ظاهرة ويكبيليكس 


جدل الإعلام والسياسة 
بين الافتراضي والواقعي 


لذ المركزالعربي للأبحاث ودراسة السياسات 
لحي -* اانا 20110151 ع 111411 101 111 خم 


ظاهرة ويكيليكس 


جد ل الاعلام والسياسة بين الافتراضي والوافقعي 


ظاهرة ويكيليكس 


جدل الاعلام والسياسة بين الافتراضي والوافعي 


ا 2 1 
ماكسيميليان فورت 
محمد جمال باروت 
محس تت فنسق د قب اهفسشيور 
بيوستىن بجتبرسيترات 
نهوندالقادري عيسى 
هلش اهمال ق روي 


الغلاف: صورة الجندي برادلي مانينغ» الذي سرّب الوثائق السرية الأميركية إلى ويكيليكس 


052 المركزالعربي للأبحاث ودراسة السياسات 
ا بسر 0 115 201107خ لالفتاكانة 10/111701 قلفالم 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات 
ظاهرة ويكيليكس: جذل الإعلام والسياسة بين الافتراضي والواقعي/ باسم 

مه الو 52 سم. 

يشتمل على فهرس عام. 

15183271 978-9953-0-2369-4 

6 ويكيليكدن (منظمة). ”. حرية الإعلام. ". خرية الصضحافة. #2. الوكائق 
الدبلوماسية. أ. الطويسي» باسم. ب. حواء هدى. ج. ندوة المصدر المفتوح في عالم 


الآكرتتة:والأوراق الدباوؤماسية الأميركنة السيةبة فمعط. 273 ينروك). 
23235 


العنوان بالإنكليزية 

تلوع؟]1 عط لق لقساعة؟ عدا سعءجاعط 5ع10له2آ1 لمع جتلء1] 01 عزاءء 1و تنآ عذال 
تطلوع1 ١1/1‏ 1ه 25 ) ع1 
عع 27 دعل /[0 ص60 فر 


الآراء الوارةةاقى عتنذ] الكسات لا مط بالصيرور هبه 
اتجاهات يتبناها المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات 
الناشر 


المركزاتعربي للأبحاث ودراسة السياسات 
201101 ع لاما ف ذل 1011 انا [ لمان لأخظمر 


شارع رقم: 877 - منطقة 45 
البففظقة الذداوعاسة لدف اضر ع سا1 الوح بط 
الل ا اا لك إن لان نه 
جادة الجنرال فؤاد شهاب ‏ شارع سليم تقلا بناية الصيفي و١‏ 
ص . ب: 4458 ١١‏ - رياض الصلح ‏ بيروت 11١1/718٠‏ - لبئان 
ا ترظن ال ا ند 
البريد الإلكترونى : 088.ع انا لأقصنه طمل 66م)ءع1116م ياعم 
المو فع الإلكتر وني 2113511116.018 طامل. جور 


الطبعة الأولى 


بيروت»ء ايلو ل/ تين يه 


قائمة الجداول والأشكال 000101312111 0 
المشاركون لوس اوسا بجا ل لا بوطضن عاو بابب 15م رمن من ارا ا 1117 
تمهيد 14[ [1[151[1[1[1[41[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 1 0 
تقديم ا 000 00 
الفصل الأول : الحقيقة والسلطة 
وإعادة الاعتبار إلى الحقائق 00000 0 
و عم دوي 0 00000 
تأنمًا أسلاف غير رقميين ا ااا 
ثالث : خصوصية المصدر المفتوح 
في حالة الوثائق الأميركية المسرّبة ل ل 
رابعا ملا نجنات 000111 0 
خامسًا : الدبلوماسية والحقيقة والتاريخ ره 
الفصل الثاني : إعادة اختراع الويكيليكس المستمرة 
الاعلام والسلطة 
وتبديل شكل الاحتجاج لم معاد راوها كسيغيليان: قوت 76 
1 2ل الساسية الم ا كن ل 
ثانيًا | : ويكيليكس. وحشد المصادر الخارجية. 
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والإعلام ال ل ل 0000 


ثالعًا 


رابعا 


الفصل الثالث 


: الآثار السياسية الناجمة عن عمل ويكيليكس 000 


موقع ويكيليكس باعتباره وسيطًا إعلاميًا جديدًا ا 
سلطة التكنو لوجي 

وتكيو توسبا السلعطة م ا ا ا 
: المعرفة ووسائط الإعلام والسلطة الا 


“الشة التكتر لوهية والاأرقيف الخد اد 


3 أ 
و : « ا ا ل ا ا 1 
إيدةا 


: فارق الوثائق المسرّبة : 


التوثيق والديمقراطية وإمكان الإنكار 0 


: المصادر الاعلامية الحديدة 


وإعادة توزيع القوة 000000 بأسم الطويسي ١70/‏ 

الإطار النظري 8ب ا 
: تاريخ السرّية والمصادر الإعلامية ا 0 
الفشار التاريخي الجديد اا 
: الحرية الجديدة والجدل القديم ل ا أ الا 
: المصادر الاعلامية الجديدة: تحليل القوة ا 
: الميخال العام المفتوح 1 1 [ ز ذا 0 


. المشهد الثوري الافتراضي 


نحو مقاربة للأصول التواصلية 

للثورة التونسية ا 0 الصادق الحمامى م8١‏ 
: الثورة من المنظور التواصلي ا ا 
"صبروراتك: تشكل الكلية التووي: لاد اصع قن 
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: شركات وسائل الإعلام : ويكيليكس . ومشكلة 


المحاسبة وتحميل المسؤولية د او 1 غاريث بورتر ا 
: التسريب والتغطية الاعلامية والمحاسبة ل 0 
: التغطية الإعلامية لوثائق وزارة الدفاع الأميركية 0 


“القهافة وتعريات ويك يكير 


بين التشكيك والاحتفاء موب الفادق رام 6 
(التاقات الحافينة لاذه كاك ال ا 


: شيء من تاريخ الكسرييات: 


أوراق البنتاغون. . . وحرب فييتنام ا ا 0 


:كن آثر:ويكيليكين: 


عندما تعلو أصوات قارعي أجراس الخطر ساو م 


: الصحافة وويكيليكس : 


بين التشكيك والاحتفاء 0 


: ظاهرة التسريبات والأعلام المسمى «تقليديًا» : 


أيْ وظيفة؟ أي دور؟ ...0 تهونئد القادري عيسئى 9م77 


: ظاهرة التسريبات الإعلامية: 


: سياقات ظهور التسريبات الاعلامية الا لكترونية افنمن .ليرا 
5 قراءة ظاهرة ويكبلي كس 


فى ضوء اليات عمل الفعل الاتصالي لد ا 111 


: قراءة في عيّنة من آراء الشباب الجامعي اللبناني 


: تحديات الوثيقة التاريخية بين المفهومين 


التقليدى والرقمى ا محمد جمال باروت اف 
أولا : مفهوم الوثيقة من المدرسة المنهجية 
اف مدرسة الحوليات ل ا 17111 
ثانيّا 2 : من المفهوم التقليدي للنص إلى مفهوم جديد : 
ثورة علم اللغة ا ا 
يال من الوثيقة التقليدية إلى الوثيقة الافتراضية : 
الثورة الرقمية ا ا 0 
رابعًا إعادة تعريف الوثيقة بواسطة المعلومة 0 
الفصل العاشر الوثائق الأميركية باعتبارها معطى تاريخيًا 
من وجهه المؤرخ ملل 00000000 0., تمسيعوك ضاهر خض 
أولا :التأريخ المباشر بالوثائق الأصلية ساس 
ثانيًا : أصالة وثائق ويكيليكس 
والافادة المرجوة من نشرها ل ا ال 01 
ثالعًا : آفاق البحث التاريخى العربى 
في ضوء وثائق ويكيليكس م م وم ا ا م 1 
الفصل الحادى عشر : تسريبات ويكيليكس فى منظور التجربة الدبلوماسية 
تأثيرات فى العمل الدبلوماسى 
والعلاقات بين الدول ل 0 حسن أبو نعمة تصلق 


: الدبلوماسية العربية والدبلوماسية الأميركية 


في أوراق ويكيليكس : نظرة مقارنة ..... موسى بريزات 7/84 


أول* © التيتوفايهة لأساف فوب العالم العرين 5 
ثانا “7 دا اللرجلو مامستسة: فراءة مقارنة ل كر 
تالا (الدرلوها عاك العوية وال مز كيه ؟ توافق وافتر اف ..... 
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الفصل الثالثك عشر : فلسفة ويكيليكس . «مبدأ أوباما». وانتفاضات 
الشعوب العر بية : بين التقاطع والتناقض 
(من «التكنويوتوبيا» إلى ١السوسيويوتوبيا»)‏ . نهى خلف 45١‏ 


أو للا بين ويكيليكس وأوباما 0 
ثانا الانتفاضات الشعبية وعلاقة ويكيليكس 

والمصدر المفتوح بها 00 
ثالنًا 2 : تفسير ظاهرة ويكيليكس على الصعيد التاريخي : 

مفهوم (اليوتوبيا) 010 100 


الفصل الرابع عشر : ويكيليكس : الدبلوماسية في مواجهة ثورة 
المجتمع الشغافية») والمجتمع الخطرا 5200 هشام القروي 1 


أو في المفاهيم وتسم انه جم عسو كو وا توما مومع ووز به 
ثانيًا : الدبلوماسية الأميركية في مواجهة الشفافية والخطر .. 577 
كال 2< الات :انعا فى ١‏ النااو فاسية الاأمودكة 

في الشرق الأوسظ لس اس كه 
انعا التأثيرات في الأنظمة والسياسات المحلية ا 0 


الفصل الخامس عشر : إيران ووثائق ويكيلم 


الحيران القلقون والدولة الطامحة ..... فاطمة الصمادي 589 
اول إيران في وثائق ويكيليكس 000000 0 
اننا سيناريوهات ممكنة ومحاولات تفسيرية ا و ا 0 
تالا : إيران في استراتيجية أوباما ا 
رابعًا 2 : أمن الخليح حاجة إيرانية متعاظمة ع م م ل اه 
خامسًا : أنماط التفاعل في ظل نشر الوثائق اه 
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سافنأ 


6.6 16 ده 4ه 1ت 


الانتهاكات الأميركية لحقوق الانسان في العراق 
من خلال وثائق ويكيك مدني باشمل توس جات 


المعلومات الواردة في وثائق ويكيليكس عن 


تغطيتها للجوانب الواقعية والموضوعية للانتهاكات .. 


: الالتزامات القانونية الدولية للولايات المتحدة كونتها 


سلطة احتلال في العراق 1000108 


: موقف الولايات المتحدة من الاتفاقات الدولية فى 


شأن حقوق الإنسان 0 


: تدابير الحصانة التي اعتمدها الولايات المتحدة لمنع 


مللاحقة قوات التحالف ومستخد ميها ا ما 


سنتاضينة الت قات الا منية المر يت نةافى الشياكات 


حقوق الإانسان موؤسسيًا بموافقة الولايات المتحدة .... 


: الآثار القانوتية لوثائق ويكيليكين نوصفها أدلة إثبات 


على انتهاكات حقوق الإنسان من جانب السلطات 
الأمير كية وعلى ضحايا الانتهاكات 5770006 


أو هك يه عه هد اث دع ها بوذ روا ا توكو يواأ يهل ار قن رهظ هك هد ها" كه كه اا > وا عق اس او انه هاه أو ومسو “و هذاه أبو د" ونه لوه ل هه عدن 19 جه اده 6514 زه ها نه 


١و‎ 


ذا 


0 


قائمة الجداول والأشكال 


الحداول 
201١-45‏ تسلسل تاريخي (كرونولوجيا) لأهم أحداث التسريبات 
الصحافية 211111101000 
1 كرونولوجيا قوة المصادر الإعلامية الجديدة 
(تاريخ الإنجازات) الو ون وي الله ان انون وا موق ا اخ لماو 1 
0 كرونولوجيا قوة المصادر الإعلامية الجديدة 
(تاريخ الفشل) 327100( 
الأشكال 
1 المعلومات والدمقرطة 0 
1 تحليل الحاذبية ل ل 
١0‏ سئة القوة الحخديدة و ا ل وق د ل ا ل ا 
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المشاركحون 


اسم الطويسي 

خاضا ١‏ علق دكهور امدك الدواساك١‏ الاقلامنة؟ موي قر :دراشات 
التنمية فى جامعة الحسين طايه ومستشار رئيس الجامعة وأشتاذ مساعد 
تن 'كين الأعالام و الدراج عه الانكر ابحة: كاتس فى منعيية الع البومية 
الأردنية» وعضو المجلس الأعلى لإاعلام في الآرذن لدورتي: در لهاهدة 
من المؤلفات» تتركز اهتماماته البحثية في الشؤون الإعلامية: الإعلام 
والتنمية والإعلام الجديدء إضافة إلى الشؤون والقضايا الاستراتجية 
والأنثروبولوجيا السياسية. عضو مؤسس لعدد من الهيئات ومنظمات المجتمع 
المدني في الأردن: 

باسيل يوسف بجحك 


دعام 1595 حي ونون دفي اذار عازن 1415 قبيل الكتر 
هذا الكتاب. نال إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 219477 وتخرّج 
من قسم تدريس حقوق الإانسان في المعهد الدولي لحقوق الإنسان ‏ 
ستراسبورغ - فرنسا عام .١485‏ مارس المحاماة والاستشارات القانونية في 
سورية والعراق» وكان له نشاط ملحوظ في مجال حقوق الإنسان في 
للدي 

نؤلف اوواعف اتن السادرة ادر نرج حفر الاتتكات»: وافتي .نذا 
المجال» شارك في وضع-عدد من التقارير الدولية وشغل وظائف إدارية 
واستشارية وأكاديمية في العراق وسورية وعلى المستويين العربي والدولي» 
إضافة إلى عضويته 9 عدد من المنظمات المهنية العربية والدولية. 
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ومشار كته في مؤتمرات مناهضه للعنصرية ومدافعة عن حقوق الانسان. 

له عدد من المؤلفات» مها 

فى سبيل حقوق الإنسان والشعوب (8لممة١).‏ سيادة الدول في ضوء 
الحفاية الدولية لحفوق الأتيان (6)5415:ديلوماضية "حقوق الآننان ب 
المرجعية القانونية والآليات .)25٠١57(‏ 

حسن أبو نعمة 

دبلوماسي سابق خدم في الخارجية الأردنية 0 عامًا بين عامّي ١476‏ 
و١٠٠٠٠»‏ وعمل منذ عام ١9748‏ سفيرًا في عدد من الدول الأوروبية والمفوضية 
الأوروبية والمجلس الأوروبي. انضم منذ عام ١197‏ إلى الوفد الأردني في 
مناوضات: السلام الأردنية - الإسراتيلية فى واشنظن: عمل سَفيرًا وممثلا دائمًا 
للأردن في الأمم المتحدة في نيويورك بين عامّى ١1940‏ و١٠٠35»‏ وفي الوقت 
نفسه اعتمد سفيرًا غير مقيم في كوبا وبنما. عيّن» بعد تقاعده من الخارجية 
الأردتية فى تشوية الأوالر ا كتوم حقو المزييية الملكية للفراسات بيد 
الأديان لمدة خمس سنوات» ثم مديرًا للمركز الإقليمي للأمن الإنساني حتى 
نهاية عام .5١٠١‏ 

الصادق الحمامى 


أستاذ مساعد فى كلية الاتصالء جامعة الشارقة» الإمارات العربية 
المفحدة ومعين المحافة وعلوم الأخبار في جامعة منوبة في تونس. حاصل 
على دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال من جامعة ستندال ‏ غرونوبل 
(1أطممع © - لهطلمع:5) . خبير مكلف بالتكوين والاتصال في مشروع إدارة وإحياء 
التراث الثقافي في تونس» وعضو اللجنة الوطنية للصحافة الالكترونية منذ عام 
7 كما أنه مؤسس ورئيس تحرير البوابة العربية لعلوم الإعلام والاتصال 


< أع125111015.2لع تتتطق 1ق 97/377 :صاخ < أعط. و312013601356301. 1779177 > 6 مشر ت له 
دراسات عن الإعلام والاتصال في مجلات عربية وأوروبية» ومن مساهماته 
الإشراف على كتاب الانترنت والاذاعة والتلفزيون (اتحاد الإذاعات العربية» 
١٠١‏ وبالفرنسية هل دعل عجنه«م0 يك «مزوجء 5 (امتداد حيز الأعلام) 
ويم 11 
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الصادق رابح 


أستاذ مشارك فى كلية الاتصال:: جامعة الشارقة» الأمارات الغربية 
ليتوه ام سام .على وكتووان فى تعررع علقم و لاصيال عا معن ا رسن 
الثانية» السوربونء. عام 1991. عميد سابق لكلية المعلومات والإعلام 
والعلاقات العامة في جامعة عجمانء وأستاذ مساعد سابق في جامعة 
الإمارات العربية المتحدة. أصدر كتبًّا عدة منها تاريخ نظريات الاتصال 
,)٠٠6٠١6(‏ والأعلام والتكنولوجيات الحديثة .)5٠١:(‏ والإسلام في الخطاب 
الإأعلامي .)١9944(‏ له دراسات في مجلات عربية متخصصة مثل المجلة 
العربية لإإعلام والاتصال. ومحلة علوم الاتصال. وعالم الفكر.ء وشؤون 
اجتماعية. والرأي العام المصريةء والمجلة التونسية لعلوم الاتصال. 
والمجلة الجزائرية للعلوم السياسية والإعلامية» والمستقبل العربي. 

عزمي بشارة 

المدير العام ل «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» (معهد 
الدوحة)ء وعضو في مجلس إدارتة. عمل سابقًا أستاذا للفلسفة وتاريخ الفكر 
الموافيىن: فى عا ةعور حنقة الود ةطقن متو 1310ب 1355 حون هرا قر 
بحثية عدة في فلسطين» وهو كاتب وباحث عربي معروفء صدرت له كتب 
ومؤلفات في الفكر السياسي والاجتماعي والفلسفة» إضافة إلى مؤلفات أدبية. 
حار الدكتور اه في التلسة ف حاب رميز انناف اف مر لبو دفي مانن عام 
.١ 6‏ الكت عفد ا ٠‏ فى البرلمان الإسرائيلي ممثلا عن العرب في الداخل» 
وممثلا حزب ١يلد)‏ (التجمع الوطني الديمقراطي)» لأربع دورات متتالية بين 
عامّى 1445 ولا١6؟.‏ تعرّض لملاحقة السلطات الإسرائيلية بسبب مواقفه 
السياسية. يعيش حاليّافي قطر. 


غاريث بورتر 


صحافي ومحقق ومؤرّخ. تُعَدّ كتاباته الأكثر قراءة بين الصحافيين 
التقدميين في الولايات المتحدة في الأمور التي تختص بالسياسات العسكرية 
والخارجية الأميركية. حقّق في خفايا حروب الولايات المتحدة في الشرق 
الأرسط وجوت اننا طلن دي المدوات. ,الدع الناقيية )كاهتنا عن انصص 
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غير معلنة. له مقابلات على قنوات تلفزيونية عدة مثل (الجزيرة» وابرس ني 
فى» و«بي بي سي»2 و«روسيا اليوم». غطى في وقت سابق أحداث حرب 
فييتنام بصفته رئيسًا لمكتب (ديسباتش نيوز سير فيس) (ع0160ز56 2[63/5 طع81م1215) 
فى السبعينيات. كما نشر مقالاات فى صحف نيويورك تايمز (7729 ع1+م2ا به31) 
و واشنطن بوست (2051/ 1 كريستيان سايئنس مو نيتور م1 0[7) 
(0ه:نسملة ٠»«هنء5ى‏ وفورين أفيرز («نهزردمونه,70) وذا نايشن :ه31 776) وفورين 
بوليسي (نرءن[مط «هنء807). حصل على الدكتوراه عام 5 من جامعة 
كورنيل في دراسات جتوب اسيا والسياسة الدولية. وبين عامي دا 
و٠994١‏ كان أستادًا للدراسات الدولية فى سيتي كوليج في نيويورك وفي 
الجامعة الأعترقة. الت أرجغة كتسمةه آخرها كزه عع تنه أعطاجرط تععتنه جره« إن كاةموم 
م71 د مهل[ 0 4و2 1 و «وبروم (مخاطر الهيمنة: عدم توازن القوى 
والطريق نحو الحرب في فييتنام) الصادر عن جامعة كاليفورنيا عام .5٠١0‏ 


فاطمة أحمد الصمادي 


نأك ره متخصصة بالإعلام» حاصلة على ماجستير في الدراسات 
السونة ووكعور ادقن الهحافة الاجعيافية نز نايف العامة الطاطات» 
ظورد اك إوران 4 19 1 «سولت نراضلة و كائنة .فى ابيفالالاعلذم الدكتري»ة 
وقدمت عددًا من الكتب والأبحاث عن مشاركة المرأة في العمل الإسلامي 
الحزبي الا وكان موضوع بحثها للدكتوراه #المضمون النسوي في 
العمل السينمائي الايراني». 

لينا الجبيوسي 

أسعادة شار كةفى. كلية علوم الاتصال والإعلام فى جامعة زايد في 
الإمارات العربية المتحدة». وباحثة مشاركة فى مؤسسة «مواطن: المؤسسة 
الالعطاععة الوراسة لير ايعاد عوك بوني نسم ذزاهاك الاتضال فى 
كلية «سيدر كرست» فى الولايات المتحدة» وباحئة أكاديمية فى كلية 
الاتسنان: فى جامد طلقا نان" تلاون أبجا قهاا جوك در تاك للدم وزالا نصوال: 
والدواسات الكقافة ‏ بوتحل ,الشطاف الساسي» ومخطافه الداكزة والفوية 
ودراسات التفاعل الاجتماعي واللغوي» ومنهجية البحث الاجتماعي: 
صدر كتابها 0+4 اه«ملط ع« 4ه «110هجة«مع616© (التصنيف والبنية الأخلاقية) 
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بالإنكليزية ثم بالفرنسية. حرّرت مجموعة دراسات باللغة الإنكليزية عن 
لكاب تف اقهنا خلال القون العقديوي كينا عدرت. متحيزعة ارو ده 
الدراسات بالعربية عن الإعلام والديمقراطية. 


أستاذ مشارك بعلم الأنثروبولوجيا في قسم الاجتماع. جامعة 
ويكيليكس لقناة «الجزيرة) وموقع كاوتنربانتش (لطاعضناط 060102166)» وعلى 
موقعه على الاحتريت (زيرو أنثروبولوجى) (لاع 010 جه تطامخ مععء2) . يهتم 
خصوضًا بالعلاقة بين المعلوماتية» ووسائل الإعلام الاجتماعية» والسلطة. 
انتقد ما سمي (ثورة تويتر؛ ودورها في الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات 
الرئاسية في إيران عام .٠٠١٠4‏ تنوّعت اهتماماته البحثية لتشمل «القوة 
الناعمة» للولايات المتحدة وكيفية توظيفهاء إضافة إلى الطرق والأساليب 
الى كيدها الضية. :و الاسعخيازات الأسيركية المخطات: البو حة لها للتاثير 
في الرأي العام من خلال وسائل الإعلام الاجتماعي والعام. ركزت أبحاثه 
السابقة على الاستعمار والقومية والعولمة فى منطقة الكاريبى. 

محمد جمال باروت 

باحث مشارك فى «المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات». يعمل 
فى مجالات بحثية وفكرية ونقدية وتاريخية وموسوعيّة. علاوة على 
اختصاصه في مجال التنمية والتنمية البشرية. له أكثر من 55 كتابّاء تفاوتت 
مساهماته فيها من باحث إلى مؤ”لف رئيسى » وباحث مشاوك. عمل خحبيدًا فى 
ابرنامح الأمم المتحدة الإنمائي» .)5١٠١  ٠٠١7(‏ هو المؤلف الرئيسي 
لتقرير «التعليم والتنمية البشرية»)» دمشق 0.5١١0‏ ومدير مشروع اسورية 
ا والمؤلف الر ئيسي لتقا دين المشروع الااقتصادية والسكانية والمجالية 
5١١ 6(‏ _لاءء5)ل اقرف" الهجرة الدولية الشورعة ,.)5١٠١4(‏ وش ناو فق 
اليخطط الخمسية السوريةء وفئ شكات بحشية وعلمية عِذَة. 

مسعود ضاهر 

أستاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية منذ عام .1١9177‏ حائز دكتوراه دولة في 
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التاريخ الاجتماعي من جامعة السوربون؛ باريس الأولى. عيّن عضوًا في 
المجلس العلمي الاستشاري للجامعة اللبنانية عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
عام .١1445‏ شارك في عدد من المؤتمرات العلمية العربية والدولية. أستاذ زائر 
في جامعات طوكيو ومعاهدهاء وجامعة جورج تاون في واشنطن. انتدب خبيرًا 
في الأمم المتحدة لشؤون التنمية المستدامة بين عامّي 7٠١5‏ و5008. له 
مؤلفات عدة وكتب في تاريخ لبنان مثل : تاريخ لبنان الاجتماعي 2,)١91105(‏ 
ولبنان الاستقلال والميثاق والصيغة »)١91/1(‏ والحذور التاريخية للمسألة 
الطائفية في لبنان 0)١948١(‏ والنهضة العربية والنهضة اليابانية .)١19199(‏ 


موسى بريزات 


دبلوماسى سابق وباحث كاذ يمو حاصل على دكتوراه قفون العلوم 
السياسية من جامعة نيويورك عام .١14481/‏ عمل في الحكومة الأردنية في 
مناصب عذاه وهسؤولياتك مختلفة ؟ فكان ريبس وحذة النازاسبات: الاستراتيجية 
في الذيوان: الملقى الهاقت (:55484 01599 وعضو الوفدك. الاردئ. إلى 
محادثات السلام في الشرق الأوسط 2»)١945 - ١441(‏ وسفيرًا لدى تركيا 
١0441/(‏ 5 د5)/, وبين عامى 5 ولمه١٠"‏ عمل مندويًا ذَاثنا م المقرٌ 
الأوروبي للأمم المتحدة. والكم8 منظمة العمل الدولية. ومنظمة التجارة 
العالمية. بعد ذلك ترأس وفود بلاده فى المنتدى الاجتماعى لمجلس حقوق 
الإنسان. ومؤتمر مراجعة معاهدة عدم اتمشاز الأسلحة التؤوبة+ وغيرهها: 
صدر له كتابان عن العلاقات الأردنية ‏ الفلسطينية ودور الأردن الإاقليمى . 

نهى خا 

باحثة مشاركة في مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي 
والإسلامي. أكس أن بروفانس 8:0:6:066-«5-»نخ). فرنساء وباحثة زائرة حاليًا 
فى مركز جامعة كولومبيا لدراسات الشرق الأوسطء. عمّان». وباحثة سابقة فى 
مر كز الأبحاث الفلسطينى ومجلة الفكر الاستراتيجى العربى. تحمل دكتوراه 
في التاريخ. ولها أبحاث عدة» وتكتب في عدد من الصحف. صدر كتابها 
ظ الأخير باللعة الفرنسية : أعنناءءلاءاس1 اء ءا«المسمامل نهدد[ل' له مدوط' عل وء«اوججرة أ1 و16 

(2009 ,قاأهطتهةع1 :كتمةط) (1878-1950) «ءةرززوء1هم (مذكرات عيسى العيسى: 

صحافى ومفكر فلسطينى .)١19890 - 1١41/8(‏ 
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نهو نل القادري عيسى 

أسيعاةة الاعلام في الجامعة اللبنانية ‏ كلية الإعلام والتوثيق. نالت 
دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال من جامعة باريس الثانية ‏ السوربون. 
عضوة في تجمع الباحثات اللبثانيات 8 .اق طاتطهط. 8807 وفي الشبكة العربية 
للنوع الاجتماعي والتنمية (871670)» وعضوة مؤسّسة في إصدار البوابة 
العربية لعلوم الإعلام والاتصال. وعضوة في لجنة إدارة البحث العلمي في 
المعهد العالي للآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية. 
لي دوهن . الين لقاكود و نيعينا :قزاءة فى القاقة الفقافنات العريية ب 
الوقوف على نخوم التفكيك .)5٠١١8(‏ والاعلاميات والاعلاميون في 
التلفزيون ٠٠١50‏ بحث مشترك). كما شاركت في عدد من التقارير الخاصة 
بالمرأة العربية والتنمية» وأشرفت على أعمال تدريبية عدة. 


هشام القروي 

باحث وخبير في علاقات الولايات المتحدة بالشرق الأوسط. يتابع 
السياسة العربية والدولية بالتحليل والتعليق منذ ربع قرن في الصحف 
والمفلات؛ تشر.منات التقالات وغدذا ”م الأببفات جالعريية والفونسية 
والانكليزية في الدوريات المتخصصة في أوروبا والولايات المتحدة والعالم 
العربي. صدرت له مؤلفات عدة عن العلاقات الدولية» والأوضاع السياسية 
والاجتماعية في الشرق الأوسط. متخرج من جامعة السوربون في باريس 
وحائز شهادتي الأستاذية في العربية والإنكليزية والماجستير في دراسات 
الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط» ودكتوراه في علم الاجتماع. من 
مؤلفاته الأخيرة: 7 :© :5044077 ونجم4 ".1 (ما بعد صدام في العراق) (باريس» 
٠٠‏ ». العربية السعودية إلى أين؟ (1:67ا»امم5 عنطعم'! *:01) (باريس» 
07 المسلمون: أكابوس أم قوة في أورويا؟ ب عمسف سس :دسم ابلط :ه.1) 
(7ه اق '! «ناممءع 57+ بره (باريس» .)5١١١‏ وهو مؤسس ورئيس تحرير مجلة 
دراسات الشرق الأوسط (50:4:6 نمعمط ءانه:4ة) الفكرية المحكمة (يثلاث 
لغات). وكاتب عمود أسبوعي في جريدة الخليج و«رمهه7760://1 (الخليج 
اليوم بالانكليزية) في الشارقة. 
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هدى حوا (منسقة ومحرّرة) 

باحثة مشاركة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. تركز في 
أبحاثها على العوامية البقم كد 0 الملدان العوية والاتيحاة 0 
وعلى مواضيع السياسات التجارية في المنطقة. عملت باحثة وكاتبة صحافية 
عدرة :و تكد لها عتدة ير المتقالأت العلمة المحكية وعالات مدان 
اقتصادية وسياسية باللغة العربية.كما عملت مستشارةً لعددٍ من هيئات الأمم 
النتجدة. ستاضرت فى خامعة توخارسة فى روفاتااقن محال السيانتة الدولة 
للخرق الأوبيظ سو عاض 15و05 وعيلت فى بقره أثيها لتحابيع: 
[تدبانانولين:(الولانات المتضلة) ين غامى :139 و/941 1 وشار كت بضفة 
باحثة في مجلة الفكر الاستر اتيجي العربي الصادرة عن معهد الانماء العربي 
في بيوبت 


هذا الكتاب هو حصيلة أعمال الندوة التى نظمها «المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات» في بيروت بين 4 و5 اذار/ مارس 2٠١١١‏ تحت 
عنوان «المصدر المفتوح في عالم الإنترنت والأوراق الدبلوماسية الأميركية 
المسربة كمعطى». جاءت هذه الندوة عقب بدء نشر موقع ويكيليكس في 
شوو الغا / قوير 312 لمر اسللات: تدلو ناسية السنا انق الاير كية 
فى الجالم ع وإرارة«التعارعنة الأمر كيف كان المد تعن انفادها" المتريع أن 
تواكب الحدث وتجاري النقاش والجدل الدائر حولهء من أجل الوقوف 
على سياسة المؤسسات الإعلامية» بوجه رئيسي الصحافة التي استعانت بها 
وكرللكين تتش الأوراق الدراوعاسية المميرية. 


انطلاقًا من قناعة المنظمين بأننا إزاء ويكيليكس لا نعالج حالة تسريب 
بل ظاهرة تسريب.ء» خصصت ا موضوع المصدر المفتوح في عالم 
الإنترنت كونه البيئة الرئيسية التي تسهل الانتقال من حالة إلى ظاهرة في 
موضوع الكشف والشفافية والتداول المعلوماتي السهل والسريع والكثيف. 
غالحت: الندو ة"الموضوعات: المختلفة.: الأعلامية: والسيافينية و الدانلوهاشية) 
الى .يمكن أن.تعاثن بالبيقة الالكتروبية: الحاضتة لظاهرة السبريية 
وبالظاهرة نفسها. 

يتوجه «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» بالشكر إلى جميع 
الباحثين والباحثات من بلدان عربية مختلفة» وإلى الباحثين الأجانب الذين 
شاركوا في أعمال الندوة» واقتطعوا من وقتهم الثمين ليُقدّموا أوراقًا في 
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بالفكو إلى كل عن لين الدعوة في البثاة التزوين_مجلسات الموتهر» وال 
العشار كو والحضيو رز بالدون أغدوا القافق»” كه نكر 7 المتظمة العريية 
لمكافحة الفساد) التي ساهمت في تنظيم الندوة في بيروت. 


هدى حوا 
الدوحة . حزيران/ يونيو "١1١‏ 


51 


٠؟>‎ >> 


تقديم 


فى 58 تشرين الثاني/ نوفمبر 2736٠١‏ بدأ موقع «ويكيليكس» - الذي 
يدعى أن من أهدافه العمل على تسريب أكير قدر من المعلومات المخفية عن 
الجمهور - بالاشترااه مع صحف عالمية معروفة. مثل الغارديان في بريطانيا 
ودير شبيغل في ألمانيا وآل باييس في إسبانيا ولوموند في فرنسا ونيويورك 
تايمز في الولايات المتحدة» نشرّ الدفعة الأولى من أصل 701,787 برقية 
دبلوماسية جرى تسريبهاء وهي ل الل 
في العالم ووزارة الخارجية الأميركية؛ جرت في النصف الثاني من القرن 
المنصرم. وكان 5 في المئة فقط من هذه البرقيات الدبلوماسية مصنمًا تحت 
خانة لاسرّى جد | (اع5601 م10)» و١5‏ فى المئة مصنما تحت خانة ااسرّى 
للغاية» ([دناصمء0مه2)0» و5ه في المئة ل مصنّف. وقد تقل هذا الكم الهائل 
من التسريب موقمَ ويكيليكس إلى أضواء الشهرة الإعلامية» بعد أن كان 
إلى ذلك الحين موقعًا مغمورًا انطلق على صفحات الإنترنت عام .1٠١5‏ 

خاءكة التشبريبات التيلو ماينة لميتكمل سلسلة :مقا اللتسويياتة وفعت 
عام 25٠١٠١‏ ووضعت موقع ويكيليكس في خط تصادمي مع النخبة السياسية 
والعسكرية الأميركية» بدءً! بتسريب فيديو بغداد الذي أظهر جريمة قتل 
وقعت في نيسان/ أبريل ٠٠١7‏ لمدنيين عراقيين على يد القوات الأميركية» 
تبعه في تموز/ يوليو تسريب 75,4٠0١‏ وثيقة تتعلق بحرب أفغانستان» ثم 
تسريب 5٠١‏ ألف وثيقة من سجلات حرب العراق في نيسان/ أبريل. 


قياسًًا على أعمال تسريب سابقة ذات طابع سياسي» حقق ويكيليكس 
سبقين : 
تمثل أولهما بالكمٌ الهائل من الأوراق المسرّبة والسهولة النسبية لعملية 


افونا 


التشديين )فى . كانت اول عفلة سريات كبرى تحصل فى عصر المعلوماتية 
والانترنت» وقد أثارت تساؤلا في شأن ما إذا كان من الممكن» في العصر 
التكنولوجي الحاليء» الإابقاء على المعلومات سرّية في ملايين الأوراق 
الحكومية الأميركية غير المخصصة للاطلاع العام والموجودة في الإنترنت 
للتداول الخاص بين مئات الآلاف ممّن يحق لهم الوصول إليها (توسعت 
القائمة إلى " ملايين شخص في عهد جورج بوس الآين): وطرحت هذه 
انفجار المعلومات. وأعادت تسريبات ويكيليكس إحياء بحث حرية الإعلام 
ودور الصحافة الذي يراوح بين التقصي وتحميل المسؤولية من جهةغ 
وخدمة الأغراض السياسية والإثارة من جهة أخرى؛ كما وضعت أمام 
المؤرخ معطيات لم تكن موجودة بهذه الوفرة سابقاء فى حين تعرّضت 
الدبلوماسية لاهتزاز أصاب صميم ممارستهاء وهي الخصوصية السرّية. 


أما السبق الثاني. فهو أن ويكيليكس قم هدف «التسريب على أسس 
مبدئية» موضوعًا أساسيًا له. ولم يهدف إلى فضح حالة معيّنة بالتحديد. لم 
تكن العالات الكشابية عاتن «الصيريت تعمل ونا عن الخربين فى 
أفغانستان والعراق» كما أن تسريب فيديو بغداد رافقه اهتمام خاص 3 
صانعي موقع ويكيليكس بهدف فضح ممارسات الحرب البشعة. وقد تمثّل 
كميّة المعلومات التي وُضِعَت أمام المهتمين أرضية تقض في خدمة 
المحاسبة عن جرائم حربء لكنّ موقع ويكيلكس يطرح نفسه أكثر من 
حالة» بل صيغة لمنظمة دائمة تتعلق أهدافها ومبادؤها بالسعي الدائم إلى 
كشف الحقائق وإماطة اللثام عن أسرار السلطات للجمهور من أجل ما يراه 
الموقع شلا لقدرة هذه السلطات على التآمر. 


يتعامل هذا الكتاب مع موقع ويكيليكس على أساس أنه ظاهرة. وهذه 
الظاهرة لا تقتصر على ويكيليكسء. بل تشمل المواقع المماثلة التي انبثقت 
منه أو من خارجه. ويطرح افتراض أن ويكيليكس ظاهرة ضرورة النظر في 
عدةفة الأهوور؟ البكة الحافئة .والسناق الغاريقى 6 والمفى ‏ الاجتماعى 
والساتي للتتطلة دو أن البقة الافعر افيه تخ الساطه :+ الأساسس وذو امه 
القر نو «الذس نسم كلينة وركنة اللنالالة على تعب التصيد المقتوية 
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وكلمة «ليكس» المرادفة للتسريب» يعطي أهمية للمصدر المفتوح في عالم 
ا 0 مع أن مو فع ويكيليكس تحول عن ذلك في وقت لاحق. في 
الواقع» كان من الصعب تصوّر حالة ويكيليكسية من دون ثقافة الإنترنت 
وما تشيعه من حق الوصول إلى المعلومة والشفافية اللذين أصبحا بواسطة 
خلة الوسيلة "ممكدين أكتر ين أى:نو قف سائق» نو كدلكف. مخ .دون ثقافة 
المصدر المفتوح التي تتخطى المعلومة في اتجاه التفاعل والعمل الجمعي. 
ولم تنشأ ظاهرة ويكيليكس من العالم الافتراضي بالمصادفة» بل إن لها 
تاريخاء وجاءت نتاج عقود من العمل التعاوني بين الأشخاص المعروفين 
بالمتسللين (113016125). والعاملين على تليق «لافرظيقة ١‏ الكرصنيس تن الاسيات 
منياسية 1 استناذا:إلى: الميدا القائل إن اكتاز المعلوناف شه .وعد الحاحة 
وتحت ضغط السلطات الرسميةء جاء لنجدتها عشرات الآلاف من أمثال هذه 
العقول لاحتضان الموقع”'“. 


كما يشير ظهور ويكيليكس عام .5٠0١“‏ وطبيعة تسريباته المتعلقة 
بالحربين في أفغانستان والعراق» إلى بيئة سياسية واقعية لهذه الظاهرة 
عرفت *تضاعدا كفن الفؤاقكت الجعاةية للشغرف: فن :هذه الببقة: أظطليهريت 
الموشسيات الصيخافية "الفرسة ايضا عدم حيادهاء بل تماهيها مع سياسة 
الحروب تلك». إلى حد اختراع ما سمي ب «الصحافة المغروسة» التي تتابع 
أخبار الحرب من داخل المؤسسات العسكرية نفسها. 


إلى ذلك. يصعب تناول ويكيليكس باعتبارها ظاهرة من دون رؤيتها في 
إطاق تقاف حدلية اتأتين بزتاذ) ع المونيتات المسداتة اليياقةة ال 
أدذت دور الوسيط للوثائق المسرّبة بين المصدر الويكيليكسي والجمهور. 
وتو لالظ و جوف ع قات عطي بور كنا كتين "معنن | لالتلما في اسداس 
كه حك أهم أهداف هذا الكتاب في دراسة جدل العلاقة» بالتحول من 


00 0 وصف ستيمن ليفي في كتانة عن المكسالن: : الصادر عام 85 5 .» واعكناذا الى 
مقابلات أجراها معهمء فإن أخلاقياتهم قائمة على ثابتتين: الأولى أن كل المعلومات يجب أن 
تكون حرّة» والثانية عدم الثقة بالسلطة وتعزيز اللامركزية. انظر : هسه ككلةع.آ1111ا» ,8ه1لن ]1 رعاعم 
-51 1 لطع شط - 0ه دوع قم 91111 .. . تلمع .م 1ق حاع ل ., بلابوبا إتطاغط > ,(2010 معام 0)) برمتععولم 27726 «رع نل ايت 1516نت زاكاءعة1] 
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الافتراضي إلى الواقعي» بين مصدر التسريب الويكيليكسي (أو أي مصدر 
مفتوح آخر) والاعلام المؤسسي والسلطة. وجاءت الثورات العربية» إضافة 
إلى الدور الذي قام به التواصل الافتراضي وما يُسمّى الإاعلام الجديد في 
وجه السلطة ووسائل إعلامهاء لتعطي أهمية مضاعفة لهذا المبحث. 


هذا على مستوى الظاهرة. أما بالنسبة إلى الوثائق المسرّبة» فإن عددًا لا 
05 به من الكتابات قلل من الفائدة المعلوماتية للأوراق المسربة؛ فهي 
بالنسبة إلى بعضهم لم تأتِ بجديد. وبالنسبة إلى بعضهم الآخر أكدت أمورًا 
معروفة. ورأى آخرون أن التحرير والحذف اللذين طاولا الأوراق فى ما يتعلق 
بحرب العراق من أجل تخفيف الضرر الذي يمكن أن تُلحقه بأشخاص معينين: 
قلّلا كثيرًا من فائدتهاء وأن المعلومات التي تتداولها منظمات حقوق الإنسان» 
مثل منظمة (مراقبة حقوق الانسان) (طعغه/لآ وخطع 181 ممسستل)ء هي اند سريه 
وضررًا مما سَرّبَ عبر موقع ويكيليكس. 

ينطلق هذا الكتاب من أن طبيعة الأوراق المسرّبة» بمعزل عن طريقة 
تسريبها واستخدامهاء تقدم للعلم فوائد متنوعة يجب بحثها. لكن؛. في 
الحال التي خرج بها ويكيليكس منذ البداية» من خلال وسائط الإعلام 
السائدة» بطريقة يصبح فيها التسريب انتقائيًا وغير واضح الأهداف» بتنا أمام 
معوقات أساسية تعترض الاستفادة العلمية. وأمام محاذير كبيرة من 
الاستخدامات ذات الأغراض الأخرى: لهذاء..حاولنا تجبّب الأبحاثك الخاصة 
دالم ابيلاك” المتعلقة يله واحه أو أكير. سرس الثر كيد عوها عة ذلك 
على :وواسات ضافة وانعطلاضية املينة افيد الاجكون و المووكون 
بدراسات متخصصة مستقيبلا. 

يقدم هذا الكتاب معالجة شاملة تتمحور حول مسألتين: الأولى دراسة 
ويكيليكس باعتباره ظاهرة» وتقديم نظرة شاملة للاحاطة بها قدر الإمكان؛ 
والثانية إيلاء اهتمام بالأوراق التي سُرّبت باعتبارها أرشيما معلوماتيًا على 
مستوى غير مسبوق. لذلك يقسّم الكتاب إلى قسمين: يعالج القسم الأول 
موضوع الإعلام والتغيير ارتباطًا بظاهرة التسريب» بينما يتناول الثاني الأوراق 
المسرّبة ودلالاتها بالنسبة إلى المؤرخ والدبلوماسي» وتبعاتها السياسية. 


إن المقدمة الضرورية لهذا الموضوعء التي ارتأينا أن تكون في صدارة 
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هذا الكتاب (الفصل الأول)» تتعلق بمبدأ الشفافية في النظام الديمقراطي 
والكانين الذي تعرّض له مع تقاطع تراث موقع المصدر المفتوح ووسائل 
الإعلام الجديد. وهي دراسة أعدها الكاتب عزمي بشارة» واستخلص منها 
أن هذا التأثير قد قام بدور تنويري في إعادة الاعتبار إلى العقل والحقائق. 
ويميّز الكاتب بين ثلاثة أنواع من التسريبات والأدوار المختلفة التي تقوم 
بها: وهي التسريبات المقصودة داخل المؤسسة., والتسريبات الفضائحية 
الناجمة عن وظيفة مؤسسة الإعلام. ثم التسريبات النقدية الناجمة عن فاعل 
منشق أو من خارج المؤسسة. ويتناول الحق في الوصول إلى المعلومة ذات 
العلاقة بالشأن العام على أساس أنها تتصدر قائمة الحقوق التي يقوم عليها 
الحق في حرية الرأي والحق في التعبير والحق في المشاركة» كما يشير إلى 
الاليات المختلفة فى إيصال المعلومة إلى الجمهورء التى قد تتحول إلى 
أداة لحجب الشفافة والتضليل نظرًا إلى العلاقة الككامية فير الإعلام 
التقليدي والسلطة. 


أهم مسألة تثيرها الدراسة» تتعلق بالدور الذي قامت به التسريبات. 
لازال تقوم . فى تطوير مفهوم الشفافية؛ ففى حالاات سابقة فى الولايات 
المتتحدة أدت التسريبات إلى إعطاء الإعلام حق نشر أي ل ا 
حتى لو تسربت بطريقة غير قانونية» وأبقت للدولة أيضا حق الاحتفاظ 
معطيات جديدة؛ فهي تتحدى المؤسستين السياسية والإعلامية لأنها تقع 
والتوزيع والبث» ولا تخضع لقوانينها. ويستنتج أن القوة ما عادت مقتصرة 
على من يمكنه حفظ السرّية والتحكم فيهاء بل صارت فى حوزة من يمكنه 
تحمل أكبر قدر من الشفافية. بل يمكنه إنتاج الشفافية المصطنعة أيضّاء 
بمعنى ضخ المعلومات وتحويل غزارتها إلى حقائق نسبية متضاربة تضيع 
الحميقة 96 غمارها. 156 كشير هن الحالاات» شوه الإعلام الماسسي 
بانتقائعة .فول الوثاتق العسةية: أها:فقى. ها تعلق بالتاثر ايع لين الجدتعيا 
ظاهرة ويكيليكس بعلاقتها مع الإعلام والسلطة» فيرى الكاتب أن الإعلام 
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اضطر إلى أن يعدّل نفسه كي يستوعب المصدر المفتوح»؛ كما اضطرت 
المؤسسة السياسية إلى أن تعدّل نفسها بموجب مبدأ الشفافية كي تستوعب 
الإإعلام ؛ وَالتمم هو كتير مس الحلول الوسط بين الإعلام والهو نسيية 
السياسية في ها يتعلق بالمواد الكتشورة: لكر عل الرغم من ذلك. يؤدى 
كه الإعلام المؤسسي مصعع وافع القصندو المفتوح لين بعث الحياأة في 
الصحافة الاستقصائية من جديدء وكان له أثر جانبي مهم جدّاء هو إعادة 
الاغتبان إل الحقائق فن ‏ السناسة. 


إن الاعمقاة أن العواها: عبن الاتتردك تن شيو السراسة حارسنة لبس 
موضوع جدل. لكن مبياحث هذا الكتاب في قسمه الأول تشير إلى اختلاف 
فى شأن طبيعة هذا التغيير وماهيته»ء خصوصًا حين يتعلق الأمر بجدل العلاقة 
من الجمعو و الرسيلة الاغاويدة والبررظة غرناك تقاوك. يأن الممكين: | المقتوعه 
الذق :تسود شرعيية إلى استخدافاتة الآأولن فى [طان الترميعة الحاسويية 
المشتركة والمجائية المعروقة ب الينوكس»» هو دليل على إمكان المشاركة 
النشطة في تأليف مصيرنا الجماعي. بعد «لينوكس»»؛ بات من الممكن التفكير 
57 إفكان أن يكون أي موضوع ا مصدرًا مفتوحًا للمشاركة الجماعية» 
يما فى ذلك القوانين والسياسات التي تحكم عالمنا. بهذا المعنى» تقدّم 
التكنولوجيا التفاعلية بصيص أمل في تجديد روح المشاركة المدنية الحقيقية. 
وتُنتج في طريقها فاعلين قادرين على التعامل مع السلطة بطريقة جديدة"'". 

لكن السباحة في الهواء الافتراضي شيء. والتعامل مع الواقع وموازين 
قواه المختلفة شىء آخر. يفيدنا الكاتب الكندي ماكسيميليان فورت». فى 
الفصل الثانى ف هذا الكقامة أن ويكبل يكين فل تعرّض للع ل خلال 
النزاع الذي عاشه بتأثير من علاقته بالإعلام والسلطة. ربما أكثر من كونه 
عامل تغيير في حد ذاته. يعيد فورت ذلك إلى استراتيجية ويكيليكس 
الإعلامية التي استندت إلى مسارين: التحالف مع عدد من وسائل الإعلام 
السائدة» وخروج جوليان أسانج إلى الأضواء العامة. ومن التبدلات التي 
يلحظها الكاتبء اختلاف مواقف أسانج بين معارضة الحرب صراحة 


( 7) م01 عستع سمط كة ورمانوعتسيبمسم0 عتقله0 تو :برعو عع وججرم27 مع«يروي ررعم0 بلأمعلطقتظط مقاعتدهج] 
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ومواقف أكثر تحفظاء وتبديل توصيف ويكيليكس لنفسه من «جماعة مناهضة 
للفساد». أو «تسعى إلى الشفافية» إلى «حكومة مفتوحة»» ثم إلى الحديث 
عنه لاحقًا بصفته «مؤسسة إعلامية». مع تغيّر التعريف» طرأ تبديل على 
الموقع نفسه بعيدًا من المصدر المفتوح التعاوني؛ وكان أن استغنى 
ويكيليكس عن الاستعانة بحشد المصادر اليفارعضية 6 ونا أسانج بنفسه عن 
انخراطه في ما مضى في أنشطة تسلل إلكتروني في سياق إعادة اختراع 
ويكيليكسء ودافع عن نفسه في وجه الحكومة الأميركية بأنه يحصل على 
مواده بصورة شرعية وقانونية. إلى ذلك. يرى الكاتب أن انفتاح موقع 
ويكيليكس ليشمل مصالح شتثى باتت مكتسبة في تسريباته» اضطره إلى 
الاستجابة لمختلف القراء والمحاورين والتكيّف معهمء. ويكمن الخطر ‏ في 
رأيه - في كون هذه الثورة التي تحركها المعلومات. قد تتحول إلى ابتزاز 
يتمحور حول المعلومات». في خدمة إعلام حصري يمارس هيمنته على ما 
يُنشر وعلى طريقة نشره. بالنسبة إليه» تبقى الشفافية هدفًا مراوعًا ومبهماء 
فى حين أن العدالة لطالما كانت غائبة» وهذه حالة بارزة فى الولايات 
المتحدة لناحية تقاعسها الدائم» لا بل صمتها المطبق في ما ساق عاقيا 
حالات التعذيب والتعذيب بالوكالة التي تحفل بها وثائق الحرب على 
العراق. ولا تعود المسألة تقتصر على كون التفسير أهم من المعلومات 
الخامء» بل تشمل من له اليد الطولى في جعل تلك التفسيرات راسخة. 

هناك إِذَا تأثيرات مختلفة لا تسير في اتجاه واحدء يظهر ذلك أيضًا في 
تانوات البية لكر ارسي قن شوقدىن: الملطلة و النيها تق وى هون 
الفصل القالك بقلم ليبا الجتوسى الذي تعالج كذلك» موضوع: الديمقراطية 
والإعلام. تقارن الكاتبة بين ما تتيحه التقنية الرقمية للجمهور وما تتيحه 
للدولة» وترى أن ويكيليكس تحدّى النخب السياسية والعسكرية في ما يتعلق 
بالتحكم في المعلومات والمعرفة» وفي الوصول إليها؛ إذ أتيحح للجمهور 
إنشاء أرشيف موحد يمكن أن يصل إليه أي كان للقيام بشكل من أشكال 
الفغل الجمعى المرتكز على الوسيط الإاعلامىء إذ بات فى مقدور عدد من 
الأقراف م الما 1 يحول بعضب يعات | المساحية ينا فى المتترون اميه او 
الجهود نفسهاء كماهي الحال في ثقافة «المصدر المفتوح» و«تقاسم 
المعرفة»» ويتضمن ذلك ثقافة المتسللين النشطة التى تؤمن بالمساواة 
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والمساهمة الجمعية إلى حد بعيد. في المقابل» بإمكان دولة الأمن القومي 
أن تشع أرشيفا إلكترونيا جما عن .مواطيها وعلى مسعرى كرتي أيضا: 
تتوقع الكاتبة» في سياق الحروب الالكترونية والمعلوماتية» تصامّد 
اللاونا سفية :فى العيفف ‏ انداوة عنذه لاطي" البعيللية إلى الففياء 
الأعرافى وهدة انشفلة التضادر'المتفرسة و قعل ,وستاتفل: لد ين لعز 
متيو لوول عا إن الجالبة اخرف: فى :الروقا ب الالكروقةه اق 
طبعًا معركة متكافثة: نظرًا إلى قدرة الدولة. ينضوي موقع ويكيليكس في 
هذا المجال» بوصفه استراتيجية تسعى إلى إماطة اللثام عن المعرفة المخفية 
لدى الدولة» بغية إضعاف قدرتها على التامر والسيطرة؛ والفرق الذي يقدّمه 
الموقع فق أنه بعد تكثر لرمفنا ااسرب"المعاونات: فعة اخقياعة عدا 
تُمّن الكاتبة محتوى الوثائق المسرّبة حتى بحدّها الأدنى» كأرشيف خام 
يؤمّن توثيقًا كثيمًا أقل ما فيه أنه يمنع إمكان الإنكارء ولأن عملية الكشف 
تحصل فى الفترة الزمنية نفسها التى تدور فيها الأحداث» وذلك يجعل منها 
قاذية عان سد اكه لتقي فى شمر فكنا حيسي دل فى زعا باك ايمل 
الفعلبةة الل يدق انلق مون هده المعو 133( لسنوية قن مكل ايداف عجر اء الف قالبورنة: 


إن علاقات القوّة بين المجتمع والدولة. وبين الفرد والدولة 
والحؤسسات»: يغاة توريفها عتاتير مث المتضادر الاأعلاكية الجديلة 
ومصادرها المفتوحة بصورة رئيسية» يحسب ما يرى الكاتب باسم العويدي 
في الفصل الرابع. يستعين الطويسي بمفهوم «الاختيار المعرفي» الذي تُمكن 
منه الوسائل التكنولوجية الإعلاميةء والفكرة المحورية مفادها أن الإعلام 
الجديد يناقض فكرة ة مجتمع اللماهين باعتبارهم مجموعة كبيرة من العامن 
تانى من جميع مجالات الحيأة؛ توف وسائل الإعلام التقليدية عبر لق 
أحادي وفي اتجاه واحد للمعلومات. هذه العلاقة معرّضة للزوال التدريجي 
في بيئة الاعلام الجديد بفعل عوامل من أهمها التغيير الجذري فى مصادر 
المعلومات الإعلامية وكسر الاحتكار الكبير للمعلومات» وتحويل الناس 
العاديين إلى مصادر فاعلة ومؤثرة في إنتاج الحقيقة » وزيادة حجم المعلو مات 
ونوعها وبداية ظهور صحافة المواطن» أي الانتقال من الاتصال العمودي ذي 
الاتجاه الواحد إلى الاتصال الأفقي. إن إعادة توزيع القوة في هله البيئة 
يتلخص في الأمور التالية: تعميم المعرفة وتسهيل وصول المجتمعات 


و 


والأفراة الينييا» بوالا تال هين العلفى الى الاخسار والوشاركة» والجادبية 
الجديدة للوسائكل» مثل المرونة وحدود الشفافية» وانتقال الْمَوة من الدول 
إلى التعشيعات.والكيانات والعشوفه هن قراضعة الأعريف الجدةه والتقان 
القوة. بيحيث أصيحت المعلومات موزعة على نطاق وأسع. 


لم ينفرد ويكيليكس حتى وقت طويل في التموقع باعتباره ظاهرة نقلت 
الوسائل الافتراضية إلى العالم الواقعي؛ فالثورات العربية التي بدأت 
سيرورتها في تونس كشفت أيضًا عن هذه الإشكالية في علاقة الثورة بالإعلام 
والاتصال» وبالميديا الجديدة تحديدًا. يتصدى الكاتب الصادق الحمامى فى 
الفهاة “النعافين: ليلة :لفك يم امسقية | اف خلدله إلى فا مناه العينا مه 
التخريب والبناء» التي تكؤّنت على الجدى امسن يرى الحمامي أن الميديا 
العلايدة افدر وان تعريب يقترت الاغلكم السلطرى وسطيل آلبات 
السيطرة غلى المجال العمومى» وفى إتاخة الأدوات والامكاتنات والآليات 
بخان مقناء اكه لقان يلايلة متلو فى اميل ذا رح معي 1.1 انه المدافية 
الى نشات واحليا: انعفلة القجاب الاحتحاتهية .نل المقهف الفوزي بريه اذ 
5-7 الميديا الجديدة ساهمت فى عملية التمثيل (2)155)دووءرم12) الإعلا مى 
الالح عم خلال كسان مقيد لاستيابحات رزو وو كبير ته الدولةء 
ثم ساهمت كوسيط في فعل تنسيق المبادرات الميدانية» وخصوضًا الإاضرابات 
العامة فى المدن الداخلية والعاصمة»؛ كما ساهمت فى بناء مجال عمومى 
بديل وقراة فاون فه' الآفز اذ والجماعات المعييون اذو ار قدي قات 
ججوازه بوسامفية :: كعارضة + تعدس إتداء القافى + العشماء باتكل يعات 
افتراضية) وينخرطون من خلاله في الشأن العام. يشير الحمامي كذلك إلى 
دور القنوات الفضائية العربية وخصوصًا (الجزيرة» باعتبارها إحدى 
الصيرورات المهمة. بما أنها قامت بدور مركزي في تخريب سياسة التعتيم 
الإاعلامي» وفي إخراج استراتيجية التمثيل الإعلامي للأحداث من الإطار 
الافتراضي إلى الإطار الإعلا مي الواسع. يخلص الكاتب إلى أن مقولة «ثورة 
الفتيسرك؛ عل اختز الا مريبًا لحدث ذي أنغادة سياسية واحتياطة وثقافة. 
مؤكدًا أن الميديا لم تكن وسيلة الثورة بل بيئة الشباب الثقافية» وأن الفيسبوك 
والمضاءات التواصلية الأخرق (كدوناعة: ديات ) اضدقت تمثل ا ضيه 
هابر ماس «الاتصال العمومي» الذي تكوّن في الثورة الفرنسية من الصالونات 
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والمقاهي الفكرية؛ ومن شبكات توزيع الكتب». ومن الصحف ودور النشر 
والمكتبات وفضاءات المطالعة والجمعيات الفكرية وصحافة الرأي؟ فالميديا 
الجديدة بنية تحتية لمجال اجتماعى وسياسي وثقافى. 


يظهر الدور الوسيط الذي تؤديه المؤسسات الإعلامية السائدة فى 
ؤراسة الكاتب عاريث» وورتر أنضاء في الفصل السادس. وهو يعالج 4 
المحاسبة المترتبة على التسربياة:.يرض الكاته) ان مساسية جسكومة بتر فت 
بقوة على الكيفية التي تغطي بها المؤسسات الإعلامية الوثائق المسرّبة؛ 
فوسائل الاعلام كل ألا 00 إلى الجمهور الأهمية السياسية [الأاحداث 
التي تصورها الوثائق نظرًا إلى النقص في فهم القضية كما حصل إزاء أوراق 
البنتاغون التي سُرّبت عام 191١‏ وارتبطت بحرب فييتنام: أو يمكن أن تشوّه 
تلك الوسياتل يحتوى: الوثاتق. كما خصيلن بالنسية إلى ويكيليكين 6 وشو .أن 
كثيرًا من تلك الوثائق عن الحرب في أفغانستان وفي العراق» إنما يطرح 
قضايا محاسبة جدية. يفند الكاتب تغطية سوووراء تايمز بالنسبة إلى 
زيكليكس: زنا تعلق عفنتهنا بالنهلايد الانرانى + نينا أن عفن الروايات 
الصحافية التي كان “تحب أن تتناول الخداع أو الإبهام الاهير كك الرسمي 
خرصف ردلا من اذلله وس شين إلى ان عله الوانا 0 تثبت المزاعم الرسمية 
الأميركية في كيآن تاماك إبزاية يحاون 00 كذلك في امو هر امناقت 
ويكتتكين الى تنارقت افيه كنظية: العابمو هم الؤتائق. القن تقعلى باراء 
الأنظمة العربية الخليجية حيال إيران» وخصوصًا ما يجب القيام به إزاء 
برنامج إيران النوويء ليدم قراءة مختلفة عن المرويات الصحافية ل التايمز 
التي تسيء نقل القول المنسوب ولا تنقل مراسلات أخرى مختلفة عدن 95 
احتمال أن توجّه إسرائيل ضربة لإيران. يعود الكاتب في تفسيره الاعتبارات 
الى تقففت وراء تغطية التيويورك تايمرٌ لوثائق ويكبليكس» إلى أن الضحافيين 
عاذة ما بفددوة قراراقهه ف قاناها دونه أخبارّاء على افتراض شبه واع 
يتعلق بالرأي الذي يجمع عليه ذلك الجزء من الجمهور الأوئق: طيلة بالقضية 
المعنية» وأن التغطية في قضايا الحرب والنزاع تميل إلى أن تعكس مصالح 
الادارة في السلطة. ما دامت هذه الإادارة تواصل تمثيل إجماع الشريحة 
القوية في المجتمع في شان القفية: المفةة. 

توافاف: العاف ا الكرييا و العوية د الج د را ون 
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يستعرضها الكاتب الصادق رابح» في الفصل السابع» مستخلصًا أن مواقف 
الضحافة غهر ما تبايقف ببق التشكيك والتجافل والصنفيف» من تالحية 
والاحتفاء والتأكيد على المسؤولية الاجتماعية لويكيليكس من ناحية أخرى. 
ويعتبر أن الكثير من الصحف العربية» بخاصة الرسمية منهاء تجاهلت ما 
تضمنته تسريبات ويكيليكس» سواء تلك المتعلقة بالحرب على العراق أم 
على أفغانستان أم بالبرقيات الدبلوماسية» وحتى الإعلام المعروف بجرأته 
بدا مشوشا لا يعرف كيف يتعامل معهاء ويردد أحيانًا فى ملخصاته أخبارًا 
قديمة وانتقائية» كما لم يتردد بعض من كتبوا عن ويكيليكس في فضاء 
الصحف العربية عن وصفه بألفاظ حادة» واتهامه بالتآمر. يستنتج الكاتب أن 
ويكيليكس الذي خرج من رحم الإنترنت المعولمء والذي لا يأخذ بالقواعد 
المهنية نفسها التي تتبناها الصحافة التقليدية» قد حرّك المياه الراكدة في 
عالم الصحافة» ومكن جميع أولئك الذين لديهم معلومة ماء ولم يعودوا 
يثقون بالصحافةء. أن يكشفوا عنهاء وبالتاليى ساهم في بناء إيكولوجي 


إعلامية متعددة ومتلوعة. 


في المقابل» تقدّم الكاتبة نهوند القادري عيسىء في الفصل الثامن, 
نظرة مغايرة لكل ما سبقء وأكثر نقدية للعالم المعلوماتي ولظاهرة 
ويكيليكس. في سعيها إلى البحث عن دلالات جديدة حملتها هذه الظاهرة من 
حيث علاقتها بالسياق الإعلامي الاتصالي الراهن. تعالج الكاتبة ظاهرة 
التسريب من خلال العلاقة الملتبسة بين المصادر وأهل الإعلام؛ باعتبارها 
سوق عرض وطلب. والدافع إلى العرض هو التضليلء» وإلى الطلب هو 
الحصول على أكبر انتباه ممكن من الجمهور؛ وهذا ما يجعل مصادر التسريب 
فى معظم الأحيان رجال السياسة وأصحاب السلطة والنفوذ الاقتصادي 
والآمتى. تعناول آولأ الباق الى ظهورف شه اسريناك وكين :و التعر لانت 
لقي 557 المتظوفة العتكتولوعية :الا تصيالية + -وتذكرء تيا 7البيحة عن 
اندو لوصا ماضن نان لاعن 1 سيرب كلف ارال فح ل 
وسيطرة ولتلبية الحاجة إلى تحقيق الأهداف عبر «القوة الناعمة» من خلال 
الإغراء والإقناع» كما تذكر تحؤّلات على صعيد الديمقراطية» وما سيحل بها 
عندما تصبح بلا معالم مكانية وزمنية» وعلى صعيد عمل الميديا والتأثيرات 
الموتكواعةا مر تقنيات إغعللانية وتشار كبة ا وتناغاية: زر كلك غلاقة الانتضاد 
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يتناقض مع ما يُسمَى ١احكمة‏ المجاميع»)»؛ وبروز نمط من المعرفة الونتتنة 
إلى قوة العدد. وإلى التحكم اللاحق بالمعلومات. أكثر مما تستند إلى الانتقاء 
السيق ليها فى ضبوة ذللك» تبث الكاضة العلا قة م طاهفرة و يكب كينل 
(باعتبارها فاعلية منتجة) والإعلام التقليدي (الفاعلية الناقلة) والجمهور 
(الفاعلية المتلقية)» مقدّمة مجموعة من الأسئلة: لماذا يعلم صاحب الموقع؟ 
من الذي أعلمه؟ ما البراهين على صحة معلوماته؟ مستنتجة أنه على الرغم من 
ادعاء ويكيليكس العمل التطوعى والاستقلالية وإنكار المعرفة بالجهة المسرّبة. 
تسقط الحيادية أمام التحكم في توقيت الافراج عن المعلومات ونشرهاء وفي 
التراتبية العائدة إلى أولية الوثائق وعلاقتها بتطور الأحداث والمستجدات 
السياسية؛ إضيافة الى اتسنا لات شري تحفيل الكاتية تمل إلى اغسبار 
ويكيليكس عملا من صنع الاستخبارات. أما بالنسبة إلى الفاعلية الناقلة 
للسيرنات:(الستحافة): فنوئ الكاقة .أن التسزريات «والمعلومات لا قيمة لها 
بذاتها ولذاتهاء بل تكمن قيمتها في السياق الذي تقع فيه. وفي نوعية وطبيعة 
المتلقين الذين يرشح أن تصلهم هذه التسريبات وتتفاعل معهم ويتفاعلوا معها. 
الميدياء في نظرهاء تبني رؤية جزئية للفضاء العام. ملائمة لأهدافهاء إنما 
بعيدة من الانعكاس الأمين لهذا الفضاءء وقد لا يتمثل التضليل في عدم دقة 
أو صحة المعلومة فقطء بل أيضًا في توقيت الإافصاح عنهاء وفي طريقة 
تثمينها من خلال تقدير حاجة المستعلم إليها. إلى ذلك» ترى الكاتبة أن معظم 
الصحافيين لم يتمكنوا من اتخاذ مسافة من ظاهرة ويكيليكس فبدوا واقعين في 
ار النظام الإعلامى الاتضنانى الراهنء وبدوا عير فادرمة على نش خيص 
المشكلة الأساسية للديمقراطية الحديثة المتمثلة لا في شم المصادر» ولا في 
التفاوت المعرفى» بل فى إدارة مصادر المعلومات. 


خارج التفاعل الميديوي. تطرح بوانت وكيا تب اشكاليات خرف 
متعلقة بالوثيقة: هل بات من الضروري أن ننظر إلى الوثيقة بطريقة جديدة في 
العضي الر كن »عل كوافو جام الرناتى يكجمرعها ماد امقيدة للموره ن 
0 أفعال حرب أو جرائم حرب؟ هل تعكس شيئًا جديدًا عن 
السباشة الأهير 5 ؟ 
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يرعبت: الكاتت محمد جمال باروت». في الفصل التأسع. تحديات 
الوثيقة التاريخية بين المفهومين التقليدي والرقمي. ويعرض تطور التعامل 
مع الوثيقة من المدرسة المنهجية التي رأت أن عل التاريخ يتأسس على 
الوثيقة بالمعنى «المادي» للكلمة. حيث لا تاريخ من: دون وا تبقة 6 إلون 
ننوسة البعو ليا القن تمت «عنوفين وذغا فى إنكار_غادة الوثينة مق متطلق 
أن التاريخ هن اكير راشيو بر كو عن التاريخ الشامل ذي الفترات 
الطويلة المدى. ثم إلى اتجاه التاريخ الجديد وفهمه المفتوح لمصادر كتابة 
التاريخ وعدم فصله عن باقي العلوم. وتضمين البحث التاريخي مصادر 
جديدة» بحيث لم تعد الوثيقة المكتوبة الوثيقة التاريخية الوحيدة. يرى 
الكاتب أن الثورة الرقمية مارست تحديًا كبيرًا لمهنة المؤرخ» وحطمت 
مفهوم الوثيقة المعطاة أو التي تبنى؛ وهذا ما يفرض عليه في عالم المصدر 
المفتوح (الويكي)» هو الاعتراف بنسبية دوره بصفته مؤرخا «منهمكا» في 
تدوين التاريخ ونشوء منافسين كبار لهء في عصر التحوّل الحنين فين ندوة 
المعلومة إلى وفرتهاء وسرعة الوصول إليهاء وتبادلها والتأثير فيهاء ودور 
وسائل الاتصال في إعادة صوغ الأحداث». وبروز التحدي الكبير وهو إعادة 
تعريف الوثيقة باعتبارها معلومة. يشير الكاتب إلى ميلاد الوثيقة 
«المتدحرجة» المتحركة» المتعددة الأبعادء التي تنتمي إلى نوع الوثيقة - 
المشهدء. تظهر فيها أدوار اللاعبين» وتحضر فيها السيرورة. إن إعادة تعريف 
الوثيقة بواسطة المعلومة لا تعني زوال الوثيقة التاريخية» التي يرى الكاتب 
أن قيمتها لم تتراجع. لكنّ الوثيقة الافتراضية فرضت حضورها في إطار 
مفهورم جديد لها هو مفهوم المعلومة» حيث إن الوثائق باتت رقمية ويسهل 
التدخل اللاحق فيها والتلاعب بهاء وإسقاط أشياء منهاء وإضافة أخرى 
إليها. وهذاء في 5507 يفرض تطوير مفاهيم التاريخ الجدي. لا المصادر 
المفتوحة لكتابة التاريخ فحسبء» بل ولتقانات وإجراءات المؤرخ أيضا. 


يناقش الكاتب مسعود ضاهرء في الفصل العاشرء. موقع الوثائق 
المكتوبة التي نشرت في ويكيليكس وغيره من المواقع الإلكترونية في كتابة 
التاريخ المباشر على أسس موضوعية سليمة» ويُعرّج على أصالة وثائق 
ويكيليكسء ويُعرّف بها ويُظهر المواقف المتباينة منها. يخلص ضاهر إلى أن 
وثائق ويكيليكس تؤسس لمرحلة جديدة من البحث التاريخي المونّق» وأن 


>” 


أهميتها تكمن في ما تُقدّمه إلى الباحثين العرب للتركيز على مبادئ 
الابستيمولوجيا الشمولية» ويرى أن وثائق ويكيليكس أعادت الثقة بمنهجية 
«التاريخ المباشر . 


يرى ضاهر أن تسريبات ويكيليكس». خصوضًا البرقيات الدبلوماسية. 
أعادت الروح إلى الجدل في شأن موضوع السرية في العمل الدبلوماسي. 
مَكْبِيرًا إلئى أن مشارسة: قديمة .ةا الدبلوهاسية:: العن فافع على عدد من 
الثوابت» تعرضت في منعطفات تاريخية لتبدّلات ل متعلقة بموضوع 
السريّة؛ فقبل الحرب العالمية الأولى ظلت حاضرة موروثات ممارسات 
التيجاقى والم نه -الق عر فها" القزن الفافن :عشي وهو خصضرن السلالاث 
الذئ اريطت بد الهرت: والسياسة قوة إذ :إن الضراع الأمبريالي على 
النفوذ عمل على إبقاء جزء مهم من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية خلف 
الكواليس. عرفت الممارسات الدبلوماسية تطورًا مهما في موضوع السرية 
بعد الحرب العالمية الأولى. كان منعطفها قيام الثورة الروسية بأهم عملية 
تسريب لوثائق دبلوماسية أماطت اللثام عن اتفاقيات كولونيالية» منها اتفاقية 
سايكس - بيكو لتقاسم النفوذ بين بريطانيا وفرنسا في المشرق العربي. 
تبعتها بعد شهرين النقاط الأربع عشرة التي أعلنها الرئيس الأميركي وودرو 
وبلسوفه افن عقر مها نذا علق اللشاطاات: اذمل نابي "5 تفن "النظن. عد 
الأهداف 0 هذا الإعلان. كانت الدعوة إلى الدبلوماسية العلنية اعترافًا 
برأي شائع مفاده أن المفاوضات والمعاهدات السرّية مثّلت تهديدًا للسلام 
العالمي (وكانت سببًا مباشرًا للحرب العالمية الأولى) وانتهاكا للمفاهيم 
الأساسية للديمقراطية بما أنها تخرج السياسة الخارجية من أي رقابة أو 
سيطرة”*'. وكان أن أدخلت عصبة الأمم بندًا في ميثاقها يرى أن كل 
المعاهدات بين الدول يجب الإعلان عنهاء وهي أسست أيضًا في ممارستها 
لوملوماهية عوقنةة تعهن: 5 الأطراف افر علن ةر اعت <لك نه الكو 


م احتوت النقطة الأولى من الاعلان على التالي : (أتفافيات سللام ممتوحة » يجري التوصل 
إليها يشكل علنى» وبعدها لن يكون هناك تفاهمات دوليه خاصة من 5 نوع . والدبلوماسية ستواصل 
عملها يا بشكل صر يح وامام الراي العام». 

(5) ,7122012 بعنزك طعللا أمالمك50 10عه0/اا «رلإعقسماوئط أعرعع5 لصة كعلدع 1811 بعتمطمت1 طمعوول 

. < استخطى. 007 -كتعم/2010عع201070 روع لج 111ه يع 01 , وراد 7 لواب رتمزاخط > 
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الضغيرة :ولا ”شيك :فى انها تحفى فى .هذا الفترة كان: ههما» إذ: لوبعد 
معظم المعاهدات الدولية بعد هذا التاريخ سرّيّاء مع أن المسمّاة حينها 


«الديمقراطية الدبلوماسية» أظهرت أنها أقل ديمقراطية مما كان متوقعًا 
2 
لها . 


لذلك يعيد ويكيليكس» بهذا المعنى» النقاش إلى موضوع قديم وقديم 
جدّاء يعود حتى إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى» إلى أفكار ظهرت بقوة 
في أواخر القرن الثامن عشرء ومثّلها فلاسفة مثل جيريمي بيتثام الذي طالب 
نما خنق أكثر. هر «علتية: الجتعاهيدات الدولية »طالب كرقابة على البياينة 
الخارجية» وبإزالة السرّية الدبلوماسية شرطًا لسياسة خارجية صادقة وشعبية 
بدعتراطية""" .ايقل ترهان :اين الى كان لدان ممه فن الفورتين 
الفرنسية والأميركية» ووقف ضد السرّية الدبلوماسية في إطار نهج 
كوز موبوليتي عاذ فاك الو 


لم يساعد تجدّد الصراعات الدولية في القرن العشرين على إنعاش 
نقاش كهذا في شأن السرية الدبلوماسية؛ حيث تعرضت الدبلوماسية أثناء 
الحرب الباردة لتأثيرات متناقضة بين نزوع إلى ممارسة متعددة الأطراف في 
إطار الأمم المتحدة»؛ وتعزيز السرية تحت ضغط النزاع الأيديولوجي 
ا ' 4 ١‏ 

والتووف الحاو يي الدوية: العظويه 7 
بعذل انتهاء الفخر من الباردةء يدل طبيعة الصراع بين اللول) وإلغاء 
العولمة الاقتصادية مجموعة من الحواجر اللو سه وبروز فاعلين غير 
دولتعيةةن كذلك يروة كانتي تكبولوضيا المعلوهات: الكئى فدمتيدوفرة 


(ه) نيط لعائلظ ,بومسمنمته نمل «لإرمعط1 عتلهءمتصعج[ [أه امعتممماع ه122 عط]1» بتموامء1لط 113010 
كبن نصمعة7 ,1 .1ه ؟” ,(2004 ركتله نوع 1[طدظ عع 55 :نمملصمآ) .كامت 3 ,عقتمطعممآ لقتقطع1 ]1 لقهة ومدئكضة ل «تعأمضطة 
ل( 1017/0111 


(1) بزوه]1115 عط دوعا مممددع .]1 :عع توووم ,لق 1ماه ]1 بتره1/115[» بلع :قلط مصتمة 851 لتتة زع لاطتطءتة عاعنمودا 

بقاطع لقص ] 510[ بكعته لخ - امع لان م1 تلك 2ط اء. مؤا. بلاتلابلا ل أماغط > ,2822011 «رلوإعتقع 113251231 عتأهمرماصاد!ا 01 
. < 127180 - نط شجاعكروة 1271 - 0735 ذالاع ا طمععق 127182 ح- 0734 1ارعا تمع 127182 ح ل امه - 10121171118 

(/ا) 0ضة سنكتص ةلومم صوم0 وأعمنو تصه؟” بأعطجمع ‏ معاامع مم2 ع15»» ,مععطللو/8ةا .)2 5قصتمطل1 
(2000) 1 .عن يخك .1أنجا بنراعع مي( كعتهن 3 أندرمنان اردع انز كاي تاوالع 1 لهترده ا أو ضرع دآ 


(8) ,نوموسمم/ماط ندا «بعيع ملوتئط أمطمل!0 أه وعله]1 بجعلا مه «طددللدععاة إنز[ه1»» ,للفصمعة1!/1 بو لوعن 
.40-41 ,نرم ,3 .امب 
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والكثافا يعلوفاتنًا غير :عسوق»:يذات الكتاباك ف شان" الدملوماسية 


لععاكسر .. 


حثّت التغيرات المهمة الراهنة على توسيع نطاق الكتابة عن 
الدبلو ماسية» ومعها دخلت مصطلحات جديدة القاموسَ الدبلوماسى لتعبّر 
عن علاقات دبلوماسية أبعد من العلاقات بين الدول. لكن هذا الاتساع في 
الكتابة عبّر» كما يشير المحللون» عن تتّوع كبيرء وافتقر إلى الأرضية 
النظرية القوية» ويمكن تصنيفه ضمن المدرسة التقليدية ومدارس ناشئة تعطي 
اهكمائا للاعبين غير الذولة"فى العمل الدبلوفاسى”" أمامتكين البيدة 
التكنولوجية المعلوماتية فهو أيضًا سلاح ذو حدينء. بين التمكين التكنولوجي 
الذي بات في متناول الأطراف الخاصة». ويفسح المجال لشفافية كونية غير 
مسبوقةء واستخدام الدولة التقنيات نفسها لزيادة المراقبة الخاصة بها 
وللاستطلاع ولحاجات الاتصال» بما «أن تكنولوجيا الإعلام نادرًا ما تكون 
قوية في أيدي الصحافيين كما هي فى أيدئ المسؤولين الحكوميين 
الا كما يري البعض.ى أن كترة المتعلوهات تريد من ةين 
الدبلوماسي» وتقؤي حوافز التشبيك لدى المسؤولين في الحكومة مع 


المجتمه الع 


إلى ذلك فإن النظورات الديمقراطية فن القرن الأخير (منها على سَبيل 
المداك «السقورو الث لما نبو ا نكن لكيه ابنية وال نيه ف ا سخصى ١‏ لند ا 
التخاريضة )اوت دف أهنها القمية فين الأنداليي الدي رفاسي والسيانيات 
لدبا ماس نر ها تصن اللبزاية مع للها يرقى هذا السدر: الى مود كثير 
ضيبا ارقي راطع فالسنااسات حا سار لوصول إلى معام اك واتقانتانت 


(9) يُحدّد الكاتب ثلاثة أنواع من المدارس: المدرسة التقليدية المتمحورة حول العلاقة بين 
الدولة:والعيرية الشاكفة العى تر كز علج أفتكال:تاككة لدولوعاسية يدينه مكل ووه لا عمين غير 
دوليين. والمدرسة المبتكرة التى تجمع بين الاثنتين. انظر : كقنه) عط عهمناخهل11ه55ه0» ,مك8 ادنك 


لاكقلاططع 1) 2 .عط ,9 .01م ,دوعطاعء مومع حع مياق /ه :177121110 ف(ث0133 مجه 1 ذ :و5012 زإعقحمام01[ 10 ع8430 


)١ ١ (‏ موعت ووم وموس هنا جز بومتاوط موز مط واتعمضعلا :نمم اصزط-«عطية .له ,201:61 .11 سودظ 
.7 مز ,(2002 رقوعع2 لإأاؤولع طلا 5لعع0) -اللماء 8/1 :لوج تام ]8 ) 
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قطامسا أن يتصادق عليها عليها البرلمان ‏ ليست معلنة بالكامل. ما دامت الدولة 
اع اميه لالس در أخرى مسؤولة فقط في ما يعني أمنها وزيادة 
نفوذهاء وهي في معظم الأحيان تفرّق بين أهداف استراتيجية وتكتيكات قد 
لاا تعلنها. تمع المعارسة الدبلوماسية في حيّز هذه التكتيكات وتجعل من 
مدا ينها 121 سفروها عقف ولا تساك تاق ملائعة ران لسرن ادرو 
افيف : 

الأولى تتعلق بسريّة المفاوضات». على أساس أن الخروج إلى العلن قد 
07 اعتراضًا ضد أي تنازل محتمل ويُفشل عملية التفاوض ؛ وعادة ما يقدم 
الوكسين الأعير كن الشاعة وودرق ويلسون 0 خصوصًا ا وافق . بعل 
دعوته إلى دبلوماسية علانية» على أن تكون مفاوضات مؤتمرات السلام بعد 
الحرب الأولى عامّى ١941١9‏ و١47١‏ سرّية. 


والقناعة الثانية متعلقّة باعتبار أنه 0 التاريخ خ الدبلوماسي كان هناك 
دائما قناتان» عامة وخاصةء أي دبلو ماسية ل مقابل الدبلوماسية 
الخاصة فى الاجتماعات وبرقيات السفارات. 


خرقت برقيات ويكيليكس المسرّبة هذا الفضاء الدبلوماسي الخاص. 
على المستويين المعنوي والفعلي؛ ويعني استمرار ظواهر مثل ويكيلر 
على المستوى المعنويء أن موضوع إحياء النقاش في شأن السريّة 
الدبلوماسية سيكون مطروحًا على جدول الأعمال دائمًا. هناك حالتان من 
النقاش يطرحهما الموضوع: 


تتعلق الحالة الأولى ب «الهوّة التي تفصل بين مصالح المواطنين العامة» ‏ 
والمصالح التي يجري تشكيلها على مستوى سياسة الدولة» وأنه من خلال 
تلك الفجوة تزدهر السرية)”'''. يرى أصحاب هذا الرأي أنه فى الديمقراطية 
الالومكن أن مسقي لسرن الديلوها نيدن 5و نا :قن عه الول الواكلة فى 
الكت امار "و وان ان اكديسعي أن تكرة الدرية إساءه لا القاعدة 


)١7(‏ رتتاوء. داع بان ره 3م020 «رنأللع03وأصلم معم' عه لهو غطا عسمتللن1[» ,مهقل1<21 ععمع مآ 
. < لتتتغخط. 102 0173//2010:/1206» .113111116155 6011501 . تا / نتتاخط > ,2010 عع طتودعوع2[] 6 


(*) المصدر لتعسيك , 
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7 الديلوهاسبةع ووفقًا لمعابير محدده لهذه الاستثناءات يجرى التوصل إليها 
عبر نقاش عام مبني على مبدأ الحق في معرفة ما تفعله الحكومة باسم 
مواطنيها”*'؟. فإذا لم تضلل الحكومات مواطنيها في كثير من الأحيان 
فستكون الخاجة إلى السرية أ 50 

أما في الحالة الثانية» فيتعلق الأمر باحتكار صنع السياسات الخارجية 
من شريحة دبلوماسية مدربة في تقليد السلطة ومستبعدة الشرائح الأوسع من 
الناس عن صنع القرارء وتضيق دائرة هذه الشريحة كلما كانت الأنظمة أقل 
ديمقراطية. هنا يُطرح موضوع المصادر المفتوحة وتداول المعلومات من 
أجل زيادة احتمالات المشاركة في صنع السشاياتة لفك ايك الو تمسق 
الأمير قن .يار اكه اناما دده حو لى فيه ف انون لكام روداو قت 
طتووع الندكوية المتموه ف لكنه عان :إلى اتنتعاء اك ليله الحياتة الحوانة 
الخصوصية والأمن القومي''“» ولا بد في هذا المجال من تسجيل أن 
كذاركه المتار يمن كين أ يوفة العري امي سرف عاد ها سوق 
واسعء إذا ما اعتبرنا أن المعلومات المسرّبة كان يحق لمئات الألاف 
الوصول إليهاء وازداد وصولها إلى ” ملايين شخص في عهد الرئيس السابق 
رد ان سيف لس را ل وا 


يعيدذنا هذا الاين إل الفصل الأول من هذا الكتات» حيث ينييا عز مى 
بشارة إلى أن «القوة ما عادت مقتصرة على من يمكنه حفظ السرّية والتحكم 
فيهاء بل صارت في حوزة من يمكنه تحمل أكبر قدر من الشفافية. 15 
يمكنه إنتاج الشفافية المصطنعة أيضاء بمعنى ضخ المعلومات وتحويل 
غزارتها إلى حقائق نسبية متضاربة تضيع الحقيقة في غمارها». في هذا 
السياق» يمكن الحكم غلن اهمية اللسكوى: القعن ‏ للمبايات: 5 أهمية 


)١(‏ المصدر نفسه. 
)١2(‏ أعنه.ع امت 1 لط نوو ساءء ز0عم. بواواةا أ تصااط > ,13/12/2010 جاع اطزووهن2 نوعقتطماص نآ مصعم 0 15» بععع مزق رعامم 
. < أؤااع مخ 269ع8 5111 /311 1ع 1لتحقل0ء 
(0) المصدر نفسه. من ضمن ما قاله الرئيس أوباما لوزرائه وموظفيه: «ابتداء من اليوم. 
يجب على كل وكالة وقسم أن يعرف أن هذه الإدارة تقف إلى جانب لا أولئك الذين يسعون إلى 
حجب المعلومات» بل أولئك الذين يسعون إلى جعلها معروفة». ثم أشار إلى أنه يجب أن تكون 
هناك استثناءات لهذه السياسة لحماية الخصوصية والأمن القومي. 
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لوقاف تيه : كذ كنا عضن الكناناف أن لسك قفن الجا فالات 
الج ار رقف وعد ها ع ل قد عد بو سير ف كدرن نا إ ىر اللي بجي 2 
المتسائلة عن تعس نال فده المراضلات فى الا تنفية السرئى كل :هذا 
الوقفكى أئى لمدة ثلاتين سدة: :وبعضن الكل جتنا 13214 العبيناة لقن 
محلهء فإن غزارة هذه المعلومات والطريقة الانتقائية التى يجري فيها تعره 
نو خلال الموسيناف الصينانة اجوعونا إلى :اعفان اننا امام عملنة ان 
مصطنع للشفافية» ويصبح الموقف الأهم من تشجيع التسريب هو رفعم 
الغطاء عن السرّية الدبلوماسية. أولا بأول. وجعلها الاستثناءء لا القاعدة. 

موضوع السرية الدبلوماسية يتطرق إليه الفصلان المتعلقان بالدبلوماسية 
فى هذا الكتاب. لكن بشكل جانبى» وفى إطار ربطه بممارسة عملية» فى 
علاقة السرية بالسيادة» وفي علافتها بتشوّه الفعل الدبلوماسي الذي يجري 
خارع الدارا» رو وراد ستنةا يد ٠‏ 


يرى السفير السابق حسن أبو نعمة» فى الفصل الحادي عشرء استنادًا 
إلى رؤيته المشتقة من خبرته الطويلة 8 لعل الدبلوماسي» أنه على الرغم 
من المتغيرات فى العمل الدبلوماسى والتفاوتات بين بلد وآخرء ظل العامل 
المشترك موضوع السرية» بغض النظر عن الطابع المبالغ فيه للسرية لدى 
الدول العربية من قبيل الاعتقاد أن المعلومة هى حق وامتياز للمسؤول. 
نقيت عنة أن للقوله اوجن الاتعقاط ان وعار نادت فملق را لعلطدها 
السياهة از العسكوية الو الانساكة أو العلمية أو الصناعية أو المالية» وهو 
حك سياف لندولة اله يدور كعد اشياكق اكه بتر بين ها بعد أسترانا 
شتوو وو حرس غير افكت وه ةد الالقيرة بور قووف كر عاكها ا كسد علق 
ما قد يكون غير أخلاقي أو غير قانوني أو غير مقبول» ولا يحق إخفاء 
ممارسات غير قانونية مثل إباحة التعذيب أو التزوير أو تلفيق التهم للآخرين 
لنيز الكروث العوانية4 او التتحسين غلى. الموظنين الرسسيية ١‏ أو :إحماء 
الحقائق لحماية مرتكبي الجرائم أو المسؤولين عن هدر مقدرات البلاد. 
يتطرق الكاتب أيضًا إلى ما ظهر في إطار تسريبات ويكيليكس حول 
المواقف الأميركية و اناه اموق أن السحاسة الامو كية شعت 
جاهدة إلى إقناع الدول العربية بسياستها حيال إيران» مشيرًا إلى أن التحالف 


1 


الوتق عون الولانات: المتكدة وبعفن. الدول العرمة كرض على العلنن 
العربي المسايرة على الأقل. يستنتج أبو نعمة أن دور الوثائق الرئيسي هو 
فى أنها أكدت المتداوّل والمعروف» وأنها كشفت جوانب غير أخلاقية وغير 
اوه فى السياسية الأميركية» كما أنها سمت" الاسواء الدولية» وزعزعت 
الغقة بالفسل الدابلوماتيى الآنيركق :الذي اسعري الخاطى معة فى المتكتيل 
عدو كد 

أما الكاتب موسى بريزات» وهو أيضًا دبلوماسي سابق» فلا يركز على 
مضمون الوثائق» بل على ما أظهرته هذه الوثائق من تبايّن في الممارسات 
الال ومايصة )دروقدرس تكن مقارق» فى اهيا الكاتن اعشر كل بون 
اناد مإشكين : الأمير كيد واغرييةه ترم ] انا هناك تسر قي ارات 
بون ا لددلوما نعي عي الرظع بمو الشداية في لاذه نحو إلى كول 
البثية الديلومانيية :اميد كية منسجمة تمامًا مع المفهوم الاعتيادي لطبيعة 
الدبلوماسية ودورها أو وظيفتهاء بينما الدبلوماسية العربية في وضع شاذ من 
حيث مهامهاء وبالتالى من حيث مخرجاتها. هناك فشل تاريخي - في رأيه - 
للدبلوماسية العربية فى تحديد أهدافها الدبلوماسية فى ضوء الإامكانات 
المتوافرة وتحذيد اعداق الطرف (أو الأطراف) المقابل وتات لذلك عار 
بيان الالتقاء والافتراق بين الأهداف العربية وأهداف الطرف المقابل ونيّاته. 
ويحدد السبب الأساسى بالاختلاف فى كيفية تعريف المصلحة الوطنية لدى 
الجا لينو انفكا : إلى ؟احواذف الأنيناق ساعن والسسيافية 4 لالدرن الفدرية 
تسعى قاطبة إلى ضمان البقاء الوطني معرّفًا أو مختصرًا ببقاء أنظمة الحكم 
القائمة» بينما للقرار السياسي الأمير كي افج كته عو ا على «صهيكد 
المؤسسات الرسمية أم قوى المجتمع المدني» وبالتالي فهو مؤسس على 
مقومات اجتماعية وبيروقراطية ومؤسسية تمنحه القوة والشمولية والصيغ 
الوطنية. هذا هو ما يُفَسَّرء بالنسبة إليهء» مبدأ السرّية المطلقة المهيمن في 
عقاف الول العرمنة دالذدازات الا مركة اليعماة :وعد ناك الفلات 
الشخصية»ء وما رافقه على غير صعيد انتفاء أو تذويب مفاهيم اسامسد ةقد 
فى الدبلوماسية مثل «التبادلية» و«المعاملة بالمثل»)؛ فالسرية تشمل بالنسبة 
إلى التجاني تعر 5 نا يحرف قن هذا اللقاء اضر الانصنالات وحصيرها 
هي وغيرها في أضيق نطاق بحيث تُحجّب أحيانًا حتى عن الوزراء وعن 


ا 


غيرهم» ما يعني أن فرص المتابعة والتحليل والتعديل أو التغيير غير واردة 
أى. فبعية) إذ لا توجد ضمن هذه الصيغة عملية تحليل أو تداول 
المعتوفاظة ريل لعفي الأمر بالفيية إلى «المدوو قر طبن معن قبي 
الدبلوماسيون على استقبالها والتكيف معها فقط. وسيبقى الوضع العربي 
على حاله في انتظار تفعيل المؤسسات الوطنية وتوجيهها لخدمة الوطن 
والمواط بوبالقاتى: انملاع النظام الساسي لشية ضيه إكريةا ده 
المجتمع . لا العكس. 

أين تتلاقى مباذخ الادارة الأميركية لباراك أوباما وفلسفة ويكبليكس 
والانتفاضات العربية وأين تتناقض؟ هذا هو ما تجتهد فى قراءة ملامحه 
الأساهرة الدالكاف )لون حلت فى التضك التالكه عدن شية قري الى عه 
الطارزاعن لقاع فطل كبن ييا إذ امساممثك وكيا كن اتى :إفجان السرية 
المتبعة في الدبلوماسية الأميركية في طور جديد من الإرباك» وساهم نجاح 
أوباما ذي الأصول الإفريقية فى الوصول إلى رئاسة الولايات المتحدة فى 
اعطانا نويع عفادن للانيمةر طن الأمير كيه »ريما اذيك القورانتم يحضوضا فى 
مصر وتونسء» إلى إدخال المنطقة في طور جديد من التغيير الجذري. تشير 
خلف إلى تأثيرات فكر الفيلسوف الموقيي جيل دولوز (26دءاء<1 01116)» فى 
ميزه وي التن. باعتيارها اسان قلق 555 كنسق مفتوح كوا 
بحرية مع العالم الخارجي» في فلسفة ويكيليكس. التي ترى أن 
الاستراتيجية الواقعية لمحاربة «المؤامرة السلطوية» لدولة مثل الولايات 
المتحدة هي في خفض إمكاناتها التامرية عبر اختراقها وفضح مخططاتها؛ 
فجوليان أسانج يشبّه التسريبات بالجلطات التي تصيب دماغ المارد الذي 
يدير المؤسسات الضخمة.ء وأن فقدان حلقات الوصل بين أنساق مغلقة 
ستيؤدئ إلى بروق انساق أكثن الفتاحاء آم بالنسة إلى مبدا اوياماء :فالقراءة 
التي تقدمها الكاتبة تركز على مبدأ «الكرامة» الذي يؤسس لسياسة تتجاوز 
الانتخابات فى معالجة المشكلات التى تعانيها الشعوبفء ويجعلها سياسة 
تلطيق عل عند ا لا فقط على البلدان الى تحدى' الييمتة الا مير كية. كما 
كان يحصل مع إدارة بوش. في المقابل» بدات تبرز ملامح جديدة مع نشر 
استراتيجية الأمن القومي لعام 7٠٠١‏ التي ترى أن أكبر الأخطار التي تواجه 
الأمن القومي الأميركي هي شبكة الاتصالات الافتراضيةء وأن البنية 


المعلوماتية هي أولوية استراتيجية أمنية قومية. لذلك» فإن ما بدا أول 
الأمر نقاط التقاء بين مبدأ أوباما وويكيليكس في المفاهيم المستخدمة ‏ 
وهى الفترة التى شهدت حركة سياسية فى الولايات المتحدة تناهض التدخل 
الأميركي في العراق ‏ تحوّل في ما بعد إلى تناقض واضح» بعد تسريبات 
تحدثت عن ذهاب المؤسسة العسكرية الأميركية إلى حد الكلام على 
مقاضاة ويكيليكس. من ناحية أخرى» ترى الكاتبة أن سعي البنتاغون إلى 
مقاضاة ويكيليكس يُشبه علاقة الصراع بين الثورة والشورة المضادة في 


قا رونك "النعافية الامر قية م التسبريباف اللابا ماضن سد ال 
يطرحه ويجيب عنهء في الفصل الرابع عشرء الكاتب هشام القروي» معتبرًا 
أن :ويكبليكين نبت تخد نا ويكوط أكين على دول .متظقة :الشرق: الأوسوا 
وتتسّال: افريقيا هته عخلق ١‏ الو لأناضة الجتجد:» ب وآن: تنشو الوتاكق البمزية: فد 
يكون له تأثير فى العلاقات الإقليمية داخل منطقة الشرق الأوسط أكثر مما 
فى التلاقاات الدانية بين قلف الدول :و الواكياف التشحةة ريغال الكانت 
الموضوع استنادًا إلى مفهومّي «مجتمع الشفافية» حيث يعيش المرء في 
الأمناكن العانة تهت .وقابة الغيرة .البارفة الكاميزراض الفنديو وال ثمان 
الاصطناعيةء لكنها أيضًا شفافية تعمل فى الاتجاهين. إذ بإمكان المواطن 
أيفا معايية .سك مع و(مجتمع خط ١‏ وهو المجتمع ما بعد الصناعي 
الذي ينطوي على اخطار :حزثية (بيغية واجتفاعية) ولو أنة يحمل أنضا 
ميكانيزم التقد والنقد الذاتى. يضيف القروي أن أحداث ١١‏ أيلول/ سيتمبر 
١‏ قد غيّرت اعتقاد الساسة الأميركيين أنه من أجل الحفاظ على الأمن 
والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقياء يجب أن يَضحّى بالشفافية 
والديمقراطية» ويعيد ذلك إلى مواقف ظهرت لوزيرة الخارجية الأميركية 
الشابقة كوتدوليوا رايس عند عام 548 :وموضوع الشفانية »الذي تبدد 
غلية الرئيسن ازاك أوباما فى أول.يوه شغل: فيه اليك الآبيضن :فى فلل كرتن 
موجهتين إلى «رؤساء الأقسام التنفيذية والوكالات» تتعلقان بالشفافية في 
الحكومة (حول إدارة قانون حرية الإعلام والحكومة المفتوحة). عاد وأربك 
الإدارة نفسها عندما راح موقع ويكيليكس ينشر آلاف الوثائق السرية. 
يخلص الكاتب إلى أنه على الرغم من الإرباك. ليس هناك في هذه البرقيات 


ء 


كلها ما يؤكد وقوع ضرر للدبلوماسية الأميركية. في حين أن الكشف عن 
تعض المواقتت عضن العلاقات الاتليفية فى الشرق الأوسط إلى مزية مه 
ون والاحتقان. 


تعالج الكاتبة فاطمة الصمادي». في الفصل الخامس عشرء حالة تعبر 
عن تأثيراتٍ لتسريبات ويكيليكس في العلاقات الإقليمية» وهي تشرح 
المواقف الإيرانية الداخلية تجاه مواقف الدول الخليجية التي ظهرت في 
تسريبات ويكيليكس. خصوصًا حيال مشروع إيران النووي. يبدو المتفادى 
أن هناك تناقضا في المواقف بين الرسمي منها الذي جاء على لسان الرئيس 
الاتزاتى اعدف اين آذ عدف الرتالق ع قدت الى ندري قادقات 
إيران مع جيرانهاء ومواقف أخرى من مؤسسات بحثية ومن سياسيين ونواب 
أحلاوا هذه الشدريات: على .قيفو تيا مخدروه مه كحي آنل فحيلرن: نكات 
طية ومثلون نهةيذا لمن إبران.: تنترضن :الكاتنية. أن ها كشفحعغنه وتائق 
ويكيليكس في ما يتعلق بالعلاقات العربية ‏ الإيرانية عزّز هاجس الأمن 
القومي النض الجدوريية الاتبلاهيةعبوهاد عون الوقائن الى المتطالية 
بإجراء مراجعة للسياسة الخارجية الإيرانية وانتهاج سياسة جديدة» وضرورة 
تكثيف التحرّك الايراني في المنطقة بالتركيز على موضوعَي الطاقة والأمن 
باعتبارهما مفاتيح اا وامخر اي : لهذا الع له 1 


في الفصل السادس عشر والأخيرء يُقدّم الكاتب باسيل يوسف بجك 
قراءة أولية في السياسة الأميركية وانتهاكات حقوق الإنسان في العراق من 
خلال وثائق ويكيليكس. ويتطرق في عرضه إلى الجوانب القانونية الدولية 
المتعلقة بالموضوع والواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان» وموقف 
الولآايات المتحدة مئها والتذابير التى اعتسدتها لآفلات. قواتها والشركات 
الاح جين العقاتوالسحسقة ريرى اكامن اذ ماتورة فى الوتابق لسرن 
المتعلقة بحرب العراق لا يعكس موضوعيًا واقع انتهاكات حقوق الإنسان. 
وأن تقارير المنظمات الدولية تتضمن معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان 
التي ترتكبها القوات الأميركية في العراق تفوق ما ورد في الوثائق كما 
ونوعًا؛ إذ لم تتطرق الوثائق إلى ما جرى في سجن أبو غريب من أعمال 
تعذيب مثلت جرائم حرب وما صدر في شأنها من تقارير أميركية» ما يدعو 


م 


مجددًا إلى استبعاد حصرية المعلومات الواردة في الوثائق» مع أنه يرى أن 
وقائق بابي كدت ملونات: اسضاية تكن : الاادادة دياو بحن آدلة 
إثبات في الإجراءات القضائية. يتتبع الكاتب السياسات الأميركية السابقة 
والحالية فى العمل على تجنيبها المحاسبة» وخلاصته أن نصوص الاتفاقيات 
الدوالية تعد غير اند ولنافكة لدي التقناء الأعير كي حل انبافن أن احكاء 
الدستور والقوانين الأميركية كافية لتغطية الحقوق الواردة فى الاتفاقيات 
الدولية. أما داخل العراق» فقد أصدرت قوات الاحتلال الم كن نكي يعات 
قمع قزانها :و لمعاو ديق يجيا في ل وترزاننة معوال لير ونا مام القعياة 
العراقى» وحافظت القوات الأميركية على الحصانة تلك فى الاتفاقية الآمنية 
الى و نعي" مع" لعز اق عام 401 لكو الادائئة اله شين دنا نة نان 
للشركات الأمنية. في الحصيلة يرى الكاتب أن السلطات الأميركية جهة 
مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وردت في وثائق ويكيليكس لأن 
هلف الؤتافق عندرت عنها بوك تكرها. 
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الفصل الأو ل 
الحقيقة والسلطة وإعادة الاعتبار إلى الحقائق 


عزمي بشارة 


ينا 


مقدمه 


يتناول هذا الفصل بالتحليل ظاهرة التسريب من حيث هى ظاهرة قديمة» 
وعلاقتها بمبدأ الشغافية في النظام الديمقراطي. تُقسّم ظاهرة التسريب إلى 
تسريبات مقصودة من داخل المؤسسة؛ وهي تُنتج جدلية سلبية في تعامل 
المواطن مع السياسة» وتسريبات على شكل فضائح ناجمة عن وظيفة مؤسسة 
الإعلام: وعن رحا رس جرس العراسةه فم السرريبات التقادية 
الناجمة عن فاعل م: منشقٌ أو من خارج المؤسيسية: ويكون في العادة مدفوعًا 
بدوافع خارجة على علاقات إعادة إنتاج المؤسسة الاعلامية والسياسية. 


هذا البحث يجعل موقع المصدر المفتوح عند تقاطع هذا التراث مع 
وسائل الإعلام الجديدة على شبكة الإنترنت» ويُبيّن الفصل تأثير ذلك في 
نبدأئ «الشفافية«والسدية+ وفى ظاهرة التمريتك) تسهاء: كما يتحص سلوك 
المتسيكين :لا لاي ولس ساك 0 ار يديوه ذو لتنا نج يون ده 
تقيانا تعلق بنجدتية العدد والعنديق)- ونيو قنهها" السلسية ا 
المنشقة والفردية أو الناجمة عن فاعلين عابرين لحدود الدولة الوطنية. كما 
تعالج هذه الدراسة الشفافية المصطنعة المفرطة القائمة على ضخ معلومات 
تسناوى ١‏ فتهاه الفينة :. السيادق العا ذسؤه .و القافيية على مفهوم نسبية 
التحقاتى بعاد وحن كر التوكار «الموسينة الساكمة للجتيقة) وبر أن 
المصدر المفتوح والتقاء الحقائق المسرّبة مع ما توصّل إليه التحليل العقلاني 
نظريًا» يقومان بدور تنويري في إعادة الاعتبار إلى العقل والحقائق. 


يتصدر الحقّ فى الوصول إلى المعلومة ذات العلاقة بالشأن العام قائمة 
الحقوق التي يقوم عليها الحق في حرّية الرأي» والحقٌّ في التعبيرء والحقٌ في 
المشاركة. وهذا الحق هو أهم الحقوق السياسية في النظام الديمقراطي. لكن 


5 


قله من الدول الديمقراطية شرّعت فعلا حقّ الوصول إلى المعلومات» مع أن 
مأسسة السرّية والسرّية المقنئنة هما من نتائح تطوير النظام الديمقراطي مقابل 
ٍ 1 0 لذن 5 ال 70 
يات 0007 في حين حين أن الأنظمة الدمكتاتر ورة قلا اجر ال د 
تعريف النظام ؛ فهو الذي يجب أن يعلم ويعرف ويُفكُر نيابة عن الشعب؛ ولا 
حاجة في هذه العال ل تعخد بك السترية لأنها هى المَاعدة» فى حين أن العلنية 
لكا ا الك أكان ذلك حقيقه ادك تاريهنا تكمن اليو ةنيط 

نينة قطباق: ليذه السملة :” التسكاز المعلومة باعتباره توعا هن كار 
القوة والسلطة من جهة» والحقّ فى المعرفة وحنب الاستطلاع غير المحدود 
من جهة أخرى. تتوسط بينهما عناصر عدّة مثل الرقابة على النشرء وتصنيف 
المعلو فاع كسواة سةبةغ + والشنافية الفيظية ثان 13 وعيده الاأحي ة يه 
ل و 0 لغاية الحد ا احور ,5 376 
والنفوذ 0000 وغير مشروعة. 

إن تطوّر الشفافية باعتباره آلية جاء مع تطوّر المؤسسات الديمقراطية 
بود 0 0 برام اس رمي سيو به ومن 

ب مراص عر درم الروك صا تمر الله لني فقد ظل برج 
المراقية بة الذي تقبع فيه السلطة أعلى وأكثر إشرافًا واستدارة وبانور زأفسة ؛ 
وأظلة توافك الم امه مسطحة وواسعة واكتر تناذية) وظل حجب المعلومة 
أداة أساسية في صنع السياسات الذي يجري من دون موافقة الرأي العام, 
وأداة في تنفيذ خطوات غير شعبية» أو أداة للقيام بخطوات لا تتلاءم مع 
برامج الحكومات. أو حقح للكذت الصريح في إطار تبريري سُمَي «الأمن 


١‏ [6ا 


القومي». ويُحرّم كل ما 'يمسّ الأمن القومي». وتوسّم المسائل 

بالأمن القومي» بأنها نوق الحقوق والقوانين الذنيوية. ولحاي 0 
القدسية» وينشأ لها حرم تشيّد فيه قلاع السرية المحظورة؛» ولا يُسمح بدخوله 
مجان الشان المصلفين. . ويباح حجب المعلومات عمّن يقع خارج حرم 
هذه القّدسية» ويباح حتى الكذب في شأن أي قضية توسم بهذه العلا مة. 


01 الالياف» التق «طروف نن' العل تقاف لشن و مقطو" لمستوسنة ا نيا 
إلى الجسهوره مكنا به فى كله التعالاك اذا تفسزله إلى 2111 لمع 
الشفافية وللتضليلء؛ لأن العلاقة الممّأسسة بين الإعلام والسلطة تتضمن 
خدمات متبادلة» منها أن «يخدم» السياسي أو صاحب السلطة الإعلام بمنحه 
خبرّاء وأن يخدم الإعلام السلطة بحجب خبر ماء أو بتمرير معلومة كاذبة 
ترغب السلطة في إيصالها إلى المتلقي. وقد يكون منع المعلومات أو نشر 
وتات الكاذبة غطاء ضروريًا لصنع الرأي العام 0 200 
أو لتقييد الحريات» و تماد عراف عير السمر يها كالري لود ل عدم 
أن الأسباب التي تبارهنا كا مف أو لو ع ف حقيقة الدوافع. ولضرف 
تشويق: مها على الو 

ا ع تسريب الوثائق والحقائق المحجوبة ظاهرة جديدة فى العلاقة 
عن السكرنات و الموسيياضة الرسسهرة تنو رةه دوا عاد و الر ا العام هد 
جية اخرى؟-فمية اكتساب الحكوسات حق السرية».فن إذاوة هداولاتها 
الراخلية ون إدار#سلاقانها ببالدول احرف ردق سحب المدروية باعتاره 
من م اده السلطة. تمامًا مثل احتكار استخدام العنف؛ نشأ أيضًا 
التسريب الانتقائي. يولد التسريب كجزء من عملية التحكم في الرأي العام. 
أو كنوع من الفضح المتبادل للخصوم السياسيين في داخل المؤسسة 
الحاكمة» كما ينشأ التسريب. خارج هذا السياق» في إطار الصراع ضد 


ع ا 10 م 
التحقق ما ا لس اللا ا بل شاركت إلى حد بعيد في الدعوة إلى 
بوضوح» بل انتقلت إلى الموضوع التالى على 00 الأعمال. 
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الحكومات» يما فى ذلك الفعل الثوري (ما قبل الديمقراطية. وما قبل نشوء 
مفهوم الشفافية)». مثل عملية فضح للتناقض بين القول والفعل في إطار 
ا(توعية الجماهير بمصالحها). ومندك اقانشا مفهوم الواق العام . ومعه وسيط 
نقل الخبر والمعلومة» أي الصحافة ووسائل الإاعلام عمومّاء أصبح التسريبٌ 
يلون قترورية لآلة“الكسرييه إذا'ييدة الهدلية الموعي فة أعلة 4 آذ 
فل ينجم التسريب عن صراع داخل الحكومة او داخل حزب حاكم. أو بين 
حزب حاكم وصل إلى السلطة للتوء وحزب آخر كان في السلطة. كما أن 
التسريب راح ينتشر مؤخرًا على خلفية الصراعات بين أجنحة مختلفة» أمنية 
وسياسية وغيرهاء داخل النظام الحاكمء في شأن السياسات المتبعة؛ فيقوم 
الجناح غير الموافق على خطوة ما ولا يمكنه منعهاء بتسريب خبر عنها 
إلى الرآئ العام لعزقلتهاء ناخنصنالا على ذلك ما اضادقنام كثيوًا فى 
تسريبات إسرائيلية للصحافة قام بها وزراء يمينيون أو موظفون أمنيون لعرقلة 
خطوات إسرائيلية في إطار المفاوضات مع الفلسطينيين؛ وكمثال أكثر أهمية 
نذكر أنْ هنري كيسنجر قام سرّيًا بخطوات التقارب مع الصين في حقبة إدارة 
نيكسوة من ادو أن يعلد الخارجية والبنتاغون كي لا تقع الوثائق أو 
الرسائل في أيدي سياسيين ومسؤولين ممّن يعارضون سياسة الانفراج هذه 
مثل راي كلاين في «سي أي إيه» والسيناتور باري غولد ووترء وكي لا 
5 01 شاع ام ٠.‏ : 90 
عدوا برضانا. أو.وثائق: إلى ,شكوفة تايو ان لتحد ره" ”. 


يهدف التسريب هنا عمومًا إلى وصم المنافس أو الخصم بالكذب. 
وبانه يفحل .ذا لا يقول».ويقول :ما لا يقعل .وهل اللتسويتن عا شكرل 
الفضيحة. وهو على أهمكة عق اعندى- النات الحكم. لأن دافع الكتصاعت 
هو تنفيذ أجندة سياسية مخالفة» أو تسجيل نقاط في الصراع داخل 
المؤسسة. لا الوصول إلى الحقيقة» ولا تحقيق الشفافية. لكن في المجمل. 
يصبح الرأي العامء بعد أيٍّ تسريب كهذاء وعبر تراكم تاريخي طويل» أكثر 
وعيًا بأساليب الحكمء وأكثر ريبة وتشكيكا في السياسة والسياسيين» ولا 


(7) تإعفصمام 1 لعصنية أ*ممقط عاتمطع ا عط بتطالا ملوع 11 /] رمع معكط ,واعرعه5 مماوعع 6[» بمسقلة مع رول 
2010 "عط حترع بن لا 29) عزإطسجرعر مرواة 716 « رمتتعين :] 


آمك 


يلبث أن يؤدّي التسريب المتبادل» في ما لو أفقده التنافس الرادع» إلى 
موقف سلبيّ عام عل التاسن من الساسهة و[السساسب:؛ ويتتحول هل! النوع من 
التسريت: الموخة إلى. آلية مفنادة للشفافية؛ فيدفه الكتفافية الاصلى هو 


في مثل هذا السياقء وفي الفضح المتبادل للسياسيين عبر التسريبات. 
وما يسقها ويتلوها من. تر كيت للوقائع والحقائق (2015) بما يلاثم السياسات 
القن توضنع و اللقطوانك التي تخد يننا الشلكه فى النبواتة بولسا مين بون 
مظاهره عزوف الناس عن السياسة واعتبارها لعبة قوى ومصالح في أفضل 
الحالات. كما ينشأ التشكيك في الوقائع. وينشأ الموقف الريبي» لا من 
«(الحقيقة» وحذهاء بل من مجرد السعي إلى معرفة الحقائق أيضا. هنا يمكننا 
الحديث عن جدلية سلبية بين المؤسّسات السياسية والإعلامية وتأثيرها في 
الشفافية وفي حقّ المواطن في المشاركة من جهةء وثقة المواطن في 
المعرفة العقّلانية كطريق للتفكير في الشؤون العامة من جهة أخرى. 

نشأت» لا نتيجة ذلك. لكن فى السياق التاريخى نفسه». أمزجة ونزعات 
نقاقةه قار ات وليقية لوكين لفحويل السقينة و الاك إلى وهات تفثر 
متساوية القيمة» وتحويل الحقائق والأباطيل إلى سرديات تعبّر عن زوايا نظرء 
لأن المهمّ هو «موقع» المتكلمء. أي سيرته وأهدافه ومصالحه. وليس مهمّاء 
من وجهة النظر هذهء تلاؤم ما يقول مع الوقائع. ولا قيمة ما يقول. أو 
مضمونه قيامًا على حقيقة موضوعية ما. هنا تَنتَجج نسخ مسطحة من مفهوم 
(«الخطاب»» وهو مفهوم وجيه وذو فائدة في العلوم الاجتماعية يقوم على 
العلاقة بين المعرفة والسلطة. كما تصدر نسخ مشوهة لمفهوم السردية. وهو 
مفهوم وجيه أيضًا يساهم في فهم عمليات التحقيب والتأريخ وإنتاج الهوية. 
إنه نموذج لفهم رواية الأحداث باعتباره سردًا ناجمًا عن موقف ثقافي 
وأيديولوجي معين؛ وكلا المفهومين لم يهدف إلى مساواة الحقيقة بالكذب 
في أي لحظة معطاةء وعند أي مقارنة بين القول والوقائع. 

إِنْ تسخيف الحقائق بحجة نسبية الحقيقة» وخلع ألقاب ما بعد حداثية 
على هذا التسخيف وترويجه كثقافة سياسية» هو الوجه الآخر لاحتكار 
المعلومة وجواز كذب المؤسسات الحاكمة. في المقابل» وُجدت دائمًا أنواع 
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أخرى من التسريب يقوم بها منشقون عن الحكومات والمؤسسات ممّن لم 
يتمكنوا من تحمل التبعات الأخلاقية لعدم البوح في الفضاء العام بما يعرفونه 
من معلومات عن أعمال تقوم بها مؤسسة ماء ويرونها غير أخلاقية أو ضارة 
بالخير العام. كما وجدت تسريبات قامت بها حركات ثورية لتثبت صحة ما 
قالعه ضرم الدولة.:وغالياها يضرت كمتال عل ذلك: كفنت البالاشفة معد 
وصولهم إلى الحكم. الاتفاقات السرّية بين الدول الاستعمارية لتقسيم التركة 
العتمانية الع كانت أساث] التحوسة العالبية الآء لى :القن برا فا" الوالاسين: 
بخر كا الستعيا رف عوقو تددر كان نز نلق بجنا قفا ما ناا لها ادعقة كرفت 
الأوروبية» ومنها حكومة القيصر. كان فضح البلاشفة الوثائقٌ والمراسلاتٍ 
نوعًا من التسريب بالجملة» وصل إلى حدّ الكشف ذي الأثر البالغ والبعيد 
المدى في الثقافة السياسية في أوروبا. لا شك في أن هذا الكشف ساهم في 
بلورة الوعي بالمواطنة باعتباره مشاركة سياسية احتجاجية ضد الحرب. وضد 
التعاف مع قران احرف كشان متعلق بالشكومات وحدهاء لكن هذا الامر 
مثال ثوري تاريخي من مرحلة ما قبل نشوء الشفافية كمفهوم ومؤسسة 
ديمقراطية. أمَا في السياقات الأحدث,. فنذكر جميعًا تسريب دانيال إلسبرغ 
(811566:8 اونصة<1) وثائق البنتاغون إلى صحيفة نيويورك تايمز» التي فضحت 
العنافكى بد لفغ و القوله فى كيان عجري نبيساء. ويدنت الوتاتق أن 
الادارات» خصوضًا إدارة جونسون». كانت تكذب على الجمهور وحتى على 
الكزه مي كى تظيال يذ دام العدشل السيكري الأمير كن وبالقالى لخر 
فى :فيبتقام ".كما تذكر أيضًا تسريت صضحيفة واشكطن بوست نبيادات 
ووثائق عن التنصّت غير القانوني الذي قامت به أجهزة الأمن لأغراض 
انتخابية لمصلحة الرئيس الأميركي ضدّ خصومه السياسيين في فضيحة 
«ووترغيت» المشهورة (5ا9١  )1١‏ فى عهذ ريتشارد 000 الذي 
أطاعقه التفنيحة وله ركمل "ليذ | "البيت: قتنة رتايفه النالنة: 


نجم عن فضيحة «ووترغيت» احتفاء بالصحافة الاستقصائية» وبالتحقيق 
الصحافيء, لأنهما يكشفان الاستخدام غير المشروع للقوّة والنفوذ الذي 


(*) المقصود هو ٠٠٠ل‏ وثيقة عن علاقات الولايات المتحدة وفييتنام بين عامى ١9535‏ 


و/951١؛.‏ تسرّبت من البنتاغون ونشرتها صحيفة نيويورك تايمز عام .191١‏ 
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يمارسه السياسيون في السلطة. وعلى الرغم من محاولة المؤسسة الحاكمة 
منع نشر الوثائق في الجالحين جا البتتاغون وحالة «ووترغينت)) + فإنها 
اذعتتك النشتر فى' النهانة 6 واقتطاك: إلى "اتخاذ حر اداه فيك الركسن: تكسو 
لقويةة بتار رح من حر مزلت عقووه الشفاقة :. ركدلك طراتن هما ربكي 
هكذاء تعود المؤسسة إلى روتينها الجديد بعد أن تقدّم ضحايا من السياسيين 
المتهمين بالفضيحة؛ ولا تلبث هذه المؤسسة أن تسنّ تشريعات تتلاءم مع 
مفهوم أكثر تطورًا للشفافية. نجد هنا علاقة جدلية بين المؤسسات الإعلامية 
الكبرى والمؤسسة الحاكمة. وهي تعيد إنتاج التوثر والتوازن بعد كل كشف». 
من دون أن يؤدي ذلك إلى نفور الناس من السياسة. يصح هذا على ما تقوم 
به وسائل الإعلام يوميًا في ما يتعلق بالفضائح المالية والفساد واستخدام 
الشرطة العنف فى أثناء التحقيق» وغير ذلك من مزايا الصحافة الاستقصائية. 
عو هد كله فى إطار لاس ين افاغلية لأ مارو التسهي من قنادل 
الخدمات بالمعنى السلبي المذكور أعلاه فحسبء بل يدخلون في صراع 
فعلى من حين إلى آخر تنجم عنه علاقة تفاعلية تُسمّيها هنا جدلية إيجابية» 
بمعنى الشفافية وحقوق المواطن. حتى حين يعاد رسم الحدود المشوشة بين 
المؤسستين السياسية والإعلامية خلال التسريبات والكشوفات في إطار 
الجدلية الإيجابية» إذا صم التعبير» فإِنَّ المؤسّستين تتفقان غالبًا على الفضاء 
الذي يجمعهما داخل حدود الأمن القومي. ولا سيما عندما يتعلق الأمر بما 
يُسمَّى «المصالح الوطنية العليا»» والعلاقات بالدول والشعوب الأخرى» 
وبشكل أكثر تحديدًا حين تلج المؤسّستان مجال ما يسمّيه كارل شميت 
(جدلية العدو والصديق». وهي الجدلية التي لا يصح فيها للعدو ما يصح 
للصديق. ولا تَعَدّ فيها ازدواجية المعايير نقيصة» بل ضرورة نابعة من تعريف 
السياسة وتعريف العدوٌ والصديق. لهذاء لا تنطبق عليها الشفافية حتى لو 
أخذت في الاعتبار الحقوق الأخرى التي توازن الشفافية وتقيدها. بهذا 
المعنى» ليس غريبًا أن من يعمل على تسريب الحقائق وفضحها من دون 
هوادة في قضية فسادٍ مالي لوزير ماء أو تحرّش جنسي يقوم به مسؤول في 
حكومةء قد يندمج بسهولة فائقة في جوقة نشر الأكاذيب أو حجب الحقائق . 
حير دل لاسن عالا كادي الى انكر اق رن على وله الشرعي لاا بد فشن 
هنا بحسب رأي هؤلاء؛ فهم في الحالتين يخدمون المصلحة الوطنية» لأن 


زقا له 


مكافحة الفساد والشفافية داخليًا هما مصلحة وطنية»؛ وحجب الحقيقة 
والكذب من أجل التعبئة والتحشيد لخوض الحرب قد تكون فى خدمة 
المميلحة الرظي. يتاه وهنا نا تمعز التعناوه للق الم عسقين | اعاوام 
والسياسية واضحة بين التسريب الذي تقوم به وسيلة إعلامية ممأسسة من 
جهة» والتسريب غير المنظم للمعلومات السرية الذي يقدم عليه فرد منشقٌ 
عن امحكوفة أد سوفن أو جندي» وأخيرًا ما يقوم به على أوسع نطاق مصدر 
مفتوح على شبكة الإنترنت يتجاوز كل الحدود المؤسسية الداخلية والوطنية 
بين الدول» وتقوم عليه مجموعة أفراد من جنسيات مختلفة. في هذه الحال» 
تنشأ ظاهرة جديدة لم يُستعَّدٌ لها على الإطلاق» لذلك غالبا ما تنتظم 
المؤسستان الإعلامية والسياسية في جوقة ضذها. وفي خضمٌ النقاش في شأن 
هذا النوع من الشفافية» تجلب القيم الديمقراطية الأخرى. صحيح أن الشفافية 
ليست القيمة الديمقراطية الوحيدة» لكن» يجب موازنتها بقيم مثل الشرعية 
والقانونية والخصوصية والمحاسبة (فلأي محاسبة يخضع موقع غامض 
((52001979) مثل ويكيليكس قله؟)20 ., هذا النقاشس صحيح في الظروف 
العافت نوهو لبس القسدر فلن النكراقية لكقو نكي “قن جحالة مرحت 
معلومات عن قضايا الأمن القوميء. لأن هذه القيم فيال أمام قيمة 
الشفافية في حالة واحدة فقط هي استغلال السرّية لارتكاب جرائم. لكنّ 
النقاتن ترز :هذه القيم فى خالة النسخ يما بسكن الأمن القوفي حتى لون 
كشفت الشفافية المكتسبة بالتسريب جرائم حقيقة ضد المدنيين» وأسرارًا 
مخفية وراء قرار الخروج إلى حرب غير عادلة. 


حين يجري تحليل أنواع التسريب القديمة والجديدة» يجب أن يتذكر 
القارئ دائمًا أن لا معنى للتسريب إذا لم يوجّد تناقض بين القول والفعل 
لاق السياسي .و المتصود: هن التتاكض. .فى ها يتلق بالشؤون العامة. ما 
إخفاء الحقيقة في الشان الشامي» وهو اعرد وز السعروقن"ى اعد ين عار 
التاريخ» فلا يجوز أن يكون موضوعًا للاهتمام العام» وبالتالي للتسريبات. 
إلا لغرض التشهير وتلطيخ السمعة والإثارة» من دون أن يغيب عن النظر ما 


2 لممعط انآ لم0 عط 501 15 لإعتع 7 تمكصهر ا رلتتللة أهعط1آ عطا لتنهة معطنع.آ 11 /1آ) ,مععري) وعا[لث 1021510 
0١1‏ 1 ,الهأ نيان ع1 «رعيالة ا 


ال 


هو لافت في تطابق الإثارة والتشهير في مشهديه الإعلام وخضوعها لقوانين 
العرض والطلب؛ ولو اختفى التناقض بم تدق: العو ل بولقم ونه اهنت الهوة 
شنهما - على الأقل عه لاز بقيّ هنالك من معنى الود 


مكدر اشير موقع ويكيليكس (8/11116215ا) وثائق عن الحرب أ العراق» 
وعن سوء استخدام الجيش الأمير كي القوّة ضد المدنيين» ثم تقارير السفراء 
الامتركيين فى الدول التنتلنة إلى :زؤزازة الحارعية» ل تكن عؤسسة 
الشفافية في معظم الدول الغربية مستعدة لاستقبال هذا الحدث» ولا مجهّزة 
قانونيًا لمنعه؛ فالشفافية لا تسري على «الأمن القومي». لكن القانون لا يمنع 
صحيفة من نشر وثيقة تسربت بشكل غير قانوني» لأنها إذا كانت سرّية فمن 
واجب الحكومة الحفاظ على سريتهاء لكنها إذا وصلت إلى الصحافة فمن 
واجب الأخيرة نشرها وكشف الحقيقة للجمهور؛ وهذه هى مهمة الصحافة. 
نه الكوارن انيه عون" عاذ مين اله سين في اد مز مني الدر نه الذي 
تسمح بهذا التناقض وبهذا التوتر بين حقّين» من دون أن يُخْرّق أي قانون. 
لك من ناضة أخرئ: إذا كانت الشفافية لا تشمل قضايا الاهة القومي. فإن 
المصدر المفتوح على الإنترنت ليس معرّفًا كصحافة. 

ظهر المصدر المفتوح خارج سياق الصحافة. بما في ذلك الصحافة 
الإلكترونية. كر فاعل جديد هو المواطن» أو مجموعة المواطنين 
اللية يمتلكون أداة نشر خارج المؤسسات الاغلامية؛ من دون أن تريظها 
علاقة بحقوق الطباعة وحقوق البث. ويختلف المصدر المفتوح عن 
الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة بأنه يقع خارج قدرة الحكومات على 
التحكم من حيث قدرتها على منع الطباعة والتوزيع والبث. حتى في حالة 


(5) قلة من الكتّاب في هذا الموضوع اهتمت بأن تلفت النظر إلى | الأمر المبدثي. ومتهم: 
أ:صائخط > ,6/12/2010 ,لقتطوع ا مأوبوع لط «رعدوة0 010 عطا ده عط ونحما8 عولطلا وعلوع.8/111آ1» ,وومخ]1 عم*نون) 
, << قع[طاوع-135 501١1113‏ كاين 13201012 511211:60111:501 21 1 اا 
والكاتب مهتم بموضوع الفجوة بين القول والفعل في الدبلوماسية الأميركية» وقد ألف كتابًا 
في هذا المو ضوع هو ؛ عاذاط عوأطمنتضامعءعهلا انه ور كم أعتممكاط نلف نماصاط اع تتعجرءع 120 ,و05 ]1 عونا 
.(2007 بأ5عن11 :نرهلتاه.]) 
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حجب موقع ماء فإن مواقع أخرى كثيرة قادرة على نشر المادة؛ ما يجبر 
الدولة على توسيع نطاق المنع والحصجب إلى درجة يصعب احتمالها في دولة 
الدولة» ويختلف المصدر المفتوح حتى عن الصحافة الإلكترونية في أنه لا 
يخضع لتحكم المؤسسة الصحافية. بهذا المعنى» فهو يتحدى المؤسستين 
التشياسية والاعلا مية. ولا يخضع لقوانينهماء والذلك بثير غضب المؤسستين. 
فو ضيف الكقن تن إلى. المدؤنات والمواقع الالكترونية غير الممائسة»؟ 
فهذه المدوَّنات والمواقع تتميز بأنها لا تكتفي بالتلقي» كما تمتاز بتفاعليتها 
وقدرتها على الا تعشاد وإنتاج العالم الافتراضي والجماعات اليشرية العايرة 
للحدود.» المعيقة للتواصل داخل اليستمعات 0 وبين المجتمعات ور الواقع 
اغعوو الاتعاقين الى الكديا فى انظيا سالانيا تعتيكن كر اتعلنن الجصيادن 
الصحافية المهنية المعروفة وتقوّمها نقديّاء وفي أسوأ حالاتها تنتج شائعات 
ومعلومات مغلوطة وتنشر الجهل» ويمدّها المصدر المفتوح بمعلومات غير 
مراقبة من جانب المؤسسة الصحافية» ليصبح مصدر المعلومات الخام وأداة 
النشر والتفاعل والانتشار خارج اليات السيطرة والتحكم. 


جاءت ردود الفعل على ظاهرة المصدر المفتوح الذي نشر وثائق سرية 
ميحفوظة لد وزاوة الخارحية الاضيركبة غاضية واتفغالية فين اوشاط 
المؤسسات الحاكمة بكل المقاييس؛ إذ وصفتها وزيرة الخارجية القك 
هيلاري كلينتونء بأنها «هجوم على المجتمع الدولي»''» وهو تعبير 
يتضمن» من دون وعيء تعريفًا آخر جديدًا من ضمن تعريفات متوالدة لهذا 
الجسم الهلامي المُسمّى «المجتمع الدولي». إنه يعنيء في رأيناء في هذه 
التحاقء :“ذلك البؤن الشاسع.بين المعلوم واللمتحفي» وبين القرل والعمل قن 
العتذقاك الساولل ين : الولا ياك المعهد: والدول الأخرف: وطيقاء: ادل 


نجوم الصحافة الرسمية بدلوهم في إنتاج ردود الفعل الغاضبة”"'» وفي ما 


)0 منشور على مو فع بى بى سى © 1[ 5. 

(/ا) هكذا وصف الصحافيات بوب وودورد (0<80هه/8ا مزه8) و كارل بير نشتاين (ماعاقمم86 [081) 
(وهما الصحافيان اللذان كشها قضية ووترغيت فى شبابهما) موقع ويكيليكس بالمنظمة الاجرامية: 
13 أعوعزمى ع2 «177ا0[ 1ن 3 توقوع12 15 تتتملعععط ووعع2 لصة كلمع 111//ا1» ,غ5130د103 5فتمط 1 

. < لشتغخط 8:01100,1518,734321,00 له ص0 1اأقتمع اس ارعل .اأعععامه. بوم :صااط > ,(2010 رعط ورمع د1 
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عدا انخراطهم في جدلية المؤسسات,» لم يكن نجوم الصحافة أبرياء من 
الغيرة على الاحتكارء وضد مثتافسة «غير المهنيين» اللامتوقعة. وصل 
الانفعال إلى مطالبة بعض الهيئات والشخصيات في إطار المؤسسة الحاكمة 
الأميركية بالتعامل مع المصدر المفتوح المتمثل في موقع ويكيليكس 
باعتباره تنظيمًا إرهابيًا ليلاحق ويحارّب مثل تنظيم القاعدة”*. وبلغ الأمر 
بوزير الخارجية الايطالي» فرانكو فراتيني» أن اعتبر التسريبات مثل عملية 
اننوك شحسين كأنها تحصل ا ل مينى الدبلوماسية العالمية فى 
مقابل مبنى التجارة العالمية الحقيقى. 0 
الثاتنيق تعلق اموق تحرصيب قرانيق كا فنا المخحسون العاء 214147 
(اعة عقهدهامو5 (وهو القانون الذي يُحرّم نشر معلومات ذات علاقة بالأمن 
القومي إذا أمكن أن تستخدم هذه المعلومات للْمّسنٌ بالولايات المتحدة). 
ليس هذا بالأمر الجديد؛ فغالبًا ما تعاملت الحكومات مع التسريب 
الفردي للحقائق أو للوثائق المتعلقة بالأمن القومي باعتباره عمليات تجسس. 
يحضرني هنا أن أشيرء من باب التشبيهء إلى سلف غير رقمي (لفنواط مهلح) 
لقضية ويكيليكس (وهو للدقة سلف غير رقمي للجندي المعتقل والمتهم 
بتسريب ملفات الحرب في العراق وأفغانستان برادلي مانينغ)”*'» هو الموظف 
فى مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلى. مردخاي فعنونو (1اتتتطهلا توداءع21010) ؟ 
فعاء 65 ترك فعنونو عمله تي المفاعل النووي وغاذو الى اسع الام حسيت 
فضح المشروع النووي الإسرائيلي وكيفية إنتاجه أسلحة, مَقَدَرًا حتى 
الكمية؛ ومستخدمًا صورًا التقطها من داخل مبنى المفاعل. وهو لم يقم 
بهذا العمل لمصلحة حكومة أو دولةء بل فضح الأمر للرأي العام عبر 


نا 
صحيفة بريطانية 3 


(6) برو عن بين أشبد الشاضبية' الأعبر كيين تخريضا كل من النكاتون لببرهاق ::-ومرديحة الرئاسة 
السابقة في الحزب الجمهوري سارة بيلينوبيرت كينغ رئيس لجنة الأمن الداخلي في الكونغرس. 

(9) اعتّقل برادلي ماننغ بعد تسريب الدفعة الأولى المهمة من ملفات الحرب في العراق 
وأفغانستان في تموز/ يوليو .*٠‏ وتضمنت صورًا وتسجيلات فيديو للتدكيل بالمدنيين» ولمروحية 
أميركية تُطلق النار على مجموعة من المدنيين في بغداد. 

1 (1986 ععطمغء0) 5) يه177 نرم نلك 
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لا عاماء أمضى منها ١١‏ عاما في السجن الانفرادي حتى أطلق سراحه 
عام 0" بالطبع ‏ لم يحصل هذا لقا تسيو على موفع ويكيليكس »: مع أن 
العقلية التي لوّحت بتوجيه تهم التجسس إلى الموقع هي العقلية نفسها التي 
اختطفت فعنونو من دولة أوروبية بشكل غير قانوني» تمامًا كما يليق 
بمنظمة إرهابية» واقتادته إلى إسرائيل ليحاكم بتهمة التجسس. في حينه. 
نُبِذٌ فعنونو خارج القبيلة التي انشق عنهاء وتحوّل «الإعلام الإسرائيلي 
الحة) والتسناق والجمية كي (واحة الديمقراطية فين الشرق الأوسط» إل 
يطون 5 الفسله» يحرضود بعصبية على من فضح أسرارهاء وينشذونه 
خارجها حتى تُستّباح حقوقه. وما الحقوق فى مثل هذه الحال إلا امتيازات 
عضو الفسلة) وهذه ال معيانات قابلة للانتراع. ماذأ فعل فعلونو؟ ومادا 
كانت تهمته؟ لقد تصرف بصفته إنسانًاء وربما كمواطن عالميء مدفوع 
بدافع أخلاقي هو تعريف العالم بالخطر الناجم عن التسلح النووي 
الإسراتيلي. هنا توقفت قوانين الشفافية والإعلام الحرّء التى تحكم عملية 
سوسية الغو ناض كن ذاغن 'القولة الرطفية» بونكلع قواتين: اللحسي ف 
صحافية فى دولة أخرى غير خاضعة لجدلية المؤسسة الإاعلامية والسياسية 
الوطنية. لقد تجاوز الحدود وَالْقواتيرة التن تحكم جدلية الشوسععتية 
السياهة والاعلاامية بتجاوزه حدود الدولة السسادية الوطنية» وقل فعل ولك 
قبل عصر الإانترنت» ودفع الثمرة عاناء 

ينتميى فعنونوء كما ينتمي القائمون على موقع ويكيليكس وغيرهم. 
المؤسساتة: الحاكوة الأ ينطق هه الاخوافيه' ان النقا باتكو ولا ريدق الى 
الوصول ا الحكم. بل يجمع بين الاشتانية والقيم الكونية» ويتقاطع مع 
التفرعات الفوضوية لحر كات الااحتجاج ضد الحربف وضد منظمة التجارة 
العالمية وصضصد كلوانث البكة وضد كل ما يرول فيه سوء أسرة يجنا للقوة 
السياسية والاقتصادية. وهمء في الوقت نفسهء لا يرون أن مهمتهم تقديم 
الوكديا : 

يل ررقن النقاش فى شأن المصدر المفتوح بقضية فعتونو لا للأسباب 
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المذكورزة أغنلاه فحسية: نا سبيت اشن أبفااهو أن العمد قن الهالقوة 
كشّف ما يكاد يكون معروقاء وفي الحالتين قدَّم الدليل على ما كان العقل 
يدر كة نطرياء كان امتلاك إسرائيل السلاح النووي فخ مر “ما يمك تصضديقة 
اتبعت ما تسميه بلغتها «سياسة الغموض النووي» لأغراض الردع. هي تريد 
أن يعرف العرب أن لديها سلاحًا نوويّاء لآن المعرفة هي التي تردع. ولا 
ردع لسلاح لا يعرف بوجوده أحد. لكنها من ناحية أخرى لا تريد أن تعتر فب 
بذلك رسميًا كي لا تتيح للعرب مبررًا قانونيًًا لسباق نووي ضدها في 
المنطقة؛ وجاء فعنونو فأفسد هذه الخطة. لذلك يمكن القول إنه لم يُعاقَب 
لأنه كقفة التحقيقةء: ول .لأثة أفبين العة سباسية» :ويمكة اضافة هبي اخر 
من خارج موضوع هذه الورقةء وهو أنه عوقب بشذة أكبر لأنه يهودي 
إسرائيلي. أي لأنه ابن القبيلة التى خرج عليها. 


هنا يبلغ النفاق الإعلامي السياسي بغطاء قانوني أوجّه. حتى من ناحية 
حقوق المواطنة في دولة ديمقراطية» أو تدّعي أنها ديمقراطية» يطرّح السؤال 
العالى : اهل :يفعي أن يعرف المواطنون رسعكًا مين الدولةعها إذا كانت 
تملك سلاحًا نوويّاء أو إذا كان هذا السلاح ينتج على بعد بضعة كيلومترات 
فق متواصيية نتن لو كان دلق اينات تقعلن بالبيقة؟” لند علق هد السوان 
ووّجّه سؤال آخر إلى واقعة التسريب ذاتها باعتيارها نوعًا من الخيانة. هنا 
انضا كتييت: الضهها ده" الرسيواة” فق اتن الوه تمق تسسيية الوسيرت 
وذوافعة النفسيية غير الضككفتة».يحست» وجهة نظرها» وعد نشاتة #وغير .ذلك 
من آليات الإزاحة والانحراف التي تجنّب الصحافي مناقشة الموضوع الذي 
تناوله التسريب». وتشغل الجمهور عن الموضوع بتفصيلات ليست جوهرية 
لفهم الموضوع ذاته. 

حين نشر فعلونو ما لديه وثارت فضيحة عالمية. راجت في الصحافة 
العربية مقولة إن ما قام به فعنونو هو دور مرسوم في مؤامرة إسرائيلية 
لتخويف العرب؛ فالمستفيد من الردع» بموجب هله النظرية». هو إسرائيل. 
لم يراجع أحد ممن روّجوا المقولة نفسّه علئًاء حتى بعد أن حكم على 
الرجل بالسجن. العقلية نفسها التى تساوي الفاعل والمستفيد (من دون أَخذ 
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فائدة الرأي العام في الاعتبار) روّجّت بعد ربع قرن المقولة نفسها وهي أن 
تسريبات ويكيليكس «هؤامرة تستفيد منها الولايات المتحدة لتوفير دعم عربي 
لشن الحرب على إيران"' '". 


النًا: خصوصية المصدر المفتوح 
فى حالة الوثائق الأميركية المسرّبة 
كنا[ ظاضنة "امير هن ليق دونه كلها اهنا إن هنانك اسوذ نا 
لغيرلدة ١‏ لفسريب ف لظ قارف فيو طح ددا كه بن نه العا نا كما ا 
هنالك تراث لعمليات كشف المعلومات الحكومية. قام بها فاعلون غير 
رسميين يمكن أن يستند إليها القائمون على ويكيليكس وغيره من مواقع 
المصدر المفتوح. هؤلاء يَُقَدَرون كما يبدو بالمئات أو بالآلاف في دول 
عدة» ومن مهن متعددة» يجمعهم الاعتقاد أن احتكار الحكام المعلومة هو 
شرّء لأنه يساهم في سوء استخدام السياسيين القوّة التي في أيديهم. وأن 
هذا الاحتكار يؤدي إلى الحروب غير العادلة وغير المبرّرة» أي إنه يؤدي 
إلى القتل؛ قتل المواطئين وقتل المُجنّدين وغيرهم في الدول التي نَشَنّ 
غليينا الشربة: يدو أن عفرئ: 8:36 التعدوائية على 'الغعواقة :الى .شتت 
تم خطااد ين اباط المتشيوعة :التى لله أزينها لاعناه بوعل اتانيه 
كلت الجرب وختد الراى القان اانه وات ماده كاملة. من الت 
ارتقت بهم من ثقافة القرصنة الرقمية أو قرصنة الشبكات المعلوماتية إلى 
تأسيس المصدر المفتوح. 


إن ظاهرة ويكيليكسء. المدفوعة بدوافع حركات الاحتجاج غير 
التقليدية» تقع على تقاطع تراثين» أحدهما قائمء والآخر متشكل في سياق 


(١١)انظر‏ أينفنا 801512 10 وللع4] عأوعم جره نزط لماع 1ط - نو ع0 موقم معلوع1اء1ز/لا» ,اترمطن ألم 

(2010 تتعطماء بت[ 5) موء تمع بمئ لت« تمل وأطاويرامي «بصةعآ اأدمادع 3 ع5ه) 

شرح هذه المقالة اك استخدم صحافيون من الوسط ويميتيول ا كو الوثائق الحيد نه لشتوا 

وجود إجماع أمير كي عربي على شن الحرب على إيران. تذكر هنا بردود الفعل الرسمية الايرانية التي 

عبرت عن موقف يسخف الوثائق: أو يعتبرها مؤامرة كي ينكر وجود مثل هذا الإإجماع. بالطبع ؛ يزيل 

الموقف الايرانى هذا الإحراج عن الموقف العربى الذي يحمل تناقضًا بين القول والفعل. والسير 
والعلن. ويشجع الدول العربية على التسييلفق بالموقف العلنى المعارض للجحرب. 
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تطوو اسالبت تعةيذة وكلواه .ويف اعرارق المعروق:ننايقا هو العيد ين 
الذى يعامس هو.تراك القرضنة الهسكيية (مو نط فو)" 237 وهنو تطوير 
للفقرصنة الرقمية إلى فعل سياسي قائم على الاقتناع بأن المرافق العامة ملك 
للجمهور ومن حق الجمهور معرفة ما يدور فيها. 

لقد تفاعل التراثان في سياق جديد كليّاء وهو سياق مؤلّف من العناصر 
الرئيسية التالية : 
الحدود الوطنية» ويصعب التحكم فيها بموجب القانون الووسني المحلى. 


ويديره وكلاء من جنسيات عذة » كما يستفيد منه جمهور عابر للحدود الوطنية. 


؟ - تجاوز الإعلام التقليدي وحتى الإعلام الرقمن المحوسيه بالمدوناتك 
الفردية والشبكات الاجتماعية التفاعلية التى لا تكتفى بتلقّى المعلومة بل 
ننشرها وتعلق عليها وتنتقي منها ما تراه ملائمّاء وتعيد توصيفها قبل نشرها 
مَجَدُدًا» وهى 'المدوّنات والشبكات الاجتماعية التى مااعادت أداة اتضال 


فتخسسن ) مكان افتراضى؛ أى مكان لقاء 7 قي اند اما 0 
61 الل عي كبر اصى ١‏ أي - و 
فيه جماعات ا ل 


255 انظر : ب(2010 تتعطمى20)) ومننهوم8 776 «رع نط لدان أمتكلاء اع قط لمصة كعلدع. 111 /ملا» , بم 1للنانا معط 
وكذلك عن نمط تفكير أبرز الناطقين باسم الموقع جوليان أسائج في مقالة عن شخصيته في مجلة 
نيويور كر ١‏ ع7 «,لإعتع ةممصم 1 لهخه1 ه10 موزة8415 داعم اندوقت هقانا[ زقأعمعع5 0ل هبه ل شطع 2 طلك1 تمر 
ع قطعا_اعد] 10060713 2010/0607 01117118جع00111/1. تاع ]01 نإ بقتع12. بوابقابج أ :حزاخط > ,(2010 عطدال 7) رمرم[ 
. < 3ط لصحم 10 1 7122م 

)١©(‏ تعدر من المالعة فى تقدير أهيية عذه الوسائل والأماكن» ف عله البيقة الاتضالية: 
خْصِوضًا بعد النورات: الت كتهدها الوطن العزبي لآن عند المشاركين فيها في بض المجتمعات 
التي نسب إليها فيها دور 5 هو عدد صغير مم ولأن النثورات لم تحصل فعلا على الإنترنت» 
بل لها ااتت ودوافع وتراث واساكده أخرئق للحدوثء. ولها خبرات وجماهير ودولة وشعوب 
وظالمون ومظلومون وظروف مساعدة وتوقيت ملائم وغير ذلك. لكن لا يجوز التقليل من أهميتها 
أيضًا في ظل صعوبة قيام الأحزاب بدور كانت الشبكات فيه وسيلة الاتصال و«البيئة الاتصالية في أن 
وأخناة. كما مكلت مكان لقاء للجماعات الافتراضية التى تحوّلت إلى القيام بدور سياسي ودور 
المنظم والداعية والمحّض» ثم الوجود الجسدي مع الناس عمومًا في الثورة. هنا لا يعبر صغر 
العدد عن مدى أهمية الجماعات الافتراضية» إلا حين يكون صغر عدد أعضاء الأحزاب فى الماضى 
مقارنة بعدد السكان مقياسًا صحيحًا لأهمية دورها. 1 ْ 
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فى مقابل ذلك» نجد تحوّلا فى العلاقة بين المعلومة والسلطة 
الها كلم ا تحط صارت الو قير متعم ضزى استفان المعلومة. بل 
العقلس ال القدرة خا با كبو قن .نتن المتدلوماكه والعيون :و المعاهد 
والعدمي هاا وقول «القثير الواسة يوخي التمعفييط 5 إلى دنا درة 
فحسب. بل إلى أداة هادمة للنقد أيضاء وبهذا المعنى فهي محافظة. 


2001111ذظ 
اليات مثل الرقابة وحجب المواقع وحتى الاعتقال» بل صارت في حوزة 
من يمكنه تحمل أكبر قدر من الشفافية الفعلية. ٠‏ بل يمكنه إنتاج الشفافية 
المقيطعة انهاه بمعنى ضح المعلومات وتحويل غزارتها الى نحماتق نسبيية 
متضاربة تضيع .بينها الحقيقة+ أو إنتاج: الصور والمشاهد الإعلامية التي 
تهدف إلى الإثارة أكثر مما توصل إلى الحقيقة... إن هذه وغيرها من 
الات تخرل الشفافية إلى مصدر قوة ا ادر وك 


هذه هي السياقات الجديدة التي نشأ فيها المصدر المفتوح. وهنا نعثر 
على مصادر ردود الفعل المتطرّفة فى حالة موقع ويكيليكين > .ننها المطالبة 
باتهامه بالجاسوسية وإنزال أشد العقوبات بالمسؤول عنه وحتى شيطنته. منها 
أيضاء. فى :القظت: القات+ المو اقفن الهنادورة "عقن «يرى فن الشدريبه :مو اقرة 
من :مؤامراك السك عير الشفافية؛ فمن وجهة النظر هذه يُقاس كشف 
المغلومات» والحقائق. نهؤية المتتفيل ويما آنه في الإامكان الاستنتاج من 
خلال التحليل أن الضرر الناجم عن الوثائق يقتصر خصوصًا على حلفاء 
الولايات المتحدة» فى حين أن أقصى ما تعكضت له الولايات المتحدة بعد 
نشي لوقاف عو سملة من الاسرإساهاه رد كدتكوة الوقانو من دوعي 
النظر نفسهاء مسرّبة قصذًا في إطار التحكم بوساطة التسريب المقصود. لا 
ونيا كله هبي الملوقاك نهنا قلط" الما قابقه] نا ويف .و الظلو اهو العديدة 
غير المفهومة بالمؤامرات» بخاصة عند من نشأ وطوّر وعيه قبل نشوء هذه 
السياقات؟؛ فالمؤامرة هي أسهل طريقة للفهم؛. فهي حين يجب أن ترى 
الذاث الفاعلة تستعيضن غنها باليعة الحاكمة والمتحكمة:.وعي. يكن :غليها 
تكشيخيضن الخلاقات: الشيسة: تستعيضن بالدوافع والمقاصد والغاياتء. فتؤنسن 
الأسباب باعتبارها دوافعء والنتائج مجرد غايات. 
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نحن هنا لن نحاكمٌ المصدر المفتوح من خلال السؤال التالي: «من 
المستفيد؟»؟؛ فقدرة دولة ما على الاستفادة حتى من أمر لم تخطط له. هي 
من ضمن مقومات قوتها. وبغضٌ النظر عمًا إذا كانت الولايات المتحدة 
مستفيدة أو متضررة من كشف الوثائق مباشرة» فمن الواضح أن علاقات 
الذول. يها غير قاثينة على الكدن حت تعضور هد الخقيقة:. إنغعلاقات: الدول 
بالولايات المتحدة قائمة على حقائق صلبة مثل المصالح والاستراتيجيات 
والنجاة في صراع البقاء. وعدم رغبة المؤسسات السياسية أو الإعلامية في 
الحديث عن هذه المصالح لا يقلل من كونها حقيقية؛ فعلاقات الدول الحليفة 
مع الولايات المتحدة تقوم على أهداف استراتيجية وعلى حاجة هذه الدول 
إلى العلاقة مع أغنى دولة في العالم وأقواها. من هناء لا تتضرر هذه 
العلاقات. لأن الوثائق لا تكشف أنها قاكمة على الكذب؛. بل تكشف أن 
تقديمها للرأي العام المحلي يقوم على الكذب. وقد يلحق ضررًا بالحكام 
أنفسهم إذا كان الرأي العام لا يقبل علاقات قائمة على مثل هذه الحقائق» 
وإذا:صدم مق التسرييات». لآنه كان مقتتغا فى المناضى بالأكاديت التي نت 
عنهاء أو إذا لم يكن راغبًا في معرفة الحقيقة. لأن المعرفة تتطلت موقفاء 
ووكقي عليه عرقت وفعل. حتى في هذه الحال» تنتشر آليات إنكار الحقائق 
التي أتاح المصدر المفتوح الاطلاع عليها لتجنّبِ اتخاذ موقف أو فعل. ومن 
هذه الآليات نظرية المؤامرة. 

رابعًا: ملابسات 

أثار إعلان موقع ويكيليكس عن توافر عشرات الآلاف. بل مئات 
الالآافت». مد الوثاقق. المتعلقة :باللبلوماسية ”الأ ميزكية » مثل يرفاتةة المتفراء 
الأميركيين إلى رؤسائهم في وزارة الخارجية عن اجتماعات حضروهاء أو 
انطباعات جمعوها عن اليلد الذي يعملون فيهء أو عن مقابلات جرت بينهم 
وبين من يمكن اعتبارهم مصادر محلية للمعلومات:» ضجّة كبرى وردود فعل 
غاضبة في بعض الحكومات وفي المؤسسة السياسية الأميركية» ورد فعل 
وانعاتو اح | ميدن قن ورور الدفاع الأمدوك رويرك طهر كمد انار 


)١5(‏ (2010 ععطسرععة 7 1) بعتامم بتوعرم]1 
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هذا الإعلان ردود فعل في الإعلام الذى ظهرت له فجأة منافسة استقصائية 
تطرح عليه تحديًا غير مسبوقء» هو نشر آلاف الوثائق غير المنشورة 
والمحرجة للدول والحكومات. 


كان الموقع عرق السياقاكه التازييخية: الكحديلة :والتطون الشكتو لوك 
قوته. لكنه لم يستغلّها للنشر المباشر على الموقع؛ على الرغم من معرفته 
أنه إذا أغلق موقنًا ففي إمكانه أن ينشرها في مئات بل آلاف المواقع 
الأخرى؛ فمنع النشر على الإنترنت يكاد يكون مستحيلاء ولا يُوقَف النشر 
ويكيليكس هذه القرّة كي يقنع المؤسسات الصحافية الرئيسية بأن تشاركه 
فى النشرء وذلك لسببين: الأول أن أكوام الوثائق والمواد تحتاج إلى 
متيف و ير تيلب وعرض كي تصل إلى الراى العام؛ وبالطبع. فإل ا 
المداسسة ‏ اليستخدافة:: والقائى أن الضصحت الكيرئ لا تتشر عمو ما آى. عزو اد 
متاحة للجميع»؛ وليس لها حق الأولويّة فى نشرهاء وهضي تتظاهر بعذم 
الاهتمام بمثل هذه المواد. لكن المرونة التي ابداها القيمون على الموقع 
والحلول الوسط التي منئحت لصحف غارديان وديرشبيغل ونيويورك تايمز 
(ولاحقًا لوموند وإلباييس) في شأن حق رؤية المواد قبل نشرها على 
الموقع. مع مطلب التزام تواريخ نشر محذددةء اتاحت للموقع اختراف 
المؤسسة الإعلامية بشكل واسع النطاق. 


عاملت نيويورك تايمز الموقع باحتقارء وصبّت عليه جام غضبها. 
ووصفته بأبشع النعوت» وتناولت الناطق البارز باسمه في عملية لا تنتهي من 
تحليل الشخصية» مُحْتزِلّة إيَاه إلى ماض مشبوه» وشكل لا يثير الاطمئنان» 
وموك ار عن سرمي وغير ذلك تفن 7الومدائن الكاة كل انعه خن 
التقويم الموضوعي. أجرت هذه المؤسسة عمليًا تحليلا نفسيًا للجندي 
المشتبه بتسريبه وثائق الحرب والوثائق الدبلوماسية أيضاء من ضمنه 
مشكلات طفولته ومشكلات العزلة والنبذ التي واجهها بصفته مثليًا جنسيًا في 
اولي 4" إقنافة إلى كرقيا جراتها عفصي أماني الطباعا سن بقلاك. عظير» 
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كما قابله محرروها فى اليداية فى لندنء فوصفت مظهره كأنه (عجوز 
مشرّدة») ((عجوز علا 5 متسخ الكساهة) 5-7 المظهر» اتفوح 
منه رائحة كأنه لم يستحمٌ منذ فترة طويلة)”*'2. 

هنا استخدم الإعلام أدوات حجب الحقيقة مثل نسبية الحقيقة وموقع 
المتكلم. كما استخدم ضخ معلومات غير ذات علاقة بالموضوعء أو استعان 
بصنع الصورة والمشهد وغيرهما من آليات التضليل والمغالطة. كما أعلمت 
نيويورك تايمز وزارة الخارجية الأميركية بما سوف تنشر في كل مرّةء 
فسمعت التعليقات والمحاذير قبل النشر. ولا ندري هل ندم الود على 
الموقع على هذا التعامل» كما ندم دانيال إلسبرغ محرّك فضيحة البنتاغون 
عام ١/ا94١2‏ حين توجه إلى واشنطن بوست بعد أن أمضت نيويورك تايمز 
أيامًا وهي تنشر رواية البنتاغون عن الوثائق قبل نشرها. 


كنينا: اقوط اوت لتر سنس" السناسية :الى "اث دل أقسها مونو ضيب يدا 
الشفافية كي تستوعب الاعلام؛ اضطّْرٌ الإعلام إلى أن يُعدّل نفسه كي 
كرفي مانن التعيدر المقر جيف درت الصدي الشتوح أرا الاعلا” 
الرسسين. أن التتاسيى ل الكت اناا توالا عفر اخعرانا للتقافة السعاضة 
الج والرأي العامء وهو أيضًا مجهّز بالأدوات المهنية التي لمك هه 
تصنيف آلاف الوثائق وترتيبها. لكن الثمن طبعًا هو كثير من الحلول الوسط 
بين الإعلام والمؤسسة السياسية في ما يتعلق بالمواد المنشورة"''» وف 
كثير من الحالات شُوّه الإعلام الممأسس بانتقائيته مضمون الوثائق 
وسياقاتها:-والتقف بأكس هكا يحب إلى القضهن المثيرزة والشتحخصية الت 
يرويها الدبلوماسيون الأميركيون عن قادة ومسؤولين وغيرهم» من دون 


)١(‏ .26/1/2011 ,مم1 لوز سول «ماووعع5 ولدع آنآ عطا ممه ععصددمة طلت مستادء12» ,ملاع ع1 انظ 

)١1(‏ كان الموقع قد نشر عددًا كبيرًا من الوثائق» وأثار فضائح عدة بعيدًا من المؤسسة 
الإإعلامية عن حرب أفنغاتتتان» وعن الدوس على حقوق الانْسان في العراق» وفي كقكاء كما نشر 
وثائق من حاسوب السسايور تور مال كولماتنء وكانت وسائل الإعلام تقحسيها اعصانا: لكن الموقع لم 
يصل إلى قمة الانتشار إلا بعد تنسيق تزامن النشر مع وسائل الإعلام الممّأسسة» أو ما يسمى 
بالاإنكليزية الوسائل إعلام الكثار المركزي؛. ودفع الموقع تمن للك لوع إضصرار نيويورك تأيمز على 
العتسية مع الادارة ببخصوص ما يجوز نشره أو لا يجور. وكما يبدو فى تجلب ل و ومعلو مات 
أخرى لم تنشر بعد أيضًا. 
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الالتفات الي معزى فيام دولة بخمة هذا الكم من المعلومات الصغيرة 
والكبيرة» التافهة وذات الأهمية» عن سياسيي بقية دول العالم. 


لكن على الرغم من الحلول الوسطء فإن تكيف الإعلام المؤسسي مع 
واقع المصدر المفتوح يؤدى إلى بعث الحياة في الصحافة الاستقصائية من 
جديدء وربما سيكون لذلك أثر كبير في صحافة المؤسسة التي تتجنّد عادة. 
وفى'اللحظات الصتغية: لمصلخة نا تسكن الآمن القومن» وعى. التى 
الاقف يديولة لك 181زة مويه قواتين العرضن و الظلي احسور ته 
كسلعة. سوف نرى هل الحقائق التي يجري التوصل إليها في الصحافة 
الاستقصائية هي فوق قوانين السوق أم ستُسلع هي الأخرى؟ هذا سؤال 
مفتوح لوانت الدينا عنة سكن لان 


خامسًا: الدبلوماسية والحقيقة والتاريخ 


ها إن :يدات وسائل الإعلام في نشر وثائق ويكيليكس حتى كشفت أمور 
كثيرة متعلقة بالدبلوماسية الأميركية ستكون لها آثار لا في العلاقات بين 
الدول وحدها على الأرجح. بل في وزن الدبلوماسية في العلاقات بين 
الدول؛ وهنالك سؤال مهم يُطرح الآن عمًا يمكن أن تعني الدبلوماسية من 


دون سراية. 


قام الدبلوماسيون الأميركيون بعملهم كما هو مطلوب: قوّموا أوضاع 
البلاد التي عيّنوا فيهاء وقوّموا السياسيين وشخصياتهم ومعذلات ذكائهم 
يجدر بالدبلوماسية النشطة أن تفعل. وغاليًا ما تعنى الدبلوماسية النشطة فى 
الواقع (#اجاسوسية ناعمة) تنه )2 فكتبوا تقارير أو محاضرّ عن 
الااجتماعات التي حضروها وارسلوها ل وزارة الخارجية». يما في ذلك 
محاضر اجتماعات وفود المسؤولين الأميركيين الذين يزورون البلدان التي 
يعملون فيها. كما رفعوا إلى واشنطن تقارير مستقاة من مواطنين وشخصيات 
سياسية يمثّلون بالنسبة إليهم مصادر معلومات. هذا ما يقوم به السفراء فعلا 
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كثير من الحالاتء هو المطلعء. مع فرق أنه يكتب بصراحة أكثر لأنه لا 
يكتب للنشر بل للعلم. ولأنه يتوخى الدقة نتيجة الشعور بالمسؤولية عن أي 
قراراته قفن تقرتي على تقازيرة» لكنه يبقى شخصًا معدوذا بمغدل ذكاء 
محدود أيضًا. لذلك تشابهت انطباعاته في كثير من الحالات مع ما يُنشر في 
نلف البلا هكذا مفلا حكم: على التريات: من 'الشفانة الأميركية في لتدن 
بالقول إن تقاريرها لا تختلف عما يُكتب في الصحف البريطانية مثل الجكم 
الرائجة نفسهاء والتذاكى المألوف فى الصحافةء والانطباعات الخاطئة 
22 دسا 


يقبين فى تخالات أخرئ: أن:تقويم شخصيات السياسيين :وغاداتهم 
يستحوذ على الدبلوماسي إلى درجة حب الاستطلاع المرّضي على حساب 
القرازاك السباسية والمصالح والفئات التى يمثلها السياسي؛ فيقدم 
الدبلوماسي: الأهير كي دليلا إقافيًا على الاعتماء :البالة الذي دوليه 
الديلوعاسهية الأميكية للفرة في صنع الساضاة: 


عولج هذا الموضوع الأخير بتسرّع تشوبه الإثارة الصحافية أحيا 
ونسب عدم الجدية إلى المصدر المفتوح لأنه يهتمٌّ بتفصيلات خاصة من هذا 
النوع. الحقيقة أن لا علاقة للمصدر المفتوح إطلاقًا بهذا الأمر؛ الذي اهتمٌ 
بهذه التفصيلات وجمعها وأرسلها هو الدبلوماسي الأميركي المدرك أن هذه 
التفصيلات تهمٌّ وزارته. أمّا الذي نشرها وخصّها بهذا الاهتمام» فهو الصحافة 
التي تبحث عن هذا النوع من الاثارة في ١البصبصة»‏ على حياة المشاهيرء؛ بمن 
في ذلك السياسيونء وكذلك على ما يدور في الأحاديث الخاصة من تقويم 
اس سي اا جا سد شرن ف باضه راح مد 
الأقل» هو توثيق الدبلوماسي الأميركي لهذه التفصيلات وإرسالها إلى 


2 زم ١‏ 
اي 


)١16(‏ انظر عن هذا الموضوع تقويم أندرو غليغان: صنه؟] ممانقدصصمامآ له نومما» بممعتللتت عمسم 
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(14) انظر مثلًا كيفية تعامل الصحافة مع شخصيات مثل القذافي وعلاقته أو تعلقه بممرضته 
الأوكرانية؛ في حين أن تناول شخصية كرزاي أشار إلى جانب مهم هو مدى فساد حلفاء الولايات 
المتحدة الدين تعتمد عليهم ويعتمدون عليها. 
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واشنطن. إنها من أهم الشهادات الحية التى ترسم صورة أذرع الأخطبوط في 
علاقة سفارات الإامبراطورية بعاصمة الإمبراطورية؛ فالمعلومة هنا هي سلطة 
تحكم بامتياز. وجمع أدق المعلومات التفصيلية وأرشفتها وتنسيقها في 
العاصمة عبارة عن سلوك إمبريالي لدولة ترى أن من حقها استخدام كل 
التفصيلات للتحكم في دول العالم الأخرى. قد تكون هذه كلها موضوعات 
شائقة للبحث» وشائتكة في الوقت ذاته» لكن ما يهمنا هنا هو موضوع آخر 
ترجى منه فوائدٌ لتبلور الرأي العام والنزعات العقلانية في السياسة وفي نقد 
البئاسة :انه "إغادة الأعبان إلى الحقائس» 


سدق أن عا تينية الشقافق التاسمة عم العغريناض القض] بع البساد له 
من داخل المؤسسة السياسية» والناجمة أيضا عن التحكم بوساطة الشفافية. 
قلنا إن إغراق الناس بالمعلومات والترويج لنسبية الحقائق هو الشكل 
الحويد: لاختكان الحسيية السساشية الحفينيةة .وف ذا كترى فى ١‏ ميدن 
الرأي العام وتحشيده لأهداف محددة. وفي زيادة رن الاثارة لكي على 
حينات: المعلوطة :والمععمون: نر سكريات: هذه العدلت انها امحكن يي اند 
القائمين على المصدر المفتوح» فرُكّز على تاريخهم الشخصي وعلى شكلهم 
وهندامهم» ورُوّجت أخبار عن فضائح جنسية وغير ذلك في محاولة للتغطية 
على المعلومة. وتبيّن مدى قابلية هذه الأدوات الفكرية المتعلقة بزاوية نظر 
المتكلم وتاريخه وثقافته للاستخدام لأهداف سياسية سيئة من النوع الذي لا 
يُمكنه تبرير ذاته أمام الجمهور بصراحة. 


كان لغضب الحكومة الأميركية على كشف الحقائق وتسخير الوسائل 
كلها لمنعها في البداية»؛ ثم اضطرار المؤسسات الإعلامية إلى التعامل معها 
لأسباب متعلقة بالتنافس في ما بينها من جهة؛ ومع المصادر المفتوحة 
والإنترنت من جهة أخرىء أثر جانبي مهم جدّاء وهو إعادة الاعتبار إلى 
الحقائق في السياسة. وهنا يموقع المصدر المفتوح نفسهء على الرغم من 
كل شو نو صبلتها تراث البروي 3 


)١9(‏ فشان من موقع ويكيليكس وفهمه 5-0060 درق إذا كان القيّمون على الموقع واعين 
بهذه الحقيقة حينما استخدموا كلمة التنوير في شرحهم هوية الموقع. 


با 


التدوير أصلا وحرفيًا هو عكس الجهل والتجهيلء والمنطلق الرئيسي. 
لفلسفة التنوير الذي تدحضه النسبية بعناوينها المختلفة (نسبية ثقافية ونسبية 
معرفية وغيرها)»ء هو أن معرفة الحقيقة في حدّ ذاتها هدف لا يصح من دونه 
تنظيم المجتمعات على أسس أخلاقية صحيحة» ولا يصح من دونها تأسيس 
ما يمكن تسميته بالخير العام. كانت فلسفة التلوير القديمة تنحو المنحى 
القائل إن المعرفة تجلب المنفعة والخيرء والأخلاق الحميدة أيضّاء كما 
مالت عمومًا إلى ربط سوء الأخلاق والظلم ومفاسد المجتمعات بالجهل 
مباشرة. 


لكننا أصبحنا نعرف أن لا علاقة ضرورية بين الخير والعلمء كما 
أصبحنا نعرف أن الموقف الأخلاقى فى الحياة هو موقف حر بموجب 
تعريفه ولا يخضع للاثبات والتفنيدء خلاقًا للمعرفة العلمية. مع ذلك» إذا 
رغبنا في تخْيّل ما يمككن أن يعنيه التنوير في عصرناء فسوف نقول إن أي 
تئوير ممكن فى عصرنا لا بد من أن ينطلق من مقولتين: الأولى مفادها أن 
الوعي النقدي قد يكون علميًا ختى إذا كان مَقُودًا بقيم أخلاقية» وذلك حين 
يستخدم الأدوات العلمية المعروفة في مرحلته في نقد البنى القائمة. والثانية 
هى أنه إذا كانت المعرفة لا تقود بالضرورة إلى الخيرء فإن الجهل غاليًا ما 
يقود إلى الشر. هذه في رأينا هي العلاقات الممكنة بين المعرفة والأخلاق» 
التي نرى أنه من الممكن عبرها مواصلة قيم التنوير وفلسفته في ظروف 
عصرنا. فماذا لدينا لنقوله عن هذا الموضوع هنا؟ 

أريك. آنا اضوّن:الآخر بتشكل أكثر عيدية غير .ها ربمن ونائق: في 
شأن موقف الأنظمة العربية والولايات المتحدة وإسرائيل من العدوان على 
غزة» وموقفها أيضًا من استخدام القوة ضد إيران في مسألة الطاقة النووية 
الأيرانية: 


كان التحليل المنطقي قبل كشف الوثائق يقودنا غالبًا إلى الاستنتاج 
التالي: تدفع مصالح الأنظمة العربية وعلاقاتها بالولايات المتحدة؛» في 
مقابل التحديات الداخلية التي تواجههاء إلى أن ترى» هذه الأنظمة» في 
القضية الفلسطينية عبئًا لا بد من التخلص منهء وأن أي حركة مقاومة 
فلسطينية هي عقبة في طريق التوصّل إلى تسوية من النوع الذي تقبله إسرائيل 


اا 


وهذه الأنظمة» وأن لها (الأنظمة) مصلحة؛» منطقيّاء فى الحرب الإسرائيلية 
على قوة؟ المكتلسن مم سكوفة واس كانه انسل - قائما حل عطاك 
عامة ملموسة» وعلى تحليل عقلاني. وقد بُني هذا الاستنتاج التحليلي على 
معطيات ظرفية وعلى تحليل عقلاني للمواقف والسلوكيات الظاهرة للعيان. 
الأمر الذي يمكن تسميته بفرضية عمل» لكنها فرضية عقلانية وحتى علمية. 
من دون أن يتوافر أي تسجيل لرئيس عربي أو لمسؤول عربي يُثبت بالواقع 
التجريبى والدليل الملموس (ءمء8010 لمعضساصد8) أن بعض الحكومات العربية 
كانس بعلم بالعدواة ول درفن عليتي أو أذ لها عصلعة فين م بعادت 
الوثائق المنشورة لتقدّم الأدلة على صحة هذه الفرضية العقلانية» وهذا ما 
حدك بالفيظ. لدى: كنتت السحكنانة حدق وثاق السفارة الامير كية في 
بيروت وهي تتضمن نصائح قدمها وزير الدفاع اللبناني» الياس المر. إلى 
إشبراتبا::غبر :الولايات المتتحدة فى لفاك خترئ فى اذار/ فارسن از فى 
انها على رتيل تعتيهة عزنا تعر تحرنا على بعر بالل مؤاكنة | أن 


الجيش اللبناني لن يقف حائلًا أمام الهجوم الإسرائيلي”” '*. 


كان التحليل العقلانى يقابّل بتحريض إعلامى من الصحافة المقربة من 
الأوساط الرسيف اد 5000 وعلكنة هده الأتطية أو بتعبئة الرأي العام 
ضدّ التحليل العقلاني باعتباره تهجّمًا على الدولة؛ أو على رئيس الدولة» أو 
على المسؤول المعني. اتلك كاف ١:‏ امتهم وود هي ب في كثير من 
الأحيان اعتمد التحريض الإعلامي تهمة جاهزة» هي التخوينء» وغالبًا ما 
طرح السؤال التالي: «هل تتهمون الرئيس بالخيانة؟»؛ و«هل تشكك في دور 
الدولة؟» (وذلك في مماهاة مفضوحة الأهداف بين الدولة والنظام الحاكم). 
ماذا ا جرى؟ اغاة نز هذة التسرياثت الاعفان: إلى التغلبا «العقلات لحي 
نشت العشائق اديريفة النيعا نا يف التعف افو المتكققة و الفس لد الا 
المع ف الل ١‏ اع بها كىن بيه هن حمل كنس ارقد لبون اذى 
النهاية» على الرغم من التهريج الإعلامي في الظاهرء أنْ الدول (على الأقل 
في الخفاء) غالبًا ما تسلك سلوكا براغماتيًا قائمًا على المصالح والحسابات 
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يمكن استنتاجه بالتحليل العقلاني؛ ومن الممتع أن نكتشف هنا الفرق بين 
الذوات الفاعلة حين تكون امتسقاضا وعندما تكون دولاً. على مستوى 
الأفراة) غالبا ما يكون الشماء مناسية لعفب .عن التروات:والعواطفت 
والجوانب اللاعقلانية فى الإنسان» وتصرّفه مثل طفل فى الخفاء أحياناء فى 
مقابل ايضاق والحواد عه ليه ]| متم 50 عون أذ 
القاع اين قاد كو تون بور ذو لسعم قوق نا نا قفاوي عاطلفية اذ 
ترويجية أو ديماغوجية في العلن إذا لزم الأمرء وبعقلانية منطلقة من حساب 
المصالح في الخفاء غالبًا. 


لا شك في أن هنالك دورًا لعدم العقلانية السياسية». وللعواطف مثل 
العحووين والغيرة والحقدء وحتى الاعتشباطية العشواتية في لوك المنتاسيية 
وقراراتهم. لكن قدرًا كبيرًا من العقلانية يحكم أيضًا سلوك الدول بناء على 
مصالحها وأهدافها؛ وهذا ما يمكئنا من التحليل والتوقعء وتبيّن الوثائق 
المسربة بعضًا من هذه الحقائق. وعندما تنسجم الحقائق المكشوفة مع 
التحليل العقلاني الذي قام على افتراضات» فإن هذا الأمر يُسمّى إثباتاء 
وهو يعيد الاعتبار إلى بُعدَّي التنوير هذين: الحقائق والتحليل العقلاني. 


ينطبق الأمر نفسهء بدرجة أكبرء على تأليب الحُكام العرب الولايات 
المتحدة لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران. قاد التحليل المنطقي أيضا إلى 
بتاع ذلك من درن سعرافة الرتائقة لك التصريحاك دياس بو البيانات 
الختامية والزيارات الرسمية كانت تروج عكس ذلك. وهي لم تكن تنفي عن 
نفسها مثل هذه التهمة فحسب». بل كانت تدعو علئًا إلى استخدام وسائل 
دبلوماسية فحسب في وجه إيران» وعدم استخدام القوة. لكن الوثائق 
المنشورة بيّنت أن بعض الدول تلم في الاجتماعات الجدّية والرسمية على 
استخدام القوة العسكرية ضِد إيران. وتكذب في العلنء وأن الولايات 
المتحدة تتفهّم هذا الكذب. إنها تنفهم اضطرار الحكومات إلى الكذب على 
شعوبها؛ فالشفافية من وجهة نظرها هي ممارسة ثقافية حضارية. وإذا 
صحت فإنها تصح داخل الدول الس ال القونة) سكد ا أعادك» سويات 
وثائق كثيرة» وبغزارة غير مسبوقة في المصدر المفتوح» الاعتبار إلى العقل 
في الحيّر العام. 


قف 


خاتمة 

حتى عصر المصدر المفتوح» كان تسريب مثل هذا الكمٌ من الوثائق لا 
يحصل سرّاء بل على شكل نشر رسمي للوثائق بعد ثلاثين أو عشرين عام 
لاطلاع المؤرخين والباحثين بموجب قوانين تنظم نشر الوثائق السرية بعد أن 
بول خط تشرها. لذلك كاتنت العقلانية٠فن:‏ التحليل: المماسى. اهر ا مغرو كا 
للمؤتحيى لاستشاح الدواقع الحققية اللرك الساني 'السكوفات: والدول 
فى الماضي. ولاعادة تركيب الواقع الذي كان قائمًا باستتخدام وسائل 
متعددةء منها الوثيقة. مهمة المؤرخ هنا مهمة مقدسة في نظر المؤرّخ نفسه؛ 
إلتعرض أن فق و الحية إذا كان اهيا لأضول الينهنة وحبادنينا أن يفك 
الأساطير والمعتقدات الخاطئة السائدة عن الماضي. 


أمَا المصدر المفتوح». فقد جعل الأمر متاحًا لما يمكن تسميته «التعامل 
مع الحدث اللحظي بمنهجية المؤرّخين». وهذه استعارة فحسب؛ إذ المصدر 
المفتوح عبارة عن أرشيف إلكتروني ضخم من نوع جديد. وهو مثل أي 
أرشيف يحتاج إلى أدوات في التصنيف والتحقيق والقراءة المقارنة» وهي 
أكوات 5 شعو امي بقن 58 قارئ. هو إذن يَقَدم المادة من دون الأدوات 
اللازمة للاحاطة حتى بجزء يسير منها. من هناء فإن فتح هذا الأرشيف للقرّاء 
لا يُحوّل المتلقّين إلى مؤرّخين منكبّين على الوثائق بنهم» تمامًا كما لا 
تُحوّل المدوّنة أيّ إنسان يمتلكها ويكتب فيها إلى باحث. من هنا تعتمد 
أغْليية القراك العادوي. نقد ع الجبجهود عمو نا على النوسية 'الاعلافية 
لتنقل إليهم المعلومات. نقلا غير نزيه طبعًا. لكنهاء من دون شك» تفتح 
مجالاات جديدة أمام المحاكمات العقلية لإعمال التفكير النقدي. ما هذه 
المجالات؟ هذه نقطة للتفكيرء ويبدو لنا أن التفكير وحده لن يوضّحهاء لكن 
الممارسة الفكرية والعملية سوف تكون كفيلة بذلك. 
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الفصل الثاني 


إعادة اختراع الويكيليكس المستمرة 
الإعلام والسلطة وتبديل شكل الاحتجاج 


ماكسيميليان فورت 


"هي 


كله مكل وكين غلاقات غامة فاه عالت سات الصفاقة لنفاعقة 
الدعاية ل «زبائنه»ء وحين يجد نفسه مضطراء يهدّد بإلقاء قنابل إعلامية كأنه 
عفيل “مشاكس: إلة هذاعن :ماكر لا يهداء :ومفاوفن فلب بعتن ذائما كغبير 
ال 
سود ف : 


هذا الاقتباس الاستهلالي برهان قاطع على مقولتي المجملة أدناه. ينون 
كاتب هذا الاقتباس مقالته «الوجوه الألف» لجوليان أسانج ويُسمّي أسانج 
(شكد تبديل. الشكل الوليسن بالضرورة أن يعفئ عذان التحديدان : الوجوه 


من ناحية أولى» توحي (الوجوه الكثر) بالخداع والتناقض وغياب 
الهوية والانكسار أمام النظرات العدائية؛ ومن ناحية ثانية» يعيد «سيّد تبديل 
الشكل» إلى الأذهان» من وجهة أنثروبولوجية بحتة» وظيفة الكاهن والساحر 
والمخادع. أي من هو قادر على السيطرة تمامًا على نفسه وعلى غيره» فيما 
هو يبرع في خلق أوهام تعتبرها الضحايا حقائق. كلاهما قادر على إشاعة 
أحكام أخلاقية سلبية في صفوف الجمهور الغربي السائدء ويبدو لي أن 
الطريقة الوحيدة التى يعمل فيها هذان الوصفان معًا بإيجابية» أي «الوجوه 
الأنكدةا واي تعن السك انس لكر والركافق ليده عدن أنه 
موضوع أو حدث». بل على اه كنا 0-0 كلاي شير كي (11لط5 نردات) 


)١(‏ وأدع[ !ا عط وترماموط عند2 والمولا .ععصووقة لتقتأن1 2ه جععدط 1000 عط1» ,تعغوطد عإعول 
تتلمء .1ه الالوا ب زصاخط > ,6/1/2011 ,5121 «رنرعا ] تطاك-عءمقطك كعامه 11 لتنة «رمتةلأمعء لل لتنعغطذ 2 5ه أعللناه لآ 
<< 2م 11ت 1 تاطعع 2م 112250157 


يف 


١ 1 0‏ ْ ا 
(«مقدرة» '»؛ أو على انها اجذمورا (1112086)؛ أي إنها تنعم بامتدادات 


متشعبّة لا مركز ظاهريًا لها '“. 

ليس غرضي ولا رغبتي تحليل نفسية جوليان أسانج أو إحالة ويكيليكس 
وتحؤّل الصحافة إلى تفاصيل شخصية كما ترد في وسائل الإعلام» وبواسطة 
أولتك الراغبين في تدمير ويكيليكس؛ بل يكمن غرضي في إلقاء الضوء على 
البدايات الإيجابية لفهم كيف يمكن استيعاب ويكيليكس باعتباره صحافة 
ل 6 جديدًا للنشاطية («مونانعء4)ء وأن هذا الموقف يعنى بالضرورة 
قافنا بصو :اننا لانن السعابارة قلي اننا على سيل التطال تقول إن السعحادة 
يجري تحويلهاء فهذا معناه أن الموضوع ‏ الصحافة ‏ يُغْيِّر موقعه. فتبدو 
الصحافة متعدّدة متى نظرنا إلى صورة الموضوع التي تظهر كل «الأمكنة» 
التي احتلتها في أوقات مختلقة. 

لكن القول» من ناحية أخرى» إن «ويكيليكس هو صحافة» غير كافٍِ؛ 
إذ لاعتذعن التساوله الى ا قاف لخبي ؟ لبس و وكبليكس. وده الدق 
نان اخدراعه خلن, الدواء و..نل: الضيكافة تننيا افتاه يها نيديا التكقف: 
المتعددةء تعمل على إعادة تعريفف كل منها. حتى وهي كبادل: اككمات 
المصالح. لا شك في أن حكومة الولايات المتحدة في تضييقها على 
ويكيليكس وعدم اعتباره صحافة؛ تساعد على صوغ مقولة الادعاء أن 
القوانين نفسها التي تحمي الصحافة» عليها ألا تحمي ويكيليكس. مع ذلك 
فإن هذا يعنى أن حكومة الولايات المتحدة» وخصوضًا وزارة العدل. تعمل 
وفقًَا 0-0 ثابت وجوهري لما هي الصحافةء إلا أن هذا أيضا لا يفيد؛ 
قوراق الحول الأسيركة تزية عدن تاناات نكن لمننا امسيطويو إلى افونيا 
فى تحقيق غرضهاء ولسنا في حاجة إلى جعل مفاهيمنا مقيّدة بتلك التي 
م وداه العدل الأ ١‏ 


يَعِدٌ موقع ويكيليكس مصادره المجهولة بأن تحظى تسريباتها ب «الزخم 
السياسي الأقصى». عمليّاء يبدو ذلك مرادفًا لانتشار واضح في وسائط 


(7) أعطننا تام عصطتنا بحس تماغط > ,(2010 ععطمرعععط 15) 276 «رععسددقة 1رمت[نا1[» بسمسلاء © سمموظ 
. < لصغط .0,29239,2036683_2037118_2037146,00 نلأ ماعط وعع وعاء قم وأقاععمة 


2 0 بععننتأوط 0تبه ععممك «رع مسمعنطظ لدطه1© قد دعلوع1ن8/11[» ,والتلءه© مفاكون 
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الإعلام الجماهيرية التي غالبا ما تكون آثارها السياسية غير مباشرة» وريما 
غير مقصودة. يصعب رصلها ويعتريها الغموض. واختار موقع ويكيلي 
مساريّن متمايزيّن لتحقيق ظهور إعلامي أكبر يترك الأثر المنشود: أولهما من 
خلال صوغه تحالفات عمل شتّى مع عدد من وسائل الإعلام اليا كله ( معظمها 
في أوروبا وشمال أميركا). وثانيهما عبر خروج جوليان أسانج على الملا 
واصفا نفسه بأنه «مانعة الصواعق» فى المنظمة. ويقول عدد كبير من مؤيدي 
الوثائق المسرّبة إن موقع ويكيليكس يحتاج إلى وجه إعلامي علنيٌ يستنهض 
الدعم للمنظمة ويلفت النظر إلى عملها ‏ «نجم مثل نجوم الروك يملك حقائق 
0 بيد إلا أن المشكلة تنشأ عندما يصبح الوجه الإعلامي الجزء الأكبر 
من الحكايةء إذ يطغى أحيانًا على العمل الذي أنجزه موقع ويكيليكس. 
فيمسي هدقًا ينقضّ عليه أعداؤه. وقد تتحوّل أحيانًا الضغوط التي تمارّس على 
الوجه الإاعلامى إلى ضغوط سرعان ما تعيد تعريف طبيعة المنظمة. 
تطرح هذه الدراسة الأسئلة التالية ونجيب عنها : 


كيف تبدو البئية السياسية لموقع ويكيليكس؟هل يمكن للمرء أن يعدّها 
تحوٌّلا من حالة إلى أخرى؟ ما العواقب السياسية والتنظيمية لهذا الظهور 
على صدقيّته (باعتباره مؤسسةء وليس بالضرورة ظاهرة أو مقدرة يمكن 
للآخرين ممارستها)؟ وفي انتهاجه العمل مع الإعلام القائم ‏ بما في ذلك 
وسائل الإعلام التى غالبا ما يُوجه إليها النقد لمواكبتها الناعمة متطلبات 
الدولة المهيمنة ‏ وفي محاولته ترسيخ شهرة أسانج» هل تمكنَ موقع 
ويكيليكس من الدنو أكثر من أهدافه المعلنة التى تسعى إلى تحقيق العدالة 
والانفتاح؟ 


هل عرّض موقع ويكيليكس نفسه لمخاطر اكتساب الصفات الرسمية 


(غ) «”عع مدوم تقتام ختامطغلج عالقطعز عط 1018 عمساباة 2 عرعطا 15 :وعلدء.آ181111» ,علولمه0 وترمان 
حع 1ع -5] -ق ع 1111.2 ةا 2011/0224 بخ [آ/0131». 0111107 تاق ببابتابنا | تصاطخط > ,24/2/2012 ,تمعتسماط ععدعاءم انمزاكوق ني 


< 31186 قث -11ة1 ألا أنه أ ) جاع لوطع با-عط)-101-ع111 3-101 
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والبيروقراطية والنخبوية؟ هل أدى كل من خروجه العلنيّ إلى دائرة الضوء 
وتطويره شخصية خاصة به وعمله مع شركاء في المؤسسة؛ إلى وضع موقع 
ويحيك فى مواجهة مباشرة مع سلطة لا يقوى على الصمود في وجهها 
من دون أن يحصل تغيير فيه؟ ما أهمية تأسيس «وحدة الجزيرة للشفافية؟». 
هل هذا 0 مقولة جون يونغ (عتناملا صطه1) [ مؤسس موقع كريبتوم 
(©دده:م3©) لحفظ الوثائق والمعلومات السرّيةء وافك انه في عام ١5‏ 
باحثون مستقلون دفاعا عن حرية التعبير] إن ويكيليكس (مات»؟ هل ممارسة 
الصحافة تبدّلت جوهريّاء وربما إلى الأبد» يسبب الوثائق المسرّبة؟ 


تابع :هذه الأسيلة يرهت: البية 'السياسية المتعيرة لويكيل بكس فى صو 
ارتباطه بالإعلام السائد؛. وسعيه إلى وسائل إعلام أكثر ظهورًا؛ والتركيز على 
تفاضيل العلافات ليخ :ويكتليكس:ووسائل_ الاعلام الجاهيرية «الساكدة ؛ 
والكواسة: النقوية: الور ا سراق و ركد كي السديية ا الى تن ' م الأسان 
بعحسد المصادر الخارجية (501111118 ادف :589 ومن الانتشان وإبقاء الهوية 
مجهولة؛ وتناول الأثر السياسي لعمل نكسن مع شركائه في وسائل 
الإعلام ؛ وتامويم منافع الظهور الإإعلامي الا لجوليان أسانج ومزالقه؛ 
ومراجعة أهداف ولكبلوقين الساعية إلى تحقيق الشفافية والانفتاح والعدالة؛ 
واعنيةا التفكير 75 الاعشاد ات النظرية والعفلة لحركة متتحددة وموسعة في 
تجاه فيضا ف المصافن تفوس 


الجدير بالذكر أن كاتب هذه الورقة نفسه ناشط؛ وهو مؤيد من بعيد 
لووكلكوري اكه يباك تخنهاته: الشنرة عن ركمو أحكة البروس المسحتادة 
على مدى السنة المنصرمة» في أنه لا يبدو هناك استنتاج واحد نهائي متعلق 
وو كل كين قن ريكلضى :نهر !لدو تكتي: له سعد ام 


تقناول خذة الذراسة: الاشستراتسجاة الاغلامية لويكليكن. ذاكه الحدية 
(الساعية إلى:.دعانة أوسع 2 والعاملة على إرساء شراكة مع وسائل الإعلام) 
باعتبارها محورًا فى تحول ويكيليكس وهو يُواجه سلطة الدولة. ثمّة مقولة 
بر كرية اهنا مقادها 3 :0ك لوكس يفيه قد بول مشلؤل: التراع ١‏ المتب اشر 
والوسفى» بعوينا أكثر :مق« كوانة عامل “تند :فى عق ذاقةة فلو استطين 
التغاضي عن النظريات القائلة إن «المعلومات قوّةة. لوجدنا أنفسنا أكثر 


دير 


استعدادًا لفهم عواقب النشاط السياسي المعلوماتي الذي يستند إلى الشبكة 
العنكبوتية. هل البنية السياسية لويكيليكس ناتجة من علاقته بالإعلام 
الساقك أم أنها تنتج هي نفسها هذه العلاقة؟ إلا أنه لا بد لويكيليكس من 
أن يفصح رسميًا أيضًا عن أهدافه وأساليبه بصورة واضحة لا لبس فيهاء 
في أي وقت. إضافة إلى خطر تعميم ما هو سائدء هناك خطر آخر يتمئّل 
يكو وكيليكسن ندر لسع بوره متنا ميته أكتر امنيا لومز المرين 
الغربي بالحلول التكنولوجيةء وإعلاء شأن المهارة» وإظهار الإذعان 
المفرط للبيانات وتحويل المعلومات إلى مجرّد مواضيع. على حساب 
الضن: و الممازمتة العمل 


أولا؟ اليعبة النساسية امغر لويكيل كس 


صحيح أنه ليس من السهل إثبات أن الوثائق المسرّبة قد حققّت «حالة 
ثابتة) جديدة» أو أن سياق تخرلها نفسها كان مستقيما ولا رجعة فيه ؛ إلا كن 


تحولاتٍ واضحة طرأت» أعرضها على النحو التالي : 


١‏ في مرحلة ماء كان ويكيليكس مشتنًا ومجهول الهوية ‏ إلا أنه 
بعد نشر شريط فيديو يُظهر جريمة الجنود الأميركيين فى بغداد في. نيسان/ 
أبريل ٠٠١٠١‏ (يَعرّف بشريط «جريمة جانبية»)»: سطع سريعًا نجم داعيته 
الرئيسى جوليات أسانج على المستوى الدولى بصفته شخصا يجذب الاهتمام 
لنفيث كونة السعبيد المرعوة لو يكن كن هكد سكل 'السدول »الاو “فى 
اكتساب الوثائق المسرّبة شخصية عامة بارزة» جسّدت إلى حد ما المنظمة 
ومشعدها صوتًا ووجها سانا آخرء عير فنا في الوثائق العتسودة على 
الشيك "المتكتونية» النى لى تحتل يونا قبل تبنات/ اريل -5214 العتاوين 
الرصيية للصحف حول العالمء كما لم ان لتبقي أهتمام الناس مشدودا 
إليها طوال الوقت. يستطيع المرء أن يحدد تمامًا «ظهور» أسانج العلني: 
حدق ذلك يوم 15 انبيقان/ أبويل 7:45 لذ إظلالته: فى« البرنافج الأمير كن 
الساخر ممع ]1 خرعط 001 00 ١‏ 3 


(0) تإتفماصةل 31) سمتنملة م7 «رعع حدوفة مقتلنا1 .5 امع 0015© صعطمع )5 بعأوطعط أهعر0 ع1» باأعطء)نا8 وعدن 


. < 86 1217-25582أناز- وا لاقع 0 [مت - تع طم ماوع 1 تمع ل - أ معرع 585162 1 ع 610 ,م.1011 3 تاع ا . بمتبجاها ب نماتط > ,(2011 
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5 مع إطلاق شريط فيبديو يظهر جريمة الجنود الا ميركيين في بغداد. 
اتخذ أسانج موقما معاديًا للحرب. لا لبس فيه؛ إذ قال: 

اأرجع ها الى ؟ معينة | عرسي السنيةة» يفخط شان اللعدوة ف 
الحرب. وهذا بعض ما يظهره هذا الشريط» إذ تعرئضت شخصية هؤلاء الجنود 
الشبان الذين يحلّقون في الطائرة للافساد بتأثير سياق الحرب. يتوججّب علينا 
أن نُشفق على هؤلاء الجنود الذين يذهبون إلى الحربء لكن علينا أن نفهم 
أن تلك نتيجة حتمية لارسالهم إلى الحرب وأن نتوقف عن إرسالههو)"". 

فى مكان آخر» ملعي انال :دو سيسات بيرع (8د18-]أعطعقحدهجآ اعنصد»[) . 
وهو ناشط سابق في ويكيليكسء. أن أسانج قال له ذات مرة: «أنا منشغل» 
أسانج المبكر المعارض للحرب”". 

مع نشر مفكرة الحرب الأفغانية» هل كان يمكن مسامحة المرء على 
اعتقاده أن أسانج إنما كان يقصد العمل ما في وسعه لوقف الحرب في 
أفغانستان؟ في ا معه في مجلة ديرشبيغل الألمانية» قال أسانج: إن 
مفكرة اللحدتب الافغانية ااتلقى الضوء ساطعًا على وحشية الحرب اليومية 
وفظاعتها. وستُغيّر هذه المحفوظات الرأي العام» كما من شأنها أن تغيّر 
أيضًا موقف صانعي القرار السياسي والدبلوماسي». 


وأضاف: «هناك مزاج ينحو إلى إنهاء الحرب في أفغانستان. وهذه 
المعلومات غير كافية لوقف الحرب. لكنها ستبدل الإرادة السياسية بصورة 
ملحوظة)”. في وقت لاحقء ألم أسانج على أنه ليس معارضًا للحرب: 
كاك القابى اتن معاد لعي لذن "الى ان أن اا نيلي 7 لفيكت 
مغارضًا للحرب: فأحيانًا تحتاج الأمم إلى شن الحروب» وهناك حروب 


() المصذر نفسه. 
(/ا) :ماعط > ,(2011 لإتميصطع1) عتمم تضتجيت!1 «رواعععع5 عطا لع1ائم5 مطى موكئ8ة غط1» ,مدقتلاع طوعود 
. < الوه دمع ”[أمععننت018-20110297 تقلبع-عط 1/02 201 5ع لهع1 ب و11112م0م زمه .كلق لز لقنن ؟. توا 
(4) :*وعم]آ عوللا' عط ده ععصودكة مقتلنا1 ععلصتاه2 ملدع.آ 11 /لا» بطعقطمعوهمظ اعع8422 لصة جاعه© مطمل 
102310110 فطع اسلع ل . أععع الى اوس تلاط > ,(2012 تلد 26) أعوعامة عع2آ سر 'ولعفتاففظ عمتتاكيطت) تمروط [1' 
. < أتتغط 0,1518,708518,00 


له 


عادلة"''. مع ذلك. من الضروري الإشارة إلى أن قوله ذلك جاء فقط 
عقب وصف إدارة أوباما أسانج بأنه مناهض للحرب» موحية بأنه يفتقر إلى 
5 2 : 1ه | 5 : 5 |5 

الحيادية (وفقا لفهم تلك الإدارة للصحافي النموذجي) عوذلك كما مكاء 
على لسان مسؤول حكو مي : اليس ويكيليكس مصدر اخبار موضوعيةء لكنه 
بالأحرى مؤسسة تعارض السياسة الأميركية في أفغانستان6”''“. من المهمٌّ 
الاشارة إلى أن تصويب أسانج الجلي لم يصدر إلا بعد إعلان الولايات 
المتحدة أنها شرعت في تحقيق جنائي في نطاق عمل ويكيليكس”"''"2. 


" - متباهيًا بدوره في شبكة سابقة أطلق عليها اسم «هدّامون عالميون) 
(وعالقتزع لاط ناك 226100221 ه111 ) . دأب أسانج على الاسعشهاد بمثل الجمهو 0-57 
الأمير كيين» ما أكسبه بعض الأصدقاء فى صفوف اليمين الجمهوري واليمين 
الليبرالي في الولايات المتحذلة. إلا أن أسانج نات الآن يرفض 5 ميول 
عقائدية» فى خطوة منه تبدو كانها تهدف إلى الحفاظ على طور التعريف 
مفتوحًا أماء "تيادتت لاحقة: «أعلن أسانج أنه لا ينتمي إلى اليمين ولا إلى 
اليسار ‏ فيما بقي أعداؤه على الدوام يسعون إلى تصنيفه بغرض تقويض 
0 

؛ - وصف أسانج ويكيليكس في البداية بأنه مجموعة صغيرة من 
الناشطين» ثم وصفه بأنه مؤسسة إعلامية ‏ في حين أن حكومة الولايات 
المتحدةء للمرة الثانية على التوالىء وصفته بأنه قد يكون أي شىء سوى 
وزعينة :علوي كان نام :اتبيه في نا مقن قله كافك التستههيز العام الذي 
يقوم به موقع ويكيليكس عن عمل الصحافيين. فصرّح مرة: «نحن ننشر مواد 
خامًا من دون تحليل أو تفسير. بعدها يترك للصحافيين والباحثين والقَراء أمر 


(94) اإتموغط > ,(2010 ععطدوعع<آ1 7) عنام معلا ع1 «بوتلا وبجوطلة الام طابص1 عط1» رمع مدوحة مايال 


< اقلق للها لبك طع5 1 تلمع ,211513113123013 ملام نعط 13360130130 نات .تلمك .كتتلع2 .311311 تأكنلقعطا .ذعملط 


)١١(‏ 1101989) معتاتاوط »روعلوماك وعوداسولط ,وعلقعة "عاطاكمه ودع نآ ممع قصه© .2 .16 ,وعالخ ع11لق3 
. < الرخط .10/40204 0115/07 ةذ ماع11 تللمء . 0111120 ج. بوبم إنحوااط > ,(2010 
)١1(‏ ممعسع ل «رذلامعآ أ تمعصسدعه2] مخصز عطوعظ وعطنت7 ناق[ تنمعهادءع 45 بمعل ممت ل اعمط 1841 لصة .اعد نرم 


. < 60187 ع 0اتعتطقة .16 تم و تع ا لاع 0 لامع .عقطع]عل. اوابوابو/ نجاط >> ,(2010 بإلبال 27) عع اتحرعك ووعم2 ومع مز 


51 ,علوم 7111 أن ععلصبامط بععصددقة ممتلبل بع عرماطع ل اكتط]] عط :عع مودعة صقتلال» ,1/1055 معطرع‎ )١7( 
1023 بتسم ةلجم 772 « 21151 تتتاه1 5 امد 5أعط أختاط ,مطل تممع ]1 وبع لل أه عتباالك عطا امعدعرمعظ أؤدال‎ 14/2010 


< ولقع لل بتاع تا 1طع 1151[ عع 5-3553 ق1 1ن [/14 101 1220ل عتت آنا . مع .201333 ناك الاجم :حراط > 


م 


فوا حة تللف: النوواية""" فى كان الخو قال :لعل القراةعاننا سو ف خثير 
مواد المصدر كاملة. هي متوافرة لهم ليحللوها ويقو اي 
المفارقة قة الساخرة في أنه. بدفاعه عن نفسه في وجه التهم القائلة بتحريره 
المواد. مثل شريط الفيذيو الذي يظهر جريمة ارتكبها الجنود ذف كيون فو 
بغدذاد. وهذا تقليد يتبعه الصحافيود من مقدمي البرامج ح التلفزيونية بغرض 
اليخفاظ: علئ الححياد» ا مالي كاين القر ل العا بيج ( حون 
الصحافيين د روك وسسر دون وععدلون) إضافة الى مهمات أخرى). 


تجدر الإشارة إلى أن موقع ويكيليكس أساسًا لم يعرّف نفسه على أنه 
مؤسسة إعلامية» إذ إن التعريف الأول كان كما يلىء وقد صدر حينها على 
فشكل مح لاحن رسف وكوك اجون للب نه إ نيلا سو عه 
و أجل حكومة مفتوحة) (71عطتنمء607 معم0). أ «جماعة تناهض الفساد). 
أو «جماعة تسعى إلى الشفافية»» أو موقع يُبلْغْ عن الانتهاكات))0*''. 
إضافة إلى ذلك. وصف الموقع نفسّه على النحو التالي: «جذورنا ضاربة 
قن الفتعمو فاق الجعاوظنة» حضوت" امعواتا على :الآ نه الحسعي :عد 
الحصي 3 وعرّف ويكيليكس تقئسنة-أيضا تاعقارء اعدعة غافة تجعددة 
الاختصاصء أنشئت لتحمي المبلغين عن الانتهاكات»”'"'2. وكان أسانج في 
ما مضى قد وصف ويكيليكس باعتباره «مجموعة صغيرة من الناشطين)»”*''. 
وباعتباره «منظمة دولية» تتناول «المشكلات الدولية)»”*"'. وعرّف أسانح نفسه 


)١7(‏ امه .ورعأععنلء ا قط > ,رع أ ننه «باقتص ته ساه© هه عع مدومخ :111 ,وعلدع.آ لطاللا أمعاوعظ وعلعبوة» 
. < لصضغطة .14,00 201008 


5-0 «عمتنقوقث مقنتلن1ة .75 تزعط زه معطررعاة :عأقطع»دآ أوعءت) عط 1» ,اأعطت 8411 


)١6(‏ تمعوممساطاء5ذ 5عنزة ععبورماطء [اعتط/لآ عط “التاععدط ه قاع وعلوع 1 18/11» بممكلات عبنور[ 
-قعلدة120[02010051111تامه .فعصه ومع امعطم :تصائخط > ,(2010 بإماط) ععومل «عطرملل «رععن2) ؤز لملافمععطلط 
. < 1611011135-ع5 355310 


(0) انظر نسخهة أقدم من ١عن‏ صفحة ويكيليكس» على الرابط التالى ؛ .عختطعمة .اعس نم عط > 


. < التوطاخ :كلقع 111لا لعل ابا مضه . معلوء[1ل11بت. بعبديه 0080328010014 جاع تارى بن 
)١1/(‏ انظر موقع ويك يكم . < لاط .أنمطقغطء .وعلهع اك[ اط ماخط > 


)2184 استمع إلى : البيان الافتتاحي لأسانج ف في الفيلم الونائقي لمتمردو الويكي؟: للبلا 1ط >> 


< ون خط )29120022 ع بطع ص اوت .52ئا انام 


)١9(‏ يورم .عومعط بووسم م تطااط > ,22/5/2010 رمعل 1726 «رفاءرعع5 0ه ععمععع1» بطعداملء م عمد8 لا لالح 
. < احساط .1-230 2010052-وأعزععة-أه-رع صع» 311231011311 
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لين اله ادل علا 1 وبإقراره ذلك بنفسه يقول عنه أحد الكتّاب إنه 
ا ال ال 200 
يمضون في بحثهم. هل هذه حقًا صحافة» أم نشاط سياسي؟''“. وكان 
روب غونغرب (مزععهه00 م80) الذي عمل مع ويكيليكس في أيلدكة: قد 
أخبر مجلة النيويوركر الأميركية: ١نحن‏ لسنا الصحافة». مضيفا أنه يَعَْدَ 
ويكيليكس «مجموعة مناصرة تدافع عن المصادر"". أما الآن. فإن 
ويكيليكس يعرّف نفسه على موقعه الجديد «اللا ‏ ويكي» [والويكي هو 
موقع إلكتروني يتيح للمتصفحين والمتصفحات إضافة مواد وتعديلها من 
دون قيود] على أنه مجرّد منظمة إعلامية تتعاطى الصحافة: (جمعت 
ويكيليكس بين تقنيات أمن عالية والصحافة والمبادئ الأخلاقية. وعلى غرار 
المصادر الاعلامية الأخرى التى تتعاطى الصحافة الاستقصائية... حين ترد 
با او ا و ص 
غنها» (التشديد مضاف). في الواقع + تتناول. صفحة شرح موقع ويكبليكس 
بأكملها جميع أعمالها باعتبارها «منظمة إخبارية» ''". 


؟ذ 15 


مع تغيير التعريف. طرأت تغييرات في الموقع نفسهء بعيدًا من مفهوم 
الويكين. التغار نين 4 راهن موقع ويكيليكس بنفسه الآن على أنه مجان 
صحافة جديدة. وكما شرح أسانج: «صك ويكيلء اسن 
الصحافة: الصحافة العلمية. نحن نعمل مع وسائط إعلامية أخرى على 
تزويد الناس بالأخبار. لكنها خطوة تسعى إلى إثبات أنها أخبار حقيقية أيضًا. 
تتبح لك الصحافة العلمية قراءة قصة إخبارية» ثم توفر لك النقر على 
الشبكة العنكبوتية لتصفح الوثيقة الأصلية التي تعتمد عليها القصة. على هذا 


(١؟)‏ نزؤقم بمعطمع 18/111 كه ععلصيدهط بععصوومقة سقتلسل بععمده اطعلاوتط18 عط تععصددمة مقتلال» ,وومك83 
«154[ةتذناه[ 3 غ70 5اعط غناط رعلا أ مرمرع ]1 وبرء ل أن بلاط عط أمعوعورع] أؤبال 

(51؟) 267 باأسعلنوعرطوزعع 1 « دروت[ صتياه1 عقمتتمعاء5' 2 كه وماوللا و'ععمدوقة مقألناة» ,هامء5 تإعمواح 
01131151 [- ع2 لأ مع ا س8 969 9080 182 وا مه 151ل 313-25531385 11نا ل لق تأتاع-ع 10ط ب دصمء. ادع ل أذع 7صطعع) :ماعط > ,2010 


. <ت 1296800999 


(؟1؟) «رنزعمع ةممصم [هاه1 101 رملوولك وعم ندوقة انقالنال :قاأعوعء5 ملل ,ممتريدملقطاعغقط1 1315 
لمخطعاقطءا _اعة1_ 201006071006071 1158م جرع 1 تتلمع. اع ء[01 لإبلاع . بابلالا رتحراغط > ,(2010 عصبال 7) عم/م رمز سولار 
. < اله دوعو امع 111ا113237ناه 


(؟) انظر موقع ويكليكنن على الزائط: التالى: . < إصاط مكتمطفبطء .دعلدع لطس :صغاط > 


5م 


النحو يمكنك أن تحكم بنفسك: هل القصة صحيحة؟ هل كان الصحافي 
صادقًا في نقلها؟ تحتاج المجتمعات الديمقراطية إلى إعلام قوي» والوثائق 
المنة 2 صد عي هل عا 0 

هذ! بالطبع 0 ميجتزاً للصحافة؛ إد يوحى يأنها مكان تصدر عنه 
القصص الاخبارية انطلاقًا من الوثائق. وحيث العلم يعني إمكان التحقق. 
وحيث الصحافة خلؤ من التحليل والتفسير. إنه تصوّر مختزل وإيجابى 

ه ‏ عن التزامه الشفافية» أقرّ أسانج بأنه يحتفظ بمجموعة من الوثائق 
الحسّاسة واعدًا بالإفراج عن وثائق يفوق عددها تلك التى أصدرها فعليًا. 
صحيح أن اسائج شجب الكو الناعم لوزارة الدفاع لاسي كده لقتلها أابرياءء 
إلا أنه يلجا إلى استعادة خطابها الفاتر إيأه حين يتحدّث عن «تخفيف 
الأذى». وقد نجم جزء كبير من هذا التركيزء عن العمل مع شركاء إعلاميين 

مده التصريح عن الحاجة إلى وجه إعلامى علنى للوثئائق 
المسرّبة» قرّر أسانج أنه وحده المؤهل لذلك. إلا أن هناك الآن تراجعًا عن 
يقوم المحامون أنفسهم بالإدلاء بالكلام المطلوب. مع ذلكء» فإن الابتعاد 
عن الآضواء 0 أيضًا أمر مبطن : إذ إن أسانج منصرف ان وضع كعات 
واعداد سيرة عنه تصدر قريباء وهناك حديث عن فيلم عن حياته. 

ل - صحيح أن أسانج تبتى في البدء فكرة الاستعانة بمجموعة كبيرة 
من المصادر الخارجية» إضافة لعن فكرة الشزاكة؛ وذللك عتدما كان موفع 
ويكبليكس لا يرال (ويكن) يتيح للا شري الإاضافة أو التعديل. إلا أنة 
سرعان ما هاجم التعاون والشراكةء مستعملا أقسى التعابير الممكنة واصمًا 
إناها عاقيا لأكليا عزاءاء الكنه ككنها محورة. .ند فى ان كنات ترس "تنس : 
إلى حرمانه الخدمة» لم يكن أمام موقع ويكيليكس سوى اللجوء إلى أكثر 


( ؟) .دعماط//:صتاط > ,712/2010 > ,سمفاموسيا 776 «رسصتكةا وتزوططلة الت طخيص1” معط1» ,عوسدددة4 صدذان ل 


. < 13151 نا ةا لاعستطدمء 12511:3118131116013ة/ مطح .0115/00 211116013 . للنمت. 1618/5 310 1] 115112 هع 


م١‎ 


على الااستعانة بمجموعة كيده من المصادر الخارجية. علاوة على ذلك» 
قبل تكليف موقع ويكيليكس شركة علاقات عامة. اعتمدت امخ اتحتها في 
العللاقات العامة على الاستعانة بمجموعهة كسورءة من المصادر الخارجية 
(58أ500 01010) ٠‏ وتستند إلى المبادرة المستقلة لمؤيدين متفانين يعملون 
من دون توجيه أو مساعدة من موقع ويكيليكس. 


تجدر الإشارة إلى أن الاصطدام مع الإمبراطورية كان مكلمقًا 
لويكيليكس باعتباره منظمة» وإن كان شركاؤها في الإعلام قد استفادوا من 
أسباق صحافية شتّى» فيما احتدم النقاش العام بتأآثير تسريبات ويكيليكس. 
ولدى مقارنة آب/ أغسطين ٠١٠١‏ بآب/ أغسطس 2.50١5‏ يبدو واضًحًا أن 
مفكرة حرب أفغانستان الصادرة عن الوثائق المسرّبة ساعدت على جعل 
النقاش في شأن الحرب في أفغانستان يتصدر الصفحات الأولى لصحف 
الولايات المتحدة» بعد أن كانت قد غابت عنها تمامًا لوقت طويل. 


ثأنيا : ويكيليكس . وحشد المصادر الخارجية. 
والإعلام السائد 


إن اعد العصر لات الحارقة العن اضانة» ويك شكس :هن الاستكداء طن 
لادج لاريستيه التصادى الحارهي القى كادف مهي اكد العمل هد 
وسائل الاعلام المعروفة عقب نشر شريط الفيديو الذي يظهر جريمة الجنود 
الأميركيين في بغداد. كان من الصعب إقناع أسانج بالإقرار بهذا التغير مع 
أن محتوى شروحه كان يؤكد ذلك. وفي ندوة ذُعِي إليها في بيركلي” '". 
سّئل أسانج: «يرتبط السؤال بالتحؤل الذي طرأ على ويكيليكسء إذ انتقل 
من مجرد موقع لنشر المواد بعد الاستعانة بحشد المصادر الخارجية وقيام 
الناس بتفسيرهاء إلى موقع يعمل على تفسيرها فعليًا. فهل هذا تبدل؟». عن 
ذلك أجاب أسانج : 


(8 5) عامسامبت بواعطمء8 «(رواتتو5 وتلع11 عه أدععطظ لوجوعء5 :زوع 11111 :لتنتأقممطتؤ5 صقعم[» 
_تلاع لل_عط]1 _تسبالوه ممطنزدك_مدعممآ/201004/18/لأا.وره]//:مغتط > ,2010 231صمف 18 ,#كلأمصممل إه أمملعن 
. < و121131117 


الم 


«لا لم يكن هناك تبدّل على الإطلاق. مع أننا بالطبع» كنا تأمل ذلك 
فى اليوان لانم كنا نمتلك مواد بكميات هائلة تفوق قدرتنا على الفرز. 
فكلا لق اككنين تهات بها 0-5 الناس سوى أن يلخصوها بأنفسهم. إلا 
أن ذلك لم يحدث» وهو 0 تير اللاستغراب. 


كانت فكرتنا الميدئية ب الى لم توضع وضع العنفيلت على بهذا 
النحو: انظر إلى جميع هؤلاء الناس يحرّرون ويكيبيديا. انظر إلى كل ذلك 
الخليط الذي يغربلونه. بالتأكيد لو أنك أعطيتهم وثيقة سرّية جديدة عن 
انتهاكات حقوق الإنسان في الفلوجة؛ء التي لم يشاهدها العالم من قبل. 
كونها وثيقة سرّية كما تعلمون». فإن جميع أولئك الناس المنشغلين بمقالات 
عن التاريخ والرياضيات وغيرهماء وجميع أولئك المدوّنين المنكبين على 
تعميم الانتهاكات في العراق وأفغانستان وشئ بلدان أخرى» إضافة إلى 
انتهاكات أخرى كارثية لحقوق الإنسان» الذين يتذمّرون بأنهم فقط قادرون 
على الوذ عق تبومووك تابهةة لان لا عو افر لديهم مصادر خاصة بهم. إن 
جميع هؤلاء بالتأكيد لا بد من أن ينهضوا مع وجود مصادر جديدة. ويقوموا 
بعمل ما. 

لاء كل هذا هراء. هذا كله كلام فارغ. في الواقع. يكتب الناس عادة 
عه اننبا (إن لم يكن ذلك جزءًا من مهنتهم) لأنهم يريدون عرض قيمهم 
على أترابهم الذين هم أيضًا يشاطرونهم القيم نفسها. في الحقيقة إنهم لا 
يقيمون وزنًا للمادة تلك. هذا هو الواقع». 

من الواضح أن أسانج وشو بسجدة. إل ل فى الاستراتيجية يؤدي 

إلى مضاعفة الأضواء المسلّطة على موقع ل لل اعد 
خلال امفاذ فها شيريك في وسائل الإعلام المتعارف عليها؛ ما يعني أيضًا 
التخلّى عن ,دهي القر اراق قن “كلاه المشعدم: بمسألة التنقيح المثيرة 
للحدل: التونل: 

لدى تعرّضه للنقد اللاذع من مجموعات مصالح شنَّى في ما يختص 
عاتب التخري: لمفكرة الخرت: الأفعالية :,إذ"ظهرزت أسماء مصادر أفغانية 
عدّة في مكانهاء مضت ويكيليكس إلى الطرف الأقصى المعاكس في ما 
تقفن: وتائق ريه العرا ند فلوسا :0111 مع سس بورك 
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تايمز: إن «ويكيليكس طبق برنامجًا معلوماتيًا لإنجاز نوع من التحرير الآلي 
غير مقروءة))' ''. 


صحيح أن (منظمة إحصاء القتلى العراقيين») 20ناه0 800 1303) كانت 
قد وافقت على التنقيح الذي أجراه موقع الوثائق المسرّبة» إذ أسقط تقريبًا 
المعلومات كلها التي تميط اللثام عن هوية الأشخاص أينما كانواء إلا أنها 
اعترفت بأن «مثل هذا التنقيح ليقصر عن التماهي مع مُثْل الشفافية التي 
تتسم بها هكذا تسريبات)”"'". وأشارت شبكة اسي أن أن» (082) الأميركية 
إلى أن الوثائق التي تنشرها وزارة الدفاع الأميركية بموجب قانون حرية 
المعلومات. التي كان موقع ويكيليكس قد نشرها أيضاء تبقى في بعض 
البخالات أكقر الوثائق إنناء وتعبيوًا: من ناحية الخرى: -لاحظت الشيكة ذلك 
في أحد تقاريرها أن وزارة الدفاع الأميركية نفسها تكشف أكثر مما تكشفه 
الوثائق المسورّبة» وأن موقع ويكيليكس نفسه يبدو معترًا بذلك وهذا بادٍ في 
الكلام الذي تناقله عبر صفحته على موقع توايه 00 


مرة أخرى. لذ ذلك صوق الى بعل قبي العة عن حكومة 
الولايات المتحدة» وكما صاغته صحيفة نيويورك تايمز: «صحيح أن موقع 
ويكيليكس وجد نفسه عرضة لضغط شديد تمارسه عليه الولايات المتحدة 
واحكاماك وول أحرئء إلا أنه كان أيضا ككل داخلياء وكرة ذلك نيا 
إلى القرار بنشر الكثير من الوثائق الأفغانية من دون حذف أسماء المخبرين»؛ 
فا الى ان ا 


(5؟) ,26/1/2011 بمعس 1 بوم سولق «رفاعمعء5 وعلوع. 1[ عطالالا عط 320 عتصمددكف لله ومتلدءط» برعذاع؟1 أاظ 

< أله > لعختطة عع وح” اطاط عو علوع3018/71111 ع0 اجقع 3جم ,10130 201::تقمك .5ع مطل نوم جاتلا مط > 

(7و؟) أنهو 1ك [قصة عه . أتتنامء 3ل نط ةنا اتابويى إماغخط > ,نسبده © :804 و7 «اءاتعاصه0) :وع0] عوللا 30ع1» 

. < روع 110ه ب 

رخ ؟ ) عرع)) 1 ونون 11 « ورمع مامع2 عط 1ه غخقطا سقط ععع ممعا5 نو 172)100لتتستلة عمق ' لدع ١1].‏ /18» 

65517 51218 :132119 لضة , < 15285462035295 ةا بوعلقع1111 ةا ممت. 111 1كا مقط > ,2210/2010 بأظطتامععة 
:صغغط > ,22/10/2010 ,0111 «رعفوعاع 18 قامعتسيعه12 أوعامهآ نل طملأمصتتمكم] عتممد لععملع 18 مكلمع 1 ل18/11» 
. < رع 15انلة.كلدع! لابج 1022 6011120101157 . لحان بجي 

(9؟5) .ووب تصاغخط > ,22/10/2010 ,ععدة1 عغعمز سول «رعوللا ه كه ولصهة5 عط1 :عح[لطععف مه[ عط1» 

. < 8-1 للصتغخط. معخسلة 2 أقوعء1001م110ه+10,23 :2010 رصصم». 11535 الم 
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شهد موقع ويكيليكس تحولا مهما تمثّل في التغييرات التي طرأت 
عليه إذ لم يعد على الإطلاق موقعًا تعاونيّاء بعد أن كان يِعَدَ حتى نهاية 
شهر أيار/ مايو 7٠١٠١‏ موقعًا موازيًا لموقع ويكيبيدي"' ". لا شك في أن نشر 
شريط الفيديو الذي يُظهر جريمة الجنود الأميركيين في بغداد كان نقطة 
نبحوريةا تن هذ اصرق ]1 'جلييو قباد واكن الاعلام السائلاة عقن من 
أي وقت مضىء ما مهد لموقع ويكيليكس ليؤسس على وجه السرعة شراكة 
عمل مع زواكت إغللاسة غعدة معووقة هذا ها أشي إليه ياغتبارة تعميما 
لويكيليكس ضمن وسائل الإعلام السائدة. 


لم يستطع موقع ويكيليكس تصثع اللامبالاة إزاء التهمة التي وجهتها 
إليه الولايات المتحدةء متّهمة إياه بأنه منظمة إجرامية وإرهابية مكوّنة من 
مالسللية (قراصنة إنترنت ‏ 155ع181301) فوضويين مأجورين. لم يكتف عندها بأن 
يصبح عدائيّاء إذ وجد نفسه دفاعيّاء وألح اكتر فين أ انق يفي غخنى أن 
موقع ويكيليكس هو منظمة إعلامية» وأن الوثائق سُرّبت من داخل جهاز الأمن 
القومى ال فير كن: وكما يقول إيفغينى موروزوف 020 ]و 7 “ل قصع 
موقع ويكيليكس شوطا بعيدًا في تحؤله إلى منظمة «عقلانية» وامسؤولة». 
مع ذلك فإن وزارة الخارجية الأميركية ويك بموقفها: ااويكيليكس لبس 
نا 


تجدر الإشارة إلى أن ارتباط ويكيليكس بالإعلام السائد لم يساعده 
بالضرورة على اكتسباتكف صبغة (مؤسسة إعلا ميةاء بحسب تعريف وزارة 
الخارجية الأميركية. وبالفعل. صرّح بيل كيلر من صحيفة نيويورك تايمز 


٠(‏ 9) اإتماغط > ,(2010 لأعمة 6) وعرمل ««عقيمطل8 «إورزماعوط علوع[ وعلمع. 18/1111 عل51ه1» ,تعسطكي] 10تحودز 
بعاتقطع ب وعلقع 1787111 لع لالطاعقة : < معلل انان مجادعع تلددكق-صة انز -سطوع 1 اعلاج 1105201004 1امم مومه .وعهه رزمرعطا10 
مكلوقع 18/111 لعل تعره تل هع 1 لع تابوحس 20080328010014 رطع بورع هع نالطع ة. طع لمم :خط > «بتبامطم :وعلوع1ل171/11» 
70560 ةلاع 5ع:1ك ع«عتاماطعا1أولط1؟ا ع1 لتتاءععةط + قاع وعلدع 11ل لالاً» ,ررموازي) م1037[ لطة , < أبموام 
-3ع[3 120020107053116 لمك .0175 كع طام لطم :صراخط >> ,(2010 جما 19) دعومل عمط مكل «رعع0) 15 جملا تعلطا رك 


. 2 1115نأ25531186-1 


(91) لرتصاط > ,3/12/2010 ,ممعسة امتعممسم «ركنا ماعط مق كفللكتعندن) ععطنن» ,موعمعرهك1! لإمععاط 
. < 6ن0) 81 22176ة #لصغط. و9 جطدع441 1[ 565-00 9-]10 5-1 5/0/0300740-11,ؤتتاء لم6 11. بوبويب 


(؟ ؟) ,(2010 ععمسمعععطا 2) عاماى زه امعموجممعء2 ,3 ,نا «رع مقع 82 ووعرط لإإنقط» ,تزعاسمء© .ل وزائطط 
. < قصغط. 20110/12152291 ط جزل بقاع وح 501/1 . 561 . لابوا :م011 > 
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جهارًا قائلا: «لطالما عددنا أسانج مصدرًا وليس شريكا أو متعاونًا... 
وعال مق عد | الحو "ضام متسل أنه 7 

ومنذ مدة. أدلت صحيفة الغارديان» وهي شريك إعلامي آخر لموقع 
ويكيليكس» بتصريحات مشابهة فى كتاسب جديد لديفيد لى (طواعآ 02010) 
و و ك هار دلخ (عستةلعه1] عكأن [آ) حمل 0 أن "ه77 ومع ودام انال مافأجورل سولهم اناا 
560 07 (ويكيليكس : داخل حرب جوليان أسانج على السرية): 

يضطلع أسانج بأدوار ثلاثة» كونه المصدر والوسيط والناشر في آن 
معّاء ما يضفي بعض التباس على دوره. صحيح أن أسانج كان بالتأكيد 
مصدرنا الرئيسي للوثائق» إلا أنه بالطبع لم يكن مصدرًا عاديًا ‏ فهو لم 
يكن المصدر الأصلي» وهو حتمًا ليس مصدرًا موثوقا. وفي ما بعد لم يعد 
المضدر الوحيد؛ فهو لسن شوئ تمط حديدك من التاشرية.ب9 الوسطاءت وأدئ 
أحيانًا دورًا غير مريح حاول من خلاله إحكام درجة من السيطرة على مواد 
المصدر (لا بل حاول ممارسة نوع من أنواع املكو لون افعيرها لك 
كاملة. إذ هدّد بالملاحقة القانونية بسبب فقدان الدخل). وكم كانت 
المفارقة مدعاة سخرية عندما أطلق موقع ويكبلكن تشربية: الأول .ها أثار 
غضب أسانج الشديد. وأصبحت القضايا الأخلاقية الناشئة عن هذه الحالة 
الجديدة للمحرّر/ المصدر أكثر تعقيدّاء إذ قيل لنا إِنه يترتب علينا توفير 
بعض الحماية لأسانج ‏ كونه مصدرًا ‏ وذلك بعدم الخوضن عفيفًا في التّهم 
الجنسية الموجهة إليه في السويد”*". 

كجزء من سياق إعادة اختراع ويكليكسن :اث ناية نفمة غنة الاتر از 
فى ما مضى فى انقظة عل (عوسفاعة11). وت . كراقفه لدف دفاعه عن نفسه 
برعم سكي بع تي ان ان سسا ان راك امشووو در 
ركاتونية وان 3 كن قافا تن وعدن أن الوا ياك المتجة: لد ركم 
دغوى ضد موقع ويكيليكس تصر فيها على أنه لا يتمتع بأي حماية تشمل 
المؤسسات الإعلامية» لأن موقع ويكيليكس لا يستلم وثائق مسرّبة فحسب» 


ار .«ماعرعهع5 وعلوع.[ لط1 اللا عط ممه ععصددمم طغا؟؟ عرتامع12» ,ععااء > 


(4) انظر مقدمة الكتاب التى كتبها آلان رسبريدجر 50:10865ن1 هداة) على الشبكة العنكبوتية : 
. < 97808352652398 ح للق 00715 .أعبل :12 بجع اع لمم طذعامع 8 /علن. مع. جم طدعل ه400 112101ع . امابوا اإمااط > 
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بل إنه يسرق وثائق؛ إذ إن أكثر من نصف الوثائق كان مسروقًا بالفعل. هذا 
ما يضع موقع ويكيليكس في موقف حرج يدفعه إلى مزيد من إعادة اختراع 
نفسه من جديدء بالتوكيد على أكثر جوانبه ملاءمة فى تاريخه وفمًا لما تمليه 
القيود الراهنة. مع ذلك. أشار أولئك الذين تتبعوا تاريخ العؤسسة الى أن 
الموقع نشر عام 7٠١8‏ بيانات كان قد حصل عليها أحد المتسللين من 
البريد الإلكتروني الخاص العائد أنذاك إلى المرشحة لمنصب نائب الرئيس 
الأميركي سارة بيلين. ووفقًا لرواية نشرت في مجلة النيويوركر الأميركية 
(6710لآ «اولاء 71) في عام 0 يمتلك الموقع أيضًا كم من مليون وثيقة 
استولى عليها أحد نشطاء ويكيليكس عام ٠٠١5‏ بعد أن عثر عليها في أثناء 
تصفحه موقع شبكة تور (10:2) [وهو مشروع شبكة الجيل الثالث من 
التوجيه المشفر المجهول الهوية الذي صمّمه مختبر أيحاث البحرية 
الأفدكنة]"الجيولة اليورة.: قتتر, الشحلة -كذلكه إلى .أن احدى. الوتاتق 

5 7 5 5 ا 5 (ه*) 
العائدة ا مسروع تور على الاقل. فل نشرّت على عوكم 00 1 
ويؤكد موقع ويكيليكس قيامه بمثل هذه الأنشطة. في أحد بياناته (عبر 
التويتر) بتاريخ ابا ساي 886و اذا حكني عضر تافل و بكسن 
جرى اقتناؤها بواسطة متسلْلين صينيين كانوا قد اختلسوها»"" ". ونعلم في 
فكان آخرة: #أن١أحد‏ تشطاء ويكلكين :تمك من الوضول الى كنهية مق 
الوثائق الحكومية السرّية حصل عليها متسللون صينيون. وقد سحبت هذه 
الوثائق من شبكة تور»”"". 


ثالثًا - الآثار السياسية الناجمة عن عمل ويكيليكس 
دأس جوليان أسانجح.ء حتى الآونة الأخيرة» على تغريف عملهة بأنه 
مكرّس لوضع حد للتعسّف الحكومي» إذ قال «نعمل منذ عام 5٠١5‏ 


(") عمضفطد علاط عع09 لوأممطماك وأمعصيهوه12 لعطختاطهنه وعلوع.آكلا7 تلسلهلة» ,تمع ورك 
201101 امع نوعلا بصردمه. لع ايج بعلم إتمائخط > ,(2011 لإاكتقتتحصول 20) أعبملط نمع 78‏ -4ه 111 «رع نج اند 
. < حرج لصم ولمع اام 

ل ا ا ا 00 قع تويتر : ركنا هات ولمع[ ك1 1" تتامء ,ع1 1 اطاط > 

15107062068 < . 

(/ا"؟) عمستام طلله ارماك 15ل امع قالمعلا 1014 :وسصأع لم0 تإطعامععاك 'وعلوعآ111/لا» بنمكاز منود[ 

< 7210162632 ت1كهه. 11201165 مهتت رتصغاط > ,(2010 عطجل 2) دعبممل «معططاوكلر « م اتزمممك 
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بمقتضى هذه الفلسفة التى تكشف عن المنظمات التعسّفية [. د ]| ال حب 
انكمت الجديوو 1 ] لبس عدن إرماء مجعم اكد افيف بن دفن 
تحقيق مجتمع أكثر عدالة. في معظم الأحيان» يقود كل من الشفافية 
والانفتاح إلى هذا الاتجاهء لأن الخطط والممارسات الظالمة تلقى مناهضة» 
وعليه. تواجه تلك المنظمات التي ترتكب تلك الممارسات معارضة قبل 
شيك :لسوت أو ”قنز معدو امالك كفنا او قعريةة لل 01 


وكما ذكرنا في البدءء يعد ويكيليكس مصادره المجهولة الهوية بأن 
تحظى وثائقها ب «أقصى زخم سياسي». ويبدو من خلال تصريحات أطلقها 
أسانج؛ أن ذلك مرادف للتغطية الإعلامية الواسعة. ولدى سؤال أسانج عمًا 
افده وتكوايكين من خلال تعريت ده المريكن من السمعترب أن تتعنين 
إجابته الإشارة إلى عدد نتائج البحث ضمن أخبار غوغل 60081) الناجمة 
عو ل ال 


بدّل أسائج تصوّره حول أثر إصدارات ويكيليكس عام ٠٠٠١‏ المرتبطة 
ات وياد المتحدة؛ ففي عدد من المواقف نجده يقول بوضوح إن 
52 يَعِد بتحقيق أقصى زخم ساس للوائق: الث من لها ماد 
وفي مواقف أخر يتغيّر تصريحه ليصبح : «نعد مصادرنا بأن تحظى بعرض 
أقصى لموادها"'؟. لكن العرض الأقصى لا يعني بالضرورة أثرًا سياسيًا 
أقصى. ويدرك المرء أن ما يكمن خلف هذه التسويعات اعتقادُ بأن 
0 هي قوة بحد ذاتها.ء وهذا اعتماد يبقى 0 إنفان أككن مه 


0 
ءٍِِ 


رم *؟) ,(2010 «عطمععع12 1) ع2 «رمتالسكف امتعممهءعة الوط :مسعتتعامآ عوصدودكةخ ققتانال 113178*5» 
. < انطغط, 8516,2034040,00, 0 1نات]تكم 150 تلمع . 120 . بلابجت رتم لاط > 

(4؟) المصدر نفسه. 

(125 انطس على سبيل المشثال: كنؤة5 بطانه7 عط غخبتمطة ذ1 قتط]» كنع مرمرع 18 وتام موقم جوعرط 
اناس بلاء طلنا .مه .أصعل تاعم ع0 قل بسصمط تصاغط > ,(2010 ععزماء0) 23) بع مسعمعةج7 716 «ععفسبيرهظ كلمع 11/111 
عط1» بالعطع ك8 عع قسة , < لسخط .114669 دع المقنده!-كعامع ل ن] و تجوك-ط أ صا-عط]- أنامط ة- ولعوتط ا بذع [رر-ع سمتمط 
تبتصقاط > ,(2011 3 لاسقل 31) #مننولاة 776 «رعع صودمث مقللية .75 2يع5[ه00) تاعطمعاذ :علوطء0[ أوعر 


. << 3558116 - 0ك للنا [-كنا-ازعط [مع دارع طرع اه -عتطعل - أ عع 162 58 1 بع ملط تامع .رن قتع 1 , بجربابي 


)5١(‏ تتام مع ا كتاف تماغط > بمرعأكتلظه «بأ15متتنل00) قة ععسددكمخ ععتلط ,وعلدع.[ لاا/الآ اععنوعط وعلع ووه 
. < أغطة. 14.00 201008 
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قوة» على النحو التالى : «إنْ من يمسك بمقاليد خوادم (9206:5) الشبكة 
السكيرية بسطر على الاريك النقافي للسكين التعرق »تومن بشلا اناك 
واكفيو سيط فلن راكذا لمن تكوة + وبميط تع هده | نوناء اسك لون 
القواابيرة والأنظمة التي | في 02 الود 


يُعبّر جوليان أسانج أحيانًا عن وجهة نظر تكاد تكون ميكانيكية في 
فهمها التغيير الذي تحدثه المعلومات» وذلك في توضيح صريح لمقولة 
«المعلومات قوة»): 


«إن معظم الإصلاح السياسي الذي ما كان ليحدث في كل الأحوال مع 
أنه جرء من التطور الطبيعيء أي ضمن انسياب طبيعي للاقتصاد» فإثما 
حرق" لآن رثا ما كان متبحظو را« شبيكا ا كان .كذ ومكعهر نا عن الناين 
غود قفي ف قن طني ع عقالم ولي نك مقتلنه أن اكتف ل سد اكلم 
مجرّد انتقال صغيرء بين المعلومات المحجوبة لأنها قذ تسبّب إصلاحًا 
سياسيّاء وتسيّبها فعلا بإصلاح سياسي» فإن هذا الانتقال الصغير يحتاج فقط 
إلى قدر ضئيل من الطاقة. وعلى هذا النحوء فإنه يمكنك تحقيق أثر كبير 
بقدر ضئيل من الطاقة. ولو أننا قسنا على ذلك أننا لم نكن نتعامل فقط مع 
حالاات فردية.ء بل مع مخكافييقة محددئة+ لاستطعنا إتجاز الكثين من 
الإصلاح السياسي بكمية ضثيلة من الطاقة» أي قيمة رأس المال الذي كان 
و ا 


أعلن أسانج مؤخرًا عن ادعاء أكبر لقوة التسريبات؛ قفي مقابلة بثتها 
شيقة” الاذاغة البريطانية:: الاذاعة «الرابعة»: :قال :> بالفعل ».يدانا نوئ: أننا 
غيّرنا حكومات» وبالتأكيد فإننا غيّرنا الكثير من السياسيين في 
الحكومات» والينا فى بذل جهود إضافية لإصلاح القوانين » والسسنا 98 
إجراء تحقيقات أمنية في الانتهاكات التي كشفنا عنهاء تحقيقات الأمم 


م( 5) ,(2011 لإتقدصه1) تجمنع ممم «بطقعتعسة مه عوكلا دعلوع[لائلةا ع1 ,مممعممع سقط مدول 


. < 37 1ع تله -طله طن نوع 2 ع1 لآ 1 بوادع ل 3111 ,6010 . 6821152 001731331113115 , لاوطا الطااط > 


(*5) 4اتنو قصة وععظ اقناصمة طخعمندهط عط «رجواط غه عاهدك عط[ » أت دم لاماضووعم2 ,ععلدودقةم موالتال 
,2010 لتامة 16-18 .تمكتأعصعياه1 أه اممطع5 316ل هري نزعاع 811 ,تنا ل05 م تالاح ع لمتأرممع 1 ملاوع اودع 0ض[ مدعه.] 
. < 03_نغعاترة اعتبوع +1811 التآ_بنى لذط_عط ]1 لومم تطجك_سددعه .201004181 . هه أمغتط > 
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المتحدة»”**“. أما بالنسبة إلى الثورتين في تونس ومصرء فقد أدلى أسانج 
ميل :نت القصير يتات" الميتتلنة :فى شنا أثر تشتر در قياض الؤلايات 
المععدف 3 الدراوعامية الت كاقق» ده 14 ها يصن ]بن أدنوية: العيييه 
في البلديةء أو ع 0 وتايدة: 


يدعي موقع ويكيليكس أنه كان مهما بالنسبة إلى اندلاع الثورتين في 
تونس ومصر بأشكالهما وفي مراحلهما المختلفة» وبدا أحيانًا أن موقع 
ويكيليكس كان على تنافس مباشر مع وزارة الخارجية الأميركية من خلال 
ادعاءاته أنه كان أبعد نفوذا., 


على صفحة التحادث الخاصة به على مو قع ااتويكر) تساءل و يكبليكين 
بإلحاح: «هل تمكن ويكيليكس من القيام بما لم تستطع الخارجية الأميركية 
القيام به؟ إنه الوقت لاعادة التفكير»””*'. ردًا على ذلك. وعلى الموقع نفسه 
(تويتر) علق الناطق باسم الخارجية ب. ج. كراولي (5.3.008101) ببساطة : 
تونس ليست ثورة «ويكية». كان الشعب التونسي يعلم بالفساد منذ زمن 
بعيد. هذا الشعب وحده هو محمز هذه الدراما المتكشفة'"'*6. إلا أن موقع 
فكي ألحّ على ادعائه السابيقء مستوحيًا دعمه من اقتباس ورد فى مجلة 
فورين أفيرز (:ند1دمون+70) الأمير كية: «قدّمت الوثائق المسرّبة للديمقراطية 
الغرضة أكثن هما قدمته عمود مخ التبلوعاسية الاميركية نووست كلك 
الكو 1 

في وقت لاحق أضاف موقع ويكيليكس: «نعم قد نكون ساعدنا تونس 
وطير 15 وا فس اك 537 يق التتتعاءبيشك “فق امندقيته لبعلة أنه 


(5 4) 217 رطع18 تععلار ع7 <ر اع طالزنآ امن طااةا ارد ]ةا شأ كه أاععسطط دعء5 عع مصهودث مهنا ل» بأمفلام8 مناميد ك8 
81120111 -72131191- -1-85أ025 1 لطدقعع 86-5 355311- 1111310( 1 76012/20107122 بتطمه. ماع بسائرع معطا :مخخط > ,122010 


<< ريع 03010 

(6) على تويتر : . < 26076106343849984 كب ه ادر دامع لتكلا توه سكاس ا تصاخط > 
5 علين حور . < 26679564868517889/ كلتتهاة) نع ابججه )13 مام . رع اها متا > 
68 على تويثر : . < 30468424735924224/ 5 نتتهاة ا معلقع 111 مط حتتمء . 1م111 أ أمااط > 
(0) على تويتر: < 31448923629420544 رق ةك دعلقة 1[ أبس ددم ,جع أبطا/:مااط > 
(44) على تويتر #ستة من أصل عشرة أشخاص عرب» يقولون إن ويكيليكس أذَّى دورًا في 
لشو 0 1 نسية 6 . < 15,37697898070282240 12م كلمع 111 81 ازرمء 1 
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١في‏ أعقاب سقوط نظام بن علي في تونس أعلن نحو ستين في المئة من 
المشاركين أنهم مؤمئون بأن الوثائق المسرّبة اضطلعت بدور في الثورة التي 
اندلعت في تونس وفي الاحتجاجات التي عمّت دولا عربية أخرى. فى حين 
أعرب ما يفوق الستين في المئة منهم عن ثقتهم بأن الوثائق المسورّبة ستغيّر 
من مسلك الحكومات»*'*.. وادغعث تعونت :وولف الهلا نهه009) :ومني 
مؤيدة علنية لموقع زوك تكسن و دوف كرد او اتعتش أن ار كاك 
المسربة التي تتناول الفساد في تونس أشعلت مباشرة شرارة الانتفاضة في 
ا ان موقع بكسن هذا التصريح ويك إلى يلاي عبر 
الفوية 7 


ها "صر ا فاق الأمورر كانت اكتن تعفيدا بالكسية الى ررك كين اذ 
الحاشد أغلق الإنترنت في مصر. وعليه» تبنى موقع لويكيليكس وجهة 
بديلة كى يداعي تاتيزة» «فاعلق. فق دون :تدهم أى٠إتبات.‏ أن برقياقة 
كانت تصل إلى مصر على الرغم من إغلاق الإانترنت: «تفيد التقارير التي 
يوسلها "التاقتطوة: شة بتلال: الفا قن :إلى .مص“ ان الوكانق السريرة: شرفي 
الحظر المفروض على الإنترنت56”*'. لكن هذا الادعاء غير مقنع بتانّاء 
اختار موقع ويكيليكس وجهة أقل مباشرة لادعائه القيام بدور طليعي في 


التوبو ادش 

أعلن أسانج : «يبدو فعليًا إن المواد التي نشرناها في صحيفة لبنانية هي 
الأخبار تركت تأثيرًا كبيرًا فى تطور الأحداث في تونس. وعليهء ليس هناك 
تن اكاك كنى أن نونس كانت اللمشال لمصير: والعهين ‏ والآرةن :5 


)6١(‏ مإ:صاخط> .(2011 «ومقتصطعط) واعسووم ع7 «روعلدع 1 اعوط 10ئه18 طوعة نا نزائزهزة]/18» 


. < اتتتاطا .تلمع 11د دعاعوط-10ناه؟ -ط 218 -2[01115-121 83-0 1427 31 0111::02» .131 11203 خا جاع مرج 111 . بتابيابب 


(81) «رصةظلمصتتنه1 مدوععسة أه وعممزوت أومآ غطا لقة .لممتأسام ع1 ,دوع رآ 313/1 ,11أ0آ الصمدلر 


. < لتصاط.8173553_رط_1667_خغدوج 011 0111/823©0111-1ع.7056 م ماق متاتباط. ببوايلا ‏ تصاغط > ,42/2011 بأدوط رسع دع 
(05) على تويتر : . <33956682098810880 ,5ن 12س هلدع اع 31 رمع .تلع )موا أ :اطاط > 


(2) على تويتر: . < 31046777343836160 وبا قاط راوع 1 نعطت بحرم .2ع 11لا أ تماغط > 


1 


الاجتجاعات: القن اندليت داك روسل :ذلك اللدية )»كيت تصويفات 
أسانجح 0 طفيمًا ‏ فلم يعلد تلاعون المير كرزية عدوفين دردسة مباشرة مع 
الصحيفة السويدية أفتونلادت (ع4ه4/0+51) قال : 


ةحفن ان السججوعات :الحدتية :والميانبية .ذم "الكيرق 'الاأوشيط 
انحرط :الاي نا لك طروي 0 كى ار اقفة الست ل ارو ا 
اننا حكاولنا أن تود بوورا فى 'المطقة نك العام الناضى؛ «زيهمنا أن 
نعبّره بصورة خاصة». عن فخرنا بعمل شريكنا الإعلامي المتمثل بصحيفة 
الأخبان افى لكان 3 نكرت وتاكق ممه كتيرة معحمدة :على موادنا 
العربية. وقد قام نظام بن علي في تونس بحظر كل من صحيفة الأخبار 
وموقع ويكيليكس. ثم قام متسذّلون للحواسيب ومؤيدون لناء بإعادة توجيه 
مواقع حكومية تونسية عدة إلى موقع ويكيليكس وبرقياته» لتعرّي حقيقة 
بن علي. في حين تعرّضت صحيفة الأخبار لثلاث هجمات إلكترونية» ما 
أدى إلى حجب موقع نشرها الإلكتروني. وتشير مهارة الهجمات إلى تورط 
الحكومات. وفي ما بعدء عملنا مع صحيفة التلغراف. إضافة إلى جهدنا 
الخاص»ء لنفضح بشراسة حسني مبارك (مصر) وعمر سليمان (مصر) 
والبحرين وليبيا"””. 


منذ مدة قصيرةء عاد موقع ويكيليكس إلى دعم الحجج التي تؤكد 
فورة قن اإشاعة الفلاقا :فى الشزق الأوسظ شال إفريقة" .ومن عدي 
أعتقد ا اكات السردية عادت تصدر عن موقع ويكيليكس. إذ 
بات يرى نفسه محاصّرًا من حكومة الولايات المتحدة» ويشعر بالحاجة إلى 
الدفاع عق فيه بتعا بير تعكس تماما'تلك: العى تلجا إلينها الْفِونة 


( 5 6) بو هه. 101 اوم تصاغط > ,13/2/2011 ,كوسوعلةق ,201 «بغاو ع2 دز ع1امظ وعلدع .111لا 15ن82 ععمددومخ» 
. < 1.1025457- املع مااع امع و لدع 11 و3[ 1ج طععع ص 01102552 اربتعم 


(0 2) .شهالتتةمهمة تل تصغط > ,2422011 بعالتعمعمل «باعل ةاطمماكم ده عمطكن عثارآ ععمودمدة موتان1» 
< اتقاطغع20 اطصمأهحصه-أقطع-ء11-ع111132-3553118 2011702 رتدم»., اأمموع ماط 


65ل و : < 41265369834471424 رقب هاة كلهم 1ت ام بترم .لع اا / :مط > 


فى سياق متصلء انظر: له ة اكد ع3811001 عطا ص أوعممن] عدتعامنآ ولدع لعل 15» بللعطعازا8 وعرن 
5ع هع 111 2110101588357 تمه .تله ااأقتعطا. امم زصراخط > ,(2011 لإتمدضاءط 5ذ2) وموم ع1 «لوعارقة طارمار 
. < وع اله طلا ته 0ط - لحنة-أممقع-11210011-أقع111 -485 03111 


/ا4 


لسع عام و سبلن ييل الحبراني الكاتم: 
5 إذ هو يعقد مؤتمرات عبر الفيديو جالسا إلى 
تناولة حصيع "15 وكاو اا امن لوسر دول بزإلة وليل لخر 
علق :هذا القع لد فى «اتعاة لقان اللناقل: 


أما في ما يخصن التغيير الذي حققه موقع ويكيليكس نتيجة بنّه شريط 
فيديو يظهر جريمة الجنود الأمير كيين في بغداد. ققك كته شعفقة افترص + 
(780040عالة م5)6) في هذا الفيئدة نفد| جريكا" يقارقة*فية عشتي غ1 
النيويوركر لصور سجن أبو غريب : 

اما هي البرا وار ل اي جع ريع 
ويكيك ؟ ما هي السياسات الحكومية التي عدّلث؟ كيف تغيّر الخطاب 
العام؟ والمقارنة بليغة بين نشر موقع ويكيليكس شريط فيديو لهجوم مروحية 
الأباتشي في العراق في نيسان/ أبريل الماضي من ناحية ونشر مجلة 
النيويوركر لصور فضيحة سجن أبو غريب في مقالة لسيمور هيرش عنادصزه5) 
(51615 في أيار/ مايو 0 تاعية ‏ احفر م نف التسرحضة 2 :قت امون 
قير الالر عاح النالعن والعتعل. الاثناق على متعلاص مكوفية بسو هبر أثار 
الاثنان نقمة الرأي العام. إلا أن أوجه الشبه تنتهي عند هذا الحذ؛ إذ 
تجدر الإشارة إلى أن صور سجن أبو غريب قد أفضت إلى دعاوى قضائية 
وجلسات لجان نيابية ومحاكم عسكرية وأحكام بالسجن ومبادرات لإفشاء 
الفؤيد :من الملفات «السرية كما آدثة غلى الأقل». وتضووة غير .ماشرة: 
إلى إعادة النظر في سياسة الولايات المتحدة في ما يتعلق بالتعذيب 
والتحقيق. في حين أن شريط الفيديو بشأن جريمة الجنود الأمير كيين في 
بغداد الذي نشره موقع ويكيليكس وكان يحمل عنوانًا منحارًا ١جريمة‏ 


(لاة) (إ:ماخط > ,10/2/2011 بفمأمععل عتخدسمملة بعدهترك «روعم تأامصاط صذ لإكفسه لأ برلمع1 3 ععمحححف 


. < متتتاط. عه 8ق ] -10210 1 13511125-20 ام-3" نإ فطه تنا[ 0 اع3-1-ع8 5532 شق رع 1د داك ع 1ك -ع؟ اأتاعع رع / 2 وت ., ط تذكة. بوابواي 
(54) انظر: . < علال ل عجميع اطه ل رامعم لدع علطتي بطم :مغط > ,7/2/2011 «رع[طملموه 8ه وعلنع 1 811ا» 


(69) انظر أمثلة لذلك فى : «روعا2ههطصتحفظ أهط عمط" م0 امع صدددة سقتليال 4115 بطعاعآ للتدوط 
-/2-3553118-1322ة تأما زب24 بطع 1 201 زعم 1511 تع لاتحدمع/ عأنا. 01312.20 1ت داع . لابج9/ أ تطاخط > ,24/2/2011 ,انسأك هي م11 
. < باع_ابجا ح 8 ]ةر ع[ 0 2-7 ]1و متا 
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جانبية»» لم يؤدَ إلى أيّ من تلك النتائج ‏ لا تحقيق على الاطلاق (سوى 
تحقيق مسرّب). ولا جلسات لجان نيابية» ولا دعاوى قضائيةء. ولا تقييد 
على قوانين التعامل مع المدنيين. صدر فقط توبيخ فاتر عن وزارة الدفاع. 
ونجم عن ذلك دفق هائل من الدعاية لموقع ويكيليكس. وفيما كان اهتمام 
العالم بأسره تحت أمرته لأيام عدّة في نيسان/ أبريل الماضي». كان في 
إمكان موقع ويكيليكس القيام بالكثير لالقاء الضوء على ضحايا ذلك 
الحادث الذي وثقهء ولربّما كان فى استطاعته أيضًا إنشاء صندوق خيري 
لمسائيد» أعالن ١‏ لتخا راء كن الى ركو ةلك انهو قد ويك اكد دلا 
فو ذلك انصب الاهتمام على موقع ويكيليكس نفسه وجهوده الطامحة 
إلى جمع الأموال الخاصة يه)””'2. 


رابعا: موقع ويكيليكس باعتباره وسيطًا إعلاميًا جديدًا 


شهد موقع ويكيليكس تحوّلا آخر طرأ عليه مع أنه ليس جديدًا كليّاء 
ألا وهو دوره المتنامي بوضوح باعتباره وسيطا إعلاميًا يتمتع بمصالح 
اقتصادية. يتاجر بالمعلومات بأصنافها كلهاء ويهتم بدرجة أقل بالمصدر 
المفتوح. وقد عبّر أحد المعلقين عن ذلك بما يلي : 


«على الرغم من كل تطرّفهء يعتمد موقع ويكيليكس الفرضية الاقتصادية 
نفسها التي تعتمدها وسائل الإعلام: إن المعلومات ثمينة. لكن قد لا يرتبط 
الهدف النهائي لأسانج» مباشرة بهذه القيمة كما ترتبط بها صحيفة الغارديان. 
إلا إن قيمته مرتبطة بالتفرد والحصرية» أو على الأقل بشهرته كونه يفشي 
الأسواب لاحم قن أذ رغراق ب السوف: بالاسران كما معي ريم 
ويكيليكس أنه ينوي القيام به» يمثّل خطرًا كبيرًا على الحكومات وإلى حد 
أقل على وسائل الإعلام التقليدية. لكن ربما بدأ أسانج يدرك أن ذلك ليس 
بالفورووة الا 


(59) ,28/6/2010 ,سولق بووععع؟ «ربوواع8 'عممععنتللط عنحطة' ملنهع لدع 11ز/17» ,لممعرعاكم ررعبوعاك 
. < األصغط. جتعزاعم_عطلدع[ لطلتو 2010/06 تإعع]ععة وو اطع 01. كه ]. بام :مااط > 


(51) ,(2011 لإتقنامة1 6) نوتامم بمونم ممم «رواكتلةد7تناول عط 0مة ععصوومةق نقتليا1» ,كمقصمةط وعأتقطة 
. < 1515| 33الاة[_عطا_فقة_عقطةدكة_1نق انا [/5/2011/01706أوم م بحطمء. لإعناه مدع اعده]. وعاوع !الام /نمغاغط > 
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بدأ موقع ويكيليكس يتبنّى نغمة الشركات بإدعائه ملكية صريحة لوثائق 
تؤمن للعموم مجانا. ونشرت موْخرًا مجلة فانيتي فير («1ه" :رنةمه1) تفصيلات 
تهديد أسانج بمقاضاة شريكه الإعلامي الغارديان» إثر قيام أحدهم بتسريب 
البرقيات الدبلوماسية إليهاء مطلقة يدها من أي اتفاقية لللشر تتطلب إذنًا من 
أسانج وفقًا للاتفاقية بين الطرفين. وورد أن أسانج أكّد أنه «يمتلك 
المعلوفائفة :ول تسيل مالرة ل د كرفي لقره وتسدين ترقت ال 
فى التعارق» حترض .موق ورك كس رونانقيو تيد غاوكا الم ماقت 
الإلكترونية للحكومة الفنزويلية بالمزاد العلني”"“. في السياق ذاتهء قام 
موقع ويكيليكس في العام الماضي )٠١٠١(‏ بحجب أي اتصال بموقعه إلى 
حين جمع ستمئة ألف دولار أميركي من الجمهور لقاء وثائق - موجهة إلى 
الرأي العام قبل أن بتيح لَه الاطلاع عليها ثانية (وقد جرى سنا 
عليه» يتهم البعض موقع ويكيليكس بالاحتفاظ بالمعلومات كأنها رهينة - 
عبر أخذه بالشعار «حان الوقت لفتح الأرشيف»., لكنه لا يقوم فعليًا بفتح 
المحفوظات على مصراعيها لنا جميعًا. ويتباهى الموقع بأنه يجلس على كنز 
دفين مليء بالوثائق» إلا أن الوعود بنشر الوثائق تفوق أضعاف ما يُنشر. منذ 
آب/ أغسطس ,750٠١‏ ما زلنا ننتظر نشر ١0‏ ألف وثيقة مرتبطة بالحرب في 
أفغانستان ‏ إلا أن موقع ويكيليكس لم يعد يذكرها على الإطلاق. ولم يعد 
يشير أيضًا إلى وعده بنشر شريط فيديو'لغارة جوية قامت بها قوات حلف 
الأطلسي في أفغانستان» ونجم عنها مقتل عشرات المدنيين. أما في ما يتعلق 
بانتظار نشر الملفات الروسية» فيقول أسانج: «ليس صحيحًا القول إنه 
سيكون هناك اهتمام خاص بروسيا””'» في حين أنه صرّح سابقًا بقوله: «إن 


(؟55) لتصاخط> ,(2011 ببوتقبصطءط) قوس نونجم[ «بواععع5 عط لع ا[اتم5 عطنع عطق8 عغط1» ,ممكتالع طلمعوة 
. < 25-201102ق 1ل تقناع عط 102 201 رذع اله 1 بق 0111م أ تتلمء .1111811 5 لابجو 

(59) إوبعط نموء15 بلمع111 «رعع8100 اأمعطع 151 عغطا مخ علد5 عم ععلوط وعلمع ا الآ أوع21[» ,اعفمزذ مدوم 
. < أأعدلة- تلمع | علا 2008/08 1[علاع 11ت عط مستمه ,لع11نتا. بتببايرا رضو 1 >> ,2752008 


(55) عط :سعلدع 11لا ادسمطةخ لعلوعءب 1 كهقط عائل8 منلع ك5 وعلدع [ الآ غطا غمط/1ا» بدوملات عندودر 
«بقاعع ع1 الالقع 08 15 1ه تلإاتلن 35 5ع 1باقوكء1015[ لعغصة دنا البامطة العاععظ كه عط نوه 5116 رعجدن[طع | أو طلا 
<< 1/53846 اتام توه .01165 [تعط اهام تحرائط > ,1342010 ,دعومل ماكر 


(58") ,29/11/2010 بكععضمميم «رععصدوقف تتقتلبط 'وعلدع11ز/ما الم بسعالارعام1 صخ بومعطدعءرن رمرم 
< 863 مقدمة-ضه نان ز- دادع ل لعا طتحط زد بلاء الطرع مامه 2010/1129 ممع ص تاععئع 103ئه تامع وعطع 10 قعم احا تااط > 


١٠و‎ 


موفع ويحكيك. بات | للق قيلة على وزسي 77 وقد نشر موفقع 
ويحيالم 5200 تأمين). لكر من دول ممتاح التسفر ةع 0 وحذه إل كان 
فِيْحَدَو ذ1: 


خلاصة 

لم يكن الغرض من هذه الدراسة توكيد أحكام أخلاقية تبسيطية تدعي 
بأن موقع ويكيليكس «كاذب» إلى حد ماء أو أنه لدى مواجهته نتائج سوء 
أحكامه فإنه يرتدٌ على نفسهء أو «يناقضها». من السهل إطلاق هذه 
التفسيرات» إلا أنها ليست سوى بدائل واهنة عن الشرح. أما ما قصدت 
قوله فهو أنه كان على استراتيجيات موقع ويكيليكس وتكتيكاته أن تمسي 
مجرأة ومشرذمة بصورة متنامية؛ إذ وجد الموقع نفسه متحالفا مع 
مؤسسات الإاعلام السائدة؛. وإن ظل محتفظا بأولوياته وبأهدافه وبالدفاع 
عن مكانته متى وجد نفسه في صدام مباشر مع مؤسسات حكومية قوية 
تعمل على نطاق أوسع من نطاق ويكيليكس. ولأله انفتح ليشمل مصالح 
شتى باتت مكتسبة في تسريباته» اضطر موقع ويكيليكس إلى الاستجابة 
لمتفتلفه: القذاء والمعاوروى ».و إلى التكفت معهم. وبعد أن كان قد بدا في 
وقت مضى أنه «فوضوي يعتمد على التكنولوجيا»» فها هو اليوم قد أصبح 
ليبراليًا بصورة أوضح. 


يكمن الخطر في كون هذه الثورة التي تحرّكها المعلومات» قد تتحوّل 
إلى ابتزاز يتمحور حول المعلومات. في خدمة إعلام حصري يمارس هيمنته 
على ما ينشر وبأي شكل ينشر. فكان أن وجد موقع ويكيليكس نفسه متناغمًا 
أكثر فأكثر مع شركائه الإعلاميين» خشية أن يفقد هالة تحميه من الاعتقاد 
السائد أنه مؤسسة إعلامية قائمة بذاتها. وبات هذا بندًا أساسيًا في 
استراتيجيته الدفاعية التن نشهيرها فين نجه الاتياهاته والتهديدات: التى 
تَوجّهها إليه الحكومة الأميركية. 


00 على تويثر - < 1525500256698 1ق اذ بقعت 711116 ملم .18301111 را اطراخط > 


1 


مع الوقت» أصبح لضان ترم سن أن يُعيد اختراع نفسه ؛ 

ا اي ا متحرّكًا في اتجاه ل رةه 
مه والتمويل» فأعلن اقعاءابت فيلك معلومات مقصودة للاستهلاك 
العاف إضافة إلن شتخضحة النادة:وسعكى هذه التشيبرات فى السيذل 
الروتيني في مظهر موقع ويكيليكس نفسهء إذ لم يعد يشبه مواقع «الويكي) 
على الإاطلاق. 


وبعد أن بدأ موقع ويكيليكس منبوذًا يُمثل صرخة ضميرء بات يطالب 
بحضور علنيى مضاعف وباحترام أوسع» إضافة إلى رغبته في أن يحظى 
بمزيد من الاعتراف والشرعية» ما أدّى به جزئيًا إلى الارتماء في أحضان 
وسائل الإعلام التقليدية» وجعله في نهاية المطاف يُدرَجٍ ضمن التيّار 
السائد. لذا تبدو الدعوة إلى أن يعمل موقع ويكيليكس «من ضمن 
النظام». غير واقعية أساسًا مقارنة بما حدث فعليًا؛ فما أن بات موقع 
ويكتلكس “غنم “التان: الساتك: عحتن.ظيرت افتاه مواقعم تسريب أخرى. 
فيها شغي اخرون موقع ويكليكس: إذبراوا“فية وهنا امنا ومساومة 
متزايدة. في نه الا تعامع سد أن موقع التسريبات المفتوحة (وعلوع.آمعءعم0) 
الذي أنشأه منشمّون عن موقع 0 كأنه يميل إلى أخذ أقصى أنواع 
الحيطة والحذر؛ فهو حريص على عدم إغضاب أحدء ومعني بألا يتبنى أي 
موقف سياسيء ولا يرغب في نشر الوثائق نفسها؛ إذ يترك للناس أن 
يتساءلوا إن كان يخدم هدقًا 6 


صحيح أن موقع ويكيليكس قد بدّل الصحافة؛» إلا إن ممارسات الوسائل 
الإعلامية المتعدّدة الجنسية قد أعادت هي أيضًا تصميم موقع ويكيليكسء إذ 
حوّلته إلى حارس إعلامي يقرّر أي معلومات نستطيع رؤيتها ومتى. هذا لم 
يعد مصدرًا مفتوحًا. في الوقت نفسه» تضاعفت التوقعات العامة في أن 
يكشف الإعلام السائد «الحقائق» المزعجة التي تتضمُنها التسريبات التي 
يطلقها المبلغون عن الانتهاكات والمخالفات. تخضع الحقائق اليوم لتدقيق 
نقدى جديد عراف عام بات أكقر إدراكًا للعلاقات التي لوبط يد بين الإعلام 
وسلطة الدولة. ويعكس إنشاء «وحدة الشفافية» في قناة 506 واتشر عدا 
«الأوراق الفلسطينية» هذا التحول الذي طرأ على المشهد الإعلامي. والان: 
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صحافة المصادر المفتوحة. 


أخيرّاء إن هناك اعتقادًا شائعًا يجب أن يخضع للتحليل النقدي» وهو 
الذي يتمسك بمقولة «المعلومات قوة»ء ولا سيّما لدى مراجعتنا النقدية 
للتسريبات ولآثارها السياسية الفعلية على الرغم من أن موقع ويكيليكس 
نفسه بدا في الآونة الأخيرة يدعي أن الفضل في انتفاضة تونس يعود إلى 
الر ياي الع تدوهاء الى نعين انا متعيل البر نيالك المملية كاك نمه 
شرائح محدودة من مخزون وثائق هائل؛ مهما تمكنت مصادره من جمعه 
وبنّه. علاوة على ذلك. فإن الكثير من الوثائق الموعود بنشرها لم تظهر. 
كما أنه ضمن الوثائق المنشورة» أو ضمن تلك التي هي في طور 
الصدورء تم إخضاع الوثائق لعملية تحرير فائقة حتى فقد معظمها الفائدة 
فى حال البحث المتقدم. وقد حجبت في حالات أخرى بحجة أنها 
«تدميرية جدًا». ومع ذلك فما هو ليس واضحًاء كونها تدميرية بالنسبة إلى 
من» وما الأسس المعتمدة لهذه الأحكامء أو ما هي الانتقائية النخبوية 
الواضحة المعتمدة في تحديد أن أسانج وشركاءه الإعلاميين المصطفين هم 
وحدهم يحق لهم معرفة الحقيقة. 

تبقى الشفافية هدفًا مراوعًا ومبهمًاء في حين أن العدالة لطالما كانت 
غائبة» وهذه حالة بارزة فى الولايات المتحذة بصورة خاصة. لناحية 
تقاعديها:الداقي. :لآ بل عييكها: المطلرى :فى هنا يقعلق بقا ءابعا لالقا: الاين 
والتعذيب بالوكالة التي تحفل بها وثائق الحرب في العراق. وتعاني محاولة 
لتك نرواية : الؤلا زاف التسسن ال سيب للست قم سي مرا قل وكوي 
وتفسيرية جمة»ء إذ تستخدم وثائق صادرة عن القوات الأميركية نفسهاء 
ومكتوبة خصيصًا لأغراض أميركية» ولجمهور أمير كي نخبوي. ولا تعود 
المسألة تقتصر على كون التفسير أهم من المعلومات الخامء بل تشمل من 
له اليد الطولى في جعل تلك التفسيرات راسخة. وقد شكك». في بعض 
الحالات» الشركاء الإاعلاميون لموقع ويكيليكسء وأهمهم الجزيرة 
والغارديان.» في صدقية بعض وثائق الحرب وحقيقتها. 


1 


إلا أن ما يبقى مفتوحًا أمام النقاش, هو ما إذا كان موقع ويكيليكس 
قلق الع تعردقى ذا كوت اكات يد لتشاط فيب ذو االسعلو مانضر اليكو 
الذي يتوجب 5-5 أو تحصينه أو قيادته بآخرين. يستطيع المرء تصور 
مؤسسات غير مركزية ومشتتة ولا شخصانية» وعلى الأرجح أنها منظمة غير 
شرعية تنخرط في حرب معلومات - تنشر تسريبات لكنها تسرق معلومات 
ارماصض 5ن للف ع ا أي التسلل في سبيل منفعة الإنسانية وضد 
الإ مبراطورية. 


5 


الفصل الثالث 
سلطة التكنولوحيا وتكنولوحيا السلطة 


لينا الجيوسى 


لا تكمن المسألة في تحرير الحقيقة من كل نظام للسلطة (وهذا وهم. 
فالحقيقة هي سلطة بذاتها)» بل تكمن في فصل سلطة الحقيقة عن أشكال 
الهيمنة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التى تعمل ضمنها هذه الحقيقة فى 
أيامنا الحاضرة» . 


0 
ميشيل فوكو 


يُحاول هذا الفصل أن يوصّف طبيعة ظاهرة ويكيليكس وتداعياتهاء 
ويسعى إلى تسليط الضوء عليها بوصفها فكرةء ومؤسسة. وممارسة. 
ومع و عه مشإكلو تفع عار ل الفهنن محنوعة من المساتنل التن 
ل سر او ان شين با لقي :لين لقو تسا را مره اسمس الى 
تقاض الاعتر ]عن والتشاط ‏ اللمرابى في لد بسر اطلكة ا عاذ ا تكن الب 
إلى القنافة؟ سساول أن“قت أن هذه الاتكالتات الغلاث مترابطة > انها 
متعلّقة بطبيعة ويكيليكس باعتباره وسيطاء إضافة إلى طبيعة المواد التي 
ينشرها الموقع. أي يتطلب هذا الفهم لفلاغرة بوكبد كس :و أهتميعها الث كبر 
على نقطة الالتقاء بين البنية التقئية (والسلطة التى تتيحها لزحزحة الحدود 
الاجتماعية للمعرفة وللفعل) ومحتوى الوثائق المسرّبة» بغضّ النظر عن 
التكهنات ول الاجتدات المجولة وواء:غفلية التسريت: 


فى أقل جخن تشعة التور «سن لدان / انريلءو ريو القات اموا تسر 
غ» تسورّبت إلى الرأي العام مجموعة من الوثائق المهمّة: بدأ موقع 
ويكيليكس بنشر شريط فيديو للجيش الأميركي يظهر مروحية مقاتلة أميركية 
تقتل برصاصها ما يقرب من اثنيى عشر شخصًا في بغداد أغلبهم مدنيّون» 


)١(‏ لعانلظ ,1972-1977 عومنوطة] ع0 نمه وسو تنمآ لعاععاع5 :مول ءاسم بج /وسروط ,دعسم اعطع تك 
(1980 ,تلمعطتصد2 :عاعه لا بجعل8) [.1ه غع] مله وزامت نط 12251310 بمهل1ه0 متام بوط 


١ لاه‎ 


وبينهم مراسلون لوكالة رويترز. بعد ذلك» جاء الكشف عن سجلات حرب 
أفغانستانء ثم وثائق حرب العراق. إلى أن بدأ أخيرّاء في تشرين الثاني/ 
وير ا الفجدة ا لمجموعات مختارة من 765٠‏ ألف برقية 
وبلوكاسية اعيركية سد نه ْ 


5305 الوتاكق الديله شامبية لحار ل الروررك كيار 
(الأميركية) والغارديان (البريطانية) وديرشبيغل (الآلمانية). التي نشرت كلها 
الإصدار الأول بشكل متزامن. وبغية تقويم الوثائق المسرّبة وفهم 
خصوصيّتهاء لا بد من أخذ كل هذه الخلفيات في الاعتبار. 


يعود ا سين تلم بوكب لكين !لون عام 46585 ود كانت فك بدأت بنيل 
شهرة واسعة لنشرها عذدًا كبيرًا من الوثائق على موقعها الإلكتروني.ء وهي 
تنريناتة تتلقاها من <تهنادر تعنوة لا تكمم عه هرننيا" ".وقد سمارت 
منظمة ويكيليكس في عام ٠٠١8‏ جائزة «مرصد الرقابة» لحرّيّة الرأي التى 
تقدّمها مجلّة الايكونوميست. كما فازت في عام ٠٠١9‏ بجائزة منظمة العفو 


تفية التقارين يان تكومة الولايات الوحدة كانت قن عت تحتينا عرد 
المنظّمة في عام ٠٠١8‏ على أمل نزع الصدقية عنها وإقفالها"". لكنّ 
ويكيليكس قفر إلى الأضواء»ء وإلى ساحة جدل.خام (على المستوى 
00 بعد نشره فيديو بغداد. وسجّل جوليان أسانج مقابلات عدّة في 
مختلف القنوات الإعلامية ‏ بما في ذلك البرنامج التلفزيوني 0 

(180) في تموز/ يوليو اا وك حناه الحيوون عقت اوت .وقد 


خضع كل من الشريط المسرّب وعملية تسريبه بحد ذاتهاء للتحليل مراك 


إفهة . < بطع ملدع11 !3/11 املاط > 

(؟) مفناددل طاو العإامعام1 لصة لمتامع ناأوعتجمآ ععو[ااط صطو1 ف :دعلوع.1 للا مه موبلا عط » ,عتععائط مطول 

-1 1118م - اط 3-10 - 5ع تع .] 111 بالا - حرج عق تدع ا بقع اعنائة دمع .ععع [تمقتطه[ل سوسوم :حاط > 13/1/2011 «<رعع(روودمش 
<< 355326 حتلق 1 للا زط 1ج - بقوع التزع1121- 100-320 ةم لاوم انا 


4 اسعة البرنامج في تسوز/ يوليو ١٠١5ء‏ انظر: 8115 سدم .0ع ووم :صاخط > 


, < أصطط .قوع ل نا /لا_ولععمص_لنهوندت_عطا_اطظ_ععم م مدوة_ نص انار 


عا ان الحلقة موجودة على «اليوتيوص»: - با7طعا ا تمك .عط 9200 بوابو م نطاغط > 
0ط[ أقم1]13020119 


١١م‎ 


وتكرار اوقل الجمشويية السياسي والأخلاقي. وذلك من مناصري جرب 
ل وتعادضعها. وفي وقت لااحق. وغشدة تشن الوبائق 
الدبلوماسيّة: أثار فعل التسريب بحد ذاته» بقدر مضمون الوثائق المسرّبة» 
ل 00 ان ذلك خير تعبير عن النموذج الذي قدذدمه الموقع 
الو ويب ومؤشدًا إلى إمكاناته المستضاءة. 


أولا: المعرفة ووسائط الاعلام والسلطة 
وذ قندرق يقد اهو دوا لعنيو نانك ع5 الت لداعي تقدة ١‏ باقر | امل 
الموتية العهوة الأميركيّةء إذاتيعدتك فليا ”تززة العحبي السياتنة 
6 ل 0 ا إليها. 


بحسب مصالح الدولة (والنخب). 


هذه القَوّة سماها إدوارد برنايز (95ا2مء8 لعهعل8) عام ١9541‏ وهو 1 
عرّاب مجال «العلاقات العامة» في أميركا ‏ «تصميم القبول»”*'. كمنت رؤية 
برنايز للديمقراطيّة في كونها تسيّر من الأعلى من النخب عبر تحكمها في 
الراى العام ؛ وهي فكرة أعاد صوغها نوام تشو مسكي (لزعاقصطه © .21) وإدوارد 
هرمان (28مه8.11) في نقدهما 0 لوسائط الإعلام السائدة في سيد كان 
معتبريّن أنها منخرطة في عمليّة «تصنيع القبول»"' '. 

في اله لتسريبات الأربعة لويكيليكس. والتحدي الذي رفعته في وجه النخب 
الحاكمة. تجدر الإشارة إلى أن وسائط الإعلام والاتصال الجديدة» الرقمية 
والتشبيكية» كانت مركزية في عملية صنع الحدث. كما أنّها مرتبطة ارتباطا 
وثيقًا ب أنماط الفعل السياسى وتصوراته المتخيّلة التى تَجسّدها هذه 
التسريبات. وقد اضطلعت وسائط الإعلام هذه بدور محوري في محاولة إطلاق 
نقاش عام والشروع في إعادة تشكيل المجال العامء وفي فاعلية تلك المحاولة. 


(2) ره مرسعموعءق مومع تعمل عنزز ره كأمضق «بامعقمه © 05 ممعم اعمط عط1» ,وؤممى8 .1 لند جلك 
.113-10 .جم ,(1947 لمق ك!) 250 .10 ,ععتتعتع3 أمونعم3 ونه أوء اودر 


(25) كان والع لبفان عو أول من استعمل تعبير [تصنيع القبول» فى كتابه الرأى العام الصادر 
عام ”7 ؟57١.‏ انظر: لأمعنامط ع1 نمعكعددم0 عا اع /نة علا ,لإعاكتصمطن) تصمدلط 220 سقصمعط .8 لردسلع 
.(1988 ,ععله80 نمعطتاصحط :لهو لا بجع أط) مله 84 ددماة عط إو زم رروعط 
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فى هذا الإطارء يمكن القول إن الوثائق المسرّبة كانت ناجحة نسبيًا. 


أما القضية التى تبدو على المحك هناء فهي توازن المعرفة بين النخب 
الكوني)» والحىّ اللاتناظري بين الناس في تقرير من يعرف ماذا عمن. 
وتبقى القدرة اللاتناظرية على تقرير حدود المعرفة والحق في تقرير هذه 
الحدود ( فى تحديك فخ تمكنه أن يعرف ماذاء وما يمكن إخفاؤهء وما يمكن 
النيكيرة (وهنئ بالعالن عدضيس اساسي 'فن الضراعات على الشلطة)» إذ إنها 
تنبئق من تلك السلطةء وتساهم في تشكلها. إنها اليّة حاسمة تتيح للسلطة 
ا ما سيعد «حقيقة» 50067 

ما دامت القدرة على التحكم في تدفق المعلومات وتحديدات «الحقيقة» 
المرتبطة بذلك» من صلاحيات الدولة والنخب المختلفة الأخرى في النظام 
الاجتماعي؛: تسعى الدولة الحديثة إلى تعزيز معرفتها إلى أقصى درجة» في 
الأمن ورفاه الأمة. تتلخص مهمّة موقع ويكيليكس في شرخ هذه القدرة 
تحديداء إذ يعلن أنّه يهدف إلى «تأمين وسيلة كونية لكشف المظالم 
المكتومة والمخفية». وتعلن المنظّمة في بيانها الأساسي أن «اهتمام 
كل قواقن كشلق | 1 


فى سياق مختلف تمامّاء وقبل أن ينشر ميشيل فو كو (ااناهعدسهط [عطء841) 
أعماله التأسيسية» تناول المؤرّخ الكندي هارولد إينيس (10هم1 هاهمة11) العلاقة 
بصن السكفة الف شر 5 اتعلى ذو ونتاكط الانقي ارك زه ورس كف 
أن -استشاط. أشكال جديدة من وسائط الإعلام تحفز تغييرًا في التنظيم 
السياسي والثقافي: محطمة الاحتكارات القديمة للمعرفة لتُولّد احتكارات 
جديدة في نهاية المطاف. وركز عمل إيئيس وآخرون كتبوا ضمن السياق 


68 انظر : . < لاط كتاوطش بلك .تلمع .]ليلا . بوبووم)/ نماغط > لصة , < بطع وعلدع.آ ليلا بوبسم م :مااط > 


م انتطليس بووع] تتازوع تاتلالآ عأاصوكن ]1 :ملتتونه 1 ) 0001:1205 مارت 272176 :قأطد[] .خخ ل10اورودآ 
(1951 بؤوع:2 تااألواع15انآ عخطنه 01 1 :مام0ظ1ن '1) ت«منقهون سرمت [ه ك2ة8 ع3مغ ته ,(1950 


11 


فيه" .غاتى العكاقة عمق وستاتطط اتفال .و التطيرى الاعفينا عن نا كان 
مزكر كا بالمبية إلى ننس هت نبنية وسنائظ الاتضاك المعكلفة و مكانانيا: 
ودونما التبني الكامل لاطار إينيس التحليلي نستطيع تحديد كيف أن تطوير 
(أو إدخال) وسائط جديدة للاتصال, وبالتالي أنماط اتصال جديدة» يتزامن 
دومًا مع صراع متعدّد المستويات في شأن حقّ الوصول إلى المعرفة» ومن 
ثم لا للنفاذ إلى ميادين الممازسة الاجتماعية الثى. تتيحها هذه المعرفة: 
يتجْرّل الضواع عتدفق إلى منراع تتشوشنه قات امشاعية متفدوة فى سان 
إنتاج المعرفة والمعنى. وقد يكون ظهور وسائط جديدة في لحظات حساسة. 
محفرًا لصعود فئات اجتماعية ونخب جديدة» وفرصة لتطوير تنظيم اجتماعي 
حديث وعلاقات اجتماعية جديدة. وبالفعل. إذا عدنا إلى تاريخ وسائط 
الاتصالء بما تشمله من تطوّر مختلف أشكال الكتابةء وتطور الرق» 
فالنردئ: فالورق»:.والطباعة :- فالتلغرات+ قالزاذيؤقة وآلة تصضوير 'التتعتدات» 
فآلة التسجيل» وصولا إلى اليوم مع البثٌ الفضائي والإعلام الرقمي» إضافة 
إلى الاقوتت:«وشيكات العواضل الاجشباغي» قإننا لا بن اقادرون على تتبع 
التزاعات: الثن: إها اتذلعة: سسب وسائظ الاتصبال عدةء. أن استحكد مع هده 
الومانكا نوماي ناقتع اليكتداف لمكي" لتخوافة الى اناناديهه ده 
استعمالها فى أوقات مختلفة؛ فقد أتاحت الطباعة كسر لحكار الكنسة 
للحياة الدينية في أوووناة كانت المخده لنشوء العلوم الدديلة 7 


تعززت في مرحلة لاحقة خصائص الطباعة بفضل الة تصوير 
امعد ابق فف عت مزمناطنها جر كات الاحتجاج الشزية فى الكثلهة 


0ن تعفن هؤلاء الكعات الذي تاتزوا نايقين مع قن تجافندة توروتس)» كنذا فى 
عحمسيتياثة القون العشورب:: بيلهم: زه والأأاداط ع1 :مله وتعطدء )0 776 تمقطنراء11 القطوردك3 
كا أكارعاعوط 1716 هندع 1[ ع 1نف ماوع هنآ لله ,(1962 ردوع8 5117ةء تكتانآ مامعن 1" :مأاممعه 1) عاط عتمم جعممناة 
ع لمتتطصسهة ن)) كوأاعةعه5 أههسمن][4ه7 فنجه نوموععء انغ :لزلوه© عاعول :(1964 ,1الط- نوع اع1ل8 علره لا جعلط) علاط زه 
كع01 داك ,نوعاعما [و :أمنلممنروع:0 ع8 نجه عجتاس17 0/6 عتومغ 7286 مه ,(1968 رجوعءط لازورع تلصلا عع 10 اندب 
عاوع لسصة ,(1986 ,ؤوعء2 لراأزووع انتانا عع نطصقن نزعمل7تطسدن)) عندغا5 عط لصة بععتالدت بلزالصة؟ ,لإعمرع ]1 
بجع أ[) نجرع ووع2 عجوزا هأ نوكايةو]! !تك اام جر نرعه ]1ط 4هتجت خلج 2) إره كعتدمناع عأ 1 :7177112 10 ت7رجوعط عديك8 776 ,عاعماء :]1[ 
(1986 رووعع2 لإألورع كاتالآ علولا :دمع 112] 


)١ ١ (‏ 0ه دومتامع ممم تععوممط زه أدعوق جه عه ددم« ونتساجط 71:6 ,وأعاأمصعولظط .هآ طاأعط جلاع 


بوقعع لإأأواع كلطنآ ع08تتطدندمن) :ععلتتطسدةن)) .015 2 ,عمممظ بعلملل اعمط از كممقنو مكمه :1 أتجنطاي) 
,1-2 .7015 ,(1979 


السوفياتية"''“. وسمح التلغراف بالتجارة عبر مسافات قصيّة» ما ساعد في 
نشوء تشكيلات ومصالح اقتصادية جديدة. أمّا آلة التسجيلء فبتزاوجها مع 
الهاتف. نادت فى حشد الثورة الآيراضة عام 148 حين كانت خطابات 
الخميني المسجّلة تَبِثْ إلى كل هاتف في طهران عبر مقسم الهاتف 
ومتواصل بين الفلسطينيين» لا بل إنه أتاح تعزيز هذا الشعور. على الرغم من 
الفصل الجسدي المتنامى ببتهسم تنسبب الحواجز الاسراقاية المتعددة 35 الكو 
كرّستها بصورة متزايدة اتفاقيات أوسلو. أما في ثورات تونس ومصر وليبيا 
عام 5*ه), قل قام الهاتف المحمول فالشيكات الاجتماعية بنقل نذاءات 
الاحتجاج» كما ثقلت رسائل التضامن والدعم التي تحتاج إليها الثورة. وحين 
رنطفك ياليث الققاف :وعناتت هله الوساقظ نبت هيووا واغنازا جين متكت 
كاغير انك التلف رودن حت بحيو خطلثك الشبكة ركاملها: 


بالفعل. تجمع وسائط الإعلام الاجتماعية بين الصفات التي تتميز بها 
وسائط الطباعة والراديو والفيديو والتلغراف. لكن على مسكرف: أكتن كاعاءة 
إذ بإمكانها أن تتواصل مع جمهورها مباشرة في الواقع المعيش. صحيح 
أن أثر هذه الوسائط سيّقوّم على المدى البعيدء إلا أنه قد ثبت تأثيرها بالحد 
الأدنى في بزوغ فاعل سياسي جديد في العالم العربي» ألا وهو الشباب 
العربي الذي بنى الكثير من أفراده» عبر تفاعلهم المباشر على الشبكة». 
متخيّلا جماعيًا جديدًا وشعورًا بالهدف المشترك”''2. جاء ذلك في وقت كان 


2310 انظر ١:‏ :وبا امس !1 ع8 بمنهءلل اعد ,للش تتتصقطه ]8 أل لصة نل دستسصفطه14- جدععطعع5 عاأعط مسف 
,(1994 ,ذوع:28 و 1أموع ممستلا 01 بجانويع تللوالا :كتا مومع مستابآ) «مققيزوسع غ1 اممتجصمم] عع[ هتجه ,ءمتلاين) ,المقطمع أ يوون 
220 خلال ثورتى تونس ومصر وبعدهماء كثر حديث المعلقين الغربيين فى الوسائط الاعلا مية 
المختلفة عن أن الثورات كانت ثورات تويتر أو فيسبوك أو ويكيليكس. إلا أن هذه السردية الميكانيكية 
تكشف نظرة خاضعة للمركزية الغربية؛ حيث يسبغ على التكنولوجيا التي طورت في الغرب فضل اتدلاع 
الثورات في العالم العربي. لم يسم أحد انتفاضة ساحة تيانامن «ثورة الفاكس» ‏ يل تناولت التفسيرات 
وقتها تقويمًا واعيًا لاستعمال آلات الفاكس وسائل للتواصل والتعبئة لحر كات الاحتجاج. ولا بد من فهم 
مواز لوسائط الاعلام الجديدة (يما يشمله من شبكات التواصل الاجتماعي والويكيليكس)؛ فخطاب 
الحتمية التكنولوجية ينتج هو بدوره من موقع تاريخي معين ويحمل دلالات سياسية. 


١١ 


يقكق بقن الك فك تاتينات «التذريرا الاجتماعي المزعوم الذي ل 
التكنولوجيا الحديثة. 


يمكن القول إن تطوّر وسائط الاتصال الحديثة قد أدى مع مرور 
الوقت ‏ من دون إلغاء دور الوسائط القديمة ‏ إلى توسيع إمكان الوصول 
إلى المعرفة» وإلى مضاعفة مساحات التواصل وقنئواته» ما يسمح بتبادل 
الجدلرعاك: و المدرفة و الضن والعاطلفة ) إن عا تعوتلك ‏ الوميائط الحميدة 
قد تُصادّر لاحقًا مع نشوء أنماط جديدة من المركزية والسيطرة تديرها 
غالبًا نحت جديدة. رافق هذا التوافر المتّسع للمعرفة وانتشار وسائل 
التواصل ومساحاته شعور متزايد بالأحقية في المشاركة في إنتاج المعرفة 
والمعنى. كذ تمكمت وسائط الاعلام الجديدة من تحفيز أشكال جديدة 
ومبتكرة من الفعل والتضامن والتعاطف الاجتماعي. وغ تشكيقها واو 
من تضخيمهاء ومن تحفيز وسائل جديدة لاستخدام المعرفة وتعميمها 
لمصلحة أهداف اجتماعية مختلفة. 


إذا» مكنت. هذه الوسائظ 'فاغلين ددا من الظهور على الساحة 
وعرض قضايا وأفكار جديدة في مجال التداول العام والنقاش والجدل 
العلديين رقضانا: كانس محل نف سيار ة "لقي القافيية الف تيه 
الجعرنة«وتورّغهنا)4: واتتمال قنواع للتواسل :وعيناخات: للاتضال: له ند 
سابقّاء من أجل تأسيس شبكات وفئات اجتماعية جديدة وتقديم برامج 
(وأشكال) :عمل عديود ".يتطق ذلك عل آله" التضوين (الكاهميرا) وآلة 
الطباعة في الماضيء» بالقدر الذي ينطبق فيه اليوم على الإنترنت والهواتف 
الويعمو ا 


من الواضح أن الجانب الأهم لظاهرة ويكيليكس يكمن هنا: إنه 
يتمثّل بالتحدي الذي تطرحه ضد احتكار نوع معيّن من المعرفة» وضد 
الاحتكارات الأخرى التي تنتجح منه. وتسعى الخصائص الرقمية والتشبيكية 


)١1(‏ جيقن العووةة فلن سبي العقال بال كنانات عون" اندرسون. عن شيكات الالقردت 
شتا يتفةه + 6ط« منمعلقة سول :110 <اروزعاع7] م1162 بوعل3 5 ةق [ذ] لحتنة أعدرعام] عط 1 » ,بمموععلمم .للا ورمل 
5ع لمم .7لا دول 0مة مقماء اعت ."1 علع7ج[ بيط 6عاتلط ,عمعتطجرك عتأطاط جو نومع مط 186 4أمره 11[ «7اعيتاط 

(1999 رووعء لإازوئع طادلآ 15013338 :صمنع صتصهه81) دعللنراك5 أقدط 8410016 دا وعترع5 وصمالم1 


ذاه 


للوسائط التي تعمل ويكيليكس عبرها إلى تحفيز تلك التحديات. إِنْها 
محاولة لمأسسة نوع جديد/ قديم من الفعل ‏ «فضح المخالفات) 
(#ستناهاط15:16ط )1387‏ بغية إعادة تنظيم التوزيع المهيمن للمعرفة في المجتمع. 
ووفمًا لاعتقاد أسانج تعطيل إمكانات «الدولة التآمرية)»””'. 


لآ شك" فى أن ممازساثك ويكيليكس تحدث مزناافي اح شترابيق 
الدولة / السلطة الحكومية التى تشمل القدرة على تقرير ورصد وفرض 
المعادلة الخاصة بها بين الكشف والكتمان» الإفصاح والسرّية» بمعنى آخرء 
التحكم في توزيع المعرفة المتعلّقة بعمل الدولة / الحكومة ومشاريعها 
وسياساتها وآلياتها. هذا يعني أيضًا بالنسبة إلى الدولة الحديثة» القدرة على 
تحاريفة وتلوناتة الخرك لفلف د ينا عو مين التتعهون اول يها 
الجمهور جمهورًا محليًا أو وطنيًا فحسبء بل أصبح اليوم عالميًا)» وإمكان 
الدولة / الحكومة إخفاء أنماط اكتسابها للمعرفة المرتبطة يغاياتهاء وإخفاء 
مجالاتها وتوجهاتها. 


من المهة أن نشير هنا إلى أنه صحيح أن تسريب البرقيات 
الرلوعاسية (كهزا هن فال" التفويات: المتكرة المعئلة بالحر يل 
افخا يعاق :الس ]ف كن طاول حيار كز يق لاله اك ال د 
أن هذا النوع من الممارسة يستهدف» في المطاف الأخيرء «الدولة» بحد 
ذاتها. «الدولة» كمفهوم ومؤسسة مؤهلة لممارسة السيطرة والرقابة 
والتحفّظ على أرشيفها السرّي المعرفي بما يتضمنه من معلومات 
وإجراءات» .ثلا أى. رقابة خارجية من أجهرة غير حكومية مستقلة عي 
أما كلمة السرٌ هنا فهى «الشفافية»» وبمعنى لا يقتصر على كشف ما يدور 
فى الغرف المغلقة. و كشفه بها تكمن. زؤززاء: السعاسات» الفعلية لدولة أو 
نظاء أو حكومة ماء بل هي «الشفافية» باعتبارها مكوّنًا بنيويًا ملزمًا للحياة 
السياسية العامة. هذا كفيل بمنع (السلطة» من ممارسة «سلطتها) وفق ما 
ترتئيه» وهذا مكوّن أساسي من مكوّنات أشكال السلطة الحديثة على الرغم 


)١60(‏ مكعاعة تام مطمع-وز 0002ع1ه.عمام امو :صائخط > «رععظطقد 609 كه لزإعةعأمقصطم0» روعمدوكة مقتلنل 
. < 001 


)١5(‏ هذا ينطبق على ما يسميه أسانج (النظام الاستبدادي»» المصدر نفسه. 


0 


من كل الادعاءات المغايرة. وهذا يغيّر توازن القوى في تقرير من يعرف 
اذا :وعم » أذ بعك تإغاذة تاسسن التوازن المعرفي لمصلحة الجمهور 
العام وهو شرط ملازم لمفهوم الديمقراطية الحديث. «الحكم الشمّاف هو 
الوسيلة الأكثر فاعلية للترويج للحكم الصالح)”""'. ولد وهار لودو كنك 
القيام بهذه المهمّة لأن طبيعة الوسيط التكنولوجي المستخدم تسمح بهذه 
الممارسة وتؤمن استمراريتها. 


ثانيًا: البئية التكنولوجية والأرشيف المشترك 
والفعل الجمعي 


إن أهم ما يَميّر التكنولوجيا الرقمية للاتصالات أنها تجيز نشر كميات 
من أشكال الأرشيف العام» أرشيف يمكن النفاذ إليه مركزيًا (على موقع معيّن 
أخرى)؛ ما يجعله قابلا للتعميم إلى ما لانهاية. ومن شأن هذا التوصيل الذي 
يربط بين «العديد والعديد» من الناس» والكامن في بنية التكنولوجيا الرقمية 
والهندسة التشبيكيّة للفضاء الالكترونى» أن يسمح بإنشاء أرشيف) موحل يمكق 
لأي كان الوصول إليه ومن أي مكان. ويمكن. مبدئيّاء تحميل هذا الأرشيف 
وإعادة إنتاجه: في صيغ مختلفة. والتعليق عليه والاستفادة ملهء. ما يوسسع 
حل ود «(الحيز العام»). ويضاعفه بدرجات غير مسبو قة. 


تتيح خاصية الربط هذه التي تتمتع بها وسائط الإعلام الرقمية وهندستها 
التشبيكية» قيام شكل من أشكال الفعل الجمعي المرتكز على الوسيط 
الإعلامي؛ إذ إنها تمكن عددًا كبيرًا من الأفراد ‏ غالبا ما يجهل بعضهم هوية 
بعضهم الآخر ‏ من المساهمة معًا في المشروع نفسه أو الجهود نفسهاء 
فيساهمون مساهمة جمعية في تأسيس «المشاع الرقمي» وبنائه» كما في حالة 
مؤؤسسة (المشاع الإبداعي) (85هتصمطه0 عتنتنتوء0)) [وتوفر بدائل بسيطة معيارية 
لنموذج «جميع حقوق النشر محفوظة» لحقوق النشر والتأليف التقليدية]» 


)١(‏ انظر البيان الأساسي على موقع «ويكيليكس». 


١١م‎ 


واحركة حقوق النشر اليسارية) ()دعم8]07 اأع] (م00) [لتحرير البرامج 
الالكترونية 0 وغيرها]. من هنا يأتي تعبير «ويكي»» وما موسوعة 
الوكسيديا وى فال مع بعلن ذلقاهة ا الشكل من القعن السييس 
الكامن يفيف اعتزانه دي الكاسيات |الشيكنة الوساتظ المحمد:: 
يتجسد اليوم في ثقافة «المصدر المفتوح)» و«التشارك المعرفي» التي يؤمن 
بها ئُ على الشبكة. يتضمن ذلك ثقافة «الاختراق الإلكتروني» (عصتاءج1]) 
النشطة. التى على الرغم من احتوائها أفرادًا يعملون على نطاق فرديء فإنها 
نقافة تزه بالعياو!ة والسياعنة الحفعتة الى سي و3 


إن فكرة «المصدر المفتوح» تتعارض بذاتها مع التنظيم المبني على 
العلاكتة ] لاض بوره لفقت الال و 15307 د افكوفى توي لجو ارود 
ران كار كنة وحغة و اللية عداهات أ قرد )لحني دا :كنات عن راد 
لدمقرطة عملية إنتاج المعرفة والوصول إليها واستخدامها. من ناحية أخرى. 
تغذى «ممارسة» «المصدر المفتوح). بدورهاء الحس بإمكانات العمل 
التشاركي والتعاوني» وتعزز من قيمته. والجدير بالذكر أن كلا من الوثائق 
المسرّبة وجوليان أسانج - مؤسسها ورئيس تحريرها ‏ ينتميان إلى هذه الثقافة. 

تضم «حركة الثقافة الحرّة» هذه مجموعات متعددة؛ غير منظمة» من 


التاشطيخ واالمخترقين الالكترو تمن 1ع ملتزمة بالعمل التعاوني والابداعي 
الذي قل يتخل أشكا ل متعددة)» كمأ او هده المجموعات مشاريع مختلفة 


غالبًا ما تستعمل «المصادر المفتوحة» حين تدعو الحاجة إلى ذلك7. فى 


)١« يجدر الكميعة: هنا ميق ثقافة الممخترق الإلكتروني (1ل لبان معطم ه1). أو ثقافة‎ )١1( 
الناشط) (ا151لزاءاءة11) الع ل عنها من جهة . وأفعال القرصنة الاإلكترونية المردية بغية ارتكاب‎ 
الجرائم الالكترونية أو التجسّس.‎ 

03 قها أن «#(المصدر المفتوح» لا يشبه فكرة الامففائة بمجموعة كبيرة من المصاد., ر الخارجية 
(المصدر الجماعى - 50111208 3 بوم ) وهو نموذج مختلفت. يسعى إلى إنتاج 08 إبداعية لمشاكل 
تكنولوجية أو تصميمية في عالم الأعمال. تتلخص الطريقة في استعانة المؤسسة أو المنظمة بمصادر 
خارجية من الجمهور العام (بما يُمائل دعوة تقديم الأوراق والأبحاث العلمية) ثم تختار الشركة أحد 
الحلول المقدهمة. 

(+:5) للسمريك عرد الموضوع. يمكن العودة إلى مقالة اليستار دايفيدسون : ,8ه18:105 علوأو ام 
ب(2010 ععجاسعععدآ 23) أوعده دع تكتأوزعوذ زه أهااسنامل أمتتمائه: 17:12 دارط «رناه لا 3520 11315 لامعا ,لدع .111 187ا» 

. < 211:150016,72094 .1315.018 مقخط > 


إفخان التكنولوجيا التي تعتمد المصادر لمر والتشييف تو المقار كله وان 


لف شين جذديذده مسن التشاطية:ة وَأن 55 أرشيية لمتخيل جديد 
للممارسة . بما فى ذلك أشكال محددة من الفعل السياسي. 


غداة الحئلة الى شك ضهن ويكلكس اإئر تسريه الوتائق الدبلوعاسية 
وها تتحدامة مقاطحة للخظية من بحفى الشير كانت الكسر 2 ها ركه 
«(أمازون» (دمعهسة) التي رفضت استضافة موقع الوثائق المسيرية على 
خادو مها (عنرء5). وشركتي «فيزا» (9/153) و«بايبال» ((9م:9ز53) اللتين رفضتا 
تقديم خدماتهما المالية للمنظّمة» أطلق نداء يدعو إلى ردّ فعل على هذه 
الشركات؛ فتعرّضت مواقعها مباشرة لهجمات إلكترونية (من نوع هجمات 
حجب الخدمة المو 2 2105 - ووزحعة و اهمتدء<1 لعغسط 151 2). وكانت عملية 
جمعية ثدار عبر المصدر المفتوح''". إلا أن ما أفاد منظمة ويكيليكس أكثر 
من هذه الهجمات الإلكترونيةء كان إطلاق النداء للتحرّك» ما أذى إلى إنشاء 
عدد هائل من المواقع الموازية (تعرف بالمواقع المرايا ‏ 5ع6از5:ه311) التي 
تستنسخ الوثائق المسرّبة وتستضيف موادها (بلغ عددها المئات بحلول كانون 
الأول/ ديسمبر .''"*050٠١‏ سمحت هذه المواقع الرديفة بالحفاظ على أرشيف 
ويكيليكس وبإبقائه بمتناول الجمهورء وقابلا للتوزيع والنشر. ويمكن فهم هذه 
الععاية باعتارها سر :تررق اتليلة الججلةة: 


(١5؟)‏ قامت مجموعة غير منظمة» أفرادها مجهولون» تعمل تحت أسم «أنونيسن» ان 

(أي مجهولة الهوية) بتبئّي الهجمات. كما أنها دعت لنشاطات مماثلة لدى اندلاع الانتفاضات 
0 فى تونس ومصر وليبياء يمكن العودة إلى بيانهم الصادر في ”؟ شباط/ فبراير 5١1١‏ «رسالة 
لون اتويب النويتهن' ي؟ : < 8ر1 0 ناسرع - اطع ا تدم ,عط لا ناه 3 ووو تصراخط > ٠‏ هثالك انكنا 
0 لاسماليم بوثاتق ويكتاتكن السودية صن عنقت الى ممعر في المقالة"القالية :عوفدم 
281011 «رام طاو و1 وعلط و0 وعطوع 11لا وع ده -3/1355 10115اتؤضمتنث بالامعاءعة81 10181131 ل تتصسخ» بع نعطامعء01) 
-5 13 -111-3120115/11230115-111255معلء 3 [ط-131 لع أل-لنسة 1/0128 201 ومع طمععقع تل ممصم .وعطنه1] .ووماط :طغاط > 
ب < خم نجوع-و]-نعاطوه-يلوقء1 اتير 

وهئالك أيضا توصيف مثير للاهتمام لمجموعة اتوتتسير)» في مقالة أخرى : مقع 1 تملع 

ع ا تط-ع طا-ع لأقصة/ 20110127 ناك . تحدون. ناع علتوجح. بجبوار تحاغخط > ,27212011 ,نوع دل مدزنلة- علط غطا ع121510» 
٠‏ < أبعل11110-3111108-213011313110115-21-1701 

(١5؟)‏ وما يثير للاهتمام مبادرة منظمة «مراسلون بلا حدود»: التى على الرغم من تحفظاتها 
على نشر الوثائق المسربة لحرب أفغانستان من دون أي تحريرء إذ قامت بفتح موقع رديف 
لويكيليكس فى كانون الأول/ وت +5535 انظن: . < اضغط عنادعءاطوء ع ره أةر م3116 اطاط > 


١1١ا/‎ 


إذن يحتضن هذا النوع من الوسيط الإعلامي في بنيته أشكالا جديدة 


من التمكين» إذ تتيح التكنولوجيا تخيّل مساحات جديدة للنشاطية» 
وتسمح بالكات. | مسارات مستجدة وناشطة مجتمعيًا فى مجالات 
محّدة» أي نوع من الفعل الذي يتحذى أنظمة السلطة وقوانين الملكيّة. 
وهذا يبقى احتمالا كامئًا فى الطبيعة التواصلية للوسيط» لا نتاجًا حتميًا 
لها. 


هناك بالطبع وجه آخر لهذه التكنولوجيا ولهذه الوسائط» إذ إن الوسائط 
ذاتها هي التي تسمح للدولة بإنشاء مشروعها الشامل في الرقابة والمعرفة. 
إذ في إمكان الوسائط المذكورة أن تعمل مثل تكنولوجيا للسلطة والقوة» إذ 
تجمع المعرفة بهدف التحكم والسيطرة» وذلك من خلال صفاتها 
القواسلةه وواي ضفينا ا دو الدونافناك السعقدة لض تشهنه يوا لبوا لضة 
المعو ناك وهة دما فيك يربوك فى انع اكيفان بو العرزاق .بويا لنتقل إن نا 
سن نب( التورة فين الشوون العسى ةي براحن امك ]هاف الرلااك 
انحو زر اننا بن العدويب: العب > رعو العواياك» تعمد مان «وبانفا 
الاتصالات الرقمية وعلى التواصلية الإلكترونية. ولم يكن بالامكان تخيّل 
الآست اتبحيات هذة أو تقعيلها لزلا ظيون تلك" التقننات» 


اللافت أن كامل سلسلة الضوابط الأمنية المستعملة اليوم في المواقع 
والفزاكة المتكذةة اععينة المظلة الأمكة للدولة تعمل التقنيات الرقمية 
فالكتييب ة التي تكميز بالسرعة والتواصلية الشساملة) وتسمح بإعادة إنشاء 
المواقع والأهداف افتراضيًا وتفصيليّاء وبعمليات التصوير والتوزيع المتزامن 
للمعلو مات المبحدة وبالتحليل التفصيلى الدكين» مع إمكان تكامل كل 
هذه العمليات معا. إن مفهوم (التحكم والسيطرة). بيحد ذاته» يعتمدذل فى 
وعلى تحليلها وتكاملها مركزيا من ناحية أخرى. ولا يمكن استخدام القياس 
الحيوى (©اءهه81) بفاعلية من دون هذه التكنولوجيا الرقمية ‏ بل إن 


(9هم موضوح الثورة الحالية ف الشؤون العسكرية:؛ إنظر: 200 ذ1مع دده وعلط 1" 
6 زه دسو 7[ ع1 قه نرة أ سناعع3 فجن عدمء زع :(وننوإرلق ترعه1ةاقغة :7 مومع مه ل«ودره 2 ,.قله ,مصاع دمب 


.(2000 رجوع8 مه لتتتاعع2 2 01 با مصاوع /187آ) 197 بوع01 اذ 1111110139 12 كماغناطاسلههن) ,ترمتمع م بورع سبرويرو بز 


١١48 


نطاقها باعتبارها مكوّنًا عضويًا للمعالجة الأمنية لحقل العمليات يعتمد على 
الشبكة يا 

هكذاء بإمكان الدولة أيضاء وبخاصة دولة الأمن القوميء. أن تنشئ 
أرشيمًا إلكترونيًا ضخمًا عن مواطنيهاء وعلى مستوى كوني أيضًا. لهذا 
السبب يكتب عددٌ من الباحثين اليوم عن موضوع الحروب الإلكترونية 
والمعاوم 1ل . 


عليه لا يدهن توقع تصاعد الديناميّتين في المستقبل: تزايد عدد 
الناشطين المخترقين الفضاء الافتراضي» وعدد أنشطة المصدر المفتوح 
المعقدة من ناحية.» وتصاعد فى وسائط التشفير التى تعتمدها الدولة» إضافة 
إلى أسالنب أخرعوءشن: الرقائة الالكترونية وغرهاء. إضنافة إلى خروت. تحاضن 
عبر - وبفضل - التواصل الشبكي. ليست هذه بالطبع معركة متكافئة نظرًا 
الى “ققرة الدولة :على عفد بوسانا نكت لوعن مقعذهة [لبيمنة والس 70 
من المؤكد أن عملية ويكيليكس تنضوي في هذا الإطارء كونها استراتيجية 
تسعى إلى جرٌ المعرفة المخفية إلى العلن بغية إضعاف قدرة الدولة على 
التأمر والسيطرة. 


ثالنًا: فارق الوثائق المسئبة : 
التوثيق والديمقراطية وإمكان الانكار 


عند النظر إلى الاعتبارات المذكورة أعلاه» يمكننا القول إِنّ موقع 


ويكيليكس ونشاطاته قد يكون ذا أهمية كبرى» بل قد يصبح معلمًا بمعنى 
من معانى الكلمة. فما الذي يمنحه تمايزه هذا؟ 


(18؟) هذا ما ظهر بوضوح فى حالة الفلوجة العراقية. انظر: :101319 و3ع1» ,مقتساطعقطة طوماح 
0122007087 عع قل ردصم .عابو بجسووبا أ :ماعط > ,(2007 أكناعنش) 111/4 «روع021) عا7أعتوماظ 5 طوزنالوط 
. < إؤعام حطهزب! 121 


(05؟) على سبيل المثالء انظر: « اعساده0 كذ عهسعطنون» بالإعلدمه لاوطا ممه صااتندوعف صطاول 
,(1993 8ماقتمذ) 2 .20 ,12 .701 ,نروعام اق عقوم 20) 

(١؟)‏ عن الأشكال المتسارعة للتكنولوجيا الرقمية والتشيكة الجتخدعة كن الحكن الأعر عل 
بسح مراجعه ل أنظر مغل : عطأع3117 ]11111 مغ ق[مما تامع قاتء18) ,المجوعععاء م «رععمعدرد 
. < بقننه أع دامع ها دعم/ 1,02 201 ندمو عع مهل بحنمء. لع عابتا بابلاب رتطراغط > ,(2011 لسمططء ط) وم «رلتهات) 


08 


دمج وتحبلبتس) في إطار مشروع سياسي تعاوني» مهارات وقدرات 
بي" وز انان تكن اوحنة و اخااق: معيئة. وود مله 3 المتتق امه حر كه 
الاختراق الالكتروني الناشط والثقافة الحرّة» يكرّس نفسه الإابقاء الحكومات 
ملقرعةالى ونوفو السميور شتاقرة إلى مساعدانه فى هذا النعيا 177 


يكمن برنامجه لتحقيق هذا الهدف في ممارسة تستند إلى التكنولوجيا 
وتقوم على الكشتقه عن البران سزتية هن السكومات والشتركاكه كنا 
شريخدا اعلذمه مفعا ‏ الدكعر وعبات سردب المتلوفاف قل جاع 
قابلا للإنجاز ‏ تمكن ويكيليكس من مأسسة هذا الفعل» ومن التواصل مع 
مجموعات ناشطة أخرى خارج مجموعات المخترقين» كما أرسى تواصلا 

مؤسسات إعلامية متنوعة من أجل ملاحقة تداعيات المواد المسورّبة 
0 


التوثيق وإمكان الإنكار 
حدثت في الماضي تست يباك كشيرة وكشفت مخالفات عدة. يمكننا 
مفلا التدليل على لاتحة طويلة من المِيّر الذاتية لمسؤولين. أميركيين 
سانقين- .والتعلة الامتخيارات المزكرية: أيضاء: ‏ :وسشكتنا” الأشارة إلى الكقي 
من الشهادات والإفادات المؤثرة - مثل الابلاغ الأول عن مجزرة ماي 
لاي في فييتنام (والمحاكمة التي تلتها)” 00 ا كتماكات 0 منظمة «كسر 


(10) يمكن مراجعة موقع ويكيليكس الذي يقدّم مطالعة رسمية عن مبادئه وأسلوب عمله 

لمعلومات إضافية عن هذه المسائلء وعن نمط عمليات ويكيليكس انظر : بمهقنرياهل قط اقطعا تقمم 
.(2010 عصنل 7) ملعم عمق «, لإع ع تقتزقصة 1 ه11 “10 نه إؤوتط81 و'عع اتقوقة مذالنا[ :قاععع5 05ل[» 

(14؟) شعار ويكيليكس على الموقع هو «ساعدوا ويكيليكس لابقاء الحكومات مفتوحة». 

(5") هذه المجموعات تتضمن جمعيات لحقوق الإنسان ومؤسسات غير حكومية متعددة؛ 
وكان ذلك واضحًا في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد نشر سجلات حرب العراق؛ فالمتحدثون 
شملوا جون سلوبودا مدير مشارك في مشروع إحصاء ضحايا حرب العراق» وفيل شايئر من مجموعة 
«محامون لأجل المصلحة العامّة». كانت هذه المجموعات؛. إضافة إلى وسائل إخبارية مختلفة مثل 
الجزيرة» ديرشبيغلء لوموند. الغارديان؛ ونيويورك تايمزء ضالعة في دراسة السجلات وتحليلها قبل 
نشرها إلى العلن. 

(0© ارتكبت القوات الأميركية مجزرة قرية ماي لاي الفييتنامية في ١5‏ آذار/ مارس .١958‏ 
وكشف النقاب عن المجزرة مقاتل سابق في فييتنام يدعى ريتشارد ريدنهاور» وهو لم يشارك في - 


ا 


5 تلحو . 5 1 ا 1 ثْ + 001 ين 3 
الضحت - "ع..وهتالك: افثلة ارق كثيرة: إلا أن ثمة هيزتين يتمتع بهما 
شري اواك كوه بوطظير اند إلى الوه وعد 


الميزة الأولى تمحور الكثير من حالات فضح المخالفات حول أشخاص 
من الذين ينعمون بالضمائر الحية» إذ يكشفون «حقائق» يعرفونها ويعرفون 
أنه سيكون لفعل إخفائها أثر مهم» وهي حقائق ووقائع تعَدٌ على قدر عالٍ من 
الآاخن للكدفه: وزكر نك العبور يات الا نوه اكبماةالع عيان نو كك عبد قيتها 
هوية الشاهد ‏ باللأخص هفذرته على الوصول ان المعلومات والمعرفة الي 
يجري إشهارها. إلا أنه أحيانًا قُدّمت وثائق تدعم التسريبات؛ كما حدث مع 
التسريب التاريخي ل «أوراق البنتاغون» (وزارة الدفاع الأميركية) التى كشفها 
دانيال إلسبرغ. ولا يقتصر الفارق بين ويكيليكس وأوراق البنتاغون من 
ناحية» وحالاات فضح الميخالفات الأخرى من ناحية تأنية. على حجم 
الأسرار المفشاة وأهميتهاء بل هو في الفارق بين الشهادة باعتبارها دليلا 
والدتيان المرتق: 


كتب إلسبرغ نفسه عن أهمية الوثائق في عمليات كشف المخالفات/ 
التسريب”""» إذ تنبع أهمية الوثائق من كونها إنتاجًا طبيعيًا ومكوّنًا لنشاط 


المجزرة لكته كان قد سمع روايات عذة عنها. فبعث برسائل تحوي تفاصيل الحادثة بعد سنة من 


وقوعها إلى أعضاء القيادة السياسية» بمن فيهم الرئيس. للعودة إلى سلسلة التقارير عن المجزرة التي 
كتبها الصحافى التحقيقى سيمور هيرش فى صحيفة سانتلويسبوست - ديسباتش . الذي نشر فى ١١‏ 
وه" وهن5 شري الثاني/ نوافهير 719419 51 بلا ع1 ,1969 اعطترع هك المع ممج2 لا 15 ا دخر» 
. < تصاط .1-200 نإ معط[ أقطهظ صتمت .تق أ تتاءاعام. بوالوارأ تصاغط > «رع 154135531 01[ 

وفاز هيرش بجائزة بوليتزر عام 191١‏ بسبب تحقيقاته عن ماي لاي. يمكن أيضًا مراجعة تقرير 
مجلة التايم الذي 5 قن 08 تشريد الثاني/ نوفمبر 559١غ‏ انظر : أعهكنا تدم .عسنا. ووم رتصاخط > 
. < 221037631 #اصغط .1,8540403,00 0,917 11ج ع0 2138221 

(71”) وهي منظمة أسسها عام 7٠٠١5‏ جنود إسرائيليون خدموا في الأراضي المحتلة. قدّم الجنود 
شهادات عن أحداث وأنشطة وممارسات تكشف أفعال الاحتلال وممارساته. لم يكشف الجنود عن 
هويتهم. لكنهم كشفوا تاريخ الأحداث التي بلغوا عنها وموقعها. وقد نشرت المنظمة كتايًا عنوانه 
احتلال الأراضى الفلسطينية: شهادات جنوه إسرائيليين .5١٠١8 7٠٠١‏ يحوي الكتاب شهادات 
٠١‏ جندي و للمزيد من المعلوماتء انظر: , < 1 .عقه. ععدع] :ةع طاع ص الدع عط ووم اطاط > 


(؟! 9) .(2010 للو2) 3 .مم ,77 .آم بطعموعععظ8 أعنعمى «رعستهه اطعلتقتط لآ والعباعع5 أهمه و81 ممه لإمعرمع5» 
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ماء أو لممارسة تنظيمية. تجسد الوثيقة دلائل حقيقية لنشاط الماضي 
ومؤشراته» في الحاضر (مع إمكان حفظها للمستقبل). والوثيقة قادرة على 
إيصال نواح متعددة من هذا النشاط والمواقف التي ترافقهء ناهيك من 
المعلومات المحدّدة التي تكشفها ‏ التي ستبقى في حالة برقيات وزارة 
الخارجية» مرجعًا قيّمًا للتحليل التاريخى لسنوات مقبلة. يمكن للوثيقة أن 
كدف عبااض تنظمية ومتاهي عمل :دااخل الموؤسية "الى اشيدياد .ربش إذا 
لم تكشف الوثيقة عن معلومات محذدة فإِنّهاء على الأقل» ستحمل 
بصمات مواقف قد اتّخذتء أو ظلال إجراءات قد اتبعت» أو سياسة إما 
إفرضرة 


2 


لنأخذ على سبيل المثال فيديو قتل الصحافيين والمدنيين في بغداد. 
الذي نشرته ويكيليكس تحت عنوان «جريمة قتل جانبية»» والذي أشعل 
نقامًا عاد ووصع ويكيليكس في دائرة الضوء. وامحت فتك المادة الخام 
للشريظ فون أرقيت: لمواة:مسائلة فرتى العملتات"الأميركثة العمسكرية فين 
العواقو و كا نك الكاس ١|:‏ المستعملة عر كن على برشائن_الطاكزة المروسةة 
بعيدًا من تهم «التلاعب» التي وجّهت ضد النسخة المُعَدّة من الشريط الذي 
نشره ويكيليكس». يظهر التسجيل بوضوح الإجراءات الحقيقية (الإجراءات 
التشغيلية القياسية) المعتمدة فى العراق. التى تخفيها البيانات الصحفية 
والتصريحات الرسمية؛ كما تحجيها أيضا تغطية الحرب فى تقارير الصحافة 
الأميزكية وأغلسة الستحافة الفرينة السافدة (وهذا تضم عنمت الصبحافة 
المعر اراق سانا ضرةالدون اتاج اخرى»: يكشت الكتريظ السويه ابفا 
دونما لبس الثقافة التي تُنتج هذه الإجراءات» كما يُظهر حقيقة ثقافة إعلاميّة 
تتّسم بالتساهل والتواطؤ والسذاجة» تفتح المجال لمواصلة العمل بهذه 
الإجراءات (وتدعم مواصلة الجيش الأمير كي عملياته في العراق). ويفضح 


(*3) تجدر الإشارة إلى أن وثائق مثل البرقيات الدبلوماسية تحتاج إلى منهجيّة صارمة 

ل «قراءتها» وتحليلهاء وللتمييز بين «الرأي» والمواقف والاتجاهات والممارسات وظروف المعرفة 

التي يمكن استشفافها بثقة من خلال «الآراء»؛ و/أو من خلال التقارير المرسلة بشأن وقائع محددة. 
أومن خلال التفاصيل التي يتم التعرض إليها. 

(0") انظر مق «روقع] ماعول/الا حتف أعرععة5 5أرمع قارعط ع1 » ,العقطأعفسظ دوهظ1 0ه مس1 عاعللم 

. < 10485 > 10ع1ء113101/7311اع8 :11 /0111ه .1ق لالاطم م تطاخط > ,8/2/2007 تمه 81 لاقم 


1 


الشريط الضبويزة النعققة لسواسة الولاناه المتصدن كما كقنن سه عليية 
الاعلام الأمير كي/ الغربي المهيمن وقصوره. 

يكشت الارشيفه التوثقي ما هو اعد مه نخاط الدبلوهاسية الأميركثة 
ومواتقيا وتتويهاتها المتعلنة ونوا فته علتاتها الحفننة التى كانت مدن 
1ق صيلط ا الضره على سوا زع أغناق لللسيافة الأغر كن كمي ةا 
النوع من المعرفة أهمّيّة بالغة على الرغم من أنّه بالنسبة إلى الكثير من 
الناس. في العالم العربي وغيره» الذين تنتج معرفتهم من تجارب حياتية 
حقيقية والالتزام الناجم عنهاء لم تحمل الوثائق أي جديد يختلف عمّا كانوا 
ليقولوه لصحافيٌ أجنبي زائر راح يسألهم عن رأيهم. 

نجد الوثائق المسرّبة لويكيليكس باتت تستَعمّل مرجمًا للكثير من 
الأحداث في الصحافة العربية والأجنبية. صحيح أن هناك «المعرفة السائدة» 
المبنية على التداول العام والتجربة وخلفية المعرفة والشبكات التخاطبية 
المحلية» إلا أن المسألة المركزية هنا تكمن في كون الأرشيف الخام يؤمُن 
توثيمًا كثيمًا أقل ما فيه أنه يلغي إمكان الإنكارء وإمكان الإنكار مكرّن 
أساسي للدبلوماسية الحديثة» وجزء من التقنية «اللينة»» تقنية الإدارة 
الحكومية / الدبلوماسية وأساليبها ومنهجيتهاء كما أنه أداة من أدوات جهاز 
الدولة الأيديولوجي. 


تكشف الوثائق أيضًا ما هو أكثر أَهمّيّة؛ إذ إِنّها تبوح بالمنهجيات 
والآلباك:التن ' تتجذد النظرة الأميركية .إلى :بفية العاله. فهى تظهر :وسائل 
جمع المعلومات/ المعرفة التي تعتمدها الحكومة الأميركية» والمعرفة 
المتملة واف اكنية الشاملة تعن كانس الى اسفو الها عن يلمك 
كي أذ هده : المعردة يزور 3" العضدا لعن امير كا ور .ريا لعالى :للد اقيق رقت 
التفاصيل المتوافرة بشأن النطاق الواسع من الشخصيات الفاعلة والأماكن 
والمؤسسات التي تتوقع الدبلوماسيّة من «موظفيها' الاحاطة بهاء مدى 
النظرة الأميركيّة المسلطة على العالم وعمقهاء وتكشف بالتالي الطبيعة 
الإمبراطورية لهذه النظرة. 

تجدر الإشارة إلى أنه بمعزل عن الوثائق التي تتناول المحادثات مع 
حلفاء أميركا الخليجيّين» ومع النظام المصريء» والمعلومات والملاحظات 


1١7 


المتعلّقة بنظام بن علي والنظام الليبي (وهي وثائق كانت تنشر بالتزامن مع 
تقدم الثورات العربيّة)» أنه حتى في حال بلد مثل الباراغواي؛. تحاول 
أميركا أن تعرف كل تفصيل عن البلد بما فيها قدراته وسياساته ونظم الجيش 
والشوطة فبدحوانتقيادة وشتنكاته الاعر اف إفنافة إلى الشتخضيات 
والمعكمو هارت ١‏ لعريا نين : عقني “لقاش الشخضية و السالكةم نر :و القيامات 
الحيوية للمرشحين في الانتخابات وغيرهم. من ناحية أخرى» تسعى أميركا 
أنفنا :]الى > الشيفيوال هاي رساك هيه تقاطاك الشييكات: والمتجماه 
الاسلامية في البلدء وهي معلومات تصئّف في البرقيات الدبلوماسية تحت 


)56( 


خانة «تهديدات إرهابية» 


في فلسطين» تسعى الجهود الأميركيّة إلى الحصول على معلومات تتسم 
بالقدر الشمولى نفسهء بما فى ذلك «تفصيلات بشأن خطط السفرء مثل الطرق 
والتساوافك الى ستتكاليا قاذ السلظة لوطي الفامظوفة ساني 1 ناف الى 
بوي فرع 2 لف باه العحوية بيد لجار امير بي دن 
شخصيّات قياديّة في صفوف السلطة الوطنية وحماسء. من ثم تهديدها 
وعنلة ]77 نت هله اليهاز لاقن تر هيعو له السصيو لوعن الفيامناك 
الحيوية لموظفي الأمم المتّحدة» الجهد الذي يبذل للحصول على معرفة لا 
يمكن وصفها إلا باعتبارها معرفة بهدف «القيادة والسيطرة» ‏ محاولة للوصول 
إلى مثال «الوعي الكامل بالمعلومات»"". وتسمح التكنولوجيات الرقمية 
الحديثة في مجال المعلومات والاتصال بتنفيذ مشاريع رقابيّة شاملة كهذه. أمّا 


ره؟) لكام ذ متاخ > .لإقفبع مقط نقلععل7 وملاعع11من) اسم ع2 تمصع رى ,11830340خ ]1 085 عاطوهت 
. < اشاخط .0087/030851.61:830340لعاطنع بام .وعلدع1 1ع[ ات مويب 


(50) اتلظر: 726 «ركفقصة1ظ جده 1234 لمسمومعط 5أمعنسوع 1 مماأعمتطمة81 :وعاطقت تروكوطصرع 115» 

< 15/176247 تلع ص ناعن ل دوع[ طوع-:55 3 طتتاك - 0710/15 لاترع 11 .0131.20 2ذاع. بطل اأ:حرتئط > ,285112012 بسمنلوممسن 
زبام) كاك هنذا علوان برنامج واسع للمراقبة اطلقته إدارة بوش بعد هجمات ايلوال /استمير تحت 
قيادة جوكد بويئنت دكسترء وكان جوءًا من قانون لامر القومي» وتحتثا إدارة وكالة مشاريع 
الأبحاث المتقدّمة التابعة لوزارة الدفاع (284124). وقد صمُّم المشروع لتوفير معلومات كاملة عن 
كل من يقطن الولايات المتّحدة الأميركية بهدف تعيين الأنشطة والتهديدات الإرهابية ثم إيقافهاء 
وذلك: :مه خلال تأسيسن "قاعدة بناثات: شاملة باستعهال 'وسائظ التكن لوحيا الجحديكة. لفريد من 
المعلومات». انظر مو فع منظمة المحر يات العامة الاميركية: -فمصةدتزعهاممطععابععه.تااعة. بعصم :مال > 
. < 318311 1م 33531220655-1210- 010 81-12101111211 5-01 ممع 3 اتاعم -قن أ نزأرعط 1 


ا 


0 احير عصى بابر البو وم لديا كما قال أسانج 
«كشف الخطط التي تعين الحكم الاستبدادي يُولّد المقاومة)0". 


الميزة الثانية التي يتسم بها أرشيف ويكيليكس هي أن الوثائق التي 
يحتويها تكشف - في غالب الأحيان ‏ في الفترة الزمنية نفسها التي تدور 
فيها الأحداث التي تتكلم الوقائق ييا وذلك يجعل منها كاذرة علي 
إخداث التفيين لآ فى عفتنا فحيني'7" نب كن :ناراك العملية التى: قن 
كل هن جاه سس لها لعا دنه عقا الب ا حر اكه لاقو 111 يان 
المعنى. توفر الوثائق معرفة قابلة للتفعيل مباشرة. 


1 نضح المخالفات وسرية الهوية 

من الميزات الإضافية التي تسم نموذج ويكيليكس وتجعل فعل 
«(التسريب» ممكنّاء هو أنه قادرٌ على حل إشكالية التعميم على نطاق واسع. 
في الوقت الذي يحافظ فيه على سرّية الهويّة لمن يحتاج إليها. هنا يكمن أحد 
عناصر القوة فى ظاهرة ويكيليكس. إذ بات ممكنًا ‏ بالاعتماد على وسائل 
الكفير والتر سيف المموركة ي | جزو ال كني لاك ا برنة تحينى هه بق ا ليق ك2 ( لو 
معتّمدة أساسًا في المعاملات التجاريّة)7*». على الأقل» كان هذا الادعاء 


(884) .2 «رع انحوي 35 نزعة1ام0005)» رمع لبوودم 


(9) يقول المؤلفون الذين ساهموا في دراسة عن سجلات حرب أفغانستان: «قد يساهم نهجنا 
الكمي المقارن في النقاش الدائر بشأن كيف (إضافة إلى أين ومتى) تستطيع البيانات العسكرية التي 
ل الصراع التي اعتمدت حتى الآن. الصرا ا ب ل ار 

لصحفية» (ص ”97 5). ويواصلون قائلين : "ناا ما يستطيع الباحثوث الأكاديميو الوص فى الوقت 
لام لان د ار عه ويقد ويكيلكين 0 


انظر: وطأوعآن لامآ عط كه 'زتامجمععومعن عط] عوكلا زه عمط عطا مخدز م ,[.آة أع] متاطعيره.آ :0 صطول 
(2010) 4 .هت ,52 .لون ,عع« مضمعط قن راجو جعوم020 ابوأمو اع «, 2004-2009 دع 1.0 نوكلا ممإأخاصم لطع ام 


() مثل الدعاوى التي رفعها المحامي البريطاني المتخصص في قضايا حمقوى الإنسان. فيل 
شاينرء انظر: -ؤظهلاقع2!116-عقساطة_1_نز أباو ل عخناطة. كتيل اموه 2010-11-09 رتمن. ممع .وعلء) يها نطااط > 
< 7801110 اباط عدع_*117 1 ماوصا-ع اط نامع 5وء-كتاهلغدعع211 

)8١(‏ هذه السرية يجري التشديد عليها دائمًا وباستمرار من قبل أسانج؛ كما يظهر من موقع 
والواي يس ومقابلته على برنامج 1110 الذي نت في تموز/ يوليو 5م بإتتون. لع ), سس زمااط > 


. < لصاط .كعلدع 1 1ط الا_ملععد_ل10نزمتا_عطا_خطز_عع موودهة_مقتانازنىي! 121 


ليس من الواضح بعد ما نوع الإثباتات المستعملة ضد برادلي مالينغ» المتّهم بتسريب الوثائق - 


6 


سارنا فس دكا لهجمات المتلاحقة على موقع ويكلكسر .إلا أن الاعدماة 
المتواقيل على سبازائف مجموغاف الاستراق: الناقطة قن بكر ناز 
إقائحة: تافل عرض كونية وامكة واقنية» فسخدامة لأسوار الشكويات 
والكبر كات التي لا بد من أن تنجم عن تعميم معرفتها تداعيات حقيقية. 


في الوقت الذي اختار كثيرون ممّن تولوا فضح المخالفات في الماضي 
العكة على هويتهم ‏ كما فى فضيحة ووترغيت (©9/216:8816) على سبيل المثال 
فإنَ الخوف من انتقام الأقوياء قد ثنى» على الأرجحء كثيرين من التقدم 
بشهاداتهم هناك شبكة ضخمة من الأفراد القادرين على الوصول إلى «أسرار» 
ومعلومات ووثائق داخلية 0 لم الولايات |المعفلة 1 أو حكومات 
اخرق: (أو المكدومة: فزن سحلات التبركات) + وهذااصى أن الحكومة (أو 
الشركة) معرّضة باستمرار لخطر «التسريب». لكنّ الاشكال المنهجى الذي 
يواه الايد المشفابة المعلو ماك يرون آذه تبن الت وي هن كيفة 
التسريب بطريقة فاعلة 7 وما مثال كارن سيلكوود (0ه0منن]!فز5 معتم>ا) 
التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة. سو ىقن" ا لموذجي 0 بوضوح 
المخاطر والمشاكل التي تعترض من يفضح المخالفات”**'»: تمامًا 


إياها وسجن شسنيها. و تسعى مواقع ومنظمات أخرى مشابهة (مثل «أوبن ليكس؛ ؛ أو #التساييات 
المفتوحة») إلى اعكماة: أستلو ف كتم الهوية الذي أطلقته ويكيليكس- 
قاعدة البيانات السرية المصئّفة التى نايت منها الوثائق. انظر : ععصةدعث طغاه عمالدء12)» ,مااع الذ8 
/01120110130ع .711205 وار تمااط >> ,26/1/2011 ,عمسم جوز سولق «رو6عمعع5 كلدع. 17111 عط لكرج 
. < عوتدع ح أء #1 [لصسخط. )-5عاوع 11 3018/11 11283210 
وفقا لشولز «هناك نحو ١77١‏ منظمة حكومية و1971 شركة خاصة تعمل كلها على برامج 
متعلقة بمكافحة الإرهاب؛ والأمن القومى وعمل الاستخباراتء وذلك فى أكثر من عشرة آلاف 
موقع 9 أرجاء الولايات المتحدة كافة»4ء انظر: «,أمعاص0© أله كغصزه5 :مهاعد لمعام1» ,عامطءة عومطعرا 
.5 بم ,(2010 11ه"1) 3 .مص ,7 .اونا بطعموعده8 أماعود 
(4) قد يكؤن ذلك تفسيزًا محتملا لاعتمام وحدة الاستخبارات المضادة الأميركية بنشاط 
ويكيليكس عام 8١70؛‏ فخشية أن يُسرّب أفرادها المعلومات». رأت الاستخبارات الأميركيّة أن الحل 
الأنجع يتلخص في ضرب صدقية المؤسسة من ناحية قدرتها على توفير وسائل اتصال آمنة. 
(غ غ) امفسمساط معوعم-جعئا عا فلستطعط م3 11:6 بلموصطزةى «عمما رم ع [اظ 786 رعططممظ [١‏ ممقطع نع 


مسلط عط .(2000 ,دمعدط بتازويع علصتلآ العمعمك :]719 بوعقط]) بلع 296 وعسدع عط مع ومع8 عتمع]! نؤط لعو مم10 ,رعدم0 
ب«لعمونتت][51» 
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كما ينطبق على مُردخاي فعنونو””*'. ويحل نموذج ويكيليكس هذه 
المشكلة. هنا بالطبعء يكمن خطره على المؤسسة الأمنية (سواء تلك 
التابعة للدولة أم للشركات المتعددة الجنسية). ثم إن المواد المسرّبة على 
الموقع ستبقى موجودة للقراءة والتحليل والتفسير والدراسة. إن المواد 
المسرّبة» إضافة إلى مؤسسة ويكيليكس ونموذجها وممارستهاء تمثّل أزمة 
لكل نظام تواجهه. 


 "“‏ السرية والنظام الديمقراطى 


يرى دانيال إلسبرغ أن على الديمقراطية أن تحصّن نفسها ضد ما يسميه 
انظام السرّية»"' **» إذ يتبوأ الولاء للمؤسسة والرؤساء مكانة متقدمة مقارنة 
بمكانة الولاء للمصلحة العامة ولحقّ الجمهور في المعرفة. وللدستور نفسه. 
وإلسبرغ محقّ بالطبع؛ لكنه يُعَْفِل مسألة مهمة - لذا أنا أنوي قلب فكرة 
إلسبرغ عن تهديد السرّية للديمقراطية على عقبهاء إذ في عهد الديمقراطية 
بالتحديد»ء أي في عهد الديمقراطيات الليبرالية المهيمنة (وربما في النسخ التي 
تُقلّدها أو تتقمص شخصيتها ضمن النظام الدولي) تُصبح للسرّية أهمية 
قصوى؛ ففي عهد الاستبداد أو السلطة المطلقة» كانت ممارسة السلطة تعتمد 
على المشهديّة؛ لأن إرادة الحاكم بذاتها كانت القانون» حيث لا ضرورة في 
نظام كهذا للحاجة نفسها إلى السرية» إذ تبرّر القوّة نفسهاء وهي تضمن 
نفسهاء وتشرّع نفسها. وهي تنشط عبر جعل نفسها مرئيّة وظاهرة ‏ وإن كانت 
تعمل فى الخفاء أحيانًا لاصطياد المخالفين. وباعتبار الدولة الاستبدادية غير 
خافعة الباداة تجاه أي طرف خارجي - أي خارج النظام الذي يؤسسه مالك 
السيادة ويتسيّد بفعله ‏ حيال أفعالها (ومن يقوم بتلك الأفعال)» فهي لا تحتاج 
إلى استعمال الأسرار لحماية نفسها من العامة» بل تلجأ إلى القوّة فحسب. 


(58) كان وستوازى قا نوو ةا زو اافزقا مع سان "فا جد ولد انيه لوزي التعيتك رع اققناء 
بتسريب معلومات عن البرنامج النووي الإسرائيلي؛ وَسّجِنَ بعد اكتشاف أمره لسبعة عشر عامّاء 
قضى أحد عشر عامًا منها فى السجن الانفرادي» انظر: الفصل الأول من هذا الكتاب ‏ المحرّرء 
ومقالة الغار ديان عنه عشية إطاه قه: <,ناتتناطةل/ا لقطعع1020/آ :ارمع 3501© عط 1 » ,ااعطمتصةن) تتوع صنت[ 

. < إعوع5 6/1 1 جه 0110/2004 تع 1ن . مء. طقال تشباع. الامقاطا نطخاخطا > ,16/4/2004 ,نم41 جهنب 176 


6600 5 ص2 «م 1م81 علنخقلط /7ا بوااتباعع5 ألفمملغولة لمهة ومع تمعع5م» 


١7 7/ 


أنتجت هذه الأنظمة مؤامرات «أفقيّة»» أي بين النخب الحاكمة التى يتآمر 
بعضها ضدّ بعضها الآخرء فطبقت السرّية على المستوى الأفقي. أمًا في 
الكلانة السموة 1" ومين نظام التحكي المطر بود اهن اع ةو النام تعره 
ناحية أخرىء. بين الحاكم والمحكوم. فلم تكن السرية بالأهمية التي تمثّلها 
اليوم في دولة الأمن القومي الحديثة (التي تتشكل ظاهريًا ضمن إطار 
ديمقراطي)» فاعتمد الحكم المطلق الاستعراض المشهدي للقوة. 

أمّا فى عهد الديمقراطية»؛ حيث يفترض أن تمثّل الحكومة الشعب 
وتعالتك اجالع الضاطة :رسي الحكرية كندل الرعية الفى داز 
مندوبيها ليحكموا نيابة عنها (وهذا ما يحول الرعية إلى «مواطنين»)» فتجد 
السرية في نظام كهذا مكانًا لنفسها. 

إذا كانت «الديمقراطية» تتبع معادلة أبراهام لنكولن (دامعصنا سقطوعطة) 
الشهيرة «حكومة من الشعب»ء يختارها الشعبء وهى من أجل 
الوتقم الأشكانية اتهانا في السسناكة رين اابحكومة كن لعب 
ويختارها الشعب» وحكومة «من أجل الشعب). بمعنى أخر. وضمن مفهوم 
«حكم الشعب»»2 تقبع المشكلة في المسافة التي بين لحظة تأسيس الحكم 
ولحظة ممارستهء بين لحظة الشرعية ولحظة السلطة. وهنالك توثر دائم بين 
هاتين اللحظتين» وهو توثر يتخذ مكانًا خاصًا وغير محدّد المعالم في 
(«الديمقراطية التمثيلية»؛ فحكومة من الشعب تحدد من يتبوأ ويمارس 
السلطةء في حين أن حكومة من أجل الشعب تنضوي على ادعاء حق إزاء 
السلطةء إذ المفترض أن تعبّر السلطة ضمن هذا المفهوم عن إرادة الشعب. 
ل جر توح حوس بعرفية ل الاين جا كاد الكو م ا 
إرادة الشعب. وحقوقه والجا ني؟ وكيف؟ 


حتى في حال صيغت وفهمت بوضوح في اللحظة الانتخابية (أو في 
اللحظة الثورية. تماما كما نرى في الحركات الثورية عام 3١١١‏ في العالم 
العربي)» من يضمن ممارسة السلطة ومراقبتهاء بطريقة تضمن تلبية إرادة 
الشعت وحاجاته؟ من هنا ينيثق مفهوم «الثقة) الأخلاقي الذي تتبناه 


(40) انظر خطابه في غتيسبرغ». عام 1837. 


١18 


الديمقراطيات التمثيلية الليبرالية. ويضطر الجمهور العام إلى أن يثق بممثليه - 
«الثقة») ههنا تحل مكان مؤسسات أخرى يمكنها أن تؤمّن المساءلة والرقابة 
من خلال المشاركة: الشتخيية: .واللافك: أن كل أشكال: اللمتطليات «الآمية 
والنظم. الحقزرة لاسشتفتدان الآذونات»»: والبئى الداخلية للمخاسيةة 
الانتقال السلس من مفهوم حكومة «من» الشعب إلى حكومة "يختارها) 
المعرفة عن الجمهور العامء وغاليًا ما يحصل ذلك بحجة أمن الشعب». 
و-حريشه ورفاهه. لذاء فَإن (الأسرار) تنتّج 0 ضمن الدممقراطية 
التمثيلية الحديثئة أكثر من أي نظام آخر. 


فخ الجدير بالذكر هنا أن حكومة الولابيات المتحدة التئ استهندفت 
أسرار الدولة فيها تسريبات ويكيليكس الأكثر أهمية» قد زادت من حجم 
المواد «المصثفة» (أ لممنوع وصول الجمهور إليها) من 5 ملايين وثيقة 

5 رم ا رمع ا 

عام 5٠٠١‏ إلى أكثر من ١١‏ مليون وثيقة عام ٠٠١4‏ إلا أن الولانات 
المتحدة (وهى ديمقراطية تمثيلية نموذجية) بالطبع فد على اسان انها عو لذ 
الآمن القومى الحديثة ؛ وذلك يعود جزئياء كضرورة وكهيذا تتظيمين: إلى 
مواصلة سياساتها الامبراطورية التي ظهرت في الأصل في خضم المنافسة 
مع الاتحاد السوفياتي» لتمسي في ما بعد القوّة العظمى والقطب الأوحد في 
العالم. هكذا إذن يستحيل أنْ يتمخض كل من الرؤية وبرنامج العمل 
الاامتراطوويية اللدذية يعتمدهها نظام ديمقراطي مزعومء إلا عن «السرية» 
باعتبارها إجراء تنظيميًا وضرورة ملحة. 


5-00 الديمقراطيات التمتياية الموجودة فعليًا اليوم عبارة عن مجموعة 
ترتيبات وعلافات نظرية مجودة ؛ بل هيء في عالم الواقع. جزء من نظام 
عالمي رأسمالي/ استعماري. ضمن هذا الشكل السياسي» أي ضمن الديمقراطية 


مغ ) «رعنة 51 )015"مع]1 رع ص0 عط لصة برععموع5 :0ع8أودوةأعدلآ خط عال)أزومع5» معمول8 .2 طامعومل 


.(2010) 110.3 ,22 .1آمنا رعجياقايان) عتأطياظ 


١6 


التمثيلية الحاضرة ضمن التشكل الإمبريالي/ الإمبراطوري (والرأسمالي»» تولد 
«الأسرار) وتحفظ بحر ص شككك+ سواء أكانت أسرارًا مصنفة أم عير مصئفة . 
نوونة آم “فوشسية امن الممنتظلق:ذاتهة فإنه ضسق هذا التظام السباسئ 
والاجتماعى» تبدو المحاولات الجذرية لتأمين الشفافية منطقية وخطيرة فى 


اله 
خامة 


علق بيل كيلرء وكان المسؤول عن ملف الوثائق المسرّبة في 
الصحيفةء على كيفية حصول نيويورك تايمز على أرشيف الوثائق المسرّبة 
وتمط تشرها لموادة» .يانه فى الساعاث الأولن للدل*" تش الوثائق- كان عدالكت 
فكي هر ([لتدميينات أن شيئً ما الصحافةء والدبلوماسية» والحياة كما 
نعرفها - قد تغير بشكل عميق إلى الأبد»'*؟'. وخلص في نهاية المقالة إلى 
أن ذلك التغير لم يطرأ. 1 


لكن» على الرغم من التكهن القائل إن ظاهرة ويكيليكس لن تغيّر وجه 
الدبلوماسية والصحافة» وعلى الرغم من الانتقادات كلها التي وَجّهت إلى 
ولكسلكتن:. :فإن شيثا ما قن تقبر ءالقع | إذ إن كد من مضعدوذة الواتاقق 
القبم باهز توظ القع الذن كته التسريياك القى لوكي قل عكر ساح 
(الملحدة . أولة: أصبح الأرشيف الوثائقي/ المزود للأدلة في متناول الحيّر 
العام ومتوافرًا للجمهور من دون رجعة. ثانيّاء إن المثال والنمط اللذين 
قدّمهما ويكيليكس لأشكال جديدة من الاحتجاج والنشاط قد غبّرا طبيعة 
الملعب السياسي. 


تعد الأرقنق شقبير طيية الضحافة اشنا افله فى .ها فعلى بالأعاءات 
الصحافة عن «البحث عن الحقيقة». و«قول الحقيقة» و3 لظو طلكة: ولا بد 
من أن تبقى وثائق حرس العراق وأفغانستان المكشوفةء إضافة إلى محتوى 
البو قبانت النجاوماضية ال مير كية]” إلى اعد يعي 1515 تشفط صحاف كين 
استقصائية وأعمق في تناولها سياق الأحداث» ومرجعًا للمؤرخين والباحثين 


يونا 


(55) قاع ع5 وأوعلن1 1لا عط 320 ععصددكة طغاب عسللوء10» ,نع لاع ا 


0٠ 


والمحللين» إضافة إلى ناشطي حقوق الإنسان والأشكال الأخرى من النشاط 
البنامت “كه ل ا ار 

يغبن ويكيليكين يدان الضتععافة :على 'المدى: اليعيده فين مدل حال 
الحادة الصحافيةء ويتحدة طبيعة التغطية لمواضيع ومناطق معينة» 
وادعاءات الحقيقة والسرديات التي تَبرّر أحدانًا معيّنة وتقصي أخرى. ويتيح 
الأرشيف وسائل لتقويم طبيعة التقارير الصحافية المنشورة في الوسائط 
الإعلامية الغربية السائدة. ويقدّم تقويمًا للمعايير التى تعتمدها تلك 
التقاريره من خلال مقارنتها بالادعاءات التي تطلقها. إلا أن الأهم يكمن 
فى تحليل أنماط التغطية الصحافية والإاطارات الفكرية التى تعمل ضمنهاء 
وتقويمها. بهذا المعنى» قد يصبح الأرشيف النموذج المرجعي الذي تَمَوّم 
على أساسه الأعمال الصحافية مستقبلا. إلا أن ذلك لا يُحتمل حدوثه إلا 
على المدى البعيد فى إطار تحليل مقارنٍ جدي بين المواد المسربة التى 
نُشِيرّت» والتقارير الصحفية ذات العلاقة» للتحقّق من كيفية تعامل الصحافة 
مع أعتد ارق وقضايا معينة.؛ وما يمكن اللتسرتات أن توضحه بخصوص هذه 


يمكن استنتاج أثر ويكيليكس الفاعل عند رصد رد الفعل الرسمي عليه. 
الإلكتروني وقطع الكتوهاك المه :فو عنة (اماز ون قن العوماييال )0 عدر 
القرار الذي منع الموظفين الفيدراليين من قراءة البرقيات الدبلوماسية على 
الرغم من كونها منشورة ومتوافرة للعلن. وهذا إن دل على شيء» فإنما يدل 
على الآثر «المداف الامقمن ان ترافن الأرشيت للعاك: 
الأرشيف من جوليان أسانج وكتبت عنه. إلا أنه من بين 50١‏ ألف وثيقة 
دبلوماسية أفرج عنها ‏ لم تنشر صحيفة الغارديان البريطانية أكثر من 8١1١‏ 
وثيقة حتى 71 شباط/ فبراير ١١551؟.‏ فى حين نشرت جريدة نيويورك تايمز 


(60) بغض النظر عن إمكان الفوزء تجدر الإشارة إلى أن ويكيليكس قد رُشح لجائزة نوبل 
للسلام عام 5١١١‏ 


١١ 


الأميركية مختارات منها أيضّاء إذ لم يحتو أي من الوثائق التى نشرتها 
تلك الصيصيفة: الأمنركية :(حقن: 1 7 تماط/ فترانر :917)تعلن مواد عد 
ذا ل را 0 


في الواقع. يمكن الاعتماد على أن الصحافة لن تتجاوز خطوطًا حمرًا 
معيّنة» تمامًا كما على الحكومة أن تقبل ببعض التسريبات نظرًا إلى قوانين 
حرية الصحافة في الولايات المتحدة. إلا أن التسريب الهائل ونشر الوثائق 
على موقع ويكبليكس «نمتل تغادلة ميستلعة تسافا إذ: تشرج ردات قعل 
الحكومة الأميركية بقلق لمجرّد وجود أرشيف كهذاء وموقع إلكتروني كهذا 
يتحديان الدولة بصورة ظاهرة» ويواجهان سلطتها في تقرير ما يجب أن يبقى 
خافيًا سي الجمهور ومن يسمح له بالوصول إلئ هذه الاضوارة وهذا يُمثل 
لإلغاء الأرشيف وحذفه» ليس كمجرّد إجراء عقابي» بل بصيغة المستقبل» أي 
كتوجه نحو احتمالاات المستقبل. 


فى هذا الإطار. يصح توصيف برامود تايار (7513982 2200ة:2) لممارسة 


ويكبليكس" فى كونها تمي إلن: المستقيل '"...وتظهر بزدوه قعل الشكرية 
وإجراءاتها أهمّيّة الصفة الزمنية للأرشيف الرقمي لموقع ويكيليكس». وأهمية 
طبيعته المركزة المتزامنة مع قابليته للتوزيع» وهذه خواص تعني إمكان 
الوصول فى أي وقت إلى كل مواده فى إطار شبكة شاسعة؛ ما يحافظ على 
كدر اوية: ل رحست ونا ماش وريهر له واغوة. إلى اتقير نول دقن :| لسر كاك 
وإلى نموذج يقلّده آخرون. 


)2١(‏ بالطبع» اتهم كثيرون أسانج وويكيليكس بالانتقائية في عملية نشر الوثائق على الموقع, 
بخاصة اليه ل الوثائق المكشلفة بإسرائيل. إلا ان هذه الانتقادات ل تقلل من قفاعلية النموذج 
الذي يعتمذه ويكيليحكس: أما الصحافة». فهى تعتمد فو تسيا وتنظيمنًا على مصادر الحكومة وعلى 
شبكات أخرى مرتبطة بالسلطة بطريقة أو بأخرى» ما يقيّدها حين تبرز حجّة «الأمن القومي» (مقارئة 
بسلوك أدارة محذدة أو أفراد طاقمها) أو العلاقات اللخارجية. أو المسائل التى تجذرت في 
الآيديو لوجباء عقل دعم إسوراتل: 

(؟25) «ربوإوعط د65 لقانع121 لضة و5ع637 21 متا ستتمطكه1 سعلخ عط ,تلدع .1 711/آ» بعوبرولة .ع1 لمصورط 

9 .حر ,(2010 ععطممرععع©دا 25) أوعتنتأن فته عننممتوء عط 


١ 


أما سبب الهجومء؛ فيكمن في احتمال القيام بهذا النوع من الفعل في 
اتسزسيه) اسان اللعكوفة» يوامكان تكرارهة1 سواء هين 'تسرينه المج فيه 
الوثائق إلى موقع ويكيليكس. أو عبر إنشاء مواقع ومشاريع مشابهة. وتم 
عَملية الوصول 5 المعلومات واستردادها بصورة متواصلة من نأححية. 
ونسخها وإعادة إنتاجها من ناحية أخرى. وظيفتين لعمل «الذاكرة»؛ وهما 
الوظيفتان اللتان تستهدفهما الحكومة في هجومها على موقع ويكيليكس.. 
حرق الث على الهجوم عبر برورز عدد من المواقع الموازية (أو المواقع 
المرايا). وبالفعل» قدّم ويكيليكس نموذجًا لمشاريع متعدّدة» إذ أنشي موقع 
كيين ؟ 00000 أي «التسريبات المفتوحة». تجدر الإشارة إلى 
فمارسات شائعة تعتمدها أوساط خركة الثقافة الجزة وججتماعة «المضدر 
المفتوح1. ألا وهي اتعديلهم) المشاريع والبرامج والعمل على تطويرها. 

سرّبت مجموعة كبيرة من وثائق مفاوضات السلام بين الاسرائيليين 
والفلسطيتيين ع قئاة الجزيرة لكين عرضتها عبر ليله درامية من البرامج 
المشباتية + .ها دفع. ف نهاية المطافء رئيس المفاوضين الفلسطينيي: :2 
ضباتبة عريقات إل الاستقالة؛ فأنشأت الجزيرة أيضًا موقعها الخاص الذي 
حمل اسم «وحدة الشفافية»”**'. هكذاء أمسى ويكيليكس نموذجًا يحتذى 
به؛ كما هذل فن الوقك:ذاثة دعوزة إل مدود مز الكسبريناتت: 

يمكن بالطبع تفهّم ردّ فعل الحكومة الأميركيّة. إذ ما يجا محوه هو 
تمامًا هذا النمط من النشاطية: أي متخيّل فعل يتحدى توازن المعرفة بين 
تفكيك الموقع قإزالة أئ آأثر له:.فى فال كان ذلك ممكتاء: إذ لا يمكن 
لنظام المعرفة المهيمن أن يقبل باستمرار موقع ويكيليكس. في السياق ذاته. 


ارد . < اعم قطوع11ل تمرااط > 
(54) يختلف هذا الموقع عن موقع ويكيليكس في كونه لن يعرض التسرييات أو التحليلات 
بشأنها على الموقع نفسه. بل يعمل باعتباره قناة آمنة لتوصيل التسريبات إلى وسائط الإعلام. صحيح 
أن النموذج هذا يختلف عن نموذج ويكيليكس. إلا أن نموذج ويكيليكس كان مُلهمه الرئيسي. انظر : 


<< م عه معطقع ااعدزه. بججاوام:م 11[ > 


(5ه) انظر : << غ236 .31[326618 .لاعتاءع 153115031 تططاط > 


1 


سعى هذا النظام ل اعتماد مجموعة من عدد من المنهجيات والتقنيات الى 
تشمل اتخاذ خطوات قانونية وتنفيذية» مثل مشروع تعديل «قانون مكافحة 
التحسين 2 او إاغادة تفسيرة بغية تطبيقه على “تغريات ويكبليكس ؛ فكان لا 
بد من اللجوء إن علد من أشكال تكنولوجيا السولظةع سم مجموعة 
متكاملة :مره اسالينت السيطرة وتقنناتها وأشكالهاء ضد الموقع ومؤسسه. 
وتسعى منهجيات السيطرة هذه إلى أن تكون تحذيرًا ونموذجا لكل من تسول 
له نفسه العبث ضمن النطاق الذي تفرضه الدولة لسلطتها. 

فى الخلاعة ع تحتديو الشاط العالبة: العوطن الشانة فى تان نيع 
ويكيلك وممارساته» وهى تتضمن بعض الاستنتاجات : 

- يستطيع ويكيليكس تأمين أرشيف رقمي عام ومدمج ل «الأسرار» 
المسرّبة» قد يُستنسخ إلى ما لا نهاية» ما يجعله قابلا للحفظ والنفاذ. 

من خلال ذلك. يقوّض ويكيليكس وممارساته «إمكان الإنكار؛ الذي 
قد تلجأ إليه الحكومة بخصوص مواضيع تهمّ الجمهور العام ما يؤثر في 
غعجلنة السلر سام :على التنسفوف ‏ الابدنر لوس و: ل على تورك العلافات 
فحسب. فى الوقت ذاته. تؤمن الوثائق المسرّبة «معرفة قابلة للتفعيل») من 
اه التاشطية: 

داإنه يؤثر فئ ممارسة الصحافة غلئ المدئ الطويل لا القصير؛ إذ 
تَقَدّم مرجعًا مهما لتقويم العمل الصحافى نما يشمله من تقارير وتحليلاات» 
شنواة: اها انشر اسسق الآن :آم عا قد يشيز ان المسفا: 

- ينتج ويكيليكس صيغة جديدة من الفعل الاجتماعي ‏ شكلا من 
كال الاحتجاج ‏ قد يجري توسيعه واستنساخحه وتكرارهء بل وتحسينه من 
خلال اتويت انراز تحكوفية: واستواق عترقيطة يغفل - الكتر كاك الستعلة: 
الجنسية التي تدعم عمل النظام العالمي الحالي. 

- نه يعيد توزيع توازن المعرفة بين الحكام والمحكو مين. 

د ينك فى الخلاضة» أن عدت طرقا فى قتوات: البلطة المحتيج:: 
سواء نتيجة التسريبات التى حدثت حتى اللحظة» أم نتيجة احتمال حدوث 
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- في الشفيحة 4 :فد تعد ظاهرة ويكيليكس (ونشاط «المصدر المفتوح) 
الذي انبثئقت منه) مكوّنًا جديدًا للحركة العالمية المناهضة للنظام العالمي 
الخال 55 غير أنها تقدّم نموذجًا جديدًا لمعارضة تناهض النظام العالمي» 
نموذجًا متعدد الطبقات وموصولا بشبكات» ويعتمد على تقسيم العمل 
بحسب النمط والموقع» وبالتحديد بين مركز «متحرّك» وأطراف. 


كان هذا واضحًا فى الثورة المصرية عام 5١١١‏ وهي ثورة تهدف إلى 
اسعكيال مشروع العييو د الوطني المعادي للاستعمار. ونجاح الثورة في 
تحقيق أهدافها إنما يعني تفكيك إحدى عقّد النظام العالمي الحالي؛ فحين 
أغلق النظام المصري أنظمة الاتصالات كلها بهدف فرض التعتيم الكلىء 
إيجاد وسائل وطرق بديلة تربط المحتجين بالعالم الخارجي . وتساهم في 
إدخال مواد إليهم, ( مثل الوثائق ى المسرّبة المتعلقة بالنظام المصري التي كانت 
رت للقي يدت بالفاكس نباسرة القن المعاغيل): وبالفعل» تناولنت 
التقاشابة ال دارت صمن هذه المجموعات» وبشكل جلى » فيينا 3 تقديم 
الذعم لمناهضة النظام العسييل وضرورة تطوير: تقنبات برمجية تمنع الدولة 
التسلّطية مستقبلًا من «قطع» الاتصالات. وتحول دون كشف الحقيقة”"". 


(82) كسع مع دماة عنوء ‏ كرركاصقا بصاعاورع178/211 [عنا مس1 سه كمتامه11 .ع1 عومعيعء1 ,تامع كعم للمسودو01 
ب(1989 ,مومعلا :مملررم.ل) 


إن وصف ويكيليكس في العالم الإلكتروني ب (انتفاضة عالمية للمصادر المفتوحة»» لم يكن 
مثار استغراس. انظر /1145/2010/08لئعتدع ل ناماع بتتدمء. لقعم 125.12 اللرعنع ل 2طماع :اط > ,رططم180 طول 
صعم0 لأقطوات 3 5للشيد8 وعلوع.1 1/11 :11> ,سمتعغقدم0) ععل01 لمة , < لط عمم ددم -طتة1اناز-ة!التميعبع -لقطاماع 
لط ماع -ش -كل [تناط -معلقع11[ زج بعص ط 2010/12/04 ,018 اع كمه بجا م اط > ,4/12/2010 «رلإعوعع داقمآ] ع1112ا0د 
. < م 130ع501116-11151118- عرزن 


(50) إضافة إلى «أنونيمس» (أنظر الهامش »)7١‏ نشطت شبكة مهمة أخرى ألا وهي مشروع تور 
(1015)» وهي مصدر مفت وح يوفر البنية التقنية التي تمكن ويكيليكس من تاعكر فيه الهوية للمسرب 
من خلال نظام مركب مكوّن من مجموعة عقد تهدف إلى تحويل مسارات الاتصالات بانتظام. وأمسى 
المشروع نشطًا في مصر (وفي تونس قبل ذلك): وساهم في السعي إلى توفير قنوات بديلة للمحتجين. 
ومن اللافت. أن الحكومات والوكالات المختصة بإنفاذ القوانين تستعمل مشروع تور أيضاء ذلك لأن 
الفرضية وراء إنشائه وتطويره هي أن الابقاء على هوية مجهولة يحفظ حرية الاتصالات والأمن (مع إنه 
يمغعل المراقبة الأمنة أبقا): لمزيد من المعلومات» انظر : بانامطه/ع01.اءءزه2م :10 . لو :وصاغط > 


<< لاع 1ع 03 


من أجل مدونتهم عن مصر» انظر : . < ا لزاوع -كامء لاع اررعوع بع مأطع 01باعع زه]م1ما.ع510/ أ نقماخط > 
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لا بد من أن نشهد صراعا متناميًا بين المطالبين بعالم إلكتروني حر 
يدعم المواطنة الحرة والكاملة» ويعرّزها ويروّج لها من ناحية» ومحاولات 
انول (الايواطوونة) تقمك شيع العريات المتسارافه (حوية العد فد بوصو 
الكلام وحرية الفعل) وتطويقه والسيطرة عليه وقمعه؛ إذ الإنترنت ليس سوى 
مجرّد حلبة جديدة للصراع ‏ إنه صراع حقيقي يدور في مواقع ومجالات 
تفاعل افتراضية» لتصبح هذه واجهة مهمة للصراع المادي الذي يدور في 
واقع الزمان والمكان» فالاتصالات حقيقية» والرهان حقيقي. والنتائج 


5105-0 


الفقصل الر ابع 


المصادر الإعلامية الجديدة 
وإعادة توزيع القوة 


بإنتم الطوسحي 


يدف هذا الفصبل لين تناول دور المصادر الإعلامية التحدتلة: 
وتحديدًا المصادر الإعلامية المفتوحة» في عملية إعادة توزيع القوة في 
العلاقة بين المجتمع والدولة. وبسن م والدولة والموؤسيسات: 


اعتفل::فى فده -التدرافنة علي متظور التراسات الفقنافية ونطرن: 
الانتقالات التاريخية في الاتصال ومدخل تأثير الإعلام الجديد باعتباره إطارًا 
نظرنا” فى رضيد تاتير :الخضادر الأعلامية الحديدة» انطلانا من .-قورضية 
الانتقال 0 #الحتمية التكنولوجية» إلى «الاختيار المعرفى» التى تبرز فى 
قانع اللاراسة من اذل اذ مع اللنوة الدديدة الكففلة بالتهزت برالاقار 
والانتقال والجاذبية والوفرة. 


نما 


مقدمه 


يقدّم الإعلام الجديد من خلال تطبيقاته المتعددة على شبكة المعلومات 
الا (الانترنت) فرصا متعددة 3 لمصادر المعلومات الجديدة» التي 
تنبت يومًا بعد يوم تنامي حجم تأثير قوة الإعلام الجديد؛ وهو ما يجعل 
العالم يقف اليوم عند بدايات تبلور مفهوم مختلف للقوة ومصادرها ونفاذها 
وقدرتها على التأثير فى ضوء تعاضد ثلاثة دوافع أساسية: نفاذ التكنولوجياء 
وجاذبية السوق». واستعداد المجتمع. 

إقا تاه ةعانق الالكشروكة لروا نك بورد اكه ,15 ]ةلكا رع 
الأميركية وغيرها التي نشرها موقع ويكيليكس ووسائل إعلام أخرى». ودور 
الإعلام الجديد في الثورات العربية المتتابعة في تونس ومصر وليبياء فتحت 
الباب واسعًا أمام المراجعة العلمية للتطورات الكبيرة التي نالت مصادر 
المعلومات الأعلامية ف قيوة الجتافكرة الواسعة” التى تصاعدتك قل متعصفك 
التسعينيات في قات الح بالحصول على الماك والحقّ بالمعرفة. 


حون 


تبحث هذه الدراسة في أطروحة مركزية تدور حول تأثيرات الإعلام 
الجديد وما يوفره من مصادر متعذددة للمعلومات. فى هيكل المَوة النون 
العالمء وفي إعادة توريع القوة في العلاقه بين المجتمع والدولة في ضوء 
مغهوم الحق في الوصول لين المعلومات. 


تعتمذد هذه الدراسة ثلاثة مداخل نظرية فى تفسير دور مصادر المعلومات 
الجديدة فى تغيير هيكل القوة فى المجتمع والدولة والعالم المعاصر. ساهمت 
الدراسات الثقافية (5000165 160121 ©) في الاتصال والإعلام» إلى جانب نظرية 
«الانتقاللات الكبرى) (005اأقصهءع1 /0 نوموع11) المستندة إلى النظرية التاريخية 
النقدية في الاتصال» في تفسير التحؤلات التاريخية من منظور تأثير 
الاتصال. وعلى الرغم من أن كلا من النظريات الثقافية والنظرية التاريخية 
التقدية (العض لآرت: الكيرى) "اتعوة إلى ,كه 'فكرية متختلنة ) فإنها تافر سحرزمة 
من المفاهيم والأطر العلمية المفيدة فى موضوع هذه الدراسة» كما هي 
الحال في المداخل النظرية الأولية التي تحاول التنظير للاعلام الجديد. 


2 منظور الدراسات الثقافية 


قدّم الاتجاه الثقافي في الدراسات الإعلامية إضافات نوعية في فهم 
علاقة وسائل الاعلام بالتحؤلات الاجتماعية والثقافية والسياسية التى شهدها 
العالم. يعود الفضل في بلورة هذا المنظور العلمي 5 جحهود فريق ف حر 
الدراسات الثقافية المعاصرة فى جامعة برملغهام البريطانية :م2 «عامع0) 
(وع سا5 أمعد امت زمقرمم سعامه © .و أهم رموزه ستيورات هل (5.1301)» وبول 
ويليس (77711115.) ودورثى هويسن (1(.1108507). استفاد هؤلاء من الموروث 


)١(‏ مدرسة فرانكفورت هي إحدى أهم المدارس الفكرية في علم الاجتماع, أسسعها مجموعة 
من المفكرين في مدينة فراتكفورت (إدورنو وهوركهايمر وماركوز) في بداية العشرينيات من القرن. 
وانتقلوا إلى الولايات المتحدة بعد قدوم النازية؛ وترك تراثهم الفكري تأثيرًا كبيرًا في علماء 
الاجتماعء وتحديدًا علم الاجتماع المار كسي. 
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المتعددة من خلال ما أفادت به من إضافات في التكوين الثقافي للانسان 
من جهه. ومناهج البحث العلمي التي جرى استخذامها من جهة اخرى. 

ويوصف هذا المنظور العلمي بتركيزه على فهم المضامين الثقافية التئ 
تقدمها المؤسسة الإعلامية» وبخاصة الثقافة الجماهيرية والإاطار الاجتماعى 
بوغاد م هله 1 تنافين و لوال 7 


لاستخراج المعانى وكشف حقيقة القوى والاعتبارات التى تتحكم فى وسائل 
١ 1 01 :‏ 
الإعلام وتهيمن عليها . 


إن وظيفة وسائل الإعلام في النظام الرأسمالي ‏ وفقًا لهذه الدراسات - 
هي دعم الهيمنة لمن هم في مراكز القوة. وفي حين تستند هذه الدراسات 
إلى «العرابش: الهاد كن انون فق التسين الما ركيى: الاتتعائق + جيف 
توجد علاقة متكافئة بين الثروة والتفكير الا ا بل تذهب إلى تأكيد 
دور الفرد في الحرية والاختيار» ورفض الصور المختلفة لفرض أنواع معينة 
فو الكقافات أو الأفكاره: ووفقن. هيمنة الوساتا و التكنو لوه . 


طرحت هذه النظريات مفهوم «المجال العام» الذي بلوره يورغن 
هابر ماس (11266253285 مع11158[) في مرحلة لاحقة؛ فالسياق الاجتماعي بمعناه 
الأشمل هو المجال الذي يوضح صيغ العلاقات بين وسائل الإعلام والقوى 
المسيطرة في المجتمع من جهه . والمجتمع المدني والدولة من جهه اشر 
وبحسب هابر ماس» فإن المجال العام كان ميدانًا للتعبير عن الرأي الفكري 
والنقدي في الديمقراطيات المبكرة» ثم جاءت وسائل الإعلام الحديثة 


لي حسن عماد مكاوي ولملى سخسية السبل6 الاتصال ونظرياته المعاصرة (القاهرة: الدار 
الفقشنرية الليناتية 5 19558 
(8) وفيت نت «رقصةع اطمع2 مره 5ع قتع إطوعظ عمرو5 :ممع عط لصة ؤ5ع1ل ناك انتتتالنة» ,اله1؟ اأمقتداك 


نقاهكتمط) [اه اع] 1ل12ط] أمقة5 زط اعغتلط .1972-79 كمتقيدك أمعفاينت جز متمووط ودوان10[ :عع معنيو انما مقا ءا 
15-48 .جرم ,(1998 ,مامموتطء انآ 


2 المصدر نفسهة ) ير 1 
؟ ,)5١ ١‏ 


3 5 : 5 8 7 2000 
لتحتله وتشرحه وتسيطر على مضمونه كي تجعله دعامة للمصالح” . 


فى سياق المنظور الثقافي النقدي المعاصرء تذهب شبكة الإنترنت وما 
يرتبط بها من تطبيقات إعلامية جديدة نحو السيطرة المركزيةء» مكررة بذلك 
المصير الذي لاقته وسائل الإعلام الأخرى عبر مسار تطورها الذي قاد إلى 
السيطرة والتحكم نتيجة التحؤّلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 
شهدها نسق القوة في العالم. 

يوفر منظور النظريات الثقافية النقدية مجموعة من الأطر والمفاهيم 
القى كناف فى تقد تعدرحات حلجة فى معارلة نوس ذو الميضنادر 
الإعلامية الجديدة في تشكيل القوةء وعلى قدر ما قد تبدو بعضص المفاهيم 
متفاوتة نسبيًا أو متناقضة أحيانا فهي توفر جانبًا من الأطر العلمية التي 
مو سفن لفهم 0001127ظ2ظ مع الظاهرة الجديدة. ولعل من بين هذه المفاهيم 
فكرة التفاؤل في العلاقة بين الجمهور ووسائل الإعلام وفق مفهوم الجمهور 
العنيدء وحق الجمهور في الحرية والاختيار. وهو ما يقود إلى مفهوم 
«الاختيار المعرفي» الذي تحاول أن تطوره هذه الدراسة استنادًا إلى التحؤّل 
في مفهوم المصادر الإعلامية» مقابل مسار الصراع على السيطرة والتحكمو 
فى الوسائل الجديدة والتقليدية. 


؟ ‏ النظرية التاريخية النقدية (الانتقالات الكبرى) 


تذهب النظرية التاريخية (الانتقالات الكبرى) إلى أن ظهور وسائل 
اال جديدة فى “كل سرحلة. يذسن جايشييه كوراة افيه واستماعية. كما 
عدت حيد ادرف الاتبياة انير إلى الله المحكة رق الكم 0ه 
والانتقال إلى التاريخ» مرورًا بالأبجدية والمطبعة وتدشين عصر الاتصال 
الجماهيري مع بدايات صعود وسائل الإعلام وظهور الصحافة» وصولا إلى 
التحولات السريعة في ثورة تكنولوجيا الاتصال المعاصرة”"'. صاحبت ظهورَ 


(5) هم مان بسحتيوم1 دار «عتعطدى عتأطي علا 0# و«ملممصم/يده !7 أوجاعسود3 176 ,مقمععطن1]1 نمع عن 
وع اع 35/1[ عاعؤععلع1 01 عه أواققة عطأ طامط ,تعععداظ مهقتصمعط1' كط معتقاذتاة] 1" ,لمعتعموي وتوعم و8 إن تجرووع 1ج ) 
(1991 رؤذقععم 711:1 :تمملع ملعا 0ع11دن]ا) ألطمنامط 1 [2قن500 القتتمع) ممم ترعامهم) نز 5ع اناد 


(/اع) ‏ .111 .م ي(1977 ,مخسوسن1” أو وااوى كته لآ :متقوع1) «مننمع نمت ننه و بأصمظ ,ؤنمدآ .ث 010د1] 
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الثورات الاتصالية انتقالات كبرى» فكما عمل اختراع الأبجدية على ظهور 
الأمبراطوريات وثورة التجارة المبكرة. قاد اختراع المطبعة إلى الثورة 
الكبرق الفى :كسرت احتكان المعرفة"" :.وهوااما أدى إلى إعنادة قلاثة 
اكتشافات كبرى من جديدء صاغت الحضارة الغربية: إعادة اكتشاف العقل» 
وإعادة اكتشاف العالمء وإعادة اكتشاف الإنسان. الأمر الذي قاد إلى تثبيت 
العقلانية والفردية» وفصل الدين عن الدولة. وظهور القانون المدنيء 
وتلووو الس اهدر ال سيك امت الها في : الح > 2 ووقر عا قسا ا نما 
ثورة الاتصال الالكتروني في القرن التاسع عشر التي تجسدت بعد اختراع 
الكهرباء وظهور التلغراف عام »١8١‏ وهو ما عزز قوة «الدولة القومية» 
وكفوردها وكليود هر كة الأستصضيد 77 آبا الموحة القالحة من كووة تكنو ليها 
الاتصال القائمة على الاندماج نيز الراقمية واتكنو لوهيا الاتفالاك: وال فماد 
الصناعية» فهي تَقَدّم انتقالة جديدة آخذة في تغيير البيئات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية في العالم» وفي جوهر هيكل القوة ومصادرها. 


إن جوهر الإضافات التي تقدمها هذه النظرية في سياق دراسة دور 
المصادر الاعلامية الجديدة في إعادة توزيع القوة يتمثل بمحورين: الأول 
فهم السياق التاريخي لعملية التحول في ضوء الانتقالة الكبرى التي تقودها 
وسائل الاعلام الجديد على خلفية الأسس النظرية التي وفرتها المراجعات 
التاريخية في مراحل الانتقالات السابقة؛ ويتمثل المحور الثاني بمناقشة 
مدى قدرة مفهوم «الحتمية التكنولوجية» الذي ارتكزت عليه هذه النظرية في 
فهم معادلة القوة الجديدة» وهل يذهب المسار التاريخي للخروج من هذا 
المفهوم نحو مفهوم «الاختيار المعرفي». 


مدخل القوة والتأثير للإعلام الجديد 


تقوم الفكرة المحورية لهذا المدخل على أن الإعلام الجديد يناقض 
فكرة مجتمع الجماهير بمفهومها التقليدي؛: حيث يشير مفهوم الجماهير 


ي3خ) .107 .ص ,(1961 ,متوصوعه1 آه توتتودى تلآ :مغكموعه1) ا«منامع! مم0 ره 85 776 ,ولتم1 .ذخ 0101خ1] 


(9) داع ع زرط زه «رمماترعدم] انف تععودكه أل معطا كا انلعل[ 77:6 ,عتم1اط لاتاصعيا0) عه مقطضاءك8 القطدرة كز 
17 .م ,([1967] يوعأاومظ8 «تمسماصدظ :عله بنسعلط) اععمْ عمدمعع1 نإط 60 00-0101021 


١7 


(0135565) إلى مجموعة كبيرة من الناس تأتى من كل مجالات الحياة؛ من 
طبقات مختلفة. وتضم الجماهير أفرادًا يختلفون في مراكزهم وثقافاتهم. 
ومئّلت وسائل الإعلام التقليدية أداة لتوحيدهم من خلال سيطرة نخب 
صغيرة على هذه الوسائل التى تعيد بناء السلطة. وتدير علاقات القوة 
والاكراه عبر تدفق أحادي وراكضاء واحد للمعلومات. ما أعاد إنتاج السيطرة 
المركزية على المعلومات» وبالتالي إنتاج الحقيقة وتشكيل القوة”'''» بينما 
في بيئة الإعلام الحدين اخذت تلك العلاقات في الزوال التدريجي» وهو ما 
يحدث اليوم بفعل عوامل متعددة. من أهمها التغيير الجذري في مصادر 
المعلومات الإاعلامية» وهو ما كسر الاحتكار الكبير للمعلومات» وأخذ في 
تحويل الناس العاديين إلى مصادر فاعلة ومؤثرة في إنتاج الحقيقة. ثم 
التدفقق الهائل للمعلومات؛ والقدرة على التفاعل وإعادة الإنتاج» وبالتالي 
تفتيت القوة التقليدية وتجزثتها حينما يصبح كل شخص قادرًا على المساهمة 
في إنتاج المعرفة والحقيقة''''. 


طور فين كر وسبي (02056:6 هزل") نموذج الإعلام الجديد الذي يخرج من 
نطاق النماذح الاتصالية التقليدية (الاتصال الشخصيء, الاتصال الجماهيري). 
يذهب هذا النموذج إلى أن الرسائل الفردية يُمكن أن تصل إلى عذد غير 
محدد من البشرء وأن لكل واحد من هؤلاء البشر درجة السيطرة نفسها 
بدرجة الإسهام المتبادل في هذه الرسالة"'''. 


ويذهب ليف مانوفيتش (74132059165 69.[) في مد خله لفهم الإإعلام الجديد 
إلى الدور المركزي للحاسوب في تغيير طبيعة العملية الاتصالية المعاصرة 
من خلال عملية التزاوج والاتذ ماع نين منداعاات» وتقيانت مس45 .وهر 
بععلة المحدة انك الاسئاسة لإلاعلام الجديد الذي يجعله المصدر المستقبلي 
للعمنوفاف و وبالقاتى البغردة كد دا سين اتعلددفي اله الاشقال:. القايلي: 


ل كم «رطه211ع1لالاتصتطه0) كذقهلة آأه لصط عط 1 ,تعععاء11 تاقاقط لمة ععققط0 .1 ومعنماد 
3265-80 .جز« ,(2001 تتعطا م عه لظ) لك .مم بك .أن بنوعتعو3 كانتت اجمقام معاون 


)١1(‏ نمز «لاصنة عطا كز أمطل1ا :له م1 اتتصم © كمو]لة قطة 21221155 عه تع 12> بأزعلخ 0 .11 ماعصنوم 


2 .م ,(1998 ,تعممعلك][ عممكآ ترعلادسمظ) عممقتعدم م1 أمعقتاو2 مره متلعالا ع1 نوو «ع موعن[ ومع ج00 
)1١7(‏ عباس مصطفى صادقء الإعلام الحديد؛ المفاهيم والوسائل والتطبيقات (عهان: قاو 
الشروق. خم ,)5٠١‏ ص ا 
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للتغييرء الترميز الثقافي» القابلية للتنوع والتعديل وإمكانية التعديل 
والعفاعاة!37 ربش خوان با فليلة مده 0 إلى أن كييك تك لوهنا 
الإعلام الجديد يتغير بسرعة., الأمر الذي يحدث تغييرًا راديكاليًا فى كل ما 
يتعلق بالطرق التي يتواصل بها الأفراد» كما أنه يُغير كل أوجه الحياة بما 
ذبها مضنادو ١‏ القورة وا 


في حين يعود فيدلر (51017) إلى النموذج الكلاسيكي لانتشار المستجدات 
وتينيهاء الخاص بإيفريت روجرز (5]عء108 )]8916). الذي يقول إن الأفكار 
الجديذة تاحدل بحو ثادانه عمود حتى تتسرب 0 ثقافة المجتمع والأفراد. 
الإعلام وترسم قوة التأثير وتحدد الدورء أهمها التعايش والتطور المشترك 
للأشكال الإعلامية القديمة والجديدة معّاء والتغير الجذري المتدرج 
للأشكال والمصادر الإعلامية من القديمة إلى الجديدةء وبقاء أشكال إعلامية 
.2ه )١‏ 


ومؤسسات تقليدية في بيئة متغير 


يتمثل جوهر الإضافات التى تقدمها هذه المداخل النظرية ذات الصلة 
ينه الدرابنة بمتاعين تلقيف وتؤرقة القوه وعجلياة الاقتال والاعشان الى 
تعيد توزيع القوة» كما تنسحب على علاقات القوة داخل المجتمعات 
وعلاقات القوة بين الدولة والمجتمع. والعلاقات بين الدول. وتُرجع جانيًا 
من هذه التحؤلات المتوالية وغير المكتملة إلى التغيّر غير المتبلور في 
مصادر المعلومات الإاعلامية. 


؛ - مشكلة الدراسة 

تشتحدة :مشكلة شهذة الدواسة فى الشعافه إلى دور المهيادن' الأغَلامَية 
الجديدةء ومنها المصادر الإاعلامية المفتوحة». فى إعادة تشكيل القوة 
وتوزيعها في العالم. وفي الدولةء. وفي المجتمعء انطلاقًا من فرضية 


(15) المصدر تصيةء هن 117 رآ 


(غ )١‏ بق 254 بومطزمعويوط لمن تعسوره0) وه أممعلين) «برووامسطءع1 متفعلة واة بعلناجوط ./ا صطامل 
.6 مم ,(1998 ,ممعدظ8 2 دلاخ نفاا بقاطعاع2 سمقطلءءل8) قتصمعجآ .8 عع عع بط نط 0رم بع ن] 


)١ 5(‏ يععلتطصسصمةتة) منواعس موا[ ع لماك عفدنا ناوه تلعتجء 82 .لأكدامت لمقطعتظ لصه ععتامه8 ل1جوج1 نزول 
.19 .5 ,(2000 ر,5وع1م 8411 


١ 


الانتقال من «الحتمية التكنولوجية» إلى «الاختيار المعرفى»» وبالتر كيز على 
أدلة وأمثلة من العالم العربي. 

توصف الظواهر الجديدة ذات الامتداد المركب (الاقتصادي ‏ السياسى 
موافف خلا فية ؛ وأطرًا ملعددة لفهم الظاهرة وتمعدير حدودها وممحذدداتها. 

بهدف الوصول إلى مناقشة علمية واضحة لا بد من تحديد عناصر 
فشكلة' الدراضة: ومحدداتها تيهنا يلى : 

- المصادر الإعلامية التقليدية والجديدة وعلاقتها بهيكل القوة ومصادرها. 

- تطور 900-65 التدرييات الاعلامية في تاريخ وسائل الإعلام ومحدداتها 
التاريخية. 

القوّة الجديدة للاعلام الجديد بين إعادة التوزيع والعودة إلى 
المركزية التقليدية. 

5 مصادر المعلومات الجديدة وإعادة صوع الحق في الوصول ل 
المعلومات. 

وفق هذه الميحددات نل المشكلة السحثية بمجموعة من المفاهيم 
الأساسية أهمها مفاهيم: الإعلام الجديد والمصادر الإعلامية الجديدة 
والمعلو مات والمعرفة والقوة. 

5 قاموس ليستر 60:م2) الإعلام الجديد (تنلء14 2/8) بأنه 
«مجموعة التطبيقات التكنولوجية التي تولّدت من التزاوج بين الحاسوب 
والوسائل التقليدية للاعلام مثل الطباعة والتصوير والصوت والفيديو»""'". 
أ قأاموس الحاسوب (نزدمق لع 121 ع«غضاناص0)) > فيعرّف المفهوم بأنه «(الطرق 
الجدودة فى الاتسنال قت انيقة الر قفن ونا توورة السسوضاف الام مد 
الناس من إمكان الالتقاء والتجمّع على الانترنت والوسائل الرقمية الأخرى 
وتبادل المنافع والمعلومات”"'2. 


11 صادق»؛ الإعلام الحديد ؛ المفاهيم والوسائل والتطبيقات» ص‎ )١5( 


608 المصدر نشسسة 4 ص 1ت 1017 


بالاجمال» يشير الإعلام الجديد إلى كل أنواع الإعلام الرقمي الذي 
يتميز بكيفية الوصول إلى الجمهورء وبالكيفية التي يتفاعل الجمهور من 


اكلا 


نشيو مفينوم معنادر المعلوهات' الاغلاسية المنتوسة إلى المدافة البدزة 
للوصول إلى المعلومات والمعرفة والإابداع الحرّ للمعلومات والتفاعل الحرٌ 
مع المعلونات”*5:'تسيين التصادرز الاإعلامية اليفتوخة إلى :ما يعرف 
بتكنولوجيا المصدر المفتوح التي تشير إلى البرمجيات الحرّة والمتاحة من 
دون قيد الملكية الفكرية. 


تر تنظ مفهوم المعرفة بممهوم المعلومات (2 2022110 ه21 [1) ٠.‏ والأخير يعنى 
الحاناتك الشين صيعت وأصحة ذا معسى فى سياق مبعحدد 6 وصى 00 
المصادر الأساسية لتوليد المعرفة. أما المعرفة (207:16086) بحسب قاموس 
أكسفوردء فهي «مجموع الخبرات والمهارات المكتسبة من خلال التجربة 
والتعليم ومجموع ماهو معروف في مجال ما من حقاتق ومعلومات وخبرة 
يكتسبها الإنسان من الواقع»"''". لذا تقترن المعرفة بالقوة» والقوة بالمعرفة» 
حيث تعتمد هذه الدراسة مفهوم القوة 5086) على أساس أنها ممارسة القدرة 
على التأثير في الآخرين وإخضاعهم لارادة الفاعل”' '“. ويتداخل مفهوم القوة 
مع مفاهيم عدة اقرف لكنه يتمايز عنها مثل الدور والسلطة والنفوذ والارغام 
والردع والسيطرة ‏ وكلها قد تستخدم عناصر لتحليل القوة. 

ثانيًا: تاريخ السرّية والمصادر الاعلامية 

في مقابل ما تفعله وسائل الاتصال منذ اختراع المطابع على طريق القضاء 
على ظاهرة السرّيةء وحجب المعلومات» وتمكين الناس من حقهم في 
المعرفة. بقيت السلطة قادرة على إيجاد وسائل وتقنيات تعمل على حماية 
تفردها بالمعلومات» أهمها السيطرة على كل وسيلة اتصال جديدة» إلى جانب 


)١8(‏ دمنمساى عمتمعالا إه مجعدمقء221 «وووط 786 ,اأوكناطعصم!ط مفظ لصة عتطتدمععرعطة4 مد[امطن زاح 
8 .2 ,(2002 بوعأووظ ونبعوعء نممل ررم ل) 


(16) . < عع ل16 2018 كال تله 1 تسقع ل تلم .قعتكهه ناء01001 من . بابر > 


للقة 7ج بمقمعام ند[ أنه اكع ل :لآ :1107و 227:60 ب ااتخدادن) متقطعن1خ1 ممه رعأامظ8 


١ /ا‎ 


بناء طبقات من ثقافة التستر داخل المجتمعات للحفاظ على الوضع القائم ". 


طورت الصحافة.ء من جهتهاء منذ تاريخها المبكر وسائل متعددة لكسر 
احتكار المعلومات. منها عدم الكشف عن هوية المصدرء أو العزو إلى 
منضاةز: .جهو له وأثبلون تسرين< المعلومات من. مضاذرغنا الآولية أو 
مضي ادو انخرى.: وا نتكبا لكت برقا ذو معديو 20" الوورية :زم اطول ون قط انث 
الصحافة» واستطاعت الصحافة تحت هذا العنوان ممارسة أدوارها فى 
الرقابة المضادة» وانتزعت حضورها باعتبارها سلطة معنوية””". ش 


لا يزال الجدل قائمًا بين دعاة حق اطلاع الجمهور على المعلومات مهما 
كات طبعة هذة المعلونات الت تشفيها الشكومات» .ووعاة تقد هذا الحق 
في 0 ال تاريخ كسر احتكار الحكومات للمعلومات 
طويل» يعود إلى بدايات انتزاع الصحافة أدوارها المبتكرة» فأشهر وأقدم 
الإشارات إلى عمليات التسريب وأقدمها هو تسريب ألكسندر هاملتون 
(ههغ]11دهة1] تعلمووءعاه) فى عام 55/!ا١‏ معلومات إلى البريطانيين عن معاهذدة 
«جاي»؛ ما أغضب الرئيس جورج واشنطن» وأدخل البلاد في ا 3 
وعام ١84/8‏ » سوب جون نوجنت (86800نال! صط10)ء» وهو صحافي في نيو 
هيرالد.» معلومات مهمة عن معاهدة إنهاء الحرب مع المكسيك في عهد إدارة 
الرئيس جيمس بولك (501 .1 269 ة[) . وعندما رفض الكشف عن مصادره فض 
عليه؛ واستمر في كتابة عموده الصحافي”*'. وفي الحرب العالمية الثانية. 
تزايلات التسريناك الصضحافية فى الولاياك المتحدة ويريطانيا قري" 


مع نمو الأتمز لو جنات شين العالم مع مطلع القرن العشرينء ازدادت 
الحكوماة شورة وتخوطا» وافئلتة الكقير هو حراق الو اق والمعلوماتك 


(١1؟)‏ بمعونمموطط مو5) «ممسمع ره عمأينا »4 عنوع 2 وتعلمعط مقط :تمدع ودكجع 72 ,له أع] ,كتممعظ وعدرو ا 
أ .م,(2008 رومة8 -رعووو ل 


2206 2-4 .مم «ث ما[ عط 15 أخقط 17 :21311011 لالتنتطه 2 1355 3001 023112011605 هتتع10» ,أأعلخ*0) 
فرصة 14100 ,عم تسننلعه «ربانه 1115 طمسامعط) لقع ل» ,عاعنلمعاوعه لا مطول 
00222 .(2003 معطواء0) 9) عرروا© ولعلا علوي «روعاقع1 موع:1 جره 5ع ال أوعمورهة8» بلإع تطعا للرال 
)260 10ظ] باعل معاوعوية 


850 المضدى قبي ع 


١ 8 


عن الناس. لم يرتبط ذلك فقط بالأنظمة الشيوعية والاشتراكية التي كانت 
تعلن احتكارها المعرفة والمعلومات من دون مواربةء بل بالأنظمة 
الديمقراطية الغربية اما ولعل فضية نكا ويتلى (إ17ع911/الا فأنمف) اتن 
ماهويق. دكن تاسيي «الدرت العم التسوفي اتن الؤلايات المتحدة. وأخد: 
فق الأفكلة على محاضير» بعرية الكل وسق:الضحافة فى إغاطلة الجمهيور 
بما يجري» وهي افددت وثيقة القاضى لويس دى برانديز (8:82065 عل عوتدام.آ) 
التي كتب فيها ما رآه كرون من الباحثين أقوى دفاع عن حرية اللي . 


كذ كان الاك في قضية (أوراق البنتاغون) التي كقيميت التاريخ السري 
لحرب فييتنام . 0 الاشهر في تاريخ كتفع السرية في تسريبات الصحافة ؛ 
نني عام أفنىوديه الدفاع روبرت مكنمارا (ننةصدللء]2 ترءطهمه) بإجراء 

كاقل لكيفية تورط الولايات المتحدة حيجرت انونام درتام يريو من 
ام قرت من 75 شخصًا بتجميع تقرير استغرق إعداده أكثر من عامء 
يتألف من 5 جزءًاء تقع في أرنعة الاف صفحة من الأدلة الموثقة. 
ا 2 صفحة تحوى تحليلات. وسرّب دانيال السبرغ. أحد الخبراء 
الاقتصاديين السابقين في وزارة الدفاع الذين عانوا خيبة أمل من الحرب. 
جزءً! كبيرًا من الدراسة إلى الصحافة. وفى الثالث عشر من حزيران/ يونيو 
1/١‏ بدآأت:مشعة نيويورك تايمز نشر الأو 0 


أقامت وزارة العدل قضيةء وكسبت أمر وقف قضائى موقت ضد نيويورك 
تايمزء عندها تسلّمت واشنطن غلوب زمام التشرورانعت ساففة السدكن: 
والنقاشات العامة التي أثا, زتها القضية أنوصمول أاورأة ق البنتاغون إلى الصحافة 
من أجل إعلام العامة بما سّمَّي ازدواجية الحكومة الأميركية في ما يتعلق 
بحرب فييتنام لم يتجاوز جانبًا من إثبات حق الشعب في الاطلاع على ما تفعله 
الحكومة» وأن الصحافة قامت بوظيفتها باعتبارها نائبًا عن الرأي العام”" '. 


(/1؟) معلالوه>! عتمصول بط 4عتتقط بمعتسعمسبف جز اأععممى إن بمملمء« 1 ندهئ لم72 نرطعم7] ف ,معحلة>! بورول 
7 م ,(1988 ,1807 عي معمعقاط زمره ١‏ بجعلخ) 


(8؟) -نوتامم «واعممط جز ىر 4 تكتسنييم© عا فته كعووط «معمادع2 ع78 ,.له ,معتمقطد .854 متايه كر 
تعالمسصقطن) :معقاعمة؟ صمذ) ععوعتع5 لوعلاتاه2 تنا ممم تتوع1اطدظ زعا لصقطن0 ,عومعظ عراز “ره ومملوع17 نجه ج :11177 
67 .م ,(1972 ركطه1)دت11جاناطز 


(8؟) المصدق تنام عن 1117 
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الحدول الرقم (4 12 ) 
تسلسل تاريخي (كرونولوجيا) لأهم أحداث التسريبات الصحافية 


سرب ألكسندر هاملتون معلومات للبريطانيين من خلال الصحافة تتعلق 
بمعاهدة «جاي» في عهد الرئيس جورج واشنطن. ما أدى إلى أزمة سياسية. 


كشفت وسائل الإعلام صورًا وأشرطة مسرّية من سجن أبو غريب/ العراق فيها 
المواكانت عدون لقني امنا تدر 


بم و يخيلدكين (بالشراكة ممع لوموند. باييس » الغارديان . دير شبيغل عن 
اغا من برقيات الخارجية الأميركية. 


المصدر: جدول تجميعي من إعداد الباحث لغايات هذه الدراسة. 


بتسريبات أوراق البنتاغون عام 0.١47١‏ وقضية «ووترغيت» عام .1١417‏ 


١ 


وصولا إلى تسريبات ملفات المفاوضات الفلسطيئية ‏ الإسرائيلية التي بثنها 
كنا االسريوة اف نظام عام 137 07 وفع حي ليت السسرية بو الكعماة 
في الثمن الذي تدفعه المجتمعات. كما أن معظم التسريبات التي قامت بها 
وسائل الإعلام لم ثبت هرة والحدة المبورات التظرية التي عادة ها كانت 
السك هاتف ا ا 


على الرغم من أن رصد تاريخ التسريبات يوضح حركة نحو تراجع 
السرية في تعامل وسائل الإعلام مع المصادرء فإن ثمة علاقة تبدو متناقضة 
للوعلة الأوليى فكلما كبر احكان التلظات للمعرقة:والمعلوفات اذوادك 
حركة التسريب من جانب وسائل الإعلام» وكلّما ازداد انفتاح الحياة العامة 
وتفكه اشيكاكن المشاركة الديمقراطية ازدادت ظاهرة اعتماد وسائل الإعلام 
على التسريب. وهذا يعني أن تعاظم السرية والكتمان لا يوفر منافذ لوسائل 
الإعلام لاقتناص الفرص للحصول على تسريبات. ويلاحّظ في خلاصة 
مراجعة تاريخ التسريبات والسرية ما يلي : 


اد لمو اعتماد وسائل الإعلام على التسرعباتت بصورهة واضحة مخ 
تزايد الانفتاح السياسي وعمليات الديمقراطية» على الرغم من أن ظاهرة 
التسريبات تنتمي إلى عالم مقاومة السرية. 


عخرتيظ ظاهرة الاعتنماة على السرييات ياوفاتثت: الازعات: :و الحروت 
أكثر من ارتباطها بالأوقات الأخرى. 


امتدت ظاهرة اعتماد وسائل الإعلام على الصحافة وسيلة للتسريبات 
على مدى نصف قرن من تاريخ مقاومة السرية» وهي الفترة الممكدة بين 
عامّي ١905٠‏ و944١.‏ أي المرحلة التي نضجت خلالها ظاهرة التسريبات. 
بيئما اتجهت حركة التسريبات نحو سانل الإعلام الأخرى. وعلى رأسها 
المحطات التلفزيونية والصحافة الإلكترونية ومواقع التسريبات» منذ مطلع 
القرن الحادي والعشرين. 


(«”7) وبجع ل 9ره1115 «تلع امع لععع1مملآ 1010 عقة أقطللا موكالا نتومغط1” درعء10» ,وتتمطمعط1 تتقطاة 


. < لصغط .2299 [بوع15/2111ا .تتصط// تطااط > ,9*5 1وتع الملا مممهلا عععمء) :عاطم جاع اح 


١١ 


رتفد مطا ذو النبدا كنات الأعاقيية" المنتيعة: باليكا نك الف للووضيوال 
المعلومات والأفكار. وهى مصادر ممتوحة أمام عي الأفراد. تقوم لحجحمم 
المعلومات بأشكالها المختلفة» وتورّعها وتمثّل ساحة مفتوحة للفحص 
والتدقيق وفرتها تكنولوجيا المعلومات الجديدة. أما الصحافيون والخبراء 
فيها فيأتون من كل أنحاء العالم ومن مختلف السشتويات»2 وظيفتهم البحث 
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غة المعلوهات»وتدققيها وشرها بين الاين . 

تمتاز المصادذر المفتوحة للمعلومات التى استفادتث من التطبيقات 
والتكنولوجيا المعاصرة بملامح عدّة: أهمها: 

وقرة المعلو مات وتعددها وتنوعها. 

2 انفتاحها على اتجاهين : الحصول على المعلو مات وإيداعها. 

توافت اشكانق لابو كدية شيعي «الشيظةة ال كاي عله 

توافر حد من الشفافية. 

الانتقال من معارك ذات سمات فنية إلى معارك في شأن المحتوى 
االإعلامى والمعلوماتي. 

عام 5١8495‏ كان بحجله فورين بوليسى زب أامط ببوتوممر] ) وك من نشر 
مغهوم ( الْمَوة التاعمة») في مقالة للباحث الافور كىن جوزيف نأي (عال8 قطادرءو0[) . 
كان ذلك بالتزامن مع نمو تطبيقات الجيل الأول من الإانترنت» وقصد ناي 
بالقوة الناعمة استخدام وسائل جديدة خلاف القوة الصلبة أو التقليدية في 
0 م ل 1 

مع نمو الشبكة العالمية للمعلومات ودخولها في زواج متعدد مع 
التظبيقات ١‏ الاغلا فيد للشبكة :: التتمرت كفن تو فير آدوانت مساعدة في إنتاج 


2١0‏ ام ركه مك3 مالعل[ إن بعممقاء 221 نو د20 716 ,أل تتام تاهآ مماعقة مه علط تتمئعععطم 


(؟5*ع) .(2006 بلاتقبمطء 2 23) برمنزوم بروزع وم جرع بجوم 50116 :ملقعث علسلط1» رعنزلة .5 امعومل 


1085 


المضادن :الاععلامية وإذاوتها» الى أن «ظهوت: اول اشتكال المحف 
الالكترونية («روتلهط :ه10 عمزام0) فى مطلع التستعنكاتة: بعك عكلمة ا تبلبتكست» 
()<6]ءاع1) التى تعود جذورها إلى عام 5 فى التعاون الذي حصل بين 
مؤسستي بي بي سي الاخبارية (©88) وآي بي إي (2)84 حيث عرف نظام 
الدرييه الأول باسم «سيفاكس» (0668)» وعرف نظام المؤسسة الثانية 
باسم «أوراكل) لقنا 

على الرغم من عدم القدرة على تحديد تواريخ دقيقة لنشوء الصحافة 
الالكترونية» فإن صحيفة هيلزينورغ داجيلاد السويدية كانت أول صحيفة فى 
العال سي الكتوو ا فل اشيكة الاقر نك ام 071 

عام ١447‏ أنشأت «شيكاغو أونلاين» أول صحيفة إلكترونية على شبكة 
«أميركا أونلاين»”* ". وبحسب وجهة نظر أخرى» فإن أول موقع إلكتروني 
صحافي انطلق من كلية الصحافة والاتصال في جامعة فلوريدا عام 1997, 
وهو موقع «بولو ألتو؛ (1:0ه واوم)"' "'. وفي منتصف التسعينيات» ظهرت 
خدمات الوسائط الاعلامية المتعددة (34011516013) فى الوقت الذي حل فيه 
عام 1ع ال نحو ٠٠‏ صحيفة عام 1 ووصل العدد عام دا 


ع ل ا 0 - حرة 1 


تُعَدٌّ تغطية أخبار انفجار مدينة أوكلاهوما (0112002) في ١4‏ نيسان/ 
كد نقطة “مر عل ملاقمة لضت يذانة المهيادن الأعلوية المفتوحة 
بشكل لافتء وهو الحدث الذي عد فى حينه أسوأ «انفجار إرهابى» على 
أرض الولايات المتحدة» وقتل فيه 0 شخصًا. وفي الوقت الذي بقيت 


( 9 ؟) /مه ك«معمط مدتعممطه معطا هه متلعللا عتتونعء مط ::«داأم«مول أمانواط ,مأماموجة 1 مابع ع 
.32-3 ممم ,(2003 ,0اعقلع1]1آ ع صقمودبجم] :1840 بمستقطصمآ) بسئن هعمل 
(0" المصدر نفسهء ص ”57. 
(5؟) عباس مصطفى صادق». صحافة الانترنت: قواعد النشر الالكتروني الصحافي الشبكي (أبو 
ظين :«الظفرة للطبافةة. "447541 هن 0-31 1 


و 


الرة 3 .نم ,.لأط1 ,مأم سوبجم 1 
(710) المصدر نفسهه: ص 1 


١7 


فيه وسائل الإعلام التقليدية تعاني فقرًا واضحًا في المعلومات حول الحدث 
الكبيرء استطاعت المواقع الاخبارية على شبكة الإنترنت أن تتحول إلى 
مصدر مفتوح للمعلومات الإخبارية من خلال انفتاحها على مصادر متعددة 
وواسعة يشخلها أفواك ومؤسسات» اهلرة: إذ نشرت خريطة للمدينة وموقع 
الانفجارء كما نُشر رسم مفصل عن الأنواع المختلفة للقنابل المستخدمة في 
الهجمات خلال الساعة الأولى من الانفجار. وفى أماكن متعددة على 
الفدركة اقامق رطتاار مفمدذة أخرى. يوك مشاية: عدت 0 بوتطرع: اخرود 
لكتابة تقارير إخبارية حول التفاصيل» وأخذت مواقع تنش 'أسماء النالخية 
والممعففيا كل الى اب كي 7 

عام 1944. تكرر الأمر بصورة مدهشة مع حادث ارتطام طائرة "توا 
800 73) التى غرقت فى المحيط الأطلسى». حيث وفرت مصادر 
الانترنك المفتوحة ميات السهاد ات معول: الاوك .وصلت: إلى إنبات :ازتظاء 
الطائرة بمنطاد عسكري غلنى. الشاط»:؛ 

بدأت المصادر الإعلامية المفتوحة أفقيًا تبرز على نحو يُعتد به منذ عام 
8 من خلال شبكة (إندى ميديا' (246018 100)» وهى مجموعات من 
وكالات الآنباء الذداعية إلى إعلام بديل» عبرت عنه بلقاي فى منظمة 
العداوة العالقية» «وبيظ “ضعو كد كذ [[لبدز الب واتشحمة” الببر ل #اليعد وك الت 
اجتاحت العالم في تسعينيات القرن الماضي.ء حيث ساهمت هذه المعادم 
في إدارة حركة الاحتجاج العالمي» ودعت إلى العولمة البديلة” ". 


دشن الانفجار الهاتل فى مصادر المعلومات الإعلامية المفتوحة عهدًا 
ديد ا عقن كفانة وكتوعا مخ مطلع العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين بفضل الاندماج بين التكنولوجيا والإعلام؛ إذ ازدادت جاذبية 
وسائل الإعلام لاستيعاب التكنولوجيا الجديدة من جهة. وازدادت قدرة 
المنتجات التكنولوجية الجديدة على القيام بالوظائف الإعلامية بكفاءة 


زم المصدر نقسه ؛ من 3-1 


(9؟) مم11 :سا1 أن و5ل0بمع© أمع151 5للء31 عط معط 1 ,لإنانة3518 32 متبلط ايك معلتطامم] 
«ر8 12 تع طاقعذتاعء لآ أه جعووعء220 عطا 101 اع لامصمة طلا لتم ع5 [أرعمعرط ععتعنل ناث مالا عنامحرة 1 عكة 2211515 نامل 
48-65 .مع ,(2010) 1 .هد بك أو؟؟ بععاعي7 بردأ[منه تمل 


١0: 


مدهشة وسهولة من جهة أخرى. يبدو ذلك واضحًا في الاندماج الهائل في 
تطبيقات ومنتجات الأقمار الصناعية والكوابل والألياف البصرية والحاسبات 
والأجيال المتلاحقة من الهواتف المحمولة» وهو ما أوجد آلاف التطبيقات 
الجديدة التي صبت كلها في مصلحة الدخول في مسار تاريخي جديد من 
العصاد: الاعاابية لمشتو ا مويو رمن علا مع هله البيقه مع بطل 
الألفية في ما يلي : 

- تعدد وتنوع مصادر المعلومات الإعلامية كثيرّاء وهو ما خلق أول 
مرة بداية موت المرسل التقليدي. وبداية نهاية الاتصال الجماهيري وفق 


لمودجه التقليدي”' 0 


- كثافة هائلة فى مصادر المعلومات وآليات نقلها مقابل طلب هائل 
واستهلاك واسع. بحيث بدأت الوسائل الجديدة تغيّر هيكل الإعلام وبنيته. 
كأنها صّممت بحيث لا تكون السيطرة عليها مركزية» بل موزعة بين جميع 
لس 6 

مازكادة النعلو عاض كفدس المتاحة كفوعا :لت خلال الأعشياه 
المتبادل بين وسائل الإعلام التقليدية والجديدة معًا”'*. 


- التكامل والاندماج بين المصادر الإعلامية من خلال ما وفرته 
تكنولوجيا الاتصال المتعدد الوسائط (80115260182) وتكنولوجيا الاتصال 
النافل. عطيفانيها :المشعدةة الك اها الشيكة و 0 


- بداية ميلاد صحافة المواطن وانتشارها مع مطلع الألفية» أي الانتقال 
من الاتصال العمودي ذي الاتجاه الواحد إلى الاتصال الأفقي. 


خلال السنوات العشر التالية» نمت المصادر الإعلامية المفتوحة فى 
بيئة الإعلام الجديد. وهناك سلسلة من الأحداث التي شكلت قوة هذه 


0ع 380 - 365 بطرم «,21631013بالمحطه00) ؤقه قلا 1ه قط عط 1» ,تعمجاء 154 لمعه ععالقطن 


)51١(‏ عطا عمهصبعقدوعع1 لمة لزإعمممع<8آ ,5عمتون عتممجاععاط الورمعط1”' وتلعل1 جعلل» ,عدو امع 
177-91 .مم ,(2004 أكفناعسسة) 2 .مم بك .آهل ,كمع متسعك لوتعدى «رمتطقصم ل ه[اعخ] عممع 1ل نم -ءمطاياة 


(57) المصدر نفسهة. ص .١!!5‏ 
0 17 .مم «رله 21 عقط التتطه© ومو 181 كه قر8 عط1» ,تعوجاء 84 لمة ععطلهطت 


١ هه‎ 


المصادر. نرصد هنا أهم الأحداث التى شهدتها شبكة الإانترنت خلال الفترة 
ل ا ل ان بعحسنا مأ افده ذا و يسى توب من (10 م1 برططع بالا عط[ ) 
تحت عنوان «عشر لحظات للانترنت غيّرت العالم)'؟*؟': 


-١‏ توسّع موقع «كريغز ليست» (0ؤذآ 8ه0:8)ء إحدى الشبكات الكبرى 
للاعلانات المبوبة على شبكة الإنترنت التى أصبحت تخدم أكثر من 5:٠‏ 
فليية ف اكت بن 63اذول. 


؟ ‏ إطلاق موسوعة ويكيبيديا (41عمة171) عام .5٠١١‏ لتصيح بعد 
مرور عام إحدى أكبر الموسوعات المعلوماتية المفتوحةء وتقدم اليوم أكثر 
فون عقالة رأ و ا 


 "‏ إغلاق «نابستر» (:6)وم02) عام 270١7‏ وهو أشهر شبكات مشاركة 
ملفات: الموسيقن عير الانترنف: الى آثان ضحة كبيرة وفك إطلاقده: إلا أن 
انتهاك حقوق الملكية الفكرية لشركات إنتاج الموسيقى أدت إلى إغلاقه. 
وكان أحد أهم الأسباب في فتح مجال مشاركة الملفات المسموعة 
والمرئية. 

5 - طرح أسهم شركة «غوغل» للاكتتاب العام عام .7٠١١5‏ بعد 
بنلوانت وف اسسيه ا لتجمع ١,117‏ مليار دولارء وهو ما جعلها تطلق منتجات 
جديدة منها «غوغل إيرث)4. بريد اجي ميل»). 


6 ظهور يوتيوب وانطلاق ثورة الفيديو عام .50١5‏ وبالتالي أول خدمة 
بمبلغ ١6‏ مليار قودر: 


(غ5) . << متم .21205 :0ج وطماع تت مسبو > <يل10زه؟ معطا لمع صقطه 1121 5 اعتتدم صر 5ع نلا 16» 
(16) وّضعت موسوعة ويكيبيديا (»4ءم:1#1) فى الترتيب الرقم ١8‏ على الشبكة العالمية من 
حيث الدخول إليها بحسب موقع «ألكسا» (قع ملسم 21ج قنزولت 166[). وتؤسس هذه الموسوعة 
اليوم لك ديصدر رقمي ممتوح ع تاريخ الماضى » وهو مصدر متاح معجانا للناس : وتوجد فرص 
متساوية لمن يريد المساهمة في تزويده بالمعلومات» وفرص متساوية للمراجعة والتدقيق: «ه2 
إن أم ململ 76 «اوة<آ1 عطذ 1ه عتبايط عط له نلعم للملا عم رمك رعم0 ع8 لإزم اول مد ,رعاء جموعون ؟] 
117-46 .ترم ,(2006 عصنل) 1 .مم ,93 .01ب ,تصمائنط وى عجوم 


١5 


١‏ إتاحة فيسبوك وتويتر في عام .270١7‏ وفيسبوك هو أول شبكة 
والجامعات. فى حين أن تويتر شبكة متخصصة بخدمة «التدوين المصغر). 


- نزول آي فون» (026ط1) إلى سوق الهواتف الذكية في عام 
0 احين أطلقته شركة آبل ©اممه). وعد ثورة حقيقية في عالم الهاتف. 


العكسك هته الاتسازذات الى :وفعت بها التكةه لوهنا وحدعها السوق 
ووعدية: استعدا لمعته يي فى هسار العاف 13 لقره 
أبووه ْ | 

- الحملة الأميركية الانتخابية: شهدت الانترنت أثناء الحملة الانتخابية 
الأميركية في عام 25٠١8‏ حريًا سياسية وساحة مفتوحة لانتقال المعلومات 
والأفكار لامعل لياءحفية» تحولت القؤة السباسية الداعجة اول مرة .من 
التلقزيون لمصضلحة الانترنت. 

الانتخابات والاحتحاجات الإايرانية: نقلت شبكات التواصل 
الاجتماعي». وتحديذًا تويتره الانتخابات الإايرانية في عام .٠٠١4‏ 
والاحتجاجات حولها لحظة بلحظة. الأمر الذي لفت انتباه الخارجية 
الأميركية والدوائر الغربية إلى قوة هذه الشبكات وما تتيحه من فرص 
للمقار كة: 

- الثورتان التونسية والمصرية: في عام ١١١75؛‏ أدّت شبكات التواصل 
الاجتماعي دور المنسق والمنظم في الثورتين» واضعة اللمسات الأخيرة على 
فتنهيك: الكور 5 

أفرزت هذه التطورات الملامصحَ العامة ل «صحافة المواطن» التي تحتل 
لياع الأوسع العتار :فى البريت:الالكتروئ» :والوسابل الخعييةة: 
والمدوّنات» والتشارك في الصورء وشبكات التواصل الاجتماعي» ومواقع 
الفيديو. وفي حين لا تزال قوة التلفزيون تسيطر إلى جانب الإنترنت» فإن 
القوة الأخيرة تتقدم بسرعة كبيرة. 


١ 2 /ا‎ 


الشكل الرقم (؛ )١-‏ 


المعلومات والدمقرطة 


رابعًا: الحرية الحديدة والحدل القديم 

]د ملامح إعادة تشكل القوة من جديد. وهو ما يطرح السواك في 
شأن دور وسائل الإاعلام الجديدة فيهاء حيث تتنامى المناقشة حول هذا 
اللدوو يي تحدوة فى : ايعان اين د كا تكرت أمزر صحاف فنا قدي قن 
مناقشة القوة الجديدة ومستقبل الور ومدى قدرة الوسائل الجديدة 9 
المساهمة في إحداث فوارق كبيرة في نشر الديمقراطية : 

تذهب الأطروحة الأولى نحو تأكيد قوة وسائل الإعلام الجديدة في 
المساهمة في تغيير العالم من حولناء وفي نشر الحرية الجديدة. 

ترى الأطروحة الثانية أن الوسائل الجديدة أدوات غير فاعلة في ذاتهاء 
وأنها تُلحق الضرر بالدمقرطة بقدر ما تتيح من فائدة. لأن الحكومات 


(غ) عه ولمصسث بلماععء س1 عط امد [اتةا مم سام؟عظه عط تحطل/لا :ععصقط0 المحدذ» ,العسلهات «رامعاج اح 
.42 .5 ,(2010 تتعحامىء2) للك) «رععاعمز ببزعلمر «ررره 2110101 آ 


١8 


المسقدة ستحدم هذه الوسائل للا كرأه السياسي ولخدمة مصالحها. 


تذهب الأطروحة الثالثة إلى أن وسائل الإعلام الجديدة هي أداة أساسية 
في تشكيل القوة الجديدة في العالم» لكنها ليست القوة بحد ذاتها؛ إذ 
الاختيار المعرفي والانتقال في هيكل السلطة هما الأساس في تشكيل القوة 
الجديذة. 


ترى الدراسات الثقافية النقدية أن تاريخ كل تقنية يسير نحو المزيد من 
المراك يبن السسيط وق ولا مط فخ ذلف قيكة الالغ نفنة لأسن النضس كيد 
وسائل الاعلام الجديدة إلى مربّع السيطرة التقليدية» وهو ما يناقض مبدأ 
فذوتها على التحول: ان أذاة تقوه تعر المزيد. هه :الخبار اش الدمف: اطنةء 
عيك ١.8]:‏ بجوت داس لطر داك رمتسي حشر الاين لي ل 
الاعاكه العديو عن بار يق جه الاين رسا الكناز اك لاني 11 


أما التحدي الثاني الذي يُطرح في سياق هذه المناقشة فهو تحدي 
المضمونء الذي ينطلق من أن الئاس ببساطة يستخدمون هذه الوسائل من 
أجل التجارة والحياة الخاصة والتسلية. ومع أن هذا صحيح إلى حد ماء لكنه 
لايقلل عزن القوة الكامنة لهذة المفيادر والوساتل ع يع الناس» 
إن لم تكن هذه الاستخدامات أحد أهم 0-0 الجاذبية التى تحفز القوة 
الكامنة لهذه العلاقة» وهي التهمة ذاتها التي وجهت إلى الوسائل التقليدية. 


فى القروان الستادمى عشن كان :ده العا الذين يقتراؤن: الووايات 
الجنسية التي كانت تدفع بها المطابع الميكرة أكتن كتي ا مهن ابر أوون مارت 
لوثرء بينما كانت المطابع هي الذراع القوية التي دعمت لوثر في الاحتجاج 
فين الكتيية: الكاتر لتكية كنا كانف السحالاقى عا فر ته "الحومات: البريدة 
من توسيع للتواصل في مجال الحياأة التخاصية أمام الأشهبر كيه » فن الوفت 
الذي كان فيه للخدمات البريدية التي أوجدها بنيامين ا الذور 
الأساسي في ترويح معتقدات الثورة الأمير كية!**. 


2219/0 62 .م «بظهناهء تط لتم نمه© كمم ك8 كه لوط عطآ]» ,عع مع81 لمه ععقهطت 


(4؟) لصع بعتعطم؟5 عنتاطسط عط ,نع ه[مسعطععء؟ نونلء54 اواعمد كه ععجه2 لاقعتاناهم5 عط للاعتطك يماك 
16 .م ,2010 ,نتهلن بإعاعتطذ نصة ,ك5 .م ,(2011) 1 .مم ,01.90 ,كمنم ورا معاع عوط «رعع م قطن 1621 امم 


١6 


يرتكز الاتجاه القائل بضعف الفاعلية على ما يُسمّى «نزعة التراخي». 
بحيث يسعى الناشطون من مستخدمي الإعلام الجديد إلى إحداث التغيير 
الاجتماعي والسياسي من دون أن يقدموا شيئًا فعليًا. يطرح هذا الاتجاه أن 
هناك مقابل كل مثال نجاح لهذه الوسائل في إرساء دعائم الحرية الجديدة 
عقرات الامدة واكتر علن كايا وبالدالي على اقح قوئ: النغيي 13 ين 
تلن الأنعلة حتصاة: التيركات: السوداتبة والدولية الى انتكت اتنت عتوان 
«أنقذوا دارفوراء التي لم تفعل ما يستحق بالنظر إلى العافياة الاتديات: 
المزمنة. وحدث ذلك في المثال الإايراني في انتخابات عام .7١١9‏ على 
الرغم مما قيل عن نفاذ القوى الاصلاحية وحضورها على شبكة الإنترنت. 


تُقدّم حالات العالم العربي وإيرانء وإلى حدّ ما الصين وروسياء أدلة 
قوية فى الجدل حول حرية الإنترنت والوسائل الجديذة ومسألة السيطرة 
العو كزية: ذا لانيو ال النشاظة العرى ,طلي القنيكة م على الرقني من أن كريب 
اللغة العربية هو السابع في المحتوى الإعلامي على الشبكة”””'. يواجه 
ميقا طن انتما ل النقانة:باللشياسة الخارصية :لل لآرائت: المسعد و مهنا لهي فى 
التظقه وهر جا عم فى" العيييس "كار القافلهالشيكاك اللححياف: 
وحركة التمويل الواسعة التي يتلقاها مدوّنون ونشطاء عرب من منظمات 
ومؤسسات رسمية وغير رسمية من دوائر أميركية وغربية» على الرغم من أن 
معظم المبادرات العربية الناجحة على الشبكة في النشاط السياسي والحقوقي 
لم تكن عيذ لكي معدت د ةا 


وضعت الوللايات المتحدة سعدا ااسياسة حرية الاكرضت» منذ مطلع عام 
">١5‏ محورًا ابيب و وبا شيا الخارجية؛ إد أعلدت وزيرة الخارجية 
هيلاري كلينتون أنها تعمل «من أجل جهد دائم يستعمل قوة تكنولوجيا 


(54) اأمعنناوط2 نصة ,عتعطم5 عتاطيط عط ,تزع هامصطعة؟] تقتلء 81 أوتعم؟ كه ععسروط لوع أ أامط عطله ,واراتطة 
12 .م «رعق مقط 


لل ع نادي دبى للصحافة. «نظرة على الإعلام العرتئ 5,18 اال » (تقرير» نادي ذبى 
للصحافة . شركة فاليو با رتثرز» 84 5)), 


(51) سامي بن غريبة» «الحراك الإلكتروني العربي : مواجهة القمع ومخاطر الاختراق.) 
الوصلة : العدد ١١‏ (١1١55؟).‏ ص .١‏ 


١1 


الاتس از تطيقافيا لخلامة" اماف الرلارات : السحدة الدرا واس ل 
هذا الأساس أطلقت مبادرة «المجتمع المدني 295١‏ التي تهدف إلى مساعدة 
المنظمات الشعبية في كل أنحاء العالم من أجل استخدام تكنولوجيا 
المعلوماسه: وحصفيت :6 لانن در لآ للشورق الاوسط: .وكتمالك إفريقيا” 
وحدث الأمر مع دول أوروبية أخرى» مثل هولندا وفرنساء ليتزامن هذا 
الجهد في الدفاع عن «حرية الإنترنت» مع التضييق على من يُسمُونَ اليوم 
«المنشقين إلكترونيًا» (1]5مع1215510 نكن 


تتحدث الوثائق الأميركية الرسمية حول دفاعها عن خمس حريات 
يدعمها اد نقوريت (حرية التعبيرء حريه العبادة. التحرر من العوز. التحرر 
ناشوف خدرية الاتهدال و العو امي )757 قينا سمخ مقطو اك ا 
وكطدك عدن اعرد المعلو مات ونظرية: ما تسنمي الام السيبيرى العالمى؟ إلى 
إجراءات تحدّ عمليًا من التدفق الحر للمعلومات؛ فأنشأت في عام ٠٠١8‏ 
مكتنًا 0 السيامسة الخارجية فى شان الفضاء السيبري » وعين لكيس 
الأمير كو بازاكة إزكا ها قينا فو 45223 وطملت. مدل للق الو قت فى 


تواقن لواف :الو لأرالك: لمعي 1 وعما ساني عدد دنهو الأول اكد نه 
على قدر اتدافاعها تحن حجرية الاتترتت» ثمة إرادة سياسية تعمل علئ 
تثبيت السيطرة المركزية على الشبكة. حيث توجد علاقة شائكة بين 
الأذاوة لخر كه بو الك كاف الكبرف ‏ المسط عل الشقة شيف كان قد 
عمل فيابنا عدد كبير من مسؤولي التشازحية"الأميركرة البوف 140 
]فى شتركاته الاأكرنة. ودهبه اربعة مو كان ديري اغوغل) 
للعمل في إدارة الرتس ا 


(؟25) عط1) «بتسصملعع؟ أعمععام1 صه مالتقصعظ رعلة51 06 لإتماععع5» ,ممغستكت سقطله 1 11111519 
. < 801 .2126113 الالال إتراخط >> ,100 رماع متطمهة لملا ,مدعو بعلم 


200 بن غريبة» المصدر نفسهء ص .١‏ 


(5 0) اأتصاغط > ,2010 «رلإ يصع 213 عطا هذ مسملععمط أعممعتصآا مه أعقطد5 أعمط1» ,عأهقاد [ه لوع تتا جومعد] 


. <2 باع .211161108 . لابه 


(هه) 1 1151© 


(5ه) بن غريبة ؛ «الحراك الالكتروني العر بي : مواجهة القمع ومخاطر الاختراق»» ص ظ16- ل. 


١1١ 


ندل السفارضنات: اليع و ع الاسفر النحية لاتير قية ديول حو 
الإنترنت على حجم الصراع حول مستقبل المصادر المفتوحة؛ وإلى جانب 
الآأدلة السارقه على إزآاةة: السعطرة المركزية:- توصشث الأنشطة التباشة 
الدافعة نحو حرية الإنترنت بارتباطها بأهداف قصيرة الأجل وبظروف 
محددةء وبانتقائية تقتصر على مساعدة جماعة عرقية ماء أو دعم تغيير نظام 
شبياسى دادر مع المصالح الأميركيةء وعدم الاهتمام الجاد بالبعد 
الاجتماعي في الوصول إلى المعلومات”"*. 

وسط هذا النقاش العلمي المحتدم منذ التسعينيات» وبالرجوع إلى 
الخبرات التاريخية في دواد وسائل الاتصال الجديدة فى كل عصرء فإن 
كل الأمثلة الامبيريقية (انظر الجدولين الرقم (؛ ‏ ”) والرقم  :4(‏ ”)) لا 
توفر لنا الحكم الحاسم. وما لا شك فيه أن هذه الوسائل تؤدي دورًا 
مساعدًا لكنه ليس حاسمًا. ولا يتحقق هذا الدور إلا فى ضوء توافر شروط 
590 ال ١‏ 

د إن قوة الوسائل والمتصادر الجديدة محسومة فى التاثير التراكمى 
على المدى البعيد. 1 1 

- ترتبط هذه القوة بخصائص المجال العام في المجتمع والدولة المعنية 
وحدوده ومحلداته. 

حدود القيود والمحذددات التقنية والاقتصادية والقانونية والثقافية في 
الزهيول: الى الوساتل والمسياض الحدودة 

تقودنا هذ إل الفرقبية الأسانية ليذه التراسة يان الدكنو لويسيا: لضي 
هى الحاسمة فى تشكيل القوة الجديدة فى العلاقة الشبكية التى أوجدها 
لاقتنا واستتضا ام ل | لرسافل وسسويمكيقه: أول انر فزن تاذ لك تلو بون لقا 
المعرفة» أي الانتقال من فرضية الحتمية التكنولوجية إلى فرضية الاختيار 
المعرفي. 


(/21) لقعناااله2 لطة بعمعطمة عنتاطواط عط ,لزع ه[امصطعع؟ نقنلء14 لم50 غه رعجومط 1وع)(له20 عط1]» ,وعلتتنطك 
.8 .م «رعع مقطن) 


(68) المصدر نفسه»؛ ص 4. 


اا 


الجدول الرقم (4؛ - ؟) 
ونولوجيا قوة المصادر الإعلامية الجديدة (تاريخ الإنجازات)”* 
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الحدول الرقم (؛ ‏ 7) 
كرونولوجيا قوة المصادر الإعلامية الحديدة (تاريح الفشل )/*) 
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خامسًا: المصادر الاعلامية الجديدة: تحليل القوة 


يذهب دعاة منظور ١حتمية‏ التكنولوجيا» إلى أن الانتقالات الكبرى فى 
ناريك التشرية مااهى. إلا استجانة البصمية اللكتر لرسيا»: وهو ما يذاكره مارولد 
إيئيس (215ه81.1) وتلميذه مارشال ماكلوهان (مقطناآء54 .34)؟ إذ الأول يتحدث 
عن الأثر الذي خَلّفه اختراع الأبجدية في الثورة الأولى للاتصال» معتيرًا أن 
اختراع الأبجدية الصوتية ليس إلا تكنولوجيا فريدة» كان استعمالها يعني 
«القوة والسلطة والسيطرة على المواقع العسكرية البعيدة»”**. ثم تشكلت 
القوة مرة أخرى باستخدام ورق البُردى» ما أدى إلى إنهاء سيطرة كهنة 
المعبد وكتّابه. ونهاية احتكارهم المعرفة والسلطة"''. 


إن المسار التاريخي لتطوّر القوّة وعلاقتها بالأدوات» إذ يُقدّم الأدلة 
التي تخرج هذا المسار من الحتمية التكنولوجية (الوسيلة هي الرسالة)!''', 
فإنّه في الوقت نفسه يثبت الانتقال إلى «الاختيار المعرفي»؛ بمعنى أنه كلما 
تطوّر الاتصال الإنساني وكسر احتكار المعرفة وعمّمها على الناس أعيد 
تشكيل القوة من جديد. 

كان اختراع المطبعة واحدًا من أهم الاختراعات الإنسانية؛ إن لم يكن 
الأهم على الإطلاق. وهو ما فتح الباب واسعًا أمام إعادة تشكل القوة من 
جديد””'' في محطة هي الأكبر في تاريخ مقاومة احتكار المعرفة والسلطة. 
حيث تتابعت سلسلة من التحؤلات تجاوزت الحتمية التكنولوجية الجديدة 
إلى الاختيار المعرفي». وأعادت ثلاثة اكتشافات جديدة في عصر الأنوار 
سوف تؤسس العالم الحديث والمعاصرء وهي الاكتشافات التي يعاد 
اكتشافها مرة أخرى في عصر الوسائل الجديدةء كأن التاريخ يعيد اكتشافها 
مجددًا مع كل وسيلة : 
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إغادة اكتشاف" الانسان: 

إعادة اكتشاف العقل. 

إعادة اكتشاف العالم الآخر. 

صاغت هذه الاكتشافات فى عصر الاتصال الجماهيري بناء القوة بعدما 
حل مبدأ القانون بدك في دا القوة"الضدلية::زناد. الندري: السفر فن::الن 
مذ رك إمداحية كبري ترود كه أورونا و السلملة لتقليي بولقو لمرو 
التي صاغتها قوة المعرفة في ذلك الوقت. ودفعت نحو ميلاد البرلمان 
وحقوق الإنسان والرأي والحريات والأيديولوجيات وفصل الدين عن الدولة 
والسيطرة على الطريق التجارية البحرية الدولية"”'''. وقادت إلى ظهور ثورة 
الأتعال: لا لكتورى: التو يد اش تعلق انمد وتط ان عياف لسريو وس ا 
الى الاذاغة والعلتويية الأهر الذي كه الاتصال مرة أخرى من إعادة 
تشكيل القوة على وقع التطون الكبين الذى احدث: القلايات واسعة لى 
وسائل وطرق سريان المعلومات». والأهم في مضامينها. في هذه المرحلة. 
عملت القوة الجديدة على ترسيخ «الدولة القومية» في أوروبا وظهور حركة 
الأستجما ريو ]دار ة العافسى الى الذي اسان الب جني هال م 
فيه اشكلت: الطاروقة «الفى تر فكها آلب سريان المعارماك فى العام .نرعطلة 
نوعية أخرى في تشكل القوة في عالم الحرب الباردة. 

للوقوف على حدود القّوة الجديدة ومدى مساهمة الوسائل الجديدة 
فيهاء لا بد من العودة إلى الفرضية الأساسية: من الحتمية التكنولوجية إلى 
الاختيار المعر في. 

اتسع مفهوم الاحتكار ليتجاوز الاقتصادء وليشمل الثقافة والسياسية ومن 
نَمّ المعرفة”*''. حيث يتشكل موئل أحد المصادر الأساسية للقوة. وفيما ذهبت 
ثورات الاتصال التقليدية إلى الارتكاز على قوة الحتمية التكنولوجية وهيمنة 
الوسيلة» يبدو في عصر الاختيار المعرفي كيف تعمل الثورة الرقمية على 


000 7106 لمأنو امن إن 05ا8 776 ,كتمتدآ 
24 8 لم ب,.للط1 ,مقطتت[ءاة 
(256 1210 1ك[ 


كا 


استكمال النضوج الاجتماعي للمعرفة؛ بوصفها مفتاح فهم القوة الجديدة في 
العالم المعاصرء حينما تعود القوة إلى الإنسانء لا إلى الآلة أو التكنولوجيا. 

تطور الاحتكار المعرفي في العصور الحديثة من احتكار عائلات أو 
يعبات فهكة لاسرال هته :ما + مووو | تاحتكان الجامعات: لمغازف :مفعننة) 
انو 0 لور العنكان السكبهاته المع 01 

1 حتى نفهم كيف تتشكل القوة الجديدة في عصر يذهب نحو تحطيم 
الآليات التقليدية لاحتكار المعرفة» يجب فهم مصادر القوة التى يمنحها هذا 
الاحتكارء وأهمها السيطرة على التراتب الهرمي للسلطة وإعادة ترتيبه من 
جديدء وبالتالي تفتيت مركزية السلطة» ثم السيطرة على ميزة السرعة التي 
تجعل من لديهم معرفة يصلون قبل غيرهم إلى ما يُمكنهم من السيطرة» 
كما هي الحال في القدرة على التنبؤ. وكأن لا فرق بين ما يفعله بيل غيتس 
(1811108169) ومايكروسوفت فى تحديد اتجاهات سوق المعلومات». وما كان 
بفعلة الكينة .والمعايد افى. مص القديمة. بالتنيق الذقيق بقيضانات لتيل التيجة 
معرفتهم الحسابات الخاصة بها (مع أن الأول يقدم معرفة مفتوحة أمام 
النانة والاخر, فيط تلك المغرافة بالسزية والكتهان)ء و ايزا قدوة احتكار 
المعرفة على الاستقطاب الحاد كما تفعل وسائل الإعلام في استعادة الهوية 
ولإيزاذ الجفافات العقاف”7. 

تشكل الاغلام 'الرقمى الجديذ .وها يتبيحه من 'تضادر معلوهات: مفتوحة 
فى هذا الوقت انتقالة كبرى لا تقل أهمية أو تأثيرًا عن الانتقالة التى أحدثتها 
المطعةة .وهر اخ الغرامن الأناسية فى تشكيل' لقره الجديد :فى الماك 
ويلاحَظ الدور الفاعل لوسائل الإعلام الجديد وما توقره من مصادر 
للمعلومات» ومن تأثير كما هو في الملامح الآتية : 


١‏ تجزئة القوة 
إن الخصائص المتنامية للاعلام الجديد تجعل من «(الاختيار المعرفي»)» 
لا من الحتمية التكنولوجيةء أساس إعادة تشكيل القوة المعاصرة؛ لأنها تنقل 


2200 .6 .م ,(2010 ,جددمع© مامح8 جبعوعم إعارو لا بو [8) عوسروط زه معبوير 73 بعلل« .5 اوعدو ل 
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المجتمعات والسلطات والأسواق من الصراع على التفوق التقني واحتكار 
الأسرار التكنولوجية إلى الصراع على المحتوى الإعلامي والمعلوماتي. 

يتحقق الاختيار المعرفي بفعل ثورة الإعلام الجديد من خلال مبدأ 
أساسي قائم على تجزئة القوة التقليدية وتفتيتها إلى أجزاء يسهل وصول 
الآفزاذ إليهًا؟ إذ ظالما اخدتكزاتث القن ة بأشكال متعددة كها تمر كنات.. سيدا 
تعجزئه القوة يعني تعميم المعرفة وتسهيل وصول المجتمعات والأفراد إليها. 
وجعلها فى متناول اليد؛ فكلما ازداد تدفق المعلومات زادت قدرة الناس على 
الوصول إليها وتحويلها إلى معرفة. وبالتالي أصبح المجتمع أكثر قوة. لقد 
كان يقبع خلفه احتكار المعرفة» إلا أن التجزئة الأولى للقوة لم تُمكن سوى 
النخب من أن تدخل على خط المشاركة في تقاسم القوة» وهو ما يفسر جانبًا 
من التحولات الكبيرة التي صاغت مراحل تشكل القوة في الحضارة الغربية 
على مدى ثلاثة قرون. أما الاختيار المعرفى المعاصر.ء فجعل من وسائل 
الإعلام ومصادر المعلومات المفتوحة اذا اكيت القوة والانهاء التدر يجي 
للسيطرة المركزية» حيث يصبح لكل فرد جزء من هذه القوة من خلال الحق 
فى المعرفةء والحق فى الوصول إلى المعلومات. والحق في استخدام القوة 
التى تمنحها؛ إذ ترتبط مصادر القوة الجديدة باذوانث ضهمة ل 

الوفرة الهائلة فى المعلومات. 

ت القدرة وإمكانية لوعو ل 


التراجع التدريجي للسيطرة المركزية على الوسائل. 

دقام يريم الققار كدو التعيت» 

التفاعلية. 

تعدد المصادر وتنوعها. 

لا شك في أن القوة الجديدة تتمثل بتعزيز المشاركة وزيادة مساحة 


)258 أقع اناه لم بعععطمة عناطنط عط ,نزعهامصطعع 1 نوتلع54 لماعوذ أه ععبتوظ امععتلوظ عط[ ,تإعلواطد 
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الحريات» كما فعلت المطابع والخدمات البريدية والبرقيات والهواتف فى 
السابق. إلا أن الوفرة والإغراق المعلوماتي والإعلامي اللذين توفّرهما 
الوسائل الجديدة لا قيمة لهما من دون التفاعل الذي جعل الفرد العادي 
لأول مرة في التاريخ منتجًا للمعرفة ومصدرًا قلبَ العملية الاتصالية 
التقليدية وغيّر من هيكلها القائم على مركزية من يقوم بالاتصال. 

إن تكنو حفقة العملية"الأتصالنة قو إلى النكين الأ كيز ختطووة: مق 
الهرمية العمودية إلى الخطية الأفقية في القوة. أي الشبكية» بمعنى الانتقال 
من قوّة يصوغها الارستقراطيون والطليعة والنخب والقبائل والأحزاب والقادة 
إلى قوّة يشكلها عامة الناس» ولكل فرد منهم حصة يتأهل لها بقدرته على 
الاختيار» ومن التلقى لون المشار كه ومن احتكار القوة ا تحزنتها.. كانت 
قَوّة الناس موجودة ويخشى منها في كل العصورء ولم يكن ينقصها سوى 
التنظيم - وهو ما تفعل بيئة الاتصال والاعلام الجديد جانبًا مهما منه. 
؟" ‏ الحاذبية الجحديدة 

يعقوم ممهوم المَوة قالعا يز في نموذج الإعلام الجماهيري التقليدي على 
تين :10لا كرا العيص 1و الدج هري معدي الرعية 
والإرادة. واستخدمت هذه العناصر بأساليب واستعمالات متعددة» لم يكن 
كان بالعصي وحدهاء كها لم يكن الدفع بالجزر/ والرشى وحدهما؛ بيتما 
في بيئة الإعلام الجديد ونموذج المصادر الإعلامية المفتوحة» تقلب التراتبية 
نينا انا ييحيث يصبح الجذب على قاعذدة الهرم المقلوس» ويتراجع الاكراه 
1 . 2594 

تتنوع خصائص الجاذبية الجديدة وتختلف أوزانها المعيارية من مجتمع 
إلى آخرء ومن حخدث إلى آخر. إلا أن جوهر الجاذبية التى تقود الملايين 
قالش لعا إل :التفاعا::والمتشاركة فى تشكيل _ القوة الحديدة يكمن فن 
١ ١ 0‏ 


593 .ج «عسحوم إن منبمي. 716 رعلزاا 


(*/) المصدر نفسه؛. صن. 48. 
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ب جادبية المرونة: أي سهولة الوصول والنفاد وانخفاض التكلفة 


”ب جاذبية الحدود الشفافة: 5 شفافية الحدود المادية وغير المادية 
ونفاذها بين الأوطان والموضوعات والأفكار والأحداث. 


جاذبية الفغر ص الهائلة : وهي تمود الاغراء عبر الاغراق المعلوماتي 
والفائض المعر في والتنوع والتعدد. 


جاذبية تمدد الهوية: بما توفره من إغراء وبناء السمعة المعنوية 
والهوية العالمية. وفى الوقفت نفسة القدرة على إخماء الهوية. 

جاذبية الاندماج والاستقطاب: بقدر ما توفر البيئة الجديدة أدوات 
للصهر والاندماج في خطابات عالمية» والتوافق على جدول أعمال للفهم 
الوقعرك"'"أعاثية أذوات احرف :ذاتك. سادرية تخاضة لاتقطان حياغات 
وتيارات وثقافات توفر لها هذه البيئة وسائلها الخاصة لإابراز هويتها (ما 
تبك :« الكو عاك الصا 


تلتقى سياسة البحث عن الهوية مع جاذبية الاستقطاب لتشكل جانبًا من 
ملامح الثقافة السياسية العابرة للحدود الشفافة. مثال ذلك ما يجري وسط 
الشباب المّهّرة في استخدام تكنولوجيا المعلومات في المدن» فبدء! من 
الفلسطينيين» مرورًا باليونانيين والأرمن» مرورًا بشعب الهمونغ في الصين» 
يتعلم مستخدمو الإنترنت ومصادر المعلومات المفتوحة كيف يبنون ثقافة 
فما تي اناق انفد ا ددن انق تَعظم المشكرك" سيت اد عا قةدية هد 
الاشيكال4ك ييه الاتعيال) السياسى الى عدن قبير فى السوات الاعهابب: 
الاححيافنة وسس 7الأخر ابم الاجلذ فين اده سرف إلى ليان 
خطابها حينما استخدمت هذه الوسائل في جذب الناخبين””"'. 


1/1و لع بلل80 5011 تلتدعة علصنط1» ,عرولح 
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الشكل الرقم (4 - ؟) 
تحليل الجاذبية 


 '"“‏ انتقال القوة 


مألوف. لكن الظاهرة التي يشهدها القرن الحادي والعشرون لا تتوقف عند 
الانتقال التقليدي للقوة من دولة إلى أخرى»؛ بل يصل إلى انتقال القوة من 
النوك إلى الاسعيهاك و الك نارق 5 


يتزامن هذا التطوّر المتسارع مع بدء تلمّس مؤشرات الانحدار الأميركي 
المفترض أو المتوقع. والتطور المهم أذ اديه لسن فى التكيبات التي 
تفترض صعود الصين أو الهند أو البرازيل فى غضون عقود قليلة» وتفوقها 
على الولايات المتحدة. بل يتمثل أعظم التهديدات بما يسمّى اليوم «قراصنة 
العصر)ء أو «البرابرة الجدد» من كيانات غير معلومة» أو غير تابعة لدول 
تمل مصادر المعلومات المفتوحة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات أحد أهم 


07/50 63 ام سرقع بدو 8011 ااتتوعكة علصتط1]» .عجادح 


١7 


1 .لما ل : ١‏ ايه 
التلعنياء ووحات للك فى ين تقانى: انعد أو لمن (السنيير ان 

كان المقاومون عبر التاريخ يُسمّون القراصنة أو البرابرة كما يُسمّى 
اليوم رواد «المقاومة الالكترونية». وما مؤسس موقع ويكيليكس جوليان 
عل القراصضيلة الدين تعيكة أن يهاجموا دولا مثل ما حدث مع الولايات 
المتحدةء أو كيانات مثل «ماستر كارد» أو «فيزا». ولا يتوقف التهديد عند 
استخدام الجماعات المتطرفة لهذه الوسائل. 

إن مرحلة انتقال القوة وفق المنظور التاريخي ثوفر مقارنة تحتاج إلى 
توقف وقياسات تاريخية متأنية مقارنة بحالتي بريطانيا وروما. إذ بقيت روما 
مهيمنة لفترة ثلاثة قرون بعد أن وصلت إلى أوج قوتهاء ولم تركع بسبب 
فو ككل اماع نودرت او 


ة ‏ انتشار القوة 

يبرز انتشار القوة أكثر تعقيدًا وحساسية وتأثيرًا من انتقال القوة؛ فالدول 
هي الماعل والمهيمن على القوة الصلبة في علاقاتها مع مجتمعها وعلى 
الساحة الدولية. لكن الدولة أخذت تجد بالتدريج أن الساحة أصبحت أكثر 
اإكجاماة والسيطة علييا كدر مبعوية: لآن قمعا لا ستيان :ين السكان 
أصبح قادرًا على الوصول إلى القوة التي توفرها المعلومات والمعرفة. 


إن انتشار المعلومات وسهولة الوصول إليها وتنامي المصادر المفتوحة. 
يعني أن القوة ستكون موزعة على نطاق واسعء. وأن الشبكات غير الرسمية 
قتعي على <تقايضن اتشسكان المعلوفاف:فى .يذ البيرز قراطبة العفليدي77, 
فكلها .ازداة انتشان المعلو مات أفقيًا؛ اد عرض قاعدة القوة» وازدادت 
صعوبة التحكم المركزي بها. 


(ه؟7ا) المصدر نفسه ه ص 8م 


ز/الا) لامعنناه2 لصة بعنعطمة عتلطيط عطا ,نزعهامصطءع]” تقتلء54 أواعوك زه «عصمط لوقعقعزلوط عط1ل» ,اتوك 
12 م ذرعع 8328 


١/5 


كما أن السرعة التي يتسم بها عصر المصادر المعلوماتية المفتوحة يعني 
أن الشكوفات مستتمكن من قراض قذر مخلود :من السيطرة: بتما تحلما 
الدروس الجديدة من تونس ومصر أن الزعماء السياسيين لم يكن لديهم 
متسع من الوقت أو الحرية قبل أن يستجيبوا للأحداث. 


ه ‏ الوفرة والندرة 

يعنى ذلك الانتقال من قوانين إدارة الندرة إلى الوفرة والاغراق» وعلى 
الرغم من قوة العرض الذي تمارسه وسائل الإعلام الجديد وعلى رأسها 
المصادر المفتوحة. يعمل قانون تجزئة القوة على جعل الطلب أقوى من 
العرض ؟ إد الأفراد هم الذين يبحثول ويلتمسون معلومات وسط مجتمعات 
معننة فارقة< كلها آزؤاج الاسكيذك منيا زادت التبعلوقات١‏ الوتف ره 
وتراكمتء. على العكس مما يحدث فى الموارد التقليدية. 
المعلومات» وحجم الفقر المعلوماتي الساكنم عيسوت عيقي) كدت 
خزائن زوجة الرئيس التونسي السابق وما تحويه من ذهب ومجوهرات 
واموانة 0 أرصدة الركسضن, المصري البسادةة بت تلت كل 
حادثة صدمة معلوماتية للرأي العام. 


ك5 قوة الناس 

إن الملامح السابقة من تجزتة القوة وانتقالها وانتشارها ومعاندتها 
لقوانين الندرة» وما تتمتع به من جاذبية تصبٌ كلها في الانتقال المتنامي 
للقوة من النخبة إلى الناس. كما انتقلت في عهود سابقة من الفرد إلى 
العف 1 

تؤكد هذه التحولات المتنامية أن معيار القوة الجديدة لم يعد يقاس 
بمعايير القوة الصلبة التقليدية. وفي المرحلة الانتقالية التي يمر بها العالم. 
سيبقى الجمع بين مؤشرات الحالتين. ويلاحّظ كيف أن مصادر القوة تنسحب 
نحو الجهة التي تملك الرواية الأفضل للوقائع. في حين أن العالم يشهد 
تراجعًا حادًا في موثوقية المؤشرات التقليدية لقياس القوة. 


١/1 


إن الشكل المتوقع للقوة التى سيمارسها الناس في هذه البيئة غير 
واضح المعالم على الرغم من ملامح تحؤلات القوة التى ترصد بكثافة. 
ويحتمل آن"تانى «مفاجات غير تو قعة خلال العقوة المقيلة اف :شآن الموق 
الكافك وقكلء الفولة رعس الا مس عون للك نانك ركذا جد على سيد 
المفان كانت اللو ساف المتفوصة ال تقرط الو مها يقننة يلاه ولو كه 
انالك اماو انه لزت ملكي القا زو دير نما عميلة تاها تفن الناينء 
وتعمل لحساب الناس الذين يشكلون عجينة القوة الجديدة. ولعل ويكيليكس 
وفت فلج السحة اول وكالة استخبارات في التاريخ يملكها الناس وتعمل 
لحسابهم؛ قد يكون لها عميل في أحد المستودعات في الصين» وفي الوقت 
نفسه عميل آخر في البنتاغون في الولايات المتحدة؛ كل منهما يُوظف تقنية 
الشبكة ويكسر السرية والاحتكار”*”". 


الشكل الرقم (؟ ‏ 7) 
بيئة القوة الجحديدة 


اذ 
طش ساي ماي لاع سدع عع من م سح م م م ب حم مسن 


(8لا) عنما فوط 4مم8 «بصه ناهج أصدعم 0 أقمعط موك همنلعكل8 بعل امدصو ا ممعام[ صخ :نلوء 111 ةا» 


. <2 2011 .8321156 14ت 501 التقطال قوعط. جتجح >> ,(2011 إتقتاصج [) عد«تعيوعماطا 


>07: 


ادي المحال العام المفتوح 


تتحدث أدبيات الديمقراطية الكلاسيكية عن الدور الذي أدته الصحافة 
السرم في تشكيل المجال العام عن طريق توفير فضاء للنقاش العام» ما 

خلق القيم السياسية المشتركة ب بين النخب ؟ وهو ما فصّله هابرماس في كتابه 
التحول الهيكلي للمجال العام حيث يعود المجال العام وسيطًا بين المجتمع 
المذني 0 وبينما عملت الصحافة على اكتشاف ثورة المجال 
العام؛ عادت وسائل الإعلام في الديمقراطيات الحديثة واحتلت المجال 
العام وشوّهته من خلال هيمنة التكنولوجيا التي توفر السياق الملائم لجعل 
وسائل الإعلام تعمل لحساب المصالح والأيديولوجيا. 


تهون | لضام الاعللايةة: المتكرسة اط اعد ممتكول لمان (العاء 
ا 000 
المجال العام المفتوح الذي يدشن بفعل الاختيار المعرفي وما تتيحه المصادر 
الاسافية المودندة" المتفوسفة رك القن تنام دن لو الكت وها الى 
تيان يفيت الشتخكسة ال الكاسر نيدي دالت اك فى كون الآأدوات 
العديلة أدواك ضاف و اجعماعة اعد ين كر نيا دراك سا عوفة ا 


لذا نجد أن المجال العام المفتوح يتأسس ويتعمق بفعل الفرص المتاحة 
أمام معظم الناس في الوصول إلى المعلومات والحصول عليهاء والفرص 
المتاحة في إيداع المعلومات واطلاع الآخرين عليها والمشاركة في إنتاجها 
وإيداع الآراء والمواقف وتشكيل الاتجاهات نحوها. وهي المرة الأولى التي 
يتاح فيها عمليًا لعامة الناس المشاركة شبه المتساوية في هذه العملية التي بقيت 
في السابق متاحة للنخب» ما يتجاوز نظرية انتقال المعلومات على مرحلتين 
التي تفسر هذه ل ل ال حيث تنتمل 
المعلومات من وسائل الإعلام إلى قادة الراع: و منهم إلى الناس» ويؤثر قادة 
الراى الات ند يروة المناقفات أكتن جين الدود 0 لوسائل الاعلاه” 0 , 


(4 /[) رو بسموعلهن) ه ماس وتيود عق تع رعاوك عتأطبط عط كه مان مم/وجه<1 أممياعيسيق 186 ,كقتصرعطص1] 
5021 13014756015 


( ١٠ى/)‏ كممناء لط بتسححم2 له كممتتاقلطتته ط ,تممقاموء سمه 0) ومولة زه جالع 87 776 بلاعمم 115 .1 طامرعوول 
(1960 رووعء2 معط :للا بعمع عات )) طامروعوع] 


١ نا‎ 


نقلت المصادر الإعلامية الجديدة» وشبكة الانترنت بوجه عام ثورة 
الاتصبال نين شكلها ادبي الى الشكزن النقافى السيكى» وهو ما معن 
المشاركة في المصادر الإعلامية. هذا التطور الأفقي هو البناء التحتي الذي 
د سنن عليه الميجال العام ا لمفتوح. ومع ازةياة ] لنضوج الاجتماعي لهذه 
المصادرء وتزايد الاندماج الاجتماعي في الشبكة» وتزايد الاعتماد المتبادل 
بن 'الشيكة والكلفويون المياقتن (الستالايك):تزذاد- قر التيادل: الأكقى حفن 
المجال العام المفتو "7 


هناء لا يعود المجال العام المفتوح فتجرد بيكة تسسات" فيها المعلومات 
أفقيًا وعموديًاء بل ساحة واسعة للنقاشات العامة ولميلاد قوّة الرائ 
والموقف. لقد مثّل «المنتدى الاجتماعي العالمي» عام ٠٠١‏ الحدث الأكثر 
بلآئية لاشثيار قدرات المضادن :الاغعلاحبة الجمفعرسة والحديدة على لق 
شبكة عالمية متضامنة حول أجندة مشتركة وإدارة الصراع العابر للحدود 
الذولية سول الأنكان الض طرعهيينا المسدى غير عشراث الالاق: مد 
المشاركين الفاعلين من منظمات المجتمع المدني» ووقْر فرصة كبيرة لرؤية 
دور هذه المصادر في خلق المجال العام المفتوح العابر للحدود الدولية”””. 


ينتقل الناس من فضاء نهاية الأسبوع في مشاهدة الإعلانات التجارية» أو 
البحث عن فرصة أفضل لقضاء العطلة» إلى قضاء أوقات أطول فى التفاعل 
مغ القانسن السيرقى 997 أن الخال الناد: المتعويم لا يفاني بالقوة السراشبية 
الهائلة والمدهشة التي قد تقود إلى الثورات» بل يؤسس من ححبث ندري أو الا 
ندري وبشكل 0 أو عبن ل تعاونيات جديدة في الوعي وتعاونيات فكرية 
وابتكاريه جديدة في ما لات العلوم وَالثقتبات وال والبحث عن الحلول 
للمشاكل والمعضلات. لا بين النخب العلمية والفكرية فحسب» بل كذلك 
نيرة التاش ع“ حيوت تكقنية الفوة الحدردة في قدذوتها غلن, التفاد الن التاقن مد 


(85) «برصهنلخهناتمصهال كه كلقصصقم ,لعاعع 159 عط غمم للا ممأسامجع 1 عطه تجطللا بععسممط© المدصك» ,العسلهان 
,42-44 .جزم 


(85) ,م م/م «روعنجناه5 تعم0 ,وععدم5 درعم0» ,عطتلتتدرة طاعطقعتاع سه طاتصمك ماعن[ 
393-816 ,مح ,(2009 تعطلتتعاوء5) 1 .20 ,12 .01؟ ببومقعم5 همده تمفوع امم 


("ىم) لمءنناه لصة بعتعطم5 عالطسط عط ,نزعهأمصطعع1” بمتلع81 لواعه5 أه ععبومط [معتاتالوط عط[ » ,وعلط 
9 بط «رعم 015318 


١ا/ك‎ 


خلال العمل الجماعي الأفقي» كما هي الحال في الأفكار وبناء المواقف أو 
تقديم الحلول التي توفّرها المصادر الإعلامية الجديدة والمفتوحة في 
مجالات البيئة والطاقة والتغيّر المناخى والأدوية وغيرها. 


تساهم هذه المصادر في إعادة التشكيل العميق للثقافة السياسيةء وهي 
الملاذ الآمن الذي تولد فيه النقاشات العامة. يبرز ذلك بوضوح في الدول 
التي لم يتحرر فيها الإعلام بما يوفر إعلامًا بديلاء حيث توفر شبكة الإنترنت 
بئية تحتية لمعلومات مستقلة عن الدولة» ما يمكن الحركات الاجتماعية من 
: . 5 : (م) 
النمو والازدهار عبر عمل تراكمي لا يخلو من الصراء”** 
مارسته وسائل الإعلام الجديدة في الثورة التونسية ليس وليد رسالة دعت إلى 
الأمثلة أن مواطنين تونسيين يرصدون الفساد نظموا صفوفهم لإعداد أشرطة 
فيديو على يوتيوب تظهر زوجة الى تيف التونسي لمحا دق وهي تستعمل الطائرة 
الرسمية للقيام رحلات تسوق إلى مبلانو وبازيس"'***: نيبا كان الصضراع على 
مصادر المعلومات الجديدة قد وصل إلى قمته فى الحملة الانتخابية الرئاسية 
عام 7٠١4‏ حين استطاعت المعارضة التونسية أن تحقق حشودًا إلكترونية 
ميضاعفة :دنيية إلى خشوة عتربه الوكييسن: وافئ الوقث: الذئ خضل فيه الر تيسن 
التونسي السابق على 894 في المئة من الأصوات. حظي بنحو 5,ا9 في المئة 
من التغطية الإعلامية التقليدية» فيما وفر الصراع على الإعلام الجديد في 
تلك الانتخابات إشارة قوية إلى حجم المجال العام المفتوح وقوة تأثيره في 
وصل انتشتاق الشتكات الاجتماعية وسط الشباب التونسي عام 5٠١69‏ إلى 58 
قن المع وهاو را كذ فى ابا قاروا لثى تعال تمض المعو 3 


ع حيثث الدور الذي 


احتاج نضوج المجال العام المفتوح فى مصر إلى سنوات وأجيال من 


(85م) 38-359 بحرم بوعء ا ز2) #عععدماا 86 14نه ددع تمصمه©) ونلعءلا مولام ,110310 ١‏ 


(488) لإمقباصول 25 «راعاعه50 1ن مه قللعء854 اقتتع01[ 1ه أعممدآا عستائمآ عط1» بلمتسصوط .لظ «ناتطاط 
. < لامع 3ع اطع مدة. بواجا زوااط > ,2010 


(83) باسم الطويسي» «الاعلام الجديد في اليد القويةء» الغد.ء ,50١95/8/59‏ 


١ اا‎ 


المصادر المفتوحة التي بدأت منذ مطلع الألفية الجديدة. وظهر أول مدوّن 
عربي في مصر عام ,56٠”‏ إلا أن أول جيل من المدونين المصريين يعود 
إل ا 5« اروم اد ان دليف الرقتك )كان الركينى المتصترف 
ا وى ا ل ل ار ال م 
حركات احتجاجية شعبية على رأسها حركة كفاية. وتلا التعديل انتخابات» 
الرئاسةء ثم انتخابات برلمانية» ثم احتجاجات القضاة على تزوير 
الانتتخابات» وتفاعل المدونون بشكل فاعل مع هذه الأحداث. في هذه 
الظروف اكتشف المصريون جانبًا جديدًا من المجال العام المفتوح الذي 
ساهمت به المدوّنات في رفع سقف النقاشات» في الوقت الذي كانت فيه 
الصحافة المستقلة في بداياتهاء ولم تنتج بعد برامج «توك شو» على 
القتوات المضيرية الخاضة: فقاست» الهدونات وساحخات' الانكزنت» يدور 
البديل الاعلامي””*؟ وحجر الأساس في بناء المجال المفتو ”8 


ظهر الفيسبوك بقوة في مصر عام .3٠٠١‏ واستطاع أن يحصد شعبية 
واسعة خلال وقت قصير من خلال تكوين شبكات اجتماعية صغيرة وجماعات 
نقاشية متعددة: حيتث أئبتت الجماعات فاعلية أكبر من بقية تطبيقات الانترنت 
في تنظيم الفاعليات السياسية مثل التظاهرات والإضرابات والاعتصامات. 
وهو ما ظهر بقوة في ما عرف باعتصام 57 أبريل)”5*. وصولا إلى نضوج 
المجال العام المفتوح كما حدث في ثورة 550 كانون الثاني/ يناير .5١1١١‏ 


يُخْرج تراكمٌ القوة والتأثير المراجعةً العلمية من مفهوم المجتمع 
الافتراضي 9 مفهوم الميجال العام المفتوحء حيثث تقوم المصادر والوسائل 
بدور المنسق والمنظمء وإن بدا هذا الأمر في النظم المتحؤّلة أكثر وضوحًا من 
غيرهء وهي الحال التي تمد قادة المجتمع المدني بِقَوة كتوق الميحال العام 


(40) من أهم المدوّنات المصرية التي كان لها أثر ملموس في بناء المجال العام المفتوح : 
مدوّنة الوعي المصريء» بهية» طق حنك. العدالة للجميع؛ أبو نضارة؛ خريشة غريب» دماغ. 
الأغلية الضاحة» يا سراكى 1 

(44) وصل عدد المدونات العربية في نهاية عام 27١٠4‏ بحسب دراسة للشبكة العربية للمعلو مات 
وحقوق الإنسان» إلى ٠٠١‏ ألف مدؤّنة» تحتل مصر المركز الأول فيها. 

(89) أحمد ناجيء المدوّنات من البوست إلى التويت (القاهرة: الشبكة العربية لمعلومات 
عتقوق” الأ نتيان ع نا )ع ا ا 


١ 4 


المفتوح. حيث تتعاضد الوسائل الجديدة والوسائل التقليدية لتوفير الفضاء 
الفيودة كا حلط نب لطن لف انفكا بده فى لالد واانو ا نوو سني ود كي 


إذا كانت وسائل الإعلام الجديد تُمثّل أداة الحشد والتنسيق داخل 
المجال العام المفتوح. فإن مصادر المعلومات المفتوحة توفّر أدوات نوعية 
ذات وظائف نوعية أهمها : 

8 . 1 المجال العام المفتوح عفتنا عالهنا مفتوحًا من المصادر 
وهمراكز الإيداع للمعلومات المتعذدة والمتناقضة. 


- توفر 0-8 عالها من المحررين والمدققين والمتابعين من مختلف 
أنحاء العالمء وهو أمر يتجاوز وظيفة حراسة البوابة الإعلامية التقليدية إلى 
توفير اليانف للتصحيح الذات. من خلال التحرير والتدقيق. وتنقل لتنا فسن 
من سوق الأفكار والمعلومات التقليدية إلى المجال العام المفتوح» حيث 
تتنازرع المعايير التقليدية 00 القيم الجديدة» من الاجبار عن التطوعء ومن 
الحتمية أن الاختيار. ومن البقي الى الشلف, 

- يوفر المجال العام المفتوح وظيفة تفسيرية للمعلومات والأفكار 
ةا هه ع شاف المصادر. 


نوف" العفاعل اذى نافع فى تقل القوة ب والتاثير فيج السيحنيه إلى 
الناس» حيث يتبلور مفهوم «الناس» من جديد ويتجاوز مفاهيم الجماهير 
تقاليد العمل السياسي» وهم لا ينتمون بالضرورة إلى تيارات سياسية أو 
أيديولوجية» وينشطون خارج الأطر والهياكل الحزبية والتنظيمية"'''. 

في المجال العام المفتوحء تتشكل الكتلة الحرجة التي تقود التغيير 
من وسط الناس . وتتحرك فى كل المحالات6 وتلتقى على مصادر مشتر كه 
للمعلومات والمعرفة فى مقاومة الحكومات الكتومة. وفى إسقاط ثقافة 
السشرية وفى البحصث عن الحلول. 


0 «ابرأع أع50 الزن تنه وزلع754 10181121 01 اعدصتصط] عننامة[ معطت بلعوسةة؟ 3 متاتطم 
24١(‏ سن غريبة » (الحراك الالكترونى العرين : مواجهه القمع و مخاطر الاختراق»» ص 6 


١ 4 


خلاصة 

يذهب المسار التاريخي المعاصر نحو إعادة صوغ العلاقة بين تطور 
وسائل الاتصال التي تتجلى بالمصدر الإعلامي المفتوح وإعادة تشكل القوة 
على أساس يُخْرِج هذه العلاقة من أطروحة الحتمية التكنولوجية (الوسيلة 
هي الرسالة) إلى الاختيار المعرفي» أي القوة التي يشكلها الناس طوعًا 
نإر اذكب الحرة بالقدر الذي بكرن فيه من التدلى مات والمعرفة؛ بمعنى 
أنه كلما تطور الاتصال الإنسانى وكسر احتكار المعرفة وعممها على الناس. 
يعاد تشكيل القوة من جديد. ْ 

تو كك هل العتحو لاه المسافية “فى «بقة المتضادر الاغلامية الشديدة أن 
معيار القوة الجديدة لم يعد يقاس نويا نيد القوة الضلية التقليدية, وفي 
المرحلة الانتقالية التي يمر بها العالم سيبقى الجمع قائمًا بين مؤشرات 
الخالتين. :و بلاحظ كيفك أن فضادر القوة تسص» بحو :العية: الكن تمدك 
الزواننة الأففين لتر عاشي وان اللعالى يدهن تر ةعاذا في مركوينا 
المؤشرات التقليدية لقياس القوة. 


يتحقق الاختيار المعرفي بفعل ثورة الاعلام الجديد من خلال مبدأ 
أساسي قائم على تجزئة القوة التقليدية وتفتيتها إلى أجزاء يسهل وصول الأفراد 
إلا او لاله اعتكرنت؟ القوة نا قكاله معرده ااحتنيا: تمر كزيهة هيد سد دا 
القوة يعني تعميم المعرفة وتسهيل وصول المجتمعات والأفراد إليهاء وجعلها 
فى متناول اليدء فكلما ازداد تدفق المعلومات زادت قدرة الناس على الوصول 
الها وتعويلها إلى معردة#دوبالتالي اصع المتتمم اكت قرة يضاعب هذا 
الميدا عيلة انتشار جديد للقوةء وعملية انتقال واسعة من النموذج العمودي 
التقليدي إلى النموذج الأفقي؛ أي من النخب والطلائع إلى الناس» ومن 
التلقى إلى المشاركة. ومن الإجبار إلى الطوعيةء. ومن الحتمية إلى الاختيار. 
بحم :لزت رافك ععاذ يق ديك ومعاسن كناك رونهة المعلوها كبو دوانها. 

يُخرج تراكمٌ القوة والتأثير المراجعة العلمية من مفهوم المجتمع 
الافتراضي إلى مفهوم المجال العام المفتوح. حيث تقوم المصادر والوسائل 
بدور المنسق والمنظم» وإن بدا هذا الأمر في النظم المتحولة أكثر وضوحً 
من غيره» وهي الحال التي تمدّ قادة المجتمع المدني بقوّة أكثر في المجال 


مآ 


العام المفتوح» حيث تتعاضد الوسائل الجديدة والوسائل التقليدية لتوفير 
الفضاء الجديدء فيما تبرز نذر التفاؤل فى قدرة هذا المجال الجديد على 
التخلص من الهيمنة والتركيز اللذين بارعا وسائل الإعلام التقليدية. 

إذا كانت وسائل الإعلام الجديد تمثّل أداة الحشد والتنسيق داخل 
المجال العام المفتوحء فإن مصادر المعلومات المفتوحة توفر أدوات نوعية 
ذات وظائف نوعية أيضاء إذ الشكل المتوقع للقوة التي سيمارسها الناس في 
هذه البيئة غير واضح المعالم على الرغم من ملامح تحولات القوة التي 
ترصد بكثافة. ويُحتمل أن تأتي بمفاجآت غير متوقعة خلال العقود المقبلة 
5 شأن القوى الفاعلة وشكل الدولة ونمط التفاعلات بين الكيانات. 


الح العرة 

كتت 

بن غريبة» لبا و .:: (الوحراك الالكترووت ابعر فى : مواجهه القمع ومخاطر 
الاختراق.») الوصلة. الفن 351 513 

مروونقاف اندوو» لفون وسانا الإعلام في بناء الديمقراطية وتعزيزهاء»)(ورقة 
قدمت إلى المؤتمر الدولى السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة 
الدؤعة :قطن 55 تشوية الأول/ أكتوي.. ١‏ تشوين الناق تافر 35 

اتشريع حق الوصول إلى المعلو مات : مذكرة توجيهية».) (تقريرهء برنامج الأمم 
المتحدة الانمائى (11212): .)5١١7‏ 

الس ؟ سشهة. الحق فى الحصول على المعلومات فى الأردن . فسان مير كر 
حماية وحخرية الصحافيين:» 1 .5١٠‏ 

ساريىء حلمى خضر. ثقافة الإنترنت: دراسة فى التواصل الاجتماعى. عمان: 
وزارة الثقافة.» .5١١٠89‏ 

صادفق ٠»‏ عباس مصطفى . الإعلام الحديد؛؟ المفاهيم والوسائل والتطبيقات . عمان : 
ذاو الشروقة 14 


١١ 


. صحافة الانترنت: قواعد النشر الإلكتروني الصحافي الشبكي . أبو ظبي : 
الظفرة للطباعة. ا ل 

الطويسىء باسم . «الإعلام الجديد فى اليد القوية»» الغد: .٠١١9/97/59‏ 

عبد البرء فاروق. دراسات فى حرية التعبير واستقلال القضاء وضمانات التقاضى . 
القاهرة: دار النهضة العربية)» .5١١٠5‏ 

عبد الرحمنء. عواطف. النظرية النقدية فى بحوث الاتصال. القاهرة: دار الفكر 
العربيىء ؟*! 5 

علم الدين»؛ محمود. الصحافة فى عصر المعلومات: الأساسيات والمستحدثات . 
القاهرة : العربى للدشر والتوزيع. ,.5*٠‏ 

مكاوي. طينة اغياك :وليك سين" السك الاتصال ونظرياته المعاصرة. القاهرة: 
الدان الخضرية اللبنايية» كية ةع 

مكتبة حقوق الإنسان» العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» الأمم المتحدة. 
10 

نأجى » ايد المدونات من البوست إلى التويت . القاهرة: الشبيحة العربية 
لمعلومات حقوق الإنسان. .5١٠١‏ 

نادى دبى للصحافة » «نظرة على الإعلام العرى 5:85 1753153 (تقريز ناد 
دبى للصحافة. شركهة فالبو يار نوز ,.)5١48‏ 


اليحياوي». يحبى. أوراق في التكنولوجيا والاعلام والديمقراطية. بيروت: دار 
الفإليفة الماع الطرى 1 
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المشهد الثوري الافتراضي 
نحو مقاربة للأصول التواصلية للثورة التونسية 


الصادق الحمامي 


يُمثّل التفكير في الثورة التونسية من منظور تواصلي تحذيًا معرفيًا؛ حيث 
تييح "لشطانات العاف علي الاقران ا لتاسر اي الذي مارسته الميديا 
(وسائل الاتصال والإاعلام) الجديدة (دنل26 «216) في تشكيل الثورة. فهناك 
من تحدذث عن «ثورة الفيسبوك والتويترءء ووسم آأخرون الثورة التونسية 
بانها ثورة إلكترونية (2هنأنا[هع-8)ء أو ثورة افتراضية (دمنال1ه7عظه لقدح1/ا) 
كاذت» فيها للشيكائ" الاجتباعية وتسرييات: :ويكيليكسن .و الهدونات؟ ادوار 
حاسمة. وتشكل هذه الخطابات عوائق أمام التفكير في الثورة التونسية من 
مر ور املق » الأنها درل سهوور بك لا خدانك البهر تلن وا مل تعفها 
ضمن رؤية بع وميكانيكية. والواقع أن هذه الاباك أذ تقدّم معرفة 
اضيئلة بالأحداث بقدر ما تعكس حماسة متعاطفة مع الثورة إلى درجة أنها 
تبحث لها عن نوع من الفرادة. 

فى اول الكطلارع ميشضى منعالعة اتدكالية "القورة الترسية فى بعلاتعيا 
بالاعادم و اتفال و الميننا العديوة على :ودع لد ون تميق لاحك اناه 
الحذر المعرفى والابتعاد عن خطاب الحماسة للثورة. كما تستوجب هذه 
الامكالية نجاود النقارية الاكلاعية "التمرتينة باللحطة التارزيتقية الآنة تسد 
استكشاف السياق التاريخى الذي تكوّنت فيه الصيرورة التواصلية التى ساهمت 
فى شكيل: انور ةا» خصوضًا أن الأديات اللظرية "فى هذا المعهاله نادرة. 

لا تنفصل استخدامات الميديا الجديدة فى أثناء أحداث الثورة عن 
التاق النقاني لعي الوا كن ان :هذا الكتعاء فين علاقة الميدو 
الجديدة بالثورة التونسية في إطار ما يمكن أن نطلق عليه «دينامية التخريب 
والبداءة»: التي تسكلت: في المدى الطويل'وأقضت إلى سباق تواضللي ديد 
تحولت 55-57 السقيدة ل تفال تسات واخله ادف مسوورات 


١ /ام‎ 


(22005569) الثورة. إذ ساهمت الميديا الجديدة؛ من جهة أولى»> فى تخريب 
منظومة الإعلام السلطوى وتعطيل آليات السيطرة على الميجال العمومي» 
وأتاحت من جهة ثانية الأدوات والإامكانات والآليات لبناء فضاءات ثقافيّة 
يديل تلقف الححظة تاويقة معينة اليفة الحاففة الف تكنو اخلنا 
اتشيطة الشباب الاحتجاجيةء بل المشهد الثوري برمتهء أي بتعبير آخر 
صيرورة تفوريضص النظام وانبلاج المجديد. 


إذا تاملنا تطؤز الأحداث يمكة. أن قبت الطرق الى تجحسدت. سرد 
خلانبا مقامة ١‏ لعدريب ب زالبنات الى :كادف التبيد نالحد دل ونيا فلن انهاه 
شير قرو الباق تعر 3 تداولك بتاكل الاغاام: الخالمية بو العر جه 
الوثائق التي نشرتها منظمة ويكيليكس التى تضمّنت معطيات عذة في شأن 
النظام التونسي. وعلى الرغم من تعتيم الإعلام التونسي على هذه الوثائق. 
تمكن التونسيّون من الاطلاع عليها بواسطة الصحافة الإلكترونيّة والمدوّنات 
واضفحات الفمبوك"والقتوات القضاقة' (الجديرة غلن .وه الخصوض) هكذا 
ساهمت تسريبات ويكيليكس» بشكل ماء في إفساد صورة النظام التونسي 
آنه كوت :ها" كان بعس لعو يون عير لاقراعة ‏ هن اسطيراء العساد :إن 
عملية المساهمة في تخريب صورة النظام هي التأثير الأهمّ لويكيليكس الذي 
لا يمكن الاعتراض عليهء على العكس مما ادّعاه بعض المطلعين من أن 
وثائق ويكيليكس قامت بدور مباشر في إطاحة النظاه”'. 


بعد أسابيع قليلة من هذه التسريبات» انطلقت الاحتجاجات في 
الولايات الداخلية (سيدي بوزيد والقصرين) بعد أن أضرم محمد البوعزيزي 
النار في نفسه. وكان الشباب المحتحٌ يواجه في أن واحد قوّات الأمن في 
الشارع ومنظومة الإعلام السلطوي التى كانت تعتّم على الاحتجاجات من 
خلال نفيها إعلاميًا. ووظفت الاستراتيجية الإاعلامية المضادة التى اتبعها 
المحتجون أدوات الاتصال اليومي (الهاتف الجوال) لتصوير الاحتجاجات ثم 


)١(‏ وهى الأطروحة التي يدافع عنها جوليان أسانج الناطق باسم منظمة ويكيليكس عندما أكد 
أن الجيش التونسي أخل الغقة في نفسه عند ما عدم من خلال وثائق ويكيلكيس أن الولاياكة المتكدة 
لن تساعد النظام فى حالة حصول توترات. انظر المقابلة مع جوليان أسانج : 13 . 1لقحرة تلع ص بوي > 


٠‏ < 11111512 عتاع-اع-ع املاع ع ممع وعلمع11 11 بلا-عراعع -ة|-عع11211-355311ناز 1 10021 ب[فده1 أ قتع )1 اأقصتباه0[ 
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نشرها على شبكة فيسبوك» في إطار مجموعات افتراضية تشكلت لغرض 
كان التو سين الخال يدا يعمل الالعلؤه اسم على قيب بروتزيا لعفا 
النظام بالحجب أو التخريب» اعتمدت هذه المجموعات طرقًا بديلة لإتاحة 
صفحاتها. ومع تطوّر الاحتجاجات بدأ يتناقل التونسيون هذه الفيديوهات 
الممنوعة من خلال تقاسمهاء خصوصا عبر خدمة البريد التي تتيحها شبكة 
فيسبوك. بالتوازي مع كل هذا اعتمدت القنوات الفضائية ل والعالميّة 
(و«الجزيرة» على وجه الخصوص) هذه الفيديوهات مادّة إعلامية تعالج من 
خلالها الاحتجاجات الميدانيّة» ما سمح للتونسيين بالاطلاع على ما كان 
يخفيه الإعلام الرسمي. على هذا النحو ساهمت الميديا الجديدة (هاتف 
جوال وشبكات اجتماعية وبعض المدونات) في عمليّة التمثيل الإعلامي 
للأحداث (دنلء14 سمتغخم امعد رمع 12) لأنها كشمت عن مشهذ الاحتجاجات. 
فتجلى العنف الفظ الذي كان يستخدمه النظام لمواجهة الشباب المحتحٌ. . 
هكذا تكون الميديا الجديدة قد خرّبت استراتيجية التعتيم التي كان يعتمدها 
الإعلام الرسمي. 

قبل أسبوعين من سقوط التنظام؛: أطلقفت مجموعة "أتوتيمس") 
(كناهستزههمه) التي تدافع عن الحريات الافتراضية حملة «عملية تونس) 
(صهنخونعم0 1518منخ[) التي تمثلت بتعطيل عدد مهم من المواقع الحكومية 
والإعلامية الرسمية. فى الأثناء» تعاظمت المعالجة الإعلامية للأحداث فى 
الفتواكت القساف: العروة بو العالمة القن دقع لك الى «مصدن النانتي لالخيار 
التو تسمدة الخد ادكه 


أمَا الإعلام الرسمي فانتهج» بعد استراتيجية التعتيم» استراتيجية 
التهوين من خلال اعتماد التأويل التقليدي للأحداث باعتبارها من صنع 
مجموعات مناوئة تتلاعب بمطالب مشروعة. هكذا فقد النظام تدريجيًا رهان 
التمثيل الاعلامي للأحداث في معركة اعتمد فيها استراتيجية التعتيم 
والتهوين في مواجهة استراتيجية التشهير التى اعتمدت فيها مجموعات 
شبابيّة» من دون تنسيق محكم ومركزي.». على تقنيات مبتكرة عديدة 
مزجت بفضلها عناصر متعددة مثل الفيديوهات والصور والشعارات 
والموسيقى والشعر. 


يل 


ع تطور الاحتجاجات وانتشارها 8 ولآنات عدة أخرى. وعى 
التونسيون الطابع الاستثنائي للاحتجاجات وعجز النظام عن السيطرة عليها. 
وتفاعلوا مع ما شاهدوة من خلال التغليق غعلنئ الأحداث وتكتر الأحباز 
والصور والفيديوهات على صفحاتهم في فيسبوك وإبداء رأيهم فيها؛ فتحوّل 
فيسبوك إلى ساحة عامة افتراضية تجلت فيها حماسة التونسيين للاحتجاجات 
التي اتخذت أشكالا مبتكرة من المساندة والتشجيع والإدانة والمناهضة من 
خلال الصورة والصوت والشعارات... في الأيام الأخيرة» وعندما رفع 
أن اشتدت المواجهة فى الميدان» تحوّل فيسبوك إلى وسيط فاعل لتنسيق 
المبادرات الميدانيّة» وبخاصة الإضرابات العامّة في المدن الداخلية» ثم في 
العاصمة يوم ١5‏ كانون الثاني/ ينايرء اليوم الذي انهار فيه النظام. 


تن نف سلس الاحدات قنك تقاطيت 7البراكد تشريات: ركبا فين 
والتغطية الإعلامية للقنوات الفضائيّة والتعبيرات الفردية والجمعية التي 
احتضنتها صفحات فيسبوك لتشكل صيرورة» تفاعلت مع صيرورات أخرى. 
لتخريب استراتيجية التعتيم التي اعتمدتها منظومة الإعلام السلطويء التي 
تجلّى فشلها في سياق اتصالي وإعلامي جديد ظلّت تشتغل فيه وفق منطق 
التورية والحجب. والواقع أن صيرورة التخريب هذه تندرج في سياق أشمل 
يتصل بتأثيرات الميديا الجديدة بشكل عام على منظومة الإعلام السلطوي 
برمعها» وعلن السياق الذق تشعكل: فية» حيث: تعمل. المنظومة الاعلاس: 
السلطوية. المرتبطة عضويًا بالمنظومة السياسية» على إحكام الهيمنة على 
المجال العمومي من خلال احتكار الدولة والنخب المرتبطة بها لآليّات 
التمثيل. الاعلامى للحياة الاجتماعية. فى المقابلء شكلت الميديا الجديدة 
فاته :] لسع نه فد واف لسكا رك السفي ا عي د ات 
والممارسات المرتبطة بها (تدوين» تعبير. . .) منظومة بديلة لتمثيل الحياة 
الاجتماعية» تحظى بواسطتها ممارسات اجتماعية وثقافية وخطابات سياسية 
وأفراد وجماعات بالظهور (11093ز718:5) في المجال العمومي؛ معطلة على هذا 
النحو اليات الحجب والتغييب. 


فز جهة أخريء لا تتتضر تاثرات: اليدنا الخديلة على تحروييع اليات 


١4 


السيطرة على المجال العمومي بشكل عام» بل إن تأثيراتها تتجاوز ذلك نحو 
بناء مجال عمومى بديل ومواز يمارس فيه الأفراد والجماعات المغيّبون 
ادو 11 هينه يفاش حوارء مناهضة». معارضةء» تعبير». إبداع ثقافي») 
اجتماع داخل تجمعات افتراضية)ء. وينتجون داخله ثقافات جديدةء 
وينخرطون من خلاله في الشأن العام. بل إن المجال العمومي الافتراضي 
الذي تشكله الميديا الجديدة يتحوّل اليوم إلى إطار للمداولة والحوار حول 
أشكال العيش المشترك وتنظيم المجتمع ونمط العقد الاجتماعي الجديد. 
وهى الان رهانات المجتمع التونسي بعد إنجاز الثورة. 


إن ما يستحق التفكير من المنظور التواصلي لا يتعلق عندئذ بالبحث 
عو عامل ما يعات الورك يكين أنالشيكات اللحصافية أرتناة لمرو 
بل إن ما يتوجب التفكير فيه هو السياق الثقافى الاتصالى الذى تحول فيه 
اتمثيل الأحداث» إلى رهان حقيقى خسرته 207 الإعلام السلطوي. ويفسر 
هذا السياق الأشكال الت ساعفتة هن عتلالها الفيديا الجديدة فى تغبير 
البيقة الاتصالية والاغلامية برثتها ماانسافم فى 'تعطيل :قاعلية منظومة 
الإعلام السلطوي التى أضحت عاجزة عن السيطرة على المجال العمومي. 


إن الثورة التونسية» وكل الثورات» ظاهرة مركبة تفاعلت فيها ديناميات 
عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية ‏ اتصالية تشكلت على المدى 
العرة وان دك دن التحظلة تاريضة تيد ادا تاشوك إن القررة اكوني: 
هي "ثورة الس كاد كما يروج لذلك الخطاب الإعلامي السائدء يؤدي 
إلى الخلط بين التحؤلات السياسية والاجتماعية والثقافية التي أفرزت الحالة 
الكوزية ا المتعدذة: الاحتجاحات المتعددة الأشكال في الشارع 
عو اياك تل مراف مهاه دي ) زليو اليحاسفيدة و الجينا قد 
والحماسة الشعبيّة والوسائط التي تتجسد بوساطتها هذه الاحتجاجات في 
المجال الافتراضي ثانيًا. على هذا النحوء القول إن فيسبوك أو ويكيليكس أو 
الجزيرة تمثل العوامل الرئيسية التي أطاحت النظام في تونس يفضي إلى 
مأزق معرفي يتمثّل بتحويل التكنولوجيا أو الوسائط الاعلامية إلى قوة فاعلة 
لذانها وسسحتلة هن الامعكد اناه الاعخياضية "واشياقاف الحست ته وإذا 
جارينا هذا القول الساتد يصبح من المشروع انتظار ثورات في المجتمعات 


ذل 


العربية لحن تنتسر فيها الشيكات الاجتماعية. من دول النظر إن السياق 
العام الذي تشتغل فيه هذه الشيكات 


في هذا الاطارء يتساءل روجيه شارتييه (يع )تفط معو ه8) في كتابه 5و6ة 
#كذمعانه :انه اننأو د76 ها عل ععااء زان عورزوة:0 (الأصول الثقافية للثورة الفرنسيّة)50) 
«هل تصنع الكتب الثورة؟»» ليخلص إلى أن حركة ن: 5-00000 
الثقافية التى ظهرت فى القرن العامن عشر» هفل الصالوتات الأدبية وَالمَقاهق 
خيقه اند العاتنى أتى عنا طالشرى متاعمت دن تنك التعتات الققافتد 
الكقي 15لا نكم الدررة بقدر يم اقم فى كرون السياقالعقانن لدي 
تتشكل فيه الذهئيّات الجديدة وتمثلات الناس للنظام القديم والمعتقدات 
والتضوّراة التى جعلة من تقريضن النظام القديم عملي مفهومة ومفيرلة: 
يخلص ريجيس دوبريه» بعد تحليله فصل «هل تصنع الكتب الثووة ان كتامن 
ا هذى لشو ل ناوا تخري ف الشرقييية جد لمع مو درق تقيية فقت 
الجويدة المعكلمة لكن القرّاء (162015) هم الذين قاموا بالثورة. لا الكتب06. 


ثانمًا : صيرورات تشكل المشهد الثوري الافتراضي 


تتمثّل الفرضية الأساسية التي يقوم عليها هذا النصّ بأن الميديا الجديدة 
ستاهحت فى تشكير تحؤلات: البيعة الاأعلافية الاتضالبة الى آأفررتك آزمة 
المنظومة الإعلامية السلطوية. من جهة أخرى» فإن الميديا الجديدة كانت 
البيئة التي تكونت فيها إحدى صيرورات الثورة التي تشكل بواسطتها المشهد 
الثوري الافتراضى. يقول الفيلسوف الفرنسى جاك رونسيار 2326165 دعناوه12) : 
اليس ثمّة صيرورة ثورية بل مشهد ثوري»»ء فالسياسة أثناء صيرورة الثورة تتجلى 
فى كل مكان. «إنَ الثورة ليست نتيجة عدد من الصيرورات بل إنها المسشيد 
الذي دل فيه هذه الصيرورات كلها مجتمعه فى وجلة ذات اتمجاه و 


( 7) :كاهة) عناوتكماوتط 5ع حتطيانآ ,عكتمعسعجر و«متبامءه» ها ع0 عوواأعسطايت وعج«تعو 01 عع[ ,ععتاتقطكت ععع م1 
.(1990 ,لمعك ع.آ 


(*) ,(1991 ,لممسسنتالهد© :مموط) معفل1 وعل عسوغطامتاطاظ بعلم «فمقع عتومامالمج ع0 وده بنوتورطع© وزوة 1 
ا 1 


(؟5) ,كواأسصي2 «(1830-1848) ولأعصمصة عععناه'! اع عمالقمهه اونغ عونء5 هآ» رمغ اعم وعناوعول 
.(2003) 20 .0ت ,1 .آمب 
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إن المشهد الثوري الافتراضي الذي نطمح إلى استكشافه إِذًَا هو ذلك الإطار 
الذي تجلت فيه مناهضة التونسيين للنظام ومساندتهم للمحتجين وحماستهم 
للعنف الثوري الذي تجسّد في الاحتجاجات الميدانية المتعددة الأشكال؛ ففي 
صفحاتهم على الفيسبوك تعاطف التونسيون مع محمد البوعزيزي الذي تحول 
إلى رمز يختزلهمء وعبروا من لاب الكتابة عن رغبتهم في التغيير ورفضهم 
للنظام. فى صفحات فيسبوك تخلص التونسيون من الخوف». فتبادلوا فيديوهات 
الاحتجاجات» وكتبوا عنهاء وتناقشوا في دلالاتهاء ومارسوا على نحو ما عنما 
ثوريًا رمزيًا شاركوا من خلاله في تشكيل الثورة. 


إن الميديا الجديدة عندئلٍ هي التي تشكل فيها ومن خلالها هذا المشهد 
الثوري «الافتراضي) المتفاعل 5 المتتيين الثوري العام 5 دل المتفد 
الذي تتغيّر فيه «القواعد التي كانت تحكم السلطات ومواقع الفاعلين. 
وطرق الخطاب وتوزيع الأدوار»”*'. إن مفهوم المشهد الثوري هذا يسمح لنا 
دافيظاء التي وراك الميخغالفنة القن تر كايك القوروة#مكاندها فى الوقف ذانه 
الذي تقيض نيه كلف اقوا اقدل التعيير اللاي تسب فده :الصيوو راك 


إن التمثيل الإعلامى للأحداث (مقابل استراتيجية التعتيم والنفى 
والقيويو )هر التسير هن الحجانية (القروية جر النقائن الماك سول الاحدانت» 
فتنشيق المبادزات السيذانثة»: :هن النشاظات الرئيسية الأساسية: الى احتفاديها 
كه افسولك بو الميديا ا لحدودة عنوقاء وتوف هذه القتامطات :بسياق سياسي 
وثقافي عام تحوّل فيه التغيير إلى أمر مرغوب فيه في إطار أزمة النظام. كما 
ترتبط هذه النشاطات بطبيعة اللاحتجاجات. التي لم تتزعمها النخب السياسية 
التقليدية من مثقفين أو أحزاب. وبطبيعة المجال العمومي التونسي الذي 
تحوّل فيه الفضاء الإالكتروني» بسبب آليات الإقصاءء إلى فضاء التعبير 
السياسي والثقافي» وإلى فضاء مناهضة النظام وتمثيل الاحتجاجات والترويج 
لها ومساندتها؛ حيث تحؤلت الشبكات الاجتماعية» كما سنشرح ذلك. في 
إطار مجال عمومي سلطوي تهيمن عليه منظومة إعلامية سلطوية قائمة على 
الإقصاء والتغييب» إلى فضاء اجتماعي وتواصلي بديل بالنسبة إلى فئات 
الشياي نقافتة :رولان الشينات يمتدرن الدرف الاسماعية الشاعل: فى 


(5) المصدر نفسه.؛ ص 575. 
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الاحتجاجات فمن الطبيعى أن تكون البيئة الافتراضية وفيسبوك على وجه 
التتضوصن الأطان الى تعدا انيه غواتيي لماوعل عدا الخعو تان 
الأنشطة "التق احتضتها فنسبوك هرشطة كذلك: بطييعة ثقافة الشباتت المتخورة 
من الأتساق الأناوو لوسكيةة :وفاتية المة سات :و الوسا ندل" العفايدية:: اذسة 
منظومة الإعلام الرسمي الذي احتكر التلفزيون والاذاعة والصحافة وسيطر 
عليهاء وأزمة الخطاب الدعائي الفمّء وأزمة النخب التقليدية والأحزاب 
السياسية والوساقط.والوشائل التقليدية القن تسحخدفها للتغينة (الاتضبال 
الماتيرية السو ب دك لحرن سيرك سير أل للستي 
الإعلامية الرسمية وأزمة الوسائل التقليدية التى تعتمدها النخب فى العمل 
العواين (وشاتل الغدن الى الكاذيرك :)إلى الغدان هدوينى. ديل . 


يقول ولد أباه في هذا الإطار إن من النتائج الأساسية للأزمة الاجتماعية 
وأزمة النخب السياسية «تغيّر نموذج الفاعل الاحتجاجي الذي لم يعد 
المناضل الحزبى ولا النقابىء ولا أي من «الأشخاص المفهوميين» المنتمين 
ال الوجائظ: المنطلية فى الطييد الالجتما فين ور الدائن المعديه هو فتن كل 
شىء ذو فردية مستقلة ومتميزة» تجسد تفكك وتجزؤ النسق الاجتماعى 
الخررم ترتبط ١‏ يغيوها.من الندوات غبر شبكات :مرنة موقثة» لا مركز لها 7 
قبادقيوء تؤزغلن "العكنن .ضهنا بعدقنه لدي" القائن البعديد انراز لني لات 
التقنية الاتضالية الجديدة (الانترنت)6. بل إن الشيكات الاقتراضية 
والسهدراك الاسواضة زوف الحافعة المااقية للشمهوى الي 15 


لا يمكن إِذّا فهم علاقة الميديا الجديدة بالثورة على نحو سببي ساذج 
بالاستناد إلى عوامل بعينها منفصلة عن سياقاتها التاريخية والسياسية والثقافية 
والاجتماعية لتعظمها ولتحوّلها إلى عوامل حاسمة. إن التحوّل السياسي في 
مجتمع ما ظاهرة مركّبة تتشكل على المدى البعيد ولا يمكن اختزالها في 
مستوى معين أو عامل بعينه. ومن هذا المنظور تطمح مقاربتنا إلى تجاوز 
التفكير في الثورة التونسية؛ بما أنها نموذج للتحوّل السيّاسي الديمقراطي في 


(1) اسيك قي لد أياه < 57404 - لزيع452 - «11م طتسخ 7 مطح . تمطا هخه ط زهج ع2 . 0ق طن تلع بسو :مط > ء 


و«الثوار العرب الجدد.» الاتحاد. /ا/ ؟/ ,5١1١‏ - ل#صطم.دلتقغع 0 ف طزوسعة .لمطتغتلة. بعصم :معط > 
. < 57404 


15 


العالم اللعرييء من مستوى الوسائط الاعلامية الكلاسيكية والجديلة ل 
مستوى الحقل الإعلامي والتواصلي. وعلى هذا النحو لا تحيلنا صيرورة انهيار 
النظام السابق في تونس إلى تأثيرات أحد تطبيقات الميديا الجديدة (الشبكات 
الاجتماعية"الغدوين)ء او :تائير إعدئ الظطواهن الميرتبيطة'بنها (تسوسيات 
ويكيليكس)» بل يحيلنا انهيار النظام في تونس إلى دينامية شاملة ذات تأثيرات 
عديدة تشكلت في سياق ثقافي جعل من التغيير بديلا مقبولا ومفهومًا. 


إذن تخيليا صورة: الصريب:واليداء القن أشترنا الها فئ البداية إلى 
صيرورات أربع «تفاعلت في اتجاه واحدا. 0 رونسيار» لتشكل المشهد 
الثوري الافتراضي. 

تتعلّق الصيرورة الأولى بأزمة منظومة الإعلام السلطوي التي تقوم على 
آليات الاحتكار (لوسائط الإعلام الكلاسيكية)؛ وعلى آليات المراقبة والعقاب 
والحجب التي ساهمت تدريجيًا في تشكيل القطيعة بين النظام والمجتمع. 
وانهارت هذه المنظومة برمّتها في أثناء أحداث الثورة. 


أما الصيرورة الثانية فتتصل بالعولمة الاتصالية وبتأثيراتها في منظومة 
الإعلام السلطوي. بخاصة عند مستوى تعطيل قدراتها في السيطرة على 
النجال العنوفى الوطقى: إذ شكلت منصّات" العدويق والشبكات الاحشاضة 
موارد أتاحت 5006 ددا لنشاطات تواصلية متعددة تحرّر الأفراد من 
الفضاء الإعلامي الوطني المنغلق. وساهمت مبادرات الدفاع عن الحرّيات 
الافتراضية وعن الحق في الإعلام والنفاذ إلى مصادره في إفساد صورة 
النظام بأشكال ممختلفة. 


تحيل الصيرورة الثالثة إلى دور القنوات الفضائية العربية» والجزيرة 
بخاصة» التي قامت بدور مركزي في تخريب سياسة التعتيم الإعلامي» وفي 
إخراج استراتيجية التمثيل الإعلامي للأحداث من الإطار الافتراضي إلى 
الاطار الإعلامي الواسع. 


أما الصيرورة الرابعة فتّتصل بتكوّن مجال عمومي بديل وموازِء 
بواسطة العيدنا الجديدة» للممعجال الإعلامى الكلداسيكي: ويخرزب شيك 
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والمدونات» الكية العميقة لمنظومة الإعلام السلطوي ويعطلهاء لآن الأفراد 
والجماعات يحوزون» بفضل إمكانات الميديا الجديدة. على حق الظهور 
فى المجال العمومي. وعلى حريات جديدة وقدرات تتيح لهم الشعيير 
والتهاه. روائن لاا" النعداء الافتراطين :( راق الور ادلي برج السدصيوض ) 
ات اتش امات الخننات"العديد: في أثناء اد ايك الخورة: 


الصيرورة الأولى: منظومة الإعلام السلطوي وأزمتها 


تر قط هذا السسكتوة بالادارة السلطوية للمجتمع ونتائجها على طبيعة 
الاتصال في المجتمع» وعلى إدارة الإعلام» وعلى أشكال التعبير السياسي 
والاجتماعي» وعلى العلاقة بين الساطله والمجتمع. وعلى إنتاج القطيعة 
السياسية والاجتماعية بينهما التي أفرزت الثورة (وهي مفارقة). حيث تحيل 
المنتظوهة السلطوية غاى سطرة الدولة على الات التغبير :والتقائن .فى 
المجال العمومي من جهة أولى» وعلى المؤسسات الإعلامية من جهة 
ثانية» وفق منظومة مركبة تمتزج فيها الآليات القانونيّة والعقابية. 

اشعتت دولة الاسحقلدال إلون شرعيهة التحوّر (من المشتعفهر) والدفاع 
عن الهوية الوطنية وإلى شرعية التنمية وبناء الدولة. واعتمدت دولة 
الاستقلال إدارة سلطوية للمجال السياسى قائمة على العنفف من جهةء 
وعلى الزيونية السسناسيية من جهة ثأنية. وبشكل عام خضع المجتمع إلى 
(إدارة أبوية جديدة» ذات طبيعة تسلطية قائمة على علاقة عمودية وقسرية 
المجال التواصليء بهذه الأبوية الجديدة التي تعطل المواطنة والقيم التي 
تقتضيها مثل الحرية والعشاركة والاستقلالية لمصلحة الولاء والتبعية ال 
يستشبطنها المرد فى العائلة. وفى مؤمسات المجتمع كلها. إد يعوم النظام 
الأبوي الجديدء بحسب هشام شرابي» على نمط مخصوص من (الخطاب 
الأحادي» يحبط عزيمة الحديث الحواري ويستثنى المتكلمين الاخرين 
ويتجاهلهم. فيتحوّل الأفراد إلى مستمعين «يسمعون الكلام)”". هكذا يحيلنا 


)#0 هشام شرابي » النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربى (شيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» )١949*‏ ص 2" 


للا 


نظام الأبوية الجديدة إلى نموذج تواصلي يقوم على الإيمان بالحقائق 
المطلقة. وعلى نبذ الاختلاف والحوار.ء وعلى «حظر النقاش العلنى». 
وعلى استبعاد المواجهة الرمزية من خلال النقاش والحجاج ء ما يجعل من 
التآمر أو العنف الشكل الباقي للاقناء”". 


استأثرت الدولة والزعيم والنخب المرتبطة به إِذَا بآليات الاتصال 
السياسي والاجتماعي. وأقصت الأفراد والجماعات الاجتماعية الواسعة عن 
متجال: التغيير والظهون وكان: اشتكان التلمزيوق الركيذة الأمناسية: التين قات 
عليها منظومة الإعلام السلطوي. ويأتي هذا الاحتكار من الاعتقاد السائد في 
سلطة التلفزيون التي تؤمن بها نخب تربّت على أن الإعلام سلاح يجب 
الاستحواذ عليه. يتعلق الأمر هنا برؤية أداتية ووظيفية للاعلام على وجه 
الخصوص باعتباره وسيلة يحقق الولاء للدولة. فتحؤل التلفزيون من وسيلة 
لفكيل الاقم إلى :ويل الادازة المجتيع .وعنمان الفبمكة: 

كانت المنظومة الإعلامية السلطوية في تونس فاعلة في سياق ما قبل عولمة 
الإعلام وظهور الإعلام التلفزيوني الفضائي وشبكة الإنترنت» أي إلى حدود 
نهاية الثمانينيات عندما كانت الدولة قادرة على التحكم في ما يمكن أن يشاهده 
المواطن ويسمعه ويقرأه. لا يتعلق الأمر هنا بنظام من الرقابة فحسبء بل بتغييب 
الناس وعوالمهم (515:1150402زكم1) وإقصائهم من المجال العمومي. وهي 
خاصية من خاصيات النظام الشمولي يوخسين عه إرانوت (لصعمة طمصصدكع)7” ' . 

من جهة أخرى» خربت الإادارة السلطوية للاعلام نظام الوساطة 
السياسية والاجتماعية. إذ إنها تحولت من الية لبناء العلاقة السياسية 
والاجتماعية وإدماج الأفراد والجماعات في المجال السياسي والاجتماعي 
وبناء ألهوية الجماعية إلى وسيلة لانتاج القطيعة بين الدولة والمجتمع. كما 
أصبحت منظومة الإعلام السلطوي غير قادرة على التفاعل مع التحؤّلات 
الاجتماعية والثقافية» لأنها ظلت مرتبطة بوظيفة الدعاية وإنتاج الولاى. 
وعاجزة عن تمثيل الحراك الاجتماعي. هكذا أصبحت منظومة الإعلام 


0 (2005 ب,لالكغآ-مممسصسام0) :حاعوط) عمعهمم عوط" | عك 7415م عم بألصعءعة طقسصمح1] 
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السلطوي تعيد إنتاح أزمة الشرعية السياسية والاجتماعية للدولة» لأنها 
تحولت إلى آلية لإنتاج القطيعة مع المجتمع. 


على هذا النحوءه فقدت منظومة الإعلام السلطويء التي تمثل إحدى 
اليات الادارة السلطوية للمجتمع ؛ فاعليتها في السيطرة والهيمنة وإنتاج 
الولاء والطاعة وفرض الاستقامة الفكرية والسياسية. كما فقدت هذه 
المنظومة قدرتها على احتكار تمثيل الواقع بفعل تأثيرات الميديا الجديدة 
بدرجة أولى والإعلام التلفزيوني الفضائي بدرجة ثانية اللذين يشكلان سياقًا 
اتصاليًا وثقافيًا جديذدًا تكوّنت فيه على المدى الطويل تمثّلات جديدة للعالم 
الاجتماعي » وأتاح للفرد استقلالية ثقافية. 


تقوم منظومة الإعلام السلطوي على منطق المصدر الواحد. أي منطق 
الانغلاق وعلوية الزعيم الفتف”د التي تقتضيى حجب التنوع الفكري والتعدد 
السياسي وتغييب الأفراد والجماعات من المجال العمومي لتحتكره أيقونة 
الزعيم. وترتبط أزمة منظومة الإعلام السلطوي كذلك بتشكيل الميديا 
الجديدة لعالم بديل يتجلى فيه التنوع الثقافي والصراع الفكري وتعدد 
الأصوات في إطار مجال عمومي يمارس الأفراد فيه حقهم في الظهور 
وَالمضار 4ة: 


إن قدرة الميديا الجديدة على 0 0 0 0 
في 50 نشاب: در فى ا ار مسبق ٠.‏ 8 دينامية لريب 
هى نتاج للتفاعل بين المسةخل مين والميديا الجديدة وتطبيقاتها وما تتيحه 
من افيكال جديدة من التعيو: والنفاد ل المعلومات من جهةه أولىة 
والتنافر بين منطق منظومة الإعلام السلطوي التي تستند إليها الإدارة 
الناسية ذاك الطبيعة «الايوية (الجديدة) للمجتمع وحراك المجتمع من جهة 
ثانية. هكذا تخرب الميديا الجديد منظومة المصدر الواحد (الزعيم السياسي 
والنظام المتمركز حوله)» وتشكل عالمًا متعدّد المصادر والأصوات والصور 
وتنوعهم وكثرتهم. 


الصيرورة الثانية : ويكيليكس مؤشر لتأثيرات السياق التواصلي العالمي 


أوزةكة التحوالة :لاسن ننه ميد له كر ا فناكا و مااي ويا د ان 
مجال الميديا الجديدة من خلال إتاحة تطبيقات وإمكانات تواصلية وإعلامية 
كونية طوّرتها شركات التكنولوجيا الجديدة العالمية التي تعتبر العالم برمّته 
سوقًا. وتتيح هذه الشركات العالمية التطبيقات القابلة للشخصنة 
(00501291100) بشكل مجاني (بخاصة في فوتنتوق اللشة)ة فشيلكها 
المستخدمون في كل مكان. ويطوّعونهاء ويحولؤونها إلى وسائط للفعل 
الاجتماعي والابتكار الثقافي في إطار سياقاتهم الثقافيّة المخصوصة. 


واجهت السلطة في تونس العولمة الاتصالية من خلال استراتيجيات 
متنوّعة: المنع والحجب (اليوتيوب) أو مزاوجة الاتاحة والمراقبة والعقاب. 
غلى :هذا التحزوة فإن"انتشان العدويخة 6 مما أثة ممارسة فردية وجماعية 
تشكلت بوساطتها أنماط جديدة من التعبير الفردي والجماعي السياسي 
والثقافى:: : :: مرنيط: باسثراتيحيات: الشركاته العالفية القى طورت«منصات 
مما ديك اتتكاف امععدييا فى مرهلة :ثانية ليطا بر المعلدين. 
وينطبق الأمر ذاته على الشبكات الاجتماعية (فيسبوك) ومنصّات النشر الذاتي 
(يوتيوب»)؛ فالعولمة الاتصالية تعطل بشكل مباشر الاليات التقليدية التى 
كفو انر له لاير اتعاى: توعد ل الاالاه لوطي كما اليا كدي 
منظومة الوساطة التي كانت تعتمدها الدولة للتحكم في الاستهلاك الثقافي 
فى زمن الوسائط القديمة (الصحافة والإذاعة والتلفزيون). 


هكذا ساهمت العولمة الاتصالية فى تحرير الأفراد والجماعات من 
اتناف السيقة العقافية للدو لو وأناحيت لون إدواكة متكسنعوتيا للتعين 
والابداع والتنظيم الاجتماعي وبناء هوياتهم الفردية والجماعية. نستكشف هنا 
الطابع المركب للعولمة (في حين تعتبرها الخطابات الهويّاتية وسيلة تدمير 
ثقنانى) والبنياق العديد الذي حوبي المنظن الذئ قامت متظوفة الاغللاهم 
البلطوى عنم على ينعد الطقان ع جاو لك التو له في تونين مع لس اه 
وتراجعت عن ذلك بعد حركة احتجاج كبيرة» لكنها نجحت في المقابل في 
حجب اليوتيوب. هكذا فقد مبدأ احتكار التلفزيون فائدته في سياق يتيح 
للأفراد تملك وسائل التعبير البديلة» بل إن سياسة تطوير البنى التحتية 
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التكنولوجية» التى اعتبرها النظام مكوّنًا أساسيًا في عملية التنمية والتحديث». 
تحولت إلى عامل لانتاج شروط فنائها. 


في هذا الإطار تمثل حريّة الوصول إلى المنصات التكنولوجية العالمية 
مؤشرًا أساسيًا تستخدمه المنظمات العالمية الحكومية وغير الحكومية لقياس 
الحودة المساشدة دنا ادق مصعية اذاو ة اندولة سكاف العولية 
الاتصيالية وى الاتجاء ذاقه اطهريك جر كانت وشياة راث كلاقم عن عرنة 
الوضول: إلى الشيكة ونماءاني""كيوالى مصنادر 'المعلومات (و كلتك ): 
أو تساعد المستخدمين على تجاوز العقبات التي وضعتها الدولة أمام 
المت ةويس :عار هاو سر كه لازو تين ان 


تمثّل تونس حالة نموذجية لدراسة تأثيرات العولمة الاتصالية وتخريبها 
لمنظومة الاعلام السلطوي. حيث تحولت التكنولوجيات الجديدة للمعلومات 
والاتصال التى عملت الدولة على نشرها باعتبارها حجة دامغة على سياساتها 
التحديثية ريق وفق يد[ القاقين العكسي (اع8116 وسوععدرهه8)» إلى 
عامل يخرّب البيئة التي تعمل فيها منظومة الإاعلام السلطوي» على الرغم 
من سياسات الحجب والمنع والمعاقبة التي اعتمدتها الدولة للتقليص من 
تاثتراكيا هكد تم لت «متضات العوؤية وقيكة سرك ففامة إن فال 
مواز للاعلام الرسمي يمارس فيه الأفراد والجماعات أنشطة اجتماعية 
و نقافكة وسسياسيية تتعددة: كما استخدم الناشطون السياسيون الموارد 
التكنولوجية التي توفرها شبكة الإنترنت وسائل لمعارضة النظام من خلال 
إنشاء الحدوانات والفيخنت الالكدزوشة وقبادل المعاضية :قن خلال البريد 
الإلكتروني فانشاء اإدذاعاتة ال تر بك 


ما يضيف إلى النحالة التونسية طابعها النموذجى» فى سياق دراسة تأثيرات 
العولية الاتضالة ذانق العاؤقة نيما أظلقنا عله توعاسة اميكربيية الدوو الذي 
أدّته الحركات والمبادرات العالمية التي تدافع عن الحريات الافتراضية» أو 
تلك التي تعمل على الدفاع عن الحق في الإعلام والاتصال وقيم الشفافية 


(١٠)انظر‏ قائمة الدول أعداء الإنترنت التى تصدرها منظمة صحفيون بلا حدود .1//:مااط > 
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والحكم الصالح في دورها في تشكيل الأحداث التي أفرزت الثورة. إذ أطلقت 
جركة «أنوتئمس 4 فى ندانة كنهن كاتون: العاتى/نتانى 9341» (أىئ قبل انتضمار 
الثورة تأممرغيى) حيلة عبد نظا الرقابة على الإنترنت في تونس هنونمت؟) 
(مهم1غهرعم0 . تمثّلت الحملة بمهاجمة المواقع الحكومية وتعطيلها وحجبها من 
الإنترنت. حاول النظام التونسي التصدي لهذه الحملة» لكنه فشل في ذلك». بل 
إنه ساعد من خلال ذلك في الترويج لها. هكذا تحولت «عمليّة تونس» إلى خبر 
عالمي تناولته الصحف العالمية. ما ساهم في تخريب صورة النظام التونسي 
الى فقن تدوع على إزالاح ونه قن العو 


ساهمت منظمة ويكيليكس في تخريب صورة النظام السابق في تونس 
في إطار نشر الوثائق الدبلوماسية الأميركية. فأطلع التونسيون من خلال 
القنوات التلفزيونية الفضائية (الجزيرة على وجه الخصوص) والصحف 
الإلكترونية العالمية (وبخاصّة صحيفة لوموند الفرنسية) على تفصيلات مثيرة 
عن الفسادء وعن رؤية الإادارة الأميركية للنظام والحياة السياسية في تونس. 


الصيرورة الثالثة : التلفزيون الفضائي وأزمة التلفزيون الرسمي 

ساهمت الجزيرة والقنوات الفضائتية على وجه الخصوص في تخريب 
استراتيجية التعتيم الإعلامي على. الاحتجاجات» بل شكلت الجزيرة فضاءً 
تقاطعت عنده الصيرورات الثلاث التى تحدثنا عنهاء»ء حيث خصصتء. قبل 
أسابيع من الاحتجاجات في تونس. برامح عذة للحديث عن وثائق 
ويكبيليكسن: ٠‏ ما سمح للتونسيين بالإطلاع على تفصيللات طريفة ذات علاقة 
بنظام الحكم والفساد وموقف الغرب والولايات المتحدة من الحياة 
السشاسية: كي مضت السون :1 مند أن حرق محمد البوعزيزي نفسه. 
برامج إخبارية للأحداث في تونس من خلال تغطية إخبارية مستمرة بالتوازي 
مع تسارع الأحداث. وعلى هذا النحو شكلت الجزيرة بديلا من التلفزيون 
الرسمي الذي تجاهل الاحتجاجات في مرحلة أولى في إطار استراتيجية 
نفيهاء وعالجها باعتبارها أحدانًا اجتماعية عابرة توظفها جماعات مناوئة. 


(1١)انظر‏ البسان الصحافي الذي روّجته حركة (اتونيمن») 5 حول «عملية تونس) 
على : < 0لا 811218119 ع قطن هب جدمه .عط 1 ] ته نل بلابجاول ا مااط > 


ا 


فى مقابل استراتيجيتى النفى والتهوين اعتمدت قناة الجزيرة استراتيجية 
العفط. درورو المت 83 مني :نشوا نينا الاعيارية 4 أو فى إطان ديز انمد 
حوارية («فى العمق». «ما وراء الخبر)ا...). هكذا وضعت الجزيرة 
الأحداث ل مقدّمة أولوياتهاء بل تحولت (الجزيرة)ء عندما أخذت 
سسا 0 ١‏ أي بعك أن امتدية الى عدد هد الوه رات .ل 
النافذة التي يخاطب من خلالها المسؤولون الرسميون الجمهور التونسي 
اعترافًا نهائيًا منهم بانهيار منظومة الإعلام الرسمي برمّتها. 


على أن الدور الأهمّ الذي قامت به هذه القناة (والقنوات الفضائية 
الأخرى بدرجة أقل) فى عملية التمثيل الإعلامى للأحداث يتّصل بعرضها 
للفيديوهات التي كان الكنيات المحتج ينجزها فق الميدات» وال كان يمحن 
أن تبقى حبيسة الفضاء الافتراضي وصفحات فيسبوك التي كان يحجبها 
التطاف فالعريرة غقدما اتعتلات هذه "الفيديوماك عيدو للسسالكة الاعلا: 
إنما ضاعفت في تأثيراتها لأنها عرضتها على الجمهور التونسي برمتهء 
وبخاصة على الفئات الاجتماعية التي لا تستخدم الإنترنت في تونس والعالم 
العر بي : وهي كثيرة. 


من جهة أخرىء» لم يقتصر التمثيل الإعلامي للأحداث في القنوات 
الفضائية على المعالجة الإخبارية» لأن التغطية المباشرة والمستمرة لا تقوم 
على الاخياز. ففظ :جا إن القتوانتك» الفضائية .وكرت للمشاهن' التوانسى :مد 
خلال التحليل والحوارء إطارًا لفهم الأحداث. هكذا تداخل في عملية 
التمثيل التلفزيوني ( في قناة الجزيرة على وححده الخصوص) الإخبار بالتحليل 
من فال النتقاء الضبيوف» او هه خلال الومفنات القن تععمك أسالعت 
إخراجية مؤثرة تمتزج فيها الصورة بالموسيقى والنصّ في إطار من الفرجة 
أو التمثيل المشهدي والدرامى. حيث أخذ التمثيل الإعلامى للأحداث. فى 
الجزيرة على وححه الخصوصء اك جانب طابعه الإخباري» طابع الفرجة. 
557 في خلق الحماسة للثورة في توبس وخارجها. فتحؤلت قنأة 
الجزيرة إلى شاشة تتجلى فيها الأحداث» وتضع المشاهد في دينامية 
الحوة بطريقة ‏ مقدرتة عن تلاك الع تتشكز فى شبيكة قبسي لذي سنن 
الفيديوهات متتائرة على الصمحات» وبعضها ممحبجوب يبسيحصث عنها 
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فاللأحداث تخضع لسرد إخباري منظم ووفق استراتيجية تأويلية تشكل بديلا 
من الاستراتيجيات التأويلية التي اعتمدها الإعلام الرسمي. 


الصيرورة الرابعة: مجال عمومي مواز وبديل 

تتصل هذه الصيرورة بتكون مجال عمومي بديل ومواز ساهمت في 
تشكيله وبنائه الميديا الجديدة (تدوين» شبكات اجتماعية.. .) وديناميات 
سياسيّة واجتماعية وثقافية مرتبطة بخصوصيات المجتمع التونسي: التنوع 
النوانيى واللقافي ,والفكرس ».وعدن النظام السناسي المتعلق عن التفاعل سم 
هذا التنوع. والعياد التعليم وتكلولوجيات المعلومات والاتصال... ويسم 
هذا المجال العمومي البديل والموازي بسِمات عدة: فهو جماهيري وغير 
نخبوي (أكثر من مليوني تونسي مشترك في شبكة فيسبوك على سبيل 
الجقال""'5 كه أنه مين الشدلة: احتساعة تراضانة عتوة ماله 
حفيفة واكتحصيية إنناة العلافات الاشعيافية ...ح) وعمونة ذات غلا 
بالشأن العام على خرار اللعير اساي والفكريوالفي لحركة عرسيدي 
الراب التى ظلت غائبة عن الإعلام الكلاسيكي). وعلى هذا النحو شكلت 
التمقارف الانترنت الك القددية المبفال تواساق بو الدمافى هوان تلبيجان 
العطوني «الذى اكه وببائط الاغلام «الكللاسييكة اللقاضيعة سيط الدزلة: 
كما اتسم هذا المجال العمومي الافتراضي الموازي بانفصاله عن المجال 
العمومي السلطوي الذي تكونه وسائط الإعلام الكلاسيكيةء. بل هما 
يتعارضان فى كل شىء (نخب/ أفراد مغمورونء دعاية/ تواصل». علاقات 
عوودية ا فاذقاه انق .م 

إن التأثير الأهمٌ للميديا الجديدة هو تشكيلها مجالًا عموميًا افتراضيًا 
31 فرنؤيلة الععيي «المناني للأفرافي السماعاض :السيايعة والشدب 
المقضاة هق المجال النانى. ذ: كان النظاء الثنافن المؤسسى «صاتز ا “سحن 
إدماجهم. ولعل ظاهرة موسيقى الراب التي تجلت في أثناء أحداث الثورة 


(؟١)‏ انظر: الإحصاءات المتعلقة باستخدام الفيسبوك في تونس التي يصدرها موقع 50641 


. < قتكتلطي 151125 ةك[ ممطععهة؟ رمع وزع عله ط21 501 لاي > :ووع1821 
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تبيئّن مدى عجر منظومة الإعلام عن تمثيل الحراك الثقافي. وتمثل 
الشكاتك على وجه التحديد مجالا لتشكيل تنظيمات جمعية (#«اناء»011©) 
قائمة على التشارك والتواصل فى كل مجالات الحياة المهنية 
وال و نتاف وال عم اع بول خا ملكتت لسني م زعا 10 14 نا رات 
اذ لهي 1 


يمارس الشباب في هذا المجال العمومي الافتراضي البديل الكنظة عفديدة 
ومتعاظمة ذ ذات علاقة وطيدة بالشأن العام تمثّل قوة 00 
الوسائط والحضور فى الفضاءات العمومية وابتكار أنماط جديدة من التعبير 
فو العرية 1 ان الماع هده الفوة الهديةة الس امس بعلكن 
الات عى لكان نمل افكال المقارينة المع الالمعاسة رفي ترقيط بها 
تسهة 00 فيسك (عك5151 صط10) القوة السيميائية (2ع:ه2 0 ع1). أي 
قوة يفاءة المتعت والمتعة :واليويات الاعتباعية التتعافة عرد 'عللفة. الع ترود 
أن تفرضها أتظمة الوفيكة الالجسناعية" ".توفي هذا الاطار سورت انان 
الثورة في تونس هذه القوة الثقافية التي اك طلونة حييية اعفد 
الافتراضي بسبب عدم تفاعلها مع «العالم الحي». وبسبب انغلاق الحياة 
السياسية الذئى همّتن الأنشطة التواضلية الجديدة للشباب عبر حضصرها فى 
الققماء الالكدوورق وقفيتها عن الحياة التعدائية تفن حاول. النالك ردان 
وعقابية ومؤسسية عديدة. لكن عندما اختل هذا السياق تجلت هذه القوة 
الثقافية في المشهد الثوري قوة إبداعية قادرة على الفعل. 

هنا يمكق أن تت كيك سامت أنشطه القعيات: فنا شيكة تسيوك فى 
تشكيل المشهد الثوري الافتراضي 


فيسبوك : النافذة الوحيدة المفتوحة على مسرح الأحداث 


والمراسلين الأجانب من تغطية الأحداث من خلال إقصائهم عن الميدان. 
هكذا حاول النظام نفى التمثيل الاعلامى للأحداث (000ه2ننهنل3) اعتقادًا 


شررة. 7 بم ,(2006 ,ععلع1غداه] تدملصمءآ) عميقايت «متعتبواع7 رععاوازط صطول 
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منه أن نفي الصورة هو نفي للأحداث برمّتها. وفي هذا الإطار تجاوز الشبان 
المشاركون في الاحتجاجات في المناطق التي شهدت أكثر الأحداث دمويةء 
أي سيدي بوزيد وتالة والقصرين» سياسة التعتيم هذه من خلال تصوير 
الاحتجاجات عبر هواتفهم الجؤالة ونشرها على فيسبوك في إطار صفحات 
ومجتوعات نتصصت مكم الين لاحقهنا: النظام بالحجي: المعواضاء. 
هكذا تحول فيسبوك إلى وسيط مركزي بين هذه المناطق والاحتجاجات التي 
تجري فيها من جهة. وتونس ثم العالم من جهة أخرى. وتحولت 
الفيديوهات التي ينشرها الشباب على فيسبوك إلى مصدر أساسي تتغذى منه 
القع اكد اندز ووقة الققنا نه نبل إن الضددي الت . اعنيدت هاينا من القدوات 
كان «١‏ مصدوهة لوخي 12 لواف عار قد لمر تو عر ارق الله نه 
الأحداث كان فيسبوك النافذة الوحيدة التي كان يطل منها التونسيون والعالم 
على مشهد الأحداث الميدانيّة. وخلقت وظيفة الوساطة هذه الشعور بمركزية 
الشبكة» وكأنها الآلية التي بوساطتها تتحقق الثورةء في حين أنها كانت أحد 
الفضاءات التي دل من خلالها الأحداث. ١‏ 


ب «تمثيل» مختلف للأحداث عبر فيسبوك 


تداول المستخدمون مضامين عدة نسخوها من مواقع إعلامية» أو 
ابتكروها بانفسهم مثل الصور وأفلام الفيديو... في هذا الإطارء أتاح 
فيو 21 أشكا لا فريدة من تمثيل الأحداث بشكل يختلف جذريًا عن التمثيل 
الإعلامي التلفزيوني الذي يقوم على وساطة الصحافي في عمليات الإخبار 
ين خلال السرة العشافن..والهواز:القعالحة"الاعلامية ععوما» فعلن 
الرغم من أنها توظف تنات سودنة و الح هاه تبقي المعالجة 
الكلمريويدة الوتعافن فراع الناظر المتفاعل مع الأحداث. امنا فى 
هع فإن المستخدم | كر شال ؛ فهو ينتقي ما يشاهده ويبحث عنه 
ودر عليه رويملة | ل أصدقائه. وينشره على حائطه. وفي أحيان أخرى 
معن تر قبي الخاضر القن يفده على :عتنونات اصتدقانه ."او بعلت عن 
اعبار ابن ] لاغريو» تفظن خذو الأنقطة المجولقة المسهيم الاجساين 
بالمشاركة في الحدث على الرغم من أنه لم يغادر موقعه أمام الكومبيوتر. 
تختلف عملية تمثيل الأحداث في فيسبوك عن تمثيل الأحداث في الإعلام 


١ 


الكلاسيكي؛ فإذا كان تمثيل الواقع في الشبكات الاجتماعية عملا جماعياء 
فهو في الإعلام الكلاسيكي عملية مُمَأْسسة ومنظمة يستأثر بها الصحافيون 
وفق معايير معلومة. 

إضافة إلى ذلك» يشعر المستخدمون.ء باعتبارهم فاعلين نشيطين في 
عملية التمثيل» بأنهم يشاركون في جماعة فاعلة تعبّر وتعارض وتنددء. ما 
يعزز لديهم الإحساس بالفعل حتى يكاد يصبح حقيقيًا. إن هذه الطريقة في 
تمثيل الأحداث وعرضها في المجال العمومي في إطار خصوصيات 
اعفان الس ديا نسي لق تيكل كدر زا “رود وقرية | اف الغاواقة 
بالواقع؛ فإذا كان السرد الإعلامي يجعل من المتلقي ناظرًا إلى الأحداث 
(63:0م0)5 فإن تطبيقات فيسبوك تحوّل المستخدم إلى مشارك في عملية 
التمثيل عبر إلغاء وساطة الصحافى. على هذا النحوء فإن المنطق الذي 
قامت عليه الصحافة» بما أنها تُمثّل للواقع عبر إعادة تركيب عناصره» ينهار 
لمصلحة تمثيل الجماعة لذاتها فى إطار سرد مختلف جماعى ومتعدّد الآفاق 
لخيقاك من المشك بممكةا انام لسيولة: [لممعشدمين: اينار كد فى فكي 
المشهد الثوري الافتراضي. 

اج - فيسبوك: وسيلة تنسيق 

يرتبط هذا الدور بمستوى عمليء إذ في الأيام الأخيرة من الأحداث 
وبعد ١5‏ كانون الثاني/ يناير 250١١‏ عندما قرّر النظام رفع آليات الحجب 
على غعدة .نه المواقع والوندو نات والشمحات: أتاح فيسبوك للكتير هنم 
المجموعات الافتراضية تنسيق تحركاتها الميدانية وتعبئة المشاركين في 
المي ايت ْ 


كات فحنوك: منتدى مفتوح 

500 القنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف ومواقع الإنترنت التونسيّة 
في أغلبيتها العظمى ملتزمة سياسة التعتيم الإعلامي التي مارسها النظام» في 
عخين :كال التقاقى يشاك لاحواض و معي عرزا الوا قفنة والقصض «والضوور: 
والفيديو والتضامن مع الضحايا يتعاظم تدريجيّاء حتى تحؤّلت الفيسبوك في 
الأيام الأخيرة من الثورة إلى منتدى رحب. 
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ه ‏ فيسبوك محال الحماسة للثورة 


تحوّل فيسبوك تدريجًا مع تطوّر الأحداث إلى مجال تجلت فيه 
حماسة التونسيين للثورة من خلال آليات تعبيرية عدّة» لعل أهمُّها تلك 
الابداعات السمعية البصرية التي غير المستخدم من خلالها عن حماسته 
الكبيرة للثورة. وتخضع مقاطع الفبديو التى أرسلها الشيات من ميدَان 
الاحتجاجات لعملية إعادة تركيب متواصلة يضيف فيها كل مستخدم 
عنصرًا جديدًا. ومن علامات الحماسة للثورة أيضًا الصور التي يختارها 
المستخدمون لملمحهم (©8:011) مثل صور العلم التونسي للتعه. عن حبهم 
للوطن الذي يتحرّرء أو صور البوعزيزي الذي تحوّل إلى رمز يختزل جميع 
التونسيين بصفته محرّرهم. 

لتك هده الايداعاع الى هيا السعك دهن المعمورون فعلد نورنا 
ع ذانها (نها عتما ساحن تقاف الأشواف الكابننة فى المعند ا ف 
بحان ادك" دنه البسيطر على لقنا وم المسديفى بوغين الافتر اش ليها 
الأساسي بالنسبة إلى السلطة» وبالنسبة إلى المتظاهرين. لكنها تستمدّ قوتها 
في المقابل من رمزيتها لأنها تعبّر عن إجماع عام ضدّ السلطة من جهة. 
وعن نوع من المشاركة الرمزية في الثورة من جهة أخرى؛ إذ ظل 
المستخدمون في جرع كبن منهم مشاهدين (186015ع6م5) متعاطفين مع الثورة. 
يعبّرون عن حماستهم لها لأنها تحوّلت إلى أفق جماعي يبشر بمجتمع جديد. 

إن هذه «المشاركة بالحماسة» تمثّل الية مرتبطة بالثورة بشكل عام» إذ 
واف كانط فى الحماية لكووة التوتسية دلبلا قاطعًا على انها تيكل تقد 
بالضيية اناده القاقز ة: على" أن تصن و انقتيا سحقييين! "يل إن اماس 
من منظور كانط هي الطريقة التى فهم بها العالم معنى الثورة الفرنسية. إن 
هذا التعاطف المتجرّد مع الأحداث الذي أعلن عن نفسه في المجال 
العمومي كان العامل الحاسم في الثورة الفرنسية. الحماسة إذا «ليست شعورًا 
فرديًا باطنيًا لا يفعل في الواقع. بل إنها تمظهر للفكرة في الإحساس وللفعل 
وهي قادرة على إلهام الأحداث التي تُحددث قطيعة في المسار التاريخي»» 


12 .(2000 بمقلدلا بجسو1) عن أسعهر دعل لاير0 6غ ,13521 أعبا للق تراط 


ا 


كما يقول هوارد كايغيل ([8111'إ02 18108310) فى قاموس ا 


خلاصة : نحؤلات المحال العمومى 

لآ تزال الكورة الفرنسية بعل قرزنين :موضيوغ) للدزسى :و الحليا زولا يرال 
الباحثون» وبخاصة فى مجال الدراسات التاريخيّة.» يجذددون نظرتنا إليها. إن هذا 
النصْ عندئفٍ استكشاف أُوّلي لحدث عظيم تمثّل في تقويض نظام برمّته انهار 
نتيجة العنف الثوري في العالم الحيّ الذي تجلى بأشكال مختلفة على الشاشات 
في القنوات التلفزيونية» وفي الفضاءات الالكترونية في إطار مشهد ثوري رمزي 
شارك فين تشكيله التونسيونء والشباب على وجه الخصوص. بطرق متعددة. 


فى هذا الإطار تمثّل مقولة «ثورة الفيسبوك». التى انطلقنا منها للتفكير 
ف ا بك أن تسهيه ١‏ الاصول التواضكة للتورة الف ةا اخت الا نينا 
558 ذي أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية. والواقع أن هذه المقولة تستمد 
بريقها من سردية قديمة تجعل من التكنولوجيا قوة ثورية تؤسس لعالم جديد 
تعبر عنها مقولة «الثورة التكنولوجية» المتداولة التي يردذها الإعلام 
باستمرارء وكأن التكنولوجيا تنتقل» بعد أن كانت مغيّبة في لا وعينا المعرفي 
والثقافي عندما كنا نعتقد أن الأفكار تقود العالم. إلى عالم الْمُثُل العُلِيا عندما 
أصبيحنا تعتقد أن الوسائل هي التي تصنع الثورات. إضافة إلى هذا كله. 
تمنعنا مقولة «ثورة الفيسبوك» من النظر إلى الثورة بما هى صيرورات متفاعلة 
وقرابطة تتفي :ل الخنه لدم عالج كدي إلى قاله حدر 


في المقابل» فإن رفض مقولة «(ثورة الفيسبوك» لا يعني البتة الشك في 
العلاقة بين الفضاء الافتراضي والثورة» لأن الرهان المعرفي الأصيل يتمثّل 
فى تشخيص المستوى الذي تتحوّل فيه الأنشطة التي احتضنتها شبكة 
الفيسبوك إلى صيرورة فاعلة تفاعلت مع صيرورات أخرى لتفضي إلى 
المشهد الثوري. يتعلّق الأمر إذن باستبدال باراديغم (مهنذفهمةم الوسائل 
الذي يستند إلى سببية ميكانيكية بباراديغم السياق الذي تتفاعل فيه 
الصيروواك كلها ضري -تعقيدة التجواكا وذ امطرنا إلى الكورة الت سه 


(ه١)‏ بشاخز بمعل1[د81) دعمقهصمموتك:12 «عطممدوائطط العساعماظ عط]' ببمعدموغط ندمع 4 ,النع جد لجوبه1] 
6 .م ,(1995 ,رأاء موا عواظ 


من منظور تواصلي» فإنها تمثّل حدثًا تقاطعت عنده صيرورات عديدة داخلية 
وخارجية: أزمة منظومة الإعلام السلطوي أولاء والعولمة الاتصالية في 
بعديها التكنولوجي والسياسي ثانا (إمكانات جديدة أتاحتها منصّات 
تكنولوجية مفتوححة (اللتدوين) :وشبكات اجتماعية (فيسبوك) ومبارات تناضل 
من أجل ديمقراطية إلكترونية (ويكيليكس و«أنونيمس»). والاعلام التلفزيوني 
الفضائي ثالثا (القنوات الفضائية العربية والجزيرة على وجه الخصوص التي 
مكلك معيار| بولا وسمفيوا كدف لاخر تسد هنا بعد الأعلذم الرسمي ) ؛ 
ورابعًا دينامية ثقافية داخليّة تجسّدت في مجال عمومي افتراضي أتاح تمثيل 
العالم الاجتماعي الذى كانت تحجبه منظومة الإعلام الإعلامي السلطوي. 
والذي تحوّل في أثناء أحداث الثورة إلى إطار لتمثيل أحداث الثورة. 

في هذا الإطارء» نخلص إلى نتيجتين نظريتين مهمتين : 

تتمثل النتيجة الأولى بأن الميديا الجديدة لم تكن وسيلة الثورة» بل 
بيئة الشباب الثقافية التي قاموا فيها بتمثيل ثورتهم بأنفسهم وفق نموذج 
التمتبل الذاتى (150غهامءوعممع8 اء5/و1دسة) التى تتيحها تطبيقات مرتبطة 
بدينامية إلغاء لون لاف (2600نلع تمع اط زو1د1) . وكات الجزدنا" الحديدة أنضا 
السيكة التي احتضنت أشكالا متعدّدة من حماسة التونسيين للثورة ومساندتهم 
لها تمثلوا من خلالها أنفسهم جماعة متلاحمة راغبة في التغيير. إن الميديا 
الجديدة لم تكن وسيط الثورةء بل وسطها وبيئتها لأنها عالم الشباب. وفي 
هذا العالم ناهض الشباب النظام من خلال أنشطة مختلفة عبر التعبير 
والقفاش + والسمامنة والنتنه والادانة والصونة:والجوسيقيى. والشعارات 
والنصوص» فتحؤل الفضاء الافتراضي برمته إلى مشهد ثوري. وعندما تشكل 
هذا السيد التوري انها اين البلطري الذي اسكره الآنه الزعهم 
باعتباره اختزالا فريدًا للمجتمع برمّتهء وفتح المجال رحيًا لكل من غيّب. 

على هذا النحوء فإن الرهان الأساسى الذي تجسّد من خلال أشكال 
مختلفة كان تمثيل الاحدانت ]د كان ا الإإعلام السلطوي تجاهن 
لتورية المشهد الثوري الميداني وإخفاء الأحداث وتطويقها وحجبها وتهويئها 
دخ حية أوليي اف عن كانه القبات سيل مق ادك ا انين المغداية : 
وبخاصّة تصوير الأحداث ونقلهاء على رسم هذا المشهد وإبرازه في الفضاء 
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الانتراضى. إن العلاقة بين الثورة والميديا الجديدة والوسائط الإاعلامية 
عمومًا لست فلاقةاميية بكم ننه الثاني الأول» بل إنها علاقة ذات طبيعة 
سيميائية بالأساس» حيث تتحوّل من خلالها الرموز إلى طاقة فاعلة. وهذه 
العلاقة ليست جديدة. يقول يورغن هابرماس فى هذا الإطار: (إن التلفزيون 
لتقل أثناة التوراتت كن ألمانيا الخدر قية رو فى تقتك و ميلو فاكيا وف إرومانه 
خدثا تاريقتاة مل إن الحدث ذاته تتحتن على الطريقة التلفويوكةة.. فوساتة 
الإعلام لم تكن حاسمة في مستوى نقل الأحداث عالميًا فحسبء بل إن 
الحضور الجسدي للحشود المتظاهرة في الساحات العامّة» على عكس 
القرت التاسيغ عش :ويذاية القرن العشريق» لم يكن التجتد العنك البوري 
سوى من خلال تحويلهء عبر التلفزيون»؛ إلى حضور عارم)" ''. 

الشىء ذاته يمكن أن نقوله عن الميديا الجديدة. فاحتجاجات الشباب 
5-9056شظ تحققت على الطريقة الشبكية: مجموعات من الشباب في 
المؤذانة تهرك عون دون خطة مسيقة أو تميق سالة تتشكل محل بامتمران 
ولا تنتظم وفق منطق هرمي (زعيم وتابعون)» بل وفق منطق تعاوني وآأفقي. 
وفي الانترنت مجموعات أخرى تساندها تعمل على تشكيل مشهد ثوري 
(رمزي) اخر تعمل كذلك في إطار التنظيم ذاته» تتعاون لتمثيل الاحتجاجات 
في أرجاء الفضاء الإلكتروني» وتناصر المحتجين وتعاضدهم. 

أما النتيجة الثانية فترتبط بمستوى أعمق يحيل إلى تغيّر البنية التحتية 
التي يقوم عليها المجال العمومي في تونس؛ حيث أضحى فيسبوك 
والقفضاءاك“"الترزاصلية الأخرى (مدونات فحديات) يمثل نا تطلق عزلية 
هابرماس شبكة الاتصال العمومي”"'' التي يقوم عليها الفضاء العمومي 
الافتراضي الذي يتفاعل مع فضاءات عمومية أخرى في إطار مجال عمومي 
جديد. فمن متظور هابر ماس» قام المجال العمومي الديمقراطي. الذي 
تشكل في القرن الثامن عشرء والذي ارتبطت به الثورة الفرنسيّة» على بنية 
تحتية مثّلت الحاضنة لأنشطة النقاش العمومي والحِجَّاجٍ العقلاني في مسائل 
ذات طبيعة ثقافية وفنية وأدبية أولاء ثم سياسية بعد الثورة الفرنسية التي 


(187.)15 .م ,(1992 عضصتماسه) 18 .مم تمع ومين «رمغومة عادعما ,عتاطنام ععهم85:.[)» ,رممصحعط ص11 ومع 10ل 
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ساهمت في «تسييس الحياة الاجتماعية». إن هذه «البنية التحتية»». التي 
تكونت من الصالونات والمقاهي الفكرية»؛ ومن شبكات توزيع الكتب؛. ومن 
الصحف ودور النشر والمكتبات وفضاءات المطالعة والجمعيات الفكرية 
وصحافة الرأي”*''. هي إذَا الوسط الذي تتشكل بوساطته ما يُسمَّيه 
هابر ماس شبكة الاتصال العمومي الضرورية للمجال العمومي. 


المشوعي: فكر :الوساتط الجد مد ناععيانها «الا م 21/0 كال 
الاحتجاج الجديدة؛ حمسي تعر اللعة ولد اانه تاضياة بطر ا يتل ناكا 
خرصا من مار تخريل ‏ الومتائل إلى عو افق داطلةا يدا تاد :ا(الميديا العديدة 
ليست التكنولوجيات الرقمية أو الأدوات والوسائل (الكومبيوتر والانترنت 
والهاتف الجوال)». وهي ليست نسخة (رقمية) جديدة وبديلة من الإعلام 
الكلاسيكي» لأنها ليست وسائل للتبليغ والتأثير فحسب. فالميديا الجديدة 
بنية تحتية (121835]001056) لمجال اجتماعى وسياسى وثقافى يتكوّن» بحسب 
ليفنستون (8560256ه17/1.آ .5) وليفرو 000 4 5 للق مستويات 
متداخلة ومتفاعلة فى ما بينها باستمرار: الأجهزة (065:؟»2) أي الوسائل 
والآأدوات (الكومييوة: بوالياتت الجوال والشيكات)» والممارسات (وععاعوءم) 
(التدويخ :والدردشة:  :) ١:‏ والتتظيمات الاجتماعية (5)دعصععمهءءة لد50) , 5 
اكير - سيا الشوض تراعب دك لرجية ومساس لمم رمه 
لتاسية "يها لضا إلى متلق" |نيدكفاقتع الفحابية النثاقة العيعة العندنا 
الجديدة فى علاقتها بالثورة التونسية؛ إذ يمثل فيسبوك والفضاءات التواصلية 
الأخرق: (مدؤنات + متعديات) شبكة الاتضال الحمومى التي قاد غلبها: القنضاء 
العمومي الافتراضي الذي بيئة الشباب الثقافية التى تجلت فيها حياتهم 
الاجتماعية برمتها: تفاعلاتهم اليومية» صداقاتهم.ء إبداعاتهم الموسيقية 
البديلة وانتماءاتهم الجماعيّة. وفي الأحداث التي فرت الخورة الم :تكن 
مشاركة الشباب لتتجلى إلا في هذه البيئة الافتراضية. 


(م١)‏ أ اواكنع وق عتدج فال تأطياظ هأ ع0 عتومامغع 4 عتأطياع ععمودطارل ,كقططوعطد]ط! معع نال 
ة) عناو ل زلمم 13 عل عن كن بتإعمرنهآ عل .8 عنملا عدم ملطقحصعع 1ح 'آ ع0 20311 ,ععتمععوسيرمط غفتفكه: ه[ 046 
.(1988 بمبروم 


)١9(‏ صز قاتقسطعمعظ ععدذ .كاه؟ 4 بعمنوعمة مولخ 776 ,عصمادع ماائآ وتده5 لقة 116750 .خ زوع[ 
.8 .م ,(2006 ,11011مء ا[طبدمر غ528 نصه لك ته.]آ) مه ل هع قتا تن مامت 
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الفصل السادس 


شركات وسائل الإعلام: ويكيليحكس» 
ومشكلة المحاسبة وتحميل المسؤولية 


غاريث بورتر 


أخلاقية» عبر إيصال كميات كبيرة من الوثائق الحساسة إلى وسائل الاعلام. 
على النحو الذي سعى إليه ويكيليكس بنشره وثائق حربية ومراسللات 
دبل فاشية أفي كيذ إنها يتوتفتهيقوة غلن الطريقة الى «تفطى .يها البرونميات 
الإعلامية هذه. وهذا أمرٌ يطرح مشكلتين اثنتين يتناولهما هذا الفصل : 
أولاهما أن التغطية الإعلامية ربما لا توصل إلى الجمهور ما للأحداث التى 
تصوّرها الوثائق من أهمية سياسية نظرًا إلى نقص في فهم تاريخ القضية 
الستاسةة الأعمّ. كما كانت الحال مع تغطية نيويورك تايمز وثائق وزارة 
الدفاع الأميركية في عام .141/١‏ وثانيتهما التشويه الذي يمكن أن تلحقه 
السياسية الخاصة. كما جرى في تغطية نيويورك تايمز لوثائق ويكيام 


أولا : التسريب والتغطية الإعلامية والمحاسبة 


كان للجدال الذي تفجّر في شأن ما نشره موقع ويكيليكس في وسائل 
الإعلام من وثائق سريّة ‏ تقارير حربية ومراسلات دبلوماسية ‏ أن يطرح 
قضية الصراع بين دعاوى الحكومة الأميركية أن سريّة الوثائق الخاصة يجب 
لكوت مسانة بأى نمو ودين العاعة إلى يعابدة لصوو دن عدي دمج 
هذه الوثائق. يبدأ هذا الفصل بافتراض أن ثمّة حاجة واضحة إلى مثل هذا 
الفضحء نظرًا إلى ذلك النمط الراسخ من ضروب الاختراق في الحرب 
وسواها من حالات الصراع أيام الحرب الباردة وما بعدها. 


يوان غذة تهنا سير كر على لفون سف له التسيرطة باتو تان 
ويكيليكس. هى مدى فاعلية نشر الوثائق من حيث مساهمته فى مثل هذه 
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المحاسسية. والمحاسبة سير عرص حجري السجداية كم فى نواد جمدي 
المضح». كي يشير إلى الضغط على المسؤولين عن ار تكاب الخطأ من أجل 
تصويبه. على سبيل المثال» فإِنّ «مشروع الميحاسية الحكومي في واشنطن | دي. 

سى» يلاحظ أنه «عادة يقوم من يمارس عملية الفضح بمخاطبة أطراف يمكن أ 
لوثر فى بالرضيع وتصوبه. وهذه الأطراف هي الإعلامء أف المدواء ا 
أو الخطوط الساخنة» أو أعضاء الكونغرس» وسواهم كثُر)""'. 


ترجمة تسريب الوثائق الخاصة بارتكاب أخطاء في الحربء. أو 
الدبلوماسيةء أو سواها من قضايا السياسة العلياء وتحويلها إلى محاسبة. 
بمعنى دفع الحكومة إلى تحمّل المسؤولية عن القيام بعمل يصحّح الخطأ 
فشر يها قن أصنعن كثرة ١‏ واعقد مها كندو أولتوهلة.:ذللة يان الجحاسية 
سكاها لد دق الذي اقرف قد ري الا كيره ب هوام قرم عدر 
التصويبي. غير أنه يبقى هناك احتمال أن يُخْرِجٍ من يقوم بالفضح إلى العلن 
معلومات عامة تدفع الجمهور إلى تحميل أفرادٍ مسؤولية ارتكاب الخطأ إِمّا 
قانونيًا وما سياسيًا. 


114 ليمي انان لمجا رية قو نا تو اهرت ورك اناه 
يحظى به حين عزم على نشر أعداد ضخمة من الوثائق في وسائل الإعلام. 
ويبيّن موقع ويكيليكس أن مهمّات هذه المنظمة (ويكيليكس) تتمثّل بتحميل 
الحكومة مرو التي كاي شيا رسيي عله اجر موك بين ار 
الكقهان: :ويورة الموقم عنقا واتيال السرم بساني ونا بوزارة الفا 
الأميركية في عام ,١ 91/1١‏ أن دلق الوقاكق كعدقت ااأعمق ما بلغته حكومة 
الولايات المتحدة ة في خداع شعبها يشيان جرب فييتنام») ون نشرها ساعد 
على تقصير أمد تلك الحرب. كما يشير الموقع إلى أن «التدقيق العام في 
مذلوك الم ميك القن كا رمن شم للف يسن عرد وه المحانيا وس 
عق الأنظان تماد يط ها إلى لاحك فى" لحان ما درج عاد | الها مه 
اععاذات: حاف . ْ 
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وإذ يأخذ موقع ويكيليكس وثائق وزارة الدفاع الأميركية نموذجّاء 
يوضح أنه كان يأمل لما سرّبه إلى وسائل الاعلام من وثائق بأن يمارس على 
الولايات المتحدة ضغطا سياسيًا يدفعها إلى تغيير سياسات تنطوي على 
الخداع وسواه من ضروب الاختراق الأخلاقي. 


من الواضح أن كثيرًا من تلك الوثائق (ما يقارب ا ألف «وثيقة 
حربية») عن الحرب فى أفغانستان.» و٠٠‏ ألف عن الحرب فى العراق) إنما 
كارح فقا ا «#يداديره حدر :ليان جار قكير يمن المت اسالات الل بل هابيية 
البالغ عددها 195١‏ ألما. على سبيل المثال» تشتمل بعض وثائق الحرب 
العراقية بوضوح على أن القيادة العسكرية الأميركية كانت قد هُيْئَتَ لامكانية 
التعذيب الذي مارسته قوات الأمن العراقية والسماح به. في حين يُلقي 
بعضها الآخر ضوءًا جديدًا على الرواية التى نجح في تقديمها الجنرال ديفيد 
بترايوس (قناعةماء1 103310) بوصعه القائدل الأغعلن في العراق عامي /لا ”5 
6ه ومفادها أن إيران تسعى إلى إطاحة حكومة نوري المالكي» وإخراج 
القوات الأميركية من البلاد عبر تسليح خلايا عسكرية مستقلة وسريّة موالية 
لإيران وتدريبها. 


وافنقف دي الوا سلاف الدبلوماسية ثناة تطير :إدازة ازاك أوياها :ونه 
الباليستية الايرانية تمثّل تهديدًا محتملا للمدن الأوروبية» بينما رفض الخيراء 
الروس وجهة النظر هذه رفضًا قاطعًا. ومع أنه ليس واضحًا ما إذا كان 
ويكبليكسن ير أن لْهذه الحوادث الميحددة الأولوية فى نشرها الوثائق. فإن 
هذه الحوادث تقدّم أمثلة على ضروب المحاسبة التي أراد ويكيليكس أن 
كيهاء وسقامنةبغا غان بالحكومة الأضر كية :زوفن أمور سكافكن قن .هذا 
الفصل باعتبارها أمثلة على مشكلة التغطية الصحافية بوصفها نوعًا من 
المصفاة. أو المرشح الذي لا بدّ لعملية المحاسبة من أن تمرٌ عبره. 

أما التوصّل إلى المحاسبة عبر إرباك الحكومة والضغط عليها كى تغيّر 
ياتا تهنا مك خلال التسريب الى وسشائل الاعللام فيقعضئ أن يكون 


للتسريبات المعنية أثر مهم في الجهاز السياسي. ومع أنْ مثل هذه التسريبات 
الأعلكايية غادة :بن ركون ليا كل هذا العانيرء افإن العملية لعجف اللنيان 
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حال من الأحوال. ثمة نوعان من العراقيل تقف بين تسريب الوثائق المتعلقة 
بموقف أو عمل سياسي معين» تأثير الضغط المرغوب فيه في مرتكبي الخطأ 
الدع وتطوى حليه .ذ للك الجر تفننا: أن اللجور . اا 0 

يتمثل النوع الأول بأنَ الروايات الصحافية التي تولّدها الوثائق ربّما لا 
تلفت انتبأه الزاى العام لعن قضايا المحاسبة المحددة» وذلك بعدم تر كيز هنا 
على تلك القضايا تر كيرًا كافيًا. 


أما النوع الآخر فيتمئّل بِأنْ التغطية الإعلامية للوثائق المعنية قد تنحرف 
فى اتجاه مختلف عن الاتجاه الذي يرغب فيه مصدر التسريب. ويبدو أن 
التو الأول مق اللتراقيل كان قددحد من الأثن الباتي الذي كان يمكن أن 
يترتب على تسريب وثائق وزارة الدفاع الأميركية. أما النوع الثاني فيمكن 
القول إِنّه قد حال دون أن يكون للوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس ما 
أراده الموقع لها من أثر. 


ثانيًا: التغطية الاعلامية لوثائق وزارة الدفاع الأميركية 


طرح كثيرٌ مما كشفته وثائق وزارة الدفاع الأميركية مسائل جديّة 
أخلاقية وقانونية وسواهاء تتعلق بسياسة الولايات المتحدة في فييتنام منذ 
الفترة ما بعد الخري الغالمبة الثانية وحتى. فترة تضاعتد الخرضه الأميركبة 
هناك في ستينيات القرن العشرين. واحتوت مجموعة الوثائق التي 5006 
تددو : للقصة الع :درويها وراد انافاع الأمير كرحيا را بعول ياتنه 
الولاايات المتحدة والوضع الفعلى في فييتنام - وبخاصة خلال السنوات 
الأولى. هة«توزطة الولايات: المتعدة هناك ت وهن مقالات تتاقضن الزوانة 
الرسمية عن السياسة الأميركية في فييتنام وما اه 2ت كنا 
غير أن الكشوف المبعثرة في هذه الوثائق لم َتَؤْجَم بالضرورة إلى وصف 
صحافيّ يمكن أن يسهّل المحاسبة. ذلك بأنْ قصة وزارة الدفاع الأميركية 


(*) يمكن للقارئ أن يجد مختصرًا جامعًا لكلّ من الرواية التاريخية ووثائق وزارة الدفاع 
الأميركية المفردة التي تطرح قضايا المحاسبة» سواء ما تعلّق منها بالسياسات ذاتها أم بخداع الرأي 
العام عبر إخمفاء السياسات أو تقديمها على غير ما هي عليه؛ في : 16 زه أععواط ه نوه بنتأءط نوعست 
(1972 عه الاتاع5 116لاأقطع ارا ععوعء2 21طه 1 ول :لطم اع0 2 [لطط) لمداءاعم دع .1 نط للع 1 تتزحمطهن) ,ورمجموط ببمومنبروم 
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فرع التووظ :لامر كن نتن قيتنات» التى بشكلك: الككلة الأساسية عزن بونايق 
وزارة الدفاع الأميركية. إنما تدافع عمومًا عن القرارات التي سبق اتخاذها 
قبل سنوات بمزيد من التورط وتعدها ضروريةء فلا تقدم تاليا سوى القليل 
من المواد المشحونة سياسيًا المتعلقة بسياق عام .6*559١‏ ولذلك فإِن 
تركيز الصحافيبن على التاريخ السردي لم يترك لهم أن يروا سوى القليل 
مما يولد مطالبات جديدة بمحاسبة ضروب الانتهاك السابقة. 


غير أنَّ الوثائق ككلٌ. وبخاصة الكثير من الوثائق الأصليةء توقّر 
فرصة لعددٍ كبير من الروايات الصحافية الممكنة» وبخاصة حين توضع إلى 
جانب سياسة الولايات المتحدة المعلنة خلال الفترة ذاتها أو بعدها. على 
سبيل المثالء تكشف إحدى وثائق وزارة الدفاع الأميركية أن حزب «كأك 
لاوا'ء ذلك الحزب السياسي السرّي الفاشي الذي استخدمه نظام دييم 
لفرض الولاء على الجسم الحكومي والمجتمع المدني» كان قد أسّسه 
موظف كبير في وزارة الخارجية الأميركية. وذلك فضلًا عن وثائق تشير 
إلى أن الولايات المتحدة تعمّدت إفراغ المناطق التي يسيطر الشيوعيون 
عليها عبر هجماتها الجوية والمدفعية التي شنّتها من دون تمييز على القرى 
الواقعة في مناطق الفيتكونغ. ما يطرح قضية خرق الجيش الأمير كي قواعد 
الحرب في فييتنام””'. 

غير أن الروايات التي رافقت نشر الوثائق في صحيفتي نيويورك تايمز 
وواشنطن بوست فشلت عمومًا في إلقاء الضوء على مثل هذه الكشوف. 
وكان'ثمّة مشكلة أخرئ: تتمثل :بأن كثيوًا من الوثائق العى عنيت: بأحداث 
وفعت قبل. 38 إلى *؟ مبقة. كانت تغطلب فهما دقيقا لتاريخ الصراع 
الفييتنامي والدبلوماسية الأميركية بغية التوصل إلى ما تطرحه تلك الكشوف 
فن قدا ااعيقة كلق ,بالجكانية بر الممؤو. 


(5) يلاحظ ليزليجيلب» رئيس فريق وزارة الدفاع الذي قدّم الدراسة» في رسالة نقله في كانون 
الثاني/ يناير ١979‏ : «من الطبيعي أن لدينا جميعًا تحيّزاتنا ومآربناء وهذا يظهر بوضوح من حين إلى 
اعخيي به اأنظر المع ا « اه هبلقل لمعن لاون فم ززعم تامع قاطءط عغط1» بمتطمعا .8541 ععجمء0 

6 .م ,(1975) 2 .0خ ,69 .1[ويا ,موأتع8 عمإابعاءذ5 أدوء ةلمم 
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علاوة على ذلك؛ فإِنْ حجم المعلومات ذاته والوقت الكبير اللازم 
لفراستنها توا فين إمكانيةالعركية على تلك التقاط: التن يكن أن: تكون 
موضوع روايات صحافية مستقلة. أما تعجّل نيويورك تايمز ‏ وبعدها واشنطن 
بوست - في نشر الوثائق فحدٌ تمامًا من إمكانية أن تفضي التغطية إلى 
روايات صحافية مؤثرة حول الوعود الزائفة التي باعتها السياسة الأميركية 
للشعب الأميركي» أو حول الأدلة على انتهاك وقح لحقوق الإنسان في 
فييتنام الجنوبية. إذ ركزت الحلقات الثلاث الأولى من تغطية نيويورك تايمز 
للوثائق :تركيرًا كليًا :على :صضتع القران قي: إذازة جونسون» الأمن الذي عنى 
اتكاءً شديدًا على رواية وزارة الدفاع الأميركية الخاصةء ولم تتعامل مع 
بعض القضايا الأساسية المتعلقة بشرعية الحرب أو عدم شرعيتهاء مثل 
التاريخ الطويل من تدخل الولايات المتحدة إلى جانب الحكم الاستعماري 
الفرلسى. 

قال مسرّب الوثائق إلى نيويورك تايمز دانيال إلسبرغ في مذكراته: 
الطالما اععقدت أن العاتير الكافاة لهذة: الروابة يو فق على كتين الرواية 
الماكةة كنا ثاماء فليس الأموراهر أى صفهة أن كناب ار “ققدت ترد 
دراماتيكي؛ له من استمرار وطبيعة الخداع واللامبالاة والاستخفاف التي 
كانت صاعقة فى النهاية». كما ذكر أن اهتمامه بغياب المنظور التاريخى 
الضروري في تخملنة نيويورك تايمز في تلك الأيام الثلاثة الأولى 596 
إلى التفكير جدُيًا في إعطاء واشنطن بوست بعض الوثائق التي لم تكن قد 


5 
تسريتك بعك . 


وذ عبوز مناكاقة عر امل مك أن قفكر إلى عد سين لياة1 احتقت 
تغطية وئائق وزارة الدفاع المن كيه في إحداث أثر دراماتيكي يدفع إلى 
المطالبة السياسية بالمحاسبة في ما يخصّ مجموعة من قضايا الحرب: 
الذوة المركري الذي أغطنة«العنطية للرواية الزسنية التى فير رك تارية 
السياسة على أفضل نحوء وحجم الوثائق» والافتقار إلى الوقت اللازم 
لتمحيصها بما يكفي. 


(0) عستلئلا تعلسه لا بجع1!) ومعوروط برمومنبوط ع[ 0ه عماءة] أت «تمسرعئطة 4 :كإمعو3 ونع املاط اعنمو[ 
59 بم .(2002 رجوععظ 


قال 


١‏ نيويورك تايمز ووثائق ويكيلي 

تتمثّل المشكلة الممكنة الثانية بأنّ تغطية وسائل الإعلام للوثائق 
المسرّبة ربّما لا تعكس على نحو دقيق أهمية هذه الوثائق . وربما يصل الأمر 
بهاء بذلا رن ذ للف إلى عن حافك بعض الوثائق ذات الآثر السياسي في 
مجرى معاكس لما قصده الفرد أو قصدته المنظمة التئ شسابتها. وهذا ما 
كاقت هليه لجان ف تعن مويو ر له ايو للرقاكق "لحري بوالهر لزانت 
الدبلوماسية التي سرّبها موقع ويكيليكس. حيث لم يقتصر الأمر على إخفاق 
التغطية في إلقاء الضوء على ما تنطوي عليه السياسة الأميركية من قضايا 
المحاسبة وتحمّل المسؤولية؛ بل تعدّاه إلى إيحاء التغطية التي تناولت بعض 
العواللات الل اليه أن سياسة الولايات المتحدة ة في خوض ما قيل إنه 
ا#حرب بالوكالة» 5 إيراكت في العراق هي سياسة مبرّرة. ومأن تيديد 
الولايات الفتكدة رشو المعرت عاق "إبراة سين بي تاعيجيا التووق .هو كا 
مَبَرّرء وإما م بما فيه الكفاية. 


بالطبع. اعكيي ح ا الا بار ويا وات ادن ق الحربية التي 
كشفها ويكيليكسء» وبدقة» نيّات الولايات المتحدة وسياستها. لكن مقارنة 
تفظة تبووورك ثابمة لعفن :وثائق ويك شكس الاأساضية فهذة الوثاكق:داتها 
تشير إلى أن الكشوف التي تدعم وجهات نظر نقّاد السياسة الأميركية في 
الشرق الأوسط تم تجاهلها أو إهمالها. بل إن بعض الروايات الصحافية التي 
كان يجب أن تتناول الخدم أن الابهام الأفيركى الرسمى حرجت بدلا من 
ذلك وهي اتشين إلى أن .هذه الوثائق تثبت المزاعم الرسمية الأميركية في 
شأن تهديدات إيرانية» وأن على الولايات المتحدة و/ أو إسرائيل أن تفعل 
فا ازا تللق الفهةيدات: 


في حالة وثائق الحرب العراقية في تشرين الأول/ أكتوبر 25١6٠١‏ تزعم 
واحدة من الروايات البارزة فى تغطية نيويورك تايمزء كتبها مايكل غوردون 
(«ه60:4 اعفطه31) - وهو الصحافى ذاته الذي شارك جوديث ميللر طانهنة) 
(28111167 فى كتابة التفزين. شيخ العف القع طنا1 مسنم تمسدلق) أثناء التحضير لغزو 
العراق - أن وثائق ويكيليكس تظهر الجيش .الأميركى على أنه لطالما كان 
يعدا 5 ال التهديد الإيراني في العراق. ولاحظت رواية غوردون أن 


لل 


(النقاد؟ الذين دافعوا عن البيت لابين بالغوا في دور إيران كي يصرفوا 
التقد عن مبلوك البيية الأبيض : فى الحرب. ود الدعم لوناسة 
معشدد مهيال إنزان .مما فين ذلك إمكان العمل العسكري. وصوّرت 
الوزاية ونائق. :ور كتايكي. بالعذا ره القتيعه :ها < قله الجدر ا ريا مقر مولن يد 
دعم إيران لما يدعى «جماعات 01 مق المتليشيا الشيغية:.وتؤهة: إلى 
تقرير استخباري في كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١“‏ يعرض خطة وضعها قائد 
ميليشيا شيعي يدعى أزشار الدليمي تهدف إلى خطف جنود امير كيين :دن 
بغداد» كما نوّهت إلى قول هذا الشخص إِنَّه كان قد تدرّب في اا 
امتفسظ مسن ذللف أن عيلنات اختطاف جنود أمير كيين وقتلهم في كربلاء 
في كانون الثاني/ يناير /ا* *” #عليها بصمات السيد الدليمي ذاتها». 


ذه الوقائم اتعمكى نمع زفت ,نر ايقن : أن إفرناة: اققصف بوك الاي 
الميليشيا الشيعية المستقلة منفصلة عن جيش المهدي التابع لمقتدى الفيدنة 
وَأن السناسة الإيرانية. تهدف إلى الاطاحة بحكومة رئيس الوزراء العراقي 
نوري المالكي. غير أن هنالك مشكلتين في تقرير نيوبورك تايمز؛ فالوثيقة 
الاستخبارية التي استندت إليها توضح أن الدليمي تابع «لقائد أكبر من قوات 
حنان :اميد ! ”“. وهذه الحقيقة التي تتعارض بصورة مباشرة مع الخط 
ال القائل بوجود ١مجموعات‏ خاصة» إيرانية في العراق. لا تظهر في 
رواية نيويورك تايمز. كما لا توضح نيويورك التايمز أن الجيش اميرك 
سبق أن قال صراحة إن هذه «المجموعات الخاصة» التي درّبتها إيران مستقلة 
عن جيش المهدي. 
حقيقة أن الوحدة المقاتلة المرتبطة بإيران هى جزء من حركة الصدر 
إنما تقوّض عنصرًا أساسيًا في رواية الجيش الأميركي الرسلدة 4 القن تفين أن 
مساعدة إيران للميليشيا الشيعية هي جزء من مؤاعيرة ابتاك إلى إضعاف 
حكومة المالكى: وهناك غندد:من المؤشرات غلق أن الصدر وتحكومة 


(/[) نودةءآ عم قنخ 5نهة2م]1 انماع 5نومع1 لععلوع .[)» لاعقطع] .بلا نمم لصة تتملعه .1 أعمطعنقة 
1٠‏ .م ,22/10/2010 بععسةم عم سرعلل «,5ة 18/1111 


(4) للاطلا 'ع على البيان الصادر في 5١‏ كانون الآول/دسهير 95ل انظر : كعمتتالاط, بابو :طاغط > 
0 18101181189-10673-9381-1 ش/ )رم رع الصغخط.وعه 1ج نتاحو 15 01:10 بسع ؟؟ لأعوقع ام اتحدوت. 
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المالكي لم يكونا فى حال حرب خلال عامى ٠٠١5‏ ولا١١6٠5.‏ بل كانا فى 
صف واحد في مواجهة تحدّي السئّة هيمنة الشيعة في بغداد والإصرار 
الاميركي على التخلص من جيش المهدي باعتباره قوة عسكرية ‏ سياسية 
كبرى. وأكد قاتد الفريق المقاتل الأميركي الذي كان يخدم في كربلاء لاحقًا 
أنه كان ثمّة اشتباه بتواطؤ المحافظ وقائد الشرطة في العملية التي خطيف 
فيها عسكريون افير كبون: والمحافظ عقيل الخزعلي لم يكن صدريا. بل كان 
عضرًا في حزرب المالكي. حجزب الدع 


ثمّة رواية أخرى في شأن وثائق حرب العراق نشرتها نيويورك تايمز في 
اليوم ذاته تعنى بقضية متفجّرة؛ وهي تكشف أن القائد العسكري الأميركي 
في العر اى قد أصدر اف مجرّأ (00خخ1-11ع153822651213/010) يقضى بألا 
صرق صنق تن ماده القرع الأأميية ]تعر افيه بدافالةالتعناء عاك ته 
الدوائر العليا بذلك. ومضى ذلك الأمر أبعد من رفض التدخل المباشر لوقف 
جوف عافلة المتحاء ابو ل در اعة إن مروققه الحياك امير قن عاد 14 هذا 
السوء في المعاملة يجب أن يكون عدم التدخل فيها 1 


عن أن رواية نيويورك تايمز في شأن هذا الموضوع جاءت على نحو 
بعد ننم آأثر هذا الكشك. إذ داء عنواتها عن هذا النضو : االمنعتاء يثالون 
الأسوأ على يد العراقيين» بحسب الوثائق»» الأمر الذي دفع كثيرًا من القراء 
9 الافتراض أن القصة تفرّق تفريًا قاطعًا ب بين المواقف الأميركية والمواقف 
العراقية في معاملة السجناء”''". كما أن الرواية لا تصل إلى الكشف الأساسي 
الأمر اهيز كى بعذدم إجراء تحقيق فى حال وجود أدلة على سوء المعاملة 
هذه إلا في الفقرة الخامسةء فقط بعد اقتباسها من ناطق باسم وزارة يه 
الأميركية يقول إَ السناسة الأميركية تجاه سوء معاملة السجناء « كانت وستظل 


(9) ووعرع عير «رعترر[نوط عوكلا .5 .نآ إمعلوع18 امعصسمعئللم 1:31 بعلل بأورممعظه لعلدع.[» ,ععارو2 طاع ون 
. < 53283 > وللاع 2 5.251<710/تاء 1 راع2.ذتقاعء اقم /:ماغخط > ,25/10/2010 ,ءنتتصعمى 


)١١(‏ وعهمآ ,نقصة!1]! أوةئ] صذ عوعه/8ا لمعو وععتتقاء12)» رمععطع[] . لا سجععلمة لمة عقت 13 ممتعطدودك 
:101 2010710 تمع . 1135لا 2 . اجاج إتطصااخط > ,22/10/2010 ,كع15 م2 برعلا ,533 
. < اتتتاط 
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متسقة و القوانين والأعراف الدولية المعتادة؛. إن القاهدة الحالية تتطلب 


قوى السج ير المعاملة مباشرة»ء لكن (إذا ما خرقها العراقيون. فإن 
السلطات العراقية هى المسؤولة عن التحقيق». 


اعترف كتّاب رواية نيويورك تايمز هذه بأنَّ معظم حالات سوء معاملة 
السجناء عوملت بالقدر ذاته من «اللامبالاة»» لكنهم تجنبوا طرح المؤدى 
الواضح الذي يفيد أن السلفلات. العمسكرية الأمير كية الشكاوية: عامل تغط 
التعذيب المنهجي الذي كانت تمارسه على السجناء تلك القوات العراقية 
التي درّبتها وجهرتهاء كما لم يِقِمِ أولئك الصحافيون أي صلة بين الأمر 
بعدم التحقيق في إساءة قوات الأمن العراقية معاملة السجناء الصادر في 
حزيران/ يونيو ٠7٠١5‏ وحقيقة أنْ قوات الأمن السنيّة التي حاولت تنظيمها 
غرب العراق كان قد كنسها هجوم متمردين قبل شهرين» وأنْ الجنرال 
نترايوسن + الذى: تو لين تدريب وتجهيز قوة عراقية جديدة. كان يعلم إن 
غلبة: الاعتماد: آسانًا على العساكر والشرطة 0 والشيعية .خلال السسين 
اللشدوف :577 و أروودت: :قومورك اتانيه أله لم ب دس الى الا من اول هود: 
إلا في حزيران/ يونيو 25٠005‏ في حين أشارت الغارديان في تقرير حول 
هذا الموضوع بوضوح بالغ أن هذا الآمن كان قن عدن فى خزيران/ 
ونيو للا ذل ات الأثر السياسي للوثائق المتعلقة بالأمر المجرّأ 
(588460) خففت منه أكثر حقيقة أن واشنطن بوستء. التى اتخذت من 
الخارفيا "مهي 5 الياء الى تاشن [لنها ]لا فى لفقو 0" عن كتريرها: فى شان 
ا 50 اغراف 5 


تضمنت المراسلات الدبلوماسية التي نشرتها ويكيليكس عددًا من 


02 حول سياق الاستخدام اللاحق للقوى الطائفية كوخ قتال السئّة. انظر: ,تعتروط طاع:‎ )١١( 
41 :صخخط > ,1/11/2010 ,ععتصعى مده« عا «رلوقع511216 عدكالا لممسماءعء5 .5 ,لا آه خرم8 عرعنت ورع020 عتباين‎ 
ع و بتع 35271031 . 5 لاع ,151 . والاع روما‎ 53426 << 

() 22 ,نم لمي 186 «رعقتطخ عبممع] كنآ ع1 أقطا عجع0:0 أععع5 :وعمآ موللا 2:320[» ,وعتحقط عاإعزلر 

. < 03333 010158-101111152-590 2- 1211362 0-06 010/20100122152 اتا بللا 1322.0 تقناع . لوالاب رأ صخاط > ,102010 

)١7(‏ ,نعمم مع مك11 «ركانهاء<آ1 بجعلا س0 مع08 وعللط عو/الا ممع[ أععع5» ,مسالط عوط مه ععتانلآ ععرن 
013131013713737001 م 0100 بع 1 0خ2-0 0133/8 ع.51 01180 1ع طالطكة با, بجابوا يو تحاط > ,2310/2010 
. < اط 
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التقارير في شأن اجتماعات متعلقة بإيران» وكرّست نيويورك تايمز روايتيها 
الكتيرتين لمزانئلات تتعلقة بإيز ان :بوضيقها تشكل تهديدًا لأورويا والشيرق 
الأوسظط, وأوردت اول كلك اترو اضي] زرف أذ الاعف ارافه لير ك1 
تواضلتة إل أن إنزان كانت فد 0 من كوريا الشمالية على مجموعة 
كبيرة من الصواريخ «أمكنها لأول مرة أن تمنح إيران القدرة على ضرب 
عواصم في أوروبا الغربية» أو أن تصل إلى موسكو بسهولة. وحذر الضباط 
الأغير قيوه من أن قوة انها المكقة نه يكن آنا دوع عن نطو اير اذ عن 
صعيد الصواريخ البالسكية العابرة لاا 


غيو أذ ذلك الوضي المثي الى تان التهديد: البالتقص . الأدرا فى ارون 
يتعارض مع نصن الوثيقة الفعلية» وهو تقرير عن اجتماع جرى في كانون 
الثاني / يناي 545 بين اختصاصيين. أمير كيين :وزوسن. فى شان" البرتامع 
الصاروخي الباليستي الإايراني بغية التوصل إلى «تقويم مشترك للتهديد». 
وها تكقتةه المواسلة ذاتها داقن الحفقة “هو أن-الومن الاأمبر كن 
قال:<ر قنسه 5 الولاايات السحدة «تعتقد) أن إيران حصلت 5 كوريا 
الشمالية على صاروخ فين (01501-5 لم بقادم أي دليل جدي يدعم هذا 
الزعم. أما الوفد الروسي فقدّم دحضًا مفصلًا لبعض عيّنات من الأدلّة 
الظرفية التي قدّمها الجانب الأميركي. وقال الروس إن ثمة أدلّة على نقل 
صواريخ إلى إيران من كوريا الشمالية» وإنه لم يجرٍ أي اختبار لمثل هذه 
الصواريخ» الأمر الذي لم ينكره الجانب الأميركي. وألمٌ الروس على أن 
الإيرانيين ليسوا قادرين حتى على بدء برنامج يهدف إلى تطوير صاروخ 
عيضن إل أووونا ان عام 116 عن الاق 3 


أمَا التقويم العسمكةل ادضد صدقية لبرنامج الصواريخ الباليستية 
الإيرانى؛ الذي أجراه المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية فى لندن: 


)١5(‏ عط طتله اهمسمعسعم 15 دوع17 امه جنهآ]» ,ععصدك .8 ه17 لصة عامقا دعتدةة ,0لدمع8 .ل درو تالالا 
تاه 001720101129 .1165 تت بلالإاوا ار تضاخط > ,28/11/2010 ,كعسة7 عم سملم «روع ع1 طأوولة [ن 1نم 
. < اضصغط 5ع[ أوة1م29/ 11101016351 


51802281 «سردوطلة 1 ااعصدوعويم أقعتط1 نزول هزودن1- .5 .[1» ,2010 وتمنمطعط 24 ,017263 مهاد‎ )١4( 
اتضغط .11517263م. 1 2010/02/105/ع[اطدج/96 .145 .251 .213 :تصاخط > ,(2009 «تعطامرعوء«ط) دوم[ 16ه1د‎ < . 
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فأضاف مزيدًا من الآدلة في أيار/ مايو 5١٠١‏ على أن ما من تطوير جارٍ في 
ايدان للصاروخ 25 ]م7 2 


غير إن العويووك نانين ل لور اتاتمن المعيودات الروسية اننا كود 
الأميركي على وجود صواريخ 584-25 في إيران. وكي تزيد الطين بلة» لم 
تنشر نيويورك تايمز نصنّ المراسلة الدبلوماسية الطويلة عن الاجتماع الأميركي - 
الروسي «بناء على طلب إدارة أوباما». وفي هذا إقلاع عن ممارستها المعتادة 
نشر نصوص وثائق ويكيليكس الأصلية في رواياتها. وبذلك لم يكن بمقدور 
قرّاء نيويورك تايمز اكتشاف عملية التضليل التي تقوم بها الصحيفة باستثناء من 
دخل منهم على موقع ويكيليكس نفسه واضطلع على النص الأصلي فيه. 


نظرًا إلى اندفاع إدارة أوباما وراء إقامة درع صاروخي باليستي دفاعي 
في أوروبا يستخدم التكنولوجيا الأميركية» فإن رواية نيويورك تايمز في شأن 
هذه المراسلة كان يجب أن تكون متّسقة مع رغبة ويكيليكس في محاسبة 
السياسات العامة القائمة على معلومات مضللة. لكنها اختلقت بدلا من ذلك 
رواية تدعم السياضة الرميمية لأدارة أوناما. 


أما المجموعة الأخيرة من مراسلات ويكيليكس التي تفارقت فيها تغطية 
نيويورك تايمز مع نيّة ويكيليكس فتُعنى بآراء الأنظمة العربية في الخليج حيال 
إيرانء وبخاصة ما يجب القيام به إزاء برنامج إيران النووي. ونشرت نيويورك 
تايمز رواية في شأن تلك المراسلات المسرّبة تسوق الزعم أنّها #تكشف كيف 
عمل صعود إيران على توحيد إسرائيل وكثير من خصومها العرب الذين لطالما 
أظهروا لها العداء ‏ وخصوصًا السعوديين - خلف قضية واحدة مشتركة»)» هى 
وعم العام القوة العددك قاطي براسم ابر اذ التو ون وبا فى علي هذا 
الأمر الحا خا دوا ماتكً ذلك المقتطفه الكير المفموت الن-فللف السغودية عبد 
الله. ويلح فيه على الولايات المتحدة أن «تقطع رأس الأفعى»”"''. وذلك في 


2150 (2010 ,1155 تمملسصمآ) تمعدعدء دوق زه7ة فر نوع ةا أتطوجت© عأأدحقاط ء1ائز]له8 كذ جوم1 


انظر : 7146 «رعم معتاط ما أوععط؟ علنووأ)! سقنصقء] كه مسنهات ,5 .نآ لعتبكع8 قسمأودبي1» رمعاموط لطتعرون 
.1560 ,يمن أبصه3 جرورم 


(/ا١)‏ «راتج:1 عرعبده ووع10155 ,70110آ عط لتتتاوعف» ,إعلمع18 ول 3250 عصوان وعتول ,تععصو5 .8 لأخود[ 
. < لصاغط صقع 291 أقدعع01 ل ختص أ لأهوبت,1122010/11/29©© .3:]15165. ابوط تصائط > ,28/11/2010 ,وعم 11 لمملا موازر 
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إشارة واضحة إلى ضرب إيران بوصفها رأس الإسلام الشيعى فى أرجاء الشرق 


الفكرة الأساسية التي تبرزها رواية نيويورك تايمز في تغطيتها الإخبارية 
للع اكت بهي أن انقلية «الهلع العوية مقاط بإسرات رن وجو بتكليها أنه 
يجب استخدام القوة العسكرية ضد برنامج إيران النوويء» غير أن تفحصًا 
ذقيكا للم اشلاتوؤذاقواح. وكدلك السات حفن الأقو ال الشعوفية الواردة 
فيهاء يكشف أنْ السعودية وغيرها من أنظمة الخليج العربية كانت أكثر 
احتراساء إن لم تكن رافضة صراحة» لهجوم عسكري على إيران» قياسًا 
على ما توحي به رواية نيويورك تايمن”*"'. 

بل إن نيويورك تايمز نسيء حتى نقل القول المنسوب إلى الملك 
عند للد ادس معد شر كا مرك نا فى الروايةء قهد تقر لد السفير 
السعودي في الولايات المتحدة. عادل اد هو الذي ل الملك عبد الله 
قوله هذاء فى لقاء بين هذا الأخير والجنرال بترايوس» الذي ترأس فى ما بعد 
القيادة المركدة الأميركية (615211©014). لكن المراسلة تبيّن 5250-5 أن 
السفير نقل ذلك إلى نائب رئيس البعثة الأميركية في الرياض بعد ذلك بيومين. 
وحين التقى عبد الله بترايوس. في الواقع» لم يكن تركيز النقاش على برنامج 
إيران النووي. وإنما على «مقاومة وصد النفوذ والتخريب الإايرانيين في 
العراق». بل 5 المراسلة ذاتها تقارن تعليقات الجبير بالتعليقات التى درت 
عق وازين الحارعطة سغره التيصل و الندين العام للاستيكنازات لامي مقر اننا 
زيارة بترايوس. إذ ثُقِلَ عن وزير الخارجية دعوته إلى «عقوبات دولية أكثر 
شدّة»» ووافق عليها الأمير مقرن. ولم يمض وزير الخارجية إلى أبعد من القول 
1 ( استخدام الضغوط العسكرية على إيران ينبغي الايكوان سي اا وهي 
بدقة وجهة النظر الرسمية لإدارة جورج بوش الاين" '. 


)١8(‏ بععدعى ووعبم عقي «بمورآ ده 5ع لماك مم4 ممتاعد8 *مم 52 أأن0 علاعظ وعلطد0» بععارو7 طاعيون 
. < 33790 حت وبقوع 290710101 .5ع 61/1 .5الاعمسص1/ :مطااط > ,6/12/2010 


)١9(‏ 6عععع؟ نععو ب,لعمععاع: ازمورع؟ وعسطل1 عط طعنطه نغ عومطا عصمصة علطيء لمعامعه عط زه كجرع1 عط عم] 
21 م:طائغط > ,2008 [لاعمم 19 «مة1[2 لههللاه1 لإعناه8 50101 زه 5م8212 تم10لمع5 له عملا 1لتدحدذ»>» ,بط0ل32] 
. < لسخط .7263اط ث1 201002105 رع أطوء/96 .145 .251 
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ينم سياق الموافقة السعودية الظاهرة على سياسة إدارة بوش. كما أشار 
لبها ككشاشن قريمان"شغير الولايات المععدة الأميركية فى السبعودية :فقن 
الفقرة :18 41485 الذى أقاء/صلة مم كان المستوولين السعوديين» عد 
انّساق هذه الموافقة مع «تودّد السعودية إلى حاميتها». وكان بوش قد سعى 
في الأصل وراء دعم الرياض لموقف أشدّ حدّة اتجاه إيران» حتى إن رئيس 
القيادة المركية الا ميركية السابق. الأدميرال وليم فالون (صمالة5 تسهنالة/8). 
كان قد أقيل بسبب تصريحه علئًا أن ما من حرب على إيران. إلى جانب 
أسباب أخرى طبعًا. 


ناك تكله نيويور كه خانود لكا سر ااانه ويلوماسية تفلون أن كاذ 
المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمّان ليست 
لديهم أي رغبة في حصول مواجهة عسكرية مع إيران أو أي أعمال تزيد 
التوتر معهاء وأنّهم حذرون بشدة في شأن احتمال توجيه إسرائيل ضربة 
لأيران» وهذا ها بوعاء: ول عهد الآفاوات: “الفرية "المتحدة 1اسو | سيتارية): 
بيد أن تقرير نيويورك تايمز تجاهل كل هذه المؤشرات””". 

مرّة أخرى». وكما هي الحال في تغطية وثائق وزارة الدفاع الأميركية, 
تظهر تغطية نيويورك تايمز باعتبارها العامل الرئيسي المحدد لتأثير برقيات 
ويكيليكس السياسي»؛ نظو إلى نما العتفت: ره من ضيه إلشكان التحطية بويائق 
ويكيليكس بين وسائل الإعلام التي تصل إلى الجمهور الأميركي. وهو 
احتكار ظلّ متواصلا طوال عام .7٠١٠١‏ مع أن ويكيليكس كانت قد 
أؤقفت: إمداد: تيويورك تاينمو بالتراسلات الدبلوهاسية الجحسرية فى :فترة 
أواخر الصيفء. أو أوائل الخريف. بسبب موقفها السلبي من 055 
ويكبلنكين جو ليان أسانج. لذا كانت تنويورك تابهه لحم على “تلك 
المراسللات من الغارديان. 


كان السقيفة أن “تتوئوركة انب هن ٠‏ السقة النحية فى الو لاراهه السدة 
الذي يمكنه الوصول إلى الوثائق مقدّمًا أن تعطى تغطية وثائق ويكيلء 
فى ايقنة الصتحافة الأميدكة شكلها وصيفغتها؟ إذ- كان ثمة ميل لدى. كين من 


(59) 12850 كه وععل[ نم5 عم عسملعاع م8 "512125 للد عتاعظ وعاطه» ,ععارمم 
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وسائل الإعلام الأميركية إلى استخدام روايات النيويورك تايمز في تغطيتها 
ؤثائق وكبليكسسن: الأمر الذى ناه :بوه خاض فى" الب اق العى. كان" لدى 
يورك تابواو ور اناا سعيتي 1 على سوال لقال واد ذه مع وا شككان سيف فى 
ما يخص بالمراسلات الدبلوماسية المتعلقة بتهديد الصواريخ الباليستية 
الإيرانية لأوروباء رواية رئيسية تقوم كليًا على تغطية نيويورك تايمز”' ''. 


يمكن القول إِنَّ التأثير الاجمالي لتقارير نيويورك تايمز في شأن القضايا 
المقدلقة محرت العراق اويا يران شنار بعد ة| من إثار بهو قنك بع امرك ريه 
صئاع السياسة الأميركية الحاليين أو السابقين مسؤولية تضليل الرأي العاء أو 
خبانة تفثه بالسياسة الدولية» بل .سار علئ عكسسن ذلك::وتؤ كد تغطبة 
نيويورك تايمز حقيقة أن وسائل الإعلام التي تُسرّب إليها وثائق داخلية بغية 
خلق محاسبة على أعمال رسمية سابقة تمثّل فعليًا مصفاة يرجح أن تحرف 
الجمهور بعيذا من ذلك الهدف: وتثير رلا وز ولاه وميا للشسحكاسيات 
السابقة أو القائمة. بل يمكن حتى أن تدعم سياسة حربية» حين تشتمل 
قضية ما على استخدام ممكن للقوة. 


- لماذا لا تدعم تغطية المؤسسات الإعلامية فكرة المحاسبة؟ 


0ه مثال تغطية ة نبويورك لد ال ه فى هذا 
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1 أن او اي 0 الإعلامية. لجال أن 
أدبيات تعامل وسائل الإعلام الأميركية مع قضايا السياسة العليا توفر نوعًا من 
الإجابة المباشرة. وهي تشير إلى أن الح عات م د 
تغطية مثل هذه القضايا بطريقة ة تخدم مصالح المحاسبة التي يمثلها مسرّبون مثل 
دانيال إلسبرغ وجوليان أسانح»ء بسبب القيم والمواقف وأنماط املك 
المتأصّلة في بنية هذه المؤسسات ووظيفتها في المجتمع الأمير كي. 


(51؟) «رؤعلتسسوزك/1 لععصموتتلقة مقط مقعل وعبعالء8 .5 .[1ا أقط) تمعجعه وعاطة© أعععع5» ,رعاعيه وتانطط 
010117 2ع تلع مع جل - م رمه .2051 اع اقط ك2 7 بوابجا بلا تزاخط > .1 .م ,28/112010 ,اعوط تجماع م :ىا 
. < ا[تستخط .612010112502983 25 
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من السمات الأساسية في تغطية المؤسسات الإعلامية الأميركية للصراع 
الدولي أن الصحافيين عادة ما يقيمون قراراتهم في شأن ما يعدّونه أخبارًا 
على افتراض شبه واع يتعلق بالرأي الذي يجمع عليه ذلك الجزء من 
الجمهور الأوثق صلة بالقضية المعنية. ومثل هذا التقدير يختلف عن إدراك 
ما يبديه استبيان حديث للرأي العام في شأن تلك القضية. والأحرى أنه 
يتوججه صوب ما يجمع عليه أولئك الذين كَيتِبَ عليهم أن يهتمواء وهم 
مجموعة مؤلفة من أشخاص يشتركون في العمر والطبقة وأولئك اليم 
يحظون بقوة كبيرة في المجتمع. وكان دانيال هالن (منالة1 اعنموط) قد صور 
القزارات:فى:شأن وجهات: النظر :الى يحب أن تشتيل عليها اليقالات 
الاخارية والاراء الى يي أن تمشندها على هقة دوائر “ثلذتك لها الي ىه 
ذاته: دائرة الإجماعء ودائرة الخلااف المشروع. وكائرة الانحراف. وتضم 
دائرة الإجماع تلك الآراء التي تقرر لباب التغطية الإخبارية» إذ تُقْبّل من 
دول مساءلة ؟ ل حين تدخل دذائرة الخلااف المشروع ع التغطية حين ينهار 
إجماع النخبة ويحل مكانه اختلاف وجهات النظر الذي يجب أن تسجّله 
التغطية؟ آنا داكرة الاتحكراف قشنم على كل وجيات التظر. التي تحدد 
بوضوح باعتبارها غير صحيحة. والمحتويات الدقيقة لأى دائرة من هذه 
الوقت. تبعًّا لدرجة التماسك فى رأي النخبة. ومثل هذه المحددات شبه 
الواعية أو الواعية هي التي وقفت وراء نزوع وسائل الإعلام إلى التشبّث 
بالعتر يرانك الرضهية الت مكيف النما مناه لامر كنة عقف دون ما ل كه 
١ 1‏ 7 0 
في المراحل الاولى من حرب فييتنام 2 . 


شير هذا الأطان الععليتى اذى عرسي إلى انيدو دون اللموسيانت 
الإعلامية إلى أن تغطية هذه الأخيرة قضايا الحرب والنزاع تميل إلى أن 
تعكس مصالح الإدارة في السلطة وآراءهاء ما دامت هذه الإدارة تواصل 
تمثيل إجماع الشريحة القوية في المجتمع في شأن القضية المعنية. على 
سبيل المثال». كانت أقسام الأخبار التلفزيونية جزءً! لا يتجرّأ من الجهد 


(؟5؟) :وعاعومخ وم[ :وعاعطععظ) «بمماء1! فه ماوعاط ه18 :ه11 هعء«معبوعءمسل] 7186 ,مأللوط .© اوتصوج] 
.114-118 .مم ,(1989 رووع:2 وتمعه00111) [أه لإأأو د11 
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الإعلامي الحكومي الأميركي خلال الفثرة الأولى من الحرب الباردة. 
وكانت تبث برامج سبق أن وافق عليهاء بل وكتبهاء البيت الأبيضء أو 
وزارة الخارجية» أو وزارة الدفاع”'". 

غير أنْ الإعلام قد يعمل. في بعض الظروف» مثل «كلب حراسة» 
للسياسة الرسمية؛ ليس بقصد الدفع إلى محاسبتها بالمعنى المجردء بل 
لمراقبة تمسكها ناراء الشريحة الاجتماعية السياسية ذات الصلة. على سبيل 
المتال» بقامة قراسة ك امحاقة: اليقية؟ واليساسة ١‏ الا مير كية في البوسنة 
خاذل النضرة 1534:39:68 "إلن أن تيويورك قابس وواشتطة يوست مان 
الرغم من اختلافهما بعض الشيء في ما يلحَّان عليهء كانتا كلتاهما انتقادية 
تجاه سياسة إدارة كلينتون حين لم تكن تلك السياسة محاربة بما يكفي دفاعا 
غن فيم امعيئة: وتمسّكت اتبويورك تابمز بإطار يلح على :مضالح الأمن 
العالمي» في حين ألحّت واشنطن بوست على القيم «الإنسانوية»”* '". 

توفّر هذه الدراسات أسامًا تاريخيًا ونظريًا لفهم نمط تغطية نيويورك 
تايمز كلا من وثائق وزارة الدفاع الأميركية. ووثائق ويكيليكس. فحتى فى 
مرحلة لم تكد تحظى فيها حرب فييتنام بأيّ شعبية» كانت تغطية نيويورك 
تايمز لوثائق وزارة الدفاع الأميركية شديدة الحرص على آراء ومصالح 
وزارة الدفاع أكثر من حرصها على آراء ومصالح المسرّب دانيال إلسبرغ. 
أمَا تغطيتها وثائق حرب العراق عام 7٠١٠١‏ فتعكس حقيقة أنْ الصحيفة كان 
لها صلات وثيقة مع المحافظين الجدد في إدارة بوش أثناء الإعداد لغرو 
العراق. وظلّت تقوم بدور في عدم تفويت أيّ فرصة لضمان تسليط الضوء 
على موقف المحافظين الجدد من «الحرب بالوكالة») المزعومة ضد إيران 
في العراق. 


أما تغطية نيويورك تايمز لوثائق ويكيليكس الخاصة بالصواريخ الإيرانية 


(57) انظر : ععلتطحصةن) 1947-1960 بمفمهعوعصوءط مه1! 0014 فججه كبو( ممنسؤيج721 .3 ,ل بلتقطمسعظ8 نوعسدلح 
لوطع انآ عمل 7تط سه :ال8 عزوملا بجعا بعانا ,ععل عطصةن)) 12121105 تدده 81455 1ه ورماورط عط 11 و01 ناد 
.(1999 رووععظ 


(غ )١‏ عأناظ عط]1 بتؤزعنام مواععه 1 ممه عمتصسمء1 جنلع81» ,سمعلاط -طعماظ تاعدلا مه طعقطتعيدةق طتختلنطءما 
-83 .مم ,(2005) 1 .مم ,42 ,امنا بطعبوععم8 معمعط ره أمدععرول «,1992-95 ,قلمده8 مز لإعناه2 5لآ وااسة-وانا ووععرط 
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وبرنامج إيران النووي فلم تقم فقط على واقع أن إدارة أوباما بقيت منقسمة 
بين فئة قوية متشدّدة تدفع باتجاه مواجهة مع إيران وبين البيت الأبيض 
الذي كان يسعى لتجتّب مثل هذه المواجهة» بل قامت أيضا على قناعة من 
طرف ديفيد سانجر 8.582862 03914)» مراسل نيويورك تايمز الرئيسى فى 
تععانا الامن القري ١د‏ نشرة سر اقل بزاارة يرك إلى مرنامع اراد 
النووي هي نظرة صحيحة., وأنْ الأحكام التي توصلت إليها الاستخبارات 
الأميركية في «التقديرات الاستخبارية القومية لعام ©7٠١1‏ خاطتة. 

البخا ل عتيع ان قاف اق فلن بوكر كد ب انف تبوؤيورك امد ته 
عام رما كان ينكق نايف عن للك هين ان أن متويي ‏ إعلاسة كان 
يمكن اختيارها لايصال وثائق ويكيليكس إلى الجمهور الأميركي ما كانت 
لتفضي إلى غير تلك النتائج. وهذا ما ترتّب عليه أن ظاهرة ويكيليكس لم 
يكن لها إلى الآن أي :تاثير فى السساكة والمتجتمم الآمير كيين يتعدى زيادة 
العداء السياسي تجاه أيّ تسريب للمعلومات المتعلقة بالحرب والأمن 
القومي؛ الأمر الذي عمل على ترهيب المسرّبين بين بيروقراطية الأمن 
القومي الأميركية وقمعهم. 
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الفصل السابع 


الصحاقة وتسريبات ويصكليحس 
بين التشكيك والا حتفاء 


الصادق رابح 


«يمكن أن تضاهي أهيمته [ويكيليكس] باعتباره أداة صحافية أهمية قانون 
حرية المعلومات [الأميركى].؛ 


ا 
مجلة تايم 


بي 


مقدمهة 


على الرغم من أن موقع ويكيليكس لم يكنء إلى عهد قريب» معروقًا 
في المشهد الإعلامي العالمي بشقيّه التقليدي والإلكتروني» فهو غدا خلال 
قدرة قصيرة حديث الداني والقاصي. وامتلك حضورًا حار ذه جعل 6 لا 
بشرددون في ربط الانتفاضات التي وقعت في عضن البلدان العربية 

و . بل إن الموقع. وبخاصة مؤسسه جوليان أسانج., عد مصدر 
كيدي لاديس الرسس قد قشر نك انول دكا ميئل الرنا مات تسن 
الامتركية ةذ اللو ركو انا عضن المي نطبو لجيه لالطالا بعر أن امل سيمية 
(بالمعنى الحرفي للعبارة. ال إذ دعت سارة بيلين (دنلةط طدعدة) إلى 


)١(‏ اطاط > ,(2007 لقصو[ 22) 1176 «رووء8109ه-ع[أقلط187 م10 7/111 كه بالنسطء5 مطاسقسوة عدر 

. < لغط .8599,1581189,00 0ع اع ااه ته هط رع 1 لاجم . علطن . بتوور 

(؟) جاء في مقالة للباحثة إليزابيث ديكينسون في دورية فورن بوليسي نشرت الجزيرة نت بعض 
فقراتهاء ما يلي: «لم يكن التونسيون بحاجة إلى مزيد من الذرائع والأسباب للاحتجاج والتظاهر 
حينما اجتاحوا الشوارع في الأسابيع الماضيةء فكانت أسعار الغذاء في ارتفاع» بينما كان الفساد 
يضرت أطنابه» في حين أن البطالة وصلت إلى مستوى مروع. لك :يمكنا عد تون أول يلد دقعت 
تسريبات ويكيليكس به إلى شفا الهاوية. فهذه الاحتجاجات تعود كذلك إلى الافتقار الكلى إلى حرية 
التعبوره مما فى :ذللك حيتنا يتعلى الأمنتوبك ‏ ليكسسن 1 الظر انون آول كورة شعني 
ويكما بيكش السخرة نتاء -13-44212-8917خق0-8م1 8229 1لوعوععة !1 اا باعى. معرعع21132. وا باط > 
. < تغط )301382610787 


(؟) ,4/1/2011 ,أعوء8 برأنو2 ع7 «رمطوع. انعلا ج10 ملآ 850188ةا5 أأمعمة وأو تاقضنباه1 وط/الا» رععالة معظ 
. < امساطعع211311-355813[ م111 تدع اع 1-0 سترع:31 -11515ة تاعناه [-تخط 101/04 111/201م». عاعع ببق بتاع 11, بجابرا ببا مزااط > 


5*0 


امتابعة أسانج بالطريقة نفسها التي نتابع بها القاعدة وطالبان»”*". في حين 
طالب آخرون بمقاضاة الصحف التى تتعاون معه. وتجسّدت أكثر المواقف 
راديكالية وتطر 8 في ظهور مو فع 555 1110111186 أالط ]11لا 16 0ع[ ممعم > 
يدعو صراحة إلى قتل أسانجح. بحيث يمكن أن نقرأ عبارات تحمل الكثير 
من العنف اللفظي مثل (إن أسانج مواطن غير أميركي. لذلك ليس هناك أي 
سبب يمنع السي آي إي من قتله. إضافة إلى ذلك» فليسأل كل منا نفسه. 
إذا حصل وفْجّر رأسه أو سيارته» ما هي» في رأيكمء الرسالة التي سنبعث 
ها إن كلقن يريد العيفه باللبانانكه الأمير ك1 


فى مقابل هذه الرؤى المغالية فى رد فعلهاء احتفى الجمهور بتسريبات 
ويكيليكس »ء ويخاصة اولك اللرفة ينتمول إلى تيار الثقافة المضادة. ووحجد 


إينا 


فيها انتصارًا لقيم الشفافية والمحاسبة وحرية التعبير والمقاومة.ء وقول 
الحق. والحق فى الاختلاف» ومحاربة الفسادء وذلك من خلال اختيار أحد 
أهم القائمين 5 الموقعء جوليان أسانجح. شخصية عام ١٠١٠؛‏ وهو 
الاختيار الذي لم تأخذ فيه مجلة تايم عندما توّجت مارك زوكر برغ 0/216 
(18عطنء 211 شخصية العام”'. بل ذهب بعض المدونين افير كني إلى اتهام 
حكومتهم بالنفاق» إذ إنها في الوقت الذي تسعى فيه لمقاضاة أسانح على 


«لقطات تظهر البريك ا لالكترو ب ودفتر العناوين والصور الخاصة. .. بسارة بيلين» خلال انتخابات 
الرئاسة الأميركية لعام 21 جونائان فلل !اموقع ال بكبايجين 1 تاريخ من التشورنات السرية 
الحساسة» 1 يوخ يو امو 11 ما ١٠د‏ _2010/07/100726/ وسعصلاءوس عاط همه نان .م عطم. بوابواسط تصاخط > 
. < لصغطة ل2ع1_عل[كوىم_دعلدع ا لعلاتم 

انظر رد أسانئج على هؤلاء الداعين إلى قتله فى : © نمداءناناه .10.5 ها دلدع1 11 /لا» ,[اء0”2 عنام 
بتتقهع. عاطق لق قط :تراخط > ,11/172011 بقنلعة1 لاواعمة عاطقمطدد كا « عع0 نطلل 5'عع مدودث عسملذاعم]1 ممكة؛ :وتلعا8 
< مع نتتطدقم لل اع 1-م 2-510 للع ص قصوتء 3 نأمم-ؤ-نا-هغ-قعلوع 1111 1 20110171 

)20 . < تلمع.ع8 3552م تدع نا مططغ اتترعلوع [تزمعم. ليوط ا تحراخط > 

053 انظر : .(2010 تع سرعوةدآ 5 [) ع7 «رع وعطءع علاعك عارة 54 .2010 "نوع لا عمطلا أه مسورةء8) ,211 مزووه 01 جع1آ 

< ألقاط. 285804,2036683_2037183_2037185,00 ,رع 11 عه وعم 2 لع هم 1215ع 11123502 60113 . 11026 . يماط > 
اعم طتععع12) بهع182 «رعوة لا عط آه مموعع 11165 15آ - 5521157كث 1ة1أنال غ80 - ترعط زع عاعدت علننة ]!1» ,متاقنات) كنوك 
ب < عأع نات 2010/12 بتع تعن 1مع 00171 7110ا. بباجوار :تغط > ,2010 


وديانا مقلد. «الماذا(فيس بوك)» وليس «ويكيليكس»؟» الشرق الأوسظ: 0 1/1 
1 ح- ماأععدع 6016335 ع ع1م 11و 11720 > مناعداد5 381 > زه إاععو ‏ تزقة, 3ع مع[ رحتلمء. .017/52 , دابا الطااط > 
. << 116 > 56816 111110901019103 01 
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«فعلته؛» تحضر لاستضافة اليوم العالمي لحرية الصحافة لعام ."”501١‏ ولم 
بقنصر تثمين العمل الذي قام به الموقع على مستخد مي الإنترنت» بل تعداه 
إلى بعض الصحف العالمية مثل لومو ند (34004 56) الفرنسية التى تعاقد معها 
المؤقغ» إلى جاتن «ضحك أحرى ».لتقن التمريبات». حيث كان 23 في 
المئة من العاملين فيها أسانجح شخصية العاه”". 

ضمن هذه السياقات التي يطبعها الصراع بين رؤى وآليات تقليدية 
وأسفر تسععى لتوسيع فضاءات حرية التعبير لتشمل الفئات الاجتماعية كلهاء 
وتشوير الممارسة الديمقراطية والإعلامية وجعلها متناغمة مع تطلعات 
المجتمعات إلى قيم الشفافية وحرية التعبير والمحاسبة والمساءلة وكشف 
الغماة وغترها. نع فد الفهيل. فى إشكالية العلؤنة بن الصحافة 
وويكيليكس؛ ويحاول تتبع تجليات هذه العلاقة في عينات مختلفة من 
الفضاء الصحافي الغربي والعربي». من دون ادعاء أي شكل فيك اشكال 
الشمولية. ويركز الفصل تحديدًا على بحث مواقف الصحافة من تسريبات 
ويكماد ؛» ومن الفضاءات التعبيرية الجديدة التى خرجت من رحم 
التكنولوجيا الرقمية عمومًا التى تميل إلى الانعتاق» وإن بدرجات متفاوتة». 
من المحرمات الاجتماعية والسياسية والمهنية التي تتحرك الصحافة التقليدية 
فى وسطها. 

كفنا تيتحث هذه الدراسة» وإن حترزتباء فى إشكالية الفحجافة 
الأوكتساتة ودف اعبت هوا تو ا كو فى جنيك امنا رس ةا الحم د 
العمل العبيعا ف التي نام قايه نحا «الدرملة الوا ويه حول اكرات رس 
سابقة. وتقوم المقولة الأساسية لهذه الدراسة على أن مواقف الصحافة 
عمومًا تنايقت سن المشيكيلك والتجاهل والصممت» من ناحية» والاحتماء 
وتأكيد المسؤولية الاجتماعية لويكيليكس من ناحية ثانية. 

اقطلة تامف بده امقر لذن امون :لقاو مسرل الكقا لناب أو 


(/ؤ) هوما يوسفاء «تسريبات ويكيلمكين: . وحلود المسؤولية الاعلامية») الاتحاد /١ /١ ٠‏ 
1 . < 2011 > نزيق 3041 - ل الصطم .115 شاع 0 /ع 1130.3 11ج . ووم رضم > 


دأ .,5٠١‏ .<< أصاخطة .عفدةة355_ل تتم صرعا_2010/12/101222/وتاع مل اده ا عاط تيه بعلن . مء. عطط, بوص :اام > 


ير 


بحت السافات الحاضنة لميلاد ويكيليكس ؛ ثانيًاء تتتبع الذدراسة. بعجالة. 
تاريخ التسريبات» وتتوقف عند تلك التي حظيت باهتمام كبيرء سواء من 
طرف وسائل الإعلام» أو من لدن الباحثين» وترسّخت في الذاكرة الجمعية 
للعالم؛ ثالثّاء تناول أهم المحطات التاريخية التي مر بها موقع ويكيليكس. 
مع التركيز على الآليات التي يعتمدها لحماية مصادره (...) وطريقة 
استثماره التكنولوجيا في إعطاء زخم عالمي لحضوره؛ وتقارب الدراسة؛ 
رابعّاء مواقف الصحافة العالمية والعربية من تسريبات ويكيليكس» والدوافع 
والرهانات التى تحكمها أو التى تقف خلفهاء مصحوبة بقراءة نقدية في 
الخطاب الصحافي في شأن ويكيليكس» بعيدًا من الأحكام المتسرعة أو تلك 
العن تتحعضين ايو لوحتا لهذا الطرفه او ذاك: حوفي ة الرهاناتك 
الأددير لو بر الساسية والااحتيافنة اليد إلى تك هذه لمانا كه 
تقدّم الدراسة أخيرًا خلاصة لما وصلت إليه في هيئة نقاط مكثفة من شأنها 


يدا 


أن تعين القارئ على فهم ظاهرة ويكيا ومواقف الصحافة منها. 
أولا : السياقات الحاضنة لميلاد ويكيليكس 


إن السؤال المتعلق بالسياق الذي أعطى كل هذا الحضور والزخم 
لويكيليكس سؤال محوري» بحيث يمكنئنا استحضاره من تجاوز مزالق 
القراءات الاحتفائية المتسرعة», أو تلك التي يطبعها التشكيك المبالغ فيه. 


أولى“تجخلتات .هذا السياق غلبة العلاقات: «النواطويةة بين الكثير من 
وسائل الإعلام والسلطة. إذ يغلب في الكثير من الأحيان منطق التماثل 
والعطانق فى الروك دين هذه الوسائل والسكوماك”" بدلا عن سياد: 
علاقات نقديةء تستمد شرعيتها من كون هذه الوسائل هي عين المجتمع 
على كل الممارسات غير القانونية مهما كان مصدرها. وهو ما عير عنه 
كريستين هرافتسو ن (دهدو هعلط مملاوت)ء أحد المتحد تين اوسني 
لو يكيايكوين: بقوله: «لقد أصبحت وسائل الإإعلام ترتبط بعلاقات قوية مع 
الضباعة العسكرية:.اد لم تعد هذه الوسائل تتأبع التغيرات الحاصلة في 


2 .علقتطاوقع 1ط :صلاط > ,912/2010 بعلصنط؟ ووع:2 «رعم سصددقة مدتالول ما ننك34111 1014ل نسم ط» بمعوه 18 نزول 


. < إع2-355828ة1أنا[ل- 10 -2ع1 اق - 001 زحمدمع ]12 /2010بعه0 
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المزاج العام للجمهور الذي يميل تدريجًا نحو معارضة الخرووين 7 

ويشرح غلين غرينوالد لله هدء6:© سدعل)ء» في الحالة الأميركية». الأآداء 
الدعائي الإعلامي بالقول: (إنهم يتلقون [أي الصحافيين] منافعهم (الوصول 
إلى المعلومات» السبق الصحافي. شعورهم بالانتماء» أموالهم. إحساسهم 
بالتقليي) مة -خادل أدائهم لذلك الدور بإخلاص. .. ف «(الحيادية» تعني : 
ات القاذة 'السياسيين :والعسحريين الأمير كيين وتعظيم وجهة 
نظرهما : 

كما أن اليرة الفافلة مي المتمسات ] ااعلامية: والسييون فيد 
لامعا اقزر دا عقن روما رحد يرم إذ إن الفجوة بين الطرفين لم تكن 
ظاهرة» بسبب احتكار هذه المؤسسات وسائل الاتصال. وبذلك. فإن 
المساحة التى كانت ممنوحة للقارئ «المنشق». لا تتجاوز»ء فى حالة 
الصسييو ردن الع اف سن وروت القز ميرو لم الست دار انق السميود 
(الحر؛ خيارات المؤسسات الإعلامية نفسهاء على الرغم من أنه يتمتع بما 
يسميه جون فيسك (6ك151 صطه1) «القوة السفي اوح" 1 وهي قوة تكمن 
في القدرة على تأويل المضامين التي تبثها الوسائط الإعلامية بما يتناسب 
ورؤيته للعالم. لكن التكنولوجيات الجديدة أعادت صياغة هذه العلاقة. 
ومكنت الجمهور من مساءلة النموذج الدعائي للوسائط الإعلامية» وحرّرته 
إلى درجة كبيرة من سطوته. بحيث غدا (الجمهور) مساهمًا فاعلا في إنتاج 
المعلومات وتقاسهما وتوزيعها. 


إن المتغير التكنولوجي. على الرغم من أهمية المتغيّرات السياسية 


)١١(‏ لصن صعل110ط! مععظ عمط أهقطا عة18 عط 1ه عمبنععاط 2 01976 قاأمعسوه2 ومع] عط1» ,عانط8ا ورمعل 

2 بعازذ طعثالا أونالوتع50ك 1و1 «<نرم5قملت:11 لمسخأة1 يك تسقمسوععاممة دعلوع.[ 181 طلغاج بجع اعرعكم 1 ,مار 
. < لغطة .1:02 ع1 0/520:2010 201 ر5ع1ء11 21 رع 01. ونتتوبةا. لوابقابةا/ ‏ خط > ,2010 «عط مع جولم 

)2١1(‏ . اسم نطائخط > ,3/11/2010 «را أموط - أقندعج<1 عط لمث تقعددة عط - لدع 11 /لا» ,ومع.آ ونلع314 


عط - 0ج همع صودع طاو لمع 112:11 ع 0 القع 1 1ه ع نوع[ جع 001211114 _لرمن ح جه لأحرهبططم .كرع 520 1ع 2ه .قرة12160121 
. < 34 > ل [1تدعخ[عد2ة31 :1 > لنأقع» 1 -11وم- 25 1اوع0 


يمكن انها الرجوع إلى النموذج الدعائى المي كن بنوع من التفصيل فى : 4هة مقتصممع11 80520 
دوع طخمة 2 إعلوو لا بجع لط ) والعاة دكعماطة مط كزه نج« 7مصوعط أمعتا ةلوط 176 مأترع كمل) ع1 ملااعهة تعلطا , تاعاق تتمطب) تنوه اا 
.(1988 ,بدعامو8 


(؟١)‏ (1989 ربعم لع101 :سصمقهه.آ) «وابصوط عن عوأمهع8 رععاوتط مطمل 
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والاجتماعية التي شكلت سياقًا إيجاسا عافن ظهون تسريبات ويكيليكس : » وبعيدًا 
من مقولات الحتميات التكنولوجية التي تغالى في دور التكنولوجيا ض 
عمليات اي 000 يظل مقصلنًا في تمكين السرم من تجاوز الكثير 
د منح الوسيطً الإلكتروني الو ا واحتدالمت ةين اتحارد 
الكثين من هذه العوائق» التي ما كان تفكية تعجاوزها لو ظلت الوسائط 
التكدو لوضية كهنا: كانت عله سابتا ).و كانه نكوي.. للك فيدا لا سن بعد 


السرم 


هناك من رأى أن ويكيليكس يجسد «أول صراع حقيقي» ب بين النظام 
الإعلا مي عاتم والثقافة الجديدة 00 0 #ستييا لم 0 0 في 
الحديث عن اأول جوت اعافية "" إذتمتلت التشريات الى تقيرها 
الموقع فعا حدثا ووس ا أعاد النظر فى الكثير من 
لالنسلماك): سواء على المستوى السياسي أم على المستوى الإعلا مي. 
جعلت كثيرين لا يترددون فى وصف حدث تسريب البرقيات الدبلوماسية 
الأميركية مثلًا ب ١١١‏ أيلول/ سبتمبر دبلوماسي»”*''. وعلى الرغم من تأكيد 
عضن الياحتين والمهنيين اده ماشه تعد ظاهرة جديذة؛ وجد 
بعضهم أنها تمثّل تغييرًا : فى (العلاقة بين المعلومة والسلطة... وهو من 
أبرز مظاهر العولمة 00 ده اليعيدن تشعهروات السيادة وادرفا على 
الكيانات: القرييية "0 وامعرلة فى القرة من تند الى العا 
حبو اراق فيه ارون 0 لوسائل الإعلاء الأحكواعية انسار كه 


)١7(‏ اإتمقغط > ,2010 معطجوووءع12 4 «رقبر لاع ولوع. 1ك ك/لآ جره كعلعماعة عط أهطلالا» ,ممغطع نول مطمل 
. < 010/12047712387 رؤع نالطع رع 025.01 1تأع 1 12 .كع لتاع ترز 


)١ 5(‏ عم اطاععا سوط مط > «اغعاعسمرم 2 عقامكمآ عمغتصعمم ها زمعلوع ا /لا» ,عدمم فط ععروزط 


. < احصاط. 11116-62253450 0731-2-0 لطا قتاع تدوع دم 18 معلوع ا للتج-ع1ء1 1ه بممون 


)١54(‏ ورد هذا التعبير على لسان وزير المخارجية الايطالى. انظر: غلاوه1 )ع وعبعاءع .1 بإعصلزة 
ل:صاخغط > ,(2010 نتعط ورععع1]0 8) لقعبيرم «21652 121621211605 كدمل ماع 5ع عتاعاعة أعتتنامم ركلوع 1 /آ» بلاعتطاه ق83 
. < 112211018168-179767 1015-1171 ة أع تدع 0 -1ناع اع 3 - لع نان قط وعلقع ل[ نك[ اط 2010/12,08 تحدم . 9 لعل بتبوكين 


امه الشكل ولد أيام اؤيكيليكسن: السلطة والشفافية. ) الاتحاد. 5/ ؟ / #لأءآن بوب رج 1 > 
. < 56268 > 710ملاجر. والهاع 3ط زهت ع3. 13130 1اج 


)١1/(‏ ,4122010 ,عغسنطعة ا أ ععسظ «روعرعةترقصة! 1 م1 نوععرعع5 لوطا وااتط5 معووط بوطوع 488/111 ,وأحيول لزعل 


. << الإ قلاع تق رقطة 1 - ها -لإوعجعع 5- رهطا كالتطة-وع جخمم-ملدع الاين 2010/1204 نادمه عصتططاعة ممجحخناط. بجوو نوااط > 


ا 


«وصحافة المعطيات**'' والإعلام الرقمي عمومّاء وانبعاث أفق جديد 
للممارسة الإعلامية الجماعيةء وتجاوز حق تأويل العالم الذي استأثرت 
الوسائط الإعلامية التقليدية به إلى وقت قريب*"©» وإعادة بعث الصحافة 
الاستقصائية التي تراجعت كثيرًا في السنوات الأخيرة. 


منحت هذه التكنولوجيات الرقمية والشبكية» التي يستثمرها ناشطو 
شبكات التواصل الاجتماعي وغيرهم. الأفرادَ والتسياعات فضاءاتِ تعبيرية 
غير مسبوقة؛ وهو ما عيبر عنه عالم الاجتماع مانويل كاستلز (115أ5)6ة0 أعناصةك3) 
ب لوسائل الإعلام الجماهيرية الفردية»”''*. للدلالة على مدى التمكين الذي 
أصبح يحظى الأفراد به في عالم اليوم. وهناك من يرى أن هذه القراءات 
مفرطة في منسوبها من التفاؤل» لكونها تجعل المتغير التكنولوجي هو 
العامل المفصلي في عمليات التغيير» وترى أن السياقات التكنولوجية تبشر 
يور وبحت ا سيد الكرنيا اذو اكز صا ب اشير اله اجو 
وزاناكك الجر سه !لاني | 


لكن على الرغم من أن هذه القراءات الاجتماعية للتكنولوجيات» تحمل 
بين ثناياها الكثير من الطوباوية» فإن بعض مظاهرها بدأت في التجسد من 
خادل هذا الحقرر المقشاطلم للاتر ان بوالجماعات المويقين اش «مفاعة 
الأحداث وإعادة تشكيل الواقع الاجتماعي والسياسي. وما ثورتا تونس 


: 2 (لدرك 
ومصر منا ببعيدتين 2 . 


كما منحت هذه التكنولوجيات المواطن المهتم بعالم السياسة والمندرج 


فى ما يسميه بيار روزنفلان (هه27211ة205 عرروزط) «ديمقراطية انعدام الثقة 


)١1(‏ حول هذا المقهوم ؛ انظر : .هميد 176 «بأنالقمتنه1 قكودآ ج عط م بج110» ,قطى8:20 ابوط 
. < 1106م -0غ]-10-1103ة]1081لاه ز-033 10/01/01 0 رع 5 1ط 2 02 رذ ع2 ,بعلن . 2701871.0 ناج . الاللكك أ زططااط > ,1/10/2010 
)١9(‏ الصادق رابحء «التدوين الإعلامى والوسائط الإعلامية التقليدية : بحث فى جدود الوصل 
والفصل ؛» المحلة التونسية لعلوم الاتصال. العدد ١ه‏ ”هت ,)5١١89(‏ ص 123 
)1١ ١(‏ أتأامط) عنوناهدرماصال عل نوكا مآ د دأآعيل اطلهما عككهمم عق كمنلوة« دعل معدعع ل ,كاأأعاعه© أعيتجواا 
. < 13744 5.آ 81 1 :هقخ )18/200608 .012311011 أحر0- 12016 محط. تبجا / :مغ >> ,(2006 


)5١(‏ للحصول على رؤية إجمالية حول الموضوع ٠»‏ انظر : عأنهءمجغف2 مط نصعل08) عتاوتستصرهدآ1 
دعل عالا هآ «أعطنعان]'! عل قعناو 1خ قعع760ضغل قسائع /ا» اع ,(2010 ,لتدع5 ع1[ :قامه8) وعاتمتط أه دوعدكع بوط :اع برع 111[ 
. < أتصاط مأع معام آ - امع ل مم1 10ت عه رع -مسامع /ا أ . وععل 1وع0ع1311. ببابوت :حراخط > ,وع106 
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المنظمة»”' ''؛ فضاءً تعبيريًا لفضح المظالم والقهر وسوء المعاملة التي 
يتعرض لها. عليه» غدا هذا المواطن مهيئّاء بفضل هذه الأدوات الجديدة» 
لأن يكون من قارعى اراي الخطر (8108685 ه1إونط/11) . بهذا المعنى. 
عافن و كلكتن فى إعادة ناء العلا فةا يرن التعارمن الوارق: للعححافة من 
جهة والمهني من جهة أخرى. بحيث إنه يُعَدّ إعلاة من شأن هذا الشكل 
التعديك.مة. الضكافة + قفحضون الهواة غداء غلا شك أعرا مهما ونخاضة 
أن وجودهم يساهم في دمقرطة إنتاج وتوزيع المعلومات وتوزيعها"'''. 


ما أنتجته الفضاءات الالكترونية فى علاقتها بالمعلومة هو أنها أعادت 
بجياقة' البيدة ا لاعلاميةء نيوا على وى ميدن المغلوماك آم صلى 
مستوى من يقوم بمعالجتها؛ إذ لم يكن مصدر المعلومات الخاصة 
بالتّسريبات مثلا التي كان الكل ينتظرهاء وسائل الإعلام التقليدية» وإنما 
مصادر غير معروفةء يقف وراءها أشخاص يثمّنون الشفافية والمكاشفة» 
ويختلفون في رؤاهم عن العاملين في الوسائط التقليدية؛. لكنهم يدركون 
أهمية هذه الوسائط في توصيل المعلومات وتكوين الرأي العام. فيقيمون 
معها علاقات تعاونية. إذن». يوجد فاعلون جدد فى البيئة الإعلاميةء» وأشكال 
وتقنيات جديدة في توزيع المعلومات. رضي عخايةة انفضا للتعاوت نينث 
هؤلاء والوسائط التّقليدية» بل تذهب هذه الفضاءات أبعد من ذلك؟ فتويتر 
11162 مشلا توصفة فضءً تدويئيًا مصغرًاء يتيح للمشار كيق إرسال 
نصوص قصيرة قد تتضمن روابط إلى النصوص الأصلية» يمثل مساحة 
حوارية متنوعة وثرية بين مستخدمي الانترنت في العالمء» حيث يقوم 
المشاركون بإعادة تدوير المعلومات والتعليقات. وهو ما يؤدي إلى بروز 
وجعل حضورهم أكثر وضوحًا. من هذا التبادل التفاعلي» الذي يتخلّله غالبا 
الكثير من الفوضى والضجيجء تنبثق المعلومات والأفكار التي يتبنّاها عدد 
كبير من الأفراد. لكونها مفيدة بالنسبة إليهم. هذا التّحاور العام حول 


(؟2»5 ا عننو 50 «رصه لع 'تسدومظ عررعلط ع0 علضواعممرغل-ع ادم هك[ ,5التومععؤ-إروه106 الموعق8 
. < 01/01646181 01.0151 دانع 10//:نصاخط > ,149-153 .جرم ,(2007) 1 .هص ,26 .8701 ,دهاماعه0ى 


(9؟7) ,23/12/2012 ,عفلضماط عا «رعوتقعمعع :0 عندوللةصعياوز للك دهوناللتأطقطغه 3[» ,وطوتلط ععتمنوم 
556 ع5 1ع جلاع -0-ع صنذكخ| 113 ناه [- :0 - مهل لاط قطاع-10/12/03/13 20 رعاع 1 مه روعع175/10.ع 16010110, بلابجابوم) :م811 > 
. < 211311 .3232 


الموضوعات ذات الطبيعة الجماعية» هو الأصل الذي قامت عليه 
الديمقراطيات المعاصرة» إذ إن تمكين الأفراد من الحصول على معلومات 
في شأن القضايا العامة ومعرفة أفكار بعضهم بعضاء هو ما يؤسس التبادل 
الباتنى #التمسى الشاين كني :وهو بالعالى ها عدف ركرة اللجمارسة 
الديمفر اطية النوسية» "كما يذعيك إلى ذلك يورغن فادرا 090 


ثانا : شىء من تاريخ التسريبات : 
أوراق البنتاغون... وحرب فييتنام 


إذا كان ويكتبكى قا مكل اقظبعةالء كما يذهب إلى ذلك كثر من 
الدابلواماضينه 9كو'فى التنك والعلاقات النبؤلنة» :[د كقديف سيريا 6ه والمارق 
الى در فو :الدا مائية: | مويه فى لحي لصن لاني لبان واس 
السلستدي» و ] جدود العفافة فى 7 لجنيس نت لدنم ره ار 
نهو ل وى قلاف د عاديا كال الجهلاة وإن كان يتمايز عن الوقائع السابقة 
في بعدين مفصليين: ححجم التسريبات وعدد الدول والأفراد المعنيين» وطبيعة 
الوسيظ التكنو لوح الى مده هذ الحضور والتهم:الكيرية: 


يحيلنا استحضار تاريخ التسويبات» إل زاقعة: أمناسية ف العصدر 
الحديث» هى ما عرف هك لاأوواق البنتاغون) (15ءمدط ممع هامء) ؟ وهى عبارة 
روجتها نا نل الإعلام والنفافة الشعبية لإحقنارة إلى الوقاقق الرسمية التي 
حملت عنوان «العلاقات بين الولايات المتحدة وفييتنام» 0-1952 9ا951١1:‏ 
دراسة من إعداد وزارة الدفاع»”"". تتتضهم :عله الوتائق الهرية 3 
وثيقة) التي أعلنت صحيفة نيويورك تايمز عن وجودها في صفحتها الأولى 


(غ "؟) و وز مونيدومة سل «مبعبامك عتأاطبوظ عط كزه ا(مأاعسرو/كسه 1 لم متعساى 7386 ,ممستعطة1]1 مععرنال 
بععتاع هآ عطإعارعلع:]] 'أه ععطه كلوقه عطا طتاةن ,تعوتتناظ كقصطمط[1:' نا عن اخصهة 1 ,لماع مق كتمعوصعاو8 زه بمعء 1ه 0 
.(1991 بووعيم 761171 :تملع صتعا لعأنصناآ) خاع ستمطط1 50121 131لطع2) 3139 0ط تتعتدهن) صا وعلل ناك 


25 11211011316527 18 05ت داع 5ع كناءاع3 أعنانامت روعلوع .ا لعا /الآ» ,لاعتطتمق8 اع وعمعاعع.آ 
(3]) آياوة #وايكلكين:: الشلطة :والششافة, 


(/1؟7) عع 8_صخ جوع ل ,00110 شا دمع ؛ أطنا. بوا لابوا رتصاغط > ,121] 1971 1ه مأتمعد ,معزوع 18 مزعوعلا 1971)» 
:1945-67 ,ؤله 11341 تسمصامع الا -51215 لع11تزنآ» سد , < 1971/12295509436546-1- أو -قأوموبظ/ 0]1-197[1-قامء 8 
.(1967 ب,5ععم83 دمع قتمء) «رءقرع]ء0آ 01 لتعتمامومع0آ] عطلا نز لعرومع2 1103أذ م 
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عام ١/141ء‏ بعد أن زوّدها بها دانيال إلسبرغ المحلل في وزارة الدفاع 
الأميركية آنذاك» تاريخ التدخل السياسي والعسكري الأميركي في فييتنام 
خلال أعوام 1١9540‏ -1959. وفي وقت لاحق» بدأت صحيفة واشنطن 
بوستك 0 نشر جزء من هده الوثائق اعتمادًا على المصدر سي سأهم 
الكشف عد هدة الوتافق فى تاكن الفابيب الشغن. الأميركن للصرت غد 
فييتنام والانسحاب منهاء وسرّع في سقوط الرئيس الأميركي ريتشارد 
نيكسون لاحمّاء وإن بطريقة غير مباشرة. 

اسع 8 ل نيويورك تايمز في نشرها الوتاقق: على الرغم من نصح 
مجموعة المحاماة هآ »؟* 122 010.]آ لها بعدم نشرهاء إلى حق الجمهور قو 
الاطلاع على معلومات مهمة من شأنها تمكينه من فهم سياسات الحكومة؛ 
وهو الحق الذى يحميه التعديل الدستوري الأول فى الولايات المتحدة. كما 
اكارمة لتنا :إل ال هده الأوواف انتم فنفيه انتناة: اخوى: أن إفانة 

5 ا ان 1 1 ' - فيه 

الشيوخ أيضاء في خصوص موضوع ينطوي على اهمية قصوى) ”5 . وهو ما 
حاول الفيلم الوثائقى «تسويق البنتاغون» (صمعهامء< عط ؟ه عصتلاءو عط1) إبرازه» 
من خلال تأكيده طريقة استخدام البنتاغون أموال دافعي الضرائب الأمير كيين 
قصد تضليلهم وإدامة الحرب على فييتنام إلى أطول مدى”* '". 

لذلك لا نستغرب أن تسعى هذه المؤسسة لاعادة إنتاج الآليات 
نفسها فى حربها ضد العراق وأفغانستان» من خلال العمل على تزييف 
وعى الرأي العام الأميركيى فى خصوص هاتين الحربين» واستثمار 
مكحتن التسقيتات: 'الاسعقسباتبة:: إلن "أن الفحافة” القندت: «الولايات 
الود من حرس كاذك تذهرها ا(غعدنها: تشوكو أوواقع دالبعافون) > الكو 
هذا الدور بدأ في التراجع الآن» إذ لم تستطع الصحافة الأميركية 


(48؟) دسم ب5عدتاتؤه.ذعاممال :معط > ,23/6/1994 رمعسة1 دما مولمر «رؤورعمو2 ارمع قامع9» رعادزمم .8117 .1 
5 80119620 61113 م - وديق ‏ محرة- 1 < مرع5 اطاط .ع0 12 5ع ترققر_ممم هأ معط مأقاعع رطا دوع تمرمأاوع ددا إععدع عع اعم زتره 
<< عون ح ]ويل 


(9؟) ,ملعك «رعع ومع © قطلدع.آ عل الا أمعاتايع وطبرو تامع تامع 135للع11 عطأ جره ععرو]/[» ,لل تتمععم0 تدعا 
< لاط دعل مت ةعاط 10/2010/10/27 ل تتطععاع_ تع اع بحده تمجه رؤ لم11 لللم». 51013 . بوارالا أ اغخط > ,2010 27/107 
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الكقق» عة ‏ الحقائق .فى شرف الحزاق .وعدة القعلى .والواساة "الى تعورض 
نالكشي انر ا 


أما دانيال إلسبرغ» الذي قضى شهورًا في نسخ الس أ وزارة الدفاع 
الأميركية وسرّبها لاحمًا إلى الصحيفة» فسارع إلى مناصرة الجندي برادلي 
مانينغ (828نهصمة8 813019) المسجون حاليًا بتهمة تسريب البرقيات 0 ٠‏ الذي 
هناك من يرأه البطل الحقيقي للتسرينات» كما سارع ل الدفاع عن مؤسس 
ويحياب . وعندما سّئل عن موقفه مما يحدث حاليًا في خصوص موضوع 
ويكيليكس» أشار إلى أنه كان سيقوم بنشر هذه الوثائق على الإنترنت» لو 
أن الأمر حدث هذه الأيام”' ". وحاولت إدارة الو اجون كين ن منع نيويورك 
تأيمز من نشر هذه الأوواقة لكنها لم تفلح . وهو ما يفسر ربما رود الادارة 
الأميركية الحالية في مقاضاة أسانح على الرغم من النقد الحاد الذي وجّهته 
إلمه. 


في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الأميركية إلى جمع الأدلة ضد 
الجندي مانينغ المتهم بتسريب آلاف الوثائق» فهي تقوم بتسويق فيلم وثائقي 
يتناول كاشف أسرار الينتاغون» دانيال إلسبرغ. وأضيف الفيلم» الذي يحمل 
عنوان «الرجل الأخطر في أميركا: دانيال إلسبرغ وأوراق البنتاغون» 156) 
(635م22 تنوع جخنء2 ع5 2120 عل1ع81155 11تقة0آ نوع اتعدتسة تنا هلط وبامععع 5د دآ 21834051 إلى 
مجموعة الأفلام الثمانية عشر التى ستجوب العالم للتعريف بالمجتمع 
والثقافة الأمير كيين. 


بعد هذا الاستحضار السريع لهذه الواقعة المهمة في تاريخ التسريبات». 
يبقى السؤال قائتمًا: هل يمكن مقارنة «أوراق البنتاغون» بتسريبات موقع 


(75) محمد الشافعىء ( كبير محررق ركف التحقيقات الاستقصائية: «(المصادر) هى فوت 
الصحافى البو هي دان يهتم بها ولا يتحخلى عنهاء.» الشرق الأوسطء. /١ 1 ٠‏ 55 (ل:صاط > 
. < 1 ع ملاوع ]604605 د عن جوع 11741 - متزعناذواعة 37 ح وه ن1أاععة”م5ة., 5[لقاع11,0مه .221521 . اراي 

(1 ) ,28/11/2010 بسع نمجمين 786 «ملعلوع.آ عععب 5ع1طة© نؤكةطتوط 15آ 250,000 ::نن11» بطعاعنا 103010 


. < لععلوع1-وع [ط قن - نزقق قط تتاع- 15 - جص ط/ 70110201020125 1لا . ون . لقال 1ش ناع . الال تتراغط > 


( 7 5) وعم «رومعمة2 تزمع قامء2 وع1 عناذ تقل نال زه 0تتزمعم 12 أنه مماع سنطقة18 كعلوع .]لزلا غئماة31» 
ماع ستطقهد_دعلقع1 علازا_ع نع 21 تج تيع تتعدة دع :15ل ردء. معتل مطارك. دع 1اع 'تنامص ا نتطائخط > ,(2011 ععاتحتصوز 15) دهاإع دولل 


< 9ن615/325706طقم_نامع 3 أتاعم_دع17_1ات_[ة_نننال_1101مصتصنمر_ذا_ائة 2_1 
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ويكيليكس؟ هناك من قام بفعل ذلك» لكنهم أشاروا إلى نسبية هذه المقارنة. 
إذ حصر بعضهم التشابه بين الواقعتين بالجانب السياسي كون المعلومات 
التي سُرّبت جديدة» وكان الهدف منها إحراج الولايات المتحدة الأميركية 
وحلفائها' "''. واختلف بعضهم حول طبيعة المعلومات وطريقة معالجتها في 
كلتا الحالتين (الأوراق وويكيليكس)؛ وذهب آخرون إلى أن «الأوراق» تظهر 
المأزق الأميركي في فييتنام» في حين لا تتضمن التّسريبات إلا سردًا لوقائع 
الحرب. إذ إن الأمر لا يتعدى مجموعة من المعطيات المرتبطة بعضها 
ببيعض» التي تفتقر إلى التحليل والربط السياقي بين عناصرها”* '“. هذا 
الشاف: القد انل و اعدف و الباق > (مور لاسي ل مشكلة اعتله عقون اموي 
الذين يشيرون إلى أن الفضول وخب الحقيقة من أساسيات العسمل 
الصحافي؛ لكنهما ليسا كافيين» إذ يحتاج الصحافي إلى الدّقة» ومقارنة 
الوعداون فيه :نمضن : واغطاء: الآرله المشعاوفة ار 50 
التقفلةه هناك سن معتقن: نهذ إن« المصرييا نش تق نيزا لاق كفي درل 
ادن السيعاو ناك 777 


هل يقصد ويكيليكس من خلال تسريبه الكثير من المعطيات الخام 
تحقيق هدف إشباع الجمهور في الاطلاع على المعلومات؟ يشكك كثيرون 
فى هذا الأمرء مشيرين إلى أن نشر المعطيات الخام لا يمثل إلا جزءا 
من المعرفة وليس كل المعرفة» آذ إن الحقيقة تفقتضي البحث والتقصي. 
9 ل 2 4 
نستنتج من هذه الرؤى بشأن طرائق التعامل مع المعلومات أن ويكيليكس 


. عند هذه 


(9؟) ,اله ' | ع2 معناء أوسسو ل هرا «ثمه هع نوع نطلل باه ممتلواءنجغ عل عنسولاقصهيده [» ,ومتسدعوع17 عالتسيت 
. < جرع ]| اتصوت 0014 وعطعصو لظ وم 2 ) ,134 20 عط . ع2 . أحنا. لتتتزمء. بويج تلاط >> ,(2010 عط تمعامءة) 10 .0 
(5 *9) امإ:صاغط > ,12/8/2010 ,ص72 عط «رطتهطاع ل يدل عدصقاصة؟ ع1 علللعبوغم ولمع 1 87/1 ,برا /ا1 ل رمطعنج]1 
ع1 ماع39 _وعطوع .]587111 10,04919318-3588-1101-8227-362131527040نا تا رععهة 2 بطء. 5جر سرعاع[. بون 
<< 11123131آ_نحلق_عدص4ك8 900390 ةا 


(ة '؟) ومعناء ستمظ 2دمائ اع سيامز دو[ عتمت أتابوظ ,أعمعاه وجلظ8 اع مطوعا وأمعصوءع -موعل ,لإ[نال عوعع5 
.(2009 ,قلا840101 :قلمه2 231/1) عممنلتطط ععباح 


(795) وع :15 اهنامز دعل هشه اعمودمف*'1 ع 1116 لاستصوون) ,وأععصمزووع1هعم و5عأ]215متدامز 5ع تزمتتواء0ودم 


. < حرطم .10 5111162152508 ,112101165اتتتحوم ع5 , مزه لابوا أ واغط > ,2010 1أنمة 25 رناعصمة زووء01زم 


(/ا"') مركاو مامز اه متا م تأر ,ععلأعسصدم ه60 كمتوةله 3 :كعنانةاكتأع موز عع سفت 80 ,رعوواباء:0) ا[مررعظ 
.(2008 بعاععن8 عنآ نوع ااعختص8) ممتمعع و لم[ لم دهم 
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يميل إلى تفضيل مقاربة قائمة على انتهاج الأسلوب الفضائحي الدرامي. 
بدلا من نشر مضامين إعلامية تخدم المتلقي؟ 

مدق أن هذه القراءانت: تنفى عن ويكليكين كونة مهدا للمعلومات» 
ولتحصرو في كدري معظتائق حرام تننقن إلى االتسايل «والشافاتك: الفى تفن 
عليها دلالة. وعلى الرغم من أن بعضها يتسم بالدّقة» وتملك أسئلتها كل 
المشروعيةء. فإن بعضها الآخر يقفز على الكثير من المعطيات. فالموقع. 
أشرك :مدل البداية» كبرزئ: السحن الغالفة (سنتصئل :فى ذلك لاعقا) فئن 
عملنة ا التكدوم .دنا اا انسد» الفحت ادو 3 راتفا عملي 
المؤسسي. على غربلة المعطيات وتحليلها وتزويد المتلقى بنسخة «مقروءة) 
مق ده التنير بائقة ْ 


بتكلفة قليلة ومهارات تقنية بسيطة». الوصول إلى جمهور عريض من دون 
المرور بالوسائط الإعلامية التقليدية» وهو ما لم يكن موجودًا في حالة 
«أوراق البنتاغون»؛ وليس أدل على ذلك ما صرّح به إلسبرغ من أن الوثائق 
كانت ستجند طريقيها إلن. الانعرنة لو كان هذا الوشعيط متاعحا فن ذلك 
الوقك»: كنا ذكونا ذلك «ساءما: 

أما الأمر الثالث فيتعلق يسلطة الصحافة» إذ ما زالت هذه الأخيرة تعتقد 
أنها من يجب أن يستأثر بتفسير العالم وقراءته عبر منظورهاء م خلال 
التركيز على بعض القيم المهنية» وإنكار تمتّع أي فاعل آخر بذلك. 

لذلك» لا غرانة فن أن تتكر هلان ويكتليكش ابتنادة من قواعة' الشيدة 
كما قعّدتهاء وعَدٌ تسريباته معطيات خالية من الدلالة. أخيرًاء» ربما كان على 
القائمين على الوسائط الإعلامية التقليدية أن يسألوا أنفسهم عن موقع 
الصحافة باعتبارها مهنة فى الخريطة الاجتماعية» ولماذا كان لها ذلك 
تراجعت صدقيتها وهجرها كثير من قزّائهاء بعدما سيطرت عليها ثقافة الاعلان 
والعلاقات العامة. وبالتالى وجد ويكيليكس وآقرانه طريقه إلى الناس باعتباره 
نافذة تعويضية من إفلاس هذه الصحافة فى أداء دورها المجتمعى تعس 
للمجتمع» في مراقبة كل أشكال الآفات الاجتماعية والسياسية وغيرها. 
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النا: في أثر ويكبليكس : 
عندما تعلو أصوات قارعي أجراس الخطر 

يعدن يكليكين »كما جاء ١‏ ا ا تهدف 
إلى تقديم الأخبار والمعلومات المهمة إلى الجمهور”*'". على الرغم مما 
يوحي به اسم الموقع» فهو لا تربطه أي صلة ب «ويكيبيديا»؛ الموسوعة العالمية 
المفتوحة؛ فهو ينتمي إلى فئة المواقع”" '" التي تقدم منفذًا للمعلومات التي ربما 
لن تجد طريقها إلى الجمهور أبدًا وتظل في طي الكتمانء والتي ١تتمترس‏ 
بداخلها ‏ بحسب عبارة مؤلف كتاب ويكيليكس وعصر الشفافية''*؟., حاليًا 
كيل وامعة امن الناشط لمن قفي “عد ال قرطي و عنقا فيه فى متقلاقت 
أنحاء العالم. والمنهمكين في الدع هق عقية ىلاس اربوالا يعات 
مستخد مين أدوات جديدة لفتح أبواب وخزائن واموار مفومسات: كيانات فيه 

اعتادت العيش في بيئات مغلقة وراء أسواركثيفة من الحماية والسرية”. 


يُعلي الموقع من شأن الشفافية ويتبئّاها فلسفةًٌ ورؤية» حيث يؤكد جوليان 
أسانج أن «الكشف عن المعلومات التي 00 المصلحة العامة» تمكن العالم 
احت من نيو ما يجري ويكل المتكلات» '*'. مع ذلك توجد هناك مجموعة 

من الفوارق التي تميزة عن عيرة: : أولا يمول الموقع أنشطته من خلال 
الاعتناد على التيرغعات»والهيَات والمبالغ التي يكون مصدرها الآفراد. 
مستبعذا المؤسسات والمصارف؟ وهو ما يشكل شرطا ضامئًا لاستقلاليته 
المالية. لكن هذه الاستقلالية تمثل أيضًا كعب أخيل الموقع. إذ سعت 


0 طم ولمع ان[ :ماعط > 
الأنكوة من بين هذه المواقع : . << 01:8, ]01020 لالع مد جاور بطراغط > 110 , < يع 01. عدنه ا نات . بوب اماعط > 
0 .(2011 بذعلومط +01 :[.م .2]) تمزع نمدا !1 ره ععلا 176 2:14 كأمء 178/1 ,51113 ..1آ طوءزق3 
):1١(‏ الاتحاد خ58/ 75١3١١ /١‏ <57224 - لل 1ا7صطم .دانهاع 0ش طزه عه .لمطتاغتله. بجوم ماغط > 
يمكن أيضًا الإشارة إلى الكتاب الذي أصدرته صحيفة الغارديان البريطانية حول ويكيليكس ومؤسسها 
الأ كثر حضورًا: إمعنعء5 دده عهللا اعم مهدعة مقتلنا علتكه]آ :دعلمع.آ[ تكلا للا رعايدط ع 0م28 4اجه أواعءط وان 
.2011 بذكاموظ ة2101 اي :خالآ) 


(؟2)5 انظر : 25> بتاع تناع طنج دده لهم أأوعتصلال بده سمنغهاءئق: عل عمدنل مجم ياه 1» ,ؤم لوعوع 10 
2010 تنعط صوعنهل1 29 « لاع متوععء209) عاطاذتكم[] قلطا لإمجاوع0آ[ 10 لوعن ممه أعالاصروطه) قط 00هة ععمددومف 
:11-00115101190 نا تزتدهع - 12 -1111320-35531386-2110ل 201071129 مدقت .ذقع1 ج6010 .811 لاع لأنات ار :تراخط > 

< 182908096910 و تزع حدمت نمع -ع 1ط 121151 - قلط - نوو راوع 0- و0 9 
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وتسعى الكثير من الجهات للتضييق عليه وسد كل «منافذ» وصول التبرعات 
إليه؛ ثانيّاء يؤكد الموقع تبئيه آليات صارمة في تدقيق الوثائق والتأكد من 
محتواها من دون نفي إمكان تزوريهاء وقدرته على حماية مصادره من خلال 
تكنولوجيا تشفيرية متطورة”'*'» وتمكين هذه المصادر من تحميل الوثائق على 
الانترنت من دون معرفة هويتها؛ ثالثاء إن القائمين عليه غير معروفينء كما 
أن طريقة عملهم غير معروفة. وعلى الرغم من أن جوليان أسانج. وهو أحد 
مؤسسي الموقع و«المتحدّث الرسمي» باسمه. هو الأكثر ظهورّاء يشير الموقع 
نقسة إلى أنه يلآن مواسطة فريق غير موف مكؤون عن متشقية صبدبية ؛ 
وصحافيين» وباحثين في الرياضيات» ومجموعة من التكنولوجيين العاملين 
فى شركات المكدر نوها اليكتومة سوموول فنية عقي ا لولأا ناك المحعد: 
يديوان وأوروبا وإفريقيا الجنوبية؛ رابعًاء يقوم الموقع على المبادرة الفاعلة, 
حيث يحرص على توصيل الوثائق المسرّبة إلى الصحافيين عبر اليات متعددة. 
منها النكلذ فياف (855) تدوتوق دو التراسيل المناقوية ور . 


5 الولوج 5 العوالم الخفية للسياسة في العالم. و يتمح الموقع, بفضل 
عه" التقيية «الاضة 1 اللمضاةو 'الرافة فى “الكشف عن معلومات سرية 
التسريبات» التى يمكن الوصول إليها من آي مكان فى العالمء على هيئة 
معطيات خام تتضمن معلومات شخصية . مثل الأسماء» والعناوين وأرقام 
للك نت الكوا له يتين لو فئة أضبنخت تسرف بأسم «#قارعى أحقز اسن 
الخطر) (25ع:ه81 علؤأونط/11) ؟ وهى فئة من الأفراد الذين يعملون فى كثير من 
اليوفياف م بوالدم يلون ل كشك اتسرافائيا"" ...ادن سملن الاهرة 


(0؟) (كيف يحمى ويكيليكس وثائقه؟) الجزيرة نت /١١ /5١‏ ١اد”,‏ باعص ومع ع مله نصااط > 
. < تغط .1-92182-60760218351819 خم لوث 07آ64186-61) ط ال4مروع عع 1لا 


(55) [أه عممبكباط عط سه وعلدع 7/11 .مصعم 70211 فطا علعة0 مغ عسصنه0 ععطع/11» ,طعصزآ هدنت[ 
.3 .م ,(2010 أقلاع للش) 3 .مط بك .701 رعءلاعومظ ووئز[ه نامل «رع متأرممع 18 مكدع لأوء 1117 


( ةع ) دسرعةة لتم امتووع ومع "0 ماعط 11 12 تمه تسمه لصا[ ق الها أعممعخام]' بو ع0)» ,؟تناوم20آ1 كأمجمة1-عررعاط 


. < 1ع قمةاءع1146 دع اأعناقة_لنعع اعتاعة - ععوم طم منود بعط. 11م 001 لقطم. توووم تمغغط > ,29/11/2010 
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قياسًا على مبدأ الشفافية» بشيء جذري يتجاوز تلك العبارات التي نص 
عليها كثير من القوانين» مثل الحق في الاطلاع على الوثائق الإدارية ما 
هذا :تلك الى .نمكيها القاتون. 


في 4١آذار/‏ مارس ٠٠١4‏ عرف الأستراليون أن حكومتهم تنوي وضع 
نظام وطني إجباري لغربلة المضامين» بحيث تُحجّب المواقع التي تتضمن 
مضامين لها علاقة باستغلال الأطفال جسيًا. أدى الكشف عن هذا النظام إلى 
معارك سياسية حادة. لكن ما أثار انتباه كثيرين أن التسريب لم يكن يطله 
هذه المرة الصحافة المكتوبة أو التلفزيونية» بل موقع ويكيليكس الذي كان 
يبث آنذاك من السويد. وبالنظر إلى آليات الحماية» التي يعتمدها الموقع. 
فقد غدا وجهة الكثير من المسرّبين والجماهير الراغبة في معرفة دهاليز عالم 
اليوم. وهكذا توالت تسريبات الموقع تباعاء فظهرت وثائق عن انتهاكات 
حقوق الإنسان في كينياء والوضع في تيمور الشرقية. وقاعدة بيانات 
السيناتور الأميركي السابق نورمان كولمان» وقائمة بالمعدات الأميركية 
وحقوق الإنسان في العراق. والحكم والجماعات المسلحة في العراق» 
والحرب ضد أفغانستان» وكئيسة السيانتولوجيء وقائمة أعضاء الحزب 
الوطني البريطاني» وأكثر من 5٠٠١‏ تقرير للكونغرس الأميركي؛ وملخصات 
عن أنشطة الأمم المتحدة في العالم... إلخ''*. ووجدت الكثير من هذه 
التسريبات طريقها إلى بعض الصحف ووكالات الأنباء والمدونات السياسية 


439) يعير موق ويكيليكس انمزلي الاي الى عبلسبا الفمزياكة :رهن على النرالي:: 
© الحروبء القتل؛ التعذيب. والاعتقال 

© الحكوماتء التجارة؛ وشفافية المؤسسات 

© قمع حرية التعبير وحرية الصحافة 

© الدبلو ماسيةء التجسس » والتجسس المضاد 

© البيئة» المناخ» الطبيعة والعلوم 

© الفسادء التمويل» الضرائب» والتجارة 

تقنيات الرقابة وغربلة مضامين الائترنت 

© الطوائف والمنظمات الدينية 

© سوء المعاملة» والعتففء وانتهاك الحقوق 

انظر : . < لتصغطغبدهط شبطء. معلوع 1 11م /:مااط > 
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في العالم» منها نيويورك تايمز , والغارديان» وتليغراف. وكريستيان سايئس 
مونتر. وخليج تايمز (دبي)) وذي أيج (اسع لماه وأوتاوا سيتزن». 
وَعْلوَت: اند فيل (كند١)»‏ ويرقيات الاسوقتلة برس :و الفذوكقان السباستان 


4 
2051 تتماع د لال و نامرع الا واستمط وانقع/أه 5 


على الرغم من أن الموقع واصل نشر تسريباته المهمة التي جلبت 
اهتمام العالم. وأثارت كثيرًا من الضجيج الإعلامي» وكان أهمها 
العسرينات “المتعلقة: بالخوب :فيك أففاتهتان ‏ الميح ولت 854 القت روقيقة 
عسكرية 0 فإن الحدث المرة الذي ا إلى الواجهة. وجعل 
منه ظاهرة (إعلامية» بامتياز يكمن في نشرهء بتاريخ 58 تشرين الثاني/ 
نوفمير »15٠١‏ بالاتفاق مع خمس صحف عالمية» ربع مليون برقية 
ورسالة دبلوماسية سرية أميركية لأكثر من ١0١‏ سفارة وقنصلية أميركية 
في العال*, وهو ما يساوي»؛ بحسب تقديرات صحيفة الغارديان» 
89 صفحة من الحجم العادي. أو كومة ورقية يصل عُلوَّها إلى 5؟ 
ون [57"7. متلق .هذه التكسوبباتت السن :تطيينك كن امن التقضييلات عن 
السياسية الأميركية الخارجية والعسكرية» منعطفًا قويًا في حضوره العالمي 
وموقف الدول منه. 1 1 


بدأ هذا التحول من خلال السعي إلى التضييق على الموقع» وشن 
محمات لتعطيله. و تشعجيع كتير من ال سيات على عدم التعامل معية ١‏ 
وبالتالي قطع موارده المالية. إد تُعررّض الموقع لهجمات فراصنة من مواقع 


(/5) علالادع نأوع تآ أه تدان عط سه وعلمع نا .معم0 178/11 معطا عاعه2© مغ عصام) ععنع/171» رطعم نآ 
1ع ة0)_ه1 _ع منه0_عنعء/لا_/72251 1ل ورعجرةظ امه 19 152آ /نللة. ةلتع20ع1012.3معمموعء م تطااط > ,2 .م «رم سل وممع ]1 
. << 3115110لكتته قلع اأ1اهع نأو 109_أه_ع تباباط_عطا_لصة_كاوعء ان /اآ_معم©_ل لم تلا_عط 1 


(3م؟) ععأالة عمدعهعم1 كمماومة1 :وعمآ عهل/ا طهقاكتمعطعكخ» ,رماتيد1" بجعط د84 لمة طعزعآ لنننود1 
0110/2010 ننا ع [نا. 3101331.0ن3اع. اتالوابها | صخا > ,27/7/2010 ,جعتفلجمين 773 «روعلاط اعاقع 1 عنزمتم 1ه سمتنواع ع1 
. < 10115-511311160قطع]-قع 831-10 1513131-٠١‏ مق طاع 27/21 /أدال 


) (28 ب«م مجم 76 «رواوتت عتأمسهاما2 لمطه1ي وعأعدوة علوع.آ دعاطة0) نزوموطحوظ 115آ» رطعاع.ط] 10:ود] 
< ونع للع 2 تزه 1ج ل- عل مع1-»1 طم -:559 ص طتراع - نر 03/25م/110/2010م 1نامع . هل هدج . بواج :راخط > ,112010 


)6٠(‏ 756 «رقلع2ناتع اط عط الى 11 لصة - مناععءظ8 ققط ممغسطلوهعه غ16 :ماوع 1 11ز/8ا» ,ععامم82 بعطنوع1] 


عط -5111 - نه 1 ]نا | م باع - عط 2010/00/29 ر10717611:115156مع ,ع1 نا . مع . 0ش لل هداع . بلابنايط اطاط > ,29/11/2010 ,عتمي 
. < لع15 لع أل 
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مجهولة؛ وتوقفت الكثير من المؤسسات المصرفية وغيرهاء مثل «أمازون؛». 
واباي بال»» و«ماستر كارد»» و«بوست فاينسن»» والمصرف السويسري». 
وكثيرون من مقدمى خدمة الانترنت» عن التعامل معهء. وذلك باللجوء إلى 
حجج تقنية حينًا. وقالولة أحيانًا أخرى. 


قررت النيابة العامة فى الولايات المتحدة لاحقا البدء فى تحقيق جنائى 
لمغرفه ها إذاا كان نوكن اتريتيه قبيية العصممن الى امنا مون حيط اريك هن 
تويترء مثلاء تفصيلات عن صفحات مؤسسه وثلاثة من مؤيديه. لكن تويتر 
يستجب «للطلب الأميركي باسم مشتركيهء لأن معلومات كتلك ينبغي ألا 
تكشف"''"". وأصدر ويكيليكس بيانًا رأى فيه أن لديه ١ما‏ يكفي للاعتقاد أن 
موقفى #السسنيوكة 1 باغو تلقيا أواقر مشابية من القشياء لعب 
هادان منكى لعي رون لاع قر كر خالكق على امساتن ان أبنت 
القائمين عليه ربما تكون قد تلطخت بدماء بعض الجنود»””*'. متناسين أنهم 
وجنودهم لطخوا أيديهم بدماء الكثير من الأبرياء في العراق وأفغانستان وفي 
بقاع أخرى من العالم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل اتخذ في بعض 
الأحيان شكلا راديكاليًا وصل إلى حد الدعوة» صراحة»ء إلى قتل أسانج. 
كما أشرنا إلى ذلك سابمًا. في حين دعا بعض السياسيين الغربيين إلى 


تلاحقة وركبليكنن كل الوسائل. القانونية: 


كينا وجيت اليه محكوايات"' كغيرة التعاداك شديةة راعمة انه يمك 
كهديذا لأمنها القومن » واهن عنراطتيها الهدانيين والعسكريين: بوظلييت 
السويد من بريطانيا تسليم جوليان أسانج إليها لمحاكمته بحجة التّتحرش 
الجنسي”**؟؛ وهي التهمة التي نفاها أسانج وعدّها كثيرون تهمة سياسية 


(81) لووك كدى نوك أن جنا حيس العسين سكيد نه واب ب د جا لخ 


. < لضغطة.5للقاع0_تتع خااتتنا_مطدع[اءطلتط_20117/01/110109وتلاع م110 هجتا 7[طه ئه عآنا. وع. طط, بوبوابو أ :لاط > 

(؟5) المصدر ئفسيه. 
(*0) التمتطظكحكيو نفج أداع 8 :7141517 تنامل تنوع ةجع اج 4 «روطدع 1 18/11 01 25م0لنقء تأصصس]ا عط ل1» ,متعاوقاعط عاجو81 
< 4999 > ل الورقة .ماع21 ,ع 2[1.01. الالتكل// زحزاخط > ,(2010 ععطتوعععن]) 
(05) وافق القضاء البريطاني: بتاريخ ١4‏ شباط/ فبراير »7١١١‏ على تسليم أسانج إلى السويدء 
وذلك بعد رفض دعواه بأن هذا التسليم ينتهك حقوقهء ل0غ1نلهنتيء عط 10 ععصقدكة مقتليد1 "ولمع 1ن8/1» 
. << 12564863- 11ر5 جا 00 عطط. تداعا :تراط > ,24/2/2011 بتأقظ «روعلع5 6غ 
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بامتيازء وبخاصة أن توقيتها تزامن مع التسريبات الضخمة وغير المسبوقة 
لأسو ار اليل فاسية ‏ الافير كه 


في مقابل ذلك». نجح الموقع في أن يجمع حوله آلاف المناصرين 
والرافضين للوضع القائم.» وبخاصة المئات من الناشطين على الإنترنت» 
اليك :قاعوا هيات تضادة امسعيدفت المويسات الت :وفعت فيد 
ويكليكش- ويتتمن هؤلاء1إالن > تقاليك:طويلة:'ذات وق الب قر رك 
انر" وقد نو لكك السا مرون عدر 16 تل شك ايوق الدولىة 
أطلقوا عليه اعملية الرد»ء استهدف كثيرًا من الشركاتهء مثل (إفابكر 
كارد»» و«فيزا»» وموقع النيابة العامة السويدية وغيرها. 


إذا ما أمعنا النظر في السجال الحاصل اليوم بين الطرفين» فلن تبالغ إذا 
قلنا إن «المعركة» تتجاوز الموقع وممثّله الأكثر ظهورًاء إذ إنها تدور في فضاء 
إلكتروني واسع. يصعب على الدول التحكم فيهء وبالتالي فإن ويكيليكس ليس 
بالضرورة الطرف الأضعف في ذلك. أضف إلى أن الموقع يمكن أن يتمدّد 
شبكيًا إلى ما لا نهاية» حيث تحرّك مناصروه مثلا بعد تعرضه للهجوم عشية 
نشره مراسلات الدبلوماسية الأميركية» إذ فضلا عن شنهم هجمات على الكثير 
من المواقع المناهضة للموقع وتعطيلهاء تمكنوا من استنساخ مضامينه بداية 
عبر 5/ا موقعّاء ثم تضاعف هذا العدد ليصل إلى ١577‏ موقعًا (بحلول 8 
شباط/ فبراير )7١١١‏ بحسب ويكيليكس نفسه"", ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم 
مع الأيام» وهو ما يجعل عملية اجتثاث الموقع صعبةء إن لم تكن مستحيلة. 


جوائر تعديرية كثيرةء إد هناك من عذه نموذحًا «لعالم الصحافة الاستقصائية 


220 ثم وانج. 7ل ويكيليكس» وحرب الالترنت الطويلة»» الاأتحاد 5/١5‏ ١ا/‏ ١٠١5ى.‏ /إرزمااط > 

. < 56445 ع ل 1ن حرتطم. 5 لقاع 260 ط ره برع 2. 211611120 . بجبحب 

(25) < اص”؟خط. وومس اط ولمع[ 11م :ماط > ) كما كشف أسائج فى مقابلة مع بر نامج 50 
دقيقة» على قناة سي بي أسء أنه إذا تم إغلاق موقعه نهائيّاء فإن «هناك نسخًا احتياطية موزعة على 
لهم بالاستمرار» في نشرها. انظر: في حال جرى إقفال موقعه بحكم قضائي» مؤسس «ويكيليكس"» 
يهدد (بسيل) من الوثائق السشرية الجديدة») الاتحاد. .5١١١ /١ /91١‏ /عة.8520 تلع . ببسم :خط > 
. < 2011 ع بيع 11197 - لا1(مطم.ةالماعل 
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الجديد والشجاع»””*'. وحصل أيضًا على جائزة مجلة الايكونوميست في شأن 
الرقانة عل حرية الشغيين “كينا اشعقية به مننظينة العفو الدولية افمتسية 
جائزة الإعلام الجديد عن تميّزه في نصرة قضايا حقوق الإنسان”””". 

يُطلق على المعركة القائمة بين معارضي ويكيليكس ومناصريه «الحرب 
الشبكية»؛ أو «الحرب الطويلة»”*”“. وحرص الموقع على نفي أي ارتباط 
بهذه الحرب» مخافة ربطه بأعمال غير قانونية. تشير هذه الحرب إلى ثقافة 
بدأت تتّضح معالمها في هذه المرحلة» ويتعلق الأمر بالمواجهة بين معتنقي 
مذهنب المضادق المفتوحة 'وفتطق التعالى السياسيئ للدول: أما الرافعة 
الأساسية لهذه الثقافة فهم الشباب الذين فقدوا الثقة بالمؤسسات التقليدية 
المترمّلة» فاتخذوا لهم من الفضاء الالكتروني فضاءً عامًا للتحاور والتفاعل 
فى شأن القضايا والرهانات المجتمعية بكل أبعادها. وليس أدل على ذلك من 
احان الشبكات الاجتماعية لهؤلاء الشياف م سوق ننه اندية لمعه اا 
بعد أن ضاقت بهم السبل» فكانت هذه الثورات على القمع والوصاية 
والقطيعة مع كل الأنساق السابقة. ويعتقد هؤلاء الشباب أن المشكلة لا 
تكمن في ويكيليكس الذي يُعلي من شأن الشفافية» حيث تفضح تسريباته 
الممارسات المنحرفة» بل فى هؤلاء الذين يمثلون «نظامًا عالميًا مرفوضا 
لأبتحافل. بالوسيية و التيان ”قورف يكين يهل بالنسية إلدى ب الكيانت 
«روبن هوه» الألفية الثالثة”'' المنتصر للفقراء والمستضعفين» والمعادي 
المعيطر نبو المخطر سد« الأقوياء: 


(/اة) اإ:صاغخط > ,7/7/2008 بأعمععكامخ «ننرو اله صعنده[ عمتدهم نامع 8 كلمع 17/1 الالألا» ,00052195 مروعك 


. << 11اذا. جانة011113811[- 11101126[ ملاع -ملوع 1111 ج- 2-111 9999/عع1121-1:2115-1012 10113133511160 21.2011 لأعع 111 


(08) . < لتتنخط. أ يهط ش/طء. وعلدع 111 ا :اط > 


(59) وانجء ««ويكيليكس» وحرب الإنترنت الطويلة». 
(50) السيد ولد أبامء «الثوار العرب الجدد.» الاتحادب لا/ 7١1١/5‏ .قطنا اتله. وس تغط > 
. < 57404 ع لالصطم .15لهاع10 قط زهت عه 
(51) تيل شبيب » (الشقافية. . ومستقبل الإعلام الالكترو: ويكيليكس كحالة ثقافية. . ثورة 
اشع عي ااا إسلام أن ع 8/1١‏ 11 كك”؟, باسملقصس ع 1ط همه باعه. تمه اكتمه. جومم :صااط > 
ش . < اصتكط. 003هملوء عاج -5 1 1277 ممع 10-ع :للكت 
(5) (استطلاع إيطالى: مؤسس ويكيليكس روبن هود الألفية الثالئة»» الشروق الحديد. 4/ 


0 . < لصطخط.ة 13 301 تجع1لا المع , والاع 5110 11ت . بابم/ اإمااط > 


50 


الحق أن هذه المواجهة تحيل إلى رؤيتين مختلفتين للعالم» بين فئة 
تسعى للحفاظ على الوضع القائم لأنه يخدمهاء وتؤمن «بأن على الشبكة 
الالكترونية أن تعيد تشكيل العالم وفق تصوراتها هي»”''. وأخرى ترى أن 
اليكون المبدأ الرئيسي المنظم لحياة المجتمع» صغر أم كبر»ء هو الشبكات 
غير المركزية. الشفافة المفتوحة كليًّا من دون أي قيود أو حجر عليها من 
ال وعبر عن هذه الفكرة الأخيرة أحد الشباب الذين قبض عليهم 
في هولندا بتهمة شن هجمات على مواقع اتخذت إجراءات مناهضة 
توبك د بكسن 1:51 ناخد :اشر كاك و السك ماه الع تعد قن 
الانترنت. نعتقد بضرورة أن تبقى مفتوحة ومجانية العو 1 ْ 


رابعا : الصحافة وويكيليكس : 
بين التشكيك والاحتفاء 
حتى عهد قريب» مارست الصّحافة التّقليدية دور حارس البوابة» 
فانفردت بتحديد المعلومات والأخبار التى ستجد طريقها إلى المتلقى ؛ فما 
يستحق أن يُعلم كاذ يعر الفمرووة عير ارال الصحافي» كما أن تعريف 
(السعلوعات > ذاث المائكة” شمر مده خلال الآئئة تفهنهاء و يدلك: تكون 
الموضوعات التي تباركها الصحافة موضوع تداول في الفضاء العام. 


لكن الأمر لوبعد كذلك مدد سكرات»: بعدما دخل فاعلون جدد إلى 
الساحة الإعلامية» ابتداء من مؤسسات المجتمع المدني. وصولا إلى 
المواطن العادي. لذلك لا غرابة أن يتموقع جزء كبير من الصحافة ضد 
ويكيليكس» منكرًا عليه أي انتماء إلى ميدان الممارسة المهنية» باسم قوانين 
وأخلاقيات العمل الاعلامي. ومشككا في صدقية القائمين عليه؛ فالموقف 
التهوينى يحكمه حافز رئيسى وهو الاستئثار بسلطة القول والمشروعية 
الاجتماعية فى 'تأويل العالى الذي اتكرئه: لمنتواتطزيلة ذلك فإذا تشكيكها 


0 وانجء ويكيليكس» وحرب الانترنت الطويلة». 


(23 لتلطعط قنرععاعط عط ععة عطللا :دامع 1 للز/لا» بختتطاءة4 دعانتقطت له للد طاوول 
5+ © قئئق 02 2ق / 08 رع0/06 112013201 . مع تلق تقناع . اباس :حراكط > ,8/12/2010 ,امعقه جم 176 «عاع تووم 
. < [ه حلاوم -0ت1مع ه5135 علمع1111/ج حم ة 40 
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وتهوينها من أهمية الموقع وتسريباته تدخل ضمن هذا المنظورء أي العخوف 
على امتيازاتها المادية والرمزية. وبالتالى ف «مزاحمة» ويكيليكس لها يهدد 
مكانتها. ومن ثم قدرتها على تكوين وعي الأفراد ضمن المنطق الذي يضمن 
مصالح القائمين عليها والمتحالفين معهم. فويكيليكسء إلى جانب الكثير من 
الفضاءات الالكترونية الجديدة». يمثل مساحة يتحرّر فيها الأفراد من الفضاء 
العام التقليدي الذي كانت تهيمن عليه وسائل الإعلام التقليدية. 


عندما قام ويكيليكس بتسريب الآلاف من البرقيات المتعلقة بالحرب 
ضد العراق وأفغانستان وأسرار الدبلوماسية الأميركية في العالمء لم يقتصر 
على نشرها في الفضاء الإلكتروني بصيغتها الخام؛ بل تعاون» في البداية» 
مع مجموعة مختارة من من الصحف العالمية الغربية'''*» لتنقلها إلى العالم» 
بعد غربلتها وفق آليات العمل الصحافي المهني. لكن لماذا اختار الموقع 
هذه الصحف دون غيرها؟ يرجع السبب في ذلك». بحسب أسانجء إلى أنه 
إذا ما توافرت القصص الكبرى للكل وبالتساويء» فإن ذلك سيدفع 
العبيكا فين إلى ا 


الحق أن هذه الصحف استثمرت هذا التّسيق للتدليل على دورها باعتبارها 
وسيطً محوريًا في عمليات الفرزء والتأكد من المعلومة وتنظيمها ووضعها في 
سياقها العام واستش افيه انعكاساتها ::. إلخ. إذَّاء لا نبالغ إذا قلنا إنه كان 
من الصعب على القراء أن يجدوا طريقهم وسط ذلك الكم الهائل من 
النّسريبات» من دون مصاحبة هؤلاء المهنيين لهم» وبخاصة أن هذه الصحف 
عواف على غير الوضوول: لوا لمدلومانة مه وال ستيار الخموكا نات الثى 
انها ا رورس لويف عله يقر ١‏ بجزة :لتقا انك | التوى الكناق لمعا مات قن وسو مانت 
مهد نبيي !"1 (التماوق (اسخعار الستاف » لذ قم وهر ادنس تالاساين 


(55) .5ل ا2 بلفععلم5 ءع2 ,عقدهك]ة مآ ,كعسكة اعنم بزعا عط1 ريمدتل رقيات عا 

290 انظر : ,2009 ععطماء 9 «رعموا!ط «معكلوع.] و ع8 علا ععلداا مغ مصقاط معلوع18/1111» بالعاولالط صودز 
لعلدعا_د_طء /الا_رعطا_ع عط مددر_هخ_كسقام_دعلوع ع1 391501771 1 3111/9 ,5 دوت . 0110 تترع 1011م لم0 . بارا اطاط > 

. < وام 

(54) يقدم الموقع التالي وصلات إلى الصحف أء<1 ,قعصة1' علرول بسرعلة3 عط1 ,سهنل جه عطغ) 

(5ل83 اط باعععامه التي ااسستتثمر ت هذه الآألية: /010/11 عا لاع ضة بتتلم»ع. وعتاع 0 75105 تراط > 

. < لصغط .قطه3112316اؤالا_عطا_وعاطقه_لاممقطمء_ذنا_كعلوع11 11ب 


” 55 


تنظيم المعطيات وعرضها على نحو مقيك وجدذاب. وهذه ع الدلالة الحقيقية 
لفوهافة النعطات الكن تقطوى نو قير #سريعة هته الأراة )يف يدها نا 

: 1 بوثيرة سرر يام؛ حيث يعذها باتريس 
فليشي ((زطهناة عهم)هم) الجسرًا بين منتج المعلومة والقراء»'''. إن الأمر 
يعحسك »© بيحسيبا عبارات شارلى كي (ععاعع13 )2 مدير مدرسة الصحافة 
فم, مدرسة لندن للاقتصاد (وعء مهمع 01 [ومطء5 دملمه.])» «تجربة مساشرة ذ 
شي رع ماسر كي 


ع 


شأن طريقة نقل الأخبار بفضل الصحافة الشبكية». حيث يتم الجمع بين 
التكبو لوعفيات الحدينة واذاء وسائل الاعلام الجديدة والتّقليدية» والمبادئ 
الصحافية التى هي عماد مهنتنا»”'"". وامتد هذا التّعاون لاحقا ليشمل كل 
المؤسسات «التي يمكن الوثوق بها للتعاون"'' "' مع الموقع»؛ حيث كان هدفه 
الوصول: الى اكير ضدوضن المدلقين عن الميكوى العالمى :وان كانت 
العلاقة قد ساءت لاحمًا مع بعضهاء مثل الغارديان. بشأن 500 اتهام 
أسانج بالتحرش الجنسي. هذا الوعي بأهمية الفاعل الإعلامي ربما يقلل من 
غلواء تعفن القواء ات التعيدوقة ه ال الا تعوانى فى العد ىعو ميت 
الصحافة. فإذا كان هذا الفاعل «الإعلامي) قد ل على التنسيق مع 
الصحافة» فذلك لإادراكه أنها ما زالت تعتبر متغيرًا رئيسيًا فى تشكيل صورة 
وي نان اي ع الست بان ل لال روا ل كيك 
استقبلت الصحافة العربية والغربية تسريبات الموقع؟ وما هي الدوافع 
والرهانات التى حكمت موقف الفاعلين الصحافيين» على تنوعهم وتنوع 
مشاربهم الأيديولوجية» من الموقع؟ لماذا أنكرت كثيرٌ من الصحف على 
الموقع والمتحدث باسمه نعت (صفة) الصحافة والصحافي» بينما احتفت به 
أخرى وتعاونت معه باعتباره يمثل قمة العمل الصحافى؟ هل يمكن القول إن 
غدة التيتزينات ستدفع الفضاء الصحافي التقليدي إلى ودين ممارساته وخلق 


(5) ع5 أرعمعدع ”ل عطتكتلة0كناهز حال تماتلتطقطغه هل» ,وطعتاط 


(5/ا) 29/117 ,كتلاه «,...تإاعنهه5 لعتمكه1 سه الو 1 أقطت كنأقط حول اوعلوع 7711 تع اءعع8 عنارقطت 
. < 3711 ع نيع 01 . أأععاععطع11 1 قطء. ووم :طاخط > ,2010 


(9/1) 21 «لسسمطللآ عملوتآ 15 مطكا - متلع1/1 نوع أمسنهة31 قمط1 ته وعلدع.آ ن11/ا» ,نامع علء زان عم0 عطل 
- 8-0200 قل -110-15ه؟ --3 1ع 0-0 3 »3511 ةمدع -0مة- كلمع [لع 11 تدمع عو تاه رطاعلوهطاع أ :مغاط > ,2010 «عمدرعوعد[ 
. < 01-045942760م 


ادا 


صيغ مبتكرة في التعامل مع المتلقى» حتى تتجاوز الأزمة الحادة التي 
تعيشها عند قدرةة واتبعاث متحافة" الاستقضناء الت طالما متيف مععود 
الصحافة. بخاصة في العالم الأنغلوساكسوني؟ هل في إعلاء ويكيليكس من 
شأن الشفافية اتهام مبطن للصحافة بتخليها عن كونها لم تعد عين المجتمع 
على عالم السياسةء وأنها غدت أداة لممارسة كل أنواع التضليل؟ 


يمكن القول عمومًا إن الصحافة انقسمت في موقفها من ويكيليكس 
إلى فئة المتجاهلين للموقع والمشككين في دوافع ممثله الأكثر برورًا في 
الكشف عن هذا الكم الهائل من المعلومات» بل وتماهى بعضها مع 
المواقف الرسمية لدرجة التطابق» كما سنرى ذلك لاحقاء وفئة المحتفين 
بتسريبات الموقع والمتعاونين معهء باعتباره فعللاا صحيًا يجدد الممارسة 
الإعلامية التى فقدت الكثير من حيويتها في السنوات الأخيرة» وقسم ثالث 
تموقع في «منزلة بين المنزلتين»؟»: حيث ثمَن ما يقوم به ويكيليكس. لكنه 
دعا إلى استحضار المسؤولية الاجتماعية وعدم تعريض الأفراد للخطر الذي 
قد يصل إلى حد القتل أحيانا. سنركز فى الفقرات التالية على مواقف هذه 
الفتات الثلااث بنوع من التفصيل. ْ 


١‏ -المشككون: بين التقليل من شأن ويكيليكس والتماهي مع المواقف 
الرسمية والتجاهل 


أقام منتقدو ويكيليكس حجتهم على عبارات من قبيل: «لا ينتمي ما يقوم 
به إلى الصحافة». ااعدم التبؤولية؟:"7طالبيه شهرة)* (البن هناك أي جد يد 
أو إفشاء لسر في تسريباته»» (إن الكثير من الشفافية يقتل الديمقراطية». 
ا(تهذديد الأمن الو للدول»؛ «رفض الحرب»» وغيرها. وإذا حلاة 1010 
أن الحرقم لما سعديد القسية إلى الصعاقيدة» لهال تليق الم جلي 
الجمهور الذي اكتشف عبر هذه التّسريبات» واقع العلاقات الدولية ودهاليز 
السياسة؟ والحق أن معظم هؤلاء المنتقدين ينتمون إلى من أطلق عليهم 
أحد الكنّاس (كهنة الإعلام»” "ا ذوي التوجهات المحافظة» المعادين لكل 


(؟2/5) 22010/127]. قلعم -هاأعصم م تمغط > ,4/12/2010 «رقوععكء يبلل عألمة78 18 اع وعلوع1 1 /الا» ,معمعطعة علوت 


< أبعم تع[اع- الحم ]1ه بع-ق[ساع-وعلوه11 1 ربج 04 
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تطورء والحريصين على بقاء الأوضاع كما هيء لأنها تخدمهم)”””. 


من النقاط التي يثيرها المناهضون لويكيليكس. الذين غاليًا ما يماهون بينه 
وبين شخصية جوليان أسانج”*"'» وبخاصة ماضيه بصفته قرصان معلومات. 
دوافعه في نشر التّسريبات» وتموقعه الأيديولوجي. وأجندته» وخياراته. 
وتمويله. فاختزال الموقع فى شخصية أسانج والتمائل افق الممافاة أو الدمج 
الكامل بينه وبين أسانج» أتاحت لبعض الصحافيين توجيه سهام نقدهم إلى 
أسانج وعينهم على الموقع من خلال التشكيك في صدقيته. والتقليل من أهمية 
المعلومات التي يتضمنهاء على الرغم من أنه تعاقد مع كبريات الصحف 
الغربية وعيّا منه بضرورة الجمع به بين الوبانك اللتليديه والجامد» لل فول 
إلى توسيع دائرة الأثر الذي يمكن أن وله هله الت يات 

في مقالة ل الديلى ميل البريطانية» يتساءل أحد كتابها بعبارات اتهامية 
يعكبها لمان و الى » إلى تشكان ووه تعد نرانة عرو جر يان اناف 
«هل هو مصاب بجنون العظمة» هل هو فوضوي. هل يمثل قوة من أجل 
الخبر أم الفوضى؟... يعيش حياة غريبة يطبعها اد يد المتشينء يف ا 
حت والقليل «من الايفية العكيني "9" ويفيت اسن اللمحررين هد 


الصحيقة نمسهاء تليق على المظهر الخارجي ا إن مظهره يبدو غويا 
0 


تذهب إيفنينغ ستاندرد إلى رسم صورة أسانج بهذه العبارات: (إنه لا 


() يمكن الرجوع في هذا الصدد إلى مفهوم الحقل (7160/متمدط0) عند بيار بورديو 6ممءزم5 
01011 لاستجلاء طبيعة الصراع داخا ل الحقل الإعلا مي. انظر : 2 كه هنلع11 دع11» بمامفمعظ وعملهخ] 
أععنتامم «سوومعلا معلا 220 ,ننةلله2ه11 كتناكم بععلذط مغ 05له تءتلعمسم8 أمطلالا :«لاع11 6 2115م ”ناه ل» 
.301 طصداك )5 / :اط - 11:1 ]ع بتاع الاإتتلمء. ماع ممع.5ع00/زوصخخط > ,187-202 .جزم ,(2006) 23 .701 بت«متقامع ة استسجترم) 
01110600 و 017 252011101962520116 96 تلمكطاء 8 /103205/000/734جزنا ‏ متسل فد معو نال 
. < 01م .لاممه 


(4/ا) حول رؤية متوازنة لشخصية أسانج ؛ أنظر: صقتانال نقاعرعء5 48160 بممضصاهل هطع نط1 315ظ]1 
1ع 1717/1011 70170107 / تحجاخط > ,(2010 عمو 7) مم7 مم3 «رلإعهع مو مكصة؟1” لهأ10 2مك جروأوولللز واعع اروووم 
< 003113 قط أقطعا_اعة]_1525/2010/06/07/10060713ا ممع او 


(5) وردت هذه الاقتباسات (تم التأكد من نسبتها إلى أصحابها) في : وعلمءااة/لا» ركدعآ وللء81 
.«] اعوط - لقتتاء10 عط1 لصف بجمعورة ع5 1 - 


(5) المصدر نفسه. 
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نستفر غلن موققه. إنه سيد المواقق غير المشدنة هل خريد فغلا أن تعره 
شخصًا مسيّسًا وفوضويًا مثل أسانج يعرّفنا ما هي المصلحة العامة”"". 


انتقدت الاندبندنت تسريبات الموقع» مقسّمة إياها إلى ثلاثة أقسام : 
قسم مهمء. مثل «تبرّم الصين من كوريا الشمالية»؟». وقسم ثانٍ يكشف «عما 
لم يعد خافيًا علينا». وثالث «يندرج ضمن القيل والقال وفي باب النميمة» . 
وتصل الصحيفة» المعروفة بمعارضتها للسياسات الأميركية» إلى خلاصتين : 
أولهما أن «تلك البرقيات لم تأت بأي دليل على أن الولايات المتحدة 
أخطأت التصرف». وثانيهماء «غياب الهاجس الأمني لدى المسؤولين 
الأفور كتين نلق هذا علو بالاانترتت اي بوتلاهيك: اليف إلى القولاك لزنه 
نعتقد أنه من اللاأخلاقى اعتبار الولايات المتحدة نظامًا غير قادر على فعل 
الخير» وأن نشر أسرارها واجبء. وأنها متورطة في مؤامرة كبيرة للانتقام 
من أسانجء لمجرد أنها أغنى دولة في العالم)”*". 

تماهت الصحف البريطانية» بحسب روي غرينسديل» رئيس تحرير 
ديلي ميرور سابقّاء مع موقف الحكومة البريطانية التي دعتها إلى «توخي 
الحذرة فى حال تناولت: مضامين التسريبات: وأورة أمثلة على ذلك مكل 
الكوان ١‏ دقيدى شدي السو لذ «لزضناكت» ليزوا كنا نو| "اط على 
أمن المسالكة الما 0 وهو ما رد عليه أسانج بالقول: (إنه خلال 
أربع سنوات» لم يكن هناك أي ادعاء 0 حتى من بعض الجهات مثل 
البنتاغونء يثبت أن شخضًا ما تعرّض للأذى بسبب الأنشطة التي نقوم 
بها”'*". وانتقدت نيوز أوف ذي وورلد ما سمّته «تسريبات شريرة»» بينما 


لم تتوان صنداي إكسبرس في الدعوة إلى «تكميم ويكيليكس». وبدت 


(78,) الاقتباسات فى هذه الفقرة مأخوذة من: «الإندبندنت أون صنداي: ويكيليكس زويعة 
فتحان تتحول إن قضية شخصية») بى بى سى » 5١ ٠١ / 7١‏ , بإعاطهع جه 1ن مء. عطط. بوجبووم ‏ مائخط > 


. < لتستطة .191210_لتعزووععئص_2010/12/101219/رو5ع7مع 11111 


(9/5) صلاح اليل (إعلا مى بريطانى نارز يتساءل :+ لماذا تهاجم الصحافة الحرة اليكل كير 1؟) 
إيلافب 7/59 .5١٠١/١١‏ . < لصطغط.2010/11/614642/ 5 برعم رطع ,ا /ججامع . طأمرهاع. بجوب ب رتطااط > 


( ىم ) .مقذل تقناع . وبعوم/ :صائخط > ,3/12/2010 مممنوجميات 776 «ركده ناوعا 0 كتاملز ورعء زوهمة عع تتددكث مدتاد1ة» 
. << 711116818-ع6 35532 -مقتل نز 03/عع2010/0/عه16ط/ اعم سع[ن.مء 
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افتتاحية ميل أون صنداي كأنها مذكرة صادرة عن مستشار أمنى حكومي. 
يدت الحكرمات: القرن نفدم متكا اسزارها فى عوائن الجدلومات 
الا لكترونية. 

أضاف غرينسديل أن من المحبط أن يتخذ كتّاب الأعمدة موقفا حادًا 
من ويكيليكس». مشيرًا إلى أن «كبار دعاة حرية الصحافة المهللين أبدًا لحق 
الشعوب في معرفة ما يدور حولهاء يبدون غير قادرين الآن على هضم فكرة 
أن جهة أخرى تقوم بهذه المهمة بدلا منهم». واختتم الكاتب تدوينته على 
موفع صحيفة أوبزيرفر بالقول: «أراهن على أن المنتقصين من قدر جوليان 
أسانج هم الأكثر تطلعًا الآن إلى محتويات وثائقه.» وهي تكتمل تسريبًا»”'*. 


يذهب بعض الصحافيين. مثل ديفيد هيغرسون (111886:2500 108910) من 
صحيفة ترينيتي مير ور (70ه 841 :«37111) 2 إل العبيعا ول عن المرق بين نشر 
تسريبات ويكيليكس وقرصنة البريد الإلكتروني» مؤكدًا أن برقيات 
ويكيليكس «سرقت بالفعل من حكومة»» وهو ما يدل على أنه الحصول 
عليها كان بطريقة غير قانونية»”**'. وكرر ما قاله آخرون في فضاءات 
صحافية أخرى. حيث قلّل من أهمية تسريب البرقيات الأميركية مقارنة بما 
كُشف عنه في شأن الوضع في العراق وأفغانستان» باعتبارها أقرب إلى القيل 
والقال منها إلى المعلومات. 

تقول تنايورك تانهو الأمتركية شيك مشعلنا عن بعفن الضعف 
البريطانية» التي شهّرت بأسانج وويكيليكس بعبارات فيها الكثير من العنف 
اللفظي؛ فأسانج. بحسب الصحيفة» يكون قد «قطع شوطا كبيرًا نحو 
الشهرة»؛ «لم يعد أمر التّشهير به يقتصر على الحكومات» بل تعذدّاه إلى 
أصدقائه الذين تخلوا عنه بسبب سلوكه الغريب المستبد» وجنون العظمة 
الذي يسكنه»؛ (إنه يواصل نمط حياته القائم على الهرب». لكن قيادته 


(١م)‏ انظر هذه الاقشاسات فى: اعفد لإعللامى بريطانى بارز نتضاء 0 : لماذا تهاجم الصحافة 


الحرة «ويكيليكس؟). 


(”م) «رباوعمعام1 عتاطدظ عطا مم17 كنا[ عط مده عمتعلدء81- جه[ 1502[ فمتيده[ :وعلوع]آ زع1ز /8آ» ,ع120قرععءع0 جم[ 
-نادع ط-وطوع[ علاط 01رعع151206/2010/0تعع 1ع ,21013 رع1نا. .3501311 ناج . بلابجاتار زااط > ,1/12/2010 ,21471 7ه 116 
. < وع1[طهه-:3553جاتراء 


كس 


لإإنترنت تزداد قوة. فحتى وهو يفعل ذلك من بعيدء فإن أسلوبه يظل 
ليا 

يهنا كك هنل :اتويت الى تعن كتين اللشارة” الس فاق كب عددها كان 
افون بقادوة إلى عسات الام اف العتلية. وملن أساتع على يهذة 
(السبر السيكولوجي» لشخصيته. بالقول إنها «تنزع عنه أي دوافع سياسية 
علياء وتختزله» سيكولوجيّاء في مشاكل طفولته وحاجته إلى الرعاية»!*”. 

أما جون بيرنز (35تناظ مأ10)» فيقدم اريريه عديك الدقد لأسانج في 
صحيفة نيويورك تايمزء زاعمًا أن ما يقوم انز عن اشكان كار 
الصحافية المقززة» وهو ما يجعلني ‏ يقول ‏ مريضًا اجتماعيًان"**'. وعندما 
واحنة انتقادات شديكة بسنب 100 تصويره لأسانجح» امنان الى أنهم لا 
يلتفتون في الصحيفة إلى الكتابات التقريظية»''*'» وهو نفسه الذي كال 
كثيرًا من المديح لأحد العسكريين الأميركيين (الجنرال ستانلي ماك 
كرس )6 لدو ميت رانة (اجخدي يعلك أععتاذا واشه) فين النياةة 
العسكرية المتعلقة بالواجب والشرف والوطن)». ولم يُثِير في مقالته التقريظية 
التي اشتملت على 77٠١‏ كلمةء إلى أن الفضائح «والمعاملة القاسية التي 
تعرض لها السجناء في العراق [كانت] تحت سلطته””*". أليس هذا نوعًا 
من الكتابة الاحتفاتية الإطرائية التي ينفيها بيرنز عن صحيفته؟ 

فذق أن هناك تمافيً كا مل بعض الصحافيين والبنتاغون. فما يباركه 
هذا الأخير يحتفون به ومن يغضب عنه يكون مصيره التشهير والقتل 
الرمزي» وليس أدل على ذلك من موقف بيرنز من أسانج. وإذا كان هناك 
من يشك في ذلك». يقول المحلل الإاعلامي غلين غرينوالد؛ «فالرجاء أن 


(8) /26/10 «بععصودقة 'فلدع 1911 كه علقوعط ولجعاء<آ1 «مع تمصع وعسكا 2077» ,رعممععة 1د أعمطع1قق3 
-205 0111-01 تزع15065-1- )م اوصبا_ع ماطنز_صدع/101026 0/20 طاوصبا_عه لطن رة تتمء. 00 طهلز. ولاع0ص//:ماغط > ,2010 
. < وقطلة55ة- وعلقوء [ل11- 1210116-01 


(86) «واع مهل لاط 1231164 يبآ عط مه معقصدده© ولمع .]1 ن171» ,قلؤلو0صه5 201؟1 200 كتحراظ .2 تتطول 
. < مطاعة2 دع (لصغط.عم م ةد5ة 7010/24 012/2010/10/24» 11215 لاط . بوابواو/ ل نمخغط > ,23/10/2010 ,عع م11 أعوة مولز 


(5م) 2001/1286 5علهعآ1 1 1 لاا تمع الاعوط امومع مامع2 وهنلع11 عطا جه عع 13/1[ ,10 عع 0 


الم ) المصدر نفسهة 
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يقدم إلينا مادة نشرتها هذه الصحيفةء شككت فى الصحة العقلية 
والسيكولوجية والشخصية لموظف سياسي أو عسكري كبير... إن هذا 
الأمر لم يحصلء ولن يحصل أبرًا»”*”. واصفًا ما كتبه بيرنز عن أسانج 
بأنه «من أكثر المواد الصحافية تعبيرًا عن فساد في الرأي. وعن عدم السوية 
التي ظهرت في و وك في الفترة 3 

لم تتردذد بعض المنظمات. مثل «لجنة حرية الصحافة) 2ه سسملععء 156) 
(ععلسسره0 ووعمط عط1ء في نفي أي علاقة لها بويكيليكس». قائلة: (إنه ليس 
واحدًا منا ونه عه غولج00 1 لعنوح أسانج. كما تماهت بعض الصحف مع 
المواقف الحكومية الساعية إلى تدمير صدقية أسانج وسمعته» وبالتالي 
بوسثت. مثلاء فى إحدى افتتاحياتهاء تصر على التقليل من قيمة التّسريبات». 
وقردة نا يكولنه البيك الأريضن والعنا هرق “من أنينا لأ تعمل أن 
عزن يمشاهلة العراضته الساسة والاعافسة الى أنازقهاه وال 
جعلت الدبلوماسية الأميركية رديفًا للنفاق. 


حتى إذا سلّمنا بأن العالم كان يعرف ما جاء به الموقع» أو يشك في 
وجود ذلك» فإن أهمية التّسريبات قدمت ما يدلل على هذه الشكوكء وهنا 
تكمن قيمتها؛ إذ قدّم الموقع خدمة عامة إلى المجتمع من خلال وضع هذه 
التسريبات في متناول الناس» وتعاون في ذلك مع الصحف الع أشيرنا إليهاء 
كما أن في هذا الحكم تقليلا من شأن القراء الذين يبقون الحكم الأخير في 
هذا الصدد. وإذا كان الأمر كما تزعم الواشنطن بوست. فكيف تُفسر 
الصحيفة القرار السريء الذي عرف باسم 2 ه1:880. والذي يطلب من 


(ىمم) «ع1185هذقة لدع[ للز177 8ه علقم" ملوعاء17 وعأترممع 18 وعممل1 لالل» ,عممعء00104 
9 نط1 ,10 تتمعع رت 


(4) «ريععمدددة لصة ولوع 7/11 حدمعا بزوبجة عاعقط 281155يان1 نع ارعسسخ ع:ه11» ,عل مافمعععت0 نزم 
-قوع7م- كلقع 111 1 1 قهز 1 20[1/ع20اكتقععتع نلعت علنمع. مقتل قنع . سجتم)أ :حرائط > ,11/1/2011 ماما مجم 1716 
. < داع_ابوا ح 2[ ]01 تورملعع:] 

(51) 26/7 «ركاطء ططرعه7] عوكلا وعبنو عمناه1] عالط للا نوط لعم عن صو وعلوع نل ز/لا» ,عمتومه1 وعلسوععام 

< ع وإنا0 طدع] 1 طبن - بوط -ل »ع متترع ل جرمع-و عل هع 111 ب /111/26ز/0110/2010 ,زا علب . و0ك. 350130 ناع. بلابوابتا/ :غ11 > ,2010 

(؟45) ,26/10/2010 ,اعوط ومع نعم[ «بعسنتاهممع 12 بتع[ يعتاعممظ مسقده© نزلزوه81 دعلهع.1 وأوعلوء1871111» 

. < اأصغط, 010/10/25812010102504643 عاك اانه قاع نا جل - م لمء. 0705م غم لطاقة /7. اواببا تراط > 


اك 


القَوات الأميركية عدم التحقيق في موضوع الفظاعات التي ارتكبتها القوات 
العراقية ومباركة الأميركيين لذلك”"*'» أو ما نقله مدير مكتبها نفسه في 
بقذ اف ف أن كت يداك وركان كين تعمل الكقين عن البعدية كاد اعرف 
الآنة.يفضل ويكنكس: فى الكذب: الذى نازسية 'القادة الآمير كبون عن 
قصد لتضليل الجمهور الأميركي. والقوات الأميركية؛ والعالم أجمع)”*". 


هناك فئة أخرى من الصحف والمنظمات المهنية الصحافية» بخاصة 
الأميركيةء لذت بالصمت. فالنادي الوطنى للصحافة (طمان ووعوط [هصمننهة!<) 
ف انط الى احعفيق سحاصرة لبا نيد عام 010<0 لكر المت 
وهو الموقف نفسه الذي اتخذته (الأسوشيتد برس». وفسر كثيرون هذه 
المواقف باعتبارها أقرب إلى استنكار ما قام به ويكيليكس وجوليان أسانج 
سيا 


في قراءة هذه المواقف السلبية للصحافة الأميركية» ترجع مقالة لمجلة 
نيوزويك ذلك إلى ثلاثة أسباب: الأول رفض الالتزام بالدفاع عن شخص 
ما؛ إذ إن كثيرًا من المؤسسات الصحافية تمنع على منتسبيها توقيع أي 
عريضة التزامًا بقيمة عدم التَحزب؛ والثاني معارضة مقاصد أسانح. حيث 
إن فكرة الموضوعية التي ترفعها الصحافة الأميركية عاليّاء تدفعها إلى 
القدلك: اي النعة الأفسا فيه الورك با كين درورعما كنيع كذذ ين :المبداتيين 
الأميركيين أن اقتران أسمائهم بأسانج يعني التحيز له؛ الثالث معارضة طريقة 
أسانج في الكشف عن الوثائق» حيث يعتقدون أن لا ضرورة لملاحقة أسانج 
قضائيّاء لكنهم ينكرون عليه طريقته في التعامل مع الوثائق المسورّبة. وبذلك 
فهم مترددون في الوقوف إلى جانبه”' ''. 


(45) 22 ,جملمميين 176 ,«عحتاطم عتممع1 كنآ أعا أقطا ععةع0 أعممع5 ب:ؤعم.[ عوكلا 1230 ,وعتجة7[ عأعزلح 
. << 16-5320033 لماع وباط ة-ع76 لهاء 11520-0 22 /110/2010/01م :ةا 112 . 0 . 01315 تداع . بوبرايتا// :حرااط > ,102010 


(8) ,25/10/2010 بنموء8 «طانمط ع7 «روعنآ 5*للوأقص وعومودط وطلوع. 178/111 ,نعلو اعنم رعلاكر 
-0ع11-لزع25ع-10-350ت أكططننه -ة 5 10و -5ع1 2ع11 1 1 بجار2010-10-25/ 320-5101165 -5ع 10ح دمع . أمقعط :11202115 . وابجابلا :11110 > 
< هبن 6-1130 300111-11 


(50) ,جمنجميت ع1 «روعلوع ا علت/لا ععمممبا5 0غ لع1نه 1 11306 5أ7113[15نا0ل تنقء الاعصدخ نجط/الا» ,عل 2 اممععر0 نؤوج]آ 
. << عماطقتاطيام-ووع دج - كن -وعلقع تعلاط ذ0 ص1 20/201 1قتاعع تع ,122013 1ن 60. 323 1ل تقناع . الالالال :تراخط > ,1122010 


25 .«11163[5 الا د10 ونا 51320128 ا'رععم 155[ةت1عبد10 ج15 18> ,نوعلم 
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تختلف هذه المواقف تمامًا عن مواقف الأكاديميين بمدرسة الصحافة 
للدراسات العليا في جامعة كولومبياء حيث أرسل ١49‏ أستادًا رسالة إلى 
إدارة أوباما يشرحون فيها معارضتهم ملاحقة ويكيليكس قضائيّاء مشيرين 
إلى «أننا نختلف في آرائنا حول منهجية ويكيليكس وقراراته» لكئنا نعتقد أن 
شرو ركنكين البرنيات: الدبلوهاسة كدنعام فسان محص التعددنا 


الاستؤوف ال 


لا تختلف كثير من الصحف الفرنسية في الموقف من ويكيليكس عما 
عر ضناه ارا فالانترنت؛» بحسب إحدى المكافتاتة لا يعدو كونه نسحخة 
يعاو النعازي 1399 رابيي البولدين لانن فى قات" اسروك ناب آنا 
محرر افتتاحية صحيفة لوفيغارو (0م:5 26) ألان ‏ جيرار سلاما 20ة:ة0-منداة) 


(8متوا5 فلم يجد في ويكبليكسن غير ١مؤسسة‏ تخريبية تختفي وراء اسطورة 
الشفاز 2)(ة9) 


اهو 


تستوي فى هذا النقد الذي تحكمه أيديولوجيا المهنة وعقلية الطائفة» 
ل ا ا ا 0 22 020 
الفرنسى» فإن صحيفة ليبير اسيون (2)5.156:0:107 المحسوبة على اليسارء كانت 
أكتر ساق القانها ورك اكير ين تدعت له مضنا الأر ار اللسف 
ففو |13 الهروت إلى الأمام». «دكتاتورية الشفافية)”'''“. ولجعل نقدها أكثر 
اتفاسكا)» والتدليل على خطر ويكتليكين» اشتغاتت ببعقن: الفلاسشفة لا 
بصحافيين لفعل ذلك» وملهم: أغيرثو: إيكو (0ع2 م110أطمن1)» إليزابيث 
رودينسكو (م200012656 طاءط181153). فرانسواز غيار (0:قة1انة© أؤامعمة:2) وجان 
كلود مونو (710200 علد هان)-صوع1) . 


جلت مواق يعطن ‏ الضحف القريية الأحرى من ويكلكس هن خلال 


(/1ة) .لمكتلمصصيهه ل بحسم :ماغط > ,4/1/2011 «بصم تأدععومء2 وعلوع 111لا أمصتقعة غباه وعلقعم5 لرالناعة1» 
< 1116 > 8 املعم 2952 رذ تزع 1 ننلع. 12ح 11113[ مت 


440 /ر ته 5 / لزن ادع صتوع طته)-ع10-0لع .]551055 لصنق كع امع 0 8/1013 :5]. اعم ونباء. بوبم :خط > 
. < 324197-ع1ن1 ته 1أم الع تزواعة-عاعدده- دعل وع 181111 


(494) صم :صاخط > ,30/11/2010 ,مممعةل عط <«بع دومص عاصتن 12 :وعلدع 111 /7آ» سداد لموعغة-منواة 
. < تقطم .ع تاق لماع اصر-12- لقع[ نا-5 153210,/201011/30/10001-2010113081:11100067- ممص مدع زعا 


> ععرع رمم فصقم - هلعل له ب ماع ل ها سلقع [ تل ا-1012305697 0ر0 محص 1 دم له رع طئل بوبوموم تطاغط‎ < . )١١( 


ل 


التجاهل أو إبداء القليل من الاهتمام» في الحديث عن تسريبات الموقع 
وتحليلها. بل إن بعضها الآخر ذهب إلى أسوأ من ذلك وبطريقة فيها الكثير 
من الاثازاة المستيجنةة: متسائلة اا عه ]ذا كان وكين 0 


إذا كانت هذه حال الصحافة الغربية» فماذا عن الصحافة العربية؟ 
تجاهل كثير من الصحف» بخاصة الرسميةء ما تضمنته تسريبات 
ويكتتلبكس ::سيواة تلاقف المعولفة بالعرت على العراق أن أفكا كان أو 
برقيات الدبلوماسية الأميركية. «وحتى الإعلام المعروف بجرأته. بدا 
مشوّشًا ولا يعرف كيف يتعامل معهاء ويردد أحيانًا فى ملخصاته أخبارًا 


ل 
0 


لم يتردد بعض من كتبوا عن ويكيليكس في الفضاء الصحافي العربي», 
عن وصفه بألفاظ حادة؛ إذ كتب أحدهم أنه لا يتفق مع الذي هروة أن 
تسونيات ويكلكس قن اتستييه: نك الشنيو نامفى 4 أي ازلرال فودوانه آثار شغ 
الرأي العام الدبلوماسي والاعلامي والمهني»» وأن تسريبات الموقع اليست 
سوى مكب نفايات ورقية وإلكترونية لأخبار وتقارير جاءت في ثنايا الأحداث 
وقت وقوعها...». يعتقد الكاتب نفسه أن الإعلاميين المهذلين للموقع من 
خلال «إعادة تدوير تلك التسريبات» يدركون أنهم متورطون في (ثرثرة» 
نفايات ورقية أو إلكترونية»”””'2. 


إذاأننا تضاؤوز ةا الم اللعوى تلكاتئه ونيا بان ها تسحدت 
التسريبات يعدئى إلى سجل. #النفايات» والترترة»»:» كما يرى؛؟ فلماذا تسعى 
فولة كيرف قا :الو الاباك مسد بو الكقين من اللدون الأخرفية. إلن إسكات 
الموقع وإلصاق تهم شتى بالقائمين عليه وملاحقتهم ومقاضاتهم؟ هذا 


)١١1(‏ ,25/10/2010 بتملةك ,«ععوعع © وعلمع 18111 :18875210 عطا .و 1لا00» ,للوتمعءدت بدعات 

<< [تتتغط. 559/1103 210/2010/10/25 لتتوعع82_طتعاع بده ل صاصم لاع 0 / تقزمج. 521031 بجاجاا أ :ترقا > 

(5١١)لاحياء‏ إعلا مى عربى تجاه يكيل عكسن 2 خوف من الدولة ورقابة ذاتية ونطريات 
مؤامرةه»» القدس العربى 5775/ 75١٠١‏ - عتصسمصطامكة .عل ستعلنا.مع. كناو 1ه . معدلا ماخ > 
. < تتتاط .638جو0213520101121512-02102 

ا 6 الاقتباسات لون هذه الفقرة مأخوذة من : يحمت عادل دندراوى » ااويكيليكس». , مكب 
ثنفايات للكدوس الإعلامى!») ١؟/‏ ؟١/‏ ١٠١ءثى.‏ ,2010/12/21/130462 عت اعم وزتطة واج . دوم :صاخط > 
< اتقاط 


5115 


التهوين من أمر التسريبات» بخاصة أن جزءًا كبيرًا منها يخص العالم العربي 
(الحرب على العراق وبرقيات الدبلوماسية الأميركية في شأن العالم 
العربي)؛ لا يستقيمء خصوضًا بعد الضجة الكبرى التي أحدثتها في العالم 
أجمع. ولا يكفي نعته بأنه «نفايات» لصرف الناس عنه. يكفي للتدليل على 
«التسونامي» الذي أحدثته. إلقاء نظرة سريعة على الإنترنت لمعاينة قوة 
حضوره في الفضاء الالكتروني”*''. 

تفطنت بعض الصحف الأجنبية إلى هذا التجاهل؛ حيث لاحظت 
الغارةنان البريطاتة أن فى المعلقينة العرت ررضو لوجره هؤامرة 
ابر اقلية وراك الشسر يات جاعتيان اننا الوضيكة القى ١‏ استعناوك ههينا: 
وأضافت أن معظم الصحف العربية» بخاصة الرسميةء 500006 هذا الكم 
الهائل من التسريبات التي تلقي الضوء على كثير مما يجرى في العالم 
العربي» وحتى تلك التي تناولت بعضهاء لم تركز على الأمور الحسّاسة 
التى تضمتتها التسريبات» مثل حث بعض الدول العربية الولايات المتحدة 
الأمير كله على افنرنهه دان يل إل هده الأخيرة غتف الفسري انه كا نيه 
أشكال التحريه التفشية: حنفى. قناة الحزيرة «(المغروفة محراتها# ندت 
خجولة) في التعامل مع ين 


أكد تقرير ل الواشنطن بوست ما أشارت إليه الغارديان؛ إذ أشار إلى 
امتناع الصحف العربية عن نشر تقارير حساسة عن قادة عرب يمارسون 
الانحراف كثيرًاء ويتحالفون مع إسرائيل ضد إيران”''“. وإذا عرفنا أن 
انتقاد الحكام في كثير من الدول العربية جرم يعرض أصحابه للمساءلة» 
فلا غرابة فى أن تتجاهل الصحف الرسمية» بخاصة ما تضمنته التسريبات 
عن العاك دروي آنا الفست الحامضةي اوعكير ,منها يماش الرفاية 
الذاقة»' إضافة إلى الزقانة الحكومية: 


229١ 4(‏ تظهر نتائج البحث عن المصطلح في غوغل مثلا (بتاريخ 0٠١١/07/70‏ الأرقام 


التالية: 5055٠٠٠‏ نتيجة عند البحث باللغة العربيةق.» 848,5٠٠,٠٠٠‏ باللغة الانكليزية. ٠*٠٠,ر*65,”‏ 
باللغة الفرنسية. 
)١2(‏ (حياء إعلا مي عربي تجاه ويكيليكس . . خوف من الدولة ورقابة ذاتية ونظريات مؤامرة». 
)1١+5(‏ المضلن نعشة: 


1 


؟ ‏ المحتفون بويكيليكس : تجديد الممارسة الإعلامية وانبعاث الصحافة 
الاستقصائية 

يورد الصحافيون المحتفون بويكيليكس أسبابًا كثيرة تجعلهم يُعلون من 
شان الموقعء منها «إسقاط القناع عن العلاقة بين وسائل الإعلام والسلطة 
التي غالبًا ما كانت تواطؤية. لم نعد الوحيدين الذين يمكنهم ممارسة فعل 
الإعلام [...] فإذا كان كل شخص غير مؤهل ليكون صحافيّاء فإن كل 
الأفراد يمكنهم أن يقوموا بفعل الإخبار [...] يجب أن نشكر جوليان 
أسانج على مبادرتهء ونفضح سعي الأقوياء إلى إلحاق الأذى به)'""')؛ 
حرّك ويكيليكسء. الذي خرج من رحم الإنترنت المعولمة» والذي لا يأخذ 
بالقواعد. المهنية نفشها الى 'تعبتاها الضحافة: التقليدية؛. المياة الراكذة فى 
عالم الصحافةء وأعاد النظر في خريطة تقاسم السلطةء ومككن جميع أولئك 
الذين لديهم معلومة ماء ولم يعودوا يثقون في الصحافة» من أن يكشفوا 
عنها» ومن ثم ساهم في بناء إيكولوجية إعلامية متعددة ومتنوعة. بل ريما 
كان ويكيليكس قلبٌ للرؤى الأورويلية (نسبة إلى جورج أورويل - مراقبة 
الأخ الأصغر للأخ الأكبر بدلا من العكس).؛ وميكانيزمات الرقابة التي 
فصل فيها ميشيل فوكوا*'''. حيث يتموقع المجتمع في برج المراقبة: 
بدلا من الدولة. 

لا يتوانى بعضهم عن التأكيد أن ويكيليكس هو رمز ل «ثورة رقمية ما 
زَالَت في انلا 0 وأن زواج المحارم بين الصحافة والسلطة 
كان من الأسباب الرئيسية في بروز ظواهر مثل ويكيليكس؛ فلو أن 
الفنجدانيين ابسن الماكيين :لأس كني الى اذه التحالة) "تامو يواج نه 
بصفتهم عيئًا للمجتمع (088/3:0008) قبل الحرب على العراق أثناء فترة جورج 
بوش» لما كانت المصادر في حاجة إلى تسليم معلوماتها لويكيليكس؛ إنه 
«الفشل الذريع للصحافة التقليدية في القيام بدورها (عين للمجتمع) خلال 


(/ا )١ ١‏ .علممصع1.عماط. تسقماص :ماعط > ,31/12/2010 ,كأعنقصةه] «رسملوع. 1 للزلا عرع114» بلموولط وأعصوعع 
. < بوعلوع لع[ امتا- اععمط 1 20107123 ]1 


زمء )١‏ طعمع عط دممعا لعتماكمد]' ممئنعط مبل كرو ك8 م7 طحتصيط هسه عا أماعكلم ,ااسدعتوط اعطع نكر 
195-228 مم ,(1995 روعلوه8 معفتسصللا تعزرو لا برولل) .لع 204 مهل تتعطك مداخ نرم 


26١ 9(‏ .«0ع1018112 عط 1!ثة غ6 لممة-صتاوء8 ققط ممتابرام ع1 ع1 نسعطلوع 1111 /ما» ,ععاموع8 
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السنوات الأخيرة». ولا يتردد الكاتب نفسه في نعي الصحافة المكتوبة أثناء 
- 1150 


رئاسة بوش 

تساءل غرينسديل» عن السبب الذي يدفع اارؤساء التحرير الغربيين 
الفزاقعية بكتراشة عادة عده حرية المحافة والمتحلومات» الن مياضية 
ويكيليكس»2» بينما يرفعون شعار «الحقيقة وحرية المعلومات». مجيبًا بقوله: 
«مِن الجلي الآن أن كبار دعاة حرية الصحافة المهذلين أبدًا لحق الشعوب 
في معرفة ما يدور حولهاء يبدون غير قادرين الآن على هضم فكرة أن جهة 
أخرى تقوم وله الو بر 1 


لا يقتصر تمايز ويكيليكس على شكله ومضمونه وممارساته. بل يتعدأه 
إلى اعتبا اوعد العتافين العاولة جوع بينها بطرت بقة مبتكرة» حيث 'تمثل 
التكنولوجياء التى ما زال كثُّرٌ من الصحافيين مترددين :فى الاخذ بهاء متغيرًا 
رئيسيًا؛ فبطريقة يغلب عليهاالحذق المهنى. استطاع الموقع أن يقدم 
نفسه حارسا للمجتمع العالمي المقصي والمهمش. وعينه على ما يفعله 
ا م وهو ما يطرح الككير من التحديات على ممارسات وسائل الإإعلام 
انييف ترط مت عب ا رسال دي مرفي يها بامناريها نرعية فى الست 
غلى الحقاتق والأشياف وهِما زاد-مخ مشاحة الاختلاتدبين المفارشعية أن 
القائمين على ويكيليكس عبروا! عن إحباطهم من طريقة تعامل وسائل الإعلام 
التقلطابة معهم» بخاصه لامبالاة هذه الوسائط ببعض تسريبات الموقع. مثلما 
حصل في موضوع تسريبات الموقع في شأن الصومال. حيث لاحظ القائمون 
عليه أن الوسائط التقليدية اهتمت بالموقع أكثر من اهتمامها بالتسريبات”"'''. 


)١1*(‏ ص 'الت2عاكدز ونطا مكقط عكلآ بلعل[ ووعوط عملطعة/7آ عط" تملمع 1 ن1ز/لآ ده معوه 18 :23[)» ,معوم8ه نزول 

< 17393373 اأبتتتو», مع ناا تماغط > ,2122010 

( انظر هذه الاقتياسات في: صلاح أحمد»ء «عاصفة ويكيليكس سببها ضخامة أخطبوط 
السياسة الخارجية لعي ده ؛ إيلاف»؛ ١1م 5+١‏ 20107 ب وعم رطع 86[ تمع . طحيهاء. بوم نماغط > 
. < لصغط.11/614937 


(؟١١)‏ حول دور كلاب الحراسة الجدد في المجتمع الشبكي»ء انظر : 756 ,ععالطلدعء8 تقطعملا 
علهلا نمع دو بنع[1) بموعع 1 ننه كاملنعللا 5 7م/دجه<7 ب«ملاعيقله:8 أماعو5 مدم8 :ماعوساءلة! 0 قامعا 
(2006 برؤوع 1 1ق111971ل1 


1] وانامع نأاأوع لام[ 1ه عسعسخواط عط لصة دعلدع نآ .معم© نلعملا عط علع 02 0غ عسنه0 عرأء18) طأعوز‎ )١ ١( 
1 .دع 0121113 مع‎ 
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وجد المدافعون عن الموقع أنه يمثل العا نا ديا لممارسة التقصي؛ 
فهو :يشيو. الى ميلاد جديد للمهنة في تعبيراتها الأكقر تاذ ورا فيكالية: ولا 
يختلف جيف جارفس (2015ة[ ]061) 2 الصحافي والأستاذ الجامعي. مع هذه 
الررقفة: اذ بورع مويك بيكس يقدم عماك -درقسة أو لا تستطيع 5 
صحيفة القيام يه!4١')‏ ا و لا الوم اتوي روم 
تضاهي في أهميتها قانون حرية العا 7 '''. هؤلاء وغيرهم يتفقون مع 
“ا دور أي صحافي جاد هو فضح سوء استخدام الأقوياء لقوتهم. 

حيث أكدء في رد غير مباشر على منتقديهء ضرورة الشفافية الصحافية؛ فهو 

يعتقد أن الصحافة يجب أن (تكون مثل العلم كلما اك ذلكغةء مضيفا اذا 

كان الصحافيون يبحثون عن صدقية غير ظرفية لمهنتهم». فيجب أن يذهبوا في 
هذا الاتجاهء عليهم أن يكونوا أكثر احترامًا لقرّائهم)"25. 


يراعي المحتفون بالموقع كذلك البعدين الأخلاقي والسياسي في إضفاء 
صفة العمل الصحافي على ما يقوم به؛ فهو يسعى إلى خدمة المصلحة 
العامة» حتى وإ قام بذلك بطرق غير «قانونية»» إذ يذهب بعض المنتصرين 
لهذه الرؤية إلى أنه يمكن تبرير عدم احترام القانون إذا أثبتنا أننا نفعل ذلك 
نور اع المضلعة البزو "007 مر كدين اناما عن دلت فى "ان الفسريياتك 
فاك المستتحة العانور انها مسجم ناو انلها الل :تعر نه عن اسرد 
وأتاحت لنا كشف النفاق والأخطاء وغض الطرف عن التعذيب» وجرائم 
الشرسيب 7351 اليج أن مداه الوعات هر السعذافنين الميتكية للدي 
يتجاوزن قوانين بلدانهم. لاحي يعتقدون أنهم يقومون بذلك من أجل 
المصلحة العامة. 


)١ ١ 5‏ .باصم نمائخط > ,287/2010 ,انه معفطاط «ر...ككداوزيدها مممع؟ ركلدع.] 1 081» ,لتوبوه1] عولموعروام 
, < 011[01115]-نره 125-560 119ع101649250-11 385,0 للع 1 هده اخوععط1! 


)١١(‏ .311017 تأوع كلك ناه 3105 [غ76 عل عتتدة ا لفدتناهل» ,سمتموعوع10 


)١١5(‏ لإتمناط > ,147/2010 بسعنعميت ع7 «رعع نودو إ[طاع[)وتط/1آ ع1 :عع صوومة صعالج1» روعه]1 بعطمعئك 
. < ولوع1 لذت - وح نام جاع[ ]أوتط /ج-ع11131-255328ل: 14 1ن 2120182010 ,ع1 نا . 20131.60 تاع . لجان 


)١١1/(‏ «وعلدت 1 لاا اتمرصندك ما لعالتوط متتقط كاك الة ناه[ مسمعمعحمخ نجطنلا» ,علو إفدعع رن 
)١١(‏ الشافعى» «كبير محرري مكتب التحقيقات الاستقصائية: «المصادر؛ هى قوت الصحافى 
اليو مي . . يهتم بها ولا يتخلى عنها!. 
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لا يجد الإعلاميون المنتصرون لأسانج أي غضاضة في اعتباره صحافيّاء 
إذ صكفة مرك الصحافة الاستفصائية كذلك. كما مححة المركز الاستزالى 
اسن" المسفلة العضوية الكتر قي بل لمر فق ذا قطي مانا عقف 
الولايات المتحدة التي لا ترى أسانج صحافيّاء بل ضمن القانون الأميركي. 
فاع كك سياسيًا)ة. وهذه الصفة لا تجعل أسانج «مؤهل) يكين 5010 
056 المفارقة أن أسانج نفسه لا يفضل وصف نفسه بالصحافي ء متسر ١‏ إل 
أن الآمر لبس هذه الاهمية التى. يتضوّرها الع 


هذا الاحتفاء العالمي بويكيليكس تقاسمته بعض الصحف في العالم 
العربي؛ إذ عدّت الدستور الأردنية تسريبات الموقع انتصارًا للصحافة ضد 
الحكومات في سعيها إلى إخفاء الحقيقة.» بحجة الحفاظ على الأمن القومى. 
أما الصباح العراقية» فرأت أن من غير الممكن تجاهل المعلومات التي 
ترتبط بمصير شعبء أيّا كان حجم الشك في هذه المعلومات ومقاصد 
الذين يقفون وراءها. ورأت صحيفة الرياض السعودية من جهتهاء 
التسرييات بحب أن تمعخدم لاحفاق السق.:ومتابعة أولىك: الذيق: ارتكيرا 
جرائم ضد الشعب العراقي. ورأت المصري اليوم أن جوليان أسانج هو آخر 
من يمكن أن يُرِحَّبِ بهم في العواصم العربية» على الرغم من العمل الجيد 
الذي قدمته منظمته للقضية العربية» مشيرة إلى أن الحكومات العربية تخشى 
أن يشكل ويكيليكس نموذجًا يمكن للآخرين الاحتذاء يه17""". 


أما صحيفة القدس العربي». الصادرة في لندن». فرآت أن اعتقال جوليان 
أسانج في بريطانيا يُعَدّ «ضربة قاصمة لحرية الصحافة والتعبيرء التي تُعَدّ من 
صميم القيم الديمقراطية (...)4» مرجحة أن هذه التحركات تدخل في 
إدانة «عملية اغتيال أسانج»» مشيرة إلى أن الدول العربية ينبغي ألا تنتشي 


)١14(‏ أاعمع اع اع ةزع ط اا تمااط > ,2010 تعطموعءع12 15 «رصدذ دامر ك1 معلوع 11111 بوط بلآ» ,عأاعءلء13 ع1 
. 2 01112115131[-15-قع] 122 1عآ فرج ا[ نيا 


)١١١(‏ «0115]10115 80111 615 ةلث ع8 نقوقث 1335ن[» 


(1؟١)انظضر‏ حول هذه المواقف: /2010/10بامهط و سعط وعه 1ط بتصمن .2115م دمع . وواا زمخاط > 
< 5208_واعم3م_طوقة_أقطاة 
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لعملية الاعتقال» فهناك «أكثرمن أربعة ملايين وثيقة ما زالت فى مكان آمن 
يمكن الافراج عنها في أي لحظة)'""". 


يقد التشصرون لريكتلكين إلى أله كن : لو سلمقا أن السيرييات التي 
لترعنا ا د البزقباتة الل بلق هاستية الأميركية» تقدهة 
تحليللات عميقة لكل برق قية كما فعلت الكثير من الصحف في العالم بخصوص 
الكثير من هذه البرقيات» ل ال ل ال لا 
كل ما يصلهمء بل إنهم يقومون بدور حارس البوابة. وهو ما يعنى أن هناك 
مرجعية يحتكم الموقع إليها في رؤيته الأشياء. وعلى الرغم من أن أن الموقع لا 
يتبنى شكلا تقليديًا من الافتتاحيات في ما ينشرهء فإن أسانج يقوم بذلك في 
ما يقوله في وسائل الإعلام الأخرى». سواء على شكل حوارات مع وسائل 
الإعلام» أو عبر اللقاءات العامة التي تُنشر لاحقّاء أو ”وك خلال نا مره علي 
تويتر مثلا. لهذه الأسباب يمكن أن يُعَذدَ شكلا من أشكال الصحافة»؛ من دون 
أن ننسى خصوصية : طبيعته وموضوعاته وحضوره ووجوده «المترخل»” "1 
بوصفه ناشرًا ل بك كلهء يعَدُ نموذجًا جديدًا لصحافة معولمة 


يضيفون أنه إذا 0000 توقظ بامكاية: التحفق منياء 
فإن تأثير ويكيليكس ليس مبعثه المتغير التكنولوجي فقط» بل ثقة مستخدميه 
في صحة المعلومات التي يطّلعون عليها؛ فالموقع يُخضع كل التُسريبات 
لعملية فتحضن وغريلة دفيقييق فقيل التشوء إذ نقرأذ في الموقع نفسه «أن 
ويكيليكس ليس ويكيبيديا؛ فكل مقالة أو تغيين يُعَاينَه فريقنا التخريزئ» الذي 
يتألف من صحافيين مهنيين ومحللين متخصصين في التزوير. والمقالات التي 
لقنن همها المعابين السطلوية ب 72 قو واف مده عند 


(؟؟١)‏ الاقتباسات في هذه الفقرة مأخوذة هر لويكبليكين: فتل الرسول والرسالة».» القدس 
العر بسى ؛ الام ام .,7١١١‏ حعترمشسصاط .9فوأصرن07انقهل0) - عومتمط”وكة .كاعلستاعلنا.مء. 05و21 أتمااط > 
. < تغط .699ج0261320101121512-075070 


(؟ )١‏ وستسصماط بوسممزق 11:2 دن زأ نامع 0] محمظ عتعطا لعطد ولقصصسك8 معطن0 وعم صوومقه ,لزعمماءع1 82150 
-0 1011305-55 - عط بوه -3ع8 255871 رع نا ]1 لاه - 0 طق - 0131.311/01017111011/501613 6 . لمحلا لجابجاط أ :حرااط > ,1171272010 ,لأمجع2غ 
. < لتصغط , 1أعقة 117-20101210-1) معل1-معمطاكت زعط ا 


(غ؟١١)‏ < ال1_قنالع1] نس لمع[ نعطز/الا بعاتسبطك. لدع 1 نايبت بباسا أ بماغط > 


اا 


صحافيًا مهنيّاء لا يقل أهمية عما ما تقوم به الصحف التقليدية الجادة. 


- ويكيليكس والقائلون بالمسؤولية الاجتماعية والمهنية 


بين الإدانة والإطراءء نجد فريقًا ثالئّاء هو أقرب إلى المدافعين عن 
الموقع وحرية المعلومات منه إلى المشككين فيهء حيث رأى هذا الفريق أنه 
على الرغم من نبل الرسالة التي يدافع عنها ويكيليكس وقيمتهاء فإن 
القاتميخ عليه وفعواء. أعنيا ذا 5 ممارسات تك على عدم مسؤوليتهمء وه 
فل 1"الفرو داكو | ل اقياتب سنا اشر روزيو أن :5 للقن رقنا 
١ايشجّع‏ الأفراد الذين يعيشون في ظل أنظمة قمعيةء للقيام بأفعال قد 
تعر ضهم للسجن والتعذيب أو حتى القعل )7 "'2؛ إد قا ال صحيفة الغارديان 
البريطانية» مثلاء أن رئيس حكومة زيمبابوي» مورغان تسفانغيراي:؛ شجع 
على الرغم من اقتسامه السلطة معه. وهو ما دفع النائب العام في الياودد إل 
إغلان اعتماده علن <العقرر لتوعية تههنة الخياتة العظمن 'له..ويعشيد 
المسؤولون الأميركيون أن مصالح الاستخبارات الصينية المتخصّصة في 
تكنولوجيا الإعلام اخترقت موقع ويكيليكس. ما حدا بالحكومة الأميركية 
إلى تحذير المئات من الأشخاص الذين وردتث أسماؤهه في الوثائق 
المسربة» مخافة انتقام الحكومات منهه'""2. 


فر فالخل الفاكلية بالهييوولنة الاعتماعية بوالميية على ويكيليكيسن : 
اختصاره لفعل التقصي بالبعدين الأخلاقي والسياسي. حيث يتساءل بعض 
الذين آزروه في مشروعه مثل بعض الصحف الأنغلوساكسونية ومنظمات 
ميق مذ :نيحا فون نلا جلو واه واووتظتيةة الع الو 175و فاعاية 


0 


(6؟١)‏ /3 ر,وجعاط بزمعهعع5 «رع زناوماء1015 امعصنهعه12 عمإطقوعة دنآ لصة كعلدع1ن17/11» ,لممعمعاام دوبع 5 
. < لتتتاط.داعن_عاطمعع ةنا لصة_كعلدع ةم 2007/01 لإععقعع5 ع 10ط 135.08 . ابابلا رتااط > ,1/2007 


(؟١)‏ ,17/12/2007 ,من م0 176 «رلزاقدع ع1120 عستجده لاطعا )كنط لاو لوع18/111» ,مممععلء]1 تموعل 
. < 31115115 قطنا 1ع 07طة ‏ نم نك / 17 رحرعة 7270132007 للا 0». 6ق 1ل قناع . بلابتابرا أ أماخط > 

)١11/(‏ دويل ما كمانوس ٠»‏ السحخب البساط من ويكليكين: 1 الاتحاد. / / 0 اه 1 اباب أ 11 عه 
. < 57315 ح ل1(تبطم . والهاع 0ق طزهة طاع20.2ط11 لاد 


رم؟١)‏ انظر بعحض هذه المو اممف فى ١‏ ,29/07/2010 ,أماسيامل جمع ل 17611 «, 105 هاكة8' وعلوع 11 11/1» 
لقعا : < خط .17006 1440527487039409045753955006941 511000 بع اع اده ترهه. زوجع لاتلصم ا :طاخط > - 


ل 


ومهنية المنهج الذي يتبعه الموقع عند نشر تسريباته؛؟ فمن خلال نشره 
للمعلومات من دون غربلة. أي من دون حذف المعلو مات الشخصية» وهو 
ما نفاه الموقع» كما بيّنا سابقّاء فإن الموقع يعرض حياة الأفراد والمخبرين 
الدمر د أسماؤهم في التسريبات للخطر. وهو ما دفع الصحف التى نشرت 
التسريبات» مثل نيويورك تايمز ودير شبيغل والغارديان إلى شرح الآليات 
التي أخذوا بها في التعامل مع المعلومات التي تضمنتها التسريبات وتنبيه 
توائيقه إلى يؤللق 65775 نويف وكر متكواف شيو ود نراشيل المع الفوفين فى 
نيويورك تايمزء أن هذه الصحف غربلت أكثر من 76١‏ ألف برقية بدقة 
واستتارت وزارة الخارجية الأميركة فى تبان أيُها متك ومارست رقابة 
ذاتية على الأسماء والتفصيلات التي يمكن أن تُعرّض حياة الناس للخطرء 
أو تدمّر اتفاقيات دبلوماسية» بل وعملت على تنقيح وإعادة صوغ تلك 
التراقانت» القن يمكنيا كنديد الافن القورسى. فعلنا .و ابتدودقت» المواز له ايت 
أولويات الأمن القومى واسامنيا تن وحقموق القواطبية ف معرفة ما تمعله 

١ اع‎ 

يؤكد هؤلاء أن تسريي هذا الكم الهائل من :الوثائق يثير الكثير من 
الأسئلة بشأن المنهج»ء وبالتالي بشأن صدقية الموقع. إذ يرى القائلون 
بالمسؤولية الاجتماعية أنه إذا كان أسانج يريد أن يكون بطل الدفاع عن 
القيم الديمقراطية» فعليه احترام دولة القانون وحقوق الأفراد. والملاحظ أن 
اكثيرا من هذه المواقف تتماهى 0 المواقف الرسنمية لكثين من الحكومات 
الغربية التى أشرنا إلى بعضها سابقّاء لكنها في الوقت نفسه تشير إلى أن 


الموقع» باعتباره وسيلة إعلامية» يجب أن يراعي مسؤوليته في عملية النشر. 


.51085 .عق أع0اأعزععة | إتمااط > ,27/010 ,المغاهسغطاا «بللمعامه ع[ عبن عأطقت_مصصسا كسام أدع دمملاوع اناازك 15 
اع ,<121111.1112211هع-ع18- 0112116-11 طرطط ا نناام ماوع - مم نندع 12-01701-معلقع1 111ب 2010/07 /ع175ع]ع11011.11/0 رع طلا 
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)١79(‏ ,25/7/2010 ردعامة1 م8 عام « طاعتاطياط وغ أقطى عستلنءء12 لصه ,كرمع عط معطاععه) عملءوزط» 
ر[لة 2ع! #عتتقطعة) ‏ كهلطتقولة :<< ألضتاط.ت5-50ئه11لع210/26ه 2010/07/26 تتمن. 5ع اتا لام . بلابجبر املاط > 
نصاغط > ,(2010 نإانال 25) أعععنمكى م72 «ر اا ع صكخطع!1 عقمطا دده غهث/18 1ه معنت[ علابامعظ وعلوع.ل عتاذماص:ط» 

. < لضاط.107/0,1518,708314,00ه هت لقطه ناه طمع ] ززع . اعوع ارة. متاق 


(1) يوسفء (تسريبات ويكيليكس . . وحدود المسؤولية الإعلامية». 
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ويعارض القائلون بمبدأ المسؤولية الاجتماعية الرأي القائل بضرورة إتاحة 
المعلومات للجميع؛ إذ «... ما من شك فى أن التبزياة كانت للبصضالحة 
العاهةه بو انها سفت لنا برؤية ما لم نعرفه عن الحرب؛» وأتاحت لنا كشف 
النفاق والأخطاء وغض الطرف عن التعذيب؛ وجرائم الحرب [...] لكن 
يتعيّن على المرء أن يتحلى بحس المسؤوليةء فهناك أرواح بشر على 
المحك....2''''؛ فحرية التّعبير» في هذا السياق. تمنح حقوقًا لكنها 
تفرض واجبات» وهو ما يمثل القوة المهنيّة الدافعة لمهنة الصحافة. ويتبنى 
مفجر فضيحة ووترغيت» بوب وودورد (180008:0 806)» تقريبًا الرؤية 
نفسها تقريبًا في شأن ويكيليكس» حيث رأى أن تسريبات الموقع «سواء قصد 
للك أم لم يقصد. ستستخدم بالأحوى من طرف أوالفك البق يققون فيد 
ل نا 


من الاشكاليات المهمة التي تفرض نفسها أيضاء بحسب المطالبين 
برؤية متوازنةء إعادة النظر في موضوع الشفافية والوقوف عند تجاوزاتها 
الممكنة؛ فهذا لورنس ليسغ (#أدوعآ عمدة130)» أحد المحتفين والمدافعين 
عن الثقافة الحرة والمفتوحة. يفاجئ الجميع في تشرين الأول أكتوس 
848 بمقالة حملت عنوان «ضد الشافية» (9عم276م205ةء1 أومنوهوثش)ء نبه فيها 
إلى أن المبالغة فى الشفافيةء تبدو أمرًا ممتازّاء لكن قد تمثل أخطارًا إذا 
الكزك مس واه كاله مثل فقدان الثقة الكاملة فى الأنظمة السياسية». بما 
في ذلك الديمقراطية منها"""2. 1 
خلاصات 

نخلص مما تقدم إلى القول إن ويكيليكس ربما لم يحدث فتوحات 
واتثويرات» عظمية بالقدر الذى كان يتوقعه القائمون عليه. لكن ما لا شك 
فيه أنه ساهم وسيساهم في إعادة النظر ليس فقط في الكثير من الممارسات 


(5) الشافعى » (كبير محررىي كدت التحقيقات الاستقصائية : «المصادرا هى فوت الصحافى 
اليو مي . . يهتم بها ولا يتخلى عنها؛. 
050 «ع8 انقققخ مده مطلدع .]اللا سم نزدتكلة عاعقط 1152115165نا0 ل تنقعارعرصرخ ع0 8/1[» ,عل ة[قمعن:) 


)١77(‏ عط «بامعسصع 009 صا ومعمدعم0 كه قلاع عط .لإعمدع مممقمة1 أمستقع ف ,وأووعآ ععرع م[ 
. << 1813500121 -اكتتاقع 2 بقأقة-لمند-وعزه هط عاعناقة بمتون., كتتا ج17 أ :الآ > ,(2009 «ععطاماء0)) ع ااطباوعع بجعلح 


ا 


والقيم التي سادت الفضاء الصحافي منذ فترة طويلة؛ وعلاقاتها بالمؤسسات 
السياسية والعسكرية» بل فى مجالات متعددة أيضاء منها العلاقات 
الاياوها شن مو القيع: الحرقيط ناودب اللتطانه التساسي :الا ردير ارجى و تداك 
في الواقع. وقيم الشفافية» والمحاسبةء وحرية التعبيرء والمقاومة. وقول 
الحق. والحق في الاختلاف». ومحاربة الفساد. وغيرها. ويمكن أن نجمل 
ما تضمّنته هذه الدراسة في النقاط التالية : 


عاتبايتت.:قواقفه الفصشافة مخ تسرزيبتات ويكيليكس» 000 
التشكيك والنقد الشديد والتجاهل من جهة؛» والاحتفاء والتعاون من جهة 
أخرى» مع بروز اتجاه ثالث ثُمّن ما يقوم به الموقع. لكنه أكد المسؤولية 
الاجتماعية للقائمين عليه. وعدم القفز على أخلاقيات العمل الإعلامي. 

- يمكن أن يؤثر الموقع في تجديد الممارسة الصحافية» وإعادة بعث 
الصحافة الاستقصائية التى صنعت مجد الصحافة فى فترة من الفترات. 
بخاصة في البلدان انار جا كفي ا إذ يتابع لوو د صحافيي وسائل 
الإعلام التقليدية ما ينشر على الموقع» ويجدون أن كثيرًا من تسريباته 
تستحق الاهتمام. وغدا الموقع بالنسبة إليهم مكانًا آمئًا للوصول إلى الوثائق 
المسربة» التى يصعب الوصول إليهاء أو حتى نشرها في وسائطهم التقليدية. 
بهذا الشكل يساهم ويكيليكس الذي يثمن ما يثمنه الصحافيون» بمعلى حرية 
المعلومات و«قداسة» المصادر. في إعادة إحياء الصحافة الاستقصائية التي 
تدر نعرخلة اذمة كبقع “كوا ضع نه الكتن هر فا رسا . 

ع5 التقندةوالعتت» اللفطلييه ‏ الللايى الداقتها ممعي السعيين 
والصحافيين من خلال التشنيع بويكيليكس إلى رهانات تتعلق بالسلطة. 
ولن يغير من الأمر شيئًا رفع هذه الصحافة شعارات من قبيل عدم التزام 
الموقع بقيم وقوانين وأخلاقيات العمل الإعلامي. إذ بنت الصحافة سلطتها 
على الاستئثار بسلطة القول والمشروعية الاجتماعية في تأويل العالم الذي 
احتكرته لسنوات طويلة» ولذلك يدخل تشكيكها وتهوينها من أهمية 
الموقع وتسريباته»؛ ضمن هذا المنظورء أي الخوف على امتيازاتها المادية 
والرمزية. 

اتسمت العلاقات بين بعض الصحف العريقة وويكيليكس بالتفاعل 


ا" 


والتكامل . حيث تزامن ظهور بعض التسريات: مثل تلك المتعلقة بالبرقيات 
الدبلوماسية الأميركية» على الموقع مع نشرها في تلك الصحف. وهو 
موقف يكشف عن وعي القائمين على الموقع بأهمية الصحافة التقليدية. 
بعخاصة دورها في لشي الحدث» وبالتالى جعله كير وضوحًاء وعدم 
الاكتفاء بالمعطيات الخام. وهناك من يذهب إلى أن التسريبات ما كان يمكن 
لها أن تصل إلى هذا الزخم والحضورء لو غابت عنها الصحافة. 

- هناك شكل من أشكال التأثير المتبادل بين ويكيليكس والصحافة» إذ 
أثر الموقع في الممارسة الصحافية للصحافيين» لكن هؤلاء في المقابل أثروا 
القائمين على الموقع. إذ لم يعودوا يكتفون بجعله مقصدا قد يجد فيه 
الصحافيون بعض المواد التي لا يعرفونهاء بل حوّلوه إلى مساحة إلكترونية 
تمنح هؤلاء إمكانية تحرزين وثائق حصلوا عليها في أثناء عملهم. من دون 
الخوف من المتابعة القانونية. وعلى الرغم من عدم وجود أدلة تشير إلى 
قيام الصحافيين بذلكء. أشار أسانج في بعض أحاديثه إلى أن ذلك غدا 
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- سقوط أسطورة موت أو احتضار الصحافة» كما تروّج لذلك الكتابات 
الموقة :فى ظويا وفيا ]ذا فالس ورك يكين تن أطيدرتك أن المعغير 
التكنولوجي يجبر المهنة على إعادة تعريف نفسها أو تعيين دلالة الصحافة 
بدن وبالعالي موفحة فنمنياة فى النهاء اللحتمافي > نإنهها كدت قن 
المقابل الدور الحيوي للصحافة في توزيع المعلومة. وليس أدل على ذلك 
من إدراك أسانحج لهذه الحقيقة» كما أشرنا إلى ذلك من قبل» وإن كان هناك 
من يعتقد أن ويكيليكس أسقط توسّط الصحافة والصحافيين» وهو أمر يعقّد 
وضع الصحافةء ولا سيما المكتوبة منها أكثر فأكثرء بخاصة بعد تراجع 

إن الإعلاء من شأن وسائل الإعلام الاجتماعية يقوم على الاعتقاد بأن 
هناك علؤقة خدلية بن المغلوكات والحيوية: الديمقراطنة وإذا تهنا نان 


(*17) ملالادع نوع جه1 ك0 عتنطيظ عط لصح دعلقع1 18/111 .معم0 لاعو للا عط عأعومت م1 عما00 علاع/7آ» بطعمز] 
9 مت «وع ملممع 1 
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الأمر كذلك عموماء فإن الاعتقاد أن الوصول إلى المعطيات الخام يمثل 
متغيّرًا مفصليًا في عملية التغيير» يتساوى فى سذاجته مع الاعتقاد الذي يرى 
فن. التكدو ارجات قوة تتييرية كن :ذاتهاء:فقيملة المسلو مابت و ناتدتيا: فليا 
فى ذلق سل التكدو وا بسح كومة تامار ار المها رن الكى قينا 
امت انه مفيدًا؛ فويكيليكس. مثالا لم ني عيعة ناوه نكري لوك 
بل مؤسسات صحافية تتوافر على إمكانات اقتصادية ومهنية وتنظيمية تمكنها 
من نشر الوثائق المسرية. 

- إن مغالاة بعض الصحافيين فى إلكان اف سجوين. فى تسيريبابة 
ويكيليكس. والتركيزء بدلا من ذلك» على شخصية أسانج «غير السوية». 
كما يقولون» يهدف إلى نسيان أن أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء في العراق. 
مشل بيرنز (وصتناه) الذي نه كان. وصحيفته نيويورك تايمز. من 
المباركين والمشجعين للحرب على العراق” "''. 

د ]ذا كان المشككون وغلاة الناقدية: لويكليكس. ينفون عن تسرشاتة 5 
تناع كلسييونا اقفن تعفن الافعلة :هر كد تقاورى الحدورة الأ مكنيد 
عن مقتل المدنيين لا قيمة لها؟ هل يجب إخفاء حقيقة أن طالبان» فى 
اتحاتكان »تود اد قرقهنا يونا بيع زرده تن سنابن ارساف د ابض اتوي التوات 
المخدلة؟ يمكق أن يحيب غولاء أننا كنا تغرف ذلك من. قبل»: أو 'أننا كنا 
تقلت فى :ذ للق لك اقيمة هله اللسيزيياكته انها توف 51 قاط كان اعيكة 
هذه الشكر ل 

- تبثت الصحف العربية الرسمية منطق التقية» بخاصة بعد تسريب 
البوقيالق! السلوفاسية الأمير كة فتجافلة: عا لشييتتعة التسرينات ييخاضية متها 
تلك التي أشارت إلى أسماء مسؤوليق عرس بعيتهج » بوسارسيت: الكثين من 
التضليل على قرائها. والحق أنها كانت وفية للمنطق الذي طالما تبنّته» وهو 
أنها لم تكن في يوم من الأيام صونًا للمجتمع. أما بعضها الآخرء ترك على 
مثالن: تضيتعها السيزييات عن بعض ‏ الذول #الضديقة» الأخزئء بل وافتخنتها 
مثل عادة الإعلام الدعائي» ولنا في مثالي الجزائر والمغرب نموذج. 


ره )١*‏ 005729 ماوع [ اعلا لآ خم 1م85 و١‏ رمع دامع 5'قللع81 عغطا صم ععه71)» ,للوبجوعع1) 
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- أعادت بعض الصحف الخاصة والمهاجرة إنتاج نظرية المؤامرة. 
ورأت في تسريبات ويكيليكس (برقيات الدبلوماسية الأميركية تحديدًا). 
مؤامرة على العالم العربي. بخاصة أن الموقع لم يتطرق في تسريباته 
الأوقي إلى اشواننا “تنكف ذهيف العا دئلات مداع شد -وتكائرت 
الكتاباكه الفى كان توق اممر في وواء كل شى عم مقافية عدن طهوة 
مضمون البرقيات الكادلوخاسية الا فير كية: | 

- احتفت بعض الصحف العربية التي تنتمي إلى تيار الثقافة المضادة. 
بتسريبات ويكيليكس بطريقة طوباوية» ورأت فيها فتحًا عظيمًا وانتصارًا لقيم 
الكقافية والمكاشفة؛ :وتكري؟ا.وتجديذًا للتفارشة الاعلامية:» وإذا كان الام 
كذلك في المطلق. فإن الواقع يشير إلى أنه ما زال هناك الكثير من 
الإكراهات والمعوقات والمحرمات التي تقف أمام قيام ممارسة إعلامية 
جادة. لن يتم تجاوزها بين عشية وضحاها. 


- من السذاجة الاعتقاد أن ويكيليكس مسكون بقيم الشفافية والحرية 
والمكاشفة فقط. وإن كنا لا نستبعد ذلك» إلا أننا نزعم أن القائمين عليه 
يحتكمونء بلا شك؛» إلى دوافع ومصالح تجعل عملهم يتجاوز دائرة «فعل 
الخيرة إلى ماءهو أبعد كثيرًا من ذلك. 

- يمثل ويكيليكس. بالمعنى الأخلاقي والعملي؛ انعكاسًا للمشهد 
الأعلام السدوك سي تعد الكقافة رالمعافية كان اناما إن 
روات" نمت لد كلانه دن هي اع أقن التعا نا عير اسففة العينيا 
العاف العا ضر 11 إنها كتقه ويتكقات الميناقة بده نا يويك الناتن 
معرفته وما يحتاجون إلى معرفته من جهة. وما يعرفونه فعلًا من جهة 
أخرى. عليه فإن الصحافيين يجب أن يفخروا بالموقع ويدافعوا.عنهء لا أن 
يعادومء لأن مهمتهم الأساسية كانت ولا تزال ممارسة الكشف «والفضح». 
مدفوعين إلى ذلك بالمصلحة العامة. 


- إن وسائل الإعلام تفضل الحديث عن الآخرين بدلا من الحديث عن 
امنيا تناو لتو اندي" اليرقناتف' الأسيركنة: السرة (1815306خم07). مثل رأي 
السفارة الأميركية في وسائل الإعلام الفرنسية. وذلك في إطار الحديث عن 
«المسلمين في فرنسا». لكن يبدو أن صحيفة لوموند الفرنسية» تفضل 
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الحديث عن التسريبات التي تخص إيران» والصين» والمغرب. والجزائر. 
اذ تندق العمويات كر 0 للصحيفة من الحديث عن الصحافة الفرنسيةء 
كيا ا معدن دراو ا ال 0 

- من المفارقات أن البنتاغون هو الذي صمُّم الإنترنت بمعمارها 
المفتوح» الذي غدا في ما يعد عنصرًا مهمًا في نجاح ويكيليكس. أدرك 
ذلك أحد قادة البنتاغون لاحقاء عندما قال: «إن الإنترنت تمثل تهديدًا 
للأنظمة الاستبدادية على المدى البعيد» بحيث ستكون غير قادرة عمليًا على 
رده». كما توقع أحد المتخصصين في التقويم الاستراتيجي في وزارة الدفاع 
الأميركية «أن الأخبار الخارجية التي ستصل عبر الإنترنت إلى الشعوب 
المغلوبة على أمرهاء ستكشف الوقائع المزيفة التي تقدمها لهم حكوماتهم. 
وبالتاليى فإنها ستساهم في تآكل صدقيتهم» وانتشار الاضطرايات»”"''2. لكن 
يبدو أن هذه الاضطرابات وتراجع الصدقية» لا يمكن حصرهما في الأنظمة 
الاستبدادية» إذ إن الولايات المتّحدة بدأت تطل على نفسها من نافذة 
ويكيليكس. كما احتفت الولايات المتحدة بالتجديدات التكنولوجية» مثمنة 
ذورها فى إدخال الديمقراطية إلى إنوان والضية مكلا ودغت الأنظمة: 
الأستيوادية [لى: الكو انوا عن تكتويف القيود على الا كر لقو فى شيك للقي 
هناك مشروع قانون سيُطرح أمام مجلس الشيوخ., للنظر في احتمال وضع 
قائمة سوداء للمواقع””'''؛ فما صدقية دعوة مثل هذه إذا كان الأصل فيها 
الكيل بمكيالين؟ 


- رفع ويكيليكس شعار «أغلقوا موقعناء» وسنزداد قوة». وعلى الرغم من 
أن الشعار/ الخطاب يتضمن جرعة عالية من التحدي. فإن ما لا شك فيه أن 
الحضور العالمي للموقع يطرح الكثير من التحديات لا على «دولة / ثقافة 
الأسرار؛ فحسب» بل يتعدّاها إلى فكرة الحكومة فى حد ذاتها. كتب أحد 
الباحثين أن الإنترنت. وهي تطرح مسألة (إعادة 0 الحدود الوطنية. 


50 ؟١)‏ «روتمعمةا ققتلغم وع1 ...تناه تعلدع ل آلآ الاعتسيعمل تنا 'عتاطبره' علمملا ع[ل» رءدعستلم5 معنانة 
. < احصكخط 3498ع1ع1) هع نه. لع ستمعة. مجاوووور أ صاغط > ,1412/2010 بمعسةحع 4ق 


)١590(‏ انظر: .«معلوع 71111 1ه كدمناوءناصصص1 عط ]1 » ,ستعاولاء] 


)١*4(‏ .«811:260 انمآ عط 111 غ1 4طة - متاوعظ8 ققط تتم اأبلوسع 18 عط ]1 :معلوع 111 /8؟» ,ععاموع8 


5 


تعيد طرح إشكالية فوة الدولة. بوصمقها القوة المهيمنة التي تمسحورت حولها 
الحياة الإنسانية منذ قرون مضت" '''؛ فمهما حصل لأسانج» فإن الشفافية 
التي انج منها مثالاء والتكنولوجيا التي منحت موقعه هذا الزخم. ستحيا 
بعدذه طويلا. 

2ن المعارك الخو تدور رحاها بين المحتفين يكيل يكس والمعارضين 
تتجاوز الطابع السياسي لتطرح إشكالات قانونية ترتبط بحرية التعبير 
واستقرارهاء كما تراها الحكومات. من ناحية أخرى. 


0 انط .«قعلوع بآ 1/11 1ه كمم لاع 1أصصصط عط 1 » ممتعغدلاء:*] 
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الفصل الثامن 


ظاهرة التسريبات والإعلام المسمى «تفقليديا»: 


نهوند القادرى عيسى 


30 


نمهيد 


لفتني. وأنا في مرحلة الفونيى لي كفو تفن تسريفاك موقع 
ويكيليكس» كيف احتفى بعض إعلاميي وسائل الإعلام المسمّاة «تقليدية» 
بهذه الظاهرةء بشقيهم المنبهر والمستاءء أولئك المفترض فيهم التوسّط بين 
تسريبات الموقع والجمهور المتلقي للرسائل الاعلامية. وكي تكتمل الصورة 
أمامي رحت أبحث عما قاله المسؤول عن الموقع نفسه بخصوص موقعه: 
طبيعة عملهء أهدافه. خلفياتهء إمكاناته... إلخ» من دون أن أنسى طبعًا 
المتلقين واستصراح عينة صغيرة لا أدّعي أنّها تمثيلية» تعمّدتٌ أن يكون 
أفرادها من الأجيال الجديدة التي نمت مع التقنيات الجديدة وتآلفت معهاء 
والتي من المرشح أن تكون في عداد من سيعملون في مجال الإعلام. إزاء 
هذه الخطة البحثية الأولية» التي تكمن وراءها منطلقات فكرية ومقاربات 
خاصة على المستوى المنهجي والعائدة إلى ضرورة وضع ما صدر عن 
الفاعلنات الثلات. المشانءاإليها أعلاه في سياقهاء راحت خيوط البحث في 
هذه الظاهرة تتضح ينا كسما أمامي. وشت افيف عن الدلاللات الجديدة 
التي حملتها هذه الظاهرة من حيث علاقتها بالسياق الإعلامي الاتصالي 
ار اموه شاع إلى فيان مدق الي 5 الناضيلة جينو ا لاقل لمكي 
للمعلومات هذه الفاعلية الناقلة لها والمتلقية إياها» على مستوى المعاني 
والدلالابت؟ التي تسيج هده الأطراف الفلاثة ليها من 'قبل: 


ولا : ظاهرة التسريبات الاعلامية : خلفياتها وجديدها 


إن ظاهرة التسريب عبر الإعلام ليست بجديدة؛ إذ شهد العالم في 
الماضي الكثير منهاء وقد يشهد المزيد منها مستقبلا. وهي لطالما عبرت 
عن العلاقات الملتبسة بين المصادر وأهل الإعلام» ولطالما نظر إليها 
باعتبارها معركة يستبعد من خلالها الإعلام المحتمل. أو المنافس» أو غير 


مم" 


المرغوب فيه''". أو نُظِر إليها باعتبارها سوق عرض وطلبء الدافع 
للعرض هو التضليل» وللطلب هو بيع أكبر انتباه ممكن من الجمهور إلى 
المعلن. هذا الإعلام له ثمن يدفعه الطالب للعارضء إنه التضليل الذي 
ادتفي :نه الطالب والقين لا يظون اذام إنه-يعيدر بالمحانة للا فإن 
خداع المتلقي هو في قلب علا قه العودضن والطلت لإاعلام. وفي العقّد 
الضمني الذي يربط العارض بالطالب”'". والمصادر هنا هم في معظم 
الأحيان رجال السياسة وأصحاب السلطة والنفوذ الاقتصادي والأمنى 
أحيانّاء الذين يناورون ويجهدون لفرض أجندتهم على الإعلام. فمجرد 
خضوع الإعلام لضغط الرزنامة السياسية يشوّش على عملية الاتصال 
السياسيى. وينسى مهمته فى تحريك الفضاء العام. مقللا من أهمية ما هو 
عدم معرفته» وفي عدم تمكنه من الرؤية» لذا تستميله الأحداث الصاخبة. 


غير أن التقنيات الجديدة التي تعمل بالمباشرء والتي أدّت إلى حمى 
الاتعيال«ووعخوط المتاقسةة علاقك لتدل الملة هو الظريدة :الممكاز ه لاا 
وسائل الإاعلام أخبارها واللهاث وراءهاء مقلدة الواحدة منها الأخرى على 
نحو محمومء الأمر الذي أفقد كل واحدة منها فرادتها. حتى التفكير في 
الجمهور وبمواصفاته وانتظاراته. أي تلك العلاقة التي تسبق أو توجّه 
صرق الرننان ‏ والفن سكن فى العينها خط الوسيلة لاعلا أ 
التناغم مع الجمهور»ء أن مع العصية أو مع الجيل» أو مع نمط الحياة» 
أصبحت موضة بدورها؛ أي إنها أصبحت» بمعنى ماء عبارة عن نظام دلا لي 
فسكة|, عق النان الذي يتتجو نهنا يعدو إنتاهيا”” . 


بمعنى آخرء لطالما كانت إمكانات وسائل الإعلام» ولا سيّما التقليدية 


. 
0 


منهاء غير كافية لمواجهة عمليات التضليل الآتية من السلطات الاقتصادية 


)١(‏ عه و«مننم سورد أ عل كمعتعاعد تاك الوأاع 70د :ع710هط عأ تهج 1071أه0017171011©) هيا ,كاتا رع نامظ اعنمةن] 


166 بم ,(1992 بعانعلالروءغ0آ1 هآ تكلمةط) عزع 1م5001 52216 للتحؤطة '[ 3 وعالاء 1" ب«ممقامع تمه و[ 46 

220 (1995 تعتتع *1) عنمو اه 7مآصئلط ع0 :نمكطز عط «رععودع 2896 عل عمدة أ منينهوز ملا» ,لستلج11 ععرع5 

(©) نهوند القادري عيسىء «الاتصال السياسى من المساحة العامة إلى الدائرة المقفلة على 
الذات:») أبعاد. العدد + (آناد/ عاو 119591 عن 37 7ع 0162011 نامسصحص0© 12آ» بنمغ[ن 17 م10 تسود[ 
27-41 .م ,(1989) ك4 .30 مفبصععظ «رعا13006 دا*ل حزه اعلا رمه :6 1ان1] نامم 


اانا 


والسياسية؛ التى هي بدورها نمت قدراتها في قراءة التحؤّللات». وطوّرت 
موارآانها الكتعالءة 4 كاف فوا أن اله احد جضان يمكته أن يتحر سن تل انك 
الإعلام المتفحصة والمشككة. وراحت تعمل أكثر فأكثر في السرء وتعلمت 
كانه كس وهي كن 

لذا أصبح الدور المطلوب من الإعلام حاليّاء» وأكثر من أي وقت 
مضى» هو معرفة التعامل مع صعوبة الكشف عن الحياة السياسية» عن 
كواليسها وظلالها؛ لأنَ ما نسميه حاليًا إعلامّاء لم يتمكن في كثير من 
الأوقات من أن يقول شيئًا عن سر السلطة» بقدر ما عمل على تمويه نياتها 
الحقيقية» وعلى تحوير الانتباه عمًّا يجري. لا لشيء إلا ليعطي الانطباع بأن 
الاعلام يقوم بمهمته» ويعطي الشعور بأن الناس يستعلمون, وليحْمِي عجزه 
الحقيقي عن كشف السر. ذلك بأن الصحافي لا يمكنه أن يطلع على السرّء 
لأنه لا يشارك في صنع القرارء وإذا كان في إمكانه المشاركة فهو لا يبقى 
صحافيّاء ولا يمكنه أن يحوز السر إلا فى حال سرقته أو معرفته مصادفة. 
لؤذا اعمج فى افدلين. الأعرده :لزت غناوه يلي تصونة مين المضدز 
الذي كشفه وذاك الذي تلقاه'*". ولأنّ احتكار عرض الإعلام من قبل السلطة 
يزيد من قدرتها على التضليل» وعلى إخفاء التضليل تحت عنوان الوفرة 
الإعلامية» فإنْ هاجس السبق الصحافي السريع يزيد من تبعية الصحافي 
لمصدره. ويجعل علاقات السلطة بالإعلام تخضع لفوضى كبيرة» تترتب 
علنها تسوينات تكوق فويكة للسلطات :صنها اخياناه. وإن :كاه الفح 
الإعلامية تشكّل وسيلة للحكم ولاختبار المعارضة ودفعها إلى الكشف عن 
نفسها مبكرًا. لهذا لم يعد الإعلام على جانب اللعبة» السياسية أو فوقهاء 
بل أصبح في داخلهاء وهذا ما عمّد هذه اللعبة» وعقّد التصورات عنها”"'. 


(1) معتطذا ورعتطق ,ععسم«/ ع[ «ووممط اناعم أماصلامز دنا هتجمناو ,ع0710ك/[ يبل «زوسيروط عل بأعليده5 لجممعع8 
.م ,(2003 ,ع11ء17امع06آ1 هآ :وتروط) 


(0) ,عنموتاطناع وأم و[ بده وأبم عجان دع[ ,760165 كو[ تناى عا"#عأج +3235 ناكل 8265070725 كعط رعناق تق طتمآ عاعمتوط 
.168 .م ,(1993 ,قط :مسة6) مالع[ مر سامت اع 11011ق11212 حتلم 


(5) ,نحط *لتمزياج ”0 معووعام دعر[ تمتية1) عع8 591052 ععصور؟؟ هآ ب«تمهامم ع[ زع 840008 6 بأ أمتم ستاك عمرمناتطط 
136-17 .م ,(1977 


دنا 


موقع ويكيليكس التي ما زلنا نعيش أصداءهاء فإِنْ وجه الجدّة فيها إنما 
كن نى: المسدوض ةو الكو اوه رو مكيار الو كدو المتيدا قاضه وا لطر 
«الممسرحة» الثن حرجت بها» والزوايات: الى زافقتهاء .والخطابات: المبررة 
لها ولأهميتهاء من خلال إبراز القائمين عليها بوصفهم أفرادًا عاديين من 
خارج إطار السلطة» وبفضل التكنولوجيا الجديدة أصيحت لديهم إمكانات 
هائلة مكنتهم من التفلت من أساليب الحجر والمنع والرقابة» ومن الالتفاف 
على القوانين والتشريعات» متخطين هرمية وسائل الإعلام التقليدية المثقلة 
بتحالفاتها المقيّدة» ومناورات بعض كبار صحافييهاء المستقيلين من دورهم 
في التحليل المعمّق المساعد على استشراف الوقائع. هذا مجمل ما قيل عنها 
باختصارء غير أن التحليل الممنهج يُحيلنا إلى سياقات هذه الظاهرة التي من 
شأنها مساعدتنا على فهم أعمق لها. 


ثانيًا: سياقات ظهور التسريبات الاعلامية الالكترونية 


ما كانت ظاهرة ويكيليكس لتحظى بهذا الزخم لولا تفاعلها مع ظواهر 
أخرى (سياسية» اقتصادية» إعلامية» اتصالية» تقنية» ورمزية... إلخ). 
مترابطة في ما بينها بعلاقات سببية دائرية» مشكلة نسقًا اتصاليّاء غدا العالم 
لعف عور عة طلقائفة اتضالية: تعلفن: إع اننا اللقرىي: ياك زواةة. وهذ الانيان 
فيه بلا داخل» محكومًا كليًا بالخارج» أي بالأنظمة الاتصالية الموصول 
"ةا اليف اللانينل #أجو وكا دق قدي عه اسيك او انان حمة ند 
تضيفلة 3 لساكوين ريداكا رفاك وس المسسيلة وكاسة ات اا 
عالمة ومُستعلمة)» إلا أنه يتميّز بقدرته على مقاومة التحولات التي قد تصيبه. 
فهو يفرز أليات تصحيح الخلل من داخله» ويبني باستمرار على الشيء 


(/ا) ومعنطة© ,مو املاط كجمد موسصوط" | ع0 ععمع همعد[ ««مطلمع ته و1[ ع عأآومانا سآ بممتععظ عممتلتاط 
© ' [ 2 عاتتفاستز غالتمفمتاود أء ع2او 11ل ,إءلة أع] ,مماععظ اء ,51 .م ,(1992 بعارع انامع06[ هآ :قأقوط) ولقووع زوع نط 1آ 
8 عقم عغستصمعءه ,2005 احج 19 ,عاقب لطاة”! عل اع وععجعزعة 5ع غالن) رعميداة:' كه ©7:6نامق ه[ 46 وماع2 :تنيع و76 وع3 
عل اء قععمعةة عل غاككه 18 عع27 11850311011امء رزة ,عغمتقتستتط 501032112 اء عناوتطاع عتطما 0م2051 جره 0جه] 
5 2ه عنانلتطاعً'1 ,عومدلا عررعاط عل ععد 761 بمملعة#قمغع عاأع/انامط أعتازعاتا1 ممنتتهلهم] 13 أع عناددالص ”ا 

2 .2 ,(2007 ,طقاأقتسعة 1.1 :ناموط ) 


29 بخصوص المقاربة النسقية ٠‏ انظر ١‏ نكمملمء ةممصم ععك مننوتجفاسيرد 176032 رتلاء تطععدة عرعام 
(1999 ياتنه © لسدمحث :واعهة) 1221013 1لاصتمطمت 13 ع0 جععوع ك5 .لا ,كممتتعمع :اممف أه جوعجاء ممم 
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ملتظنام» سيا يمختلف الوسانا )تم فيها نظريات الفلاسفة والبنك :*. 


بمعنى آخرء ترافقت المنظومة التكنولوجية الاتصالية الراهنة مع جملة 
تحولات طرأت على طبيعة العمل الإعلامي» على طبيعة العمل السياسي» 
وعلى طبيعة الاقتصادء بل على طبيعة الفردء وعلى طبيعة الأيديولوجيات 
عينها. ونظرًا إلى ضيق المجال؛ سنكتفي في هذه العجالة بإيراد أبرز عناوين 
هذه الخولات: التننناقية ه التى.وإن كانت معز العلة ومتشاركة في .ا يندياء 
يمكن تقسيمها كالتالي : 


١‏ البحث عن أيديولوجيا تبريرية 


بعدما وجدت المجمعات العسكرية الصناعية نفسها بحاجة مستمرة إلى 
شرعنة وتبرير قؤتها الاقتصادية والعسكرية المتنامية» وبعدما وجدت 
المجتمعات الغربية المتقدّمة نفسها أمام معضلة متمثّلة بمعرفة سبل إدارة 
التعميك المتنافى للبتن الاجتماعية والاكتضادية 2 أهخزت ذه المجعيعات 
نعم عن وسائل اخديدة لزاذا :0 وبجدث نمائع بمنها فى الأعمال «السيرتة 
التى تمحورت حول الإاشكالية التالية: كيف يمكن جعل الاتصال أكثر فاعليّة؟ 
كن مكو [تأية شيكات اتصال تسعد تال انا تابي شيعا ف الع 
وهكذا كان التعريف السيبري للاتصال باعتبارها تقنية أو استراتيجية مراقبة 
وسيطرة متلائمًا مع حاجات المجتمع المنبثقة منه''''. أي الحاجة إلى 
تحقيق الأهداف من خلال الإغراء وإقناع الآخرين بقبول معايير المؤسسات 
التي تنتج التصرفات المرغوب فيهاء وهذا ما أطلقت عليه تسمية «القوة 
الناعية"١"»‏ أى شرهنة القوة “فى غيوة الاتزين بأسالتة: ناعمة :يعدا مق 
اللافة لتقي ومن العناار امت و الصير اغا نودو لقا وتارك الانعنها فيه تيك 
لأيديولوجيا الاتصال التى نصبّت نفسها بديلا من الأيديولوجيات زاعمة أنّها 


(9) عل عدوم بععط016)) كماوممد ,كاءولاى ‏ ,كعد 1090لهءبورمه ‏ 10 عك عو نم7760 رطقلله)عة ابوط 
.(1991 بععطغن0) عل غارون 11ل[ 
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)١1(‏ 2 نعنالتتنتستحوه0)» اع ,(2000) 100 .مم بمعوعدة «لمم لهو 1لأقطماع عصطنا وعع/؟ا» بأرماع 112 درم 
0 .مت ,18 .761 ,سصوععة8 ,غ006 للبامآ أعء إطعراط ععصند2 عقم عصدملمه0ه ععزوو100] «رلالاوعقغ وع0 عم ”| 
95-6 .م ,(2000 لدوآ11-8رحم) 


لحن 


أخفقت في حل المشكلات الإنسانية» وسببت حروبًا وضحايا. 

هذه الأيديولوجيا تدّعي أنْ لا أعداء لهاء ولا ضحايا؛ حروبها نظيفة؛ 
عدوّها الوحيد هو القصور والفتور الاتصاليان”'''. ورأى مفكرو تكنولوجيا 
الإعلام والاتصال أن المجتمع الاتصالي يتميّز بالخصائص التالية: مج: 
دينامي منظمء لا تراتبي» غير موجّه مركزيّاء في حالة لا يقين دائمة"”'''. إذ يرى 
بيار ليفت (6010.] عنرعزط) «أن الاتصبالا تت نيد الأفراد في المجتمع الاتصالي هي 
عبارة عن عملية متواصلة من مراجعة متبادلة لفرضيات يصوغها كل فرد عن 
الآخر شه دوق أن تكوة لدى فؤللك بالضيرورة مسوفة فعلية بالذابت 
الي 0 كذلك نظر نوربرت فينر (67م20:56:1716) إلى الإنسان المعاصر 
بأنّه مخلوق مُشكل بالكامل من الإعلام» خارج ذاته؛ وجوده مُحدد من قبل 
الأقنية الاتصالية مع الخارج. وعدا ها حذد| شلت يحون (مماعرظ عممناتطص) 5 
التقاداهذة :النظرة ‏ مستهحا أن الانساة: فن هذه البحالة غنذا مصلل مداو امد 
طرف اولعف الذيرع يعرفوة التوانين :الى قلط عمل الالكه و الانض 150 


فى ضوء هذه التصورات» ولجت الرأسمالية في العقود الأخيرة 
فيه القن العدرين نرحخلعها التالكة المسهاة الراسسالية المعلوماتة: 
(اعمطه تلطه هآ عسكتلة1امه©)» حيث تقع المعر فة فى صميم إنتاج القيمة. 
ويؤدي الإعلام دورًا محوريًا فى ذلك. فكما افترض برنارد ستايغلر 22810ء8) 
(عاعءنا5 أن هذه المرحلة من الرأسمالية تتميّز باقتصاد المساهمة عنم:مهمء1:6) 
(2111110هه 0618 بعدما اجتازت مرحلتيها الإانتاجية والاستهلاكية». إذ لا 
يزال اقتصاد «النت» المعولم المعاصر لخلخلة الأنظمة وتخطى حدود 
الأوطانء ولظهور المواطن الشاملء والفضاء المتحرّك المتحرّر من النقاط 
الثابتةء» القادر على الانتقال والمرور من نقطة إلى أخرى». يجتاز بعض 
الاضطرابات» ولا يزال تنظيمه لغاية الآن في طور التشكل» لأنّْه لا توجد 
من حلول سهلة للمشكلات المطروحة. مثل الرقابة» وحق المؤلف» 


(؟١)‏ 01.18؟ ,مسعوفع «110 عل ملابعدرة 1 4 اتلصمء أ ومصع 1 ,عتادى مصةط)» ,معتدوعء8 اعطعزلز ممعل 
.مط ,(2000 5131 أتربخ) 100 .10 
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وحرية القول» وما ينتج منها أحيانًا من قدح وذم واختراق للحميمية. 


؟ ‏ تحوللات على صعيد الديمقراطية 

أصبحت الميديا بتنوعاتها كافة جزءًا من حقيقة المجتمعات المعاصرة 
غلن السكورييق العلى:والسرتي» بواستدعى لوم الاتكرليك كل دواع 
التاملاات والنقاقات فق صصضوصن ستافيتيا فى الور لات الدجمقراطية .وان 
كانه أ الى ام ضهن اوعفر اللنااض: لين الكل ارمجيا الخنهيا له لظ نر 
جملة قف آنت عواس :3 ععياعة اننا اندرجت في وانخلية الآثان الشمكدة 
للا شكال المتجددة للوسائط أو للأعلمة (ممناة84»01315) ؟ نذكر من أبرزها: 
تراجع الرقابة الحكومية على الشبكات؛ تطؤر المؤسسات السياسية وتزايد 
معرفتها بالتقنيات الاتصالية؛ اللجوء المكئّف لاستطلاعات الرأي؛ التغير فى 
المرجعيانف الفكاتية: السايية» التجعر لاك لني نانيك الاتعاء' البناء الذي 
غدا تبعًا لهابرماس مجموعة فضاءات لامتناهية يصعب الإحاطة بهاء وغدا 
بالتالي محكومًا بالتوتر بين نموذجي الوحدة والتعدد. 


من هذا المنطلق» كان السؤال الجوهري عمًا سيحل بالديمقراطية 
عندما تصبح بلا معالم مكانية وزمانية وعندما يصبح في إمكان كل مواطن 
أن يكون منغلقا على نفسه وموصولا بالجميع في الوقت عينهء وعندما 
يحصل إخلاء للصراع والوقت والجهد والتاريخ؛ فالمعروف في الديمقراطية 
أنْها تتّسم بجملة مزاياء من أبرزها: فن إدارة الوقت؛ ابتكار فضاء مشترك 
تعبر القوى داخله وتتواجه وتتصارع في ما بينهاء انطلاقًا من النظر إلى أن 
مهمة الديمقراطية ليست حذف الصراع وحذف الوقتء إثما تنظيمهما 
وإدارتهما. ولأنَ الديمقراطية تُظِر إليها على أنّها أداة تطوّر أخلاقيء فإِن 
مفهومها للفضاء العام يتلقى معناه العميق من توصيف خلافي للمواطن 
المتحلى بالشجاعة والمسؤولية والخفر. ففي السابق» كان العمل العام 
منفتحًا ومرئيًا من قبل الجميع» وكان العمل الخاص مخفيًا وغير مرئي"'''. 


إِذَاء مع إمكان إخلاء الزمان والمكان». راحت تتبلور ديمقراطية 


)١5(‏ نوا -الجة) 100 ,مم ,18 .آه7 معدم «رغانلتطأواما 18[ عل نو1أه ه251 12) بمممصسمطظ1 .8 مطاول 
ش .4 .م ,(2000 
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إلكترونية» أصبح في إمكان فضائها العام بتفلته من الفضائل» أن يكون 
مكانًا للدعاية الرشيقة و«الأسطرة» والخلاعة» يسكنه الإنسان المجرد من 
جوهره. القادر على وضع نفسه خارج ذاته» المبالغ في الشفافية إلى أبعد 
الجدودة) الممحد اللحظة» الياحتك غة نقاط ارتكاز تشولة القول: «أنا 
ونحن». أي الفرد والمجموعة في آن معًا 

هكذا انعكست التفاعلية الإعلامية على طبيعة العمل الإعلاني» وعلى 


طريقة رؤية الآفراد والأحداث» وهو ما كرس أفكا لا مفةة هخ الرؤية 
(1116ط7151ا؟) في إمكانها أن تحدث تغبيرًا في غللاقات الى 


قعور الروة من السعدر الجكاتى» اضيع عطرويةا أماء الدساة ا 
الحديثة مسألة إدارة الرؤية التي أصبح من الصعب الإحاطة بها كاملة. لذا 
ايت الفضائح السياسية تزدهر بفضل مجموعة عوامل» منها: 

- من ناحية الإعلام» تَحول الإعلان وتمدّده نحو مجالات جديدة 
ولا سيّما العمل السياسي. وابتكار تقنيات جديدة في الاتصال والمراقبة. 
وتطوّر تقني واقتصادي لعمل الإعلام. وجعل العمل الصحافي أكثر مهنيّة 
(ه00ة5الهصهوزوو57016)» وتغيير في الثقافة الصحافية. وميل نحو النقد 
والتقصّىء وميل إلى الخلط بين العام والخاص. 

- من ناحية السياسة» ميل الزعماء السياسيين إلى تقديم أنفسهم وكأنهم 
أفراد عاديّون» وتطوّر الثقافة السياسية (انتفاء العامل الطبقى» وأفول السياسة 
الأندير لوححية وصعود سياسة الثقة)» وتحول الصراع اه صراع 0 أفكار 
وبرا مج إلى صراع بين أشخاص. لن] :سيت الصدقية لدى رجل السياسة 
ترتدي أهمية كبرى جاعلة الفضيحة نوعًا هن اختبان 1م50 


 '“‏ تحولات على صعيد عمل الميديا 
بما أن الميديا لم تعد مجموعة تقنيات فقطء بل غدت أجهزة اقتصادية 
اجتماعية رمزية» يتمثّل السؤال المطروح بالتالي: إلى أي مدى أثرت 


(/10) المصدر نفسهء ص .١1960‏ 


"1 بم «رة] 11 لط 1و1 13 ع0 21012 تدده أقلتة 1 » بامختممل!‎ 205-208, )١8( 
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الكقننات الإاعلامية والاتصالية الفتئامة فى العملين السداضي والاعلامى. ف 
وب يلكيها؟ وال 5 لق وه أن يقع الإعلام فعلاا ضحية النظام 
الإعلامي. كما انان بودريار (83101111210). هذا النظام بامتداداته العائدة إلى 
سياسة الميديا الاقتصادية. والملكيةء والرقابة الاجتماعية؛. ودور قوى 
المبورق 1و لاحر اناق" السظيي "كام 


إن الدوافع وراء طرح أسئلة من هذا القبيل تنبع من مزايا الإنترنت 
الكامنة في تأكيدها على التشاركية» إذ مع هذه الأخيرة بدأت الميديا تتمدّد 
وتنحو نحو التفاعلية» وأصبح مستخدموها مدعوين إلى أن يكونوا مرسلين 
ومتلقين > :وعدا اللجهيهور أكثر نطلا واشقائية. أغدا الاتعردت جيرا :قاعلا فى 
عقن الفضاء الشياسى. وساعد.على ذلك تراجم .دون الدولة »««وتغير :دون الرة 
الذي أصبح يتوجب عليه أن يتعهد حياته الخاصة أكثر فأكثر» وغدت حاجته 
إلى الاستقلالية متوازية مع حاجته إلى الانتماء إلى المجموعة. لذا أصبحنا 
نشهد أفرادًا متورطين جزئيًا في السياسة» ومساحات سياسية محكومة 
بمجموعة مصالح جزئية» ونشهد سياسيين يتكلمون على أنفسهم أكثر مما 
مكلمون ضاي ورا محف !"11 وتقود: تبر لا ثرا على نير الملظة الت بغزية 
تعرض لايقينها للرؤية داخل بنى تصنف نفسها بالتشاركية» فتعطي الكلام 
أحيانًا للجمهور على حساب إعطائه لممثليها الذين لا يتوانى بعضهم عن 
الاعتراف ببعض الجهل» بعدما كانوا في السابق يحتكرون المعرفة والخبرة. 

نتح من ذلك أزمة ثقة في النظام» وانكفاء وشعور بالضعف وصخب 
إعلامي» وانتصار للآنا متواز مع ظهور مجموعات عابرة موقتة كرد فعل 
على أنظمة الانتماء الصلبة» وغدت الشفافية المطلوبة تتوازى أحيانًا مع 


د 2 1 ا 


)١19(‏ «رصهنخدء 01 باتقاطمء أعء عمقرووعء ,ع العامة - أعتععامة! أ عتألطيام ععموو1.:8[» ,معرواطة عممم 
.7 ,(2000 تمك/8آ -أترحف) 100 .هم رة1 .01؟ ,بسععدةي] 


(« ؟1) «بع يتامم «ممتتقصطصملصة"! عل كوه ع[ تعتلومم غ0 صع مدزلمم معل عتمعيه2 نالل باعالعته تصغ جر 
9 .م ,(2009) ع أم؟تع م1 


(51؟) كيده كتاعع الم عع صتتد0) ,ا«متلمع ! اسازصاجمت أت 741107 مم1 ركهقوقلط ,[.[2 أء] وعنامط تتعندوعة عسزاعون1 


(2009 ,5ع5م8111 :133ة2) 112115915316 ,نمزم تتتقطن) ع[ تإتصة خآ أء لمكم اعاعآ عمستام و0 ع0 مرملأععرلل وا 
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هكذا دفع التطوّر التكنولوجي بالصحافيين إلى العمل على إعادة تكوين 
أنفسهم نتيجة شعورهم أن مهنتهم تحؤّلت» وأصبح مطلوبًا منهم معلومات 
أكثر تقصّيًا وصلابة وغزارة وتخصّصًا. 


ثالًا: قراءة ظاهرة ويكبليكس 
فى ضوء آليات عمل الفعل الاتصالى 

أمام هذا التعقيد المتشابك (المتزايد) العائد لظروف وسياقات ظهور 
تسريبات موقع ويكيليكس المرتبطة بمازق سياسية» وعسكرية» وأزمات 
اقتصادية» وصراعات سلطة بين مصالح كبرى» وإخفاقات في ترجمة «القَوَّة 
الناعمة»؛ وفي شن حروب سمّيت نظيفة» معطوفة على التحولات الطارئة 
على مد البساعلة بفضل التقنيات الجديدة. لا بد للباحث من أن يفكك إجرائيًا 
تشابكات هذه الظاهرة» متسائلا عن طرائق حصولهاء محللا خطاب مطلقيهاء 
والخطاب عنها بوجهيه التبريري والمعاكس من قبل الفاعلية الناقلة» وخطاب 
الداعلية العلقفة. 

إذا ما انطلقنا من الأساس النظري لنموذج تحليل الخطاب الذف نر كك عل 
طريقة عمل الفعل الاتصالي» ويقتضي تبادلا بين فاعليتين : الفاعلية المنتجة» 
والفاعلية المتلقية”"'". وإذا حسبنا أن المعنى الناتج من الفعل الاتصالي يتعلّق 
بالعلاقة القصدية التى يشيّدها هذان الطرفان» تتحدّد حينها أمامنا أمكنة ثلاثة 
تحوم حولها جملة أسئلة تمئل عصب البحث في هذا الموضوع : 

د.ماذا عن السياق الذي توجد فيه الفاعلية المنتجة؟ وما هي شروط 
الانتاج الخاضعة لها؟ 

ماذا عن السياق الذي يوجد فيه المنتوج كنص» وما هي شروط البناء 
الخاضع لها؟ 

- وأخيرًا ماذا عن المكان الذي توجد فيه الفاعلية المتلقية. وما هى 
قوري اداو السافيد ليا 1 


)١ ١ (‏ جهنلغا/! وسامء ئزل يل ععمع عومكابمم عأطتاووهمعمة' [ تمه مم/ة أ أت كمألغاج دعا ,لمعن معقط © علء زوم 


.(2005 راء تعمقآ أع عاععه8 بوعوظ) وعلباط .وعطءهعاععء»] 


حا 


١‏ الفاعلية المنتجة لتسريبات ويكيليكس وشروط الإنتاج الخاضعة لها 


تكمن أهمية الإنترنت في أنها أتاحت لكل فرد إمكان الخروج من 
الوصمات والتصنيفات التي تلاحقه وتسبقه» والخروج من ماضيه ليُقدّم نفسه 
إلى الآخرين حرًاء والشعور بأنّه يأخذ شكلا ما من خلال نظرات الآخرين» 
وأن يشعر بوجوده من خلال المشاركة التضامنية والانعكاسية"''". فالعالم 
شهد بعد أزمة عام 4719108 نمطًا جديدًا من إنتاج المعرفة» التي غدت 
بالنسبة إلى الصناعيين سلعة غير محصورة في مركز أو يوق ار 
البحث من المصالح الوطنية وتعولم» ولم يعد سعر المبيع مرتبطا بكلفة 
الإنتاج» وخسرت الدولة جزءً! من أدوات تدخلها”". وراح الانقسام 
التقليدي هاو/ خبير يتناقض مع ما يسمّى حكمة الحشود التي تؤشر إلى بروز 
نمط جديد من المعرفة المستندة إلى قوّة العددء وعلى التحكم اللاحق 
باتودارهاك اكد مها ليطن إلى الانعقاء : العييق 7 أن فيل تعول 
فخ تونط إنتاج الانتباه («ه1امع])1[':2 06 عتتدمممءءءم11). حيث استحالة ندرة انتباه 
المجلقن موضوفا لاشع اتشعبات. متعددة من قبل الشتركات» المتفحة شيل 
اعم الى نظام التغطيس والغمر (5102:ءصصم]). ذاك النظام الذي هو ثمرة 
الجمع د تظاهد- فد تومي : نظام الولاء (دهنغدونا506 18آ) القائم على 
الاستمرارية» ونظام الإنذار ©:21:) المتمحور حول الكثافة التي يشكل 
السقل زوؤاو مه عنورتها الأنبانية "7 عل سان المقان > مهت" العات 
الفيديو لتستحوذ على أوقات انتباه هائلة» ولتتطلب في الوقت عينه تجربة 
مكثفة. لذا أثار استخدام الويب مجموعة كله نذاكر امنا قا قي اقتصاد يه 
وسيانينة واجحماعنة بو نقافة فى سباق تدا بالازةواجنة ريدق العالسة 


(577) ببمتنهوابكة - أونعمد ه17 ,(تامناءع :لل 18 كنامد) تأعبدة1 دعتلنل اع جابدوعء5 ععنع5 ,رلصدعع!] !84 ععمعرماع 
.47 .م ,(2010 ,ععطغبا0) عل غازورع تتلمس'[ عل جعووء: نععحاغيال)) «متنمع :رمه م[ عل 


(4؟) المقصود بأزمة عام ١91/8‏ أزمة الطاقة الثانية الناتجة من تقليص إنتاج النفط الإيراني 
وتعليق الصادرات عقب الثورة الإيرانية» ما أدى إلى ارتفاع الأسعارء وحث الدول الغربية. 
خصوصًا الولايات المتحدة على البحث عن مصادر بديلة للطاقة. 

(5؟) المصدر نفسهء ص ”5". 

(1؟) المصدر نفسهء ص .5١‏ 

(190؟» المصدر ننسية » هن 135 


55 


والمحلية» وحيث المستخدمون يشاركون بأنفسهم في إنتاج القيمة 
الاقتصادية من خلال أنساق تبادل السلع الإاعلامية على النت. لهذا السبب 
كان من المهم مراقبة سوقين: الإعلان على النت (عدهنا مع غالءةاطنم) 
والبرمجيات المتنقلة (06ةتاممع و0 التي لحنت الى .فكرة 
الوصول المجاني (أو المثمن تبعا للاستخدام) ان ايده البر مجيات 801665) 
(5ة1اعاعزعه1. انطلاقً 5 الخوادم (56291115) من ذون: أن يستدعي استخدامها 
الشراء أو تركيب برمجيات (واءو1عه.آ) على الحواسيب الخاصة. وخير دليل 
على ذلك الجهود المبذولة من مايكروسوفت (32410:0500) لكسب ياهو 
(همطولا) من أجل منافسة غوغل (©اع0008) في ما يخص الاعلان على النت. 

زتنما أن العيديا تغا "للشلرية التفاعلية لنت أحية:ة اتصيالية وتقكرة فط 
بل هي أجهزة تبادل وتخزين مواد رمزيةء فإنّه لا بد من الأخذ في الحسبان 
تباعذ سياقي الانتاج والتلقي+ فى التفاعل الميديوي في الزهان. والمكان!*". 
من هذا المنطلق.» وحرصا من القيميين على الموقع على الإفادة الاقتصادية 
المتمئّلة بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين» ظر إلى شروط إنتاج 
هذه المعلومات على أَنّْها فضاءان: 


الأول خارجي ‏ خارجي» يضمٌ الشروط الاجتماعية والاقتصادية للماكينة 
الاعلامية باعتيارها مؤسسة يدار تنظيمها من خلال بعض الممارسات شبه 
المؤسّسية. حيث يملك الفاعلون مكانة ووظائف بالعلاقة معها. إنْما في 
الوقت عينهء يحتاج الفاعلون في هذه المؤسسة إلى التفكير وتبرير ممارساتهم 
منتجين خطابًا يمثّلهم ويتضمّن غائيتهم المرتبطة بعوامل اقتصادية. وهنا تنشأ 
تراتبية أنماط العمل لكل عضوء وطرائق التمويل والتوظيف؛ والخيارات 
التسريبية» وهذا ما تولاه موقع ويكيليكس. 


أمَا الفضاء الثاني فهو خارجي ‏ داخليء. يضم الشروط السيميائية 
لإانتاجء أى اي القن 01 تتمسدة 2 الذي من أحكلة يتحذدد الصحافى 
والمخرج والمنفذ المفاهيم لما سيتضمنه الخطاب من خلال بعض الوسائل 


(م؟) المصدر نئسه ©» ص م1١‏ 


504١‏ .م درغ التطتكاب؟ 13 عل دده أقسمته أكقدة 1» ,تمقحرمط1” 


ال 


التقنية التي في حوزتهم وتبعًا لبعض الأسئلة: ما الذي في إمكانه أن يحت 
الأفراد على الاهتمام بالإعلام الذي تزودهم إياه الميديا؟ وهذا ما تولت 
أمره المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمرئية التي حصلت على حصرية بث 
المطارمات :له عن قل االحوق. : 

إزاء الفضاء الأول» لا بدّ من أن نبحث عن أسئلة كفيلة بفتح آفاق هذا 
النبحث : 


عله باضه المعلومات. 

حافخ: الذى أعلمه؟ أى لا بل من افتراضن سمناثت اجتماعية نفسية: 
التصادية سناشزة لجرؤة التسلوهات- فالقيمة التى تعنظيها: المحلئمة تعلق ف 
جزء منها بالوضع الاجتماعى للمعلم وبالدور الذي يؤديه فى عملية التبادل. 

دداها البراهين؟ تبعًا للوشائل التق استخدمها المغلم. ليبرعن صحة 
معلوماته» وهذا يختلف تبعًا لما إذا كانت المعلومات مطلوبة أم لا. 

في العودة إلى تصريحات أسانج أثناء المقابلة التي بئت على شاشة 
الجزيرة نجد أنه حاول ما يلى: 

- إضفاء صفة التطوّع والتبرّع والعمل الإنساني على موقعه””' ". 

قدي موقعه على أنه منظمة مستقلة وصادقة ونظيفة» تنأى بنفسها 
من الأضفال ال 

(*5) «ويكليكش و كوالسن السياسة الأمريكية»» معلومات. العدد 41 (شباط/ فبراير .)5١١١‏ 


لقاء مع مؤسس موقع ويكيليكس في لتندن قبل اعتقاله/ حوار أجراه أحمد منصور في برنامجه 
ابلا حدود» الذي بُتْ على قناة الجزيرة الفضائية في ا؟/ 2370١1٠١ /٠١‏ ص .11٠١ ١١7‏ 

(1*) منصور: هل عرضت عليك السي أي إي العمل معها؟ 

أسانج: ليس إلى الآن. الاستخبارات الروسية اتصلت بناء لكن رفضنا النقاش معهم. المهم أن 
ينظر إلينا وأن نكون فعلا منظمة مستقلة وصادقة ونظيفة فى عملهاء موقعنا تعرّض لعدد من 
القجنات عتدها الظرنا معلوفات عن العيك/ مر تهنا موجه من حوانسن فى الصين بر افترضن. أن 
الأمر متعلّق بالحكومة الصينية. نحمي الموقع بجدران حامية وطبقات من شركات الإنترنت كي 
«تفلترة هذه الهجمات. قيل لي من قبل جهات استخباراتية أن نكون حذرين بالنسية إلى الأماكن التي 


تذهب إليها». 


6 1/ 


إنكازر معرفته بالجهات المسرّبة. مُحيلا اهيز على الحاسوب. 
1 الجائت التقلي 6 قائل ٠‏ 9 الحاسوب يبعذل بنفسه ال 


هكذا بدا الموقع ثمرة ناجحة للنظام الاتصالي بكل ما يجر معه من 
مفاهيم وايحاءات وأخلاقيات وسلوكات وأساطيرء ومفارقات» ويمكن إيراد 
بعض الشواهد ومناقشتها من خلال حديثه لمحطة الجزيرة: 


- كيف يمكن أن يكون ناقلا محايدًا للسريبات» وهو متحكم بتوقيت 
الافراج عنها ونشرهاء وبالتراتبية العائدة لأولوية الوثائق» بالعلاقة مع تطور 
الأحداثت: ‏ السضهعر انث الساسية 4 كما كنا 


- كيف يمكن أن يكون معاديًا للنظام الذي يعمل من وحيه ومن داخله 
وبأدواته ومنهجياته» إذ يقول: «نحن لا نخوض حربًا دعائية ضدّ الولايات 
المتضدة»: لكا تقول إن الحيعن الأميركن: يقول هذا عن نفسة» عتدها جب 
الف لط ريت ا 0 لاك يعني أن هدف أسانج من هذه 
السويافة ضوفم اذاف الأكارة امير كه لبس اله 


- كيف يمكن أن تكون التسريبات بلا ثمن» مجانية» وكيف يمكن أن 
يكون إنشاء الموقع مجرّد هواية وعملا دفاعيًا عن قضايا محقّة» وفي الوقت 
عينه يعمل فيه خيراء من مستويات غالية وأجهزة تتطلب صيانة كبيرة» 
وشبكة علاقات من مستويات سلطوية علياء تصل بها أحيانًا إلى حد 
المشاركة في وضع تشريعات لا تعيق عمل الشبكات الاتصالية”* '؟ 


(؟5) «منصور: ما هي مصادرك في المعلور مات التي مضرها؟ 

اما امي كبر ور البوالاارك لاخر 01 وموقعنا وتقنيتنا مبنيان لكي يكونا بحيت عندما 
نتسلم معلومات من أشخاص تكون الوثيقة لها أهمية كبيرة كملفات العراق». فالحاسوب عندناأ يبعد 
هذا المصدر. ولذلك لا نعرف من أين تأتى. ونحن نتفحص عن كثب المواه ونتفحص حافز 
الشخص ونقوم بشبه تحقيق قضائي؛ وفي النهاية إن لم نكن متأكدين فإنّنا ندعو المؤسسة التي قد 
يكون الشخص أتى منها ونقول هل كتبتم. مع هذاء عندما تعاملنا مع الاستخبارات الأميركية 
الإجابة كانت إما نعم أو لا أو ربماء انظر: «ويكيليكس وكواليس السياسة الأمريكية». 

(”) «نحن لا نخوض حربًا دعائية ضدّ الولايات المتحدة ولكننا نقول إِنْ الجيش الأميركى 
يقول هذا عن نفسه بنفسه. عندها يجب التصرف بطريقة مغايرة». 

(88):«واححيت ويكليكين أاسلندا مركرًا للعمل على المشروع «ب»4. وفي عام .7٠١9‏ سعى 
أسائج ومجموعة من السياسيين انين الن صوغ مشروع يحمي حريه التعبير ويحصّنهاء وتعاولن ‏ 


حا 


- في ضوء ما تقدّم نطرح تساؤلا عمًا إذا كان أسانح يحاول إخفاء أمور 
أخرى تحت هذه العناوين. وما إذا كانت ظاهرة التسريب الراهنة تقع في 
إطار حرب معلومات بين موازين قوى ومصالح اقتصادية سياسية متضاربة 
فى أحيان. ومتلاقية فى أحيان أخرى» مصادرها استخبارية لأهداف يصعب 
فلع عازه 1 

ععنقى الاعتمال وارذا :ان تكوق كنة التسعر ياك مغراكة اف كار 
بامشارك: قادرة هل انضعات. الحدو نو السيديق بلقنة اعدو" "ران ل يكين 
صاحب الموقع هاويًا كما يدّعي. بل نموذج استخباري يعي تمامًا من هي 
مصادره؛ وهو يعرف كيف يكذب وهو يتصل”""'؛ إذ من باب استغباء العقول 
أن يقول: (إننا لا نعرف في كثير من الحالات مصادرنا ‏ الحاسوب عندنا 
يبعد المصدر)ء ليعود ويقول نتفحص من كثب المواد وحافز الشخص ونقوم 
بشبه تحقيق قضائي» ونسأل الاستخبارات. 


"١‏ الفاعلية المرمّزة والباثة للتسريبات المتمثلة بالإعلام التقليدي 

تسعى بعض الوسائل الإعلامية» إلى جانب العناية بالرأسمال الاقتصادي 
السمته لتاتيا'و لانشهر اركية» إلى العتاية بر اسقانية الرمدى ادس تر هيه هن 
خلال صدقيتهاء وسمعتهاء وجديتهاء كي يعترف بها مرجعية في عالم 


هؤلاء مع ويكيليكس في المشروع اسع وموضوع المشروع هذا أنقاذ فهو يظهر فضائح الحرب 
الحديثة. 

(75) أثناء الحوار الذي دار بين أسانج وأحمد منصور على شاشة الجزيرة» والذي بُث في17؟/ 
1 اعترف أساتيم أن هناك جهات استخبارية طليت منه الحذر بالئسية إلى الأماكن التى 
يذهب إليها. كذلك اعترف أنه يحظى بدعم كشن فت إنامن داخل, وزارة الدفاع وداخل المؤسسات 
الأمير كية. 

(5"*) «نحن نحاول أن نتدبّر المخاطر وأن نتعامل معها وأنا شاركت فى هذا العمل لوقت 
طويل» بينما التهديد زاد بقوة فى الأشهر الماضيةء إلا أننا نتوخى الحذره إذ حظينا يدعم كبير من 
المحامين»؛ حتى بدعم كبير من أناس داخل وزارة الدفاع» وداخل المؤسسات الاستخبارية الأميركية 
الْذين يقدمون إلعذا معلومات عن هذا النوع من التهديدات ضدنا. ونحن نحظى بدعم من انصارنا 
داخل المؤسسات الاستخبارية الأميركية» والاستخبارات الغربية الذين هم يشعرون بالغضب بشأن 
ممارسة حكوماتهم». انظر: «ويكيليكس و كواليس السياسة الأمريكية». 

(/ا”7) «يقول: وزارة الدفاع كانت على علم أتنا نمتلك هذه المواد من خلال تشويياك انث من 
شر كائنا العلا ميين 1 


0 


الإعلام*". من هذا المنطلق بحث القيّمون على الموقع الذين يريدون أن ينموا 
رأسمالهم الاقتصادي» عن مؤسسات ذات صدقيه وسمعة جيدة لتغطية تكاليف 
الصفقة التى قاموا بهاء لقاء منحها مهمة ترميز هذه التسريبات وإيصالها إلى 
أكبر عدد ممكن من المتلقين. وهم فعلوا ذلك ليس من باب المصادفة,. إِنّما من 
ناك الغارفين أن السبالة لآ يفكنها أن قن متفلشة وشاملة هذه الطريقة دولا 
بد من تقطيعها وتقنينها عبر مؤسسات إعلامية أخرى لاعتبارين اثنين : 

لأن الماكينة الإعلامية باعتبارها مؤسسة تجد نفسها محكومة بجملة 
ممارسات اجتماعية واقتصادية تنسحب على هيكليتها وعلى أنماط عملها 
وخياراتها. فهناك شروط سيميائية محددة للانتاج الإعلامي تتخيّلها الفاعلية 
المنتجة بهدف جذب اهتمامات الأفراد المتلقين للرسائل الإعلامية الذين قد 
يفسرون الرسائل تبعًا لظروفهم وإمكاناتهم التأويلية الخاصة. 

- لأن المعنى هو نتيجة تواطؤ مشترك بين الفاعلية التي أنتجته. وتلك 
التي نقلته» وتلك التي تلقته بالعلاقة مع سياقات الإنتاج والنقل والتلقى "9" . 

فى ضوء ما تقدّم» تنبثق أسئلة حول الفاعلية الناقلة» أو بالأحرى 
المتوسطة بين الفاعليتين المنتجة والمتلقية» التي تتمثّل هنا بالإعلام 
التقليدي» أي بالصحف المكتوبة وبمحطة التلفزة””*' التي أجرى الموقع 
اتفاقًا معها لتكون لها حصرية بثْ التسريبات» إذ تحوم الأسئلة حول من 
استدعى الآخر: الموقع الإلكتروني أم الوسيلة الإعلامية التقليدية؟ ومن 
منهما تلقّى الثمن؟ ومن منهما تحكم في التوقيت؟ ومن منهما تحكم في 
ترميز المادة الإعلامية؟ ومن منهما ضلل الآخر؟ وماذا عن الضجّة التى 
مذاعياة تقال جراد الننافة لماي نوريا لوقه هه العيكية اندي اليفيات 
السلطة؟ وماذا عن التحولات الطارئة على شرعية العلاقة التمثيلية التى 
راحت تتخلخل بفضل التطورات التقنية؟ 1 


(4؟) ندكط-انرعف) 100 .مم ,18 .[0؟ بمنمء:86 «بلعزمع عستي امعصعمغة'1» ,رعوم فمصسم© ام سوط 
19 .م ,(2000 


(99) | . ,كتامءكتل يبك معندع تمصكدم علطتدوكعمعة أ تسمناهد 76د" [ أ كمقلوغ بج وعط _للوع 0 لالقنقطن) 
(5) الاتفاقية بين الموقع ودير شبيغل الألمانية» والغارديان البريطائية ولوموند الفرنسية 
والجزيرة العربية. 


وه ؟ 


كان واضحًا للعيان أن أسانج ومن يقفون خلفه يعون أنْ هذه التسريبات 
والمعلومات لا قيمة لها بذاتها ولذاتهاء إنما قيمتها تكمن في السياق الذي 
تقع فيهء وبنوعية وطبيعة المتلقين الذي راقع أن ضيه عدة التسيريات 
وتتفاعل معهم أو يتفاعلون معها. لذاء بعيدًا من المنطقين التقني والاقتصادي 
اللذين يحكمان عمل الموقع في الصميمء راح هؤلاء يبحثون عن المنطق 
الرمزي الذي يُعنى بالطريقة التي ينظم فيها الأفراد تبادلاتهم الاجتماعية 
ويبنون تمثّلاتهم التي تمدّهم بالقيم الكامنة خلف ممارساتهه''*'» وذلك من 
خلال العمل على إيجاد الدلالات الكفيلة بإنتاج المعنى وعلى التحكم بها. 
فكان أن اختيرت الجزيرة كمؤسسة إعلامية عربية من قبلهم لكونهم وجدوا 
فيها محطة قادرة على الجمع بين التناقض الذي يحكم النظريات الإعلامية : 


- النظرية الكمية المستندة إلى مفهوم إحصائي احتمالي» التى ترى أن 
الإعلام يكون أكثر قوّة كلما كانت احتمالية ظهوره قليلة لدى المتلقي» أي 
كلما كان مفاجنًا وصادمًا وغير متوقع. 


ص النظرية النوعية السنة 3ه لي مفهوم وصوح المعلومة المرتبط بذدوره 
بمفهوم النظام المعرفي. فكي تكون المعلومة آسرة للمتلقي تجد نفسها 
بحاجة إلى الاندراج في النسق المعرفي المنظم مسبقًا"'*'. 


إذا كان الإعلام هو نقل معرفة لمن لا يملكهاء فإنّه يكون قويًا كلما 
كان اولاق فى خالة 'كبيزة عن ععيلن المغرفة التن ثقلت إليه””*؟ انطلاقا' من 
هذه المقولة يطريخ عدد من الأشكلة في شأن دوافع ومبررات إعطاء الجزيرة 
الأهمية لتسريبات ويكيليكس وقبولها الشراكة مع الموقع لنشر وثائق تعود 
فى معظمها لعمل دبلوماسي في فترة ترافقت مع حروب واحتلالات 
ومشاريع تفتيت وحبك أحلاف وحياكة دسائس عايشها الناس؟ وتطرح كذلك 
الأسئلة في شأن دور الإعلام نفسهء بما فيه الجزيرة كمحطة متقدّمة في 
مهنيتهاء وفي اتساع انتشارها في كشف هذه الأساليب وملاحقتها ورفع 


() المصدر سه 6 ص م 
(57) هذا ما أشار إليه أمبرتو أكوء انظر: المصدر نفسهء» ص 5غ5. 
6 المصدر نفسةء عن .١١‏ 


الغطاء عن المستور منهاء عبر كشف آلية العمل الدبلوماسى ومساءلته. 
ومساءلة خروجه عن الأعراف والموائيق. 


في الواقع تصعب الإجابة عن هذه التساؤلات». لكون الإعلام عمل 
لغة» واللغة ليست شفافة على العالم*”*؟'» بل لها ضبابيتها الخاصة» حتى 
الصورة لها دلالاتها وضبابيتها الخاصة أيضًا. ولأن تلك المرحلة كانت تعج 
بالحروب» المترافقة مع فتن داخلية تتلاعب فيها الدبلوماسية بلا حسيب أو 
رقيب؛ بحيث ما عادت بإمكان الإعلام أن يتخذ مسافة مما يجري. وأصبح 
عرضة للانقسام وللترهيب والترغيب. أمّا الآن وبعدما هدأت الأمور مع تغيّر 
الإدارة الأميركية. وأصبح إمكان التسريب أكثر إتاحة». راح الإعلام يسعى 
ليكون شريكا ينقل إلينا ليس واقع ما حصل مع الدبلو ماسية» إثما ما انتقاه 
المُسرّب» وما انتقاه الموقع. وما بنته الميديا بنفسها عن هذا الواقع. لأن 
هاجس الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين يغيّر من المعادلة المخطط 
لها أصلا. فمن خلال تحقيق الجزيرة الشروط السيميائية لإنتاج المعلومات 
هذه. ومن خلال إشرافها على إعادة إنتاجها وإخراجها منتجات قابلة للبث. 
قام حرّاس البوابة في المحطة على إعطاء ما يريدون وضعه في الخطاب 
الإعلا مي الصادر عنهم بهذا الخصوص منحنى مفهوميًا ما (يهدتلقنطمععمه©) 
من خلال وسائل تقنية مستندة إلى .بضعة أسئلة: ما الذي يحث الأفراد على 
الاهتمام بالإعلام الذي تقدّمه الميديا؟ ما الذي يحدد طبيعة اهتمامهم؟ تبعًا 
للعقل أم تبعًا للعاطفة؟ كيف نأخذ في الحسبان المُستهدف المطلع ولديه 
متطلبات خاصة فى التدقيق فى صحة المعلومة. وذاك الذي لديه متطلبات 
أنه اوعاب فهر «اللسيرفطة و لأنكان السطدةر له لتقا ال ون ان 
للممارسات التى تجد نفسها مبررة بخطابات حول كيف يمكن العمل وتبعا 
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فى هكا السسيا ف متتين باتريك شار ودو (ناهع10ا مقط عاء:ة©) إلى إن الهيدنا 


(85) البضدو الس 1 ا 

(40) الحظة بث أخبار عن الحوار بين الاخوان المسلمين وغمر سليمان أثناء الانتفاضة 
المصرية: كاكة الجزيرة تمرر معلومات من وثائق وكيليكس عما كان يشى به عمر سليمات 
للدبلوماسية الأميركيةء مصورًا إياهم على أنّهم فزاعة4. الجزيرة. .5١01١١/5/5‏ 


00 


د 000 2 1 : 
تضلل بقدر ما تضلل. لآنها كي تضيل لا بد من وجود وكيل للتضليل لديه 
استراتيجية وتكتيك» كما لا بد من وجود مضلل. لذا أهمية السؤال فى شأن 
من هو التقلرء أي من هو الت 0 

تتمثل أيديولوجية الميديا بإظهار الأمور بأي ثمن؛ في جعل غير المرئي 
قرا في اختيار ما هو صارخ وصادم. هذه الايديولوجيا جعلت السيديا تبني 
رؤية جزئية للفضاء العام» مناسبة لأهدافهاء لكنها بعيدة من الانعكاس 
أو مرايا عده فى أن 7 


عندما تجد الميديا نفسها تحت ضغط التوجه إلى أكبر عدد ممكن من 
المتلقين» لا بد من أن تثير اهتمام المتلقين وشعورهم. أي لا بد من أن تُورّع 
عليهم الكلشيهات عينها؛ فهي من خلال التعنيف الاقتصادي هذا تصبح مضللة 
وم عنهاء وبالطريق م5 مضللة ذاتياء داخلة فى حلقة ممرعة : الوسيلة من أجل 
الوسيلة» أو الاتصال من أجل الاتصال. بما معناه» أن الميديا لا تنقل ما 
يحصل في الواقع الاجتماعي» إِنّما تفرض ما بنته هي عن هذا الواقه”**'. 

تعاود الأسئلة طرح نفسها في شأن التضليل الملازم لعلاقة المصادر مع 
تقدير حاجة المستعلم إليها: 

عَهِمَا تكن المفولات فى صضدد السدناء وبعيدًا من تلك التحليللات 
العاكدة إلى. الستين إلى عضر الديمتزاظية الذهبى؛: أو ثلك: العائدة إلى 
الإدراك التقنى (عئوزونمطء»1) للميديا الذي يفصلها عن ظروفها الاجتماعية فى 
العمل. أو تلك التى تحتفى بطريقة غير حذرة بسلطات الرأي». فما بات 
واضحًا اليوم أننا بتنا أمام نمط جديد من الميديا محكوم بجملة مفارقات: 


(5غ)2 المصدر تقيسيه 6 ص 16 


(8ة) المصدر تفسيهع ص .١١‏ 


دن 


قوية وهشة ‏ مُضللة ومضللة» أجندته الإعلامية» مختلفة عن الأجندة 
العامة ل ال 


يبقى السؤال الجوهري : هل المتغيّرات المتلاحقة التى أصابت الميديا 
التقليدية اتفكست فى أذهان الاعلامييق الذين تلقوا هذه التسرييات وشسارعو | 
إلى الكتابة عن هذه الظاهرة؟ ولعل جولة على بعض المقالات بهذا الصدد 
ثرينا أن معظم الصحافيين لم يتمكنوا من أخذ مسافة من ظاهرة ويكيليكس» 
فبدوا واقعين في أسر النظام الإعلامي الاتصالي الراهن القائم كما يبدو لهم 
ظاهركا (التركه علن "الأفضينة » والااقفاة هن السويين: والاخماء إلى دائوة 
التضلبة اليخاضة)+ وبدوا غير قادرية على تتستيضنى المشكذة الاأسناسية 
للديمقراطية الحديثة المتمثلة لا بشح المصادرء ولا بالتفاوت المعرفي» بل 
بإدارة مصادرالمعلومات (كما طرحتها الوظيفية)””*'» وغابت عن أذهانهم 
أسئلة متعددة عن تمويل الموقع. وعن ثمن المعلومة. فسلمية أن المعلومات 
تسبح في بحر من المجانية» جازمين بأنْ التسريبات هي فعل تطوعي ومجاني. 
ومن قام بها هو مناهض للفسادء مناضل من أجل الحقيقة والعدالة"5. 


كذلك لم يتساءلوا عن جدوى معرفة التسريبات» ولم يطرحوا على 
أنفسهم السؤال الصعب: هل معرفة ما يجرى يكفي للتأثير في الأحداث؟ 
ولم يتوقّفوا عند صلاحية مصدر المعلومات وشرعيته ووضعهء أي لم يدققوا 
على الأقل في الحد الأدنى الذي يتوجّب عليهم بصفتهم صحافيين أن 


(45) المضيدن تفسه :عن +517 

)6 .3010175 ,كأ6 517 ,5ا(ع 5 :17011ع ]يا ةتروت هل مك كع عوفطل7 إرطنالهاام 

)5١(‏ ويكيليكس ليس منظمةء بل هو أقرب إلى انتفاضة إعلامية أو فتنة إعلامية. والموقع لا 
يديره موظفون ولا يعمل فيه ناسخو وثائق» ولا يملك مقرًا ثابنًا. رافي ختشدوريان» «ويكيليكس: 
من بئات خيال قرصان إلكتروني فوضويء» معلومات. العدد لام .)5١٠١١(‏ ص 5١‏ 755. نقلا 
عن: الحياة. .5١٠١ /1١/8‏ 

(منذ سنين وتحمل الولايات المتحدة راية الشفافية في الحكم وتضغط على الكثير من دول 
العالم كي تحذو حذوهاء ولكن عندما طبّق موقع ويكيليكس مبدأ الشفافية حرفيّاء وكشف عن خفايا 
الدبلوماسية الأميركية احمرت وجوه في واشنطن». 

صباح كنعانء «وثائق ويكيليكس تصعتق القوة العظمى»» معلومات. العدد لالم ,)5١١١(‏ 
ص :.١5‏ نقلا عن : الخليج. 4 ار ءآ5, 


5 


يقوموا بهء مثل التوقف عند المواصفات الأخلاقية» والتقنية» والسياسية 
المفيلاوة أن بنساءلوة فل الحضندن غتاذق وعنرتوق 97 هل يريت قط 
الإعلام أم يخبّئ نيّات أخرى. وما هي مصلحته في الكلام؟ هل هو كُفؤ في 
المجال؛ء وما هي نوعية خبرته؟ هل هو ماهر في الاتصال؟ هل يمثّل 
بوضوح الموقع الرسمي للمؤسسة أو الجهة التي تهمٌ الوسيلة الإعلامية؟ 


هكذا تبدو الحاجة ملحة إلى انخراط أهل الإعلام أنفسهم في جدال فيشأن 
المهنة كي لا يقعوا في مطابٌ التجريم أو التقديس المطلق” ”2 وكي لا تغيب 
المسؤوليات. إزاء هذه الظاهرة» تبيّن لنا كم هم الصحافيون بحاجة إلى تبني 
فلسفة تحليلية والحذر من الأمور التي تبدو لهم بديهية» والتمييز بين الأسباب 
وشبه الأسباب. فمعظم هؤلاء ما زالوا أسرى النموذج الحتمي والتفكير الالي. 


(؟0) «تأسس الموقع في عام ٠٠١5‏ من مجموعة غير ربحية تعمل تحت إسم «صن شاين برس»2 
وضم عددًا من المذافعين عن حقوق الانسان والصحافيين الاستقصائيين والتقنيين فى المعلو ماتية». 

«وهكذا تحول الموقع إلى أهمّ مصدر للمعلومات والوثائق السرية في العالم وبات العدو الأول 
للأنظمة والدول والمؤسسات العسكريةء وقد تحوّل الموقع إلى أهم منبر في غضون أربعة أعوام 
ذوي السلطة والنفوذ». 

«لعل أكبر دليل على صدقية الوثائق التي يقوم الموقع بنشرها الاتفاق الذي عقدته أهم ثلاث 
صحفا . 

رئدة حيذر» «وثائق تكشف حروب الكبار والقتل والتتجعاوزات ف أفغانسحان والعراق»:» 
معلوماكء» العده /417 )ور الاج الا تقل عن : السفي 9 1ا 81 

(077) «ويكيليكس ليس منظمة بل هو أقرب إلى إنتفاضة إعلامية أو فتنة إعلامية. والموقع لا 
يديره موظفون ولا يعمل فيه ناسخو وثائى». ولا نملك مقرًا ثابتاء وأسانج نفسه لا منزل له فهو 
يتنقل من بلد إلى آخر». 

«فويكيليكس تحفظ محتوياتها في أكثر من عشرين خادمًا إلكترونيًا موزعين في أنحاء 
المعمورة» ويغطي أكلاف عمله من طريق التيرعات» وأنشأ متعاطفون مع الموقع هذا «موقع ‏ 
مرايا» لدعمه ومساندته؛ ويقول أسانج إِنْ موقعه يعصى على الرقابة». 

انحتاج إلى موقع مثل ويكليكس لنوثق حياته» المعجبون أسطورة» والمستاؤون رئيس عصابة 
إجرامية» يُقتبس عنه: «الإنسان سيكون أقل ما يمكن أن يكونه عندما يتحدّث بهويته الخاصةء أعطه 
قناعًا وسيرويى لك الحقيقة. كذلك يروى عنه أنه اقتبس من كاتب الأمير الصغير القول: الشيء 
الرئيسي غير مرئي للعين». 

الأكدت الوثائق 9 العالم بات مفتوحاء. وأن عصر الاسواز: الكرى ولى». 


.م 


غير القادر على كشف التناقضات فى النصن عينه***". فالتحقيق يجب أن يشمل 
الصحافة تفسسها لمهم شروط عمل الإعلام, ولتشجيع التفكير المنطقي 
والافتراضات الجريئة وللوصول إلى ال «سكوب» (86008) على نحو طبيعي . 


قلا ما ستعدو معان المسفرف البعن لاغادة النظر فى المت لاك 
المستعجلة المعلئة عن موت الصحافة الورقية وتراجع التلفزيون أمام الإعلام 
الجديدء وإمكانات التقنية في تخطي الأنظمة والقوانين والتشريعات والدول. 
او» عنيى المكسن عن تلقن ا يد الامو إلى المدف تن اليات 
التكيتف والاستلحاق التي اعتمدها الإعلام التقليدي والبنى السياسية التقليدية. 
فبعدما تكاسل الإعلام وتوانى عن القيام بدوره في التقصي عن المعلومات. 
وفى مناورة المصادر واللعب على تناقضاتهاء وبعدما نأى من التحليل 
المتاتر للظواهر المعقدة. وبعدما عجز عن فتح اللعبة السياسية التى كادت 
تقفل على نفسها بسبب التواطؤ بين الصحافيين النجوم وكبار السياسيين؛ ها 
هو الإعلام التقليدي الآن يتكيّف مع الواقع الجديد ويذهب نحو مزيد من 
التفاعلية والتشاركنة معاو ذا الأمساك بلعة ترم الرمائر الأعلامة عدف 
ليؤكد ما كان يفترض به أن يؤكده هو عبر التحليل والتقصي والربط بين 
الوقائع. وذلك من خلال ما قامت به الجزيرة على سبيل المثال من تفحص 
الوثائق والتدقيق فيها وتوضيبها والتحكم في توقيت نشرها بالتوازي مع 
التفكير في الجمهور ودرجة معرفته بالمعلومات الموجهة إليه/””. 


٠‏ الفاعلية المتلقية 


قبل الخوض في شروط وظروف تلقّي تسريبات ويكيليكس» 0 
الإشارة إلى السياق العام للمتلقين في عصر الاتصال» حيث الرأسمالية 


(28) كمثال على التناقضات: «وصل ومجموعة أصدقاء إلى أيسلندا! قالوا للمالك نحن 
صحافيون نريد أن نغطي البركان. ثم يقول وفي :250١94‏ «سعى أسانج ومجموعة من السياسيين 
الآيسلنديين إلى صوغ مشروع يحمي حرية التعبير ويحصتهاء وبعض هؤلاء تعاون مع ويكيليكس في 
المشروع «ب». انظر: ختشدوريان» «ويكيليكس من بنات خيال قرصان إلكتروني فوضوي». 

(6ه) حاولت محطة «الجزيرة» على سبيل المثال أن تنتقي بعض الوثائق العائدة إلى بعضص. 
الشخصيات المعنية بالانتفاضات التي حصلت في الفترة الأخيرة» مثلا نشر ما قاله عمر سليمان 
للأمير كيين عن جماعة الإخوان المسلمين فى مصر لحظة دعوته لهم للحوار. 


0 


المعرفية أظهرات<تطبيعًا أكثر قوّة لذاتبة الأئزاء'" ".فين 'لظالما زاك أن القزد 
هو البعيون: لتعايلقه أو لنيعاة ند والطانما كلق عجقل :لل و اللو 
انالبي الى الأقيان: المعلقى : للوساة :ا اعاحيية ووفك نا شر على أن 
الاسام الى يكن :لوجاك الاعلافية رمتوعيقياة: بقدرينا كان الاماء 
منصبًا على مستهلكيها. وهم وعوا منذ البداية» ولا سيّما الوظيفيون منهمء أن 
النجاح في تحقيق الإشباعات لدى المتلقين يعنى استقرار النسق الاعلامي 0 , 


إذا كان الإعلام يعني نقل المعرفة إلى من لا يملكهاء أو إلى من لا 
يعرفهاء عندها يمكننا القول إن الإعلام يكون قويًا عندما يكون المتلقى على 
درجة كبيرة من جهل المعلومة التي ينقلها إليه. وإذا كان الاتصال عبر 
الميديا يفضي إلى إنتاج معانٍ عديدة ومتنوعة ناتجة من استراتيجيات تعود 
لكل من المرسل والمتلقيء فإنْ ذلك يفترض وجود أفراد جديرين ببناء هذه 
المعاني”**'. هنا تطرح المزيد من الأسئلة في شأن آليات بناء المعنى في ظلّ 
مشروع حدائثي لطالما عمل على تفكيك الروابط وعلى تسييل البنى الصلبة 
في العالمء منتجًا خوفًا نهمًا من اللاأمان والقلق والضيق”**'. إلى درجة 
يكاد المرء معها يحتار في توصيف الأطر المعرفية في علوم الإعلام 
والاتصال في ما عنى الإنسان وطريقة تفاعله مع وسائل الإعلاه””'“. 


ِذَاء الأسئلة في شأن الطرف المستهدف في التضليل الناتج من صفقة 
التسريبات هذه ولمن سرّب وتكلم أسانج». تبقى قائمة؛ وإن كنا نحاول 
ضمنًا أن نتلمّس ولو بحذر استنتاجات قد تصلح لتكون أجوبة بمنزلة 
تخمينات: قد يكون أسانج سرّب وتكلم للوجه الآخر لرأس المال العربي 
الذي ساهم مجبرًا أو طوعًا في تمويل الحروب التى شنت على المنطقة» 


060 46 7 011 11ه 0171© 2[ عق :(170ةايالار - أداعمى طع178 ,اأعناكا اع امع ,لتلقمع1 1811 
ز(/لاه) 99 بح ردمقن0ناة؟ كأ زات ,كققعى نتتمقلق تونق عم[ ع2 5ع1جه86 1 .لها اهام 
(58) 1 5 ,تتنتمع كل ياك ععوع مممكضهم ع[طتأكدم 7ج[ :1101م مول | أه 7160125 دعا ,لدعلاو تهات 
)6290 .م ,17ت ره م[ ملك اممتطه اناق - أوتعموطع#/ ,اأعناظ اأء و ابامعءظ ,لصوعع]1 قلق 
00 .7 ,لوطه ركاعقلاد كتاعى ' المألمع] امبف ول عل وعأا م16 بطها امام 


على سبيل المثال: مع السيميائية نحن أمام ذاتية صرفة مع إنسان لا يشبه شيئّاء لا يشبه أحدًا 
حتيى نفسهء والخطر الوحيل الذي يترصده هو المللء أي عند ما يفتقد لذوق لعبة تسميته وتاويلاته. 


لاه 


وللشق: المعارض. :للاذارة الاأسركية: اللن. تت الحروية وعانت الفساذا ل 
الدبلوماسية وفى صورة أميركاء واحة الديمقراطية والحريةء كما يراد لها 
أن“ تكون:داثماء 


بهذا المعنى فإن هيكلة أمكنة شروط تلقي هذه التسريبات تقوم على 
فضاءين: الأول داخلي ‏ خارجي يوجد فيه المتلقي المثالي المتخيّل من قبل 
الفاعلية الإعلامية أي من قبل الموقع ومصادره؛ والثاني خارجي ‏ خارجي 
يضم المتلقي الحقيقي» الجمهورء الفاعلية الاستهلاكية التي تفسّر الرسائل 
تبعّا لشروطها الخاصة بالتأويل"'''. أي إن المتلقى هوء في نهاية المطاف». 
من يحكم على أهمية محتوى الإعلام. شرط عدم الخلط بين سلوكه 
الاستهلاكي وسلوكه التقييمي المرتبط بالعمليتين ‏ النفس اجتماعية والمعرفية 
المتمثلتين بالإادراك والتزى 053 


رابعا : قراءة في عيّنة من آراء الشباب الجامعي اللبناني 
المتخصص في الاعلام 

للتمكى.فرة العقاط عضن المؤشرأك العافدة لتفسيواك و تاؤيلةكت 
المفلقو:” القن ' يفك البقاء.هلنها لاخما على عر شيدق اعفن بعاو لت 
استظلاع آراء عيّنة من الشباب الجامعي المتخصص في الإعلاه”"2 في شأن 
ظاهرة التسريبات» من خلال استبيان نصف موجّهء وكان أن تم التوصّل إلى 
النتائح التالية : 

- الاطلاع على التسريبات كان على الأغلب لمامًا/ تلفزيون الجديد حاز 
المرتبة الأولى في خصوص إطلاع الشباب/ ات على التسريبات» تبيّن أن 
الذين اطلعوا لمامًا كانت نسبتهم 7١‏ في المئة» والذين اطلعوا إلى حد كبير 
كانت نسبتهم 58 في المئة؛ والذين لم يطلعوا كانوا بنسبة " في المئة فقط. 


0313 .جز كسام دقل يك معانء لفوكرره عأطأككمصت«' [ :مشاه ددمل أ أء 71615 5ط ,1لهع0‎ 16-18 )5١( 
22 المصدر نفسه». فو‎ )61( 


() في ١‏ و١‏ شباط/ فبراير او كم وزيم ا 
الاإعلام والتوثيق» في الجامعة اللبنانية؛ ماسترء وطلاب من ماستر ؟ إعلام في المعهد العالي 
للد كتوراه فى العلوم الاجتماعية والإنسانية» فى الجامعة اللبنانية. 
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الوسيلة التى اطلعوا من خلالها على التسريبات كانت بالدرجة الأولى 
التلقويرن تيد تي المقةه زليه ال انقر نس ييه # لاقي اللطام ات 
الصحيفة بنسبة ١‏ في المئة» لتتوزع النسب المتبقية على الجمع بين أكثر من 
وسيلة. وفي معرض تسمية الوسيلة» حاز تلفزيون «الجديد» على نسبة ٠١‏ 
فى الينام د هركا قن اتن المقةاه. اتى »اناا ع فى الوق 
ومن خلال حديث مع أصدقاء ؛ في المئةء ومن خلال جريدة الأخبار 
و«الجديدا 5 في المئة»ء ثم الذين جمعوا بين الحديث مع أصدقاء 
و«الأخبار» واايكيليكس» وةالجديد» كانوا بتسية ؛ في المئة. وأخيرًا موفع 
صحيفة الأخبار ؟ في المئة. 


- الأغلبية ليس لديها فكرة واضحة عن طريقة حصول التسريب/ والذين 
يعرفون قالوا بالدرجة الأولى إن ذلك حصل من خلال اختراق إلكتروني. 

وفى ما إذا كانت لدى أفراد العبّنة فكرة واضحة عن طريقة حصولهاء 
أجاب ٠‏ في المئة بالنفي» ومن قالوا إِنْ لديهم فكرة واضحة عن ذلك 
بلغوا نسبة 28 في المئة» ولديهم فكرة نوعا ما كانت نسبتهم ؟ في المئة. 

ولمن لديهم فكرة؛ أوضحوا أن ذلك حصل من خلال اختراق إلكتروني 
وعبر فك شيفرات ملفات سرية بنسبة 55,١‏ في المئة. ومن خلال تسريب 
معلومات لمسؤول الموقع 7١,57‏ في المئة» وتسريب عبر جواسيس وجهات 
سياسية بنسبة 7١,57”‏ في المئةء واتفاق بين الوسيلة الإعلامية الأخبار 
والموقع ١4,58‏ في المئةء وعبر شراء معلومات من مصادرها 5١,ا‏ في 
الوق 

- الأغلبية رأت فى التسريبات ظاهرة جديدة / وجه الجدّة يكمن فى جدية 
وعلاة العدلوعات 3 طريلة السربيه» »و ذى .0 ]ذا كان تيكو قد السرينات 
ظاهرة جديدة» أجاب 78 في المئة بنعم مقابل 5 في المئة بلا. تمثّل وجه 
الجدة بالتالى: جدية وجدة المعلومات نفسها بنسبة 7١,15‏ فى المثةء طريقة 
العورهن ١:‏ لاعن المنة» حي السرينات بو درعيهها ارا فى الم 
حجم ونوعية وطريقة التسريب 7,7 في المئةء لتتوزع النسبة المتبقية بالتساوي 
وبنسب 5,55 في المئة على كل من: حجم التسريبات» نوعية وجدية 
المعلومات» حجم ونوعية التسريبات والجرأة في فضح الأطراف». 


8 


فضح السياسات الخارجية. كشف حقائق مستورة. الجرأة. لا جواب. 


أسباب التسريبات بالدرجة الأولى خدمة المصالح السياسية» يليها 
التأثير في الرأي العام. وعن رأيهم فى أسباب ظهور التسريبات يتبيّن التالى : 
خدمة لمصالح سياسية 55 في المئةء التأثير في الرأي العام ١١‏ في المئةء 
سبي الفظون النقتي 5 فى المفة > اشعات سافن وإغلافية 5 فى اليكة: 
امدق قله السادية :فى الطةه الجرية الاعلانية 1 قن الوط 
تتووغ النسنة المتبقية بالتساوى, كسنة: ؟ افى!الشة على كل هن ١‏ الفنناة الذذى 
بعمّ العالم. تحقيق مصالح شخصية وسياسية» أسباب نفسية وعدم أمانة في 
الحفاظ على سرية المعلومات» رغبة الناس في الاطلاع على المعلومات 
المشوّقة والغريبة» بسبب محمد زهير الصدّيق”*'» رغبة الناس في الاطلاع 
وصعوبة السيطرة على النت» هواية يمارسها أسانج» طموح أسانج وأسباب 
سياسية » اسباب مادية وانتقامية. 

- الأغلبية رأت أن التسريبات أكدت معلومات متوقعة / كمن التوّقع في 
التحليلات والمتابعة السياسية للمستجدات. وعن علاقة التسريبات بالمعرفة 
الموجودة عند المتلقين». أجاب 18 في المئة أنْ هذه أتت لتؤكّد معلومات 
متوقعة.ء *” فى المئة وجدوها جديدة» ٠١‏ فى المئة جمعوا بين جديدة 
وما 8 تعبا مانت وار فجت فى لمق وعكو وا فنا مواق اعرد ا 
والمية التق تيت كر يه احمال 

ولدى سؤالهم: كيف كانت متوقعة؟ أجاب 7١‏ في المئة أنّْها معلومات 
متوقعة عبر التحليلات والمتابعة السياسية للمستجدات.». و6١‏ في المثة 
مغعلومات جديدة غير متشورة سابقاء: ١7‏ فى المتة متوقعة غبر التحليلةكت 
والمتيجة السابية السععراى ومعاوماف ةق ان لمن زرولف ساك 
تعدا رانك ده" سعريني ا رواز اه الحا رودي الك زا لبن بر اكقاارقن لبد ال 
جوات: 


م الدرحة الدولن وشيترا مسن أمكان تشسويية..و ثاقق كهذه. في 


(*) ضابط في الاستخبارات السورية» وُصف بأنه «الشاهد الملك» في اغتيال رئيس الوزراء 
اللبنانيء» رفيق الحريري. فى عام ٠٠١05‏ (المحرر). 


ردس 


الدرجة الثانية كان ذلك متوقعًا وبيخصوص توصيف رد الفعل تجاه ظاهرة 
التسريبات» كانت نسبة الذين قالوا إِنّهم صدموا من إمكان تسريب وثائق 
كهذه 47 في المئة. الأمر متوقع والمعلومات عادية ١4‏ في المئة» صدمة 
من المعلومات عينها ١١‏ في المئةء لا مبالاة ٠١‏ في المئة. وما تبقى توزّع 
بالتساوىي بنسبة " فى المئة على كل من: صدمة من إمكان التسريب ومن 
المعلومات؟ مكلف إمكان تسريب وثائق كهذه وتساؤل عن عدم مبالاة 
فاعليات المجتمع؛ تساؤل عن اقتصار التسريبات على فريق سياسي واحد؛ 
لا يمكن حصر ردود الفعل بفكرة معيئة. 


+ الأغليية نفيف أن تكورت التسويات عد لض مو ار اكيار والذية اعدرنرا 
بأنها بدلت آراءهمء كان المقصود في الدرجة الأولى أنها وضحت الأمور 
أكثر. وفي ما إذا كانت قد بدّلت المعلومات المسربة من آرائهم ومقاربتهم 
للأمورء أجاب 55 في المئة بالنفي» و56 في المئة بالإيجاب» ١5‏ في 
المقة ا حراته اندر هك وان كنت ودلتة) كان اسراف توفييت 
الأمور أكثر بنسبة 77,58 في المئة» تبديل الرأي تجاه السياسة المعتمدة 
من الدول 1858 في المئةء تعديل بعض الآراء وتأكيد بعضها الآخر 4,٠8‏ 
فى الحيكة :د.وقية” الأشؤن.نظريقة سكعل 536 فن الع + السياول: فشان 
فدقنة المسا رما داف «المقة» تقر الرات هذا انيجي أن بصنا 
فخ التتفيق «والدواسيين : قادرة "قن لفق لاا جواب 4,11 1 في الدفة. 


ت الاعنيية طرحت علامات استفهام حول صدقية المعلومات/ ولم تنظر 
إليها على أنَّها وثائق لا يمكن التلاعب بها. وفي ما إذا كانت طرحت 
عاذعاى اتقيام سول عيدقية'المعلوفاق آخات لأاق البعة تجو با 
فج الوفة كو فى الوعة لتو ان وانن عا ]ذا كان يكن اعتيارنفى 
وثائق وضيية لمتكم التلاضن ينا أحات 5 فى الوق كلف :34 فى الي 
لح ع 1 اف ليده لاعتو بده ولانفي المقة 'لذا عل . 1 

الاخلبيةارات: أن «المتسيوه شحنا عير في عفن الشسوايناك 
والأيديولوجيات» يليها فضح الأسرار ثم إثارة الملبل و الفوضي م وفي شأن 
رأيهم في ما هو مقصود من هذه التسدناتة وداعها دوأ بأن القضد.:منها. كان 
تغييرًا في بعض السياسات والأيديولوجيات بنسبة ١١‏ في المئة» فضح 
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الأسرار واطلاع الرأي العام على ما يدور في الكواليس ١4‏ في المئة» إثارة 
اليلبلة والفوضى ٠١‏ في المئةء تغييرًا وتبديلا في بعض السياسات 
والأيديولوجيات وإثارة ليله والفوضى 4 في المكةع التأثير في دان العام 
ان ١‏ الطقد اح انح بار فى المعة 6 :والكينة الس 37افى الفتف 
تو زعك: بالتدار بسي تفن العف عن كل مم امف مان قد عي 
الها اراي الناء كر عقي لفقا بان تحذااك ول لا اسياشنة اعلا سراي عد 
اشنا فل وال لأياه امعد 'ماا هه قمين نتحيه: 


- الأغلبية رأت أنْ الصحافة التقليدية يتراجع دورها تدريجًا أمام الإعلام 
البديل. وفي سؤالهم عن رأيهم في دور الصحافة التقليدية اليوم في ظل 
الإنترنت والشبكات الاجتماعية وظهور ما يسمّى الإعلام البديل أو الإعلام 
المواطن»؛ رأى 7١‏ في المئة منهم أنْ دورها يتراجع تدريجًاء ووجد ١8‏ في 
المئة أن دورها لا يزال جيدًا ومهمّاء ورأى ١١‏ في المئة أنّها تبقى محل ثقة 
حتى مع ازدهار الإعلام البديل. 31 5 الويعة هى تجنر له وبر حم وء 0 
المئة هي تعتمد على النت باعتباره مصدرًا للمعلومات». و4 في المئة. غليها 
العمل بجدية وصدقيه للحفاظ على البقاء» و4 فى المئة لا أعرف» و١٠‏ فى 
المئة لا جواب» أما النسبة المتبقية» ٠١‏ في المئة» فتوزّعت بالتساوي بنسبة 
؟ في المئة لكل من: الإعلام البديل مهمّ شرط ألا يلغي الإعلام التقليدي. 
المعلومات على الويب عرضة للتشكيك»: خصوصية المجتمع لحدد مذاى 
تفوق وسيلة على أخرىء. كل الإعلام في خدمة السياسة» الصحافة تؤدّي 
إلى كشف الحقائق». كل وسيلة مكمّلة للأخرى». الصحافة تخدم مصالحهاء 
الصحافة المكتوبة ستبقى موجهة لفئة من القراء» الصحافة مسيّسة تحاول 
البقاء من خلال الالتحاق بالإعلام البديل :6 لكل إعلام دور خاص به. 


بز الأعنية راكنان التجرياف كدف بعمازياتك: اتناو اشلؤنانياء ون 
ما إذا كانت ظاهرة التسريبات أحدثت تغبيرات على صعيد مهارسات المهدة 
واختلافانياة رائ 6# .فن:المكة أنها أخلت نتعارسات المهعة الحملية و ١‏ 
في المئة وجد أنّها لم تخل بأخلاقيات المهنة: في المئة لا جواب» 5 في 
المئة أدت إلى زيادة الرقابة» والنسبة المتبقية» " في المثة» توزّعت 


بالتساوي» أي ” في المئة على كل من: أصبحت الصحافة أكثر جرأة في 
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طرح المستورء لم تقدّم معلومات مهمةء من المبكر الحكم على الأمر. 

الاعليية اه نان التسريبات شجعت على بروز نمط جديد من العمل 
الصحافي/ وصف بالدرجة الأولى أنه : استقصائي/ فضائحي/ محاسب/ سريع . 
وفي ما إذا كانت التسريبات شجّعت على بروز نمط جديد في العمل 
العاف اجات 45 في المغة بعر 1١‏ فى الب لاه 2 :فى المنة لا 
جواب» و5 في المئة لا أعرف. ويظهر النمط الصحافي الجديد بنسبة 9,08 
في المئة بالتساوي لكل من: بروز نوع من الصحافيين المغامرين المتجهين 
تيحن الاستقضياء يزور نيط عدن مق العمل السسنن على الشبرييات 
والنضاتم: الاتعياء؟ بحر ابحابية السلطة ايانس برو عمل مان 
سريع» ومن ثم بالتساوي بنسبة 4,286 في المثئة لكل من: نقل المعلومات 
التي تتحدث ضجة بغض النظر عن صدقيتهاء بروز عملية دمج بين وسائل 
إعلامية عذة. لاا جواب 05,25 في المئة. 

الأغلية ارات أن المكثر لوا تس |مكاة تحارن انظية الوقابة /وأن 
ارماك دستمكسن فى :طريقة العمل 'الدبلوهاسى وان الشكونات نيه 
انكر فى باينا كها..وفي ها إذا كانت التكدر لوجي تشكل إمكان موحي 
الحكومات وتعاون انطظمة الرزقا ب اجات الااقى السسة تع .10 في الوقة 
كلا" فن المكة أحياناة ؟افى: المنة لا حوات::وقى ها إذا كانو|"يتجدون. أن 
هله الظاهرة سكين على الأنطية التساسية وعلى: طريةة العمل الدبلوماسى. 
الجاك 17 كن نوكه تع انق النبعة ران ككينا 11915 فى المع لا 
أعرف ” فى المئة» لا جواب : فى المئة. وفى معرفة مدى الانعكاس. أجاب 
اكت انمق أن مده كاه وتيت الكو باك لق عاط الفطر قي 
عب ساني و اتن لمعه ره كدر نلعتس لويف السن 
الابلوهانمى 017 قن المكة راو إن الأمن هرك على البطاف اللساني كنس 
لار/ا في المئة أيضًا رأوا أن هذه العملية ستؤدّي إلى ثورة ضدّ الأنظمة» ثم 
5 في المئة ستفرض الأنظمة السياسية قيودًا على الإعلام» أيضًا 0,1١7‏ في 
المئة ستكون الأنظمة أكثر حذرًا. وتتوزّع النسبة الباقية بالتساوي بنسبة 5,01 
في المئة على كل من الاحتمالات التالية: سيكون هناك سرية أكبر وتكتم 
أقوى على من يملك المعلومات» العلاقات الدبلوماسية تأثرت» أصبح يشعر 
الجميع بوجود أنظمة رقابة على أقواله ونيّاته السياسية؛ الإعلام لم يعد حكرًا 


قم 


على السلطة» أصبح إمكان التواصل الشعبي أكثر اتساعاء العمل الدبلوماسي 
يتحكم في كل الوسائل» 5,4” في المئة لا جواب. 
خلاصة المؤشرات 

خلاضة المؤشرات: الى أمكن النقاطها هى أن«هؤلاء الشباتتن: يعيشون 
ف مجعم العا القدا فاتك سبلاسيية حاة ةع أعذا بح "لعب رانك يحفن أطرانها: 
وبصفتهم طلاب إعلام معنيين بالمهنة الإعلامية» ولديهم بعض الإطلاع على 
مزاياها وهمومهاء كانت لهم شروطهم الخاصة بالتأويل» لم يكونوا بموقع 
المنبهر ولا بموقع الخائف. ولا الحائر. فبقي معظمهم على مواقفه السياسية 
السبيقة رتماء.ول تبذل الوثائق :من آرائف .بن "فد :تكون وعمعياء لذن من 
اغتراف: بأنها دلت له آراءة: كان يقصد أنها وصبحت له أمورًا كثن 48 باسشضتناء 
نسبة ضئيلة قد تكون متردّدة أصلاء اعترفت بمعدل 4 في المئة أنَّ الوثائق 
المسررة عدرك مف اراقها: 

كذلك أتت تخيلاتهم بخصوص المقصود من التسريبات في جزء منها 
على صورة انقسامات رغباتهم فى خصوص المشهد الانقسامي اللبناني. 
قائلين: تغيير بعض السياسات. فضح الأسرار» إشاعة البلبلة والفوضى. أما 
في الكلام على دوافع التسريبات وانعكاساتها على السياسة» ارتقى الشباب 
إلى ما هو أبعد من لبنان بالقول: تعود أسباب التسريبات بالدرجة الأولى إلى 
خدمة المصالح السياسية» يليها التأثير في الرأي العام» التسريبات ستنعكس 
على طريقة العمل الدبلوماسي» وأن الحكومات ستعيد النظر في سياساتها. أمّا 
عن ويكيليكس فأقروا بأنهم صدموا من واقعة التسريب» معتبرين أن وجه 
الجدة فيها يكمن في جدية المعلومات» وفي طريقة التسريب. وهذا ما يعبر 
عن إيمان الشباب بقدرات التكنولوجياء وعن أهمية وضرورة الإحاطة بها. 

بخصوص انعكاسات ظاهرة التسريبات على المهنة» كان الشباب» من 
ناحية» متفائلين» إذ رأوا أنْها تشجّع على بروز نمط جديد من العمل الصحافي 
(استقصائي/ فضائحي/ محاسب/ سريع)» ومن ناحية ثانية» كانوا قلقين» إذ 
وأوا أن السيوينات حلت تمدارسنات: النينة واخالدقاتهاء كاتااطو اتسين نمه 
مستقبل الصحافة الووقية لأنهو:راوا أن التسريبات أكدت معلومات متوقعة. 
ولا سيّما لدى من يتابع التحليلات السياسية في الصحف المكتوبة. 


ا 


استنتاحات 


هكذا' التفلت متارية موضوع السرينات الالكترونية نسَقيًا الافتزاضن أن 
هذه الأنماط المتجدّدة من العمل الإعلامي والاتصالي التى تحوي مناجم 
من المعلومات هي مكوّن أساسي من مكوّنات النظام السياسي الاقتصادي 
التنافسي المنفلت الذي يسود العالم. ويقوم توازن هذا النظام على حر كته 
المستمرة» لذا يعمل باستمرار على إعادة التموضع. وعلى صيانة ذاته. 
وعلى تبديل قطع غيار استهلكت» أو استهلكها الزمن. ربّما هذا ما شهدناه 
فى غعدد من الدول6.وزتما كانت هذه التسريبات خرءا .فة:“هذه اللعبةهء 
الصا بدورها مفارقة الحرية المقيّدة» التي تترجم بأنك حر أن تفعل كما 
يراد لك. أو حر أن تعرف ما يراد لك أن تعرفه. 


ويكيليكس مثلا أظهر نفوذ وسائل الإعلام التشاركية وقوتهاء وحمقّق 
سبقًا هائلاء لكنّ هذا السبق لا يشي بعصر تنتهي معه الرقابة وتمحى معه 
الحدودء وتُهلك وسائل الإعلام التقليدية. فهو صُمم أسامًا للالتفاف على 
بعض التشريعات الوطنية» وللافادة من قوانين بلدان أخرى”*''. وطبيعي أن 
تحصل. في حالات التموضع هذهء بعض الانزياحات من المشكلة الأساسية 
نحو مشكلات فرعية» مشكلة مفارقات يصعب تلمّسها لدى من يتلقاهاء فلا 
تعود قضية استرجاع الحقوق تكمن في من سلبها ويتشبث بعدم إرجاعهاء 
بن فى نين بخون ننشة وبتتازل عنها: او أن" المشكلة لبسنث فى غم سات 
الميغاوفنااتك أو أراد لها أن تسرّبء بل في غرابة شخصية 00ظ الموقع 
الذي أفشى المعلومات» وفي سيرة حياته «غير الأخلاقية». ولا تعود 
لماجا ب ل بص الخوار ارخ لخر ري فر لطر يي الحفيلن 
الدبلوماسي التي ضَلّلت الشعوب وصناع القرار. 


أمام هذا الواقع المثقل بالمفارقات». نحار بصفتنا متلقين» هل نختفي 
بهذا النظام المنفتح. وبهذا الفضاء المفتوح الذي أتاح أمامنا إمكانات 
معرفية لا متناهية» وود يكيليكس نقطة فى بحر فت انا قكيدة صعيرة من 
جبل الجليد المخبأء أم نتألم لواقع حالنا ولحيرتنا في من نكون نحن في 


(4) كريكيه كإيبتان» النويد دسلوعاقيك» الطبعة العرية <ابلول/ سك ا 
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هذا النظام» وما هو دورنا؟ هل سنبقى مجرّد مستهلكي آليات عمل. 
لقني ك0 انتليقة »2ل انبناط حيأة . معلو مات ء أفكار. آأواعة ومعاب؟ 


أما على السستوىق السفختي 0 فإننا غدوناء» اك قرخ أ زفت مضنى ) 
ساد الى اتنويع المقاربات» وإلى الماع ان فرضيات مغايرة. وكان 
الفيسبوك». ولوحظ الاستعيجال في تلممعجيد اافيسيو كان ل آنه أداة مسرّعة 
وميبيلة للتواصل نعيدا :فد أعية الرقابة» بل لكونه غدا صانع الثورات. 

لعي باجنقة ا 000 نفسي قائلة: لماذا لا : افترض | أن عيذة 
الأنظمة البدائية مع الانكلية الالكعروقية إلى درجة دعمت كل 59 
الأخرى؟ ولماذا لا أفترض أنه لحظة نزول الشباب على الأرض في "ميدان 
التحرير» احتفوا أول ما احتفوا باستعادة أجسادهم المطرودة من الاتصال 
الرقمي» ومن النظام السياسي القمعي في أن معّاء ونصبوا الشاشات 
العملاقة لمحطة الجزيرة ليناكدوا عن انيع مرثيول وموجودون تبعًا لمقولة 
العصر «أنا مرئي» إذن أنا موجود»؟ 


كما أن :الموشراكه العن التعطعيناسة ازاءعنياب<وشاباث: الحتنة الح 
قمعت البهاء:دفعتني إلى تجديد فرضيافي ف خصوصن أل الانتزنك قد يودر 
فرصة لبروز أنماط جديدة من العمل الصحافي لمن يسعى للحفاظ على 
استمراريته في عالم الإعلام التقليدي؛ وإلى أن افترض أن التسريبات مهما كانت 
مبرراتها ودوافعها وصدقيتها هي دافع للحكومات لتعيد النظر في سياساتهاء وأن 
الإعلام الإلكتروني ما زال بحاجة إلى الإعلام التقليدي والعكس صحيح. فمرور 
المعلومات بسرعة ينقصها تدقيق وتمحيص وتحليل من قبل وسائل الإعلام 
التقليدية. والمعلومات التائهة في فضاء مفتوح بحاجة إلى من يموضعها في 
مكان ما إلى هة تخقط بها ويتعضرها رفقات مخددة ملموسة > لها مواضفات 
مت 3 من هنا راحت تنبع الحاجة إلى الإعلام التقليدي ليقوم بعملية التر ميز. 


ختامّاء الإعلام الإلكتروني» الافتراضي. أصبح واقعّاء أصبح جزءًا من 
حقيقتنا المعاصرة» له مفاهيمه وأدواته وأخلاقياته وسلوكاته. كما أن للاعلام 


ليف 


التقليدي مساره ورأسماله الذي راكمه وبناه عبر الزمن» إذ ليس من المفيد 
له أن يتخلى عنه» وأن يتماهى كليًا مع الإعلام الالكتروني» بل المطلوب 
منه أن يفتتح نقاشا في حقل الفضاء العام في شأن الإعلام نفسه؛ في شأن 
نقاط القوّة ونقاط الضعف. ومفاعيل التخلى عن الإنسان المتصل الممتلئ 
بذاخلة و فدات العقاضى :عن الما ناكو بنط ,فعاتي ا لمقائية بوالزمانة. 
مطلوب منه أن يُعيد النظر في المهنةء في آليات عملهاء في مرجعياتها 
المقيوفية ابو المعرقة دحقن قيوه اللمتخيراك :إلى اشع «افكل اشدر ين ل 1 رتعايضة إلى 
إعادة تموضع: الإعلام» السياسة. البحث. التعليم.. إلخ. 

إن العالم. بعدما تخطى مرحلة الانبهار بالتقنيات الجديدة» وبعدما 
أصبحت هذه الأخيرة جزءًا من يوميات الناسء يلزمه بعض الوقت ليتمكن 
من إدارة هذا التنوع. 


المراجع 
١‏ - العربية 


عيسى » نهوند القادري. «الاتصال السياسى من المساحة العامة إلى الدائرة المقفلة 
على الذات.» أبعاد: العدد 5» أيار/ مايو .١9491/‏ 


كريستيال: كر يستس" : الموند ديبلوماتيك» الطبعة العربية» انلو ل شتتهير +5 
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الفصل التاسع 


نحديات الونيقه التاريخية 
بين المفهومين التقليدي والرقمي 


محمد جمال باروت 


قام علم التاريخ في إطار حضارة الحداثة على غرار ما قامت به العلوم 
الأخرى. من تمييز العالم عن الأسطورة» وتمييز العلم عن الخبرات السابقة 
في مجالهء وإعادة الفشحص عن هذه الخبرات في ضوء المعارف المنهجية 
الجديدة. ومثّل هذا التحول جزءً! لا يتجزأ من حركة «علمنة» العالم. وعذه 
على المستوى العلمي مرجع نفسه. وفي الحصيلة تمثّل التحول الجوهري في 
الحرفة العلمية التاريخية بوصف «الوثيقة». لا «الإخباريات» «الغائية» أو 
«التاريخانية» المبكرة التي تقدمها السرديات المقدسةء أو التواريخ المروية 
المتناقلة» محورٌ عمل المؤرخ» سواءٌ كانت تلك الإخباريات كتبًا مقدّسة. أم 
سردًا من دون آثار يعتمد عليهاء أم مرويات سائدة. إن ألية العلاقة بين 
الإخباريات التاريخية السابقة لنشوء علم التاريخ» ونشوء علم التاريخ متجانسة 
بنيويًا مع آليات العلاقة بين أدب الرحلات والاكتشافات على مستوى 
الأنئروبولوجياء ومع آليات العلاقة ما بين شامان والتحليل النفسي على 
مستوى علم النفس . . . إلخ. كان نشوء علم التاريخ وتطوره بهذا المعنى نشوءًا 
علمانيًا وإن أنتح لاحمًا أساطير جديدة من نوع «علماني» أخذت بدورها تطرح 
الأسئلة عن مدى علمانيته. وفي هذا السياق يبدو هذا العلم في مجاله خلاصة 
نوعية لحضارة الحداثة التى نزعت السحر عن العالم» وجعلته ذاتيّ المرجع. 


فى الفكر العربي الحديث» هناك من ميّر بين علم التاريخ والتاريخ في 
صورة تمييز بين دراسة التاريخ. وهو ما وضعوا له اسم «التأريخ» 
(بالهمز)ء وبين التاريخ (بالألف الليّنة) بوصفه الماضي في حد ذاته. 
فالتأريخ هنا هو العلم الذي يدرس الماضي"''!؛ إنه أقرب إلى ما يعنيه 


0010 فسطنطين زريق» نحن والتاريخ : مطالب ونساؤلات في صناعة التأريخ وصنع التاريخ . 
الأعمال الفكرية العامة اط (بييوت: مرا كو قزّاسات الوحدة العربية ومؤسسة عبد الحميد 
شومان». 51 مح أ ص 102 


ميدن 


مفهوم عتطمهئع 6111510510 وهو كتابة التاريخ أو تدوينه» أو تأريخ التاريخ. 


أولا: مفهوم الوثيقة من المدرسة المنهجية 


لعلم التاريخء بهذا المعنى الذي ينفصل فيه عن المرويّات». مفل كل 
علمء تاريخه الذي يشمل مراحل تطوره. ولعل (المدرسة المنهجية» الفرنسية 
التي أرسى كل من شارل لانغلوا وشارل سينوبوس في عام 18948 منطلقاتها 
لطلبة التاريخ. والتي ازدهرت في مرحلة الجمهورية الفرنسية الثالثة. 
ومثّلت مدرستها للتاريخ. تسجل أولى المراحل التدشينية المنظومية لهذا 
العلم. بتأسيسها علم التاريخ على الوثيقة بالمعنى «المادي» أو «الفيزيائي) 
للكلمة. بعد نقدها داخليًا وخارجيًا وفق قواعد محلدة. فلا تاريخ من دون 
وثيقة. وهذا هو أصل وصفها ب «الوضعية»”'' التي يمكن فيها شرح معنى 
الوتيقة زولالة قيوياقةة بصي تمن ماعنين"". لا تساوى فده النرعة 
«الوضعية» فى ممارسة المدرسة المنهجية لها «العلموية» بقدر ما تعبر عن 
يعجاولة :المؤرت المروت من الذا» وإحضاء نصادوه للعوان قلق ححك 
القواعد لتبيّن صحة الأحداث المروية» مع البقاء منغلقًا على أي نظرية 
فلسفية» إذ تنكشف خلف الإرهاب العلمى لهذه النزعة الوظائف والمضامين 
الألديرليعة الى الع المارت"الخوجة إلى عذرينة السدهووية الترنيي 
الثالثة للتاريخ. - 


6 للاطلاع على تكثيف واف لنشأة المدرعية المنهجية وتطورها والمؤثرات التي حكمت 
نشوءها وتكون سماتها «الوضعية»» قارلن مح . و جيه كوثراني» التأريخ ومدارسه في الغرب وعند 
العرب: مدخل إلى علم التاريخ (بيروت: الأحوال والأزمنة للطباعة والنشرء ))50١١‏ ج ١ء‏ 

فو يشرح عبد ألله العروي هذا المفهوم الفيزياتى و المادي للوتيقة كما بلئ : الو سأتنا اننيعا 
فى متحف أثري عن ماهية الوثيقة» لقال على الفور: هى بقايا حجريةء حيوانية» أو نباتية. لو سألنا 
باحئًا على عتبة مكتبة وطنية» لقال: هى المخطوطات والرسائل والكناشات. لو سألنا متخصصًا فى 
تاريخ المرن التاسع عشر الميلادي لقال هن التمار يو القنصلية والصور الشيسية والنقود. لو سألنا 
متخصصًا في تاريخ القرن العشرينء لقال: هى الخطب المسجلة والأفلام الوثائقية والاستجوابات 
والأشعار والأغاني»» قارن مع عبد الله العروي. مفهوم التاريخ. ؟ ج (بيروت: المركز الثقافي 
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وضع مؤسسا المدرسة المنهجية لانغلوا وسينوبوس قواعد هذه المدرسة 
في صيغة برنامح منهجي. حددا فيه أربع مراحل للبحث التاريخي: أولاهاء 
على المؤرخ أن يقوم بجمع الوثائق وتصنيفها؛ وثانيتهاء ينتقل إلى معالجة 
هذه الوثائق بالنقد الداخلي؛ وفي المرحلة الثالثة يحاول ربط الأحداث في 
ما بينها باعتماد الاستنتاج والمقارنة؛ وأخيرًا ينظم الأحداث ضمن بناء 
منطقي. هده المسيرة تحصر طموحات المؤرخ في نطاق المرئي والمعطى. 
الأاهر الذي يجعل فثة. أسين "الوانيقة المكتوية : الم يعد التاريخ إلا استخدامًا 
للوثائق2”*'. ويكثئف فوستيل دو كولانغ ذلك بقوله: «التاريخ» ليس فنا بل 
هو علم معحص ؛ . لكنه علم مرتبط بالوثائقء يطمح إلى التمكرة مد كل 
أشكال الذاتية: .إن أفضل المورحين هبو الذىق يلتضصق أكثر مما يمكن 
بالنصوص . ويمسرها نا كك ما يمكن من الصحة. والذي 0 أو لا 
يفكر حتى إلا من خلالها». 


تمئّل جوهر رد مدرسة «الحوليات:””' على المدرسة المنهجية» بإنكار 
عبادة الوثيقة من منطلق أن التاريخ هو أكبر وأشمل من الوثائق التي تركها 
من دوّنهاء ومن أنه يمكن إعادة بناء التاريخ بواسطة معلومات لانهائية عن 
حركة الطقسء» وأنواع المزروعات» وتغير الأزياء والتقنيات واللهجات. . . 
إلخ. وركزت مدرسة «الحوليات» في ذلك على مفهوم التاريخ الشامل ذي 
الفترات الطويلة المدى» وذي اتجاهات أقرب إلى التاريخ الشامل» وتختلط 
بالضرورة مع مقاربات علم الاجتماع والسياهة والمةسشياث والتقيرات 
الثقافية والجغرافيا... إلخ. قامت المدرسة المنهجية في الإنتاج التاريخي 
الفعلى على بناء التاريخ في وثائق «الكبار»» وهم الأقدر على تخليف 
الوثائق وإنتاجهاء في حين قامت مدرسة الحوليات على التحول إلى تاريخ 


(:) فرانسوا دوسء التاريخ المفتت: من الحوليات إلى التاريخ الجديد؛ ترجمة محمد الطاهر 
المنصوري (بيروت: المنظمة العربية للترجمة. 48©؛ ص 55-50. يمكن عد قسطنطين زريق 
من أبرز من تشربوا مفهوم المدرسة المنهجية للتاريخ بوصفه لا يقوم إلا على أساس دراسة الوثيقة» 
حيث يعيد زريق تكثيف مراحل النقد الخارجي والداخلي للوثيقة وفق برنامج تلك المدرسة. انظر : 
زريق » نحن والتاريخ : مطالب وتساؤلات فى صناعة التأريخ وصنع التاريخ » ص /باة _ .|٠١‏ 

(0) حول ا مدر سه الحوليات وتطورهاء شارن مع . كوثراني» التأريخ ومدارسه في الغرب 
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الاتجاهات غبر العدئ الطون ”. ثم جاء اتجاه التاريخ الجديد الذي 
يحرص كبار ممثليه على نفي صفة المدرسة عنه بما يتسق مع فهمه المفتوح 
لمصادر كتابة التاريخ. ليركز على مفهوم المدى الطويل الذي دافعت عنه 
مدرسة «الحوليات»» وهو الزمن الممتد للظاهرة التاريخية؛ لكن ليعبر في 
الوقت نفسه عن حدود الأزمة التى بلغتها منهجية «الحوليات»)») وهي أزمة 
التاريخ الكلي الذي يهيمن على المنهج الحولياتي. فلهذا التاريخ حدوده في 
ضوء إشكاليات تاريخ المهمشين والتاريخ المباشر والتاريخ اليومي التي باتت 
تتحدى التاريخ الجديدء وهو لما يزل في «مرحلة الطفولة» على حد تعبير 
جاك لوغوف. 


ساهم في بلورة التاريخ الجديد على مستوى منهج الكتابة التاريخية 
تطوير منهج «الحوليات» في عدم فصل التاريخ عن بقية العلوم. بل القيام 
على النظرة الشمولية التى تتناول الظاهرة من شتى الجوانب» وتعتمد كل ما 
أمفك مخ أساليين العلمة رياضية وطبية وبيولوجية وجغرافية وغيرهاء من 
منطلق أن الظاهرة التاريخية ليست محصورة في حقل» ولا يمكن فهمها لو 
التطوى الباعيف فى خلبيوو اند لذ لو تكن تداك أى بعري فى العيين الف 
مجلة الحوليات عام 5 إلى مجلة للعلوم الاجتماعية (الحوليات ‏ 
اقتصادات»ء مجتمعات. حضارات)”"' يقف على رأسها المؤرخون. حيث باتت 
منهجية المؤرخ مزيجًا مركبًا من منهجيات تلك العلوم؛ وإن غلب عليها في 
ممارسة «الحوليات» الجديدة لذاتها باعتبارها منهجية سوسيولوجية مركبة 
النهج الاقتصاديء. وبات التاريخ يزعم أنه القاسم المشترك لكل العلوم 
الاجتماعية أو الإنسانية التي يحتويها مشروع «الحوليات» الجديد. وارتبطت 


(5)تترقة الوووسوق الف تيون المعاضووت كني | اقفر ة كنيا لزسشان قفر إحك ابر متسس 
منوسة الحونيات الترسية: الا مك أن الناريع ركنت اععماذًا على الوثاتق المكترية إن وجدنها. 
لكن يمكنء بل يجبء أن يكتب اعتمادًا على كل ما يستطيع الباحث» بمهارته وحذقه أن يستنبطه 
فق أى تعندرة :من المفردات والرهوز» من العتاظر الطبيعية ومن ترقيت الاجر هن اشكال 
المزارع ومن الأعشاب الطفلية» من خسوفات القمرء ومن مقارن الثيران. من فحوص العالم 
الجيو لوجي للأحجارء ومن تحليلات الكيميائي للسيوف الحديدية» (العروي» مفهوم التاريخ , 0 
ص .)8١‏ حول مدرسة الحوليات قارن مع كوثراني» المصدر نفسه.؛ ص ؟١777-5.‏ 
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هذه المنهجية العابرة للاختصاصات بتوسيع مصادر التاريخ» وجعلها 
مفتوحة» حيث يتضمن التاريخ الجديد أنواعًا جديدة من المصادر (مثل 
دفاتر العدول والتاريخ الشفهي والتراث المادي). وبذلك 65 اكتشاف 
مصادر جديدة للتاريخ تتخطى الحدود «الضيقة» للمفهوم «المنهجي) 
المدرسي للوثيقة التاريخية أحد عوامل نشوء التاريخ الطويل المدى”*., إذ 
لم تعد الوثيقة المكتوبة الوثيقة التاريخية الوحيدة”''. 


ثانيًا: من المفهوم التقليدي للنص إلى مفهوم جديد : 
ثورة علم اللغة 


يحكم ممهوم النضن في النهاية جدل المدرستين المنهجية والحولياتية. 
وفي إطارهما جدل اتجاه «التاريخ السديد 1 أو «التاريخ الطويل المدى». إن 
الخلاف منهجي عميق» ويمس معنى التاريخ نفسه. لكن على مستوى الوثيقة 
يبقى ما يحكم الإستوريوغرافيا هو النص بين مفهومه التقليدي المادي 
المعطى» ومفهوم النص أو الوثيقة التي يمكن بناؤها من مصادر ومعلومات 
لامحدودة». بما فر ذلك التاريخ الشفهى بمعنييه التسسيلنى لماا هو شمن 
مروى ٠»‏ وتاريخ المهمشين و المعو ديه و« الصامتين) في حقل الإإستوريوغرافيا 
المدرسية «المنهجية». وقد يكون هذا الجدل على مستوى الوثيقة فى حد 
ذاتها ع بين الوثيقة «المبنية» (المنجزة». والوثيقة غير المنجزة التى يجري 
بناؤهاء بين الوثيقة «المكوّنة» والوثيقة «المتكوّنة». وفى الحالتين يثار دومًا 
الس ان عن مفهوم التضن) د إل مفهوم الوتيقة ب التهن (المكتوبة»). سو أء 
كانت منجزة أم بنيت من معلومات شتى. صدر في الواقع في وقت مبكر عن 
ثورة علم اللغة الحديث,. قياسًا على الفترة اللاحقة نسبيًا التي أخذ فيها 
«التاريخ الجديد» يتبلور كاتجاه. يكافح لمواصلة خط «الحوليات» وتكريس 
رؤيته المنهجية الجديدة للتاريخ» ولدراسة التاريخ. 


(8) ميشيل فوفيل» «التاريخ والأمد الطويل»» فى: جاك لوغوف. التاريخ الحديد. ترجمة 
وتقديم محمد الطاهر المنصوري. مراجعة عبد الحميد هنية (بيروت: المنظمة العربية للترجمة. 
لا 5). ص ا 
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فى هذه الثورة ما عاد علم اللغة (عناوناونومنة) جزءًا من السيميولوجيا 
(»1عهاهنصس»5) بمفهوم فرديناند دو سوسير لهاء بل غدت السيميولوجيا جزءً! 
من علم اللغة» وبذلك تغير مفهوم النص تغيدًا جذرياء إد غدا النخص كل ما 
هو موجود لا ما هو مكتوب فقط. فكل شىء كتابة والحياة نصوص» كه 
تمثل جوهر إنجاز رولان بارت في ثورة علم اللغة خصوصّاء وفي ثورة 
السكتوت يوضعة نصضاء. يعتى: ذلك إذا ما تم تطوير الجدل على مستوى 
مفهوم علم التاريخ للوثيقة : سواء بمعناها المنجز (المنهجى). أم بمعناها 
التاريخ الجديد للوثيقة» والمفهوم البارتي. بكلام آخرء يستطيع مفهوم 
قطيعة عن «الباراديغم» التقليدي للنص. 


ثالنًا: من الوثيقة التقليدية إلى الوثيقة قة الافتراضية : 
الثورة الرقمية 


إذا كان تأسيس التاريخ باعتباره علمًا ناهضًا في إطار نهضة العلوم 
الخو قن اونظ متا سين عل الوققة التارينية و كانت «الشولناك 1 كا 
منهجية التاريخ الجديد قد أنجزا عملية تحديد للمفهوم «المنهجي» المدرسي 
للوثيقة التاريخية التقليدية المادية» المعطاة» وكان علم اللغة عبر محطته 
الباوئتة اللدانزن مقهوف'النسن تن المكترتب: إلى المشوق .على دو الضدية 
فيه نظم الحياة الاجتماعية بوصفها نظمًا سيميولوجيّة جزءًا من الكتابة» فإن 
الثورة الرقمية حطمت مفهوم الوثيقة «المادية» المعطاة أو التي تبنى» وباتت 
تفارس تجديات رين المينة المورت االحشتر ف التليدىيء أن السدية 
الحولياتي» أو الذي يندرج في مقاربات فضاء التاريخ الجديد. 


من عصر الندرة إلى عصر الوفرة : نحدي وظيفة المؤرخ وتضعضعها 
كان المؤرخ الحديث المحترف. بالمعنى الذي بلوره عصر الحداثة 


للمؤرّخ ممثلا بالفترة العلمية الأولى من نشوء علم التاريخ بمعنا بمعئاه الحديث 
دالمتدرنة المتيعفية ا يون قن عيوه إفعاءانه:ذاف الاعات الرشعن 1 اذ 
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ومرجعًا له فى وقت واحد. وعلى الرغم من علمانيته المفرطة المرتبطة في 
حالة المؤرخ «المنهجي» الذي يوصف ب «الوضعي» تأكيدًا لعلميته في 
الوظيفة» لكن في إهاب علمي أو حتى «علموي»». بأسلوب «حديث»» وظيفة 
(النخبة) «الكهانية» و«النبوية» و«المدؤنة»؛ فى حضارة ما قبل الحداثة. وفى 
كلاف الحضارة كان دوين التاريخ وتيقل اقناطا لافصام فيه سلطة «الكهنة) 
أو «المؤولين» و«المفسرين» وسيطرتهم على النصوص. وكان المؤرخون أو 
مدونو التاريخ السلطانيون» أو الموضوعيون نسبيّا» يحتكرون بدورهم المعرفة 
الإجمالية بما يجري «في الغابة». أما المؤرخ الحديث فقام بعلمنة المعرفة 
بالتاريخ, وممعحاولة الوصول ل درجه «الوضعية) العمليةء لكنه ظل يحتكره 
في إطار إجراءاته ومعرفته بوصف إنجازه في حقل الكتابة التاريخية إنجاز علم 
التاريخ المنفصل عن «المرويات» و«(الذاتيات» فيها. وعلى هذا كان المؤرخ 
(المنهجى») أقرب | يكون ل صورة كاهن» الجمهورية الشالغة المقلوب عن 
الكاهن التقليدي في عصر ما قبل الحداثة. من ناحية اندماجه المؤسسي فيها. 


تكمن إشكالية العلاقة بين المؤرخ والتاريخاني في هذه الوظيفة الكهانية 
التفليلدنة أو المقلوية. من الناحية المنهجية. ل شيء يجمع بين المؤرخ 
والتاريخاني» فالسيرورة التاريخية للماضي كما نمك وتتم دراسته هي مجال 
المؤرخ المحترف في المفهوم العلمي «المنهجي» له أو ما بعده» بينما يتحدد 
مجال التاريخاني في ما بعد التاريخ» أو في فلسفته الثاوية الناتجة من سير 
التاريخ وفق مخطط ميتافيزيقي أو تطور موضوعي يسير به نحو تحقيق غاية 
عليا ثاوية فيه ويؤثر فيها البشرء لكنهم يظلون في النهاية أدواتٍ موضوعية 
لها. وهذا مخطط ميتافيزيقي سواء ارتدى إهابًا لاهوتيًا أم علمانيًا مقلوبًا. لا 
جرم في ذلك أن تكون التاريخانية من نوع الميتافيزيقيات اللاهوتية الغائية 
الكبرى» أو مما ينعته مؤرخو الدين ب «الأديان البديلة». فليس التاريخ لديها 
سوى «تجل» لمخطط تاريخانى. 


لا يدعى المؤرخ التاريخانية» فممجاله سيرورة التاريخ, لكنه غذاء ع 
نشأة القوميات الحديثة وتخلقهاء محكومًا بغائيات هذه القوميات» وإعادة 


ددن 


بناء تاريخها المتخيل. وتجديره في سرديهة متسقه للتاريخ. وهذه هي من 
وظائف الكهانة الحديثة التي يستعيد فيها المؤرخ الحديث دور الكاهن في 
صياغة متخيل الجماعة عن نفسها. كما أن التاريخانية» باعتبارها فلسفة 
لمعنى التاريخ تحت إهاب اكتشاف القوانين التي تحكمه. وتححديد الغاية 
العليا الثاوية فيه» مارست وتمارس ضغوطا كبيرة على المؤرخ الذي يحاول 
جمع نثار السيرورات والتفصيلات والأحداث التاريخية في معنى» أو في 
ااعبرة» بلغة المؤرخين العرب ‏ المسلمين الكلاسيكيين. 

جرى ذلك كله على مستوى موقع الوظيفة الكهانية الحديثة للمؤرخ في 
العلاقة بين التاريخ والوثيقة في عصر ندرة المعلومات الذي يفرز بطبيعته 
الوظائف الكهانية المحتكرة للمعلومات» وبالتالي للمعرفة وللسيطرة. في حين 
يفرض عصر وفرة المعلومات وسهولة تدفقها ضغوطًا كبيرة على الوظيفة 
الكهانية النخبوية للمؤرخ في السيطرة على الوثائق. والواقع أن التغير الحقيقي 
الذي يفرض آثاره في مختلف المستويات هو تحول العالم من العصر الهرمي 
ما قبل الحديث والحديث إلى العالم الشبكي ما بعد الحديث. 


؟" ‏ التحول من العالم الهرمي إلى العالم الشبكي 

إن الثورة الرقمية هنا عبارة عن مظهر للتحول الجوهري في بنية العالم 
وتاريخه من العصر الهرمي الذي تتحكم فيه النخبة» إلى عصر أفقي شبكي 
تنزلق فيه سلطة المعلومات والوثائق من قبضة ووظائف النخب المسيطرة. 
بالتعبير التقنى يجري وصف هذا التحول بأنه تحول من «العالم الهرمي» 
للمجتمع الصناعي الحديث إلى العالم الشبكي ما بعد الحديث الذي يجب أن 
يعني تدويل الإنتاج والتوزيع بواسطة الشركايت المتعددة الجنسية وما بعدهاء 
ولا فور كدايات الانتاج والتوزيع والتشغيل في العالم. كيه بالقدر نفسه تحول في 
تفكرن الثوزة المضادة بيكل ها فكرت عداء وكال ستالية يرد فن ذلك على 
العالم التابيكه منع جوليوس نيريرق (رتسن تنرانيا 5 )١586:5155‏ التلمزيون 
فى جمهوريته الشعبية. وحتى أواسط عام ١9198‏ كان استخدام «الفاكس) 
محظورًا في سورية. إن منع الاتصالات على المستوى التقاني كان .فرتيطا 


ارون 


بالضرورة بمنع حق التجمع. والوصول إلى المعلومات وتناقلها وتداولهاء 
فمن يمتلك المعلومات يمتلك السلطة أو السيطرة. كانت سلطة الغرب في 
التاريخ الحديث تقوم على "اتلك إرادتي المعرفة والقوة. وكانت إرادة 
المعرفة مبنية على السيطرة على المعلومات واحتكارها. ألم تتم الاكتشافات 
الجغرافية والعمليات الاستعمارية بهذا المنهج؟ وهذا يصح في كل مكان. 


تفوفىالآن الكووة الرقمة المتهردة «باسعمر ان وعاي تف مفناع ةقر اعد 
لعبة جديدة في ضخ المعلومات» ما عادت فيها القوى المهيمنة ذات تأثير في 
المعلومات إلا بواسطة قواعد المعلومات نفسهاء وهى القواعد الشبكية. 
والقدر ارت :لتقي اتكدرعوسوًا اخرلا قر اسفن الانتون :وى المركوياك 
وتحديها :لعن هذا العصر هو ينا بدت عن مقيوم ايع التعدا كانه كيك 
إنه يعني بذلك مرحلة عصر جديد قابل للتحقيب مقابلة بمرحلة ما قبل 
اللعوانه ومرحلة الجن اله ومرسلة نا بعد لجان .وما يديز النفناة: الراميه 
الذي يجري وصفه باسم ما بعد الحداثة»؛ عن العصور التي سبقته هو سرعة 
تساقط آثاره حتى في تكوينات اجتماعية ما قبل عصر الحداثة. وتعرض موقع 
المؤرخ في بناء التاريخ لمنافسة شديدة في عصر انتشار المعلومات» والتدخل 
فيهاء وولادة الشبكات التي ليست أكثر من الناحية التقنية من ربط الحواسيب 
والاتصال في ما بينها. وربما يكون تضعضع وظيفة المؤرخ الكلاسيكي ومكانته 
جزءًا من تضعضع السلطات الهرمية النخبوية القديمة. 


' -المؤرخ والسلاسي والمبرمج 

للتاريخ . لكنه تطور فى إطار تركيز «علموية» التاريخ . ومحاولة البحث فى 
إطار منطق البنية عن «(معنى التو نتهن؛ (عتاتؤصمدة) التى تهتم بالبنية حادفة 
الإنسان. يمكن عد الكلام على أن لذلك أثرًا مباشرًا بات «قديمًا» الآن وهو 
من أثار اجتياح «البنيوية» للعلوم الإنسانية والاجتماعية؛ بما فيها العلوم 
الاقتصادية التى تعرضت لعملية إعادة هيكلة في شروط تقدم البنيوية من 
علوم معيارية ترتبط بالمعنى الكلاسيكي للاقتصاد السياسي إلى معنى العلوم 
الدقيقة التي ترتبط ببناء السلاسل وتحليلها كميّا. إن التاريخ السلاسلي في 
حقل علم التاريخ قريب من ذلك» وهو تاريخ وثائقي» غير أنه غالبًا ما يبني 


8ظظ 


الوثائق السلاسلية» ويترجم النزعة الكمية بصورة أخرى فى حقله. لكنه يبقى 
معطى «وثائقيًا؛ مرنًا جرى بناؤه بالنسبة إلى مؤرخ التاريخ الطويل المدى. 
وعلى هذا فإن الأسلوب الكمي قدّم وما زال يقدم إمكانات كبيرة إلى مؤرخ 
التاريخ الطويل المدى؛ إذ تتيح هذه البنية السلاسلية له قراءة امتداد الظاهرة 
التاريخية» وتقلبات اتجاهاتها عبر جداول أو بيانات. ولا شك في أن 
اقتقاك مصادر انكعرية جديةة قايلة التتفل'فى :شكل جداول اتستد .على 
مدى بالغ الطول نتيجة إعطاء قيمة لمجموعات من الوثائق المتراكمة وغير 
المنسوبة إلى أشخاص معيّنين» التي لم تكن في الماضي تمثل شينّاء يعد 
أمرًا أساسيّاء لكنه محدود في نهاية المطاف”''“. فأين هي سيرورة التاريخ 
الي لا يمكن أن تتم إلا من خلال سرد ووقائع وأحداث؟ 


لهذا بات المؤرخ مع المدارس الحولياتية و١الجديدة»)»‏ وحتى المجهرية. 
مكتسبًا لمهارات الديمغرافي والاقتصادي والسوسيولوجي والعمراني والسياسي 
والمفكر في وقتٍ واحد. لكن سيثار السؤال عندئذ عما تبقى من وظيفة المؤرخ 
في مجال سيرورة التاريخ. فحين نحول كل شيء إلى شيء مركب يضمحل 
موقع السيرورة نفسها. كان المؤرخ الكلاسيكي يركز فاعليته على سرد هذه 
السيرورة» في حين يعلو المؤرخ الحولياتي والجديد عليها. المؤرخ 
«المجهري»» وهو نمط من الإستوغرافي المتمايز عن المؤرخين المنهجيين 
والجولا بيه التاريشيه التقدفه اريط كدق اتساهه يه النمل على السدرس 
الحولياتية والجديدة. يركز على سيرورة التواريخ المتناهية في الصغرء مثل 
قراءة التحولات من خلال حياة طحان أو مكان محددء أو التركيز على مكانية 
أو حدثية متناهية في الصغر. والحقيقة أن مجال المؤرخ المجهري مركب أشد 
التركيب. ولم يعد يصح إطلاق مفهوم المؤرخ بمعناه العام عليه. 


اللفلكهية أن مفهومي الحوليات والتاريخ التكدين .عسات أشك الانفتاح 
على التاريخ السلاسلي أو الجدولي» لكن هذا يمثل قاعدة بيانات لا أكثر 
لدراسة الظاهرة التاريخية على المدى الطويل. وفى هذا يحضر الحاسوب 
توضعةه اذاه تنام لكي لساري عرشالة معرو ره لعا ايه لمان 
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والجدولي. لكن ما هو معنى الحاسوب هنا بالنسبة إلى المؤرخ؟ هل هو مجرد 
وسيط؟ أم أنه تقانة معرفية؟ استوعب ممثلو التاريخ الجديد ‏ وهو في أيّ حال 
ازا عدجا فى طون الطقوالة سان حيف تحبر لرغر ف وين رظر ان الها عرق 
وجورج دوبي أهمية «الحاسوب» وضرورته المتزايدة في البحث التاريخي. 
اكنهيا لمويريا افيه أكل قلق اداه لجع الفازيع اكثر علد الام مرت بد 
أكثرة كانت هله النظرة (الآداتيةة إلى الحاسوت توغا ين ودعك الأتخاة 
«التكميمي» الذي غزا مناهج الكتابة التاريخية؛. ولخصه إيمانويل لوروا 
لادوري بمقولته الشهيرة: «إن مؤرخ الغد يكون مبرمج حاسوب أو لا يكون». 
والمقصود هنا تحويل التاريخ إلى سلاسل تستفيد منها علوم أخرى» فلا تاريخ 
علميًا من دون تكمب''*. .وقد يتحول» كما فاسث يعض أشكال الكتانة 
التاريخية» إلى كتابة التاريخ بمعزل عن الفاعلين في صورة تاريخ «(أنونيمي) 
(ع«اتزممصة)» أو بوصفه بنية ضمن المفهوم البنيوي الصلب للبنية. 

كان المنهج السلاسلي أو الكمي ترجمة في حقل التاريخ لاجتياح 
النزعة «الكمية» العلموية للعلوم الإنسانية» التى شملت حقولا واسعة تمتد 
من النقد الدب إلى علم الاجتماع والاقتصاد فى مرحلة الانقلاب العلموي 
المعرفي للعلوم الأنيباية بما فيها علم الاقتصاد من علوم معيارية 5ععمعكه5) 
(5 110111311797 د علو 1 دقيقة (ؤعاعة<ه وعمعمع1ء85)) و العمل على ود العلو 1 
الأحيياية تضاهي العلوم الرياضية والطبيعية في دقتها. 


الوثيقة المشهدية المتحركة مقابل الوثيقة الصامتة الساكنة 

تبدو العلاقة بين المؤرخ والوثيقة في سياق انفتاح العالم وتشابكه شديدة 
التعقيد. ذلك أن انفتاح العالم» وانطلاق قنوات التشابك والاتصال على 
إنتاجها في عالم هرمي «مغلق»» أو عالم شبكي «مفتوح». ويعطي ذلك المؤرخ 
فرصة تاريخية نادرة بين أن يستنطق الوثيقة «الصامتة»ء أو يبنيها من كثرة كاثرة 
من وقائع «صامتة» أخرى» وبين أن يجدها متحركة أمامهء بقدر ما يثير ذلك 
مشكلة زيف الوثائق» وهو التحدي الأكبر الذي ما زالت فيه دروس المدرسة 
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المنهجية» بعد تحديثها ففى ضوء التطور التقانى ‏ المعر فى ؛ مجدية. كما بحد 
المؤرخ نفسه فى عصر وفرة المعلومات الذي يحققه العصر الشبكيء, أمام 
وثيقة من نوع جديدء هي من نوع الوثيقة «المتدحرجة'» المتحركة المتعددة 
الأبعاد. التى تحل مكان الوثيقة «الصامتة» أو المحدودة الأبعادء أو الساكنة. 
وتحتاج إلى عملية بناء إن لم تكن منجزة. وهذه الوثيقة تنتمي إلى نوع الوثيقة - 
اميت فالمؤرخ المنهجى أو الحولياتى اف الوك كان دومًا يسكند ل وتيقة 
معطاة أو يجري بلاوؤهاء. فى حين تتوافر فى عصر وفرة وفورة المعلومات 
الوثيقة الحية المتدحرجة والمرنة في وثيقة مشهدية: رقمية تظهر فيها أدوار 
اللاعبين» وتحضر فيها السيرورة كما حدثت. ومع ذلك تتدخل بؤر تقديم هذه 
الوثيقة المشهدية في سرد أحداثهاء وما تركز عليه وتسكت عنه بمجرد تغيير 
اتجاه حركة الكاميرا. والحقيقة أن وسائل الاتصال الحديثة ليست مجرد وسيط 
لنقل الأحداث» بل هي تعيد تشكيلهاء وهو ما يرتبط بتأثير الافتراضي في 
المادي. فتسهم اليوم الصورة الفضائية المرئية في تكوين الرأي العام. محتلة 
كان الترانزيستور في تشكيله في زمن الجماهيريات» ويبرر الافتراضي 
قابليات كبرى للتحول إلى واقعي على مثالٍ جديد. 


مستقبل الوثيقة التقليدية والتاريخ المباشر وإعادة اكتشاف الماضي 


لا يعنى التحول من عصر الوثيقة «المادية» إلى عصر الوثيقة «الافتراضية») 
زوال الوثيقة «المادية» بمعناها المبنى أو المكوّنء أو بمعناها القابل للبناء 
والتكوين عبر متضادر لامتناهية من المعلومات» بقدر.ما يعتى أن دحول 
اللجفارة النشوية فن فرحلة مابعد الصدانة ىفن ععضوي الوثيقة الاقتر اضف 
غير المادية في إطار مفهوم جديد لها هو مفهوم المعلومة. لكن قيمة الوثيقة 
المادية التقليدية لن تتراجع بل ستتزايد أهميتها مع كشف المزيد عنهاء وقابلية 
قسم كبير منها ما زال طيّ الحفظ والسرية للفتح والاطلاع عليه. بل سيكون 
الوضول إليها أسه بفضا “الاتبفة :وثورة الاتصالانت» وسيرتيط للق يعد وز فى 
يمكن وصفه بدراسات إعادة اكتشاف الماضى الذي يمكن مقاربة ممهوم جديدك 
له يتجاوز مفهوم التاريخ المنجز إلى ممهوم التاريخ المستمر فى ضوء معهوم 
المعاد وغيره؛ كما سيظل قابلا لإعادة الدراسة والاكتشاف فى ضوء مصادر 
جديدة» كما فى ضوء تغير مفهوم الماضي. تمامًا على غرار ما تفعله أي 
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اكتشافات أثرية جديدة في تطوير معرفتنا بالماضي. والحقيقة أن هناك كما 
وثائقيًا ماديا متاحًا وقابلا للاتاحة لم يدرس بعد. أمّا المؤرخ العربي المحترف 
فسيبقى أمام وفرة من الوثائق المادية التقليدية التي لم تدرس بعد»ء وتحتاج 
إلى" الفوافية + لكيه جمد تفنينة جد كته :الآن مقي "إلى تميق تنه لأعادة 
هيكلتها في التعامل مع الوثيقة الافتراضية. وتذويب مفهوم الوثيقة فى مفهوم 
المعلومة» وإن كان لا يشعر بجدية هذا التحدي بحكم ارتيابه بالتاريخ المباشر 
(181لع صصص عرزه]1115)» وتركه للصحافيين ومؤرخى الأسداك والحيوات 
اليومية» مع ضغوط هذا النوع من التاريخ عليه بوصفه بات فرعًا من فروع 
الكتابة التاريخية» لا بد للمؤرخ من أن يعود إليه في المستقبل في جمع 
مصادره حين تصبح فترة تلك الأحداث والحيوات من الماضي. 


رَايمًا : إغادة تعريف الوثيقة بواسطة المغلومة 


انتهى في عصر الشبكات احتكار المؤرخ للمعلومات. نات يعسن" الآن 
فى زمن «وفرتها» «الوافرة» لا «ندرتها» «النادرة»)» وسرعة الوصول الهائلة إليها 
دوع ون سعط انبرو فو اطي المكتية اله كمين حطافة: الرنائق إلى الكاقة 
المفتوحة» وبات ما يجري في التاريخ من أحداث يترجم رقميًا في هيئة وثائق 
رقمية» أو معلومات شفافاء و«مرميًًا على الرصيف». ويشير «قانون مور» إلى 
التسارع التقني الهائل في سرعة ضخ المعلومات». وتضخم حجمها عبر 
«الكابل». وتتمثل علاقة ذلك بمفهوم الوثيقة الذي بات مندمجًا مع مفهوم 
المتلؤفة يان تنانات: الجمدوهات والاتضالات تحرف ابتكارات نئي 
الأتكعروتاف اسفن ير كناف والمو مهيا في :والاتجالات لعي 
والالكترونيات المرئية» والمشغلات المتناهية في الصغر. .. التى تسمح 
بتخزين هائل للمعلومات» وتجعل من عصرنا عصر «وفرة الوثائق» في هيئة 
«وفرة المعلومات»» مع سرعة توزيعها عبر شبكات الاتصال. وتدعم التقانات 
المتسارعة التقدم والتقادم في وقت واحد عملية العولمة» وتفرض مقارباتٍ 
ومعالجاتٍ جديدة على المؤرخ في النظر إلى التشابكات بين المجتمعات» 
وتساقط آثار هذه التشابكات في البيئات التاريخية والمحلية كلها. وفي هذا 
العصر باتت عملية احتكار المعلومات» أوالتحكم في تدفقاتها شديدة الصعوبة. 


انتقل العالم من مرحلة الإنسيكلوبيديا إلى مرحلة الويكيبيدياء وهذا 


وكرسا 


التحول إلى عالم «ويكي» يعني أول مرة في التاريخ مساهمة المتأثرين أو 
لاعبين غير محدودين في صوغ الوثيقة أو المعلومة بطرائق منهجية جديدة. 
وتراجع المكانة التقليدية للمؤرخ في الوصول إلى الوثائق والتحكم في 
تشليلها رمن اسان هذا الانتقال بالتحول من «العالم المغلق» إلى «العالم 
المفتوحا. وينعكس على مستوى العلاقة بالوثيقة بالانتقال من المصادر 
المكتبية المغلقة إلى المصادر المفتوحة؛ وهى مصادر تشتمل على ما كان 
عش وتات سرينة كنك نا نانع ريدي قد وشلك في الدوزة لقي 
وتراجع دوو تؤاكر البيروقراطبية السباسية فى إبقائها طيّ الكتمان المطلق. 

من دون أن يعني ذلك زوال السرية. كما تشتمل على الوثائق الدبلو ماسية. 


يمتلك المؤرخ اليوم بموجب الاتصالات وثورة المعلومات ثروة غير 
محدودة فعلا من المعلومات. وتقدم وسائل حفظ المعلومات إليه كميات 
هائلة يعجز عن دراستها بالفعل كليًّا أو قطاعيّاء فكل شيء مخزن في النهاية 
أو في أغلب الأحيان بحسب العلاقة بين الشبكات الأم ريما وما 
يهمنا من ذلك هنا مستوى الوثيقة في حدٌّ ذاتها. لكن في الوقت نفسه سيكون 
ممكنًا لمن يصنع المعلومات أو الوثائق التحكم بدرجة كبيزة فق الو ميو ل 
إليها من خلال شكلها الرمزي (الكودي) الذي يتمثل بالمفتاح العشوائي» 
الذي لا يمكن فك رموزه إلا بإفصاح أحد الأطراف عنه. وهذا «المفتاح» هو 
اللاق يستخدفة الركيين الامير كن فى اصتدوقه الأسيودءرؤياتي التغير: الكبير 
الذي عززه ويكيليكس هنا في التمكن من الوصول إلى المعلومات» وتم فك 
نظامها الرمزي» فهي تصل في الأصل مرمّزة ثم يفك «كودها». لكن قد يفتح 
ذلك الباب أمام إنتاج وثائق مزيّفة لدواع سياسية أو اقتصادية أو انتخابية :1 
تنافسية أو صراعية وما شاكل ذلك. وستبقى مهمة المؤرخ قائمة في النقد 
الداخلي والخارجي للوثيقة الجديدة المدمجة في مفهوم المعلومة. 


يواجه المؤرخ مشكلة تحدي الوثيقة الرقمية الافتراضية للمفهوم الحسي 
الملموس للوثيقة التاريخية بمعناها الكلاسيكي المحسوسء. الذي يحتمل 
فحص الحبر وعمر الورق والخط... إلخ». بمفهوم افتراضي يقوم جوهريا 

على تحويل الوثيقة من طبيعتها الورقية إلى حالة رقمية» يجري وصفها 
ب «التوثيق الرقمي». ويمكن تحوير ما اعتاده المؤرخ المحترف ببساطة 
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رسو وهدة مين أكبير المشكلات الت الا يسغطيع المورت مهما جلك 
استجابته لعصر الشبكات أن يتقبلها بيسر. وهناك اليوم في بعض الجامعات ‏ 
مثل الجامعات الألمانية - من يحظر على طلاب الدراسات العليا حظرًا 
صارمًا الاعتماد على معلومات المواقع الإلكترونية المفتوحة» في حين يجيز 
اخرون ذلك في حدود معينة» مع تسجيل تاريخ المشاهدةء. ولا يزال الجدل 
قائمًا في هذا الشأن. وغيرت حالة الانتقال من الورق إلى الأرقام جذريًا من 
تموضعات المؤرخ المحترف بين جدران المكتبة ورفوفها المكتبية والورقية 
إلى الكومبيوتر والشبكات. ولا يتعلق الأمر هنا بأتمتة الوثائق الورقية 
فحسبء. بل بأن الوثائق باتت رقمية» ويسهل التدخل اللاحق فيها والتلاعب 
بهاء وإسقاط أشياء منهاء وإضافة أشياء أخرى إليها. وبالنسبة إلى المؤرخ. 
تفرض الطبيعة الرقمية للوثيقة تحديًا كبيرًا على إجراءاته الألف بائية» وهي 
إغراء ره الشقه الداكلى والمشارنهى: التتليدى الوقن العى له تعد الياتها 
التقليدية كافية للتعامل مع الوثيقة الرقمية. 


خلاصة تحليل وتركيب: مأزق الإستوريوغرافيا الحديثة 

ترافقت الإستوريوغرافيا بمعناها التقليدي الإمبراطوري الشرقي أو الغربي 
أو السلطاني أو الإماراتي مع وظيفة بناء التاريخ أو الماضي و 507 
العلاقة بين القوة والسلطة؛ء والترايط بين احتكار المعلومات واحتكار القوة 
(زه؟ناه2) وممارسة السلطة (41360116)ء سواء كان شكل الدولة إمبراطوريًا أم 
قوميًا وفق نموذج الدولة ‏ الأمة (مه00هم-ة:8). وعلمنت الحداثة مغهوم 
التاريخ» مُبلورةً موضوعه في شأن مفهوم «الوثيقة» ضمن فهم متسيع 
(الفحولياف) أو «ضتق ليا (المدورسة السيحية)ه وإن كانت يفن المشارسات 
الإاستوغرافية قد أنتجت بدورها أساطير جديدة» أو منظومة معتقدات علمانية 
جديدة تنتمي إلى ما يسميه مؤرخو الأديان «الآديان البديلة». 


تأتي الآن ثورة المعلومات في عصر الشبكات لتضيف تحديات جديدة 
تتطلب مهارات ورؤى وآاليات منهجية معرفية مختلفة ومغايرة لمهارات 
وإجراءات التعامل مع الوثيقة التقليدية. إذ أخذ العالم يتحول من «الوثيقة 
الورقية» إلى «الوثيقة الرقمية»» وأخذ يضخ الوثائق رقميًا. سيبقى الفحص 
الداخلي والخارجي للمعلومة منهج المؤرخ. لكن بوسائل جديدة تكشف 


ايل 


المعلو مات الزائفة. لكن التحول من الوثيقة الورقية لقن الوثيقة الالكترونية 
لاعن تحر اف الحكل يقني فاليعي تحر فى السمهير: وهذا هو 
جوهر التحول. إذ الوثيقة الإلكترونية» ليست الوثيقة الورقية بصيغة 
إلكترونية» بل هي كيان جديد ينتج نفسه بواسطة أدوات معرفية مختلفة 
جر ا ل ري اللي 


في كل الأحوال لا يبدو حتى الآن مع ظاهرة «ويكيليكس» سوى أشياء 
متعلقة بالتاريخ التجزيئي. لكنها في منظور المؤرخ وثائق من نوع «الكثرة 
الكائرة» و«الأشكال» و«الأنواع» المفتوحة» تتاح له دفعة واحدة يحجم 
تسمح قواه الدافعة بالقول إنه لم يكن متاحًا له قط في كل تواريخه. وتمثل 
مرجعًا له بعد فحصها الداخلي والخارجي في مجال التاريخ التجزيثي أو 
الميكروي الذي يعنى بالسيرورة المجهرية أو المتناهية الصغر. 

يبدو المؤرخ في عالم تتسابق فيه الحكومات على «الأتمتة» في ما 
يسمى «الحكومات الإلكترونية»» ويغدو العالم أكثر فأكثر عالم المصدر 
المفتوحء مضطرًا إلى إعادة تعريف الوثيقة» والتبصر باندماجها في المعلومة 
أو الوثيقة الرقمية. في سياق ولادة الوثيقة التفاعلية من نوع اويكي2. أو 
شبكات تفاعلية فى بناء المعلومات بكل ما يحتمله ذلك من تزييفات ممكنة 
على السعورئ الوثاتقق المسدي كه يترض ذلك عليه فى عالم «الوركن ) 
الاعتراف بتسبية ذوره الامنتوغرافئ فى تدوين التاريخء وتشوغ منافسين كبار 
له في عصر التحول الكبير من «ندرة المعلومات» إلى «وفرتها»» وسرعة 
الوصون نياك ونباد ثهاء :و النانيو فول وذود وسانل. الأنها لاك فى إعادة 
صوغ الأحداث» وبروز التحدي الأكبر وهو إعادة تعريف الوثيقة بواسطة 
مفهوم المعلومة.» وهو ا يفرض مفاهيم جديدة لم يواجهها قط المؤرخ 

بمعناه الحديث» ولهذا تضع الثورة الرقمية مهنة المؤرخ في حرج كبيرٍ؛ 
وتفرض الأمقلةهن عد 6 إخجراذاتهة التقليلية فى #مواجهة إشكالية 
الوثيقة الرقمية والوثيقة المفتوحةء وتفرض تطوير مفاهيم التاريخ ليس 
للمصادر المفتوحة لكتابة التاريخ فحسب» بل ولتقانات وإجراءات المؤرخ 
أيضاء وإعادة النظر بالعلاقة ما بين الإستوريوغرافيا والوثيقة في ضوء مفهوم 


المعلومات» بل وبمعنى علم التاريخ تفي 


درس 


الفصل العاسر 


الوثائق الأميركية باعتبارها معطى تاريخيًا 
من وجهة المؤرخ 


مسعود ضاهر 


أولا: التأريخ المباشر بالوثائق الأصلية 


يعد علم التاريخ من أكثر العلوم الإنسانية تعقيدًا لأنه يشمل أنشطة 
الإنسان كلها في علاقته بالمكان والزمان. ولعل أبرز أسباب ذلك التعقيد أن 
ما جرى تدوينه من تلك الأنشطة لا يمثّل سوى جزء بسيط من الكم الهائل 
لاعمال البشر الذي قصوا هن دون أن تغرف الكقر فده أعمالهم. وها دون 
عن علاقة الإنسان بالأرض» وغلاقة الجماعات البشرية بعضها ببعفر لا 
يرقى إلى مستوى التوثيق الشمولي؛ فهو يتضمن» في أغلب الأحيان. أخبارًا 
جاتر ة ومتتاترة)؛: ترقز على التتحضيات» البارزة ذون شوو افا ستجاهلة 
«تاريخ الناس كل الناس». وفق مفاهيم ومبادىٌ التاريخ الاجتماعي الحديث. 
ولقرون طويلة قامت الرواية الشفهية بدور الإسناد لدراسة أحداث التاريخ. 
فى حين اقتصر حقل التدوين على القليل من المخطوطات الأصلية 
الميهتر له" التق :و ادف ضر لعفيو 401 القنانة التا ويف العلس السسعدة 
إلى ؤقاكة ادا مثّلت عنصرًا ثقافيًا باررًا لتلافي ضياع الذاكرة الإنسانية» 
كما ساهمت في تكوين الوعي الجمعي لدى شعوب العالم» واستخراج 
الدروس والعبر من أعمال الناس» الإايجابية منها والسلبية على حد سواء. 


لا يتسع المجال هنا لتقديم رؤية أكاديمية فوئقة عن تطوز الكنانة 
التاريخية من الرواية الشفهية إلى التدوين» أو الغوص في مفهوم علم التاريخ 
وسبل تحوّله من سرد الرواية إلى العلم الأكثر أهمية بين العلوم الإنسانية. 
للك كعك بالاشارزة إلى السمات: الاأساشية لكات العلهينة القن تي 
منهجية التأريخ الشفهي إليهاء مثل التركيز على الفعل التاريخي الذي هو من 
صنع الناس أنفسهم» والتحقق من صحة الخبر ودقة الراوي وصدقية الرواية. 
والتنية إلئ مغالط الرّواة والمؤرخشينء وما يستتبعها من تشويه للروايات 
الفردنة أو التجماعية: علمًا أن المؤرخ المدقق يؤدي دورًا أساسيًا فى تحويل 


51-5 


الرواية الشفهية من مادة خام يشوبها الكثير من المغالط إلى مادة معرفية تظهر 
نوعًا من العلاقة الجدلية بين تحليل أسباب الحدث التاريخى واستنباط 
الفرضيات والامتتاحات الضرورية لتحويله إلى ذاكرة جمعية مذونة. 


إن الأسباب التي أدت: إلى تغييب الوثائق الأصلية لتاريخ كثير من 
المجتمعات المعاصرة متعددة. وفى طليعتها وجود نسبة كبيرة منها داخل 
ماكز أرشيفه الدول: التن العتعهة نه وهاة كتب غررا شاط الدامن :فى تلك 
الميعات توافيع جذانسبب لنسن التدرين» :وفات الثاتق: أن انهاه 
إضافة إلى كتابة التاريخ بصورة انتقائية مجتزأة» وتغليب الانطياعات 
التحفية: على التحليل العلمئ التاريفى» ‏ السمولن :والمعيق: لذ كانت 
الكقاية: التاوييحية الى الملذانا: الناهية» بوومتها "لدان لغريية موقي الث 
مستمر. فهي تستندء غالبّاء إلى قليل من الوثائق الأصلية» وكثير من 
المرويات” الشفهية الاتتقائية» وهو ما جعلها موضع 'كدكتظوًا إلى غات 
الدقة في التوئيق والموضوعية في التحليل.» الأمر الذي استوجب إعادة 
النظر فيها بصورة مستمرة طلبًا لمزيد من الشمولية في التوثيق والتحليل 
والاستنتاج. 


تحتاج واسيةه الرواية الكقيفية الى إمعان الشطبو فيهاء ملعتن 
لا تتوقف وفق جدلية الأسباب والنتائج. وتبرز أهمية الرواية الشفهية بقوة 
عند غياب الوثائق المدونة. ففي غياب الوثائق الشمولية المكتوبة والدالة 
على الحدث التاريخي تصبح الرواية الشفهية سند مهما يظهر اعمال الناس 
البارزين والعاديين الذين شاركوا فى صنع الحدث أو عايشوه. تقدم منهجية 
التأريخ بالخبر التي ساهم ابن خلدون في بناء كثير من ركائزها العلمية 
مقولات نظرية لم تفقد فاعليتها'''. فهي تساعد على إثبات صدقية النص 


)١(‏ كان ابن خلدون من أوائل المؤرخين العالميين الذين درسوا بعمق الأسباب التي تقود إلى 
مغالط المؤرخين. ورأى في مقدمته «أن فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال. . . إذ 
هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول... وفي باطنه نظر وتحقيق» وتعليل للكائنات 
ومبادثها دقيق؛ وجدير بأن يعد في علومها وخليق... وأن فحول المؤرخين في الإسلام قد 
استوعبوا أخبار الأمم وجمعوهاء وسطروها في صفحات الدفاتر وأودعوهاء وخلطها المتطفلون - 
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الشفهي ؛ او ؟ مغالط أو 0 تدوين الرواية ا وتحايل بق 
الحاضر المنفعل بالتبدلات العلمية والثقافية. فترسم بدقة سيرورة التطور 
الاجتماعي أو «حركة التاريخ» التي لا تتوقف ما دام الناس مستمرين في 
000 .. و2 1 . 
صناعة تأريخهم بانفسهم 1 


إلا أن المنهجية السائدة فى البحث التاريخى فى المرحلة الراهنة» 
ويخاضة فى 'الذول: العرينة وال شد متولات: نطرة 1ن لوزانية وكائق 
ويكيليكس التي نشرت كما هائلا من وثائق الخارجية الأميركية خلال فترة 
زمنية قصيرة. إذ يستوجب النشر الكثيف للوثائق التاريخية المعاصرة دفعة 
واحدة الإجابة عن أسئلة منهجية أساسية لم تكن مطروحة في السابق. وهي 
تنبع أساسًا من جدلية العلاقة بين الرواية الشفهية والوثيقة الشفهية المكتوبة. 
فكان لا بد من اعتماد نماذج من المقالاات الصحافية التي تناولت بالتحليل 


المعمق ظاهرة تسريب الوثائق الأميركية من خلال موقع ويكيليكس» ووسائل 
الإعلام. 


بدسائس من الباطل وهموا فيها وابتدعوهاء وزخارف من الروايات المضعفة لفقوها ووضعوهاء 
واقتفى تلك الآثار الكثير ممن بعدهم واتبعوهاء وأدوها إلينا كما سمعوها. ولم يلاحظوا أسباب 
الوقائع والأحوال ولم يراعوهاء ولا رفضوا ترهات الأحدايث ولا دفعوها. فالتحقيق قليل» وطرف 
التنقيح في الغالب كليل. والغلط والوهم نسيب للأخبار وخليلء. والتقليد عريق في الادميين 
وسليل . . . فللعمران طبائع في أحواله ترجع إليها الأخبارء وتحمل عليها الروايات والآثار. . .) 
واستفاض في ذكر أسباب مغالط المؤرخين: «كثيرًا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من 
المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل. غنًا أو سميئًا. ولم يعرضوها على 
أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم 
النظر والبصيرة في الأخبار. فضلوا عن الحقء وتاهوا في بيداء الوهم والغلط... ومن الغلط 
الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال في الأمم. ذلك أن أحوال العالم والأمم» وعوائدهم لا 
تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر . . .4. عبد الرحمن بن خلدونء المقدمة (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» 5ا9١).‏ ص ” - 48:2 -4. 58 و50. 

(؟) عالجت مسألة التوثيق العلمي ونقد الوثائق في أكثر من مقالة. وأكتفي هنا بذكر اثنتين منها 
لمن يريد الاستزادة العلمية في هذا المجال التعرف إلى: مسعود ضاهر: «التاريخ الأهلي والتاريخ 
الرسمي: دراسة في أهمية المصدر الشفويء » الفكر العربي: السنة 4» العدد ؟5؟ (أيار/ مايو- 
حزيران/ يونيو .)١9857‏ ص 2198-1808 و(منهجية التاريخ الشفوي والاستفادة منها عربيّا.» عالم 
الفكر: 'السنة 75> العود “ (كانون النات اوناير ء اذار معاون 4 1868:1707 وسو هده 
خاص عن «الوثيقة» ش 


56 


تمحورت فرضيات الدراسة على القضايا المنهجية الخاصة بالوثيقة 
الشفهية بعد تحويلها إلى وثيقة مكتوبة» إضافة إلى الوثائق المكتوبة أصلا. 
)١‏ فهل الرواية الشفهية» فى نظر المؤرخين» عديمة الفائدة أو أقل أهمية 
مق الزواية الشفهنة المكتوبه؟ ؟) نا هوءمرتع الوكاتق المكتوية التن نيرت 
على موقع ويكيليكس وغيره من المواقع الإلكترونية في كتابة التاريخ 
المباشر على أسس موضوعية سليمة؟ ”7) وما هي آفاق التفاعل الإيجابي بين 
الروايتين الشفهية والشفهية المكتوبةء وكيف يتعاطى المؤرخ المدقق مع 
وثائق ويكيليكس بعد تجاوز الحظر على الوثائق وتعميمها؟ 4) هل 
المؤرخون العرب على استعذاد لتقبل هذه الظاهرة فى النشر الكثيف 
للوقافق »يورا لدي فلار توب قلي اللااقانة: العتيية غهها ».علخ أن عدةا بيذ 
من المؤرخين العرب ما زالوا يرفضون الوثائق المنشورة على الانترنت 


تحت ذريعة عدم أصالتها أو إمكان تزويرها بصورة كلية أو جزئية؟ 


تفرض الأجوبة العلمية عن هذه التساؤلات المنهجية على المؤرخ 
المدقق التنبه إلى مغالطات الرواية الشفهية والوثائق المكتوبة معًا. وأن من 
أولى واجباته التثبت من المعطيات الواردة في كل منهماء وإقامة الحوار 
التفاعلي بين النص الشفهي والنص المكتوب لتقديم دراسة تاريخية علمية» 
فبوثقة واشمولية: تعين الع كير هنا “بم شيدنة الغعقرة الغلاثة: الأهوىة هن 
صعود بارز لمنهجية «التاريخ المباشر' التى سادت في جامعات أوروبية 
وأميركية متعددة. وتم إعداد بعض أطروحات الدكتوراه وفق منهجية جديدة 
قامت على تجاوز الحظر الذي كانت تف فيه ذو اك الار شنيف على تداول 
الوثائق التاريخية لمدة تراوح ما بين عشرين إلى ثلاثين سنة. وسرعان ما 
ترجفت كناف الميسية المشعكدة إلى الزواية الفقبية غلىالمسعرف 
الأكاديمي بسبب العقبات التي واجهتهاء وعدم ثقة الأساتذة المشرفين 
بصدقية الروايات المباشرة التي يستطيع طالب الدكتوراه الحصول عليها 
خارج دائرة المحفوظات الوطنية. لذلك استمرت قواعد الأرشيف الصارمة 
تمنع الإاطلاع على كثير من الوثائق» أو تصويرها. وكانت تفرض رقابة 
مشددة على الباحثين لمنعهم من الإطلاع على وثائق خاصة بأفراد قد تسبب 
لهم أو لعائلاتهم الكثير من الاحراج إذا ما تضمنت قضايا أخلاقية» أو رشى 
مالية» أو لقاءات مشبوهة مع أعداء الوطن» وغيرها. 
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ثانيًا: أصالة وثائق ويكيليكس والافادة المرجوّة من نشرها 


نظرًا إلى أن واقعة نشر الوثائق الأميركية على موقع ويكيليكس حديثة 
العهدء ولم تصدر عنها دراسات أكاديمية رصينة حتى الأن» كان لا بد من 
اعتماد بعض ما نُشر عنها في الصحافة المكتوبة وعلى مواقع الإنترنت خلال 
الأشهر القليلة السابقة لتاريخ كتابة البحث؛ إذ ذكرت مجلة دير شبيغل 
الألمانية بتاريخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر ٠١٠١‏ أن المراسلات الدبلوماسية 
التي بدأ موقع ويكيليكس بنشرها يعود مصدرها إلى نظام الاتصال المستخدم 
من جانب وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين. واتهم بتسريبها الجندي 
الا هركن برادلي مانينغ (8ستصمة]8 بوع8:201). وهو خبير محلل للاستخبارات 
في الجيش الأميركي. اعتقل مانينغ في أيار/ مايو ٠١٠١‏ بعدما نشر موقع 
ويكيلي شريط فيديو يتضمن تصفية جسدية لمدنيين عراقيين ارتكبها 
الجيش الأميركي في العراق. وفي مطلع تموز/ يوليو ٠٠٠١‏ وجهت إليه تهم 
عدة تتعلق بانتهاك النظام العسكري ونقل معلومات سرية على جهاز 
الكومبيوترالشخصي. وتصل العقوبة بالسجن لمدة اثنين وخمسين عامًا"". 

بعد نشر مئات آلاف الوثائق الأميركية الأصلية على موقع ويكيليكس 
أولاء ثم على صفحات كبريات الصحف العالمية» برزت مسألة علمية في 
غاية الأهمية تتطلب استنباط منهجية جديدة في كتابة التاريخ استنادًا إلى 
الوثائق الحية أو المباشرة بعدما سقطت الذرائع القديمة التي كانت تحول 
دون كتابة التاريخ العلمي الشمولي بسبب الحظر على وثائقه لعقود طويلة. 
وهذا ما أشار إليه عزمي بشارة بقوله: 

ااتنشن عالبية الذول” الديمقراطية وثائقها بعت قلي تينا..وكانت القاعذة 
القعة تقضنى.مرون. 7:27:55 عام وعنلاها تنشو الوتاكق يبد 'تدمق الباحكية 
على الآرقيناك خاضة المؤرهيي الاقادة كعاية تاريخ التمرلة الت 
تتناولها تلك الوثائق. ويدقق المؤرخون نظرياتهم في ضوء وثائق تعود إلى 
ثلاثين سنة. أنا أعتقد أن من ينظر في الوثائق جيدًا يرى كنرًا. تقوم 


0 (درشبيغل : تسريبات ويكيليكس مصدرها نظام إتصال الكتروني سريء 2 السفيرء ا 
ار 
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الحكومات بعد ثلاثين سنة بنشر وثائق لا تكون مرقمة بهذه الدقة. هذه 
وثائق افيلية: نشرت لان الموقع حصل د 


تنو ؤقاقق ووب كي أصزلعة امعفاذا إلى القر قد" المت ليد *اقنات 
أصالة الوثيقة وفق قواعد النقد الظاهري المتبعة في علم التوثيق» وخلوّها 
من الدس والتزوير وفق قواعد النقد الداخلي. ويبدو أنه جرى تسريبها 
بصورتها الأصلية فور الحصول على مفتاح الدخول إلى موقع تلك الوثائق 
فى أماكن وجودهاء ومن دون إدخال تعديلات عليها. مرد ذلك إلى أن 
وثائق الدول» الرسمية منها والخاصة» موجودة الاآن على مواقع خاصة بها. 
ووضعت مفاتيح إلكترونية سرية تسمح بالاطلاع عليها لمن أعطي كلمة 
السرء وحجبها عن عامة القراء. فإمكان الاطلاع عليها تتاح لعدد لا بأس به 
من العاملين على جمعها وتبويبها. والمشرفين عليهاء والمشتركين فيها 


لعل تسريب الوثائق المنشورة على موقع ويكيليكس قد جرى من خلال 
تواطؤ داخلي من العاملين فيهاء أو بفضل امتلاك تقنيات حديثة تسمح 
بالاطلاع على تلك الوثائق في مواقعها الأصلية. وسُرّبت إلى مواقع 
الكترو نه اشرق" تالت اساي ومفاتيح تلك التقنيات من دون أن يتم الإعلان 
عنهنا خت الآن..ومن الحدك: ابفنا او حنشي كيييات قبيرة عن الو تانق 
المزورة التي تنسب إلى موقع ويكيليكس وغيره من المواقع الإلكترونية. 
وهو ما يتطلب التنبه إلى مخاطر التزوير الممكن» ويطرح الكثير من الأسئلة 
المنهجية في شأن طبيعة تلك الوثائق». والأهداف السياسية والثقافية المتوخاة 
من نشرهاء وأثرها في مناهج الفكر التاريخي المعاصر على المستوى 
الكوني. وبشكل خاص في الجانب الأكاديمي منه. 


١‏ التعريف بوثائق ويكيلم 


لم تبدأ مغامرة القيمين على موقع ويكيليكس في نشر الوثائق السرية 


(:) حوار مع عزمي بشارة في شأن : (وثائق ويكيليكس والأمن القومي العربى». أجراه شعره 
علي الظفيري ضمن برنامج «في العمق»2» بثته قناة الجزيرة الفضائية» في 7/17 .5١٠١ /١7‏ وأعادت 
نشره مجلة معلومات». العدد لالم (شباط/ فيراير ,)5١١١‏ اا 1 


1 


عام 270٠١‏ بل تعود إلى ما قبل ذلك التاريخ بسنوات عدّة ففي عام ٠٠١5‏ 
كانت هناك كتيبة من المجهولين» منهم أسانج» أرادوا خوض معركتهم 
اضد النظام السائد وأعمدته الاقتصادية». وأسسوا موقع ويكيليكس الذي 
وبطريقة سرية جدًا. وكتب أسانج عن الأهداف المتوخاة من عملية النشر 
بأنها تعمل على «فضح الأنظمة القمعية التي ستجعلها التسريبات مكشوفة. 
وإنهم سيكونون مفيدين للذين يريدون أن يكشفوا تصرفا غير قانوني» أو 
غير أخلاقي داخل حكوماتهم أو شركاتهم... ومن المؤكد أن «الشغف 
والأيديولوجيا» دفعا أسانج إلى قلب العالم اندلو عام 


لكن موقع ويكيليكس الإلكتروني أصبح خلال فترة زمنية قصيرة من 
أشهر المواقع العاليية لكشت سان السواسية ال كيافاكه اليلق حرق 
الإنسان. واللافت أن القائمين على الموقع يرون أن عملية نشر الوثائق السرية 
تقدّم خدمة كبيرة إلى جميع القوى الديمقراطية والليبرالية والمقهورة في 
العالم؛ فغايته نبيلة لأنه موقع متخصص في الكشف عن كل الانتهاكات التي 
تمس حقوق الإنسان في كل بلدان العالم. وهو يقدم ضمانة أكيدة إلى 
الأشخاص الذين يكشفون عن الانتهاكات التي تقوم بها مؤسسات الأنظمة 
الاستبدادية. وينشر الموقع وثائق بأكثر من خمسين لغةء من بينها العربية. 
ويعتمد في أغلبية مصادره على أشخاص يوفرون المعلومات اللازمة من خلال 
الوثائق التي يكشفونها. ويتلقى المعلومات إما شخصيًا وإما عبر البريدء لكنه 
ليقن السواةيوالركاتن السيكي رن الشايعات و الأفاوول والاره الشحعية 
أو المتاحة للعامة. ويتم التدقيق في الوثائق والمستندات عبر استخدام طرائق 
علمية متطورة للتأكد من صحتها وعدم تزويرها. يعمل في الموقع أكثر من 
من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم. 
و«من أجل حماية مصادر المعلومات» يتبع الموقع إجراءات خاصة» منها 
وسائل متطورة في التشفير تمنع أي طرف من الحصول على معلومات تكشف 
المفيدن لدف رودن تللك: لتعيرسساك 71 . 


(5) وسيم إبراهيم» «جوليان أسانج : الشبح الشغوف» )2 السفيرء .7١1١/١7/4‏ 
)١(‏ الشرق الأوسطء .5١٠١/1١١/9+‏ 


0 


تحول تسريب الوثائق الدبلوماسية الأميركية على موقع ويكيليكس في 
نهاية عام 5٠٠١‏ إلى سيل جارف لنشر آلاف البرقيات والرشائتل الدبلوماسية 
التي كان يفترض أن تبقى سرية. وهي رسائل متبادلة بين وزارتي الخارجية 
والدفاع في الولايات المتحدة الأميركية مع سفاراتها ودبلوماسييها 
المنتشرين فى مختلف بلدان العالم. وبحسب بيان للبيت الأبيضء» فإن هذه 
الحالات. وهي له تعبر عن سياسة الولايات المتهدة ولا تعكس دوما 
قرارات سياسية تهائية». 

هنا بالضبط تبرز أهمية تلك الظاهرة التى هزت أركان النظام العالمي 
بدءًا من رأس الهرم. أي الولايات المتحدة الأميركية التي تمثّل القطب 
الاول فيه؛ وبوصفها الشرطي المولج بحمايته. فما قام به موقع ويكيليكس 
لبق مجرد سبق إعلا مي فصير امد يمكن احتواؤه أو الالتفاف عليهء 
بل أقرب ما يكون إلى «انتفاضة إعلامية». واختارت جماعة ويكيليكس 
السويد مركرًا لاطلاق هذه الانتفاضة التى غيرت وجه العمل الاعلامى 
بصورة جذريةء 5-57 لمرحلة جديدهة في تاريخ الإعلام المرئي 


والمقروء. 


في عام :امون الاح ومتميرعا بو و االسالبيين السرسايتن الى 
صوغ مشروع قانون يحمي حرية التعبير ويحصنها. وتعاونت مع ويكيليكس 
مجموعات من المتطوعين للعمل في مشروع جذاب. هدفه «إظهار فظائع 
الحرب الحديثة». 


يمتنع الموقع عن نشر أي وثيقة قبل التحقق من صدقيتها. وحتى الآن 
يتين أن الموقع نشر أى::وقيفة زاكفةي ا ولعل اكير وليل على صيدقة 
الوثائق التي يقوم الموقع بنشرها هو الاتفاق الذي عقدته كبريات صحف 
العالم مثل الغارديان البريطانيةء ونيويورك تايمز الأميركية» ودير شبيغل 
الألمانية ولوموند الفرنسية؛ وقناة «الجزيرة» العربية. ومع ثورة التسريبات 
الالكترونية» باتت معرفة الحقيقة اليوم برسم الجميع. وخصوضًا الشعوب 
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والجماعات الضعيفة التق تتمول حياتها فن. كتير من ' الأحبان إلن مجرد رقم 
١ ١ )60+ < :‏ 
عن رواب 2 , 


اتخذ مطلقو موقع ويكيليكس تدابير الحيطة والحذر لمنع المتضررين 
من إغلاق الموقع» أو شل عمله باعتقال أبرز المسؤولين عنه. لكن الموقع 
بات عصيًا على الرقابة أو الإغلاق. فمن الصعب جذدًا وقفف تدفق 
المعلومات من الموقع وتعطيل ملايين أجهزة الكومبيوتر التي تعمل في 
اناكن فاعةة على المسعزى الكوني» ويترء ينتسطلي] يعطرهون لا بحصر 
لأعدادهم وجنسياتهم؛. وهم في تزايد مستمرء ومعظمهم لا يتقاضون أجرًا 
على عملهم. وسرعان ما أصبح الموقع ملتقى لالاف المتطوعين من ذوي 
الضمائر الحية الذين أتاحت لهم مهنتهم معرفة العديد من الصفقات القذرة 
التى تقوم بها القوى المسيطرة» فقرروا نشرها على أمل معاقبة الفاسدين 
والمفسدين. لذلك صرح أسانج مرارّاء» وبكثير من الثقة» أن حكومة 
الولايات المتحدة وغيرها من حكومات العالم باتت عاجزة عن إغلاق هذا 
الموقع لأسباب تقنية بالدرجة الأولى. «فهو ينشر وثائق رسمية لا يسع 
الحكومات أو الشركات العثور على أصلها. وبالتالي يستحيل سحب الوثائق 
المضرنة أن العادهاد سيفب الونافق هن الشركة نت فقن د السكوة 
لشبكة الإنترنت كلها لأن الوثائق مبئوثة على مئات المواقع»” '. 


فور اعتقال أسانج في بريطانيا وجرّه إلى المحاكم بتهم أخلاقية؛ أعلن 
قراصنة المعلوماتية المؤيدون له هجماتهم على المواقع الإالكترونية المعادية. 
وأكدوا عزمهم على القيام بحرب مواقع معلومات لحماية دور الإنترنت على 
المستوى الكوني. وكشفت صحيفة الدايلي ميل البريطانية بتاريخ 9/؟١/‏ 
0٠‏ أن موقع ويكيليكس يقع في مكان محصن في أسفل بارك بيرغ فيتا 
في استوكهولم. وبني في قبو تحت الأرض بعمق ٠٠١‏ قدمء كان معدًا في 
السابق ليكون مخبأ إبان الحرب الباردة تحسبًا لوقوع أي حرب نووية. 


مم رمدة حيدر 6 ااوثائق كف حروب الكبار والقتل والتجاوزات قي اتشاتيكاة والعراق.» 


.,1١١١ /١١/5٠ النهارب‎ 


(9) رافى -ختشدوريان؛ «ويكيليكس من بنات خيال لقرصان إلكتروني فوضوين» الحياة. 8// 
01 


١ لا‎ 


والموقع عبارة عن مغارة واسعة». حيطانها من الغرانيت» ومزودة بعشرات 
أجهزة الكومبيوتر الحديثة» وهي فائقة السرعة وعالية الذاكرة التى تستخدم 
فى تخزين علانين: الوتائق, السرية والمعلومات البنيكة الح زيما لوديت 
تسريبها كاملا بعد. تم تمويل الموقع من خلال التبرعات والهبات. كما 
ساهم أسانج نفسه ببعض التمويل. «وقد اختار له هذا الموقع المميز في 
السويد بفضل قوانينها التي تعتبر الأفضل عالميًا في مجال ضمان حرية 
التعييرة وحرية النشر في الصحافة. وبمو جب القانون السويدي. شبكه 
محا كمة أسائجح على ما ينشره ويحيك 0 


بما أن العالم العربي يمثّل الخاصرة الرخوة في السياسة الدولية يسبب 
الارتباط التبعى للأغلبيّة الساحقة من قادة دوله بالولايات المتحدة الأميركية 
الغن قماى تعلبيي تماقف عبوز عغلجة ان #ونضيهرة 4 يذ القلق. يز اين لذ 
عدد كبير من قادة العرب لأن نشر تلك الوثائق يفضح تبعيتهم للسياسة 
الأميركية في منطقة الشرق الأوسط والوقوف ضد مصالح شعوبهم. لذلك 
سارع بعض المحللين العرب إلى الاعتراف بأصالة تلك الوثائق» وبأهمية 
المعطيات الواردة فيهاء مع التأكيد على غياب تأثيرها المباشر في الرأي 
العام العربي. ومنهم من أجهد نفسه لطمأنة القادة العرب بأن ما ورد في 
تلك الوثائق معروف جيذدًا لدى المواطنين في كل بلدانهم. وبالتالي فإن 
الاللية العرية له قبع مونب تش تللف الوثاتق: ناص اميف ا لحكللة الأعيو كه 
الواسعة تحمي القادة العرب من غضبة شعوبهم. ومنهم من رأى أن نشر 
الوثائق مجرد حدث عادي لا يحمل أي جديد سوى كثافة الوثائق ونشرها 
الآن بدلا من حفظها في ملفات الأرشيف لعقود عدة. 

كسر أسانج القاعدة التاريخية المتبعة في نشر الوثائق السرية بعد مرور 
ثلاثة إلى خمسة عقود على حفظها في دوائر الأرشيف. فقدم إلى العالم 
أسرارًا خطيرة بفضل التقنيات المتطورة. إذ هناك مئات الألاف من الوثائق 
والرزابلاتت الى تو الكقفعنها و احريوت ور ا كتير .ب كان المسوو لد 
الأمر الذي يفترض التعاطي معها بمنتهى الجد والخطورة. «ورغم ذلك لم 


,ل0٠١‎ م١5 اويكيليكس يثير حريًا إلكترونية »4 الخليج.‎ )١١( 
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بعننر شىء خين الان على أرض الواقع. فما زالت الأجهزة نفسها تموم 
١ )1١( 1‏ 
العالم أجمع) , 


هل كان من المتوقع أن تفجّر الوثائق المنشورة أنظمة عربية وتطيح 
بحكامها عن عروشها لمجرد نشرهاء أم أن الغاية من النشر هي مد المواطن 
العربي بوثائق أصلية دامغة تظهر مخاطر ما تقوم به الأنظمة العربية 
وخكافينا دن هدر للقووانقة الفلسعكة .و لكر ماشه الاق اذبو السماغعايف عه 
شعوبها استرضاءً للتحالف الأميركي - الإسرائيلي». وحرصًا على البقاء في 
ميك الحكم حتى الوفاة بعد ضما 500 الأبناء والأدياءه ْ 


؟" ‏ مواقف متباينة من تسريب الوثائق 


لم يكن تسريب الوثائق التاريخية عبر موقع ويكيليكس أمرًا جديدّاء بل 
تاك المشراك سن :الا مقلة ال تو كق مول لمرو اممفدانيا لاغراضن 
كر وسافيية :و انعض اك واعرها كل ادكو هنا يقرع النلذ 
القائاك سار كس ع سكن دساراتر قيعت جاع الكررة الولفئتية عام /410 1 
وهي اتفاقية ثلاثية لم يهتم العرب إلا بالجانب الخاص بهم» فعرفت باسم 
ااتقاقية تساركي د يكر» اسيم الشرق العرتي بين الانكلية والقرنسيين قور 
انقمِار الشلطئة العتمانية: فن تهاية الحوت العالمية الأولن: لذلك كرت 
المقالات التي تدرج 5-6 الويكيليكس ضمن المنحى الإنساني الذي 
يهدف إلى توعية الشعوب المغلوبة على ما يُحضَّر لها في الخفاء. مع التركيز 
على الفارق النوعي بين الحدثين من حيث كمية الوثائق وسرعة نشرها. 

حين أقدمت قيادة الثورة البلشفية عام ١9١1‏ على نشر وثائق سرية من 
أرشيف وزارة الخارجية الروسية» لم تكن وسائل الاتصال سريعة» لذا تطلب 
الأمر سنوات عدة كي يعرف بعض العرب الخارجين من حكم السلطنة 
العثمانية مضمون اتفاقية سايكس - بيكو. وتقوم الوثائق التي يتابع موقع 
ويكيليكس نشرها بمهمة مشابهة لتلك التي أقدمت عليها الثورة الشيوعية. 


1 افلا حديد نا أعائةء » الخلي بالا ار‎ ١ عبدالله‎ )١١( 
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ولخي نتبيح للشعوب جميعًا 51 تعرف ماذا ار لها حكامها بالتواطؤ ممع 
الإدارة الأميركيةء أو تدبّره لها الإدارة الأميركية بالتواطؤ مع بعض قيادات 
القوغ اليحلية السياضية الاقف ادية و و77 


أكن عوفن بشازة ندورة أن التسويبات ام معيوة ومفووت فى السباسة 
الدولية» لكن اليد هنا هو حجم الوثائق المسربة» وسرعة ريه ونداولها 
فى مختلف بلدان العالم. ٠من‏ هنا اسم «الويكي»؛ أي السرعة في الإنتاج. 
واليكس»»؛ أي التسريبات. ونشر موقع ويكيليكس وثائق الخارجية الأميركية. 
لكنه لم يصنعهاء ولم يكتبها. وتعتبر عملية النشر بمنزلة حدث فريد من نوعه 
فعالا في التاريخ» وناتج من التطور التكنولوجي الذي حصلء» وتطور نوع 
جديد من المعارضة السياسية في العالم تذكر بمعارضات البيئة ومعارضات 
العولمة والحركات المعادية للحرب في مناطق عدة من العالم»” '''. 


نبّه مازن السيد إلى أن ما نشر من وثائق ويكيليكس هو الجانب 
الدبلوماسى فقط. وهو الجانب الأقل ضررًا للدبلوماسية الأميركية مقابلة 
بالحواقه الأخرى ويكاضة" الجالئة مكار كيدالك رين كباهة مري لشاف مد 
كل قنوات القرار في المؤسسات المالية العالمية التي باتت تتحكم بجل 
مرافق الاقتصاد العالمي. «وليس من شك في أن وثائق ويكيليكس التي 
تكشفه مفارسات: التصارف الدوليه الكبرئ يكن أن ديندة مسسع ةل 
الر اميف ليق العاليدة التو 0 


رأى ميشال كيلو أن نشر الوثائق الأميركية بهذا الحجم يرتدي طابعًا 
إيجابيًا لآأنه يظهر حجم الفساد المستشري في النظام العالمي من خلال 
ككية الفستاد: فى :رامنة عدوي أ الى لثياك المتعمدة الامير كن عر 


)١١(‏ طلال سلمانء» «المستقبل العربي في ضوء الماضي: من وثائق الشيوعية إلى وثائق 
ويكيليكس » » معلومات. العدة /اى (شباط/ قرزا 711و عن #ان 1 

)١(‏ حوار مع عزمي بشارة في شأن : (وثائق ويكيليكس والأمن القومي العربي». أجراه معه 
علي الظفيري ضمن برنامج «في العمق»» بثته قناة الجزيرة الفضائية؛ فى 250٠١ /١7/5‏ وأعادت 
نشره مبجلة معلومات. العدد /ا4 (شباط/ قيراير١1١١7):‏ ص .٠١١‏ 

١» مازن السيدء «في انتظار فضح بيئة الفساد المصرفي. . . عن ثورة المعرفة ال«ويكيليكسية»‎ )١4( 
السقضي ا‎ 
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الوثائق الوجه البشع للدول العالمية المستبدة أمام الشعوب الخاضعة 
لاستغلالهاء وتطالبها باتخاذ موقف علني وصريح دفاعًا عن حرياتها 
الأساسية. وتحرير إرادتها السياسية من التبعية. «تقدم الوثائق أدلة وقرائن 
ووقائع لا حصر لها تبين أن العالم غابة» وأن النظام الدولي مجرد مسرح 
للإاجرام والعنف والاستغلال والنهب والقوة والظلم. وما تضمنته الوثائق 
يسهم في توضيح طابع عالمنا السياسي وعلاقات دوله وقياداته وشعوبه. ولا 
مفر من التعامل معه بجدية إذا أردنا للنظام الدولي أن يكون نظامًا ينشد 
خير الانسانية» ويعمل لصالح شعوبهاء وليس نظامًا يعيش على استغفالها 
والملعي الوا 


على جانب آخرء رأى المحلل السياسي في جريدة الخليج أن الجرأة 
في فضح السياسات الأميركية على المستوى الكوني يشير إلى عجز الدولة 
الأميركية عن حماية أسرارهاء ويخاصة أن وثائق ويكبليكس مثيرة للجدل 
لأنها وثائق رسمية أميركية تظهر خداع الحكومة الأميركية للسيطرة على 
حكومات أخرى. وكشفت الوثائق عن الوجه البشع للنظام الامبريالي 
الأفير قي اللى تمده غالدا إلن أكتر هن طافته وقدزاتة: ؤذلت»ترقات 
الدمتوه ريق الأعبر كيين ورساتليى عن سعييم الذزريب: إلى اللعدتاء 
بسيطرتهم على حلفاء أميركا وكبح أعدائها؛ فالولايات المتحدة هي مركز 
إمبراطورية عالمية ودولة لها وجود عسكري في معظم البلدان». وتنتحل 
دور زعيم العالم وشرطيه. «لكن كشف وثائق ويكيليكس أثبت بوضوح 
قاطع أن أميركا تفقد سيطرتها على العالم. وأن من الصواب والمحتم أن 
يحاول أناس فى كل مكان إيجاد سبل لتحدي هذه القوة العظمى وجعلها 
ا 0 


ف هل الاق تقنوية ولاق كك ة جر كد أن الركاءق الاجر كي التى 
نشرت على موقع ويكيليكس تحمل وقائع دامغة تطيح بالصدقية الا ميركية. 
وفى ذلك تأكيد على أن التنيويات أضرت كثيرا بصورة الولايات المتحدة 


.5١١١ 7/١/5 ميشال كيلو «فضيحة النظام الدولي»» الخليج.‎ )١5( 
.1١٠١/١١؟/٠١ «جريمة تستحق الموت».2 تعليق للمحلل السياسي في: الخليج.‎ )١13( 


مث 


في العالم بعد أن وضعت إدارتها في قفص الاتهام. وانعدمت الثقة 
بدبلوماسييها. «فالدولة التى تعجز عن الحفاظ على وثائقها السرية لا يعوّل 
عليهاء وليست موضع ثقة. وتسريب الوثائق يحمل المسؤولين الأجانب من 
دول مختلفة على التحفظ في تعاملهم مع الدبلوماسيين الأميركيين خوفًا من 
إفشاء مواقفهم التي تعلن وراء الأبواب المغلقة)”"''. 

في المقابل» اتخذ أمين قمورية موقف الانحياز التام إلى جانب موقع 
ويكيليكس. وشبّه نشر الوثائق الأميركية بالثورة على النظام العالمي. 
«(ويكيليكس جزء من ثورة بدأت للتؤٌ ضد كل المفاهيم الدبلوماسية 
التقليدية» كما أنها تعتبر تتويجًا بديهيًا للعصر الإلكتروني المعرفي الذي 
يفعي عالى: اقباو ل لمعاو ماك أوطيفا لبهي له اذ ل بكوينة الكترولية 
واحدة عمل مئات الوسائل الإعلاميةء والوكالات الإنسانيةء وهيثات 
المجتمع المدني» والمحاكم الدولية» ولجان التحقيق الأممية التى وضعت 
نصب أعينها كشف المستورهء ونشر الحقائق؛ وفضح مؤامرات الدول على 
شعوبها أو على شعوب الدول الأخرى. لا بل وضعت روزنامة عمل لسنين 
طويلة في متناول منظمات حقوق الإنسان بعد نشرها الغسيل الوسخ 
للديكتاتوريات والديمقراطيات التي تشجعهاء على سطح العالم. مع 
ويكيليكس لا خفايا بعد اليومء ولا ثقة بالدبلوماسيين بل بالسياسيين 
الأمير كي عد ويكدليكسن لم ترتكت ختركاء قاو الخريعة فى كسب 
الحقيقة؟ وأين المشكلة في فضح الانتهازيين والوصوليين والمنافقين الذين 
يقولون شينًا في العلن وعكسه في حضرة السفراء؟)**"". 


قلق العكين من دذللةة4 دعته الادارة الأمبركية بوصفها المتضرر الأكبر 
من عملية النشرء إلى إنزال أقصى العقوبات بأسانج وأعوانه لمحو هذه الظاهرة 
وآثارها المدمرة في الدبلوماسية الأميركية وغيرها من الدول التي تمارس القمع 
والإرهاب ضد شعوبها أو شعوب دول أخرى. فوصف الرئيس الأمير كي الأسبق 


بيل كلينتون ما فعله موقع ويكيليكس بأنه «اعتداء على المجتمع الدولي». 


11 فؤاد يزردى » «النظر إلى العالم والولايانت المتشدة فى ضوء الوثائق المسربة » الحياة؛ 
1م م ١٠١ك,‏ 


(18) أمين قمورية» ١مع‏ ويكيليكس ظالمًا أم مظلومّاء» النهار» .50٠١/١5/٠١‏ 


ا 


وَأضلان' البية"الأبيض مذكرزة نضت على أن كشف: المعلؤمات السرية ١‏ امن غير 
مقبول» ولن يتم التسامح معه». وفصلت وزارة الخارجية نظامها لتبادل 
البرقيات الدبلوماسية عن وزارة الدفاع» بحيث لا يمكن لموظفي البنتاغون 
حاليًا متابعة هذه البرقيات. وفي حين وصف نواب من الحزب الجمهوري موقع 
ويكيليكس بأنه «منظمة عالمية إرهابية»» رأى نواب آخرون من ذوي الميول 
التحررية في الحزب نفسه بأنه: «يفترض في مجتمع حر أن يعرف الحقيقة. 
وعندما تصبح معرفة الحقيقة خيانة» يكون المجتمع في ورطة حقيقية». لذلك 
التتبوزارة اللفارسية الامسيركية دريق عم كي اميعديق: الوينانا الفسعة 
لابقاء المحادثات الدبلوماسية سرية وفق نظام يدعى «ديبلوماديا» الذي يمكن 
الوصول إليه من مكاتب وزارة الخارجية الأميركية فقط”"'2. 


أدى 3 كر الرنام إلى تغييرات ب في بعض ارم 0 3 600 
أن الا ماله و د د أو 5 للهمهاءلة الفورية. 6 العامل 
الأخطر في نشر الوثائق يتجاوز معاقبة بعض المسؤولين وإجبارهم على 
الاستقالة إلى الأثر الهائل فى الصحافة العالمية. 


تعاملت الصحف العالمية الكبرى بجد مع وثائق ويكيليكسء وما زالت 
لقره ستفتحاف: كابتلة لعل ذلك لون وى و اسقاطانها عن الدرلد تاس 
الأميركية. في المقابل» «تعاطت الصحافة العربية مع تلك الوئائق بطريقة 
تدل على هزال وضمور وبؤس. أنا أعتقد أن وثائق بهذا الحجم وبهذا الكم 
هو بكل المقاييس حدث 50000 الصحافة. يجب على الصحافة 
أو لا أن تفكر بوظيفتها من جديدء وظيفتها الاستقصائية. مع ذلك» لم تعد 
افشناط واسعة من الرأي العام العربي تستطيع أن تتهرب من اتخاذ موقف 
نا 


) جو معكرون. اعند ما تونيَك البيروقراطية الهسركية فى عصر مأ بعد (ويكيليكس).‎ )١9( 
ا‎ 0 

)7١(‏ حوار مع عزمي بشارة في شأن : اوئائق ومكدل جسن والأمن القومي العربي»). أجراه معه 
علي الظفيري ضمن بر نامج في العمق)ء بثته قناة الجزيرة الفضائية؛ فى 250٠١ /١7/1‏ وأعادت 
نشره مجلة معلومات؛ العدد /ا8 (شباط/ فبراير ».)5١1١‏ ص .١1٠١ 1١8‏ 


يك 


تت ثائق ويكيليكس والتأسيس لمرحلة جديدة من البحث التاريخى بي الموثق 

اخدتح:وتائن و يكلبكن ‏ ضننة: كبيرة: فى الادسباط: الدنلوماضية الاتها 
كدف إبيزاذا'كفيرة كاقك: نقي فى أذراح الأر شيك العقارة طويلة قل 
السماح بالاطلاع على وثائق قليلة منها. ومع أن بعض المحللين شكك في 
مدى تأثير تلك الوثائق في الرأي العام مادامت أغلبية ما تكشفه من 
معلومات معروفة إلى حدّ ما فى الأوساط السياسية والثقافية وحتى الشعبية» 
فإ انظرها تساف تن تعزيل البسنة القاريتى: المتعلد إلى وكاكق اد 
بأعداد كبيرة. 

عاك الو كاقق: سان الولارات الوشحدة الأسركرة يوضكيا الدولة 
العظمى التي تمتلك بدقة كبيرة أسرارًا خطيرة تهدد أغلبية زعماء العالم. 
ويتضضية: ليذ :الفابة ينا زه اللايلو هاسيين ).و الم قدي .و المدويية: 
والخبراء. والجواسيسء. إضافة إلى قواعد عسكرية ثابتة في عدد كبير من 
الذول: مالساي لسواهة المي نه ءاسا مسري و الى معدت 
مواق الجالوء :وونا واقيقا أن هو لام يو افون ها( بشرانا فيصما ومووة 
بأحدث وسائل التكنولوجيا والتواصل السريع. وهو جهاز عصري يمتلك 
أفراده أرقى أنواع التكنولوجيا وعلوم التواصل» مجند بالكامل لخدمة 
التضالع الأميركية4.:ويوسل التقاوين النوسية إلئ:الادآرة الأميركية من 
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مختلف بقاع الدنيا مغطيًًا مختلف القطاعات. تحولت العولمة بقيادة 
الولايات المتحدة الأميركية إلى رأسمالية همجية بسبب ميلها الدائم إلى 
تفجير الحروب والنزاعات الداخلية» وتفلتها من رقابة الأمم المتحدة» ومن 
كل القوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية التي تدعو إلى الشفافية 
والمساءلة. ووضعت المسؤولين والدبلوماسيين والموظفين الأمير كيين في 
موقع المساءلة القانونية والخلقية. 

من المتوقع أن تفضي عملية نشر الوثائق على المواقع الإلكترونية» 
وصفحات كبريات الصحف العالمية» وعلى شبكات محطات التلفزة إلى 
تبدلات مهمة على مستوى العمل الدبلوماسي من جهة؛ وفي مجال البحث 
التاريخي الموثق من جهة أخرى. فلم يعد في الامكان حجب الوثائق» أو 
كتم المعطيات الواردة فيهاء أو منع الحقائق التاريخية من الانتشار لسنوات 


0 


0 . معاقبة موقع إلكتروني وحجبه لك 3 أخرى مورب مكانه في 


أ إحداث ثورة فعلية فى مجال التواصل 


إن نشر هذا الكم الهائل من الوثائق خلال فترة قصيرة جدّاء مؤشر 
واضح على ولادة ثورة حقيقية غير مسبوقة في عالم الإعلام والتواصل 
وبناء مجتمع المعرفة الرقمي. وبات في إمكان من يمتلك المعرفة العلمية 
الدقيقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والعالم الرقمي الوصول إلى كثير 
فق الوتائق السرية المنوافرة باغداة كعيرة-ويمكه الخفول عليها سن 
الاشتراك أو الأسلوب الشرعي أو القرصنة وتعميم معلومات الوثائق على 
مواقع الانترنت. فلن يكون العالم بعد وثائق ويكيليكس كما كان عليه 
قبلهاء وما كشف حتى الآن ليس سوى غيض من فيض هذا الزلازل 
الوثائقى ال 


باب قيام شراكة متطورة سين المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام 
المرئية والمكتوية . 

تبنى موقع ويكيليكس استراتيجية لنشر تقارير تستند إلى الوثائق السرية 
فى الضبخف الغالعية الكبيزة.وتاسيين شراكة مع مؤسسات إعلامية 
معروفة. نظرًا إلى أصالة تلك الوثائق ما عاد ينظر إلى موقع ويكيليكس 
باعتباره مؤسسة إخبارية رصينة فحسب» بل باعتباره خلية من الناشطين 
العلاقة بينهما ما زالت في بداياتها الأولى» ولم تتخذ بعد طابع الشراكة 
العلمية الدائمة. إذ تعاطت المؤسسات الاعلامية مع الوثائق الهفسربية حتى 
الآن على قاعدة صفقة إعلامية وتجارية مشروعة مع مؤسسات صحافية 
كبيرة ذات تأثير بارز على المستوى الدولي. 

تبلور اتجاهان نقديان في النظر إلى دور موقع ويكيليكسء» وإلى مدى 


.50٠١ /؟/5؟١ سامي كليب» «العالم قبل ويكيليكس وبعدهاء» السفيرء‎ )1١( 
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تغييره فعلًا أسلوب العمل في الصحافة السائدة عبر تشجيع الصحافة الرقمية 
بالتعاون مع مؤسسات إخبارية بارزة تتبنى سياسة السبق الصحفي من جهة. 
وأسلوب التعاطي مع الدبلوماسيين والموفدين الأميركيين إلى الخارج من 
جهة أخرى : 

اباالفان ادرف الدى كيده على أن التعاطي مع الدبلوماسيين 
الأمير كيين في المستقبل سيتّسم بكثير من التحفظ والحيطة والحذر. ١من‏ 
الآن وحتى إشعار آخر لم يعد باستطاعة أي زعيم أميركي أو مسؤول أن 
يضمن سرية المعلومات التي بحوزته. كما لم يعد بإمكان أي مسؤول 
حكو مي أو ديبلوماسي التحدث مع أي مسؤول أميركي أو دولي صراحة من 
دون أن يفكر باحتمال نشر كلامهء أو أن ويكيليكس أو مواقع أخرى تشبهه 
ستكون له بالمرصادء كما أنه ليس بإمكان مسؤول أو ديبلوماسي أو حتى 
عميل أو متعاون مع أجهزة أميركية أو غيرها أن يكون في مأمن إزاء 
توبات فاده كن كود عل و 71 

1١‏ - التيار المعتدل الواسع» الذي يحاول التخفيف من مخاطر تسريب 
متفيعو 1 العقارير السوية الف ترسئلها الدولو هاسيوان و الموفنون: الأحور كيوة 
إلى وزارة الخارجية الك وَذلك لاشنات غعذة. أبززها انها تتصبيية 
كلذلف العقارير عو عنع ارماك وكا ييكون سعووانا دق عدف كبيو هن 
المتخصصين» وأن هذه التقارير فى عصر العولمة وثورة التواصل وانسياب 
المطار ناف لم انق تحط ببالاهمب الت كاتف لوال النقود العافيا ين 
كانت مصدرًا أساسيّاء وأحيانًا وحيدّاء لصوغ موقف الولايات المتحدة من 
بعض القضايا الدولية. «لذاء فالقول بأن تجربة الموقع غيرت بشكل عميق 
من عمل الصحافة وطريقة نشر المعلومات» أو أنها غيرت من طريقة العمل 
الدبلوماسي تبدو مبالعًا فيها نوعًا ما»”"". 


مع ذلك. يمكن التاكيد أن نشر وثائق ويكيليكس أحدث نقلة نوعية في 


(؟؟) عبد الحسين شعيبان؛. ١ماذا‏ وراء تسريبات «ويكيليكس )؟24 المستقبل» ؟7١/7١1/١١١1.‏ 
(9؟) دافيد كارء «هل غير ويكيليكس واقع الصحافة إلى الأبد؟؟ الشرق الأوسط. 5١١1/؟7١/‏ 
ل 


م 


بنية العمل :الدبلوماشى الآميركنق ٠‏ فنة.حيتك الشكل والتضيمون: :هذا ما 
انان اله الماضية البابناتى ا سناتوو كا حين قال: فى تقالمد 
الك رماس القدومة» بيوعيب: الد او ساس عاو أنه دان لاون لعجو مر 
والتكتمء ترسله دولته للتفاوض مع الحكومات الأخرى وليس في جعبته 
سوى ورقة واحدة هي الدفاع عن مصالح تااذف ١و‏ كان لين استعداد دائم 
ليمارس الكذب دفاعًا عن تلك المصالح. وبعد أن فضحت وثائق ويكليكيس 
أوراق الدبلوماسية الأميركية لم يعد بمقدور دبلوماسييها إخفاء أوراقهم 
السرية على طاولة الجا و ا 1 


ج - تعميم الوثائق التاريخية عبر أسلوب القرصنة الإلكترونية 


كشفت ظاهرة ويكيليكس عن مسألة تقنية ذات طابع معرفي إلى أبعد 
الحدود؛ فهل في إمكان الباحثين الحصول على الوثائق السرية في دول 
ترف ووه على قران. ها انحل الدوق عبر نان الساوسية لامرك 
وهل أن قوانين الدول الأخرى تقف عاجزة عن معاقبة الفاعلين كما حصل 
لأسانج بسبب القوانين السويدية أو السويسرية أو الأميركية التي تحمي 
الإعلاميين» ولا تلزمهم بالكشف عن مصادر معلوماتهم. أو معاقبتهم على 
نشر الوثائق؟ وهل أن الباحثين والمؤرخين يستطيعون الوصول إلى أرشيف 
دول أخرى؟ أم أن ظاهرة ويكيليكس ستبقى فريدة ويصعب تكرارها في 
المستقبل إذا تمت معاقبة القائمين على موقع ويكيليكس؟ 


الأسئلة كثيرة في هذا المجال». لكن الأجوبة تشير إلى نوع من الصراع 
التعاد كيك ارد : 

الأول. تيار تقليدي يريد الاستمرار في إبعاد الوثائق السرية عن متناول 
بعد غربلتها بذقة » وانتظار عقود عدذة لنشرها بصورهة انتقائية. 

الثانى. نان شبانئ يريد الحصول على الوثائق السرية بمختلف الطرق». 
الشرعية منها وغير الشرعية. ومع أن القرصنة تعرض صاحبها للمساءلة 


(5 ؟) .5/2/2011 ,مامستطى تطعى «رلوععم5 دعلمع.1 8/11 'ووع5)21' 8ه وعتحه وعاعمط5» بدعاممأه5 تطؤماع110] 
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القانونية والعقاب» إلا أنها تستثير حماسة كثير من المغامرين الباحثين عن 
المال والشهرةء أو المناضلين الحقيقيين دفاعًا عن قيم أخلاقية مشتركة وبناء 
عولمة أكثر إنسانية. ومن المتوقع أن تطور أجهزة الرقابة في مختلف دول 
العالم» وبخاصة الكبيرة منهاء من طرائق عملها لحماية وثائقها من القرصنة 
الالكترونية. في المقابل» ستستمر مواقع إلكترونية عالمية» عبر أفراد أو 
مجموعات صغيرة تمتلك أسرار التكنولوجيا المتطورة» في سعيها الدؤوب 
سول على تلك الوقائق» وفع يكتوياتها أعام الرأى اللعاة المحلى 
والدولي. لذلك هدد صاحب موقع ويكيليكس كل من يحاول تعريضه 
للعقاب. أو تعريض موقعه للاغلاق أو للمضايقات بأن يكشف أعوانه كل 
الوثائق الموجودة بحوزتهم مهما كانت النتائج المترتبة على هذه العملية 
الخطرة التي تهدم الهيكل فوق رؤوس الجميع. ومرد ذلك أن القيمين على 
الموقع يعدّون أنفسهم يمثلون نوعًا جديدًا من مؤسسات الدفاع عن قضايا 
إنسانية عامة» وأنهم يتبنون مبدأ الشفافية التامة والكشف عن الحقائق 
كاملة. وأن الهدف الأسمى لديهم هو فضح الفاسدين والمفسدين حيث 
وُجدوا. لذلك رأى جميل مطر أننا أمام اتجاهين كلاهما عاجز عن الحظر أو 
منع ظاهرة نشر تلك الوثائق بطريق القرصنة الإلكترونية. «ولا يوجد أمام 
العالم اليوم سوى طريقين لمواجهة خطر الشبكة الإلكترونية: الطريق 
الصيني الذي يقضي بمنع تدفق المعلومات من اناف ومن مصادرهاء وهو 
طريق غير مضمون النجاح بدليل ما حدث بين الصين وشركة غوغل» 
والطزيق الأميركى. أي فرض الرقابة والتدخل والتجسس» وقد أثبعت 
تسريبات موقع ويكيليكس أنه أيضًا طريق غير مضمون)””". 


د الدخول في عصر القوة الناعمة عبر ثورة التواصل الرقمية 


بعد أن وجهت وثائق ويكيليكس ضربة موجعة إلى مبدأ الحفاظ على 
سرية المراسلات الدبلوماسية من خلال فضحها الوثائق الأميركية» أظهرت 
فى الوقت نفسه مدى التحول الجذري الذي يشهده عصر المعلومات على 


(5١؟)‏ جميل مطرء «الدبلوماسية والشبكة: التزام السرية يولد الفضول والتمرد»» السفيرء 4/ 
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المستوى الكوني وموقع التكنولوجيا المندم ف جام مجع المكر ذه بو تطوير 
الإنتاج. فلم تعد المعلومات مجرد رسائل تنقل بواسطة التكنولوجيا 
المتطورة. بل مادة علمية معرفية تساعد في التقدم الاقتصادي. وبناء قاعدة 
متطورة لنشر الخدمات على نطاق واسعء والمساهمة في عملية التواصل 
التقني والفني والثقافي بين مختلف الجماعات» والمنظمات» ومراكز الإنتاج 
والأبحاث العلمية المتطورة. واتسعت دائرة النشاط الفردي والعمل الجماعى 
المظء -يتشن. تفي المعزقة ال قم الى عفدل لق عالمية زئمية سنها: 
الاستخدام والانتقال بين تقنيات المعرفة وفنون التواصل. وبرز تحول في 
مجال القوة والسلطة بفعل «الثورة الرقمية» لا يقل تأثيرًا عن التحول الذي 
أحدثته ثورة الطباعة فى بداية نهضتها. ونظرًا إلى ما توفْره هذه الثورة من 
كثافة المعلو مات 5550 انسيابها كل جميع وسائل الإعلام» بات التمايز في 
المرحلة الراهنة داخل القوى التي تمتلك مفاتيح الثورة الرقمية والإبداع 
فيها. وهي مرحلة جديدة بالكامل على المستوى الكوني. وحافلة بنقاط 
القوة والضعف في آن واحد. 


ه ‏ استنباط مناهج جديدة في البحث التاريخي الشمولي 


تعفاد كعانة «العارية العلمئ أول إلى الجا عمق أضالة الوناكق 
وشموليتها لمختلف جوانب التطور الاجتماعي. كما تحتاج ثانيًا إلى مؤرخ 
نقدي يمتلك منهجًا متكاملا لدراسة الوثائق» وتحليلهاء واستنباط الفرضيات 
النظرية الملائمة وصولا إلى الاستنتاجات العلمية القابلة للتعميم. وهو منهج 
معان فى دافن ال نانس الدار يقي لكية مقطوى اهران كس الفا ده فيد 
الكتاياض التاوييفية: الحلمية المناضن : 


تقدم وثائق ور مل فرصة ثمينة لعدد من الباحثين العرب الذين 
يعملون في مجال علم اجتماع المعرفة للتركيز على مبادئ الابستيمولوجيا 
الشمولية وتجاوز الدراسات الإامبيريقية الفرعية المعتمدة حتى الان. فرؤية 
الحدث المحلي من منظور شمولي يساهم في الارتقاء بالبحث التاريخي إلى 
فرحلة: أعلى. من خلذل دواسات: شمولية: استناذا إلى الوثائق. الاميركية وغيرها 
من الوثائق المحلية والاقليمية والدولية. ومن خلال مقارنة وثائق الأرشيف» 
بمختلف مصادرهء يمكن التأكد من صدقية المعطيات التاريخية. والإاحصائية 


حك ا 


جوانب التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات العربية استنادًا 


إلى الوثائق المنشورة على موقع ويكيليكس. 


ثالنًا: آفاق البحث التاريخى العربى 
في ضوء وثائق ويكيليكس 


فخ ألالن ثمار نشر وثائق ويكيليكس هي البحث العلمي التاريخي 
وتجاوز الكتابة الأيديولوجية التقليدية غير المسندة إلى وثائق أصلية بذريعة 
صعوبة الوصول إليها في مراكز أرشيف الدول العظمى التى تحجبها عن 
اقيق المررسين ولأ سييف بالوصون إلنها إلا لعدة عد رد ده م 
لمؤرخين تثق بولائهم السياسي. إذ أتاح الكشف عن الوئائق الرسمية إمكان 
قراءتها في ضوء وثائق الأرشيف المتنوعة. لكن هذا الكم الهائل من وثائق 
ويكيليكس الأميركية التي وضعت دفعة واحدة في متناول جميع الباحثين 
في العالم من خلال مواقع إلكترونية متطورة جذًا يحتاج إلى فترة زمنية 
طويلة لتطوير الأدوات النظرية والمعرفية لعلم دراسة الوثائق وطرائق 
الإفادة منها وفق مناهج متنوعة تطال مختلف العلوم الإنسانية. ويتضمن 
المنهج التاريخي الشمولي المقترح لدراسة الوثائق سمات علمية قابلة 
للتعميم والانتشار من خلال أبحاث معمقة تنشّر على المواقع الإالكترونية. 
منها : 

١‏ - تحديد مضامين المفاهيم المتداولة كثيرًا في الكتابات التاريخية 
المعاصيرة نضنورة ذقيقة 4 لآنها تعغرفن. باسكيزان لانتقاداك كقييرة .ربمق 
مواقع معرفية متعددة. ومن أول واجبات المؤرخ الاجتماعي العمل على 
استنباط مقولات علمية جديدة تساهم في تحليل أعمق لسيرورة حركة 
التحديث والتطور التي مرت بها المنطقة العربية. 

؟ ‏ التأكد من صدقية المعطيات التاريخية والاحصائية الدقيقة التى 
تيس كلل الوقافتى :والأتفال مه مرجلة الذواساة: الفرضية إلى كعانة 
التاريخ الشمولي وتقديم دراسات علمية مسندة إلى معطيات رصينة مستقاة 
من وثائق خارجية متنوعة ومقارنة مع المصادر المحلية. 


م 


- إظهار الفائدة العلمية التى نجمت عن نشر الوثائق عبر تقديم 
نماذج بحثية جديدة في أي وه الخو انب التاريخ السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي للمجتمعات التى تحدثت عنها. 

؛ ‏ الخروج من دائرة الأدلجة التاريخية إلى كتابة أبحاث تاريخية 
علمية أكثر ذقة وموضوعية من تلك الشاعدة" الاآن على الساحة الثقافية 
الغورضة. فالةزاات: الحعلحة الدوثة ‏ والسيهندة إلى :وثانة ومسسادو :فلي 
تمثّل خطوة أساسية على طريق تطوير الكتابة التاريخية في العالم العربي 
بحسب منظور علمي وشمولي وفقًا لأرقى قواعد الدقة والموضوعية. لكن 
المؤرخ الموضوعي ليس محايدًا بالمعنى السطحي الذي يفهمه بعضهم عن 
الحياد والموضوعية» بل منحاز إلى الحقائق التاريخية بالشكل العلمي الذي 
نال غليه الوثائق الأصلية: :ولف متمسك وو ما بالتحليل العقلانى الذي ركتب 
«تاريخ الناس كل الناس»»: وفق مقولة فولتير. 
ملاحظات ختامية 

أظهر نشر هذا الكم الهائل من وثائق ويكيليكس إمكان اختراق المواقع 
الاإلكترونية حتى في الدول المتطورة جذا. وبالتالي» المعركة محتدمة بين 
حجب الوثائق التاريخية عن المؤرخين والرأي العام. وتعرية مواقف القادة 
والسياسيين بكل الوسائل الممكنة» بما فيها القرصنة». وذلك إبان حكمهم 
وليس بعد وفاتهم. إن قراءة تحليلية لهذه الوثائق من وجهة نظر البحث 
العلمي التاريخي تقود إلى استنتاجات كثيرة» أيرزها: 

: التركيز على البعد الثقافى لا الفضائحى فى نشر الوثائق التاريخية‎ ١ 
لذا تخشى القوى المسيطرة من الصراع الدائر حاليًا بين من يريد استباحة‎ 
نشر الوثائق ومن يصر على الاحتفاظ بسرّيتها باعتبارها وثائق تاريخية لا‎ 
يسمح بالكشف عنها إلا بعد مرور عقود على حفظها في مراكز الأرشيف.‎ 
ولم تعد مسألة الحصانة الدبلوماسية لسفراء الدول المعنية بتلك الوثائق‎ 
ذات: أولوية" لدف تاشيرى: تلك الوثاتق يت ايقدوا أن ها بمومئلة« هو لاع مين‎ 
معلومات لا يقدم»ء في معظم الأحيان». إضافات نوعية إلى ما هو معروف‎ 
جيدًا في الإدارة المركزية الأميركية. إذ تجاوز صناع القرار الأمير كي تقارير‎ 
أغلبية الدبلوماسيين الأمير كيين عن القادة المحليين لأن معظم هؤلاء القادة‎ 
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يتلقون توجيهات مباشرة عند زياراتهم المتكررة إلى عاصمة القرار الأميركي 
في واشنطن. كما أن حصانة الأشخاص المشار إليهم في تلك الوثائق ليست 
ذات قيمة. إذ بات دورهم داخل مجتمعاتهم ضعيمًا جدًا لأن الإدارة 
الأميركية هي التي تؤدي الدور الأول في بقائهم على عروشهمء من دون 
شرعية داخلية» وعلى الرغم من إرادة شعوبهم في أغلب الأحيان. وهي 
تدرك جيدًا أن الكشف عن تلك الوثائق عبر وسائل الإعلام لتعريتهم أمام 
شعوبهم والعالم لا تثير أي تحرك داخلي» بل يقتصر أثرها على مجرد 
قراءتها في إطار وسائل الإعلام. ومع أن ما تظهره تلك الوثاتق يكاد يكون 
معروفًا لدى المواطن العادي»؛ فإن الجانب الفضائحيى فيها يضيف الكثير 
إل غا شن معووف عد نساذ الأسر العاكد و لتدذات السام والجويية 
والنقابية والعسكرية» وضلوعها في التواطؤ العلني ضد مصالح شعوبهاء. 
وارتباطها الوثيق بمشاريع الدول الخارجية» وتغليب مصالحها الشخصية على 
مصالح دولها وشعوبها. فهي تتجاوز مسألة القرصنة الوثائقية وفضح من 
تناولتهم الوثائق وتعريتهم أمام شعوبهم والعالم عبر وسائل الإعلام لكي 
تؤسس مرحلة جديدة في عالم التوثيق العلمي الشمولي. 


هذا إضافة إلى كشف تحالف رجال السياسة مع أصحاب رؤوس 
الأموالء ومافيات السلاحء والمخدرات». وشركات النفط.ء وشركات 
التبغ» وتجار الأدوية وغيرها. وهي عملية نضالية بامتيازء لأنها تعرض 
مواقع النشر للتدميرء وأصحابها للعقاب. فنشر الوثائق الدالة على 
الصفقات الكبرى للمافيات السياسية والاقتصادية يشير بالدليل القاطع إلى 
مراكز القرار الأساسية في صنع التاريخ العالمي التي تتضمن دومًا أسماء 
حيتان المال التي تتحكم بعصر العولمة. كما أن الكلام على سقوط هيبة 
الولايات المتحدة» أو الإساءة إلى دبلوماسييها في الخارج أمر مبالغ فيه. 
فها زالت الأآدازة الأشيركية :قاقرة على غكرهن عقويات صارمة ليان 
وثائقها في المستقبل من خلال إصدار تشريعات جديدة تنزل أشد العقاب 
بكل من يسطو على وثيقة من أرشيفها الرسميء أو يساهم في نشرها عبر 
أق وؤميلة إغلامية. لكو علك الادارة الأميركية تدرك يدا أن إنزال 
العقاب الصارم ببعض أصحاب تلك المواقع لن يغلق الباب الذي فتح 
على مصراعيه أمام سباق حاد بين المواقع الإلكترونية المتطورة جدّاء التي 
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تعنى بنشر فضائح الاكتحاضن. والموسيات» :واسعخلاليها تهدفه التاثير 
السام 'اق الكينيية الفالن: الوفين. 


؟" ‏ إعادة وثائق ويكيلكي الثقة بمنهجية «التاريخ المباشر»): وضع 
الموقع دفعة واحدة. كما هائلا من الوثائق الأصلية التي تنشر مباشرة» 
وأول مرةء على مواقع إلكترونية متطورة لتصبح فجأة في متناول الباحثين 
على المستوى الكوني. وما بدأه موقع ويكيليكس في تجاوز سرية الوثائق 
اذا رفية و ننه أعام: الباق كان ووه خا يد ى نه الملا مق يق بره 
المواقع المشابهة. ومن المتوقع أن تظهر قريبًا مواقع إلكترونية جديدة 
تتجاوز هاجس نشر وثائق فضائحية. وتتناول مواقفف معروفة لعدد من 
الحكام والسياسيين. وستبرز مواقع متخصصة بنشر الوثائق الأساسية التي 
تعيب تتفت البوالانت؟ بيات د الققا فقو لآ فتسناف ري الا دفن عرق 
والإدارية» والتربوية. ويعود ذلك إلى أن نشر عدد كبير من الوثائق على 
موقع ويكيليكس الالكتروني دفعة واحدة ومن دون إذن خاص من القيمين 
عليها في محفوظات الأرشيف الأميركي» أكد عجز الإدارات الحديثة» حتى 
في الدول الكبرى» عن منع تسريب كم هائل من الوثائق السرية على طريقة 
موقع ويكيليكس الذي فضح مضمون تلك الوثائق وجعلها في متناول 
الباحثين ووسائل الاعلام. وهو ما يطرح إمكان قيام تحالف في المستقبل بين 
المواقع الإلكترونية وقوى داخلية ومؤسسات تقنية متطورة لفضح ما يوضع 
فى خانة «سسري جذَا"». وهو تحالف إيجابي يساهم في كتابة التاريخ 
الاجتماعي المباشر للمجتمعات البشرية بصورة أكثر دقة وموضوعيةء من 
دون انتظار سنوات طوال حتى يفرج عنها ووضعها في متناول المؤرخين. 
يضاف إلى ذلك أن تدابير الأرشيف التي كانت تمنع الإطلاع على الوثائق 
التاريخية التي تتناول بعض الشخصيات إلا بعد مرور عقود عدة على حفظها 
باتت عديمة الجدوى فى عصر ثورات العلوم والتواصل. وباتت القاعدة 
المرتقبة أن تعمم الوثائق بأعداد كبيرة ويتم النشر وفق اختيار انتقائي يسمح 
بالاطلاع على كل ما ورد فيها. وليس من شك في أن الجانب الفضائحي 
منها قد يحتل الأولية أحيانًا في النشر والتعميم بموجب اتفاقيات تعقد بين 
الموقع الإلكتروني ووسائل إعلام دفعت أموالا طائلة لتحقيق سبق صحفي 
مقرون بأهداف سياسية وتجارية في أوقات محددة. فما نشر من وثائق 
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ويكيليكس التي شملت تاريخ عدد محدود من رجال السياسة؛. كان في 
الأغلت بناءً على اتفاق بين الموقع وبعض وسائل الإعلام المرئية والمقروءة. 
وهو ما يؤكد وجود صفقة تجارية مربحة تقوم على تحويل الفضيحة 
الوثائقية إلى مادة للابتزاز السياسي والكسب الماديء» بعيدًا من تعميم 
المعرفة العلمية وتعزيز البحث التاريخي الشمولي. 


 '"'‏ التركيز على الإضافة النوعية لوثائق ويكيليكس في مجال البحث 
التاريخي : ليس صحيحًا ما روّج له بعض المحللين من أن ما نشر في 
تلك الوثائق حتى الان لا يضيف الكثير من المعطيات التاريخية المعروفة 
لدى أغلبية المهتمين بقضايا التوثيق والنشر. فالمذكرات المرسلة من 
السفارات الأميركية في الخارج تتضمن معلومات عامة مفيدة وملاحظات 
شخصية دقيقة تتكامل تباعاء» ومعطيات مرحلية يستفاد منها في صياغة 
التمجهات الساسنة الشكافة امير كيف إذ كه نام التران الأ سيواكن 
أنبانا إلق كقارس الديلونا مين الامبركبيق عن القادة المحابيق الى 
تساعدهم على كيفية التعامل معهم عند زيارات بعضهم المككروة إلى 
عاصمة القرار الأميركي في واشنطن. وما قدمته وثائق ويكيلي حتى 
الآن أكقر هماه لقان سما كان.مغوقه أككر نه الاشفية والمووحية هن 
مضمون تقارير السفراء الأميركيين في مناطق وجودهم. لذا يمكن التأكيد 
أن نشر الوثائق أدخل البحث التاريخي في مرحلة جديدة سيمتها الأساسية 
الاستناد إلى تقارير أصلية ومباشرة. 


؛ ‏ دور بارز مرتقب لوثائق ويكيليكس فى تطوير البحث التاريخي 
المحلى: طرحت الوثائق علامات استفهام كبيرة في شأن طريقة النشر 
الكثيف للوثائق وأثرها فى مستقبل البحث التاريخى العلمى» على المستويين 
العيحاى والقو ل عيكه تي التحميول علن كلكا الونافق بأعيواد كبر ته 
خضعت لعملية انتقاء وغربلة. ونشر بعضها بسرعة قياسية بناء لطلب من 
مؤسسات معنية بتعميم المضائح. في حين بقيت نسبة هائلة من وثائق 
التاريخ الاجتماعي فيها مغيبة» إما لعدم أهميتها الفضائحية». كما يعتقد من 
حصلوا عليهاء وإما لمردودها المتدني في حال نشرها عبر وسائل إعلام 
دفعت مبالغ باهظة للحصول عليها ضمن صفقات تجارية. لذا يقدم الكشف 
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عن كل تلك الوثائق مادة علمية بالغة الأهمية لصوغ منهجية علمية جديدة 
للربط بين التاريخ المحلي والتاريخ العالمي. وهذا ما يساعد على تطوير 
التاريخ المحلي وفق منهجية علمية أكثر دقة وشفافية. وبعد أن فتح نشر 
الوثائق أفاقا جديدة للبحث العلمي التاريخي» فإن كتابة التاريخ الشمولي 
فى عصر العولمة وتسريب الوثائق وانسياب المعلومات تحتاج إلى رؤية 
فكرية متنورة تستحضر المناهج التاريخية الأكثر دقة لفهم حركة التاريخ 
المحلي والاقليمي في تبدلاتها المستمرة. إذ دراسة التاريخ المحلى غير 
المتفاعل مع محيطه الاقليمي وبمعزل عن التبدلات المستمرة على المستوى 
الكونى الحاضر يجعل الكتابة التاريخية عاجزة عن مواكبة ديناميات الحركة 
التاريحية :فى تناايها المعلي القمرى نو العالعن سراي امن حت عي لقاع 
مستمر بين الماضي والحاضر ضمن عولمة متسارعة يصعب تجاهلها أو توهم 
الغ لة عن تاثيراتها. 

ه ‏ نشر الوثائق وتحديات الكتابة التاريخية فى عصر العولمة: بعد أن 
تعوك تواخن :القاريم :لسعاي والنا ري لعالعىي» لم بعد اكور ا لعامين 
يشكو غياب الكم الوثائقي الكافي للقيام بأبحاث تاريخية رصينة. لكن 
المشكلة تكمن في أن يتخذ البحث أحيانًا طابع تسليط الضوء على جانب 
واحد منه وطمس الجوانب الأخرى الدالة على الحدث التاريخي بأبعاده 
المتنوعة. فكثرة الوثائق الجديدة تحض على كتابة جديدة للأحداث 
التاريخية» وتساعد في إنجاز أبحاث متطورة باستمرار طلبًا لمزيد من الدقة 
والموضوف عه أت الناضى زيفين لكن معز نكا وهنا يله [المسير 
والتطوير من خلال إعادة كتابة التاريخ فى ضوء وثائق جديدة واستخدام 
تقليات جديدة. ومناهج جديدة. ولم تتقدم كتابة التاريخ باتجاه المزيد من 
الموضوعية والعقلانية إلا مع أعمال الذين شككوا في الوثائق السائدة وما 
تضمنته من معطيات فردية أو جماعية. وفتحت تلك المنهجية آفافا مستقبلية 
واسعة أمام البحث التاريخي» المحلي والعالمي. انطلاقًا من نشر الوثائق 
التاريخية بكميات بر عدي موقع ويكيليكس وغيره من مواقع الإنترنت. 
وباتت كتابة التاريخ انطلاقًا من الوثيقة المكتوبة سهلة المنال بعد نشر هذا 
الكم الهائل من وثائق الأرشيف» والتعرف إلى مضمونها في اللحظة 
التاريخية التي كتبت فيه من دون الانتظار لعقود طويلة قبل الكشف عن 
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محتوياتها. فتداخل الماضى بالحاضر من خلال الوثائق المباشرة الدالة عليه. 
وأصبحت المعرفة الدقيقة بالماضي مدخلا مهما لفهم أحداث الحاضر 
وتفسيرها بطريقة علمية سليمة. وذلك يتطلب إعداد المؤرخين الجدد يطريقة 
عليدة :عصيرية تاخذ في الحسبان تداخل الداخل بالخارج» والماضي 
بالحاضرء والتاريخ الفرعي أو المحلي بالتاريخ الإاقليمي أو العالمي 
الشمولي. إذ ناتك موافع انك الحديثة عنصر جمع وتخرين تلو ياتق 
المحلية والخارجية تضاهى موجودات أكبر مراكز الأرشيف في العالم. 
والاطلاع سهل. ويمكن الحصول عليها بسرعة فائقة وتخزينها وفق طرائق 
متطورة وفقادرة على تفسير مفختلف جوانب الوثيقة. 


5 وثائق ويكيلهي تحرر المؤرخ من ضغوط التوثيق المحدود 
والمراقب: حررت الوثائق المنشورة بأعداد كبيرة المؤرخ العلمي من أحادية 
الوثيقة أو المخطوطةء كما كان يحصل فى الماضى حين كان يضطر عدد 
كبر هرد المؤرخين الود ترقاة) هاا كشةه المؤرخون الذي سبقوهم ١‏ دن الجميع 
استندوا في دراساتهم إلى عدد محدود جدً!ا من المخطوطات. وأدى الحظر 
المفروض على الوثائق وصعوبة الاطلاع عليها حتى في مراكزهاء لأسباب 
سياسية أو إدارية» أو مالية» إلى تراجع مريع في الكتابة التاريخية المعاصرة 
النظرىي بسيبا) سلجن الماضي في وثائق 2 مغل . أو ساس 0 أو خارج 
متناول المؤرخين. وكان من الصعب جدًا معرفة خلفية الأحداث المعاصرة 
0 ضوء:زثائقها الأضلبة + البغندة متها والفريية. لذلك:شكل نشر زثاتئق 
ويكيليكس انقلابًا حقيقيًا في دمج الماضي بالحاضر» ومعالجة موضوعات 
تاريخية كان من الصعب الحصول على وثائقهاء الفردية منها أو الجماعية» 
التى تعنى بالقضايا السياسية منها أو الإدارية» والعسكرية» والاقتصادية. 
والاجتماعيةء والتربوية والثقافية وغيرها. 


بعد نشر وثائق ويكليكس وتوقع الاستمرار فى نشر المزيد منها على 
المستواف الغا لهس نات بمقدور المؤرخ فراءة الحدث التاريخى المعاصر 
انطلاقًا من تحليل مؤثراته الاجتماعية الحية على أرض الواقع» ومعرفة دور 
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القوى الفاعلة فيه. وهي منهجية جديدة بالكامل لأنها تساعد فى تحرر 
العوركة نس منقونلا شع | لمدلومات تبتر » اولاق الناعلة الى العررف» 
التي يمكن الاطلاع عليها لحظة صدورها. ومع قكرة الوتائق كتهو لبعيا 
لكل جوانب الحدث المعاصرء يستطيع المؤرخ الموضوعي عقلنة قراءته 
للمعطيات التاريخية وتوظيفها في سياق منهجي علمي سليم. وبات قادرًا على 
وضع الحقيقة التاريخية فوق كل اعتبارء وتحرير الكتابة التاريخية العلمية من 
سلبيات المرويات الفردية غير الدقيقة» والعمل على تعزيز أبحاثه بتكامل 
ركائز المنهج العلمي الرصين من حيث التوثيق الجيدء ونقد المروياتء. 
وتخليل المعطيات6: وضدقية الفرضيات» وشمولية الاستنتاجات: هنا لا ند 
من اليه إلن.مخاط: تعلير ‏ الاحدات المحلية هن خلال وتائق حارخية 
فقطء "أو توطيك (الظاهرة التاريخة مق ذوة: ريظ ختاصرها ايماضيها. 


ختامًاء قدمت وثائق ويكيليكس خدمات بالغة الأهمية إلى المؤرخين 
والباحثين. وهي تفترض بالضرورة تطوير الكتابة التاريخية في عصر العولمة 
من خلال إبراز عملية التفاعل المباشر بين الداخل والخارج. لذلك أفردت 
هذه الدراسة مكانة خاصة لمنهجية التأريخ بالوثيقة ومدى الإفادة منها في 
الموحلة الواهنة. واكدت أن« الكتابة القاريحية" الشفتدة إلى ونائق أضدة: ياتقت 
أكثر من أي وقت مضى عنصرًا ثقافيًًا بارزًا لتلافي ضياع الذاكرة الإنسانية. 
وتشكيل الوعي الجمعي» واستخراج الدروس من أعمال القادة» الإيجابية 
منها والسلبية على حد سواء. فهي تقدم مادة معرفية غنية بأسبابها ودلالاتها 
واكاتجهاء: كها تظير شتركة النظوو الاسدماعن :قن تدلآتها العسكمرة عبر 
المكاك والسنان م فالس شاك اله تمماية الام ركه ولط (ممسارهاي ني 
وبملاحظات شخصية. ومعطيات إحصائية غنية. ومن المتوقع أن تساهم 
البحوث المعمقة في شأن وثائق ويكيليكس في توليد مرجعية نظرية جديدة 
لقراءة تلك الوثائق وتطوير المنهج العلمي التاريخي في العالم العربي على 


اين أكثر دقة وموضوعيه بعد رفله بمصادر جديدة. 

لم يكن الخلاف يومًا على أهمية نشر الوثائق التاريخية الخاصة بالزمن 
الماضي» بل على مدى الإفادة منها للتأثير في الحاضر والمستقبل. وغالبًا ما 
كانتت الكقابة: العارييكية ناخد أبغاذا سياشية أكثر .محا علسية:. تذلف تبقن 


تحص 


الوثائق المحفوظة في الأرشيف, أو المسربة منه قليلة الفائدة ما لم تساهم 
في رفع درجة الوعي لدى الباحثين والناس العاديين لأنهم يمثّلون معًا 
الركيزة الصلبة لمنهجية التاريخ الاجتماعي. فنشر الوثائق الجديدة يحض 
عزن كتابة اكير دقة للأحداث» وعلى تجديد المناهج العلمية في كتابة 
التاريخ وإعادة كتابته باستمرار في ضوء وثائق متجددة. 

هكذا يتداخل الماضي بالحاضر والمستقبل ليتفاعل معهما بأشكال 
متعددة في إطار خصوصية التاريخ المحلي وشمولية التاريخ العالمي. تكد 
التاريخ ليس محكمة عادلة تدين سلوك الأفراد البارزين وفق قيم خلقية 
كونية متخيلةء بل هو «كتاب للعبر' وفق التوصيف الخلدوني؛. وحقل 
معرفي بالغ الأهمية لاختبار «فلسفة التاريخ» وفق المفهوم الهيغلي. 


ادق 


القفصل الحادى عة 
يا كسر 


تسريبات يحكيليرحس منظو لتجر يلو سنك 
يبان 9د 
سوا ا سس 
بلوماسى والعلاقا” مووي 
/ ت نيه ْ 
بين الدول 


5 


تعرض مفهوم العمل الدبلوماسي» وكذلك الممارسات الدبلوماسية 
التقليدية: لتحولات: جذرية على :مد القرون والستين. 

في الآونة الأخيرة» وبسبب تقلّص المسافات» ووفرة الاتصال» ضعف 
دور البعثات الدبلوماسية عما كان عليه عندما كان الممثل الدبلوماسي هو 
المتحكم في العلاقات بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة. وحتى لا يساء 
الفهمء وحتى لا أعطي الانطباع بآن المؤسسة الدبلوماسية هي في طريقها 
إلى الزوال» فإنني أعيد التأكيد أن ما جرى للعمل الدبلوماسي» يسبب 
التطورات وتقدم حياة الإنسان وازدهارهاء. هو تحول في التجاورسات 
والتياة نو الادو ار ل عبد 

ليست هنالك نماذج ثابتة للعمل الدبلوماسي. هناك عناصر مشتر كه 
طبعاء: لكن اسالتب الدول وقراعة عملها ومعازشاتئها تتفاوت من دولة إلى 
أخرى. بحسب أهمية الدولة» ونفوذها السياسي والاقتصادي» وقدرتها على 
التاسيع وتماعة الول الأخرى: إلى الاتراي متهاتوالعردد: النماه .و كديك 
بحسب عوامل بديهية معروفة أخرى. 

العامل المشترك الذي أرى أنه لم يتغير هو أن الحرص على السرية ظل 
مد “اعفد آبرز الممارشات: الد يلو فاسشيةة و[ اجد اسعناة: لتلك القاعد:: 

ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن أكثرية الدول تحرص على السرية. ونحن 
في العالم العربي بالذات نبالغ أحيانًا في الحرص على السريّة في معاملاتناء 
ومداولاتنا الرسمية» وحتى في الأطر الداخلية» وذلك من قبيل الاعتقاد أن 
المعلومة هي حق وامتياز للمسؤول» وأن اشتراك الجمهور فيها يُضعف هيبة 
المسؤول6 ويقلل من أَهّمية موقعه وعمله وقدرته على الاستحواذ والتحكم. 

قد يكون العامل الأهم هو عندما يكون لسان حال المسؤول يقول لديّ 
ما أخفيه؛ أي عندما يترتب على كشف المعلومة عواقب غير مستحيبّة. نسمع 
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المسؤول غندما تقاض للتقد لآنه تستر على أمر ها تسشتمعة 'يقول: #ليسن 
لدي ما أخفيه». الواقع أنه في أغلب الحالات يكون لدى المسؤول أو لدى 
الدولة ما تخفيه». لذلك استوجبت السرّية على الرغم من التشدق المستمر 
بالشفاقيةء والعمل :تحت الضيزء اما التشريعات القى .ستحيا عفن الدول 
العربية أو تكاد أخرى أن ثنشيئها في شأن «حق الحصو »على المعلوية ول 
تثنت عدواها ختى الآن: .ولا تتوافر للفواطنق: السبل الميسوزة للوضول إلئ 
المعلومة فعلا. إذ لا تزال الكتمانية هي وسيلة الدول والساسة والمسؤولين 
للتستّر على ما قد يسبب وجع الرأس ويفتح عيون الناس على ما ينبغي آلا 
يكونوا على علم به. والأسوأ من ذلك هو أن الدول لا تلجأ فقط إلى إخفاء 
الحقائق المحرجة فقطء بل إنها تلجأ إلى الكذب والتزوير وتحريف الواقع. 
ويحفل التاريخ الحديث بالأمثلة» وبخاصّة في ما يتعلق بممارسات الدول 
الكبرى ومعاييرها المزدوجة. فضلا عن بعض الدول «الديمقراطية» الأخرى» 
وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية. 


قبل أن أنتقل إلى عددٍ من الملاحظات في شأن هذا الموضوع. ومن 
ثم الموضوع الذي سيركز هذا الفصل عليهء أود أن أشير إلى بعض 
الجوانب الملائمة من تجربتي الشخصية في العمل الدبلوماسي لفترة طويلة 
تتساو زعت كك من 6" سنة. كان الكتمان والسرية في ممارساتناء وفي 
تقاريرنا إلى وزارة الخارجية من أهم النقاط المؤكدة في العمل. وكان للبريد 
الدبلوماسي وللحقيبة الدبلوماسية حّصانة خاصّة تمنع فتحها أو تفتيشها عبر 
الحدود والمطارات» إلا وفق شروط في غاية الصعوبة» ولها أعراف خاصة. 


خاضن زعاو اللحتي ةا كانس الحفيرة الى البويل الدباوقامس ربط فده 
بقفل خاص حتى لا تتمكن أي مؤامرة من فصلها عنه والاستيلاء عليها. ولم 
يكن مفتاح القفل بحوزة حامل الحقيبة. أما البرقيات فكانت لها شيفرة 
خاصة تتغير ورموزها باستمرارء وأحيانًا كل يوم لضمان عدم فكها. من 
السك أن »تكرة معفن هده الأهوو كن “تخيرف الاندتكن العقاورس عت 
الاتصالات مع الدول وعن مجمل الأنشطة الأخرى تضمّبَتْ كما هي حال 
ويكيلكين » الطياغات شخصية بالعاكينن لأ تقتامير هذه الظافرة على كثاية 
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التفازين الفيلو فاسية» إذ اكثر الكناياة التارييفية لأ تخلى .من العلون يلون 
كاتبها ومزاجه ورأيه. يقتصر الفرق على مقدار الاقتراب من الموضوعية 
المجردة أو الابتعاد منها باتجاه تحكم الرأي والهوى الشخصي. ومع ذلك 
لا أذكر أنني خلال عملي قمت عن قصد بنقل معلومة مشكوك في صحتهاء 
أو محرّفة» أو مغرضة. أو محرّضة. وكنت أحرص دومًا على الإشارة 
الواضحة إلى مصدر معلوماتي وتقويمي لذلك المصدر. 

كوا أن المغلوعاف :ال ا تشميتقه] تقارييو نا نون ااذه كانت قفر افن نا 
بالطرن الاكلاقية المشروع ل للبت «مكيرين أن ماك ول تدرف السهدة 
أو نسمح لأنفسنا بالاطلاع على ما لا يجوز لنا الإطلاع عليه» أو ننفق مالا 
لشراء معلومات» أو نستدرج أحدًا لحديث ننقله عنه من دون علمه. كما أننا 
كنا نصد بشدة من يتقدم ليعرض علينا مثل تلك الخدمات» حتى من ادعى 
أهميتها البالغة لأمن بلدنا أو لأمننا الشخصيء وأمن بعثتنا الدبلوماسية. 

القن الاذ إلى اتسريبات :ويكيليكسسن.' فبتدو مالا تجوز الميالفة فى 
أهمية التسريبات الأميركية الأخير وتصويرها على أنها نقطة تحّول رئيسية في 
التبلر عاشي الأبير قن ان حي الناولوماسة الغالمنة ف فا نهدلا جعون لفاك : 
م أهسية “هذه التسريبات أنضاء 

بالتالى» تتطلب معالجة هذا الموضوع بلورة المسائل ذات العلاقة التالية : 

اولآة لكل ردولة التق فى أن تكون نهنا أمران محفوطة» عسي 
بتشريعات وقوانين تحول دون الكشف عنهاء أو نشرها أو البوح بها إلا وفق 
ما تجيزه قوانين تلك الدولة. 

حق الدول في الاحتفاط بأي معلومات تتعلق بأنشطتها السياسية أو 
العسكرية أو الاقتصادية أو العلمية أو الصناعية أو المالية» ومنع البوح بها 
أو نشرها أو تداولهاء هو حق سيادي لا يجوز لأحد انتهاكه. وبالتالي من 
ونه نواه( عن فيا تنظ أن اكيم ب ددن الل عدر ركائيها فلار 
الذي تقتضيه قوانينها. 

لا توجد دولة في العالم من دون أسرارء ولها قوانين مهمتها الحفاظ 
على تلك الأسرارء ولها قواعد وفترات زمنية يجري بموجبها فتح تلك 


وخر 


الأسرار أمام الجهور ولكل من يعنيه الأمر. وعادة ما يحدث ذلك عندما 
تنتهي الظروف التي أوجبت الحفاظ على السّرية. تراوح الفترات الزمنية هذه 
بين "١‏ و١5‏ سنة» وربما أكثر بحسب طبيعة هذه الأسرار وخطورتهاء التي 
كر اانا كما الأسزان الشخضيية» هدفورنة إلى الاب 

كها للدول: متاك امتران للمؤسسات الخاصّةء وللمصانع. وللأسر 
وللأفراد. ومن حق الجميع أن يقرّروا ما يبقى مما يتعلق من شؤونهم سرًا 
أو اغيلةا ».شترط أن يكون ذلك -ضنفة الأمنسض الأخلافية المتعارف علبياة 
وضمن القوانين والأنظمة التي تحكم حياتنا وتعاملاتنا. إذ هنالك فرق كبير 
بين من يخفي سرًا يتعلق بأمرٍ شخصيء لا يترتب على كتمانه ضررٌ لآخر. 
أو 0 لقانون. وبين من يخفى جريمة أو سرقة أو انتهاكًا لعرف أو عام 
أو لقانون. 

ذا تشتالاق شرا تبر وومةه و الخو خم متتوعة :قافن جما 
الأسرار المشروعة هي من حق مالكها بلا منازع» فإن حماية الأسرار غير 
المشروعة مرفوضة» كون غايتها التسّتر على ما قد يكون غير أخلاقيء أو 
غير قانوني» أو غير مقبول. 

إذا كان من الطبيعي لدولة عظمى مثل الولايات المتحدة أن تحمي 
أسرارًا تتعلق بأمنها القوميء أو بعلاقاتها بحلفائهاء أو باستراتيجياتها 
الافتعنادي و العليية قير تلن ما دام أن كل ذلك يتم في إطار ما هو 
مشروع ومعقول ومقبول. فإنه ليس من حقهاء ولا من حق غيرهاء إخفاء 
ممارسات غير قانونية مثل إباحة التعذيب أو التزوير أو تلفيق التهم للآخرين 
لكدبور الحروته العدوائية: او التستي علن الموظفين الرشميين » أو إستفاء 
الحقائق لحماية مرتكبي الجرائم أ المسوولين عن عدر مقدرانت: البللاة. 

بُعد الكشف عن هذا النوع من الأسرار غير المشروعة عملا بطوليّاء 

اسه لخداع الشعوب وللأضرار التي تلحق بالدول والأمم. 


فكا سف الأستواو ا اصطّلح على تسيميته قارع روسن الإنذار) 1151 ) 
(ع«ماه. يدفع الثميه في البداية» لكنه يقدّر بصفته بطك في النتيجة. 


نا لعمفة” القدريات: الاكن 5 القن فى عار ته كفية كقبر ةد 
المر الات الدتلؤعاتية 5:3 ة؟ ونيقة)ة هي الأولى في نوعها في تاريخ 


ان 


الولايات المتحيدة الأميركة الحديف. يف لا دمن التذ كير ناوراق 
البنتاغون (55عم2< دمعهاهء 786) التي سرّبها دانيال إلسبرغ عام ١417١‏ لأجل 
كشف خفايا الفظائع التي ارتكبتها القوات الأميركية خلال حرب فييتنام. كان 
السبرغ يعمل محللا عسكريًا عندما قرّر نسخ صور عدّة عن تقرير بالغ 
السرية أعدّته وزارة الدفاع الأميركية عن حرب فييتنام» وسرّب منه نسخة 
إلى جريدة نيويورك تايمز. 


أدذى كشف خنفايا أوراق البنتاغون إلى هزه سياسية كبرى في حينه في 
شاط التسايية لامر كه وقعه عم رشاع ا كله هيا [نر دار الرفيين 
جونسون كانت تكذب باستمرار ليس على الشعب الأميركي فحسب. بل 
على الكونغرس أيضاء في مسائل لها علاقة وثيقة ومهمّة بصميم الأمن 
القومى الأميركن: .عفدت إدازة عتوتسون»: كتهنا كشفيت: تلك الأوراق 
المسرّبة» إلى إخفاء حقيقة مهمة» وهي أنهاء أي إدارة جونسون. كانت 
تعلو أن :خرت: :قييتنام خاسترزة 6 وأن :من شأن إطالتها أن 'تؤدي إلى .مزيك :من 
الخسائر في أرواح الجنود الأميركيين. ومع ذلك كذبت إدارة جونسون من 
أجل إطالة الحرب بلا جدوى» وانتهت تلك الحرب بهزيمة مدويّة. كما أن 
الأسرار الخطيرة والغامضة المدويّة التي انكشفت بغير إرادة إدارة الرئيس 
بوش الابن بعد حروب أميركا الفاشلة على الإارهاب وحروبها المستمرة في 
أفغانستان والعراق ليست أقل أهمية. 


ذهل القالم غندها كدت بالفتون الفضات ال كانت تركب فى 
سجن أبو غريب بالقرب من بغداد بحق مساجين وموقوفين عراقيين بغير 
أصول قضائية من قبل جنود الاحتلال الأمير كيين والبريطانيين» الذين كانوا 
يتلهّون بهم ويمارسون في حقّهم كل ضروب الإهانة والإذلال لغايات التسلية 
والشوفينية العنصرية بما لا يجيزه قانون. ولا خلق. ولا عرف. ومثل ذلك 
ما تكشف ءعزة السخون السزية وشحن. المشبوهين بالطائرات عبر :القازّات 
للتعذيب في سجون أوروبا والشرق الأوسط؛ أو التعذيب في معسكرات 
الاعتقال» مثل غوانتانامو في الجزيرة الكوبية وباغرام في أفغانستان وحتى 
في سجون الولايات المتحدة» عندما أجاز مستشارون قانونيون لادارة بوش 
استخدام التعذيب لكن تحت مسمّى اخر وهو «العنف البدني المخفف)». 


بم 


من أجل الحصول على المعلومات في التحقيق. واعترف الرئيس بوش 


متباهيًا في مذكراته بإجازته هذا النوع من التعذيب. 


لاعن فى هذا الضدة عه 'الآشارة إلى اتتورظة الوكين تبكسوة 'الشن 
تصسيتة كل محادثاته خلال الفنية ا 15111 الب فرض القانون 
الكشف عن محتواها على الرغم من سرّيتها المحرجة باعتبارها جزءًا من 
محا كمات (ووترعيت). 


إذاة اسيك تشتريياف ويكيليكين .ىن الأدلى:: :ولن: تكون الأخيرة» انه 
جرع م مسلسل مسكثمر »6 والقضية تتخرز و تتشا نك. 


ثالثًا: ماتم نشره حتى الآن من مجموعة ربع المليون وثيقة التي 
وصلت إلى جوليان أسانح» صاحب موقع ويكيليكس. الذي قام بدوره 
بإتاحة بعضها لكبريات الصحف البريطانية والأميركية والألمانية» ما تم 
نشره من هذه الوثائق تناول مراسلات بين السفارات الأميركية في معظم 
دول العالم التي توجد فيها تلك السفارات من جهة. ووزارة الخارجية 
الأميركية أو وزارة الدفاع من جهة أخرى. 


كشفكت» المراسالات واليم فيات التي تم نشرها وتداولها مضمون لقاءات 
تمت بين نسو وليه ام كني أو كلوه سبي اهبو كيده مع قادة تلك 
الدول» أو فنع مسؤولين في الدول المعتمدين للمفهاء وفي المضمون ما 
سيب حرجا كيدا للخا نت وتماوت مدى الحرج بعدر خطورة المعلومات 
التي جرى كشفهاء وبقدر تناقضها مع التصريحات الرسمية أو المواقف 
المعلنة للمسؤولين أنفسهم. التى غالبًا ما أدّعت نقيض الحقيقة الماثلة في 

الواقع أن هذا العرف,. أي إرسال البرقيات والتقارير عن اللقاءات 
والمحادثات والأنشطة الأخرى» متّبع من قبل كل دول العالم. إذ يبعث جميع 
دولهم تتضمن موضوعات لا يمكن حصرها عن الدول المعتمدين لديها. 
وجميعهم يدوّنون في تلك التقارير انطباعاتهم واستنتاجاتهم وتحليلاتهم 
وأوصافهم لعادة ومسو وليف وأحيانًا لا تخلو تلك التقارير من التندر والسخرية 


نا 


من تصرفات أولئك القادة وطبائعهم. كما ورد في وثائق ويكليليكس عن رئيس 
الوزراء الايطالي بير لسكوني » أو البريطاني غوردد براون وغيرهما. 


كما برشل المبعوثون الدبلوماسيون إلى دولهم تقارير تتضمن خلاصات 
للمحادثات التي تجري مع مسؤولين في الدول المعتمدين لديهاء سواء تمت 
اللقاءات مع الدبلوماسيين أنفسهم. أم مع ضيوف رسميين من بلدانهم. وفي 
كفن الحالات خفضينن» تلك التقارير خلاصات وانطباعات الجانب الذي أعد 
التقرير من دون أن يكون للطرف الآخر أي علم بما نقل على لسانه. وليس 
بالضرورة أبدًا أن يكون النقل دائمًا دقيقًا أو صحيحًا. وقد يكون التلاعب فى 
المادة المدونه عن قصد (وما اكد المقاصد)». أو عن سوء التفسيرع أو عن عدم 
الدقة الناجم عن العجز في فهم ما قيل» أو عدم توافر الانتباه الكافي لتدوينه. 


في مثل هذه الحالات لا يعد الكلام المنقول ملزمًا لمن نقل عنه» حتى 
عندما يكون دقيقًا وصحيحًا. لقد اطلعنا على برقيات من ويكيليكس تنقل 
بعض تصريحات ومواقف الزعماء العرب في صدد إيران وغزة وغير ذلك. 
وبالتأكيد سببت تلك البرقيات.حرجّاء.. لكن» وفى غيات: المخاضر الرسمبة 
الم نس ين كوف لادان عن قبل العارهى سيدا تينع الى تلض نا 
نفيك المحاذنات: اليقفة ‏ وقانعها فى كلك المحاضية بامتطاعة أى طرت أن 
ا ماانقل على السانةة أن أ بواعى الهالميتي ها كان التص مد أو 
أنه أخرج من سياقه. وهذا أسلوب شائع يتّبعه المسؤولون للتخلص من 
عواقب تصريحات» أو مواقف محرجة اتخذت من قِبَّلهم لِيسَ في ما يتعلق 
بمضمون محادثات سرّية فقط. بل في ما يتعلق بتصريحات علنية أحياثاء 
أيضًا تجري بالصوت والصورة. 

نا روت "أن اق لد هيا عن أن نا كتفقيو ناتق بوكب بكسن :عه 
المراشلات الدتلوفاسية الاميركية له أفون متمائلة كتبرة فن: 5 وؤزازات 
خاري) وول العا لصيو توتتسين سسعوراك د تلك الأموو :ها يرارف در اتن 
ويكيليكس في فظاعته. أو ما هو أكثر فظاعة مما نشر واطلعنا عليه. 


الت عيدها اس ال هده اللحقيقة :لا امم دلت للوقليا عق بشباعة 
الممارسات الدبلوماسية الأميركية مثل التجسس على موظفي الآمم المتحدةء 
أو السخرية من الأصدقاء الحلفاءء أو إباحة ما حظرته القوانين والمواثيق 


ان 


الدولية؛ بل أشير إلى هذه الحقيقة لأدلل فقط على أن ما كُشِف هو ليس 
اختراقًا فريدّاء بل هو ظاهرة متكرّرة في أميركا نفسهاء وفي معظم دول 
العالم الأخرئ. 

رابعًا: لا شك في أن الدخول في عالم الإنترنت». أحدث تغييرًا جذرَيً 
في كل صيغ التعامل التقليدية في ما يتعلق بتدوين الوثائق ونقلها وحفظها 
وتداولها وضمان كتمانها. لكن على الرغم مما وقره التداول الالكتروني من 
يسر في الوصول إلى المعلومات» فالواقع أنه لم يفتح الباب على مصراعيه 
على كل الأسرار والوثائق. وإن كان تسريب وثائق ويكيليكس الأخير قد 
جرى بأسهل مما كان عليه الأمر لو تطلب تصوير ملفات ورقية ونقلها عمليّاء 
مقابلة بنقل ما يعادلها على قرص مدمج يوضع في الجيبء» أو على خزان 
معلومات بحجم ولاعة السجاير» فإن ذلك لا يعني أن الأسرار أصبحت 
مستباحة لمن شاء. فهنالك أكثر من وسيلة لحماية المعلومات الإلكترونية» 
على الرغم من هول الاختراقات. ومن القدرات الإلكترونية الفائقة التي 
يُظهرها البعض على تجاوز الموانع والوصول إلى أدق الأسرار وأخطرها. 


ل تاحدك التسريبات القن لفق «صيلدها إذا يسبب السهولة الناتحمة 
عن دخول عالم المعرفة والإنترنت؟ فهذه التسريبات تحدث في الحقيقة منذ 
ما قبل عالم الإنترنت» ولكن الأساليب تغيرت في ما يتعلق بالحماية وما 
يتعلق بالاختراق كذلك. والأقرب إلى الضيحة أن التسريب تمّ من قبيل 
التعبير عن رفض سياسات معيّنة لا هي خلقية ولا قانونية ولا إنسانية» كما 
أنها بالغة الضرر على من أباحها ومن ارتكبت في حقه على حدٍ سواء من 
قبل من تيّقظ ضميره وقرر كشف المستور. 

خامسا: قيل الكثير عن تسريبات ويكبليكس وخطورة محتواهاء 
ووضعها العالم على عتبة مرحلة جديدة؛ وقيل إن ما خفي منها هو أخطر 
كثيرًا مما نشر؛ كما قيل إنها لم تتطرق قصدًا لإسرائيل (أعلن جوليان أسانج 
ل «الجزيرة» أن لديه عددًا كبيرًا من الوثائق عن إسرائيل» وأنه سيقوم 
بنشرها تباعًا)» وقيل أيضًا إن تلك الوثائق سرّبتها الإدارة الأميركية الحالية. 
إدارة أوباماء عمدًا لتشويه سمعة إدارة بوش السابقة. 


على الرغم من ذلك كلهء وفي ضوء ما عرفناه واطلعنا عليه حتى الآنء 
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لم تكشف هذه الوثائق ما هو جديدء لا عن سياسة أمير كا وممارساتها البشعة. 
ولااعن المواقف العربية وخطابها المزدوج المعروف. كتشيتة اليو حادق 
تفصيلات أكثرء وأكدت مواقف معروفة؛ لكنها لم تأت بالكثير مما هو جديد. 

لا بد إِذَا من دراسة هذه الظاهرة التي ستتفاقم بالتأكيدء لكن مع 


الحرص على وضعها في إطارها الواقعي بلا تهويل ولا مبالغة» وبلا خروج 


اذا كل هذه الضجة الإعلامية في شأن الوثائق المسرّبة؟ 

من أبرز طبائع الناس حبّهم الإثارة؛ حيث تقتات الصحافة ووسائل 
الإعلام والاتصال الأخرى على كل ما هو مثيرء أو خارج عه المالوفتة أو 
فاضح. لذلك يروّج هذا النوع من الأخبار. وتدفع دور النشر مبالغ كبيرة لقاء 
قصة مثيرة. طبع المّرة تلو الأخرى» وتباع ملايين النسخ منها. 

حين بدأت قصّة تسريبات ويكيليكس تصل إلى وسائل الإعلام 
المختلفة. أقبل الناس عليها للتعرّف إلى ما فيها من خفايا. الجميع يستبد به 
الفضول. إن لم أقل حب المعرفة» للاطلاع على تلك الخفايا؛ والجميع 
يبحث عن سر يُحرج زعيمًا كثير المثالب» ولا محُبة ولا تقدير له في قلوب 
الكثيرين؟؛ سِرّ تكشف وضعه ويُضعف موقفه. بهذه الروح اق كتر عدن 
البحث في أوراق ويكيليكس عمًا يعزّز مواقفهم تجاه خصوم لهم. 

لكن وثائق ويكيليكس لم تتضمن الكثير من هذا؛ ومن يتابع حصيلة ما 
ينشر بانتظام لا يجد أكثر من بعض التفصيلات لتوجهات معروفة. 

لوال مقلة نما تفل على لسنان:7الذلك دقف اللم دن عبد الحزية عن أنه 
كان .نفتث الولانات: التتفدة على متواحمة إنران:إذا وضعنا هذه الواقعة 
الصغيرة في سياقهاء فربما لا نضفي عليها من الأهمية أكثر مما تستحق. 

نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأميركيةء. بدافع الضغط والتأثير 
الإترائيلى المباشزه تخارلف»: في زمن: الركيسجووج.دبليق بون أن تقيع 
حلفاءها العرب فى المنطقة»ء أي العرب المعتدلين» بأن الخطر الإيرانى 
فايبي وغلن المنطفة وعان استقرارها هو اندر الدى يعدي البته له 
ومواجهته» باعتباره أولوية تتقدم على الخطر الإسرائيلي. 


005 


حاولت السيدة كوندوليزا رايس» وزيرة الخارجية الأميركية فى عهد 
أولاء ثم فى وزازة الخارجية لاحماء بناء حلف ضدك إيرات من الدول العربية 
المعتدلة» إلى جانب إسرائيل. وليس لدي أدنى شك في أن تلك المحاوللات 
وتلك:“الآفكان كانة“ضتاعة إسراثيلية. 

كانت النغمة نفسها والحملة الإعلامية نفسهاء وهى أن القدرة النووية 
العربية» وأن دعم إيران لمنظمات «إرهابية» مثل «حزب الله»4 وحركة 
«حماس»» كما أن تحالف إيران مع سورية. وهى فى نظر هؤلاء أيضا دولة 
متطرّفة ترعى الإارهاب. من شأنها كلها أن تقوّض أمن المنطقة واستقرارها. 
وعرّزت الحملة نفسها أفكارًا تتعلق بإذكاء الطائفية من خلال اتهام إيران 
بدعم النفوذ الشيعي». وتمويل ونشر التشيّع من أجل إضعاف الإسلام السني 
والذول العرنية الى تشورة: فبها أعلياث صبدة. 

الغاية من هذه الحملةء وهي مستمرةء وقوية. ولا تزال دول تدفع 
بفاء وعلن زاستها الولايات: المتحدة وإسزائين ويعفن الدول الأوروبية: 
القائم حاليًا والمستدام. باتجاه خطر مفترض وهو الخطر الإيراني. 

ثمة هدف آخر تهدف هذه الحملة إلى تحقيقه. وهو ليس إخراج 
إسرائيل من مو افع العذو للفلسطينيين والعرب فقط». بل نقلها فورًا ع9 موفع 
ضمنها سلطة محمود عباس في رام الله حلف يوجه استراتيجيته ضد عدو 
مفترض مشترك هو إيران» وبالتالي سورية واحزب الله» في لبنان واحماس) 
في فلسطين» وليس في غزة فقط. 

صحيح أنه لم يكن سهلا على الدول العربية المعتدلة أن تقبل عضوية 
تحالف عربي إسرائيليى ضد إيران وسورية و«احزب الله» و«#حماس»ء لذلك 
لم نشهد قيام الحلف علنًا وشكلا. إلا أن الحقيقة الواقعية هي أن الفكرة 
مستقرة بقوة في أذهان كثيرين. وهناك من سياسييناء وكتّابناء ومثقفيناء 
وخبرائنا من يردّد أن إيران «أخطر علينا من إسرائيل». وهناك من يرى فتنة 
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سنية - شيعية قائمة ويرى «#حزب الله» تجسيذا للسياسة الايرانية التى تتخذ 
من الدين» والتشيّع بالذات. أحد أهم أدواتها. 

يحثون الولايات المتحدة على محارية إيران» أو على تدمير أدواتها: «(حزب 
الله» وحركة (احماس). 


ضمن هذا السياق يستقرٌ نسق آخرء وهو أن التحالف الوثيق القائم بين 
معظم الدول العربية والولاعات المتحذدة يفرض على الحليف العربى على 
الأقل مسايرة السياسة الأميركية فى استهذافها لايران» وفى حمايتها لاسرائيل. 


يمكنء. ضمن هذه المعادلة في تسلسل التأثير» فنك خطوط غير 
متوازية» وربما متشابكة. هنالك أولا خط الضغط المباشر الموجّه من قبل 
الولاياث المتحهدة نتن الدول المستتيدفة (يتينى الا يفيت :غة. البال«الدور 
الإسرائيلي في توجيه السياسة الأميركية في كل ما يخص مخططات إسرائيل 
ومصالحهاء. وذلك: يشما. العرات والمسلمين ودولهم). 

تضغط الولايات المتحدة على دولة عربية معينة من أجل أن تنهج تلك 
الدولة سياسة معيئّة مثل التعامل مع إيران باعتبارها الخطرء والتعامل مع 
«حزب الله» و«#حماس» وسورية (حلفاء إيران) باعتبارهم أدوات ذلك 
الخطر». وامتداده. ومن أجل ذلك تستخدم الولايات المتتحدة حاحة تلك 
الدولة العربية المعينة لها باعتبارها أداة ضغط. وإذا كان هذا هو خط التأثير 
المباشرء فهناك خطوط تأثير مساندة أخرئ: هى زيادة الضغط مذ خلال 
تكليف «حليف» ليضغط على حليف آخرء ليستخدم الحليف الضاغط 
المساعدات' المالية أو .غيرها من أدوات التاثير» أى توع .من أنواع 
المساعدات» باعتبارها عوامل ضغط مساعدة أخرى. 


يمكن القول إِذّا إن الدور الرئيسي للوثائق المسربة هو في أنها أكدت 
العتذار ل :و المعرت :وافي سيت »جر لباقيو بلق وغير قانونية في 
السواجة الأميركنت كه انها اتيف لاخر 0 الر ري يحو ورمع على الفاله 
أنماطًا بديلة للتعامل الدولي بعيدة من أطر القانون الدولي والأمم المتحدة 
وميثافها وتشريعاتها. 


58 


إذا ما أخذنا فى الحسبان ما تملكه الولايات المتحدة من قدرة هائلة 
الس شاي مدي | دول رن لذن سين الأ لوعن الشركة 
الصديقة والحليفة من خلال اعتماد تلك الدول على الدعم الأميركي المتعدد 
الأوجه. يمكننا تقدير الآثار البالغة السوء لذلك الواقع على وضع منطقتنا 
ومستقبلها ومصيرها. 

أوذ أن أشير.هنا إلى تقتطمين ذاتغعلاقة مباشر 5 :وذات: أعهية كبيرة 
أيضًا: الأولى. أن التاريخ يتكوّن من أحداث صغيرة» وأن مسارات التاريخ 
لا تخضع لمنطى كات وان التاريخ لا يدوّن مرّة واحدة. فللتاريخ دينامية 
خاصّةء حيث لا حاضره ثابت» ولا استشراف مستقبله يخضع لأي قواعد 
معروفة. ولا صيغ ماضيه متفق عليهاء ولا سجل وضعا بصيغته النهائية. ولا 
يمكن فصل الماضي عن الواقع القائم» أو عن المستقبل المنتظر. 

أما النقطة الثانية فهي أن من غرائب المصادفات أن يتزامن طرح هذا 
الموضوع للبحث مع بداية مرحلة ممختلفة تماما في تاريخ هذه المنطقةء 
ومن شأنها أن تضعناء وتضع بلداننا على عتبة عصر جديد» عصرٍ مختلف 
تمامًا عن حال الجمود السياسيء والتراجع الكبير»ء والانحطاط المتراكم 
الذي ألم بالمنطقة العربية. إن الاحداث التى نشهدها تبشر فعلا بنهضة 
سياسية واجتماعية وفكرية متينة وقادرة على التحرّر من نير الهيمنة الأميركية 
نحو استقلال من نوع جديد للمنطقة ودولها. 


إنني بذلك أشير إلى التطوّرات التي تسارعت في تونس وأطاحت بنظام 
ديكتاتوري فاسد مستبد تحكم بشؤون ذلك الشعب العربي النبيل لفترة 
تجاوزت العقدين من الزمن. 

بوط إعحات 0 أو دفول» أو على أن اتعفرزابه" أو عد التسلوق» 
من قبل دول العالم والمنطقة» انتقلت عاصفة التغيير سرعة فاقت التقديرات 
إلى ضور د صترنة: خطة النعيرة "كار ميفة وبعالينا شنالةه كلالية التعمير 
وماضية في إصرارها بلا هوادة ولا إمهال إلى أن أطاحت بنظام ديكتاتوري 
متمكن آخر. وإنني أكتب بينما تفتح المسيرة التاريخية جبهات ضاربة في 
اليمن والبحرين وليبيا. وتشير كل الدلائل إلى أن رياح التغيير ماضية بلا 
هوادة وبأسرع من قدرة الدول وخبرائها ومفكريها ومحلليها على الاستيعاب. 


ا 


لكر اما تلاق 6 و للك كير يا ف وك كين ؟ ١‏ انه بالنا كيك أن 
أتوصل إلى الاستنتاج أن تسريبات ويكيليكس هي المحرّك لهذه الحركة 
التارمضية: البالعة ‏ الأعمية : لكنتى لأ استقيغد: أبذا أن تكون فل أافيافة إلى 
ململ من العراس : التى | مح عان ندى ١:‏ عفرن معقى وك لب نتكلة 
الالفجاو هن نين القسة الف تست طهر اليضر ؟ إفنى انكمت | ميف 
اللقو كني الفسونتسة لا امشعة أذ .أن التسربات عات اخ اللعرر افد 
الصغيرة التي حاول قادة بلادنا أن يستروا بها مواقفهم الهزيلة وسياساتهم 
العاجزة» وفشلهم المكرّس في القيام بأقل واجباتهم تجاه شعوبهم 
وأوطانهم. وانصياعهم الفاضح لمصالح وسياسات ترسمها إسرائيل» الدولة 
الوتدية و المعكلة :و المتسفطة والشكرة القو انر الستر ف 


فطععت وثائق ويكيليكس الشيك: أو هايقى فن الكبك6 باليقين. لم يعد لدى 
الشعوتب أي معجال لمنح فادتهم «#فائدة الشك» (1طنامك عط 1ه لتلأعصعط عط]1) . 


أعقة الآن إلى اللقباز ة ان فى تقض صياك و لانن كك بلس ويرك 
أعرض هنا اتنتين متهاء. الأولى تتعلق بالجانب الخلقى فى مضمون تلك 
الوقاتقة ها إلقانية تعلق بيد الوسافنية "العدرفة الى .يهارمنيا الدباوماسيوة 
الأميركيون مع دول من المفروض أنها صديقة وحليفة وجديرة بقدر كبير 
من الاحترام الذي هو قاعدة أساسية من قواعد التعامل بين الدول حتى في 
حال استبد الخلاف في ما بينها. 

.ها تعلق بالحاقت» الخلقى) >“كشنك الوتائق أن" الوالاياضه المعحدة 
داعية ال ا والخرية اك شو رع عن أ التواك: للأغرافه و الهو انيق 
الدولية من أجل الوصول إلى غايات» لم تكن مشروعة في أكثرها. 

أباحت الولايات المتحدة تزوير الحقائق من أجل شن حرب عدوانية 
غير قانونية وغير مبرّرة على العراق. وعندما تورّطت» وضمن محاولات 
يائسة للتخلص مما رجت نفسها فيه من مأزق. لجأت إلى كل الوسائل 
الخميسة السمكنة 'من: أجل التخلض: والتملصى فين تعات سياساتها العدوانية 
الخاشمة وفعاهراتها العسكرية المدهرة الفاشلة: 


الاجيخ الولايات المتحدة أيضًا التعذزيب وتوريط الأبرياء. وتلفيق الَتَهُم 
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لهم لغاية أو لأخرى. والزج بهم في السجون من أجل إقناع المجتمع 
الأميركي أن الإارهابيين يستهدفونه» وأن الحكومة الأميركية تقف لهم 
بالمرصادء تكتشف المؤامرة الإرهابية وتحبطها قبل وقوعهاء وتحاسب 
مرتكبيها. كما أباحت (الولايات المتّحدة) التغطية على جرائم جنودها أو 
تخفيفهاء أو التقليل من أهميتهاء أو اختراع مبرراتها. 

أخضعت الولايات المتحدة من أجل ممارسة سياسات غير قانونية: 
فوق كونها غير أخلاقية» القوانين القائمة بتحميلها تفسيرات ليس فيهاء أو 
أنها لجأت إلى [تعداث تشتريعات تديدة السيكة مها نولا تزال"الكريات 
المدقيةة كل العتصيفضلى الينواتف .و الاتصنالاتم الالكشوولبة وفرافية 
الحسابات والمعاملات المصرفية, والإطلاع على أدق الأسرار الخاصة 
المتعلقة بالآخرين عندما يتعلق الأمر بسفرهم إلى الولايات المتحدة» أو 
بأي معاملات أخرى. وفرضت على أغلبية دول العالم الأخرى» وعلى 
قد كات العلير انه انر ويك )الاجحية ة الامتنة الاسير قينة:يادق المعلومات 
الشخصية والخاصّة من دون معرفة أحد إلى أين تصل تلك المعلومات» 
ركيت تتفل لعابات: لأ غلافة ليا بمحارية الارهاب».وليس لق أى شك 
في أن إسرائيل تصل إلى ما تحتاج إليه من تلك المعلومات بكل سهولة. 


لذلك؛ لم تظل هذه الممارسات اللاأخلاقية محصورة ضمن الإطار 
الأس عو لكن ‏ المشكلة كنوت وتقانمتك عندها نرفيك: الولا رانك المتعيلة 
الما رسات الها على علقا قا تقيلوها كتير مق الالدقاع أحياناة. أو 
حيث لم تكن لديهم الحيلة على رفضها أحيانًا أخرى؛ مخفضين بذلك 
طبيعة علاقتهم بالدولة العظمى من الحليف الصديق النظير المتكافئ» إلى 
الاين المفد للتعلسات يلا عتاقشة والانواعة اشلاقى مهنا كانت يشاعة 
المنامة لفيا 00 

هنا أنتقل إلى النقطة الثانية: من هذا المدخل. أي خيار التعامل مع 
عملاء مأجورين؛ لا مع حلفاء بالمعنى الكريم المعروف لمن هو الحليف» 
وكيف يكون أسلوب التعامل مع الحليف على أساس من الاحترام المتبادل 
والمراعاة المتكافئة للمصالح المتبادلة ضمن إطار أخلاقي. حتى لو 
استوجب الأمر سرّية التعامل. سبق وأكدت أن من حق الدوّل أن تختار في 


20 


تعاملاتها ما يعلن. ومايتى طلك الكبنان لشيب أو لآخرء لحرة المرفوض 
أن يكون اللجوء إلى السرّية لإاخفاء ما يتعارض مع قواعد العمل القانوني 
والخلقي والصحيح. سواء تعلق الأمر بتصرّفات الدولة المتفردة أم بعلاقاتها 


مشكلة السياسة الخارجية الأميركية ‏ وما كشفته تسريبات ويكيليكس 
من جوانب هذه المشكلة سوى قدر محدود ‏ هي أنها فرضت ممارساتها 
وأساليبها غير القائواتية على اخلفاتهاة. وغاتبنا فى هذه المتطقة أكثر من 
ترنة: قرا نسيل السياساع بلست فيط و أن أكقر درلا فيلت 
الإملاءات الأميركية» ووافقت على التنفيذ الوفى من دون مناقشة. ومن 
دون مشاركة موضوعية في التوصل إلى الرأي المعقول الذي يحقق الغاية 
نفسها خارج إطار الأساليب التآمرية والاملاء والهيمنة؛ هيمنة القوي 
المتعجرف المتفضل. على الضعيف المحتاج المعتمد. 


كشفت الوثائق». وهي في الواقع أكدت أكثر مما كشفتء حقائق 
تعوونةع ا ورزه] ان أغلبية الدول العرية احميست سبافيا ينا" لدب وات 
الأميركية بصورة كاملة. وكانت عواقب هذه المعادلة فى التعامل بالغة 
الخطورة على الجانب العربي ‏ وهي في العلاض .الا معد | سرك ضرا 1 
تقل خطورة على الجانب الأميركي - لكونها تركزت بصورة رئيسية على 
موضوع إسرائيل» وأمن إسرائيل» وحماية إسرائيل من أي محاسبة على 
عدوانها واحتلالها لأراضى الدول المجاورةء واستيطانها أراضى الغيرء 
واهاكية لمتشيو للقانون الدولى تشنفف المعاد له لف تشكديت: العلواقات 
الأقير كان العرية تساف قير ه” لب لماسبوايق :فى 'التارية الحديف: 
وهي بإيجاز كالتالي : 


كرست أميركاء كما أشرت سابقًا في هذا الفصل. سياساتهاء طوعًا أو 
كرمّاء لخدمة الأغراض الإسرائيلية» ولحماية إسرائيل» وحماية تصرفاتها 
وسعاس كسمن خالق هده السام عدن انعد وا قي وف الشياك: القاقون 
الورك ميا لففارقة أذ | من كا فوقيف هذه السناية الدافة لامر انين على 
ضحايا العدوان الإسرائيلي الفلسطيني بالدرجة الأولى من خلال السيطرة 
الكاملة على سلطة رام الله بالتمويل لي السياسية» ومن خلال الدول 
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العربية المعنية» وفي مقدمها مصر. فرضت أميركا على العرب سياسات 
متناقضة تمامًا مع 526 مصالحهم وأكثرها حيوية. فهي تفرض عليك أن 
تقفا مع عدوّك و 4 مغتصب أرضك ومحتلها ضّد حقوقك وضدّ مصالحك 
وضد وجودك ومصيرك ونفسك. 

خلقت هذه السياسات الأميركية» مع دول عربية بخاصة. حالة من 
الإذلال الذي ردّ تلك الدول» وردٌ شعوبها إلى زمن ما قبل الاستقلال. وفي 
الحقيقة أن الزيسق الذي :وضلا إليدة أئ ذفن الهييينة الاستركية هو أسوا 
كثيرًا من زمن الاستعمار المباشرء زمن ما قبل الاستقلال. في ذلك الزمن 
كانك امور الشعوف تى أندئ الميتتعمن الذى كان تحمل شعانت قزازراتة 
السقة يمتها وغين السية. آما'فيج هذا الودس قم الاسعيان غين :المياشن: 
فالقياداكة العريية فى الى منند أو اه االسعمر :عيه حورفيا الذا مان وقد 
شعوبهاء وضدّ مصالحها من دون أن يتحمل المستعمر أي مسؤولية» أو أن 
تكون له أي علاقة مباشرة بالموبقات المرتكبة. 

الأضكلة عن لات كفئزة: ولا عد فيد الاتارة اإلوى الوتاكق السسرية 
الفلسطينية التي كشفتها قناة الجزيرة في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 
الفائت» وأكدت فداحة ممارسات السلطة الفلسطينية» وتنازلاتها الفظيعة عن 
الحقوق الفلسطينية بأكثر مما توقع العدوٌ. 

لكن الأهم أن السلطة الفلسطينية» وضمن إطار اتفاقات أوسلوء قبلت 
أن تكون وكيلا أمنيًا وإداريًا تعمل بالنيابة عن عدو شعبها ومحتل أرضها ضد 
ذلك الشعب. وبما يناقض تلك الحقوق القانونية المشروعة. 

الحقيقة المؤلمة أن الاحتلال الإسرائيلى المباشر هو أفضل من الاحتلال 
انلق غير المساقير مي خلال سلطة لط نيه أن ذلك بنع الم 
منافع احتلاله أرض غيره وانتهاكه حقوق أهل تلك الأرض مع إعفائه من 
مسؤولية جريمة العدوان والاحتلال. ويخضع الاحتلال المباشر لقواعد دولية 
معروفة توفر للشعب المحتل حقوقًا أكثر وأفضل مما توفره سلطة عباس 
وفياض في رام الله. التي قبلت أن تمارس احتلال شعبها بالنياية لتعفي 
إسرائيل من كل أعباء الاحتلال الأمنية والمالية والادارية والقانونية وحتى 
الأخلاقية. وثمة مثال آخر هو الحالة المصرية» قبل الثورة طبعًا. حيث رهن 
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الرئيس مبارك بلده العظيم ومقدراته الكبيرة ومكانته المرموقة باعتباره أكبر 
وأهم بلد عربي رهنًا تامًا للرغبات الأميركية الإسرائيلية. فقبلت مصر أن تحكم 
عتضارها غير القاتواتقى غلى.غرّة.وأن تنفد الاملاداكةهء وأن تضعغف الموقق 
العربي برمته. وأذ تدك تن عاد الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية 
لتتلاءم مع كل ما تريده إسرائيل والولايات المتحدة تنفيذًا لرغبات إسرائيل. 


ولو ذلك تنكو[ عسيةا والكولال لدي الشعوب العرقة. وها هده 
الانفجارات الثورية في عدد من الدول العربية إلا التعبير الصارخ عما تخزن 
من الألم» ومن القهرء ومن الشعور بالذل والهوان على أيدي قيادات عميلة 
وماجوزة على مف العقوة والسصة: 

لم يكن بالمستطاع الحديث في هذا الموضوع من دون وضعه في هذا 
الإطار الأوسع. ذلك بأن التسريبات ليست موضوعًا منفصلا عن مجمل 
الخلفية السياسية الأميركية» وفي الجانب الأشمل» خلفية السياسة الأميركية 
الفرولة: ْ 


العراب عر اكير از قدي البحعة السعرياتقه اعيراوا كبيرة بالياسة 
الأميركية وبالعمل الدبلوماسي بوجه خاص. وقبل أن أضع بعض الأسباب 
القعددة اعوة لعا كيك نا سيقت الأشارة إلنة شق أن المشكلة «ليفبتة فى 
التسويافة أو دفن كققنه الاأضوار ول عى كفن العاف الكو اكشفيك» وأفن 
أحلرت التعامل الأمير كيج عب البظر وو التعلبك المشكلة دمن فق الأسرانة 
لا في كشفها. 

غتدها: كقشه سه عسكرى للل ما نذلك: بحدت: النا كيد غير | كبيرًا؛ 
لكنه لا يخلق حرجّاء قد تترتب عليه محاسبة أو معاقبة ناجمة عن الإهمال 
أو اللا فسن وليه 'لكنة: لا يكشت مفارسية غير اخلافية : كما عن البحال 
بالنسجة إلى ريات و يكيل كس الت تمدن في قيقد دا ش 


هل من انتقاص للدبلوماسية؟ هذا سؤال كبير. إذا تمّ حصر الإجابة في 
إطار التسريبات» فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى افتراض خاطئ وهو أن 
الذيلوجاسية: الامركنة :كاقت كاهملة قبل التعرييانت:. 


الحقيقة أن "الدبلومامية الأميركة» فى ما يتعلق يمتطتتا زالذات6. هق 


نسن 


العردئ وعدم الاستقرار في بلادنا منذ منتصف القرن الماضي» 5 بعذ 
الإسرائيلي». وعن فشل كل المحاولاات التي جرت للتوصل إلى تسوية 
معقولة لهذا الصراع. وهضى المسؤولة أيضا عن الانفجارات الثورية - وذلك 
ليس بالأمر السيئ طبعًا كونها ثوراتٍ لتصحيح بعض ضرر التدخل الأمير كي 
التى تشهدها المنطقة العربية. 

إن الدبلوماسية الأميركية هى التى دمّرت العراقء ومن قيله أفغانستان» 
وهي التى خلقت الإارهاب والإرهابيين» وهي التي شلت عمل الأمم المتحدة 
وعطلت عملها وجمدت ميثاقها ودرّجت المعايير المزدوجة» ونزعت الصفة 
الأخلاقية والقانونية عن التعامل الدولى. 

ما الذئ: بقى لتسريبات ويكيلكين لتنقضة من «الناقضن أضل؟ 

أدرج هنا النقاط الثلاث التالية : 
أمير كى ليتحدث معه مطمئئًا إلى السرية» سيكون أكثر حذرًا وأشد تحفظا. 

؟. هل سينحصر التحفظ في اللفظ والبوح أم أنه سيشمل الموقف؟ 

غلى الأغلب أله مبيشمل العوفف إلن عد كبير. الحقيقة أن اموز 
المنطقة تغيرّت برمتها تغيرًا جذريًا قبل أن يتاحخ لتسريبات ويكبليكس أن 
تحدث أي مفعول ملموس. لقد تجاوزها الزمن بما حدث فى المنطقة. 

“”. النقطة الأخيرة هى أن التسريبات زعزعت أي ثقة بمجمل الأسلوب 
الأميركي في التعافل. لقد انتشر الاعتقاد بأن التسريبات لم تكن بريكة - أنا 
لا أؤيد هذا الاعتقاد ‏ لكن نظرية المؤامرة راقت للكثيرين. والكلمة الأخيرة 
فيا الشب يباك اشيافف' البو تيك من الأركياك لما عو ع فبك فتلت 
ررعنظات النقة ساتهى الس موت 1 فق أميت: 


784 


الفصل الثاني عشر 


الدبلوماسية العربية والدبلوماسية الأميركية 
في أورافق ويحكيليحكس: نظره مقارنهة 


موسى بريزات 


مهيد 

ربعنا تكوة#الؤتائقٌ السرية التي /تشرها كراقة»ووكنل يكن قد طرالىك 
مفاهيم جديدة على صعيد الأعلام المفتوح ودوره في السياسة الخارجية» 
وأهمية المعلومة فى إطار العلاقات بين الدول والسياسة الدولية والعلاقة 
ببق الشايلوماسية وا الخارجية» وبين هذه الأخيرة والمؤسسات 
الوطنية؛» ونماذج السلطة في الدول» وربما مسؤولية الدول الكبرى في 
صيانة الأمن الدولى. 


كما أعناذت عله المسكبوراف طرح كثير فخ “الأسكلة خول اله بل مَاسَِية 
من حيث طبيعتها ووسائلها وآلياتها ومهمتها وخصائصها وأنواعها وعلاقتها 
بالقانون الدولي» وكذلك بالمبادئ الأخلاقية وأهميتها للمؤرخين وعلم 
التاريخ. 

لكنها ‏ أي منشورات ويكيلكيس - في الحقيقة لم تأت بجديد من 
حيث موضوع الدبلوماسية الأساسي: «السياسة» بالمعنى العام للعبارة» إذ 
يتحدد ذور الديلوفاسية فعلئا فى إطان المساحة التمعدة بين البحزت 
اندو الا الى 1 وروت ركف لون ل الم ا 
تضمنتها 505 ويكبليكشس 00 هذه الأخيرة بعادمات لك ذات فائدة 
فى شأن طبيعة الدبلوماسية العربية المعاصرة. 

لذلك. السؤال الأساسي الذي ستتم محاولة الإجابة عنه في هذا 
الفصل هو: هل نستطيع تلمس دبلوماسية عربية متكاملة ومتناسقة حيال 
السياسة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي» ولماذا؟ 

اناهن نظري لهذا البحث» سيتم البناء على منطلقات المدرسة 
الواقعية وافتراضاتهاء كونها أقرب النظريات في مجال العلاقات الدولية 
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لفهم السياسة الخارجية للدول وبالتالي الدبلوماسية العالمية"'". 

ضمن هذا السياق ستستفيد هذه الدراسة من المنهج المقارن» وبخاصّة 
أن موشيوعات: المقارنة متقارية ‏ زو اسسيها من النالغية: البحثرة (اللاعبيون: 
وحدات التحليلء أدوات الأداء ووسائله) هى واحدة. فاللاعبون (الولايات 
المتحدة الأميركية والدول العربية) هم الكنانات نفسها من الناحية المفاهيمية 
والقانونية. والأداة لكلا الطرفين هي ذاتها: الدبلوماسية. والشخوص هم 
الممثلون الرسميون في كلا الجانبين. ولا يبقى سوى تبيان التشابه والفوارق 
نب «ميف عانةه الدبلى فاسكة و اسبات :هذه الفؤوارق: 

تزعم هذه الدراسة أن الفجوة في المخرجات بين الدبلوماسيتين» على 
الرطنم صن العقنا ان :البودسلاض» فعود إلى" كو البفية تدبا وماس 
الأميركية منسجمة تمامًا مع المفهوم الاعتيادي لطبيعة الدبلوماسية ودورها 
أو وظيفتها. أما بالنسبة إلى الدبلوماسية العربية فهي في وضع شاذ من حيث 
مهماتهاء وبالتالى من حيث مخرجاتها. 

إن دور الدبلوماسية الأساسى هو «خدمة المصلحة الوطنية معرّفة بتعزيز 
كدر ات الدولة وق فين وكا عات العمل اكويام 1ن اتخيان تا د 
و(مظاهره كاقةا«من هذه الوظيقة غير العاريك الطويل لتعلوقات الدولية 
والسياسة الكونية» فماذا تقول منشورات ويكيليكس بالنسبة إلى 
الدبلوماسيتين: العربية والأميركية؟ طبعًا لا يحتاج المحلل إلى جهد كبير 
لاكديات السرة مين طنيفة الم عات :فى كلجا الفالغية. لذ لا كك عند 
تحري أسباس هذه الفجوة. ١‏ 

تزعم هذه الدراسة أن أسباب هذه الفجوة تعود إلى تشوّه حصل في 
سيروات الدبلوماسية العربية وعملهاء. الأمر الذي أدى إلى التغيير الجوهري 
في النتائج شوم عاتيرة اليل ماسسة: 

سيكون التحري عن ماهية هذا التشوّه وأسبابه ونتائجه هو موضوع الأجزاء 


)١(‏ للمزيد حول هذه النظرية» انظر : عأعونماك 136 :كم اه/! عا«مضه كع]1زاو ,للطاترعع :540 .1 كدج 
(1978 لمكا عادولا بجولط) مع "أو رومووط برع سوط رؤز 


(؟) المصدر تفسهء ص ”2867 005. 
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الاذعقة: :وليهذة الغابة» سكيم هذه الدواسة تعرينا غاما بالدبلتمناسية .و أداء 
الدبلو ماسيتين كما جاء في ويكليكسن : ثم استنتاجات و ملاحظات. 


مفهوم الدبلوماسية 

تنوعت تعاريف الدبلوماسية بتنوع وسائلها وأساليبها والأهداف التي 
تسعى لتحقيقهاء وحتى بعدد من كتب في شأنها. 

قال اللورد بالمرستون إن «الولائم هي روح الدبلوماسية». وقال غيره 
(إنها محاولة التأثير فى عملية اتخاذ القراراتث فى الدول الأخرى لا أكثر ولا 
أقل [.. .]0 وإن هدفها هو محاولة تقليل التوتر والتوصل إلى الاتفاق»””". 
وَلسن بعيدا! من هذا ما جاء به هانز مورغنثاو (نالقطامعع110 .11)» أحد عر 
أتباع المدرسة الواقعية» إذ يقول: «تريد الدولة متابعة مصالحها بالاتصال 
النشط وعلى أساس المساواة مع الدول الأخرى على افتراض أن مثل هذا 
النهج هو رعبة عا ل ويتعرض جيفري ماكدرموت (126220206 310 .0) ١‏ 
وهو دبلوماسي بريطاني سابق» لموضوع حساس وهو علاقة الدبلوماسية 
بالاستخبارات والتجسس» فيقول: (إن الدبلوماسي - بالمعنى الحسن للعبارة 
- هو جاسوس مرخص»6". 

يقول مورغنثاو في موقع آخر: «إن هدف الدبلوماسية الرئيسي هو 
ترويج المصلحة الوطنية بالطرق السلمية»» وإن بقي جوهر الدبلوماسية 
الجيدة هو معرفة البلد الذي يعمل فيه الدبلوماسي بصورة سليمة. ويرتبط 
بذلك تقويم إمكانات هذه الدولة ونيّاتها. 

لا بد من الإسراع هنا إلى التأكيد أن كل هذه الأدوات والوسائل 
لا تنتقص من حقيقة أن الدبلوماسية في كل تجلياتها التاريخية 


(؟) بصمعع متطعه /لآ) وباط ع1 حمر بمومواوئط :صا صرلاعهسرمام 21 كه عنها5 عط]1» :ععطنء كلا .0) عوجمعن 
. (2004 ب اولع الدل] ماللاماعع 2201 ,1ع10133م01[ 01 :56103 عطا 108 عا ناخزامما ناد[ 


(5) ,قاتممسةوصلط الى .851 نمه جدعاءعع!1 .(1 معطمعك و6 لعاتل8 واجم11 واتو تمت ه 12 بوموودمام21ط 
51012 01 لاأأودء15دل] ,كتملشقه1اع1 [28ه 1021م[ زه عع)انتصدرهن) عطا آه و5ع101 اذ 3110221 لعأس]1 
.14 .م ,(1959 رووعع2 عمتة0[ عنأن لل 1ه بإأزويع اتصلا :زمملدم.آ]) 


(2) مطامط فجمط ترط #جوسع مم1 ع لزنا :كنع حومما كذذ متت تعمس ماصئط سحولة 17:6 امع ماء 1ط بع:زلوء 6 
3 .بم ,(1973 بعلاعمآ لمهم بووعئ8 عتمس؟اط :حرملمما) 


وح 


والاجتماعية هي "تقنية أو وسيلة المواءمة بين المصالح اعفار 7 
بغض النظر عن أي تعريفف محذند أو وجهة نظر خاصة. فإن 
الدبلوماسية هي أهم وسائل إدارة العلاقات الدولية» بما يكفل مصلحة 
الأطراف كلها. لذلك يصبح إتقان فن المفاوضات هدقًا مركزيًا للدبلوماسي. 
لأن المواءمة بين الأهداف المتعارضة للدول والكيانات تقتضىء إلى جانب 
معوفة الأعداق المسارفية دوك بوالكنا تانكم كان لفك لقعا مل .و الكوان 
التي هي المفاوضاتء وسيلة الدبلوماسية الرئيسية وأداة الإقناع في 
العلاقات بين الدول. لذلك يقول هنري كيسنجره الذي يعتبر مترنيخ» وزير 
خارجة التيننا" المكهون» مثله الأعلى : «إن مفتاح النجاح في الدبلوماسية 
ليس العلاقات الرسمية (بين الدول). بل حرية العمل) (أي المفاوظناف )7 


أضحت الدبلوماسية» نتيجة تاريخها الطويل وتنوع استخدامها.ء من 
أكثر المفردات شيوعًا وأوسعها استخدامًا في القاموس السياسي الحديث. 
لذلك ليس من الغريب أن يسبغ هذا الدور الواسع وتلك الاستخدامات 
الضتوطة على اللنلوماسيةت تاعساوفا آلكة ومين ب بدفيافصى ميرتها عن 
غيرها 'من. آلبات الاتضال ووساكل الحوان وأدوات السياسة:: سواء:-مة .حيث 
الشكل أم من حيث المضمون. 

من أبرز هذه الخصائص مبدأ «المعاملة بالمثل» أو «التبادلية» والاعتماد 
على السوابق». إضافة إلى الحذر والحيطة والتحسب مما يحمله رسل أو نذر 
الدبلوماسية والاعتراف لهم بالخصوصية والأهمية وأخذ ما يصرحون به أو 
يلمحون إليه بجد إلى جانب توفير الحماية لهم. كما قد تكون آلية لتحقيق 
السلام وتعزيز التفاهم بين الدول» مثلما قد توظف لخدمة آلة الحرب 
والصراع. لكنها في كل الأحوال مكرسة لخدمة المصلحة الوطنية للدولة الأم. 
وبالثالى عر اهايا حعيو قن متعمل ‏ اللفاعلف ميف الذؤلوالكاناتة الشناست: 
والقنات: الدرزل مين كنا | خوك الس اونا نه كلها ووسعرنها واصيوت 
انعكاسًا لطبيعة النظام الدولي السائد في كل مرحلة. ولهذه الأسباب 


22370 .جح ماانهرلع 0 مط بوط ألتوسوع مه 1 ته أاأنا زكنااه همدق كأة 10ته نرعع :وماجع 01 سولةق 726 بغأم مع ج11 
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والاعتبارات أصبح للدبلوماسية (الكلمة والمفهوم أو النظرية) جذور فنية 
وتاريخية وأكاديمية موضوعية. والحقيقة أكسبها هذا الحضور الكبير 
للدبلوماسية في إطار علاقات الدول خصائص بارزة تتعلق بها باعتبارها مهنة 
وبالدبلوماسي بصفته عاملًا في الميدان. وارتبطت مثل هذه الخصائص 
بالتكتيكات والأساليب التي تدخل في مجالات هذه المهنة. لذلك هناك من 
وصف الدبلوماسية بأنها القدرة على جعل الآخرين يؤمنون بما لا يؤمن به 
الدبلوماسى نفسه.ء أو الأخذ من الطرف الآخر فى الوقت الذي يعتقد هذا 
الطرقفوق وذة ([لاستوساسى ) ندم اليه أ كدر سانيا خذ يديب أن الندرة عن 
الرفقى مح دون أن يفول كلية الأقيعر لا تدلو كهاتضن الديلوفامنية هذه 
من الاعتبارات الأخلاقية» وبخاصّة المفهوم الميكافيللي الذي يقول إن 
الغاية تبرر الوسيلة. إضافة إلى التصادم بين القانون والقوة» والموازنة بين 
المصلحة الوطنية للدولة» وما أصبح يعرف أو يطرح باعتباره مصالح مشتركة 
للإنسانية. . . أي التوفيق بين الاعتبارات الإنسانية مثل حقوق الإنسان والقيم 
الإنسانية العالمية للأفراد.» والمصلحة الوطنية للدولة المعرفة دائمًا «بالحصول 
على القوة» والقوة فقط. ثم لا يمكن أن نتجاهل التوازن بين مفهوم الشفافية 
ومتطلبات السرية (وهو المفهوم الذي تمثله منشورات ويكيليكس). 


يقابل هذه الصورة عن الدبلوماسية صورة أخرى. إذ قالوا عنها إنها 
عبارة عن «استمرار للحرب بوسائل أخرى» شو إن لاين» (6نآ - ه85 نامط0): 
انين #اتقلل من التوتر وتشجع التفاهم» أنتوني إيدن (مء20 ودمنصة). لكن 
هناك صورة أقل جمالية عن الدبلوماسية أنضاء فدمها هنري ووتن لاتمع11) 
(هغه180» سفير الملك جيمز الأول لدى بلاط الملكة كاثرين» عندما قال إن 
الدبلوماسي «رجل أمين أرسل إلى الخارج للكذب من أجل مصلحة بلده». 


تدخل فى متطلبات وشروط مهنة الدبلوماسية تلك الأوصاف التى تتعلق 
نال اوها فى تمه رمدو رون مقطا قوقالة :عمسا لياف قا ناه ون العو طفن 
والسعاعن واللفوم: الشحيى للق الايلو قاس الى أداو سيمع فم دود 
الذكاء والحنكة والبراعة مقابل الخداع والتلاعب والمراوغة في عمله. وما 
هي نقطة التوازن بين الرغبة في النجاح والتفوق والفوز بأي ثمن» واحترام 
العهد والتزام الصدق والبحث عن الحقيقة؟ وكيف يمكن المواءمة بين سعي 
الدبلوماسي لكسب ثقة الطرف الآخر وبناء درجة من الصدقية مقابل السعي 


وم 


للتلاعب بالواقع والوقائع والإيقاع بالآخرين؟ إن كل هذه الأسئلة تؤشر إلى 
الحدود اه يعمل الديلو ماسو ضمنتهاء. القن اذا ما بالغ في توجه ما فقد 

حظى الدئلو اسن لفنية لعيجة تاثبر هذه الاعقيارات المفتضادة 
والمتعارضة في عملهء بكثير من الأوصاف المجازية التي تتناسب مع هذه 
الصورة العامة المعقّدة أو المركبة عنه وعن مهنته. إذ هناك من وصفه بأنه 
الشخص الذي يعرف الإجابة لكنه يحورها كما يشاء. أو أنه الشخص الذي 
يظهر وكأنه يقترب من نظيره في الوقت الذي هو في الحقيقة يبتعد منه. أو 
أنه ذاك الإنسان الذي يقطع عنق جاره من دون أن يشعر هذا الأخير بذلك. 
غير أن هناك مبالغة فى دور الدبلوماسى والدبلوماسية سواء فى القدرة على 
التورية والتحايل والخداع أم في الإاقناع والتودد غير الصادق. 


تَعدَ الدبلوماسية الوسيلة الأهم أو الأولى المتاحة للدولة لتنفيذ سياستها 
الخارجيةء وإن لم تكن الوحيدة. فهناك وسائل أخرى وإن كانت مختلفة 
وضرورية اضيا ا مثل الحرب والقوة والاخلذ: من هنا يتمق المحللون 
(وبخاصّة أتباع المدرسة الواقعية) على أن مهمة الدبلوماسية تتمحور حول 
أوعة أمور. ا 

ات “تتحدية الاهداف الخاصة بها فى ضوء القوة الفعلية أو الكامنة 
المتوافرة لمتابعة تحقيق مثل هذه الأهداف. 

ن- تقدير أهداف: الدذول الأخرى والقوة الفعلية أو الكامتة المتوافرة 
لدى هذه الدول لتحقيق مثل هذه الأهداف. 

5 نا تعفد ول علا الكورافق نمه أهداف الدولة وأهداف الدول الأخرى» 

د حشد الوسائل المناسبة لمتابعة الأهداف الوطنية على نحو يعظم 
الطاقائف الكاية” ., 


رم 529-530 جزم ,ععووط فجن “عسوو بطر ءأووندا5 1136 :عندمغهل( ودورت 20/115 بلقأ خجاعع ره آذ 
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فى هذا التوصيف الواقعى لمهمات الدبلوماسية لا يمكن أن يغيب عن 
اناك دان أدليها امكاة حدت ميحد للم يان زرشو جفية :لعفتس 
الوطنية للدولة وربط تحقيق هذه المصلحة بالقوة وليس بالقانون؛ وثانيهما أن 
الهدف هو المصلحة الوطنية للدولة وليس المصلحة الإنسانية عمومًا. طبعًا لم 
يأت اهتمام الدبلوماسية بالمصلحة الوطنية للدولة وتعريفها على قاعدة تعزيز 
قدرة الدولة وتحديد مهماتها بهذا المنحنى الاستراتيجي من فراغ. فهو أولا 
وقبل أيّ شيء نتاج تأثير البيئة الدولية التي هي أقرب إلى ما يوصف عادة 
بعالم هوبز المرعب والخطير القائم على الصراع والتنافس والبقاء للأقوى. 


العالم لا يزال يحكمه بوجه عام منطق القوة وكون بقاء الأمة 
وازدهارها يعتمدان على مدى قوتها وقدرتها على المنافسة عند الضرورة. 
ومواجهة الآخرين عسكريًا”*. فالأمن الوطني والقوة صنوان. ويتطلب تعزيز 
أحدهما الحصول على المزيد من الآخر. تشمل القوة القدرات العسكرية 
والاتقتهادية والسياسية 'للدولة: :و الوسيلة الأوقي “قن :قاكقنة الوسا تل 
المفروعة إل ميد نان امتعتيق اران كين اندعاسي حو هنا سل أذ 
[الارتوماية عن 7 اليقه الدولةه أ ربسا القياة الرسية لسرن عل الف 
الاقتصادي ادا السياسي والأمن البيئي والآمن الغذائي. 

تصبح هذه الوسيلة (آلية كانت أم آلة) مهمة أكثر أهمية إذا ما تذكرنا 
أن الموارد المتاحة على هذا الكوكب محدودة, الأمر الذي يحتم وجود 
سباق أو تنافس بين المجتمعات البشرية على حيازتها والوصول إليها. وحتى 
الوسنافا العقيية: التى “تسه: الحصضول غلن :مكل .هذة الهوارة أو اكتسابها 
ليست متاحة الجعيه. لذلك لأ تن م دلوعها تو فدوفاة و تعك الددلوهاسية 
أبرز هذه السبل للوصول سلميًا إلى ما في حوزة الدول الأخرى من تقنيات 
وتكنولوجيا وقدرات علمية ومعرفية لتوفير الأمن الغذائي أو البيئي أو حتى 
الوطني (العسكري) للمجتمع وللدولة. 


في ضوء تعدد مصادر التعدرد لاد مق الوطني والتزاحم على الفرصي بين 


(3) أمصعسط ث8 ينه كمعترع بايا 4تمدمجيلعه8 :فاوط فاستطعط دعتزامء8 7116 ,لالعصمععا ابوط 
.(1985 ,قصتلاهت 'عم:112 :دملدهآ) 865-1980[ ,نمم 
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الدول والكيانات والجماعات المختلفة. لا بد من حشد الحلفاء وتحييد 
المنافسين وعزل الخصوم وتفتيت جبهتهم وإضعافهم اقتصاديًا ومحاصرتهم 
سياسيًا ومعنويّاء وكذلك التأكد من نيّات الأصدقاء والحلفاء لمعرفة أهدافهم 
الفعلية ومواقفهم حيال ما تواجهه الدولة من تحديات ومخاطره أو ما تتوق 
إليه أو تبحث عنه من فرص. 


إن التشخيص الدقيق لنيّات الخصوم والأصدقاء معًا وأهدافهم والتحري 
عن قدراتهمء سواء على إيذاء الأمة أم على مساعدتهاء هو أولى أوليات 
الدبلوماسية. فعلى الدبلوماسية أن تتحرى دائمًا المخاطر والفرص فى البيئة 
الدولية. 


يذ كد ذلك جورج بول (8211 .8787 عع رمع 0) » الدبلوماسي يكن التاروخ 
أن الدول ترى علاقاتها بوجه عام من خلال توازن القوى والتوسع 
والسلام”''". فالسلام هو أحد أنماط العلاقات الدولية؛ والدبلوماسية هي 
وسيلة تحقيق هذا السلام وصيانته» ومعالجة التحديات الأخرى» وبخاصّة 
للدول الصغيرة. غير أن الدبلوماسية ذات الاستخدام الواسع هذه ليست أداة 
صماء أو محدودة الشكل. فهي من أكثر الأدوات الاجتماعية والسياسية مرونة. 
لهذا نجد أنها بحد ذاتها تستخدم أكثر من شكل» ولها أكثر من وسيلة. 


من أبرز هذه الوسائل: الاقناع. ثم التنازل» وأخيرًا الضغط وحتى 
التهديد بالقوة ووسائل الاكراه الأخرى. وتصبح معرفة هذه الوسائل من 
تخانب:'فوكلن الدولة ودبلوماسييقها من الأهعبة ينكان لأنسوة التقدير فى 
استخدام أي فيا | الاختيار غير الموفق بين هذه الوسائل سيؤدي إلى 
عواقب غير محمودة. فإذا استخدمت دولة مثلا الإقناعَ واعتمدته وحده في 
موقف يتطلب تقديم التنازلات أو حتى التلويح بالقوة والإكراه»؛ فقد ينجم 
عن ذلك إما خسارة الدولة لمكتسبات هي من حقها أو وقوع التسرهن تممه 
سوء التقدير أو سوء الفهم لأهداف وإمكانات الطرف الآخر. حيث كثيرًا ما 
وفعت حروب دولية بسبب سوء التقدير أو سوء الفهم. والعكس هو صحيح 


)١ «(‏ علاكذنآ تمملومظ) بمتاوط وزع رم] وبوع عبرا سا لم1[ تعنم ه) ع “تمل نرعووممامتم 1لد8 . بلا عورمع0) 
.1976 ,توح 13 
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الع لل القع تعد عومة"الفبلومانية مق آذق الموشاه يو ا ل 01 

كما ادع اتساع مفهوم الدبلوماسية وتنوع خصائصها وتعدد أدواتها أو 
وسائلها إلى تعددية في نوعيتها. فهناك عناصر أخرى تؤثر في نوعية 
الدبلو ماسية » أبرزها حجم الدولة وقوتهاء وكذلك طبيعة النظام السائد فيها. 
لذلك نجد أن هناك أنواعا من الدبلوماسية تشمل : 


١‏ الدبلوماسية القائمة بين دولتين كبريينء وفى كليهما نظام 
ديمقر اطي. 

؟ - الدبلوماسية القائمة بين دولتين إحداهما كبرى والأخرى صغرى أو 
متوسطة الحجم والقوة» وفي كل منهما نظام ديمقراطي. 

*ا2 الدبلوماسشية القائمة بين ؤولتين كبريية إحداهما ذاث نظاء 
ديمقراطي وأخشرى يسود فيها نظام غير ديمقراطي (شمولي» سلطوي... 
إلخ): بحسب حجم الدولة وقوتها وطبيعة النظام السياسي. 

يضاف إلى ما سبق ذكره. أن الدبلوماسية تتأثر بالإاعلام وبثورة 
الاتفيالاك بودرؤز ما تغرف بال د بلومماشية: التتعددة الأطراف .م كذلك 
الدبلوماسية العامة التي تستدعي الشفافية والوضوح وكشف المعلومات 
والانفتاحء مقابل السرية التى تستدعيها أحيانًا خصوصية المفاوضات 
والعمل الدبلوماسي. 

لا يجد المحلل» أو حتى المراقب العادي. صعوبة كبيرة في اكتشاف 
التفاوت البيّن بين أداء الدبلوماسيتين (الأميركية والعربية) في إطار الدور 
التقليدي لكل منهماء سواء اكتفى بنظرة عابرة على منشورات ويكيليكس» 
أو تابع نشاط الدبلوماسيتين والدبلوماسيين والرسميين من الجانبين'”''» من 
خلال الأعمال الأكادينية والتغطة الاعلامية للعلاكات العرية ب الأميركنة 
ونشاط الطرفين الدبلوماسي. 


223510 530-532 اجرح ,ععوعظ مسن «روسوط جز عأووسراآ 136 :كجمننه/8 ودمدجه كع 20/1111 مللقطامعع 3/101 

)١١(‏ سيعتمد الباحث فى هذا الجزء من البحث على قراءة عينات متوازنة من منشورات 
اوبكلكين» المنقورة نشول كول غرية ونس » رعلى الخيرة الديظة والتجر يه العمل ,والمتايعة 
لهذا الجانب خلال الفترة السابقة لكتابة اليبحث. 
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أولا: الديلوماسية الأميركية في العالم العربي 


يمارس الدبلوماسيون والرسميون الأميركيون في الدول العربية مهماتهم 
وأدوارهم بحسب الأصول. حيث يعمل الدبلوماسي الأميركي بحرية تامة» 
فن الاوستاط الرسيية أو غير الرسية مد حفيف: الميدا نيو كما يفول يدرف 
52007 إنه يراقب» ما يجري في كل دولة عربية بصورة دائمة 5 
منهجية مدروسة وبمهنية عالية مدعومًا بالوسائل اللوجستية والإمكانات 


الكبيرة والقدرة التكنو لوجية. 


كنا يقول اللورة كيوزون (موض 83م): 'قرن الأهير قوق عقد زد 
طبيعة الأهداف التي يسعون لتحقيقها في كل دولة». سواء في المنطقة العربية 
أم في العالم. لكنهم على عكس ما يقول اللورد كيرزون في الجزء الثاني 
من تعريفة للدملوماسى الجيد» فالذبلوهاسيوت الحيتون: لا يتعنهون 
لمتحدثيهم ولنظرائهم ع ماهية أهدافهم الحقيقية. وهم يعرفون أهداف 
دولتهم جيدًا وعلى اطلاع مستمر على ما يجري في أروقة الحكم ومراكز 
صنع القرار في الدول المضيفةء. هم على صلة أيضًا بالأوضاع العادية في 
بلد الإقامة من خلال اتصالهم المنظم والمنهجي بالناس ووسائل الإعلام 
و لفرداقة: 


كل ذلك بهدف فهم الواقع في هذه البلدان وإقامة الحوارء لا مع 
النخبة الحاكمة فقط. بل بين قوى المجتمع وفئات العاف والمثقفين في 
الخاتيمة .ولا يتردة الولو هاسيو نو يضيرهم الاتصال حتى يمن يعارض 
سياسة بلدهم؛ لا بل نجدهم حريصين على فتح آفاق للحوار وإقامة 
الصلات مع هؤلاء بوجه خاص. مستعينين بما توفره لهم دولتهم من 
إمكانات» وبالتنسيق الوثيق مع المؤسسات والدوائر والأجهزة المتخصصة 
في الولايات المتحدة. وذلك ضمن التوجه الثابت لديهم لإعداد أكثر من 
سيناريو للأوضاع الداخلية في بلدان العالم والاطلاع على ما هو تحت 
السطح في أوساط القوى والجماعات السياسية بمختلف توجهاتها. فهم في 
هذا النهج ‏ كما هو متعارف عليه يجسدون هنري كيسنجر» أحيك: ام 
مسؤولي السياسة الخارجية الأميركية في القرن العشرين» الذي وصف 
(مفتاح النجاح في الدبلوماسية على أنه ليس وجود علاقات رسمية [بين 


٠‏ هك 


بلدين] بل حرية العمل» في البلد المضيف لدبلوماسيي الجانبين”''. 

إذاتها كد قر نا "سعنات الدبلوهاسية كنا عتنفا قات مفورعطاز الم كور 
اعلكة فإن ال يلوماسية الشركة في الدول العربية ‏ وقد أجزم في العالم 
بوجه عام تتمثل حرفيًا بالتالي: أولا: تحدد أهدافها في ضوء القوة المتاحة 
أو الممكنة لتحقيق هذه الأهداف؛ ثانيًا: تعمد إلى تقويم أو تقدير أهداف 
ونيّات الطرف الآخر وقدراته وإمكاناته الفعلية والكامنة لتحقيق هذه الأهداف 
الخاصة به؛ ثالكًا: تعمد إلى اكتشاف التوافق أو الالتقاء بين أهداف الطرفين 
البلد الأم ‏ الولايات المتحدة ‏ والدول الأخرى. رابعًا: تسعى لتوفير 
الوسائل والامكانات لتحقيق الأهداف المحددة للدبلوماسية الأميركية. 

في حال العالم العربي»ء يمكن إجمال هذه الأهداف الأساسية بالآتي: 
اسقير ان كلقن النفيك. :يكوا كوو اسغار تعنسب ا كترعينه الظلوو قي تين 
الفعارة «البدرة بو الامو اق المتوطة و اتعضاة الصيورق :ماه امن إستراقر 
وضمان وجودهاء ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل» ومحاربة «الإرهاب». 
والتطرف والأصولية استنسابيّاء وتأهيل العراق إقليميًا وعربيّاء احتواء إيران 
وإيقاف برنامجها النووي بغض النظر عن طبيعته. 

ترتبط يكل هدف من هذه الأهداف طبعًا مجموعة من السياسات 
والأهداف الداعمة والتكتيكات والبرامج» وحتى الخطط والمبادرات التي 
تصاغ بحسب الظروف والأوضاع في كل بلد عربي وبحسب ما يجري في 
المحيط والبيئة العامة. ويتم التعامل مع هذا التناقض الجوهري في إطار 
المصالح الأميركية في العالم العربي. 

بسبب التجربة السياسية في المنطقة وتطور العلاقات العربية ‏ الأميركية 
وارتباط هذه العلاقات بهدفين 00000 لأميركا في العالم العربي». هما: أمن 
الطاقة وأمن إسرائيل» نجد أن تطورين بنيويين حصلا فى المنطقة العربية. 
وأصبحا من أبرز أهداف الدبلوماسية الأ ميركية: اليا على التق اله 
للنظام العربي بما في ذلك استمرار أنظمة الحكم في أغلبية الدول العربية 
إن لم يكن كلها. لذلك ليس مستغربًا أن يصرح الرئيس الإسرائيلي شمعون 


)١(‏ 52 يم باسط ام نمطا برط مدع مط و طلتطد ركنطه صصق كاا :2ه معو ماوت سولق 77116 ,خأم حي ج1341 
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بيريز حدينًا بأن الأنظمة العربية هي الكنز الاستراتيجي لإسرائيل”” ''. 


يعنى ذلك طبعًا الحؤول دون حصول تغييرات جذرية فى عذة: الأ نكلجة 
وفي حال قيام أنظمة جديدة». ضمان سير هذه الأنظمة على النهج نفس 
وخصوصا فى ما يخص المصالح والاولوياتتة اشير كيه 


أن الويف الاخن لله لوماشية الانئ كية فيو لحترا فا يوضنه فى 
الدؤائز 'الأميركبة والعرية بقوع #التطرف#: لهذا تحور الأعداف الندر: 
للدبلوماسية الأميركية في كل دولة عربية حول المحافظة على الوضع الراهن 
بوجه عام باعتباره أولوية. والدفع. في حال التغيير»ء باتجاه تمكين القوى 
الليبرالية المتعاطفة مع الأجندة الأميركية بصيغتها الإقليمية والمحلية. وتتمثل 
الترجمة العملية لهذه المصالح الأساسية بوجود أنظمة حكم عربية تلتزم ما 
أبرمت من اتفاقيات سلام مع إسرائيل» بينما لا تجهد في معارضة هذا 
التوجه. وكذلك محاربة «القاعدة») وتجفيف مصادر الدعم المالي والبشري 
لها. يضاف إلى ذلك؛» احتواء الاسلام السياسي والحؤول دون وصول أي 
جماعة ذات توجه إسلامي حقيقي إلى الحكم في أي دولة عربية إلا بعدما تتم 
قولبتهاء أو إعادة إنتاجها على نحو يتواءم مع المصالح الأميركية الإقليمية 
والكونية. من هذا المنطلق تعارض واشنطن تأهيل حركة ١حماس».,‏ أو قبول 
«حزب الله») ‏ الأولى ضَمن الجسم السياسي الفلسطيني. والثاني في الصيغة 
اللبنانية ‏ بهدف دعم أمن إسرائيل» وتمشيًا مع مصالحها أكثر من الحرص 
على حماية أي مصالح أميركية صميمة في الإقليم. لكن المواءمة بين التزام 
ثابت بأمن إسرائيل ووجودها وضمان ولاء دول عربية أساسية للسياسة 
الأميركية في المنطقة يُعدّ أصعب تحد للدبلوماسية الأميركية. لذلك أصبح 
أحد أهم أهداف أميركا في الدول العربية الصديقة هو تعزيز التعاون 
العسكري والأمني بة الطرفيك :.وتر كنز الجهل. على الانفتاح الاقتصادي» 
وتمكين النخب ذات التوجه الليبرالي من الوصول إلى مواقع القرار من خلال 
تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص» وحث الحكومات العربية على 
إشوناك القطاع الخاص في صوغ السياسات والتشريعات الاقتصادية وتفعيل 


.15١1١١/8 /11/ هيئة الإذاعة البريطانية: نشرة الأخبار الساعة الثالثةء»‎ )١5( 
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برامج الخصخصة وإعطاء الأولوية للشركات الأميركية في المشاريع الكبرى 
وبخاصة في تلك المشاريع المتعلقة بالطاقة والتعدين والمياه. وتقوم الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية (815419) بدور فاعل في دعم المصالح والأهداف 
الأميركية من خلال ما تقدم من مساعدة و/أو خبرة لهذه الدول. وبخاصة 
في مجال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية. والأهم من ذلك. هو أن الولايات 
المتحدة تعمل على تأجيجح الخلافات العربية الثنائية والتناقضات الإاقليمية 
ليصبح كل نظام عربي منشغلا باهتماماته الأمنية الثنائية» وبالتالى محتاجًا 
إلى دعم واشنطن. والأمئلة على ذلك كثيرة وواضحة للعيان. 

قد يسأل المرء عن أهداف الدبلوماسية الأميركية تجاه دول مثل سورية 
والسودان. والحقيقة أن واشنطنء» ومثلها دمشقء تسعيان لاقامة علاقة جيدة 
بينهما. ومن الطريف أن أول من عارض فكرة تغيير النظام في دمشق حين 
ضاق الرئيس الأمريكي السابق» جورج بوش الابن» ذرعًا بموقف سورية من 
تطورات الأوضاع في العراق في الفترة 270١5 7٠٠١‏ هو إسرائيل» التي 
أعلنت قيادتها أنها لا تؤيد التوجه الذي تبئّته الإدارة الأميركية انذاك لزعزعة 
النظام السوري الذي تهيمن عليه الطائفة العلوية. وربما لتغيير هذا النظام. 


على الرغم من احتجاج أميركا المتواصل على مواقف سورية في لبنان 
وعلاقاتها القوية بكل من إيران و«حماس» و«حزب الله» فقد أمكن تطبيع 
العاؤنافت: السووية نيه" لسر كنةء ولا تقول سشكيوراف ويكسايكين كتنا أى ها 
هو مفاجئ فى هذا المجال. لكن من المعروف أن للمعلومات الحساسة 
والمهمة فى شأن علاقات واشنطن الخارجية مكانًا أكثر أمنًا فى الأرشيف 
السري الأعير كن ١‏ 

لى اسعد كرا :ميجات: لدعلو :فاهية الأربع التي لخصها بحصافة فائقة 
المؤرخ والمفكر السياسي مورغتثاو في نهاية السبعينيات» ماذا نجد؟ 

هل حددت الدبلوماسية العربية ‏ سواء كانت هذه الدبلوماسية جماعية. 
على مستوى قرارات جامعة الدول العربية المتلاحقة» أم كانت ثنائية ‏ 
أهدافها فى ضوء ما هو متاح أو كامن من عناصر القوة؟ من خلال قراءة 
سريعة لكن دقيقة للواقع» فالجواب هو بالنفي. إن هدف تحرير فلسطين 
مثلاء من خلال هزم إسرائيل عسكريًاء كما تضمنت مختلف القرارات 


ولاه 


العربية قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام /191» ومعاهدة السلام 
المصرية ‏ الإسرائيلية عام 4/ا9١2‏ وبخاصة «لاءات» الخرطوم الثلاث عام 
107 (لا للمفاوضات. لا للاعتراف ولا للتسوية السلمية)؛ لم يسند بقوة 
عسكرية عربية فعلية لفرضه بالقوة أو بالضغط الاقتصادي. وكانت حرب عام 
937 وحظر تصدير النفط العربي إلى الغرب إجراءً جزئيًا أدى إلى تحريك 
المقاوفبات العصرية + الاسرائيلية الت انفهيت بسن عدر تى «مصيرى :د 
إسرائيليى» كما هو معروفء. بينما بقى الهدف الأساسي للدبلوماسية العربية. 
وهو حل القضية الفلسطينية»؛ معلقا في الهواء. وبقي الفلسطينيون يتمنون 
الدعم العربي الفاعل الذي يوازي حجم القوة الإسرائيلية من دون أن 
يحصلوا عليه. لا بل بقي الدعم العربي للفلسطينيين ضمن الحد الذي يسمح 
لهم بالاستقلال أو الانفصال عن الأردن فقط”*''. 


منذ ذلك الحين لم تضع الدول العربية مجتمعة أو فرادى أي إمكانات 
فعلية لدعم أهدافها الدبلوماسية في شأن القضية الفلسطينية» التي عبّرت 
عثها يقبول ل وسط على أسنامن. قرازمجلين الآمن الدولى رقم 747 
)١1951/(‏ الذي يقوم في جوهره على مقايضة عودة الأرضن المحتلة عام 
1 بإقامة علاقات سليمة مع الدولة العبرية. لا بل استمرت الدول 
العربية في اللجوء إلى الآمم المتحدة تستصدر منها القرار تلو الآخرء إلى 
أن انطلقت عملية السلام في مؤتمر مدريد فى عام ١14١‏ عقب تعاون أغلبية 
الدول العربية مع المجهود العسكري لقوات التحالف في الحرب ضد 
العراق من أجل إخراج قواته من الكويت عامي ١994٠‏ و1941. 

إن المدقق في النتيجة السياسية لهذه الصفقة التي بذلت مختلف الدول 


الغرية نعي ادباو ماتكا” كيذا للتوضاء ا لقا حضة نهدن الدرا وفاسية العرة 
فخ ل- فى || 2 الثانية للددلو ماسيةء كما جاءت فى وصمف مورغنثاوء وهى : 


تحذليد دفيق لنقنات الدول الاخورفق وأهدافها تجأه الدولة (الدول 
العربية» فى هذه الحالة) والامكانات المتوافرة أو المتحملة لتنفيذ هذه 
(5١)انظر:‏ موسى بريزات» العلاقة الأردنية ‏ الفلسطينية: فشل المفهوم الكونفدرالي (لندن: 

2 1 05 الفصل الكالف: 


لك 


الأعداته ويلك التاكى: قال الرتيين: اعرف الاشيق انور السادات عنية 
زيارته القدس عام ١917/‏ إن 44 في المئة من أوراق القضية الفلسطينية في 
28 الو لات المتححددة الأماكةه وعلى الرغم من عدم وجود ويكيليكس في 
تلك الفكوة لعخيزنا هادا كان: تعليق الدبلوماسيية الأمير كبية غلن هذا 
الإعلان» فإننا نستطيع من خلال النظرة بأثر رجعيء أن نستنتج كم كانت 
هذه القراءة لأهداف كل من إسرائيل وأميركا ونيّاتهما فى شأن تجاوبهما مع 
الحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة غير دقيقة. لا بل إن تلك القراءة ربما 
كانت مغايرة تمامًا للواقع. ومع ذلك ظل قادة الدبلوماسية العربية ومديروها 
العرس» ل اشينا فى واشنطن والعواصم الغربية المقربة ل العاصمة 
الأميركية والقريبة منها. 


إن الأمر الغريب هنا إن هؤلاء الوزراء والسفراء ومن تماهى معهم من 
الناطقين والمحتلين» أمعنوا فى تجاهل أولويات الدبلوماسية الفاعلة 
والنااجحة.» وهى حاجتها إلى تدبا أهدافها فى ضوء الإامكانات المتوافرة 
أن الفكمنة لكات للد لق سد ون حي ها رعو اونا رفا ميو الا عير دوز 
ومثلهم الإسراتيليون أدوارهم أو الدورهم) المشت ك:«ميراعة. فميموا أهذاك 
الدول العربية فرادى ومجتمعة. وكذلك أهداف الدبلوماسية العربية الحقيقية 
التي تعمل ربما خارج المفهوم المتعارف عليه للدبلوماسية. في ما يتعلق 
بهذا الهدف الجماعي والاستراتيجي للدول العربية. 


بالتأكيد قدروا وقوّموا الإامكانات العربية الفعلية أو المتوافرة» ونجحوا 
فى بعثرة الجهد وتعطيل الفرصة أو الإامكانية لحشد القدرات الكامنة للدول 
الجووةة وكاب ف لاقي :دقل للار وف الدرلوماة العريية على انتانن. ان لها 
أهدافًا معلنة لكن من دون وجود قوة فعلية لدعم هذه الأهداف وتنفيذها. 
وكذلكف عجزت الدبلوماسية الغربية عن تجديد نيّات: الأظراف المقابلة 
وأهدافها وقدراتها على متابعة هذه الأهداف. ومن المحزن أيضا أن الناطقين 
باسم الدبلوماسية العربية ‏ الثنائية أو الجماعية ‏ تناسوا أن الدبلوماسية 
تشمل من ضمن وسائلها التهديد باستخدام القوة والضغط الجدي على 
الطرف الآخر. لكن أركان هذه الدبلوماسية» أو أكثرهم على الأقل» كثيرًا 


عل 


الوحيدء كما يعلنون في كل المناسبات» غير مدركين أن وجود خيار واحد 
أو مسار وحيد ليس خيارًا البتة! 


من الطبيعي أن يقود فشل الدبلوماسية العربية التاريخي في إنجاز 
الأمرين الأول والثانى من مهمات أي دبلوماسية» الممثلين بتحديد أهداف 
الةنلوهافية ‏ القررية فى :كنود )ا لاتكادات الهو 153 ومنيد اذاف الطرك 
ذأ الاطراف) المقايله ونتانيسيه إلى فلدل .هنال فى اهكان الا (الخالت» 
وهو بيان الالتقاء والافتراق بين الأهداف العربية وأهداف الطرف المقابل 
ونيّاته. في حين لم يغب عن نظر كل من أميركا وإسرائيل بالتأكيد حقيقة 
افتراق النيّات والأهداف العربية عن النيّات والأهداف الخاصة بهما فى هذه 
الحجالة ا ناك ومع زنك ترك الأثير كيره والانبراترليوظ الستومابد: 
العربية وجهابذتها يحلقون في عالم افتراضي. طبعًا تم انتداب شخوص 
لديهم القابلية ‏ سواء كان ذلك بالفطرة أم عبر التطبيع السياسي وغيره ‏ لآن 
يتحولوا إلى دعاة مخلصين لهذا النهج. فالأهداف المعلئنة للدبلوماسية 
العربية هي عادة إما غطاء دخاني لأهداف أخرى تخص كل نظام عر بي . أو 
مجرد تفكير رغبوي لدى بعض البسطاء. 

إذا ما أراد المرء الاستطراد والنظر في الوضع القائم حاليًا في 
موضوعات أخرى غير القضية الفلسطينية ودور الدبلوماسية العربية فيهاء فلن 
يجد فارقًا يذكر في الإطار الاستراتيجي العام» فالنظرة إلى الملف العراقي 
قبل الاحتلال الأميركي عام 7٠١*‏ وبعدهء والحرب على ما يسمى الإارهاب 
والموقف تجاه إيران» والموقف من الإسلام السياسي ومن «حماس) 
واحزب الله؛ا. ومن الثورات والتحركات المطلبية الإصلاحية التي تشهدها 
[المتطلقةالعدينة جها لتاء. وهو فيه الل اه شرف هديا تهئ. كلها ١‏ نقلة شاف 
عجزء إن لم يكن عقم. الو بلوافاضشية العويية ا عن أداء دورها 
باعتبارها أداة رئيسية من أدوات السياسة الخارجية للدولة» وووسيلة «لخدمة 
المصلحة الوطنية معرّفة بحيازة القوة»). 


لكن لماذا؟ تثير الإجابة عن هذا السؤال الحيرة الشديدة لدى الباحث؛ 


ال *- 


والولآيات المتحدة بعيزاءمهنا جزاة: هذا الباحث وله كثيروق أثه جوهر 
المصلحة العربية من خلال مصلحة الدولة ‏ الأمة. وأن التعبير عن هذا 
الالتقاء يتم خارج الأطر الدبلوماسية المعتادة. وإن الدبلوماسية الأميركية 
وحدها هي التى تنسجم مع المفهوم المعتاد للدبلوماسية» وهو خدمة 
المصلحة الوطنية معرّفة بالعمل على تعزيز قوة الدولة. فما هى المصلحة 
التي تعمل أو لا تعمل الدبلوماسية العربية على خدمتها؟ 1 


ثانيًا : أداء الدبلوماسيتين : قراءة مقارنة 


أصبحت مهمة المقارنة بين الدبلوماسية العربية والدبلوماسية الأميركية 
سهلة الآن في ضوء ما ذكر في شأن تعامل كل منهما مع القضايا الإقليمية 
الحساسة. وقد يختلف الأمر ‏ لكن ليس كثيرًا - في المسائل الثنائية. 

إذا كان وهر الديلوهابية الجيدة هو مغرفة البلك او الهيعة الدولية 
الع يتعامل معها الدبلوماسي. فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يتمتع 
الدبلوماسيون العرب بوجه عام بالقدرات والمهارات والامكانات الفردية 
نفسها التي تتاح لنظرائهم الأميركيين؟ طبعًا لا. فمن دون الانتقاص. من 
المكانة الشخصية للدبلوماسيين العرب نجدهم بوجه عام ليسوا في مستوى 
نظرائهم الأميركيين من ناحية التدريب والاعداد والتأهيل. إذ يرى النظام 
السياسي الأمير كي أن الدبلوماسي بصورة أو بأخرى ممثل لبلده ليس لدى 
وزارة الخارجية فقط بل لدى الكونغرس الذي يُعدٌ شريكا في القرار 
السياسي» ويعمل على أساس التفاعل مع جماعات المصالح ومن خلال 
اللوبي. لذلك يحتاج الدبلوماسي إلى فهم هذا النظام من حيث المبدأء إلى 
جانب الإلمام بأولويات كل عضو في المجلس» وبخاصة رؤساء وأعضاء 
اللجان الرئيسية مثل لجنة الشؤون الخارجية ولجنة التخصيصات التي تتعامل 


مع القرارات الخارجية وتوزيع المساعدات'' ''. 


)١5(‏ [اعه ,عصك!ة بإممطئصة بط 80164 بجععبرق أمعقتاوط رومع عسل سجلة 11:6 ,إلهة عع ععع8 .11 اعتاصهدد 
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125-16 بمو 


ا 


وربما قيادته ورئيسه بالتحديد. فالخصائص البنيوية للنظام الأميركي» وتلك 
الشافية بالانظية فى اغلية الول العرية تكنات حدر ناد شنا هريما كه 
جف انعو فى كس اتن الأوقااة؟ لا ركونة الدرلودانسي يتفي النظن عرد 
ركني بوطاركا كما نا على" تنصييلة ها" العالاقة عون ولت وفيا ده (أى وى تبي ) 
والنلطاته الأميركية اليخنافة: 


ها وذعنت: اللورة: كبوؤون:: زهو قدرته غلن : تحديل: أهذافة: نضنورة واضصوعة 
والتأكد من أن الطرف المقابل فهم هذه الأهداف بالدرجة نفسها من 
الوضوحء أمر متاح للدبلوماسي العربي في واشنطن. إن الدبلوماسي العربي 
فى واشنطن نادرًا ما يعى الأهداف الحقيقية لبلده. 


عندما يجتمع غموض أهداف الدولة الآم مع اختلاف طبيعة النظام 
السياسي الأميركي عنها في الأنظمة العربية» مع غياب التأهيل وعدم 
الاهتمام بمبدأ الجدارة والكفاءة» مضافا إلى هذه وتلك حقيقة تعقيد 
وصعوبة آلية صنع القرار في المنظومة الأميركية» كما يقول ك. شانكار 
باجباىي (تهصقة8 روعلسقطة .1)؛ فإنه من الصعب التحدث عن أداء معقول 
للدبلوماسية ال 


إن أي جهاز دبلوماسيى طبعًاء إذا ما أريد له التصدي بفاعلية للمهمات 
الأزيع ال أصحعت وافيفة لان "تن عله الدراسةه سطع ذللته يحفن 
النظر عن العوائق المؤسسية. والملاحظ أن الدبلوماسية العربية فى واشنطن 
لآاتفتقر إلى هذا النيج اتحيبي .بل 'إنها تعمل لأهدات: غير أهدافك الدولة 
الفعلية ومصلحتها الوطنية المرتبطة بتعزيز قوة الأمة. 

طبعًا يمكن الدولة الاعتماد على وسائل دعم وبدائل أخرى مثل التجارة 
والامكانات العسكرية”*'' والقدرة الهائلة في ميدان الإعلام والاتصالات 
والمف وهات 


2031970 .7 ب انقبط ع1[ لوك مجن مم01 :11 ص بجع ع1 0 لزه 78 ولط 1 ث» ملفمزد8 تمعلسنطد .1 


(8م )١‏ بمناوط اممعاعط ك8 جه كعممع آرم[ فده جياعه8 :بعوجبماصاط #فمنتطعط ععلازلموع8 7736 ,لالع مع كز 
29-40 ,جرم ,1863-1980 


اذ كانك"المقاوفات كن الساق عن ادر أدوات الد بوهام اهمها 
فهي اليوم تواجه منافسة فخ عو انل 0100 فاليوم هناك حاجة إلى الخبرة 
الفنية المتخصصة فى إطار العلاقات الدبلوماسية. لذلك يقول ماكدرموت إن 
الدبلوماسة أكت تعنيدا واشيية أن رك لوا 0 


هل بلغت الذول العربية هذا المسترئ. فى بناه: القندرات العسكرية 
والاقتصادية (المالية) والاعلامية والتكنولوجية لتدعم بها د نلو ساسيتها؟ 
الجواب ا كانت هتاه دولة واحدة بدأت كين 0 هذا النهج. إلا ذه 
أجهض » وهى عراق ما قبل عام .١1994١‏ 


كما أن الدبلوماسية لا يمكن فصلها عن القدرة على تحقيق الانسجام 
والتصميم والتناغم فن آذه السياشة ‏ المخارضية: كهنا تقول السفيرة كارتول ليه 
(15ةآ .0 01:ة0) التى شغلت منصب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشقوق 
الإعلام .)١191/5(‏ لكن هل يمكن الحديث عن وجود مثل هذا الانسجام 
والتصميم أو الكناث والتناغم في الاهداف والوسائل في الياسة الخارجية 
للدول" العريية؟ طبعًا'لا. 


للدتهياف- كانك عبالك.مخار لات وحه ١ق‏ قامكدنهنا الدعلوهاة 
العربية» على الأقل في مجال العلاقات العامة» للتقرب من قوى المجتمع 
المدني في الولايات المتحدة والتفاعل مع الإعلام الأميركي» ولكسب 
الأصدقاء كذلك والخانين فو 0 فيهم من لبس صدينا للدول 
العربية أو للأمة العربية» وبالتحديد اللوبي اليهودي. لكن النتائج كانت 
متواضعة ومعحلودة لللأسف. وكات هنالة سباك اكثيئوة 5 العجز في 
إحداث تأثير جذري فى هذه القوى لا مجال لشرحها هنا. لكن عنصرًا واحدًا 
يبرز هناء هو أن الهدف الاستراتيجي لهذا الانفتاح لم يكن واضحًا. لا بل 
إن الهدف المخفي يكون أهم من الهدف المعلن في معظم الأوقات» الأمر 
الذي يعطى هذه الجماعات الفرصة لتحوّل نتيجة التمرين أو العلاقة 
لمصلحتها كليًا. فكم من مرة قاأمت فيها دولة عربية بمبادرة دبلوماسية تحت 
شعار حل القضية الفاسيطيية وتحميق السلام. وكان الهدف منها ميحاولة 


)216 1 .جز ,عمط مج[ عط زعت 1 نوأد21ط نط «روع ناعل50 قلاع صقط2 نز تإع دده [جزمط[» ,ع5تة] .0 03101 
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تحسين صورة نظام الحكم لدى مراكز القرار في واشنطن. من هنا نجد أننا 
أمام حالة عجز دبلوماسي عربي أمام الند ‏ الدبلوماسية الأميركية. لماذا؟ 


ثالنًا: الدبلوماسيتان العربية والأميركية: توافق وافتراق 

من الواضح أن هناك تمايرًا في أداء الدبلوماسيتين: العربية والأميركية. 
لكن» ما هي أسباب هذا التمايز على الرغم من أنهما تعملان على الساحة نفسها 
نظريّاء وإن كان ذلك في موقعين جغرافيين وفضائين اجتماعيين مختلفين؟ 

نظريًا الدبلوماسية هي الدبلوماسية» والمهمات هي نفسهاء والوسائل 
والأدوات متشابهة إلى حد ماء وكذلك الغاية العامة والخصائص والنوع. 


لكن الواقع يشي بفارق أو بفوارق كبيرة... كبيرة إلى درجة تجعل 
الملاحظة التي تقول بدبلوماسية أميركية فاعلة مقابل «لا دبلوماسية» أو 
غياب الدبلوماسية العربية فى واشنطن ربما ملاحظة مشروعة! 


يقول بول كنيدي عن أهداف الدبلوماسية البريطانية في القرن التاسع 
عشسشّر» إنها تحذدت فى ضوع الظروف الجيوسياسية والتقدم التكنولوجى 
والبنئى الاجتماعية التي كانت:<سائدة:: فهل لهذا الوصعب دور في اختلاف 
المخرجات بين الدبلوماسيتين العربية والأميركية؟ 

أولا: هناك اختلاف في الأهداف في المقام الأول؛ فالدبلوماسية 
الأميركية دبلوماسية دولة عظمى تسعى لقيادة العالم والتحكم في القرار 
العالمئ أو الهيفتة غلية والتائين فية لأطول فترة ممكنة وباعيق قدن “ممك:: 
أو مختصرًا ببقاء أنظمة الحكم القائمة» بغض النظر عن طبيعتهاء وفي 
فيها ‏ أو بخاصة ‏ تلك التي تجترحها أو تبتدعها القوى الدولية المؤثرة 
فى الخوامية وبخاصة قي ميد أن التجارة وحقوق الانسان والقانون الدولى 
والأمن الدولى والعولمة» وحتى فى ميادين عامة مثل البيئة والتغير 
المناخي. ثم يأتي في المقام الثاني الرخاء الاقتصادي وحرية الفرد 
والتعبير... إلخ. والنتيجة هنا هي وجود أهداف هجومية (أميركا) مقابل 
أهداف دفاعية (الدول العربية). 


5 


ثانيًا: الاختلاف الكبير في الوسائل والإامكانات. حيث تملك أميركا من 
الوسائل والامكانات ما يفوق القدرات العربية أضعاف المرات. لكن الدول 
العرمة لبنيت معدؤفة القؤة»»:وبالتالن القدرة علي التاثين والتقوة إذا ها رادت 
وقواقرت الدييا الكرادة أن الايكانات الكاطة مرجووة ) لكنها “معطلة! 


النًا: لا ترضى أميركا أن تتعامل مع الدول العربية باعتبار هذه الدول 
مجموعة قومية» أو إقليمية حتى لو اتفقت الدول العربية في ما بينها على 
مكل هاا الهدى سولاعوتقا أم كلما وإن كان مدن هذا العوائق. لم صر 
بين الدول العربية كاملة أو بعضها جدّيًا في أي وقت من الأوقات. 

رابعًا: هناك جهة وطنية واحدة تصنع السياسة الخارجية الأميركية على 
الرغم من المشاركة الواسعة لمراكز النفوذ والتأثير الرسمية وغير الرسمية. 
وبالتالى هناك دبلوماسية أميركية واحدة بوجه عام» حتى وإن ظهرت بعض 
التلاوين المؤسسية (بين الكونغرس والبيت الأبيض والخارجية والبنتاغون 
والتى: اىء إيه)”فن :الآداف الدبو سارب 

أما الدبلوماسية العربية فهي تجري في أكثر من عشرين مسرب 
ومجرى. وحتى تجاه القضية أو القضايا القومية الأساسية. وبغض النظر عن 
القرارات في الأطر القومية» مثل مجلس جامعة الدول العربية أو مؤتمرات 
القمة العربية» فإن التمايزء وفي أحيانٍ كثيرة الاختلاف. هو السمة السائدة 
في الدبلوماسية العربية. ويرتبط بهذا اختلاف طبيعة النظامين؛ فالنظام 
الأميركي نظام فيدراليى موحدء أولوياته الوطنية واحدة ومتناسقة. أما النظام 
العربيى فهو نظام مشتت متناقض ومتنافس» قائم على توازن القوى. وبالتالي 
أولوياته متعارضة في كثير من الأحيان؛ فالأمن الوطني لكل وحدة (دولة) 
من وحدات هذا النظام هو أهم من الأمن الكلي أو الجماعي (القومي) 
للأمة العربية» إن جاز لنا استخدام هذا المصطلح. 


خامسا: «هتاك روافد كثيرة للقران السياسى الاميركن + سواء عل صعيد 
المؤسسات الرسمية أم على صعيد قوى المجتمع المدني. لذلك فهو مؤسس 


(١؟)‏ 289 بموببو7 وده بجولععم1 جرع مونم «معتع اما رععة 011156 ستستوزدع8 لص أبجه.آ .ل عرملمعط]1” 


.(1992 ب,تنرمارولح يعاءرول بوعلط) ,لع 


على مقومات اجتماعية وبيروقراطية ومؤسسية تمنحه القوة والشمولية 
والصبغة الوطنية. 

يتدخل في صناعة مثل هذا القرار الإعلام والنخب الفكرية وجماعات 
الضغط والمجمع الصناعي/ العسكري. أمّا قرارات السياسة الخارجية في 
الدول العربية فهي غالبا ما يصنعها شخص واحد وبتأثير محدود من 
المؤسسات الرسمية. إن سمح لها أصلا بأي دورء وبخاصّة في القرارات 
الحساسة. كما أن القرار العربي في مجال الأمن الوطني والسياسة الخارجية 
تَأرًا:ما"يخضع المااتحظات الراي. العاع»- موك الشفاقية في هذا المجال. غير 
متوافرة. لذلك بقي الرأي العام العربي بعيدًا من مجال الدبلوماسية العربية. 
ولا دور له في متابعة أدائها وأنشطتها بوجه عام. 


سادسًا: لم تغب عن ذهن المواطن العربي العادي خفايا الأهداف 
الأميركية الاستراتيجية في المنطقة العربية. ومثل ذلك لم يغب عن ذهنه 
أيضًا السؤال الأساسي: لماذا لم تكن الدبلوماسية العربية ندا أو معادلا 
موضوعيًا للدبلوماسية الأميركية» كما هي الحال في دول كثيرة تتقارب مع 
الدول العربية فى القوة والحجم وعدد الييكان؟ 


إذا كان واقع الانفصام بين السياسة الرسمية لكثير من الدول العربية 
وبين توقعات الرأي العام العربي ومشاعر الجماهير قد سبّب مأزقا لكل من 
الدجلوماسية الأعيركنة رالا نطية الرسضة الغرحية كن انان الع دن الول 
لكن من التاءا .بيع كذ ادي سداد قر ين لني ليلق اوزعامية 
العربية تحقيق إنجازات تُذّكَر على أرض الواقع لدى الجمهور الأميركي 
لأسباب مختلفةء أبرزها غياب الاهتمام الواسع لدى الجمهور الأميركي 
بقضايا السياسة الخارجية بوجه عامء وقوة اللوبي الصهيوني» وضعف الأداء 
الدبلوماسي العربي» وتناقض السياسات العربية» وأخيرًا الصبغة غير 
الديوت فلن باذ رسلية لمر 


تعد هذة النبمة الأحيرة الست" الرنيشي: ذفن ضعفي أواء «الد ولو ماسيية 
العرينة لأ 'فى الولا ناته المتهدة الأسركية تحنب يل عالميا انضاء قو 
المسؤولة عن التشوه والوهن اللذين أصابا الدبلوماسية العربيةء وتقاعسها 


اك 


عن أداء دور فاعل فى خدمة المصلحة الوطنية لكل دولة عربيةء وبالتالى 
الجسية الغررية ( افر )لمم لسرن كت 1 
ملاحظات واستنتاجات 

١‏ - توجد بين الدبلوماسية العربية والدبلوماسية الأميركية هوّة عميقة. 
إنهما تعملان على موجتين مختلفتين أو متفاوتتين. 

توجد طبعًا عوامل فاعلة كثيرة أدت وتؤدي إلى هذه الفجوة بين 
الدبلو ماسيتين من ناحية» وإن كانت توجد عوامل أخرى تحول دون القطيعة 
بين الجانبين من ناحية أخرى. والفجوة هنا ليست في إطار التعارض أو 
الاحلكت لإن روح تل 4د الالمواات ان بولك على ضعي الأطاكء 

من الواضح أن اختلاف الحجم والقوة بين الدول العربية والولايات 
المتحدة الأميركية» إضافة إلى اختلاف طبيعة النظام السياسي في كل من 
الدول. العرنة والولآناته النتحدة أثرا قن توقية الدبلو ماسسين وآأذاكهها. 
لك الشينت: الأسافى تن السرة الكيير: فى الفاعلية والأداء يعود فى رأي 
الاعف الى الاحعلان ان طاريق تفزيف المصلخةا الوطيية لتاى «الجانين : 
وسبب هذا الاختلاف هو اختلاف الأنساق الاجتماعية ‏ السياسية. 

في الولايات المتحدة الأميركية» تقوم عملية تعريف المصلحة الوطنية 
على اياضق عقلاني وموضوعيء» وعلى نحو منسجم مع مفهوم الدولة 
الديمقراطية الحديثة» التي تخضع الحكومة فيها لسلطة الشعب ورقابته؛ 
فالدولة خاضعة لسلطة الشعب ومراقية المجتمع الذي يستطيع تغييرها عبر 
صناديق الاقتراع وبأسلوب سلمي إن أراد. 

عليه» فإن الدبلوماسية الأميركية هذه. لجهة السيرورات (5هووععمعط) 
والوظائف والأهداف والجهاز المدني. خاضعة كلها للرقابة الشعبية من 
خلال خضوع السلطة السياسية التي تديرها وتشرف عليها لهذه الرقابة. 

غير أن الأمر مختلف جذريًا فى الحال العربية. فبسبب طبيعة أنظمة 
الحكد غير الدمتزاظنة»فإن المضلحة الوظمة .في كل .دولة غريية تعدف 
وتُحدّد بحسب مصلحة نظام الحكم السلطوي في العادة» الذي تتركز القوة 
فيه بيد شخص واحد هو الحاكمء الذي تدور في فلكه عادة مجموعة أو 
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نخبة محدودة ) وعلى أساس المصلحة والمنفعة الشخصيتين فى الحصيلة. 
وإن وجدت المؤسسات الحكومية ‏ وهى موجودة ‏ ومثلها المؤسسات 
التشريعية والرقابية. فهو فى وافع الحال شكلمة وإسمية فحسبا. 


إن المصلحة الوطنية في الدول العربية هي مصلحة نظام الحكم في 
المقام الآول» وما يثاله المجتمع منها والدولة هو ما يعرره الحاكم. وما 
يحدث في الدول العربية الآن من ثورات شعبية ومطالبات بالإاصلاح هو 
دليل ساطع على عدم منطقية هذا الواقع وعدم مشروعيته . 


حتى المواطن نفسهء يعيش هذه الحال» ويلمس هذا الواقع المتمثل بأن 
أمن الوطن واستقراره» وأمن المواطن وحريته هي مستمدة من إرادة الحاكم 
وخ مطنلحتة وديمومة حكمة وسلطانة: :فكتير من المواظنية يعتقدون :نواه 
عن اقتناع أم عن غير ذلك أن أمنهم ورخاءهم واستقرار الوطن رهن بوجود 
هذا القائد أو الحزب. ولما انقلب مفهوم المصلحة الوطنية واختل» وفي 
الحقيقة تشوّه. تشوّه بالتالي معه مفهوم الدبلوماسية العربية'' '“. 


؟ - كانت أبرز نتائج هذا الواقع أن أصبح مبدأ السرية المطلقة هو 
المهيمن فى غلاقات الدول: العربية بالادارات الأميركية المتعاقبةة وكذلك 
العدلات: النخضية ورافق هذه السرية والطابع الشخصي للعلاقة على غير 
صعيد انتفاء أو تذويب مفاهيم أساسية عدة في الدبلوماسية» وهي «التبادلية» 
والمعاملة بالمثل. فالاتصالات بين الأطراف فى هذه العلاقة تراها فى 
نعظمها بين مسعويات: ميخطلفة »وليسته متقابلة فى المواقعوالمتاضصب 
والمسؤوليات» إذ تتم اللقاءات في معظمها بين وزراء من الجانب الأمير كي 
ورؤساء الدول أو رؤساء الوزارات من الجانب العربي. كما يسيطر البعد 
الأمتن الستكر فى على عر هده اللقاءابقي 'أما" الغيرية اتعتتما ‏ بالشيمة إلى 
الجا فب لمرو 1 نينا مسرن ىلالا قاد وا لاف لا و 
بعص راهن وغيرهاافي اقبي تطانيه سيق نيدن احيانا حت عد 
(١؟)‏ للمزيد بشأن مفهوم المصلحة الوطنية في السياسة الخارجية» انظر: موسى بريزات. 
مفهوم المصلحة الوطنية في السياسة الخارجية الأردنية (عمان: منشورات المعهد الدبلوماسي 
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الوزراء» وربما عن غيرهم أيضاء وهو ما يحول دون اطلاعهم عليهاء وهذا 
يعني أن الفرصة للمتابعة والتحليل والتعديل أو التغيير غير واردة أو صعبة. 
إذ لا توجد ضمن هذه الصيغة عملية تحليل أو تداول للمعلومات» بل مجرد 
استقبال لها وتكيف معها من قبل البيروقراطيين؛ بمن فيهم الدبلوماسيون. 


دبلوماسيي الدولة. وهذا أمر يذكرنا بما قاله جوزف غوبلزء وزير الدعاية 
الساية نن عبد طانن اللدى شاد طلى عورال ستو دان اف :ررس لون 
وين شولنبرغ (8تناط تع لستاء5 ع0 مه0؟) على أهمية عدم قطع العلاقة مع روسيا 
بالقوله: زر أيه يوجد شك في أن الحكومة حكيمة جذا بأن لا تخير 
دبلو ماسييها عن التغييرات فى واي 


أصبحت دول الخليج العربي» وبخاصّة العربية السعودية» من أهم 
الدول بالنسبة إلى الدبلوماسية الأميركية. وبما أن العربية السعودية لم تعرف 
كا كتين ال سعوف ميك أن انتعض ممسناعةة بر وطاتة قن تيفاتف الفرن 
الجاضي ».حك | با ارقطت يملا ناس معارية باريكة «الولا بات المحدة 
مدل منتفتكت القرن الخاضي « :قن انضفر ان 'النظام المتعوذي ثعة مدا وهر 
للدجلوماضة الا مبركية. لذلك يخضع هذا النظام لمراقبة دقيقة من قبل 
الابلوماسية الاأمبركية: للاطيفتان على امتمرازه فى سباساته النفظية ,أولا 
والفخارية نانثا 0ه على فرعن كانه ويخاصة فى رده مقطرية كل طق 
الشنرق؟ الا مط 


فكذا يكون "كوو الالو ماسية الأسيركبة: فى هذا البلد: أقرب: إلن ها :د كوه 
هارولد مأكميلان (2هالتصعه8.10) فى متذيقة لكدان تشارلز جونستون 776 
4 »نر (على شفا الأردن)”* الذي عمل سفيرًا فى العاصمة الأردنية 
ا ال 1 000 التككمر 
البريطاني [في الأردن]؛ على عكس ما يعتقده كثيرون» ليس التصرف كمجرد 


(؟؟) + + بعونرماصام ندذ «رلزعناه5 سعاععه2 صز عماطلمهك8ة - مملواءء12» ,أعووداظ ومطعبرم8 عل د5عتاوعول 
3 .ح ,لأ1786 عاطم من 


() نعملدمط) هملائمعج14 0امعد1ص1 نحط ععماعىم 2 طتته ,ممموممل رم علرع8 776 ,طمأمصطو[ ععامهط6 
ب(1972 ,نما انسة1] 


آلية لنقل الرسائل من الوطن الأم. هناك وظائف دبلوماسية يكون لشخصية 
السفير وطبيعته شأن حاسم فيها. إن مهمته مزدوجة؛ إذ يجب أن يكون في 
إمكانه ‏ من خلال رسائله المنسجمة والواضحة والمستمرة والموجزة - عرض 
وجهة نظرهء وإملاء إرادته على جانبي ٠١‏ داوننغ ستريت 8«نمه2 10) 
(516©0» ويجب أن تكون لديه القوة أن يصبح الناصح الأمين للحكومة التي 
هو معتمد لديها؛ والذي من واجبه إدامة بقائها بكل معنى الكلمة]”""2. 


هل يستطيع سفير عربي أن يمارس مثل هذا الدور في واشنطن؟ لقد 
تقرب أحد سفراء العربية السعودية من أكثر من إدارة أميركية خلال وجوده 
فى واشنطن لمدة طويلة. لكن ما كان هدفه الحقيقى؟ طبعًا خدمة المصلحة 
الوظئية الباؤؤم لكن ماقي هله المع اتعة اهل تمتطيع: أن كقرك إنها 
وبحسب التعريف الموضوعي تعزيز قوة الدولة؟ 

تلن الأعر كلق تنه حفيظة الميد! عر ذو :دلو تساسيية امير كية 
في المغرب ولبئنان والأردن وسورية ودول الخليج العربي الأخرى وبقية 
الدول العربية» إذ تشير بعض برقيات ويكيليكس إلى أن القادة العرب من 
نيك 'الديدا يشناطروك واقتطن زنينها لاست اتبحية: للمتطفة : زورون أن 
مصالحهم «الوطنية» مرتبطة بمصالحها وإن كانت مصلحة أميركا الوطنية غير 
مرتبطة بمصالح الشعوب العربية في واقع الأمر. فاهتمام واشنطن الأول هو 
احتواء إيران والإارهاب والتشددء أو ما يسمى ب «التطرف الإسلامي»! 


لذلك يسعى بعض الزعماء العرب إلى إقامة تحالف لمواجهة توسع 
إيران «التي تسعى إلى نشر أيديولوجيتها المتطرفة في المنطقة» (ويكيليكس 
.)3١١8/0 /56 11(<«< 8‏ من هنا لا يرى وزير خارجية دولة عربية رئيسية 
غضاضة فى بلورة رد أمنى على ما يعدّه تهديدات «حزب الله» فى لبنان» 
نشارك فيه أكثر من دولة عربية وقوات دولية» لأن انتصار «حزب الله خلال 
الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 5٠١5‏ يعني من وجهة نظره نهاية حكومة 
فؤاد السنيورة. وبالتالي استيلاء إيران على لبنان. على حد قول الوزير 
(ويكيليكس 8 2000/15 


(27) .40 بم بلسمرامط0 مع عوط ومع :و1 د وأا كمع مودق كز هتجه نرعوس«ماوط دعاق :77 باأم مدع جاءال3 
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اح تننو كو تون الامكان لظو إلى بهن "اندو فقو و قير حت دن 
القعاطف: لو كانت لياس المي كيف رو الغا لين الدب لواماسية الأمير كيه فى 
المنطقة» أكثر توازنًا ولم تعمل بقصد أو من دون قصد ‏ على تعزيز 
لفو لاد ا بو لاسر الود عل عباتت لعريت | اتنتي ا تسرف راتتكاة 
انها ع دون (الفرينة لصب اعليا ضري عكر انر انا يها كاليك لسيمة 
مبانباض :و تقطن تن المنظقة نتوية إدر شه وومعها أبس ايل : 


ينظر الغرب إلى منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي» ولا سيما 
فوازة الطافة التفطة: فيا .يواضقها متطقة تنود لدع ومجالا حيو ا وعيما 
لرخائه الاقتصادي. أما الشرق الأوسط (الجغرافي) والعالم العربي (الحضارة 
الإسلامية) فهما مصدر قلق وتهديد محتمل. لذلك تجد الدبلوماسية الغربية 
باستمهموار تذور وتتمحور حول سبل التحكم في هذه المنطمقة المهمة 
والحيوية:: إن للديلوهاشية الغريية تتصنرصعة إزاء: متطقة الشرفق: الاأوسط 
والعالم العربي» فهي تجمع أشكالك الدبلوماسية الثلاثة (الصراع والتعاون 


نجد الصراع قائمًا بين هذا التكتل وشعوب المنطقة؛ أما التنافس فهو بين 
الدول الغربية نفسهاء وبخاصّة على خيرات العالم العربي وموارده والاهتمام 
بموقعهء وكذلك بين الأنظمة العربية نفسها. في حين نرى أن التعاون هو سمة 
العلافة القائمة بين هذا التكعل والاآنظهنة العربية عمو ماء لهذا تركدت 
الولو فاسية القرية مو تهون تختاط: اللو ماسيين الغرهرة على انزاز التتاقضات 
داخل المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط وتعميقها وحتى مأسستها. فكان 
هم الدبلوماسيين الغربيين في مختلف المراحل هو السعي لتعميق التناقضات 
في العلاقات بين العرب والمسلمين الآخرين» ولا سيّما الاختلاف السني - 
الشيعي. والاختلاف العقائدي المسيحي/ الإسلامي» ثم القبطي/ الاسلامي في 
مصر؛ وكذلك القبلي داخل اليمن وغيرهاء والأردني/ الفلسطيني في الأردن. 
وإبراز التناقضات العربية ‏ العربية والعربية ‏ الإيرانية» وتعميق الخلافات بين 
الدول العربية ودول الجوارء وحث الحكومات والأنظمة على احتواء تحركات 
الشعوب وكبح طموحاتهاء مقابل التعبير عن مواقف خجولة ودعم لفظي 
للديمقراطية وحقوق الإنسان في هذه الدول الصديقة. 


ع 


فى المقابل» عندما يكون فى مصلحة الولايات المتحدة والغرب 
العائطة خلقى امكقتر ان ,وله اماع ساقي اللدرلوجاصية الخونية عن قا اده 
الانشقاقات: حتى وإن وجدّت: أو كانت بارزة. لذلك لم يكن مستغريًا 
تلكؤ الدبلوماسية الغربية تجاه دعم الثورة الشعبية على نظام القذافي مثلا. 


فين ان اتنظر 6 اردع ماسية الخريية ىنال كاك يوافل. ترط العو 
والتغيرات الاجتماعية والسياسية باستمرار محكومة بأمن إسرائيل وبالمفاهتم 
الأمعر كينية للعيدالنجد لحري لاسر اتدل الالتسارضة كن الدول العرية 
والاسلامية تعد دائمًا معارضة متشددة متطرفة وتهدد الاستقرار الإاقليمىء. إن 
تكى لبيو الي مدل ةنيد شر الله كلها "أن امام وات ويد علدزاء 
وتعد القوى الإسلامية المقاومة إما قوى إرهابية وإما رجعيةء وينظر إليها 
باعتبارها معادية للسلام والديمقراطية واقتصاد السوق. 


5 - يعمل الدبلوماسي ضمن مفهوم أو قالب مصمم سلمًا من الناحية 
الذهنية» بحيث يرى الواقع في بلد ما من منظور دولتهء ولا يعنيه كثيرًا 
واقع الحال أو الحقائق المجردة. فهو ليس «سائحًا» مدفوع الأجر أرسل إلى 
الخارج. كما يقول أنون (83102). أي لا يوجد منظور وطني تنظر الدول 
الكبرى من خلاله إلى الأوضاع الداخلية في المنطقة العربيةء بل هناك 
منظور الدولة الأم للدولة المضيفة. وهذا المنظور مقولب ومصمم بحسب 
منظور الدولة الأصلية» أي بحسب ما يخدم مصالحها. 


٠»‏ لذلكء أهم استنتاج على هذا الصعيد هو أن الدبلوماسيين غالبًا ما 
بفشيلون فى العنة باتجاء الأحداك والتطورات:فى البلة المقييفة» لآن أفق 
ولك طروت مشكوهان: والرقية والاراويات الع عرقت مل الهاي 
لمصلحة سياسة بلدانهم الأصلية. فالدولة التي ترى أن مصلحتها تكمن في 
استمرار الوضع الراهن في بلد ما تجدها تعجز عن قراءة وملاحظة بوادر 
التغيير التى تظهر هنا وهناك. أما الدبلوماسية التي ترى في الوضع الراهن 
فى بلد ما حالة متناقضة أو متعارضة مع المصلحة الوطنية للدولة الأم 
فتجدها نَضَّخم وتبالغ في أي تحرك معارض أو حدث مقاوم للوضع الراهن. 
إن الدبلوماسيين نادرًا ما ينظرون تحت السطح. فهم بارعون في التوصيف. 
وفي قراءة الظواهر في معظم الأوقات. لذلك لم يتوقع أحد الأزمة المالية 
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العالمية والثورة الإيرانية عام .١914‏ ولم تتوقع أ دبلوماسية ربيع الثورات 
العربية الحالى. 


أين الدبلوماسية العربية في هذا المشهد؟ 

من الواضح أن الدبلوماسية العربية ‏ باعتبارها سيرورات ووظائف 
وجهازا مدنيًا - هي ضحية البنى الاجتماعية في النظام العربي» وبخاصة بنية 
أنظمة الحكمء إضافة إلى تأثير الوضع الجيوسياسي فيها. ومن المعروف. 
بحسب ما يقوله بول كنيديء أن معالم الدبلوماسية تتحدد من خلال 
الاعتبارات الجيوسياسية والقدرات أو التطور التكنولوجى والبنى الاجتماعية. 
وإذا كانت الاعتبارات الجيوسياسية هي معطى ويتوجب التعامل معهاء وكان 
الحصول على التكنولوجيا هدفًا قوميًا يجب أن تسعى الأمم لامتلاكها 
والتحكم فيهاء فإن البنى والهياكل الاجتماعية» بمعنى النظم السياسية في 
الوطن» لا بد من إصلاحها ليتسئّى أن يحظى الوطن بدبلوماسية فاعلة. 
فالهسلىفاسيية الخرة : لمية: مكويية ‏ لخدمة المعلسة الوطفية عد فد د 
قوة الدولة ‏ الأمة» بل هي مصممة فقط لخدمة المصلحة الوطنية المعرفة 
بحماية نظام الحكم وديمومته في كل بلد عربي. لذلك فهي شكلية وغير 
فاعلة وشبه معطلة. وسيبقى الوضع على حاله بانتظار تفعيل المؤسسات 
الوطنية وتوجيهها لخدمة الوطن والمواطن» وبالتالي إصلاح النظام السياسي 
نفسه ليصبح مكرمًا لخدمة المجتمع» لا العكس. 


١‏ _العربية 
بريزات» موسى. العلاقة الأردنية ‏ الفلسطينية: فشل المفهوم الكونفدرالي. 
لان ا اا 4 8 
. مفهوم المصلحة الوطنية في السياسة الخارجية الأردئية. عمان: منشورات 
المعهد الدبلوماسي الأردني» .5١١١‏ 
مجدلاوي؛ فاروق. الدبلوماسية بين الحرب والسلام. حفان” روائع مجدلاوي 
للتشرء .1١٠‏ 
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الفصل الثالث عشر 
فلسفة ويكيلي كس : «ميداً أوباما», وانتفاضات الشعوب 
العربية: بين التقاطع والتناقفض 
(من «التكنويوتوبياء إلى «السوسيويوتوبيا2) 


نبى خاة 


يشكل هذا الفصل لوحة مبنية على فرضيات عدة متشابكة ومتقاطعة» 
فى محاولة لادخال عدد من الأفكار والمعطيات ضمن «إطار نظري» مبدئي 
قد يسمح بتطوير تفسير أفضل للتطورات السريعة على الصعيد العالمي. 
بدءً!ا بما يحدث في مجال المصدر المفتوح في عالم الإنترنت» وبخاصة 
ظاهرة «ويكيليكس»» مرورًا بالتحولات المحتملة في مجال السياسة 
لكا نحرة الأسيرفه لأوارة ريام الى اذاوات قن لمتكا ناه الرراسية على 
أساس «مبداً أوباما» عام 2٠٠١8‏ واخرة في ميجال العم كايف الشسية 
العارمة في العالم العربيء. التي يعرّفها كُثُرٌ ب «الثورات»» وآخرون 
ب «(الانتفاضات الشعبية». 


يرتكز هذا الإطار النظري على فرضية أساسيةء هي أن الظواهر الثلاث 
التي سنقوم بتحليلهاء أي «ويكيليكس» و«مبدأً أوباما» و«الثورات الشعبية 
العربية»» تمثّل حدثا تاريخيًا في «مستواه العلوي»» بحسب تحليل الفيلسوف 
الفرنسي بول ريكور”'' الذي يرى في مقاربته أن الحدث يتحول ضمن ثلاثة 
ببحوراف:: أزل :7 الشدت نا ذوة لجست ويعني بذلك أن الحدث هنا 
يختزل بمعناه الوصفي ويستدعي المفاجأة ويظهر كالجديد في مقابل القائم؛ 
قات "لكات ماخر كين اسان اشنسيةة: إن زم الالسيري! :وهو ١‏ بسبعاة 
في تعالق مع ما هو منتظم (الانتظامية)» وما هو قانوني (أنظمة)» وهذه 
اللحظة الثانية تؤدي إلى خفض فرادة الحدث إلى درجة تؤدي إلى نقض 
الحدث وسلبه من طبيعته باعتباره حدثاء وهذه هي الطريقة المنهجية المتبعة 
من قبل مدرسة «الحوليات» التاريخية الفرنسية؛ وثالتاء (انبثاق الحدث فى 


و 


معناه العلوي»». أو إلى ما فوق المعنى». حيث يمثّل هذا المستوى الثالث 


)١(‏ عاعفنى عسفمع 2 «رعداوتطم ممه مقاط تامننوععمه'1 ع0 تباعمء81 امعصدوالة ع[آ» رعووه17 كتمعممع1 


137-152 .صم ,(2001 سمه /اآ-اع اكه ة) 69 .م7 رعمتعا” كه عاك[ 


ا 


من التحليل اللحظة التفسيرية أو التأويلية التى يعود الحدث بها إلى حالة 
الاميكاق: كد ك «حالة علوية»» فيصبح الحدث جزءًا عضويًا من البناء 
السردئ المكون لهوية تأسيسية» إيجانًا مثل حدث «الاستبلاء على الياستيل 
«في الثورة الفرنسية» أو سلبًا مثل المحرقة» في التاريخ الأوروبي. 

في رأي ريكور أن قوام الحدث يعود إلى وضعه في موضع (العلاقة 
الإاشكالية» التى تؤدي دورًا عملانيًا عبر الترابط ما بين أحداث غير متجانسة 
أن عع اعنةه ”بلالا مق العرام:القنييين السبيئ: أن العلاقات المي حيسي 
التفسير الفيزيائي. 

بناء على مقاربة ريكور للحدث وتحولاته.» سنقوم في هذا البحث 
بالربط بين الحوادث الثلاثة التى نَعدّها حوادث فى مستواها «العلوي». أي 
عجو ادك تساهم في تشكيل «اليناء السردي المكوة نويات تاسسيم ان عضيك 
ساهم موقع ويكيليكس من جهته في إدخال مسألة السرية المتبعة في 
الدبلوماسية الأميركية والعربية في طور جديد من الإرباك» كما ساهم نجاح 
أوباماء ذي الأصول الإفريقية» عير الوصول إلى رئاسة الولايات المتحدة» 
:لكات توم سانل للد سور الطنة الأ مير كوه ينها" اذيك التوزاركة الشيطبية: 
وبخاصة في مصر وتونس» إلى إدخال منطقة الشرق الأوسط في طور جديد 
فرق التغبير التعدرف. 

إن الإطار النظري الذي نسعى إلى تطويره لابراز الترابط بين هذه 
الأحداث سيشمل فرضيات ثانوية عدة: 

أولذة تقرفيية فى انان اللاقة البتعاة لقتن المهدا الى كان سس 
(ويكيليكس» 2500 أسانج. المعلن عنه منذ عام ٠٠١5‏ (أي خلال فترة 
إدارة بوش والمحافظين الجدد وحرب العراق)» و«مبدأً أوباما» الذي طوره 
مستشاروه خلال معركته الانتخابية عام ٠٠١8‏ ويطالب بإنهاء الحرب 
والتدخل الأميركي في العراق. فبينما يبدو أنه كان يوجد تطابق بين بعض 
الأقدات لكام ,بالمرفين فى ده الفدرة المفصلة من تاريض الرلايات 
المتحدة» نجد أن المبدأين أصبحا يتناقضان اليومء بعد التسريبات الضخمة 


00 المصدر نقمسية , 
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التى " نكرونها #او كيل كدو نو الفح .يداك تعن حنظ ا على إذارة ا نبامنا وهلا 
تعبّر عنه المذكرة الرئاسية الصادرة عام .50٠١‏ 


أين الظاهر وأين الجوهري فى هذا الاختلاف؟ هل تبدّل «مبدأ أوباما» 
بغر له الرناسة آم أن عاك قوى مفة” تحكم بالسابقة ادير كيه جعلات 
ويكيليكس من أهم أعداء الولايات المتحدة؟ 

ثانيًا: فرّضية تبحث في العلاقة بين ظاهرة «ويكيليكس» من جهة 
وظاهرة «الانتفاضات القعيية: العوبية مخ جهة أخرى». جيك تبن “فلشيقة 
ويكيليكس ومؤسسها أن الهدف من التسريبات هو توجيه رسالة إلى 
المؤسسة الحاكمة في الولايات المتحدة مفادها أن للشعوب إمكانات تسمح 
لها بمعرفة ما يدور فى الخفاء والعمل على زعزعة «المؤامرة» السلطوية. 
مستخدما هذا المصطله مرات عدة في بيانه» موضحًا أن هدفه هو «إسقاط) 
الشدكة الناموية والقواعة الى تيرها عير اعدواق: أتناقها: المغلقة. سن هنا 
يبدو وجه التشابه بين شعار «إسقاط النظام» الذي تنادي به الشعوب العربية 
على أرض الواقع في تحركاتهاء والهدف من تسريبات ويكيليكس. 


أما بالنسبة إلى فحوى البرقيات المسربة» التي تشير إلى الحجم الكبير 
للفساد المتفشى فى الأنظمة العربية فهى تمثّل الجانب الآخر من العلاقة ما 
2 التسريناك: والانتفاضات الشعية. ْ 

ثالنًا: الفرضية التي تبحث في العلاقة الأيديولوجية ما بين الشعارات 
القن فلت كتلؤن م كنا أوباما الأفها ببة عدن معي + او العى تعن صن 
«الإرادة» في التغيير» أئ شعار «نعم سنتمكن»2» ثم 5 (استعادة الكرامة») 
للشعوب الذي مثّل جوهر المبدأ الذي عرف باسمه» وبين المطالب باستعادة 
الشعوب لكرامتها ومحاربة الفقر باعتبارها مفاهيم أكثر جدوى من عملية 
إجراء انتخابات في مناطق مثل العراق وغزة» وما بين الشعارات التي رفعها 
المتظاهرون في الساحات العربية من جهة أخرىء والتى ساهمت في بلورة 
الانتفاضات العسنة العربية. 

هل التشابه في المفاهيم مصادفة. أم بات يوجد صدى لتلك المقولاات 
على الصعيد العالمي؟ 


ع 2 


أخيرّاء سنحاول الربط الجدلي بين كل هذه الفرضيات عبر استخدام 
بعض المفاهيم مثل التحول من «التكنويوتوبيا» إلى «السوسيويوتوبيا» " ثم 
إلى #الثورة الأكثر وافعية»؛ وذلك من أجل التوضل إلى تفسبير تارييكى 
وسبائتى: للتطوواك لوكا ليق على أمل! تمك هده الميعاو له إقدانة ريه 
ومتواضعة لدراسة هذا الموضوع الحيوي والمهم. 


أولّا: بين ويكيليكس وأوباما 
- مبدأ ويكيليكس وفلسفته 


تنتيو ذواسات: تعليلية غدة شرت .على الآنفونته أن معطم وسائل 
الإعلام تبدو كأنها فقدت عقلها بسبب ظاهرة ويكيليكسء» وذلك من دون 
قراءة معمقة للدراسات التي تصف دور ويكيليكيس وأهدافه بصورة مباشرة 
وواضخة “إذ تمن غهدة الدواشات” أن خلينفة ويكيليكين ‏ سعند. بالاأسامن إلى 
تعريف دولة مثل الولايات المتحدة على أنها «مؤامرة سلطوية»» ثم ترى أن 
الاستراتيجية الواقعية لمحاربة هذه المؤامرة هي عبر خفض إمكاناتها على 
التآمرء وإعاقة قدرتها على «التفكير» بعقل تأمري» وذلك عبر اختراقها 
و فضح مخططاتها من خلال التسريبات. 

كما تعرض هذه الدراسات استراتيجية جوليان أسانج نفسه الذي يقول : 
من أجل تغيير سلوك نظام على نحو راديكالي علينا أن نفكر بوضوح 
ون |4 لتنا إن :كفا كد تعليها كد تاناو'فييو أن “الانكلينة: ا ترود التخيير: 
لذلاك محسية أن نفكر اح جتنت اللاية سيقو ناه وان لكعقيه التعييرات 
التكنولوجية التي تشجعنا لاستخدام أساليب لم يكن في مقدورهم أن 
يمارسوها. وللتمكن من القيام بذلك علينا أولاء أن نفهم السلوك الذي نريد 
تغييره في حكومة ما أو شركة ما؛ ثانيّاء أن نطور أسلوب تفكير حول هذا 
المتلوك يمف لما باجعراق سراب اللغة السياسية المتعرجة للوصول إلى 
موقف واضح؛ وأخيراء يجب أن نستخدم هذه المعرفة لتلهمنا لثلهمنا وتلهم 
الآخرين في سبيل القيام بعمل نبيل وفاعل». 


(7) عل عمنغنسةك] ,روعزمهؤل] 1265 ومصع1 عآ «رعامم1نا-مصطعع) 13 2 عأمغن-مك50 18 ع10)» ,مدذكدك8 عرعزط 
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الو 


إن ما يراه أسانج «مؤامرة» و«سلطوية» مفهومان يتمشيان يدا بيد. 
وبخاصة حين تصبح «السلطوية» وككدوانةن عيك لا سكديا أن كبحي 
بالوجود إلا عبر 0 نياتهاء وبالتالي فهى تصبح #تأمرية»). وحين يتم 
كشف ئيات القوى السلطوية المهيمنة يضبح من المتوقع أن تقو م بالدفاع عن 
نفسها بمحاولة التعامل بسرية أكبر وبإخفاء خططها أكثر من قبل» وهذا 
يكفي لاعتبارها ١مؤامرة».‏ 

تغدو الإاشكالية التى تواجه الحكومة التأمرية بالتالى مشكلة تنظيمية 
مدي عرو كل لها نقد ١‏ كانه على الدواعرة 1ن تنه ب السر. كلت مش 

فق الكو اضيا بين عناصرها والتخطيط وأخذ القرارات وتنظيم نفسها وإعادة 
تشكيل نفسها لمواجهة التحديات الجديدة؟ والجواب هو: أن ذلك يمكة أن 
يتم عير السيط:ة الا كت: بوافلة في مجرى المعلومات. 

على هذا الأساس يشبّه أسانج المؤسسة «السلطوية التآمرية» بالشبكة 
الاعلامية» وهو تشيية ضمتن:: لكنه آسامي .: لآنة بهذف إلى معارضة نلطة 
الدولة عبر معالجتها كأنها عادوب يدن عط عير إذطال رما لتقي العناته 

بالنسبة إلى أسانج». (إن تعريف المؤامرة مسألة غير معقدة: فهي 
ببساطة شبكة بين شركاء يعملون بالتناغم عبر إخفاء ذلك عن الآخرين» 
فيصبحون سلطة يكون استمرارها مشروطًا بإخفاء أفعالها عن الرؤية» وذلك 
لتفادي أي رد فعل مضاد. ويمكن للمجموعة التآمرية أن تعمل لتحقيق 
أهداف متنوعة» إِذْ يمكنها أن تكون تشكيلة فضفاضة من المتأآمرين يعملون 
في التخطيط للقيام بأعمال درامية مثل الحروب (كما في العراق»» أو 
يمكنها أن تكون مجموعة تعمل من أجل الخداع اليومي عبر خطوات 
دبلوماسية يومية تبدو عادية». 

يقابل أسانج بين النمط التنظيمي للادارة الأميركية وسلوك «المنظمات 


الارهابية 0 وهو يعطي مثالا على ذلكء تنظيم «جبهة التحرير الوطني 
الج ائرية 6 الت كائية تقالكت من شيكة فضفاضة يصعب لأعدائها العاملين 


في الثورة المضادة تفكيكها بسبب لامركزيتها. 
على هذا الأساس ترتكز فلسفة أسائج على محاولة تفكيك التنظيم 
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العامرق الأمير كى على نحو يشبه عمل القوات المضادة للثورة فى محاولتها 
تفكيك التنظيمات الثورية» عبر قطع حلقات الاتصال بين العناصر الأساسية 
المشاركة في 0 أو عبر عزل بعض عناصرها 9 تهميشها. 


المعلومات: 0 : ثم #تدوينهاء. 6 , ابرسجتها على لامر 
اذ قرارات للقيام بأفعال من أجل تعغيير 000 


وبما أن «المؤامرة» تمر عبر شبكة معلوماتية بين الأفرادء يعتقد أسانج 
أن أفضل طريقة لمحاربة الشبكة التآمرية هو عبر خفض نوعية معلوماته 
وكميتها. على هذا الأساس تصبح التسريبات الطريقة الأساسية لاحداث خلل 
وثقوب في منظومتها المعلوماتية» الأمر الذي يجعلها تحاول القيام بالدفاع 
عن نفسها وحماية نفسها عبر الإاتكباب على جهازها المعلوماتي» والانشغال 
بذلك إلى درجة تؤدي بها إلى فقدان توازنها وقدرتها على التواصل في ما 
بينهاء وعلى التخطيطء وبالتالي على التامر. فكلما حاولت إخفاء خططها 
خشية التسريبات» فقدت فاعليتها في الاتصال ما بين المتامرين» وفقدت 
بالكالن: مكاناتها لمعيو ازء فلن الستطرة فلن القيلطة: 

يسّير أسانج في فليمةة إلى أراء نيودور روزفلت الذي قال عام ؟ ١ ١‏ 
«إنه خلف الحكومة الفعلية تجلس حكومة خفية ليس لها أي انتماء أو 
مسؤولية تجاه شعيها). كما أضاف إنه من المشؤووليات الأولى لرجل الدولة 
أن «يحطم هذه الحكومة الخفية وهذا التحالف غير النقي بين الأعمال 
العامة ةو السناسة الا 70 

كما تشير إحدئ الدواسات المتشوزة**؟ علئ الانترنت أن فلسفة أسائح 
المنشورة في عام .5٠١5‏ الى بباح عسي اليا در الوا 3 تمتك !لبى 
العلوم المرتبطة بالمعلو ماتية وعلم الاعصاتب الإادراكى (ع76عء5وم جنا ءال تدع ه©) 


(2) «باصعصوصع؟ه00 عاأطاقتهكمآ قلطا لزمعاوع1 10 بقع أزمده© ععابتصصه0) عط حمة ععصوودث صحئتان3)» 
0 ع طاتتزء با[ 29 ,211151121111811 


(0) 19/127 ,قأة لام سضمعظ عط عصن0اط «رععسمووققف معتاتل غه وطرودملئتطط ممتسبيعاء6 عطك» ,اتنطمدصمع مئزائم 
2010 
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وعلم الحاسوبء الأمر الذي يجعل فلسفته شبيهة بالدراسات ما بعد 
البنيوية»» وبوجه خاص بفكر الفيلسوف الفرنسى جيل دولوز الذي يبدو كأنه 
توصل إلى الاستنتاجات نفسها التي توصل أسانت الدفاء اذ تبرض ونور أن 
التنظييات الستايية ب التتطويا رق عنما ارس ا ولايد ورا ا كنا يرق أن البق 
هي أنساق مغلقة على نفسها وتقاوم أي تدخلات خارجية» في حين أن 
«التعدديات» هي نسق مفتوح يتواصل بحرية مع العالم الخارجي. كما 
يستخدم دولوز مفاهيم معقدة مستنبطة من الرياضيات والعلوم من أجل 
تفسير العالم الخارجي» ويرىء مثل ما هي الحال بالنسبة إلى أسانجء أن 
الحل بالنسبة إلى الانساق المغلقة هو فى محاولة اختراق تلك الأنساق 
المحعدة الحم ,على تطوين الاتساله ويستراق قا ول لعلو ماك :فيوا: 


بشير:هذا الباحت إلى أن قلسفة أسائج وموقع ويكيليكسن. تاغتباره 
منظمة تمثل أنقى وأقرب تطبيق لتصور دولوز إلى الحركة السياسية» التي 
عرفها دولوز ب «بآلة حرب». 

يقول أسانج: يمكننا أن نحبط قدرة السلطة التامرية عبر إضعاف أو 
إزالة إمكان الاتصال ما بين بعض الحلقات من «الوزن الثقيل» المرتبطة 
بكثير من حلقات الارتباط «الأقل حيوية»''» كما يمكننا أن نخدع ونمنع 
الوقية عبن المة افر :عير :الست والكقوريةة بالسعلويات القن تفيديا + لامر 
الذي يجعلها غير قادرة على شهدم محيطها والتخطيط 6 رد فعل فوي. 

يرى أسانج أن التسريبات تشبه الجلطات التي تصيب دماغ المارد الذي 
يدير المؤسسات الضخمةء ويظن أن فقدان حلقات الوصل بين أنساق مغلقة 
بمو إلى يرول اساق اكثر :انقتاحاء 

رأى لويس دي ميراندا (99صهخ36ع1..4)""' أن البشر حيوانات 


«البروتوكول»» إذ إن سلوكهم محدد عبر بروتوكولات وقواعد مبرمجة. 
على نحو واع ف لاواع. أن هذه البروتو كولااث اصعيف أدوات فى أيدي 


(/ا) أه تإطامرمهدووائط عط :علو© نوط للة2 للته بامئز عل000) نإط عابحظ داملز 11» ,قممة8141 عل وانامآ 
12010 بلرعوقعمصدعئجآ] برعم «وعالوع | 811 
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السلطة المهيمئة؟ فالنخب الحاكمة هي التي تصنع وتطبق هذه البروتوكولاات 
والقواعد بهدف السيطرة على الشعوب. وفيى حين بقيت عملية صوغ القواعد 
من امتيازات النخبة الحاكمة واختصاصاتهاء أصبح الإنترنت المكان الذي 
تحال الاتمتانية عمرة لقا كول أن الهد و تتطنب» عو حماع) لاغادة 
السيطرة تقل المنون المغلمقة وإعادة صوع فوت كولاات حديده. ويرى أسانج 
أن ويكيليكس هى الخطوة والحلقة الأولى فى هذا الاتجاه. 

في حين أن ما يبدو ظاهرًا على السطح في عالم الإنترنت هو فوضى 
احتفالية وحرية في التعبيرء بما في ذلك كل أنواع وأنماط التعبير التي تتميز 
بها البشرية بأشكالها المختلفة». حيث يبدو عالم البروتوكول الدبلوماسي 
جافًا وخانقاء ويمتاز ب «الاتيكات» والانصياع للرتب المختلفة للموظفين 
عدم المعرفة المعمقة به. 


ضيف أن ووكيليكون هى وليدة ااثقافة القرصنئة)» 0-6 القراصنة لسو | 
مراهقين يهدفون إلى تدمير البشرية والدخول في حرب عالمية ثالثة عبر 
ألعابهم على الحاسوبء كما يدّعي أعداؤ. لكنهم يعملون في العالم 
الحقيقى. ويحاولون أن يقلبوا العالم «الديجيتالي» الذي حوّلهم رأسًا على 
عقب. عبر محاولتهم فهم طريقة صوغ «قانون البروتوكول». وبخاصة ذلك 
القانون الذي يستثني الشعوبت وتفسحع الناس من الوصول | لون فهمه عبر 

حين يفهم القانون» يصبح ممكنًا السيطرة عليه وتحويله ليتمكن القراصنة 
من استخدامهء وهو ما سيؤدي إلى فتح مصادرالمعلومات ومعرفة «الكود). 
إذ يصبح في إمكان أي شخص أن يفهمهء فيصبح ممكنًا أيضًا تطبيق هذه 
الثقافة لا في المجال الافتراضي فحسبء. بل في العالم الحقيقي وفي شتى 
المحالاات : فى السناسة والمجتمع والسلوك والأذواق والمعتقدات والهويات. 

بالتاليى لا تكمن الأهمية في محتوى البرقيات» بل» كما قال مارشال 
ماكلوهان (هقطتدآء384 اأهط5:ة81).؛ فى الرسالة الرمزية التتى تكمن فى الوسيط 
نفسهء وهنا تبدو أهمية ويكيليكس باعتباره وسيطًا. 

كما يذكر دي ميراندا عاملا آخر يسميه «كرياليزم»» أي الرغبة «في 
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إعادة اختراع النفس» عبر بناء مساحة حرية خارج الآلية المفروضة من 
القوى المهيمنةء لوجر يسمح بالسيطرة الديمقراطية على البروتوكولاات 
التى تحكمنا. فما تقوله حي و (انتم تستخدمون 
١‏ الديجيتال» لكي تنظموا العالم وتسيطروا على الشعوب». لكن ذلك يعني أن 
الشهويب أرقا سكيكن هن القوضرل. إلى :ذاليات السيطرة» التى تستخدمونها 
وإلى تفسير «الكودا (القانون) والمعلومات. وستتمكن بالتالي من 
قرصنتكم» ومن فضح وقلب أسلوب الهيمنة عليكم. فالحرية التي يحتاج 
الشعب إليها ليست تقنية فقطء لكنها تتطلب التمكين و«النقد اليناء»ء» لذلك 
«فإن الذين يحكمون بالكود سيسقطون بالكود»)”". 


5 مبدأ أوياما 


خلكل معن كه أوداها الاشحاية 4 لون ها شاه السحللوة الستاسيون »> 
وبيخاصة مستشارو أوباماء «مبدأ أوباما»» الذي يرتكز على «مبدأ الكرامة» 
بوصفه الأسلوب الأساسئ لتوحيد وجهات النظر الفكرية المتعددة فى مجال 
السنامية الى رصي 3 شد قوق أزبانا سمافتة موف :الاين ا" اللقى تاقن 
تطبيق الديمقراطية في العالم عبر الانتخابات فقط (مثل الحال في العراق 
وغرة) غلى :أساشن ‏ الاعتقاذ اللبخاطة أن ذلك سيخل: اليشاكا: الع تعانيها 
التعري هن القدر او كيان كنا طاو ليق اذا رتوو فى لدلين تله لطر 
على البلدان التي كانت تتحدي الهيمنة الأميركية» لا على أصدقائها الذين 
كانت معظم أنظمتهم تتسم بالديكتاتورية. لذتكه زواع .كنار أوكافا ان 
الحلريكتن فن اسكرداد البشن كرا متينه ررك وهي عملية رأوا أنها أصعب 
كثيرًا من مجرد القيام بانتخابات. 

لذلك عمل مستشارو أوباما منذ بداية حملته الانتخابية على تطوير 
عقيدة أو مبدأ جديد نقيض لمبدأ بوش2 ويقتصي القضاء أولا على سياسة 
«التخويف والرعب» التي فرضتها إدارة بوش على الشعب الأمير كي لتبرير 
فشاويعها العسكرية: والعها: تاكشا على تخطنى . الاحنةة السطحية لمنيدا 
بوش» المبنية على تسويق شعاري «الحرية والديمقراطية»» مقابل تطوير 
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سياسة مبنية على هبدأ لاالكرامة؟ الذئ قد يؤدى إلى التخلض .من ظرزوف 
الققو والقير “الى تقوة إلى بمتاففية الولاناك التسحدة عد كثين عر تسوت 
العالم» بوتمكم تروف الحوية "و العدل والا رهار فى الاق 7" 

بحسب أقوال الفريق الذي كان يحيط بأوباماء أدت سياسة «الخوف» 
إلى غياب أي نوع من الإبداع في مجال السياسة الخارجية» حتى من طرف 
قبادات. التفرب الدينقواطى 'الذيق تخوّهوا الأبععاة كعيرًا من سياسات 
الجمهوريين؛ كيلا يتهموا بالضعف والتذبذب» وذلك على الرغم من 
شعورهم بضرورة التميز والاختلاف عنهم. 

قال أحد مستشاري أوباما إن سياسة الخوف مئّلت عاملا أساسيًا للدفع 
باتجاه الموافقة على حرب العراق؛ من قبل بعض أعضاء الحزب 
الديمقراطي» أمثال هيلاري كلينتون وجون كيري المرشح الديمقراطي 
السابق الذي كان يعانى الخوف والخجل أيضاء الأمر الذي أدى به إلى 
لح بيات هناب وهنا عن شابناف المر فس ميرف 

على عكس هؤلاء» رأى المحللون أن أوباما تبنى مواقف جريئة مبنيّة 
خلى: اسان : تق سعد انتم اتنا قا قانةة فى عتطانة الذى القاء فى اتقترية 
الأول أ داوعا لتحي ]ل سجانية ممتي ب لها لحري كن 
العراق الع كك لل جاع :للقي لالد ارق كك من لمن ا مانا فى 
غالهتنيووة الألخطان التقليدية» إذا ايعكدينا الميطن العليدى نمه الذي 
دفع بنا إلى الدخول في الحرب». 

فى ذلك الحينء» قالت سامئثا باور (208:62 53228288)» التى عملت 
عتين قرو رياه 10ل قري اله ممك العا قر ارضاط مزعي لمان 
العا رضفة ل لمر قنة. إن بتقتان معدن ١.‏ الكر ايل وتبيديا مين زو بحت إن 
مبداً الكرامة هو أسلوب لتوحيد وجهات النظر الفكرية المتعددة في مجال 
الا للا ري ٠‏ 


كما رأى هذا الفريق أن قتل الإرهابيين واغتيالهم لن يحل أي مشكلة. 


(9) نهى خلف. «مبدأً أوباما: الكرامة بدل الفرض العنيف للديمقراطية»» القدس العربي. 
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5 و نا 


إذ إن قتل واحد منهم سيؤدي إلى بروز آخرين» إذ المطلوب هو ١تنقية‏ 
البؤر» التي تؤدي إلى نشوء الارهاب في العالم في بادئ الأمر. 

من الجدير بالذكر أن من بين الذين عاونوا أوباما في معركته 
الانتخابية سارا سيوال 56311 538)» صاحية الخبرة فى استراتيجيات 
اتكافحة الارهابة و القورة المضادة1»بوهيعاونت الجترال: بعرايوس في 
وضع استراتيجية ذات ملامح أكثر اليناف لمكافحة الإرهاب. رأشارت 
سيوال إلى أن أوباما درس هذه المبادئ ثم أدخل بعدًا استراتيجيًا مختلقا 
عليهنا على المدىع الطويل: :هناك من يبري أن تركير أوباما على أهسية 
«(الكرامة» في التعامل مع العالم الثالث يشبه سياسة كينيدي الذي طور 
استراتيجية «احتواء» دول العالم الثالث» وبادر إلى سياسة الدعم المالي من 
أجل التنمية باعتبارها هدفا للسياسة الخارجية. 


فكذاارائ مستشارق أوياما أن العيدا الرتاسى الجديد شبعفمل. غلى. القضاء 
على ما يسمى الإرهاب» لكن بأساليب جديدة. وفي رأي هؤلاء سيكون ذلك 
عبر تغيير شامل لأاتى التبيابنة الشارحية الاميركية ويعدها ءلكن فى بورق 
التفكيرز في الأمكزادحية الكاسية اشا تعر ما ننه ضير الشيادة 
الأميز كية الكوقة المنشقبلى: فى ححين راق مخللوق اخروت أن" الي :فى 
المعانة الى كوقى بالولانات المعيدة إلى الندس ا والفررظ نفن مسسفهات 
خارف دود ها عذة يكنا نل الآ هناف من ماين :لحري فى العراقيه نه ل 
يعارض مبدأ استخدام القوة والتدخل العسكري بوجه عام. ومن بين هؤلاء 
عله كن من داعيو أوقا فاع الذيق الموا الحلقة الأوسع من مستشاريه» وهم 
من صتاع القرار التقليديين في الحزب الديمقراطي» أمثال زبغنيو بريجنسكي 
ومادلين أولبرايت» اللذين كل ما يريدانه هو أن تصبح البياشة الامج كيه اك 
«فاعلية؛» في محاولة للبروز بوجه جديد عبر ترشيح رئيس يحظى بتأييد شعبي 
كبير» حتى لو تطلبت المصلحة الأميركية بعد ذلك استخدام القوة في أماكن 
أخوق: وبا شكال اخري» مز بها مرك فب يقالن :عنيك الركيس الا مير كن 
الأسق تحسمى كازاتو واد الك رف رح كي فى ككانه الفزضة النا و13 أن 


)١ ١ (‏ «عمروموعصيال انمع تععسبا زه كزوفت) ع1 انه كنع لوذكيء 27 م71 جعع 06 06ا«وععق3 , لعأمصاجء 8:2 إعتريع اط 2 
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أوباما يشكل فرصة ثانية للولايات المتحدة بهدف تحسين صورتها أمام 
العال 3 


بعد عامين من انتهاء المعركة الانتخابية ونجاح أوباما في الانتخابات 
الركاسبية + نشدت 1 00 وهى مجلة ذات صلة 
بوزارة الدفاع الأميركية ومدعومة من الكونغرس الأميركي لتخقص 
بدراسة الأخطار المستقبلية على الولايات المتحدة والمتطلبات العسكرية 
الأميركية لمواجهتهاء الوثيقة الرئاسية التي تحدد استراتيجية الأمن القومي 
لعام »”٠١٠١‏ وتوضح الخطوط العامة للعقيدة العسكرية الأميركية الايد 
الك تتبعها الولايات المتحدةء. والتي تشرح التوجه الجديد للمخططين 
العسكريين» داعية إلى تمتع الولايات المتحدة بقدرة قتالية قادرة على 
الدفاع عن المصالح الأميركية حول العالم من أخطار عدةء بدءً! بالارهاب 
والهجوم والقرصنة «الافتراضية» التي تمثل في رأيهم خط ١‏ عتناميا. 
وطوّرت هذه الاستراتيجية لتحل محل العقائد الأمنية القديمة المتبعة منذ 
0 عامًا من قبل الولايات المتحدةء ومن أهمها التي كانت ترتكز على 
تطوير قدرة قتالية من أجل خوض حربين تقليديتين في مكانين مختلفين 
في أن واحد» وبهدف الانتصار. 


فو الخد ددا لد كن 1ن الوانيقة ١‏ الوكابينة "متشو قو إن كيز 
الأجطان النى تواحة أممنا القوافى. هن القى قراجه تتبكة اتضالاتنا 
الافتراضية» وهي كين التحديات التي ماده أمننا العام واقتصادنا باعتبارها 
أمة. ذلك بأن التكنولوجيات التي تؤهلنا للقيادة والإبداع هي نفسها التي 
تؤهل من يريدون زعزعة الأمن والتهديم» حيث إن المجال الذي يؤكد 
تفوّقنا العسكري يؤدي كذلك إلى اختراق دخلاء خارجيين شبكاتنا 
الحكومية السرية». 


تضيف الوثيقة: (إن أمننا العام وحياتنا اليومية يعتمدان على الطاقة 


)١4(‏ نهى خلف » ابر يجنسكى والغرصة الثانية : من كاضر لون أوياما؟») القفدس العر بى . ا/ 
م١‏ + 5. 
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والشبكات الكهربائية» لكن أعداءنا المرتقبين يمكنهم استخدام ثغرنا في 
مجال شبكات المعلومات لإإحداث خلل على صعيد وأسع. فا لاتصال عبر 
الانترنت والعمليات التجارية التي تتم عبره هي مفاتيح لتفوقنا الاقتصادي. 
الدولارات ومن الممتلكات الثقافية»). 

إن :اكيديدات العن نايتا فناتاكى عرد نطوفه قر اطكة ‏ معرفية مكل 
أفراة أو عتجموغات منطية وقد :تكون:«منظماك إرهابية أى ذولة متقدمة»: 

تضيف الوثيقة: (إن دفاعنا عن أمئنا فى مواجهة تلك الأخطار وحماية 
حمايتها للحفاظ على حياتنا الخاصة وعلى الحريات المدنية. لذلك». نرى أن 
بنيتنا المعلوماتية هي أولوية استراتيجية أمنية قومية. وسنردع ونمنع وندافع 
التخلص بسرعة من أي تدخلات في هذا المجال عبر الأساليب التالية : 


الاستثمار فى البشر والتكنولوجياء ومن أجل التوصل إلى هذا الهدف 
مكل عن اكوم والقطاع الخاص لتطوير تكنولوجيات أكثر أمانًا تعطينا 
قدرة أكبر للدفاع عن أنفسناء ولحمايتنا ولتحسين حصانة أنساقنا الحكومية 
والصناعية والشبكية الحساسة. 


سنستمر فى البحث المتميز والمتطور الضروري لاكتشاف الابتكارات 
والأختر هات« الحديفة القن 'تحناء إليها تحزاضية هله "التخدياكه :ويدان 
بحملة وطنية شاملة لتطوير الوعي بالأمن الافتراضي وتطوير المعرفة في هذا 
المجال في قاعات شركاتنا ومدارسنا من أجل بناء قوة عاملة «ديجيتالية» 
للقرن الحادي والعشرين. 

كما سنقوم بتقوية «مبداً الشراكة»؛ لأن الحكومات» كما القطاع 
الخاص والأفراد» غير قادرين على مواجهة هذه التحديات وحدهمء. لذلك 
سنطوّر أساليب للعمل سويًا. وسنقوّي شراكاتنا على الصعيد الدولي في 
مجالات عدةء بما في ذلك عبر تطوير القيم والسلوك المقبول في المجالات 
الافتراضية والقوانين الخاصة بالإجرام في هذا المجالء. والعمل من أجل 


0 


حماية المعلومات والخصوصيات» ومداخل للدفاع الافتراضي ولمواجهة 
التهحجمات الافتراضية. 


ستعمل مع جميع اللاعييرة: الاسا هس ةوقل الفسقريات اللحكوسة 
كلهاء ومع القطاع الخاص على الصعيدين القومي والدولي» من أجل 
البحث والتحقيق في التدخلات على الصعيد الافتراضي» ولمواجهة أ 
حوادث مستقبلية فى هذا المجال بصفة مشتركة مثل ما هو الحال فى 
نوا بحية الكرارية: النيضنة لد لاك غايها. نلعتو مط واقاراض امتسا ند 
للتعامل مع تلك الحوادث). 

فى شباط/ فبراير 2705٠١١‏ جاء فى مقالة صادرة عن وكالة أنباء وزارة 
الدفاع الأميركية أن مسألة الأمن الافتراضي أصبحت من الاهتمامات 
الوقفية "الى سهان سفانية عالية من وزارة الكزفاء» بعذما نرت 
معلومات عن هجوم صيني افتراضي على شبكة «غوغل»» الأمر الذي جعل 
نسالة غشاشة شبكات الانتادت الأميركية أمرًا ملحّاء وعبّر عن ذلك الرجل 
الثاني في وزارة الدفاع الأميركة قائلا : «إن الخطر رقم واحد الذي يواجهنا 

هو الخطر الافتراضى». وجاء فى المقالة أن ٠١5‏ ملايين دولار أضيفت إلى 
فزائية الأمن. الاقتر اضيى! لعاف 101 اقيات على القام السابوء' كينا أعطيت 
مراكز وتسهيلات للقيادة الثانوية المعنية بالحرب الافتراضية المعروفة باسم 
القيادة الافتراضية. ويرى الاختصاصيون فى هذا المجال أن العمل الذي 
سيقوم به المدافعون عن الأمن الافتراضي الأميركق يعد مجهودًا في غاية 
اعد 


كها عبر وكين جهاز الاستخبارات الوطنية ومذير (اللأف ف بى 1 ١‏ 09 


و 5 


عٍِ 


أهمية هذا الخطر الذي أصبح يهدد أمن الولايات المتحدة أكثر من 
تهديد عسكريى موجّه من قبل دول أخرى 

كما تحدث المسؤولون عما يسمونه «الهجوم» في هذا المجال مثله مثل 
الدفاع الذي سيتطلب في الحالتين عملا مشتركًا بين كل الأجهزة الفيدرالية”'''. 


)١(‏ ومععمظ وبوع نجع 4م «رونة[له2آ1 أعع0نا8 ,تاه غلم عرمللة كعجاعدك مإ اتبععويع ط يلل » ,اأعمنمك؟ .7 قطدل 


(2010 باتهنتتجاع 1 4) عموزتجوى ووورمر 
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 '"‏ العلاقة بين مبدأ أوباما وويكيليكس 

العلاقة المتبادلة بين نظرية «الأمن الافتراضي» للادارة الحالية. 
والفلسفة الكامنة خلف ظاهرة ويحيدك جديرة بالدراسة والتحليل. كان 
نقاط الالتقاء بين المفاهيم المستخدمة في كلتا الاستراتيجيتين واضحة في 
أول الأمرء أي ف الفترة الي عبر أسانج عن آراكةع وهى المترة الو 
عرفت حركة سياسية فى الولايات المتحدة تناهض التدخل الاميوكن ل 
العراق» ويُعدٌ أوباما والمجموعة التى عملت معه خلال المعركة 
الانتخابية من المناهضين للحربء الذين خاضوا صراعًا داخل صفوف 
الحزب الديمقراطي نفسه ني سبيل ذلك ّ م الجمهوريين فقط. كما 
استخدمت حملته الانتخابية مواقع الإنترنت بكثافة للوصول إلى هدفهاء 
منها موقع 2016-1-8 . ويبدو أن وجهة نظر مؤسس ويكيليكس كانت 
فوقغه أولى التسريبات: حول الحرب فى العراق. وغلى هذا الآأساس»> يمكن 
المقارنة بين هذه التسريبات التى حدئت سابقًا خلال حرب فييتنام عام ١91/١‏ 
ف اكانية 0 بحسب راي اكشيو مسن المحللين. اأكثر خطورة لانها فضحت 


أكاذيب إدارة جونسون انذاك. 


قلل البيت الأبيض من أهمية وخطورة الوثائق التى سربها ويكيليكس 
فى اول أي ”9 إلا أن ليسة الكتزالات فى البتاغون كانت م 1 
حتى أصبح التناقض بينهما شاسعًاء وأصبح هدف البنتاغون بمقاضاة 


(19) كتنته حريدة الشورق الأوسظ فى تسوز بزل :1+ ؟: :تان الميتث الأميضن والبعاغون كده 
فخ أهمنة الو نانم السوية عن مسب فقا تسا ال تكرت اول ا أمندي» :كال فنا قروك و فبحاقدرة 
فى واشنطن إن الوثاكق تعمد إل الأذهان «بنتاغون بيبرز؛ (أوراق البنتاغون) التي نشرت سنة .1١51/1١‏ 
وأوظخت للشعب الأميركن التضاعت لق تواجهها القزات الأميركية قح فبكام» وكات انقظة 
تحول فى رأي الأمير كيين حول الحربء الأمر الذي عجّل بانسحاب القوات الأميركية. وأضافت: 
لكوع بيكما أوفنتحت (أوزاف البتعاغر )عدم مصتداكية إذازة الوقيبى دو تيوق لأنيا فلت 
معلومات كانت خافية» قال مسؤولون في إدارة الرئيس أوباما إنهم لم يخفوا شيئًا عن الشعب 
الأميركيى حول معوقات حرب أفغانستان» وإنهم قالوا مرات كثيرة إنها ليست سهلة». 

(18) اتظر العقالات" الواردة فى ما بعد هفز : #جزرالات البتناغون يغلنوؤن الحرم»علن 
ويكيليكس ١‏ الشرق الأوسطء دعلا وحى أو «تعليمات لموظفى الحكومة الأمريكية والبنتاغون 
ددم توافة اوتاب وكوك لقوق الاوسطي كرا لم 7 


وت 


ويكيليكس يشبه الحرب أو الصراع «بين الثورة والثورة المضادة». وعلى 
الرغم من أن ويكيليكس يبدو «نقيضًا» للاستراتيجية المنبثقة من العقيدة 
الأمير كية الأمنية» فإنه يمثل صورة معكوسة لها فى مفاهيمها. 


كما سلّطت قضية ويكيليكس الأضواء على العلاقة بين ويكيليكس 
والصحافة. حيث تعامل هذا الموقع مع خمس صحف كبيرة فقط. هي 
لوموند وديرشبيغل والباييس والغارديان والنيويورك تايمز'' ''. وورد في مقالة 
اك فى مجلة ستيتسمان 7 فى بذاية شهر كانون الأول( ةمد" 
]| هن تعس ب ال اا لد سن اللي نا مات 
الآلوف من النتازور التدكوسة والستكرية ونية واتيدة ( من اسن تكو رريخ 
مليون وثيقة) قامت في المقابل بتقديم استشارات إلى ويكيليكس في شأن 
الؤثافق الت بوك ب 


كما كثرت التحليلات التى قارنت بين تسريبات ويكيليكس وتسريبات 
«أوراق البنتاغون». وفي مقابلة لغودمان مع نوام تشومسكي”*'"'. أشير إلى 
أن تشومسكي قام بدور مهم مع دانيال إلسبرغ في تسريب وتحرير وثائق 
(أوراق البنتاغون» خلال حرب فييتنام. وعندما سأله الصحافي عن دوره في 
هذه العملية أجاب أنه كان صديقًا لدانيال إلسبرغ. وأنه ساعده على تحرير 
وتسليم المعلومات للصحافة» بعدما قام إلسبرغ الذي كان يعمل في 
البنتاغون بإخراج الوثائق من الصناديق بمساعدة طوني روسو الذي صورها. 
وقال تشومسكي: (إننا لم نغير فيها شيئًا ونشرت في أربعة مجلدات 
وخضضن المجلد" الخامين لشر مقالات نقدية من قبل عدة هن الباحثين 
والمفكرين حول الأوراق ومعناها». 


ترف لشن يت أن الحكومات عادة تحجب المعلومات عن شعوبها دفاعا 
عن اء وأن أهمية هذه البرقيات الجديدة ناتجة مما تكشفه لنا عن طبيعة 


150 1 إبععتاعالا تسم ةاماباصع؟ «رع لرره ]1 ع1 عنمن :معلدع1 178/1 لمق ورعم هجرد بجع 48 لتصراه زنار2 


(/ا١)‏ /3/12 ,تلمع .هه تدع 5131 مذ دوعر لعتواعوومم «رعاةوط 0113© وتعم ومو سول8 موي11 5 ,ولمع 11 /لا» 
2010 


(لم١)‏ م2 فطخ نه لإممرعه تزعدآ غ10 لع قط لنبرأكمعط' اأدعبع8 دعلطهن) وعلوعان7/11!» ,وعلمسدمطن) مسوملدط 
0 ,عمل برمومع و2 «, ماطؤئعل2ع.1 لهوء61أزأوط ناه 01 
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«قياداتنا». فمثلاء أظهرت استطلاعات الرأي في العالم العربي في ما يخص 
إيران ‏ بعدما أجرى معهد بر وكينغز استطلاعًا للرأي منذ شهور عدة ‏ أن ٠١٠8م‏ 
في المئة من الرأي العام العربي يرون أن الخطر الأساسي هو إسرائيل» في ما 
يرى لا في المئة أن الخطر الأكبر الثاني يأتي من الولايات المتحدة» مقابل 
٠‏ في المئة فقط يرون أن إيران هي التي تمثّل خطرًا على العرب. ومع 
ذلكء» لم تذكر هذه النسب في الولايات المتحدة: الأمر الذي يثبت احتقار 
حكوماتنا للديمقراطية ولرأي الشعوب. فحين يتحدثون عن آراء العرب في 
تقاريرهم يشيرون إلى آراء الديكتاتوريات العربية لا إلى اراء الشعوب» اا 
البرقيات المسربة لا تقول كل شىء عن أراء الحكومات بل ما يجري انتقاؤه 
من تلك الآراء فقطء ولا نعلم إذا كان يجري تشويه تلك المعلومات» لكنها 
بالكا فيد انين "أن المي فو راى' الحكاءة: لأ راي الشعرتى 7 


5-16 المؤرخ ارت لين (عصتع.] 3411): أن المعلومات المسربة 
ستصعّب على الحكومات الغربية والشرق الأوسطية الكذب على شعوبها في 
شأن حروبها وسياستها المستقبلية» على الرغم من أن هذه الوثائق لا تكشف 
إلا عن جانب واحد فقط من الحقيقة. فكلها كتبت من قبل موظفين في 
الحكومة الأميركية» وهي موججهة إلى المسؤولين الأعلى منهم في السلم 
الإداري. كما أنها تعبّر عن الحوادث من منطلق أميركي فقطء ولا تأخذ في 
الحسبان أراء ومصالح اللاعبين الآخرين في الحوادث الدرامية الواردة في 
تلك الوثائق. كما يشير ليفين إلى أن وقوع هذه الوثائق في أيدي الجميع قد 
يبدو وكأنّه سيفقد المؤرخين الامتياز الذي كانوا يحظون بهء أي الحصول 
علي وثائق سرّية قبل غيرهم؛ لكنه يرى أن ذلك لن يؤثر كثيرًا فيهم. لأنهم 
تدربو! على عدم الثقة بمرجع واحدء حتى لو تبين أن هذا المرجع موثوق 
فيه» بل يبحثون عن مصادر عدة تبين وجهة نظر الأطراف كلها”” '“. 

حاول بعض المؤرخين الآخرين فتح حوار في شأن أهمية ويكيليكس 
بالنسبة إليهمء ودار حوار بين بعضهم في شأن أهمية المغزى التاريخي 


١(‏ ؟) لطامع لس اعم ووعومةزله. طدتاعدع /ر:طائخط > ,9/12/2010 «رنؤاداط كه الو :وعلهع1111آ» بعستععآ عأمماح 
<< /021511013/2010 
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والاخلاقى لهذا الموضوع”'' قواق المؤرخ شون ويلنتر (77/11612 1و56) عدم 
الجدوى من المقارنة بين ظاهرة ويكيليكس وما يعدّه النموذج لاهو اضريات 
وثائق سرية» أي نموذج «أوراق البنتاغون» التي تم تسريبها خلال حرب فييتنام. 
وهو ما كان يجعل من حىقى وواجب كل فرد أن يودي الدور الذى أَذّأه دانيال 
لسر ؛ مشيرًا إلى أن الوضع اليوم اصبح مختلفاء وأن لدى أسانج تصورًا 
مبسطا لمعنى السرية والشفافية. فإلسبرغ كان مسرب كلاسبكيًا لمعلومات ساهم 
هو فى صوغهاء في حين يمثّل ويكيليكس نوعًا جديدًا من الصحافة. 
أما المؤرخ تيموثي غارتون آش (طدخ 03:08 /إطادصة1) فيرى أن تسريبات 
ويكيليكس هي عبارة عن هدية ثمينة ستساهم في تسريع فهم المؤرخين 
للماضي القريب» إذ إن الفرص الأخرى التي قد تسمح بالحصول على القدر 
نفسه من المعلومات لا تحدث إلا حين تسقط بعض الأنظمة» كما كانت 
الحال فى الدول الشيوعية السابقة مثل ألمانيا الشرقية؛ أو فى ألمائيا النازية» 
حين أفرج عن الوثانق السوية» نكن هوه التادق أن يتم ذلك حين تكون دول 
عظمى لا تزال قائمة. وفي حين أن التطورات في عالم المعلومات سترفع 
المتوافرة فإنها ستزوّدهم نالو قنق تققيه با مكاناك مويله اللدر سيف 7 
اا اد علماء السياسة دانيال درزنر (1ه5ء<2 اعنهة<آ) فرأى أن تداعيات 
ويكيليكس ستكون سلبية على المدى البعيد بالنسبة إلى المؤرخين وعلماء 
السياسة» لأن الحكومات والشركات ستتحفظ وتبدي تخوفا أكبر بعد ذلك 
والسلطة ستقوم فشويه | خير للمفاهيم ومغازيها كي تعطيها معاني متناقضة مع 
معانيها الحقيقية عبر أساليب من الخداع والطرق الملتوية والكاذبة» تقدم 
يصبح معنى (الديمقراطية» هو «التفاوض بين النخب الحاكمةكا, ويصبح معنى 
(١1؟)‏ ,13/12/2010 ,لوعمنىنة11 اأقمباءع1اء)م1 .5 .لآ «روأاطعسمط1 عصره5 :كسمضمئوورط مه دعلدء87111آ» 
. < أرتتلمع. أ مووع ص[اط. نؤده 15« لمساءة1[ع151-ونا م :ماخط > 
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(العقلانية» «معاملة الشعوب كأشياء). و«الاتصال») سيصبح «أسَلونا للخداع 
وتحوير الخطاب» لخدمة المصالح الخاصة للمؤسسات والنخب الحاكمة. 
لذلك تكون الخطوة الأولى نحو التغيير عبر محاولة تطوير نظرية «نقدية - 
سلبية» تهاجم وتفضح الأسلوب الملتوي في استخدام المصطلحات» وما 
يسميه ستيفن كولبرت 001061 «عطمء:5) «مركب الخوف الصناعى»» وما يسميه 
أسانج «الرقابة المخصخصة». وما يعرفه باحث آخر ب (الرطة المشبللة: 


في حين أن من المفترض أن يستمر ويكيليكس في التسريبات لمدة ستة 
أعوام قادمة إذا أرادت نشر كل ما لديها من وثائق» فإن هذه المعلومات لن 
تكون”فرانبطة كتير | ببالاحداث الانة .وهس كين "كانت «الشال “فى الدفعة 
الأرلية الآمن الل سيسيع الورك لمكن اذا تسكن مين الاشعر ابد مقتتر 
أفكاره في ما يخص محاسبة النخب الحاكمة والشركات الكبرى وتعميق 
مفهوم الأزمة الأخلاقية العالمية وإلهام الآخرين بالمساهمة في الثورة 
الشاملة» حيث يصبح كا خشوضون: صرت وامتاوز انك عبد حيدن :مين 
المواطنيق المستتريق وفوىالشرية وعدم المسساء ل 


؛ ‏ أجيال المصادر المفتوحة المقبلة 


بدأت مواقع شبيهة بويكيليكس تظهر وتتكائثر في أوروبا كلهاء ويعرّف 
الأشير كيون أفرادها بالذين «يطلقون صفارات الإنذار». أي (المصفرين» 
(و:810 علأونط/18) . وهو أمر قد لل خلطة فوضوية مبنيّة على المنافق عتلسسة 
معقدة» وعلى حملات دعائية قوية في محاولات لتضخيم أهمية كل واحدة 
منها وتسويقها. وتدّعي هذه المواقع الجديدة أنها ستتفادى الأخطاء التي وقع 
فيها ويكيليكس ومؤسسها جوليان أسانج» كما بدأ اثنان من هذه المواقع 
يتصارعان في ما بينهما على الحق في السيطرة على موقع باسم «!غرين ليكس». 

أهم ما حدث في عالم التسريبات» المسمى (ويكي ورلد» (18/1115/0:10) هو 
إنشناء موقع جديد بإسم (أوبنليكس» (16315.018ه6م0) من قبل الرجل الثانى فى 
ويكيليكس معاون أسانج الذي انفصل عنه. الألماني دانيال دومشيت - بيرع ) 
بعدما اتهم أسانج بأنه اإيتصرف مثل إمبراطور وتأجر عبيد». وأخذ دو مشيت - بيرع 


00 0 تامع .قوع 1 مله 7لا ااا مامه «رةاقبااعع 1 اعأام]1 جعاط عط 1» 
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عددا من العاملين فى ويكيليكس للعمل معه ) أهمهم من يسمى (المهندس)” '. 


الحقيقة هي أن العالم دخل في مرحلة جديدة من «عهد المعلومات»؛ 
حيث نشهد في كل عقد تقريبًا تطورًا تكنولوجيًا جديدًا يأتي ليفاجئنا ويقضي 
على ما قبله من إنجازات. هكذا قضى ال «42./.2 على ال «40.2. كما 
صدمت شركات السينما والتلفزة عندما أصبح الفيديو يتجول عبر الإانترنت. 


ورد في لذلوة حول ويك با كشن قدت في جامعة هارفارد أن 
ويكيلبكين قل يعد انابسترة'*؟ الغهد المعلوفاتن التجديدة 'لكن المسال: 
الحقيقية تتعلق بما فعلت تكنولوجيات القرن الحادي والعشرين بالأنظمة 
القائمة على السرية العائدة إلى القرن العشرين. 


على الرغم من محاولات بعض النظم الابقاء على سرية أكبر» فإن 
مقولة «المعلومة تريد أن تكون حرة» تبقى صحيحة. ومن الواضح أن مرحلة 
ما بعد أيلول/ سبتمبر »5٠١١‏ ومحاولات الحكومة الأميركية العمل من 
أجل مزيد من التيادل فى المعلومات» ساهمت فى إمكان الحصول على 
هذه المعلومات» وبخاصة بالنسبة إلى من يعملون في الأجهزة العسكرية 
الأميركية» مثل الشاب العسكري مانينغ المتهم بالتسوياك: 


ثانا : الانتفاضات الشعبية وعلاقة ويكيليكس 


ستبقى مسألة العلاقة بين المصدر المفتوح على الإانترنت وويكيليكس 
مع الانتفاضات الشعبية في العالم العربي موضوعا مثيرًا للجدل لفترة من 
الزمن. وسيكون من الصعب حسم طبيعة تأثير التسريبات وحجمها في إشعال 
الثورات والتحريض من أجل القيام بهاء إذ يوجد خلاف واختلاف في 
التقييماة:والاراء التتعلتة يهذا التاثير شيب وجوف عدد: كتين .هن الموامل 
المتشابكة التي قامت بدور أساسي في إشعال هذه الانتفاضات أو الثورات. 


(ع5) 11 ,كمع نياع «روعلد11 711 1ه 10ج رعدرعءة) الاءعل8[ عط[ » 


(:#) نابستر (21865:65): إحدى خدمات الموسيقى التي يمكن الوصول إليها عن طريق شبكة 
ارقت تسمح هذه التقنية للجمهور المحب للموسيقى بتشارك الأغاني بصيغة 3م10 بسهولة (المحرّر) . 


زد 


كما يسعيها: كتبروله ومن ضمنها أيضًا دور العدرونيتات التلمزة؛ 
وبخاصة (الجزيرة») التي ليث أيضًا بالتحريض من أجل الاثارة والدفع ل 
القيام بهذه الكوواتة. 


قامت كل هذه العوامل بدور مهم في تحويل هذه الانتفاضات إلى 
حوادث من «مستوى علوي» بعدما تراكم عدد من الحوادث من «المستوى 
الدونى» ( مثل الاحتجاجات المتلوعة والاعتقالات والتعذيب وحوادث حرق 
الس )الى بن عيصنابة العسول 1 انهاق الحوت. إلى عكر ان الارى: 
550006 باللحظة الثانية التي كاد عبرها أن يصبح حدثا متكررًا 
نمطبًا ومتسلسلا من :دون تنحوّله إلى اللحظة: الثالكة. 


فى محاولتنا الربط بين الإنترنت والانتفاضات الشعبية في المنطقة 
العريية: وتعاضة وروا ترس ونضره بحن الأقار 5 إلى فقالة شر قن 
مجلة لوموند ديبلوماتيك. تساءلت فيها كاتبة فرنسية هي ماري بينيلد 000 
(4انه86 عما إذا كانت الثورة العربية وليدة الإنترنت» مشيرة إلى أن خمسة 
وار شخصض امسا فى صر خلر لمرو يبنجا رمي ال 1017 
مليون مصريى شبكة الإانترنت بصورة متقطعة. وتقول الكاتبة إن الحوادث 
أثبتت أنه أصبح من غير الممكن القضاء على «شبكة الشبكات». فعلى الرغم 
من قطع السلطات المصرية الإنترنت والقبض على وائل غنيم» مسؤول 
التسويق في الشرق الأوسط في شركة «غوغل»» لم يفدها ذلك في تحقيق 
أهدافها. إذ أصبح من غير الممكن القضاء على #شبكة الشبكات». وقامت 
«غوغل» بتحويل «تويتر» إلى الهاتف الجوالء واضطرت السلطة في ما بعد 
إلى إعادة الإانترنت بعد خمسة أيام. كما لم يمنع ذلك المتظاهرين من 
التواصل في ما ب بينهمء ولم يمنع حسني مبارك من السقوط في نهاية الآمر. 
وبحسب رأي هذه الكاتبة» أبانت هذه الثورة» مثل الثورة التونسية» عدم 
تمكن القوى الكلاسيكية من وضع حد لقوة وسائل الإعلام الجديدةء 
وبخاصة بعد تعاون الأخيرة مع وسائل الاعلام الأكثر تقليدية مثل التلفزة 
والصحافة. وبخاصة قناة الجزيرة التي قامت بدور مهم. بسبب قدرتها على 
التعامل مع المحيط الإعلامي الجديد واستخدامها السريع لما يرسله 
الجمهور من معلومات وصور عبر الهواتف الجوالة» تنقل في ما بعد على 


دك 


اتويترا وافيسبوك»؛ ثم إلى شاشات التلفزة» وهو ما أدى إلى ظهور مساحة 


إعلا مية عربية جديدة. 


قامت شبكة 75,١‏ التى أسسها الناشط غنيم بدور مهم لم يحدث سابقًا 
في تاريخ الإعلام. وهو ما أدى أيضًا إلى إقناع الإعلام والعالم الغربي بأن 
التهويل ب «الفزاعة» الإاسلامية أصبح غير ممكن؛ إذ أصبح صوت الشعب 
والشباب هو الأساس. 


بينما لا يمكن الاستنتاج أن شبكات المشاركة المفتوحة قامت بهذا الدور 
وحدها في دفع الثورات إلى الأمام» فإن هذه التحكات قامت بدور مهم في 
«تحويل المعلومات للحث على المشاركة»»؛ ثم «تحويل المشاركة إلى فعل2”” ". 


تشير الباحثة إلى إمكان استخدام مفهوم غرامشي ل «المثقف»» إذ أصبح 
واضحًا أن «ناشطي الإانترنت» هم المثقفون الجدد؛ فهم الذين حوّلوا معركة 
التغيير إلى المجال الثقافي عبر كشف الأكاذيب والخدع التي تستخدمها من 
مثل أعضاء مجموعة «الوردة البيضاء»'' ''. الذين قرروا أنهم «لن يصمتواء 
وأنهم سيكونون ضميرنا التأنيبي ولن يتركونا نستريح». فالفنانون والنشطاء 
والقراصنة يعملون من أجل قلب النظام عبر استخدام الاتصال على الصعيدين 


تحدث 00 الترنسي يي ألان باديو < (13ه8301 .م) ) في مقالة مهمة عن 
المجعالى دوق "كبا رفمن هيه [العحدوف) د الكووية لأ عور ا 
تتنقل بيحسب اه مثل عدوى بل عبر «الصدى). بمعنى «أن 0 يحدث فين 


مكان ما يصبح له صدى ويصطدم عبر موجات بأشياء أخرى تبلورت في 


2 ميعنو اك :نه أجاك عفدوط عرز «تاأعمتعتص ]أ عل عااط رعطةة سمهت سامععظ8 4[» ,عل اتصغظ8 عأمنداة 
(١؟)‏ حركة لمجموعة قامت بالتصدي للنازية ما أدى بالغستابو إلى الحكم على أفراد مجموعة 
من اكات بالإإعدام و تتقيكة: 


(/1؟) عط «بأامعلء1”0 عل ععمعووسح:'! عمتفاقط 1و0 اردعلا صنا صمب تعأامزعظ ,عأكلصه1» ,بامتد8 متداف 
01 ع4 تتوكاز 
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وكنان لخر كنها أن كال مو سانو الدوورسن ل"كيفل انكر ازا الواعيدة 
للأخرىء ولا تعبّر عن شيء مألوف أو معروف مسبقًا. لذلك من الخطأ 
القول إن هذه الحركات تطالب بالديمقراطية مثل بعض الاحتجاجات فى 
أماكن أخرى من العالم (أي الديمقراطية بمفهومها الغربي)» أو القول إن 5 
الحركة تطمح إلى تحسين الظروف المعيشية (أي الظروف المعيشية كما 
تتصورها البرجوازية الصغيرة فى الغرب). ومن الجدير بالملاحظة أن كلمة 
#ديمقراطية» لم تستخدم في مصرء بل تحدث الناس عن «مصر الجديدة». 
و«الشعب المصري الأضيل6+.وعين: «مخلين. تاسييتى انو اتقيتر فى ظرزوف 
الجياة1»: الا مو الذي يفتح المجال أمام اقيم لانت قامس ولا ا وغير 
معروفة في السابق. ف «الشعب فقط هو الذي يصنع التاريخ العالمي»)». 56 
يرى باديو أن تجمع الشعب المصري في الميدان يمثّل واحدًا من «أنقى» 
التحركات الجماهيرية منذ «كومونة باريس»2» التي تشكلت بصفة جماعية من 
أجل خلق مصير مشترك» حيث يصبح والنكان) وهذا الانسانية حيغاف: لذن 
فى ذ! المكان تجنفعت كل الفكات :مخ اليشزية »* العى نشكا تسيجفرعها 
(الشعب»؛ فهناك كل الأصوات والأفكار تسمع. وكل 000 يوجد لها حل» 
وهناك تلتقي كل التناقضات التي يدعي النظام أنه هو فقط الذي كان يمكنه أن 
يحلهاء فيلتقي المثقف مع العامل. والرجال مع النساءء والفقراء مع 
الأغنياءء والمسلمون مع المسيحيين» والمدنيون مع الريفيين» وتخترع ألوف 
من الاحتمالات الجديدة لمواجهة هذه التناقضات التي لم تكن تتصورها 
السلطة الحاكمة من قبل. كما أنه يمكننا أن نرى هناك ألوفًا من اللافتات التي 
تدمج بين قصة كل فرد وقصة مجتمع بسياقه التاريخي العام. وهكذا تتسم 
الثورات بصبغتها «العالموية»). 

رأى باحث آخر أن ظاهرة ويكيليكس تعبّر عن التمرد الثالث منذ 
لندصيك الذرن العمسوتن غلى المحدوة الممروفية برا الول 1 
ويشير إلى أن أول ثورة تمثلت ببروز «أطباء بلا حدود» التي أصبحت اليوم 
مؤسسة معترقًا بها ومحترمة عالميّاء ويرى الباحث أن العلاقة بين حركة 


ٍُ 8 5 م 
«(أطباء بلا حدود» و«ويكيليكس» تكمن فى كون كليهما امتدادا للمواطنين 
25840 0 عفننماط عل «رع اله 1609 013180 12 داه 5علوع.[ نعل ا/الا» لحك عطمه ]وطن تروعل 
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الذين يرفضون «منطق الدولة»». ويرى الاثنان أن عدوهما هو الحروب 
وضحاياهاء لأن ويكيليكس في رأي الكاتب هي شبكة مناضلة هدفها وضع 
حد للتدخلات العسكرية الأميركية» كما أن الظاهرتين تريان أن العدالة 
ضروريةء وهي فوق القانون. وهذا ما يعني أنه يمكن تشريع استخدام قضية 
عادلة لوسائل غير قانونية. 

إنها ظاهرة تعد من ثمار «تاريخنا» منذ عام »١43748‏ مع انتهاء عهد 
الأيديولوجيات الكبرى التي كانت تضع مصلحة الدولة فوق مصالح 
الأفراد.ء حيث إن عهد حقوق الإنسان هو عهد إعادة الاعتبار للمواطن الذي 
يقف بوجه الدولة ليدافع عن حقوقه وحريته. ويرى الباحث أن هذا التطور 
مر منذ السبعينيات بثلاث مراحل متتالية نشأت كل واحدة منها بناء على 
فشل المرحلة السابقة؛ سواء كان فشلا حقيقيًا أم فشلا مفترضاء لكن بناءً 
على اقتناع بأن شيئًا جديدًا يجب أن ينشأ أو أن يخترع. 

اتسمت أول:مرخلة بالعشل الاتسائى: واتسمت ينقد موجه إلى 
المؤسسات القائمة منذ القرن التاسع عشر مثل «الصليب الأحمراء بعدما 
فرضت الأنظمة الديكتاتورية رفضها لكل الخطوات المتخذة للمساعدة 
الإنسانية» فأدّى ذلك بتلك المؤسسات التي نجحت في مهمتها في أول الأمر. 
إلى التزام «حيادية» تحولت في القرن العخرون إلى سلوك يساوي بين الجلاد 
والفيحية: :واتجف حت :بيافرا»: أن اللااوو يناديم إذاء لإعاقة عملية 
إغاثة الشعوب باسم (السيادة القومية) بدلا من أن يكون أداة لإعانتها. 


لكن هذه المرحلة الأولى شهدت عملية تحول مهمة في أواخر القرن 
الماضي وهي ما زالت مستمرة» حيث تحؤلت إلى مؤسسات مهنية ومنظمة. 
وبحت وساف قي تنيدكة ‏ السكاع داكو :الى تصلها' من المؤسييات 
الدولية المانحة. لكن على الرغم فر أن هذه الموسنمات" الماتيعة ليينت 
و لكنها امتداد للدول» مثل «الوحدة الأوروبية»» وهذا أمر يهدد مبدأ 
الاستقلالية والحيادية. 


أي بكلمة موجزة.ء لم يتمكن الإنسانيون من التأثير في جوهر 
ادر راج 7 أن ذلك َي 2 0 أو يد في أول الأمر. فإن 
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أدى فشل هذه المبادرات إلى ظهور جيل ثانٍ الحركات الاجتماعية 
المتمثلة بمجموعات مثل «أتاك» التى تناضل ضد الفوارق الاقتصادية. 
واغرينييس» في المجال البيثي + و#إنترناشونال كرايسيس غروب» أو مجموعة 
الاسأن [جيديوة في مجال حل النزاعات. 

كل واحدة من هذه المؤسسات. على وجه الاختلاف فى ما بينهاء 
ادك الا الى المسابا ل 1 ييا لباك سه 
المجبرعاتة بعلن اله تشقطى تاتون ناي العدته امجن لجان 
الذي تحاول تحقيقه. 

أسست هذه المجموعات حركة «الألتارموندياليسم)”* (مسكتلةنلدمصسعاله) 
الف الع ةوكر تنعت ف بن انفد عن مغلية فى اللعية الموعبةة: 
50 ما بين حركة 527 حكومية ونشاط مضاد 0 ينادي ب «تراجع 
التمرة أى:7الديكرواساقين 4 عتى أاضمبحت التتاقضات نين أعضاتها عميقة 
وأفقدت توازن الحركة. 

أما علق ضبعيه الحد .من الذاعات» قلع تمكنت هذه المجموغات امد 
الحد من بعض النزاعات في المناطق الهامشية» فهي لم تتمكن من الحد 
من الحروب التي تقودها الدول العظمى. 

أمَا المرحلة التالية فهي مرحلة «البيئية الراديكالية» و«النضال 
الافعزاف يي "رعق يمينا المجيل العالى سم شر قات «التواطية 
الاجتماعية» التي نراها اليوم تقوم بأعمال بارزة وخارقة واستعراضية» مثل 
ما قام به جوليان أسانج بتسريباته ذات التداعيات العالمية» وما حاول أن 
يفعله إيريك كانتونا (هممامه0 عترظ) الذي قام بعملية لم تكن جاهزة أو مهمة 
كانت تحاول أن تبرز قوة المواطن في مواجهة النظام المالي. 

إن الفكرة المركزية لويكيليكس لها علاقة بمنطق «التسويق»» أي تحويل 


عملية كانت حجدي الآن تسوق على مستوى «المانى فاتورة» إلى محتوى 


() هى حركة مناهضة للعولمة النيوليبرالية» تشدد على مبادئ الديمقراطية والعدالة الاقتصادية 
وحماية البيئة وحقوق الإنسان (المحرر). 


صناعي. فهذه الحركة تختلف في حجم التسريبات لبعض الوثائق الحساسة. 
أو الشهادات السريةء لأن هذا العمل كان يمارس على نحو مصغر من طرف 
بعض الصحف والمجلات مثل صحيفة الكانار انشينى (06ه ل 000:0 ها ) 
الفوقيية. انمع .ررك دكين مدل حم عه الموارسة» [ذ انتمل اللسرييات 
هذه المرة كميات هائلة من الوثائق التي تم توزيع محتواها بواسطة بعض 
الصحف. وأصبح الحجم الضخم للتسريبات هو جوهر الحركة» حيث يمثل 
تحديًا للعمل السري عبر هجوم افتراضي واسع المدى يشمل شهادات لأفراد 
مهنيين ودبلو ماسيين. 

أدَى هذا العهد الجديد من التحرك الاجتماعي الناتجح من القدرة الهائلة 
اللشبكات الافتراضنية الن.عملنات فرهندة تغاها الانظية عملنات غير 
شرعية» وبمنزلة «السرقة». 

على الرغم من أن القرصنة والسطو على ما هو ملك الآخرين يُعدَ من 
«الأعمال العنيفة»» فإن المغامرات على شبكات الإنترنت تمثل عمليات 
«عنف لطيف» إذ إن عنفها يمارس في مجال افتراضي قريب من ألعاب 
الفيديو لا يحسب أن ما يحدث به خطيره إذ إن اللاعب يحظى فيه بفرص 
وَأعجان عدة» ويصبح حب الانتصار أهم شيء. 


ثالثا: تفسير ظاهرة ويكيليكس على الصعيد التاريخشى : 
مفهوم «اليوتوبيا) 

ون مقالة وردت فى مجلة لوموند ديبلوماتيك. طور المباحث الفر تسد 
بيار موسو (مووناة .75" أستاذ الإعلام والاتصال في جامعة رين 
الفرنسيةء العلاقة بين مفهومى «اليوتوبيا الاجتماعية» و«اليوتوبيا التقنية»)» أو 
ما يسميه باللغة الفرنسية من (السوسيويوتوبيا» إلى «التكنويوتوبيا»» وذلك 
فى مقالة تبحث فى حالة التحول من حالة إلى أخرى. 

يري موسو أن كل يكال النواتوييا له تاريخية)؛2. أو تصنع من خارج 
التاريخ» ومن خارج الجغرافياء إذ ترسم عالمًا خياليًا عبر استخدام أساليب 
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ومنهجية منطقية؛ وهي بالتالي «مثالية»؟» وتتسم يما يمكن تسميته «اللامكانية 
المطلقة») (عباهوط2 دهن ة2115 0ع 126) . 


يُبِيّن الباحث أن «لليوتوبيا» نفسها تاريخها الخاصء إذ تبدّلت أشكالها 
ومعانيها عبر العصور. حيث كانت اليوتوبيا حتى القرن السادس عشر تتمثل 
بفكرة العودة إلى الخلف. أي إلى العصر الذهبي» وإلى الماضي إجمالاء 
إلى خينقة حمكة الالينة .وس الأعلة المكهيوروة فين "الوكوييا اوور 
أفلاطون» و«المدينة الفاضلة». 


أاايييد اكققنات: القارة: الا ميو كتلاه افبد اسه لبوتونيانت تقدة اق د 
جديدة» وتجرّئ العالم وتعتمد على الاغتراب. أصبحت تتمثل بالرحلات إلى 
المذن البعيدة الخيالية» أو إلى الجزر مثل «يوتوبيا»ة توماس مور (5١51١)غ‏ 
أن اشنديية : التنمير ١‏ الغو عايدن كاف 07215510 )إن زأط سينا 
الجديدة) لفرانسسن بيكون (1111): 


في القرن الثامن عشرء بعد ظهور «النقد الاجتماعي». بدأ عهد 
(التوقعات1. وأصبح هناك أيضا انقد يوتوبي) يؤدي» بالتنبؤ إلى حياأة 
أفضل مثل ما ورد في كتاب لويس سباستيان مارسي في عام ١11١‏ بعنوان 
عام ]ذا كان حلم يوم ما زكنه نمز نسترمه [1'د ء«6 18 :2440 و4 ".2 . وقد بدا 
أن عضن الوتوسات: ححتى غير اتكازات الثووة الفرسية (2)11/9 (فبدات 
تتكائر بعد ذلك مع ظهور الثورة الصناعية مثل «أولبي» لجان باتيست ساي 
»)18٠١(‏ ثم أصبحت سياسية مثل أفكار شارل فورييه وروبرت أوين وإتيان 
كابي وسان سيمون. 

مع ظهور الثورات الاجتماعية والعمالية في عام ١87٠‏ في فرنساء 
تطورت اليوتوبيات لتصبح تكنوعلمية» وذلك من أجل إلغاء الخلافات 
العاية عبر إغطاء الأهبية للفطوزات«المكنو لوجية رادت خذة النظرة إلن 
إلغاء اليوتوبيا الاجتماعية التى اتسمت بالاشتراكية واستبدالها باليوتوبيا التقنية. 

تطابق ذلك مع فكر السان سيمونيين الذين ينظرون إلى التطور 
الاجتماعي عبر الابتكارات العلمية. وهم يرون أن ابتكار شبكة السكك 
الحديد عملية مهمة فى هذا التطور الذي نظروا إليه بأسلوب شبه دينى. 
وطور ميشيل شوفالييه 5 سماه (المانيفستو الصناعي» في عام ”218 الذى 
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نشر فى مجلته غلوس. وقال فيه «إن السكك الحديد هى الرمز الأسمى 
توعد : :لجا لصون عاد لقان عقي تروت اليف الاجم ع 
وإدخالها على صعيد شاسع عبر القارات». وإدخال البواخر البخارية عبر 
البحار سيؤدي لا إلى ثورة صناعية فقط. بل إلى ثورة سياسية أيضا». 


شمل هذا التطور التقنى التلغرافات ووسائل الاتصال بعامة. وأدى 
التضاو العنينا نالع لتاقن مين المتتى :إلى احتضنار تعدا فايت اسيناف 
بينهم أيضًا. «تطويرالاتصال. . . هو العمل من أجل المساواة والديمقراطية» 
فأساليب التواصل الراقية لن تؤدي إلى تقريب المسافات بين نقطة وأخرى 
فقط. بل بين طبقة وأخرى أيضا). 


هي الكاتب بحثه قاتلا إن «التكنويوتوبيات؛ بدأت تتكائر ونتيجتها هي 
الإبهار أو التهويل. وهو يضع تكاثرها ضمن فريقين أحدهما في مواجهة 
الآخرء أي فريق ال «تكنو مسيانيست» الذي تنبّأ أو المتنبئ بعالم أفضل» 
والفريق الأخر هو «التكنق كاتاستروفيستت 4 وهو الذيخ يتتباون بكوارت: 
والفريقان إجمالا هم صناعيون وخبراء ومهندسون ومبدعون مثل ستيف 
جوبز وبيل غيتس. 

في رأي الباحث أن «اليوتوبيات» غامضة ومزدوجةء يمكنها أن تدين. 
ا يكنا أن تبرر وتشرع. وأصبحت «التكنويوتوبيا» أيديولوجيا الحتمية 
التكنولوجية؛ وهي الأيديولوجيا المعاصرة؛ إذ أصبح «التكنيك» الهدف 
وأسلوب التفكير في التحول الاجتماعي أو الثورات المعاصرة» ويمكن 
بالثالن اهتيا «اليوتوبيا الأيديولوجية») : إذ حركتها لا تمثل إلا انقطاعات 
ظاهرية لأنها تقتصد أو تختزل يوتوبيات التغيير الاجتماعي. 


من خصوصيات «التشييء» أن يصبح من غير الضروري بلورة التفكير 
في «اليوتوبيا الاجتماعية» لأن اليوتوبيا التكنولوجية ستقوم بكل مهمات 
التغيير. ومن أوجه الاختلاف بين اليوتوبيا الاجتماعية واليوتوبيا التكنولوجية 
أن الأخيرة تتميز بإمكان تحقيق تصوراتها في المستقبل. حيث نجد مثلا أن 
معظم أحلام جول فيرن تحققت». وهو ما يثبت أن قوة اليوتوبيا التكنولوجية 
تكمن في قدرتها على إراحة (اليوتوبيا الاجتماعية»؛ من حملها الذي يتمثل 
يعدم تمان بإ مكان فعتي اجالامها: 
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يتطلب نقد هذه الأيديولوجيا «التكنويوتوبية» القوية رفض ونقد 
(التشييء» و«القدرية الحتمية» و«التقدمية التقنية». وعلى هذا النقد أيضا أن 
يرفض النهج الذي يؤمن بفوقية التقنية التي تؤكد خروجها على 
«الاجتماعي»» قبل أن تفرض نفسها سببًا حتميًا للتقليات الاجتماعية والبيئية. 
فالتحدي الحقيقي يكمن في إعادة اختراع اليوتوبيا الاجتماعية والثقافية 
اماه نلق شو 1[ كوي را لد وا 0 

أشرنا إلى هذا التحليل بسبب التشابه الذي يمكن ملاحظته بين الفكر 
اليوتوبي للحركة السان سيمونية في إطارها التاريخي. وبين احدث) 
ويكيليكس والعالم الافتراضي الذي يمثل الموضوع الرئيسي في بحثناء وهو 
في رأينا نوع من ال «تكنويوتوبيا»» بينما جاءت الثورات الشعبية العربية 
لتدخل محتوى اجتماعيًا على ال «تكنويوتوبيا»» وتحؤوّلها إلى ما يمكن عده 
اسوسيويوتوبيا». وهذا ما حدث فعللا في تونس ومصر بعدما خرج الشباب 
من عالمهم الافتراضي على الانترنت (التكنويوتوبيا) ليتحولوا إلى الميادين 
والساحات والشوارع. فشكلوا فيها حالات اجتماعية ولحظات تاريخية 
استثنائية تشبه ال «سوسيويوتوبيا»» ويمكن عذها لحظات من الحدث العلوي 
الذي يؤدي إلى تكوين هوية تأسيسية جديدة قد تحول مرحلة اليوتوبيا 
تققها اتن والاجسياي: تدويشنا إلى »مريخلة الوازقغية القورية»: بوذلك: بعد 
خروج الشباب الي له الساحات والميادين والعودة إلى الحياة العملية 
الحقيقية» حيث يتم الاصطدام بالحقائق والواقع بعد تسلحهم بمفاهيم وخبرة 
جديدة واستثنائية تمكنهم من تحويل الواقع إلى واقع آخر يحمل في طياته 
وعلى المدى البعيد بعض مواصفات وأخلاقيات خبرة اليوتوبيا الاجتماعية 
الاستثنائية في الزمان والمكان. 


ةا المصدر نشسه . 


١ 


الهوصل الرابع عشر 


ويكيليكس: الدبلوماسية في مواجهة ثورة 
«ميجتمع الشفافية) و«مجتمع الحطر, 


هشام القروي 


ملخص 

خلافًا للافتراض القائل إن تسريبات ويكيليكس تمارس ضغطًا كبيرًا وغير 
متوقع على الدبلوماسية الأميركية من حيث فضحها وجوه التعامل المبنية على 
النفاق والخطاب المزدوج» سأحاول أن أثبت أنها في الواقع تمثل تحديات 
وضغوطًا أكبر على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياء حيث في كل 
كان لاعت انيه توه شعي قرس (الالعرنت وقوم دوي قات وتعيرى 
وتدسيقي. وسأئبت أنه قد يكون لنشر الوثائق السرية تأثير فى العلاقات 
الإقليمية داخل منطقة الشرق الأوسط أكثر منه في العلاقات الثنائية بين تلك 
الدول والولايات المتحدة, إذ إنه قد يدفع بعض الدول إلى إعادة تقويم 
علاقاتها بدول أخرى من المنطقة نفسها في ضوء تلك الوثائق. 


المنهجية 

سأفحص هذه الفرضية من خلال إطار مرجعي يستند إلى مفهومي 
( مجتمع الشغفافية» ومجتمع الخطر» وَضَمَرد نطاق درلو فا مع التر كيز 
على بعض الأمثلة التى تبدو لافتة للانتباه فى ضوء التطورات الاجتماعية 
والمساتية الاخيرة اق نطف :لق قر" لا كط ربط رق ف كان هن للد طناكة 
ببق المفيدق المشعوع دن الإانترقكه وها سينك أن تحداث قن يعون 'البلدات: 
وسكساء ل كن الدوى امير كن وعوا تيوك أو فكه و ' تطور الشد يونا ثب انك فى 
العلاقات الدبلوماسية في د هذه الأحداث. ْ 


لم يكن من الممكن أن تقع تسريبات ويكيليكس في مكان لا يتخذ من 


مبدأ «الشفافية» شعارًا وعنوانًا لسلوكه. حدث هذا فى بلدان ديمقراطية. 
و مع دلاكه سيد ردود الفعل الحكومية بالتخويف من المخاطر ومقايضة 
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أمن المواطن والمجتمع بثمن باهظ هو: التضحية بالشفافية'''. وكأن هذا 
المكاك ميت ومس ]ا مستتي اك اليال متقالة بقار بلك وم نبا اقخرين يزيد 
الجفاط على الام والحفاظ على الققافي:"'" عنييت أن الاحنداف الك 
نتارعت فى اليليظقة الحريية أمشرة الروايع فى ريع الانظية ارقو اطي 
تمثل تفنيدًا لزعمهم أن الأمن لا يزال ممكنًا من دون الشفافية. 

لأن هذه التسريبات تمس العلاقات الدولية والدبلوماسيةء فإن الشفافية 
والخوف لا يهمان المجتمعات المحلية فقطء بل الأنظمة الإقليمية والنظام 
العالمي الذي يسود المجتمع الدولي أيضًا. ستبدأ أولا بتحديد المصطلحات 
تلافيًا لسوء الفهم. وهيى: (مجتمع الخطراء و1 مجتمع الشغافية»» و«ثورة 
العصراء «والدبلو ماسية». 


١‏ مجتمع الخطر 

اعتمد فهم أولريش بيك ه86 طه,01) لما يميز عصرنا من انتقال من 
انوع اللطييب العااعي إلى سواتع البليك وحن مرنيا لكين الي 
الاخطان فرقة كما غن الخال مثلا بالشبية إلى تدميز البيعة» "!اذ يمكة معابنة 
الكلفيتك فى العافابع والعيان والبتعار والمواءة كماتييكنه مدامدة تاك 
المباني والأنصاب الأثرية والفنية وغيرها من المصائب التي يتحدث عنها 
الإعلام يوميّلا". أضف إلى ذلك قوائم طويلة من المواد السامة والملوّثة في 
الأغذية وأدوات الحياة اليومية والأكاذيب والمضائح التي تصحبهاء إلى حد 
أن بيك يتحدث عن «حلف سري بين علمية صارمة وأخطار تهدد الحياة 


)١(‏ انتعد الأوروبيون ردود الفعل الأميركية ضد تسريبات ويكيليكس ووصموها نأنها في غاية 
الغطرسة والنفاق» وقالوا إن إدارة أوباما لم تفعل شيئًا لمنع نشر الوثائق السرية على الموقع من 
طرف المحاكم. انظر في شأن هذا الموضوع مثلا: 

0122010 رععد 77 عجو( مولا «ركعكلوع.[ 11لا 10 ممتأعقعظ2 ونا أه اانقاع ا لرن) للتقط5 ,عم متتاط 0[» ,عععمقارط معبجما5 
-©5_183نا 513101 1ن ا1اقه_تلتقطة_عم هتلع _5 2010/12/10 رقع 1ع 2 تزع 10م صطاعع ا قوع 5111 ناه تتتمع., تام اعوط , بوبلا :مإااط > 
< لوعلقة/11لا_105_10) 


(0) يمكن الاطلاع على :بفقن تضريعات اليسؤرلين الأميرقيين قن المقالة الغالية مغلا: 
أ00 بتتتهء. ]نا هط 2 . و بطع تل أنه لا :حجااط > «رقطلوع.] لطالا1 م1 ل0عاعهقع 1 رماع ستطامة 17 :0ه11» ,تمعصطول غعع8210 
. < تطاط .5علدع 10-1811 -0ع1ع0-163ماع ستطاعج 87آ-جه011051315/01/11نا 


(*) وآخرها المصيبة الثلاثية فى اليابان فى شهر آذار/ مارس .50١١‏ حيث تبعت الزلزال 
والتسونامي انفجارات في الأبنية التي تحوي مفاعلات نووية وتعريض السكان إلى خطر الإشعاع. 
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البشرية سمحت بها هذه العلمية ذاتهاء أو فضّلتها»” . ذلك لأن تاريخ العلوم 
هو أيضا في نظره تاريخ الاأخطاء [. . .] أكثر منه تاريخ تقدم المع 7 


نو" الختو اس تسيا فى الحداة"الاحعيا عه كزللكم عمف مس 
التهديدات الفرد كما تمس العائلة: البطالة مثلا لم تعد «قدرًا طبقيًا ولا 
قدر مجموعات هامشيةء بل أصبحت عامة وعادية»''2. وأصبحت العلاقات 
بين الذكور والإاناث حتى داخل العائلة الواحدة نزاعية ومعرّضة للانهيار 
بسبب ضغوط سوق الشغل وحاجات المجتمع الاستهلاكي؛ وهو ما يدل 
عليه تفاقم عمليات الطلاق. و«بسبب تبعية هذه الأوضاع الفردية للمؤسسات 
فهي أصبحت عرضة للأزمات»”''. وأصبح هناك «تعميم لانعدام الأمن 
الوظيفي»””. و«فقد نظام التدريب دوره في توزيع الوظائف الاجتماعية؛ 
فلم يعد كافيًا أن يكون للمرء شهادات حتى يظفر بمركز مهني معيّن»”", 
وهذا ما جعل التعليم يفقد سلطتهء بدليل تفاقم عمليات العنفف ضد 
المدرسين. وينتهي بيك إلى الاستنتاج أن «مشروع التحرر العقلاني الذي 
دشنته الحداثة لم يقع استكماله بعد»”''. 


هل يمكن الدبلوماسيةء والحال هذهء أن تبقى بعيدة من فهم ما 
ييحدث 2) فى حين أن «الأخطار امبية كونية»؛ وأن الكثين شَهًا د كر ناه ا 
كان سبيًا في اندلاع الثورة في أمكنة عدة من العالم العربي؟ 


(4:) اعتمدنا على الفرطفية القر تفنة لكفات:: او لوي بيك؛: مجتمع الخطر . مغ عاوء8 طعتران] 
عل ععدآاغهم ,التقصعع8 عتناهآ عقم مطقحدع !له ”!1 عل اتدقدعا ,رغ أتجعلماج ماين عمن' 4 عقملا ه[ «لاى :عنينوكام يال 501616 
.113 .م ,(2001 ,معاطسث :215دظ) 0غلث ,كنادأة 1 متتنترظ 


(6) المصدر نفسهء ص 758. 

(5) المضيدن نلشهء فو 1 

(0) المصدر نفسهء؛ ص 1/817. 

(8) المصدن نفسه» عن 5+5 

(4) المصدر نفسه.ء ص 5”". من الملاحظ أن المفجر اللاإرادي للئورة في تونس. محمد 
البوعزيزي» يمثل خير تمثيل تلك الشريحة الاجتماعية من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات 
العليا الذين لا يجدون مكانهم فى سوق الشغل. وهم الذين كانوا في مقدمة صفوف المتظاهرين في 
تونس ومصر وغيرهماء حيث كانت المطالب اجتماعية بدءً! قبل أن تتحول إلى مطالب سياسية. 

(19) المصسدل تقس ع4 


/وا6 


الواقع أن الحكومات كلها تستفيد بهذه الدرجة أو تلك من وضع 
الخطر. إذ ينبّهنا بيك إلى «بروز سياسة توجيهية لدولة الاستثناء» تستفيد من 
وجود حالة تهديد لتمنح نفسها إمكانات وصلاحيات تدخل واسعة. وفي كل 
مكان يصبح الخطر حالة عادية» تأخذ سياسة الاستثناء تلك شكلا مؤسسيًا 
دائمًا»"'''. والمشكلة هي أن وضع الاستثناء يمكن أن يصبح أيضًا الوضع 
العادي في مجتمع الخطر الذي يُسمَّيه بيك «مجتمع الكارثة» أيضا. 


 "‏ مجتمع الشفافية 


في شوارع الحدن الكدري وفي المؤسسات العامة والخاصة من بنوك 
وشركات. وفي الأماكن العامة» نعيش تحت رقابة العين الباردة لكاميرات 
الفيديو والأقمار الصناعية. لم يعد في الإمكان حصر قواعد المعطيات التي 
تجمع معلومات عن حيواتنا وعاداتنا وميولنا واتجاهاتنا وتواريخنا الشخصية. 
وفى الوقت تقسنف ابت التداءات والتساعى ناجل تمكين المواطن: 
وكالك ‏ لشوكالت : دن عوننانة التعينا نا التكدر ارسي التعد قم ا يسكات 
الشيفرة والترميز السري وحماية الهوية والخصوصية على الانترنت. . . إلخ. 
وإذا أضفنا هذه الوسائل إلى القوانين التى تحمى الحياة الخاصة وتضمن 
للمواطلايق لكان حاف سكوماتي وسور ليفنة»: تدرك أن العا فيه تمن اتن 
الاتجاهين. هذا على الأقل ما يفترض في المجتمعات الديمقراطية. وإذا لم 
يكن الأمر كذلك في المجتمعات التي تفتقر إلى الديمقراطية» فإن المصدر 
المفتوح في عالم الإنترنت من شأنه أن يسرّع الوعي بهذه الضرورات» ويسرّع 
حركة التاريخ في أن معّاء وهو ما حدث ويحدث في العالم العربي منذ 
اندلاع الثورة في تونس. وهذا هو على أي حال الاتجاه الذي عبر عنه عدد من 
المفكرين الذين يعتقدون أن «التكنولوجيا مرشحة لتكون العنصر الأساسي في 


ِ 


الدفاع عن الحريات فى الع 3 | 


ي إنه لاا مهرب من الشفافية. 


)١١(‏ المصدر نفسه» ص .١57”‏ تمثلت ردود الفعل الحكومية كلها على التظاهرات المطالبة بحقوق 
اجتماعية وإصلاحات سياسية 5 العالم العربى باللجوء إلى اعمالة الاركناءة .. من دون استثناء . 


)١9(‏ ننه برموطحظ برعوساعط مدومموج) مز كن ععجو1 نروهأمصاعء 17 لاد ابرع اع50 أانءبووكررع 77 72:6 ,رصترظ لزحود[ 
.21 .م ,(1998 ببإعاوع/آ-0150:1لثش بذقة آلا بعطتلمع1]8) 7 تموععمر] 
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“ - ثورة الإنترنت 


الحقيقة أن أي مجهود لاستكشاف مفهوم مجتمع الشفافية يجب أن 
نتطلق من الافعراف بأن نظاء "«الأتعرتت هق أعظم ثورة في كل 
العصور»”"''. وأنه ضاعف بوضوح سرعة خطوات التغيير على نحو لا 
بابق له ]إذ معلنا تزاعة: السعقي الآنعوف اسن اتنفلان وذ 
إن المسألة الأصلية التي نشأ عنها نظام الإنترنت هي: «التفكير في ما لا 
يمكن التفكير فيه (©1طهعاستطتصن عط غنوطه عيستعلمنط1)», 5 مواجهة إمكان 
وفوع حرب نووية» وتصور نظام اتصالات عبر قارية يمكنه الصمود بعد 
وقوع الحرب. 


إن مواجهة المستقبل للسيطرة عليه بطريقة علمية كان لا بد من أن 
يفضي إلى ثورة في الاتصالات والمعلومات. تتبعها ثورة في الوعي 
والتتلوك تاه «مقاهيو اليلطة"القلايمةه :دلق لألدانظاء الاشرقت. بترن 
تنظيم السلطة الهرمي. ففكرته الأصلية هي توزيع السلطة على الشبكة 
الافتراضية عوضًا من تركيزها في مكان واحد يمكن أن يتضرر فى حال 
وقوع كارثة نووية مثلا. وأصل الفكرة أيضًا أنه لا يمكن ضرب الشبكة 
وقمعهاء فهي ستجد دائمًا طريقة للالتفاف على القمع. وما نراه الآن هو 
أن نظام الإنترنت مكن مجموعات متفرقة من الناس من التقارب والتكتل 
وتكوين قوى وقوى مضادة وتوازنات جديدة داخل المجتمع الواحد»ء وبين 
المجتمعات. ويعمل عدد من هذه المجموعات على إرساء مفهوم الشفافية 
في الحياة العامة» ويقاوم سلطة الحكومات الاستبدادية على نحو لم يتح 


)١5(‏ يذكر في هذا السياق أن الموقف الرسمي للدبلوماسية الأميركية اتجه بعد ثورتي تونس 
ومصر إلى إطلاق مبادرة لمساعدة نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين وجميع قوى المجتمع المدني التي 
تعاني تسلط المستبدين على الإنترنت» اعتراقًا بدور الإنترنت في التحول إلى الديمقراطية. وأن نحو ”٠١‏ 
مليون دولار خصصت لتمويل تكنولوجيا تساعد مستعملى الإانترنت فى تلك الدول على الأافلات من 
القمع و التجسس : انظر /14 ,ج11 ج70 علق «رجتته لعع رآ 1 5000 0 و2011 ,5 . لآ» عع الضهآ ايها 
ل 1 كخصهة ,<< 77صطيك1 - ر_"لتتخط نه غم راعة 1 /10غه:10/2011/02/15/58م»., قعطط ةا لام باجم :طاغط > ,2/2011 
اعععم5) «10عه/7ا لمعيو جاعل1 ه ما ؤعمدع 1 لقط0) مضه 5عع01ط0 تقعومع ألا 220 مأطعل1] أعطوء م 1» بمسماصللت) سصمطلو ]1 


201102 5653150 507 .98/5121 :ماخط > ,(2011 لإتمووطعط 15 ,لإازؤوءلااملا لماع ستطوة /الاعع 701 )1ج 
. < قاط .156619 


أله 


من قبل : ولم 05 ثمة شيرنة هرد أن تمس هله الثورة العلاقات الدولية 
وخادمتها الكبرى: الدبلوماسية. 


تح الوا هاسة 


تُعرّف الدبلوماسية بأنها «عملية التمثيل والتفاوض التي بفضلها تتعامل 
الدول عادة بعضها مع بعض في أوقات السلام)»””5. 1 الكسلوشاسية 
الناجعة وتقوم على دعامة من الأدواك السانية والتفشية والامتصادية 
والعسكرية التي تملكها الدولة؛ وهي يمكن تعريفها تقنيًًا بأنها: «أعمال 
القراف رو الحكوم 11 1 

إذا كان هذا هو إطار العمل الدبلوماسى. فمن الصعب إيجاد علاقة 
فباقئرة اق غير ناشزةة مين الأعداث ادل والبفكة الدناو نافنة اد حين 
يقع هذا يمثّل استثناء وأزمة تسفر عن قطع العلاقات. ومن ثم ندرك مدى 
الغضب والخوف اللذين أثارهما في الدوائر الدبلوماسية والحكومية نشر 
البرقيات الدبلوماسية على موقع ويكيليكس. هنا أيضاء وقع الكلام على 
أخطار تحدق بالدبلوماسيين وبالعلاقات بين الأقطار المعنية» فضلا عن 
علاقاتها بالولايات المتحدة. لم تكن المشكلة هنا قانونية بقدن ها كانت 
أخلاقية. وليس في ذلك ما يفاجئ. 


إن كثيرًا مما يعرض للعلاقات بين الدول له علاقة بالأخلاق أكثر منه 
بالقانون. وليس هناك قانون لكل الحركات والسكنات في المجتمع» وليس 
هناك بالضرورة قانون يُنظم العادات المكتسبةء وأحاديث الصالونات» وما 
يتبادله الناس من أفكار وعلاقات في مختلف المناسبات. ولا شك في أن 
هناك أخلاقًا دولية تتمثل بعدد من المبادئٌ يوافق عليها عدد من الدول. 
فميثاق الأمم الوسن عد ايعكس أخلاقية دولية فى عدد من م 


)١8(‏ بسعلط) معفناوط أعممنونممعامة زه ععتستمسوط 776 ,مامعمنة .م ععرمع© 300 لمأ اعله2 .ل سروح 
.314 .م ,(1967 بقنق !عه كا نمل مما لزنلا 


(15) المعيدز تقس عن 1 


(/ا١)‏ ,(1957 ,15م -لإتلائمع0)-ممععاممة عاعهلا بجع81) ومرزامط أم«متو معام رععالا تنولآ رمرملا 
.م 
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من ذلك ما يدعو إليه من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
نن دوف تمبيا. على: اسامن ‏ العرق: أى العسن أو اللغة: او الدي:» :وتيدز 
القواعد الأخلاقية التي لم تتبلور في القوانين أكثر التباسًا وعرضة 
لتأويلات: ‏ مختلفة: 


في هذا السياق» نلاحظ «أن الذي يعملون ناسم الدولة يميلون القن 
ها غانة عه زانواة"*"وآن عاك دسل لدع الحكوماتك: قدا لدف 
الآفزاد: إن ادعاة الكوقة: للمباوى الكفوقة القن بوتي . 


دان اله بلوساسية الك سارك قلوية غلن هذا" العبار المادم: 
فق 5 العرم م 1801 إلى :القوو "فى ,ناكل الاتمفال توما العداته بمو اتعرير ارت 
عميقة في المجتمعات ولدى النخب. إلى التأقلم مع المقتضيات الجديدة» 
وفهم أن العصر الذي نعيش فيه يخضع لعنصرين لم يكن لهما أبدًا هذا. 
الحضور والزخم في السابق؛ أقصد: الخطر والشفافية. ولا بد من التأكيد 
أن الدبلوماسية والشفافية مثل الماء والنار. فلو كان مطلويًا من البعثات 
الدبيلوماسية أن تكون شفافةء لما فرضت حصانة الدبلوماسيين» والقوانين 
التي تحميهم وتمنع تفتيشهم. وتحافظ على سرية اتصالاتهم. وهذا بحد ذاته 
ما يجعل تسريبات ويكيليكس الخاصة بالبرقيات الدبلوماسية ضربة لا سابق 
لها بهذا الحجم» قد ينتج منها عواقب تغير طبيعة العمل الدبلوماسيء أو أقله 
بعض وسائله. لكن ليس هناك ما يثبت أن هذه الضربة موجهة إلى الدبلوماسية 
الأميركية بوجه خاص. فهذه الأخيرة محمية فى الداخلء. ومُحصّنة فى 
الخارج بقدر ما تسمح به القوانين والأعراف. ولا نسي أن كنف أسيناء 
الدبلوماسيين الأميركيين الذين وقعوا البرقيات سيؤدي إلى محاسبتهم أو 
محاكمتهم على ما كتبوه. وفي المقابل». توحي الأحداث التي وقعت في 
لوقن ومضو :و ليها و اللفخوية: وا لحز اكرو النهرة ورالا قناعي اجو وت ميات 
قد حانء. وليس هذا بدافع من ويكيليكسء لكن ويكيليكس والشبكات 


الاتوضاءية والذاع تند ضهو ما ساسييك هع كينا ننقات: 


(18) المصدر نقسه » و 2 
(5 المتصدوق نفسة؛ من 555. 
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ثانيًا: الدبلوماسية الأميركية 
في مواجهة الشفافية والخطر 

من الملاحظ أن الحكومة الأميركية قدمت نفسها منذ اليوم الأول 
تواضتها الضحية”"الأولنى للشيويبات» الدتلوماسية .وف الواقق الل جرى 
الفديع عرو كارزقة جل ساس عحقية ).افإن لاد ار الامو كقا الى ادك 
تفلم مرجوة ذلك العند العتق عن البرديات اللا مرقع ربكال يكين د 
بعض الوقتء. لم تفعل أكثر من إخطار الكونغرس وبعض الحكومات 
الاعرتية المكة بان الوتاتق"السرنة تععين راقفت وؤازة الفابعية 
الأميركية بتوجيه رسالة إلى جوليان أسانج. مؤسس الموقع» تقول فيها: 
«إن النشر يحمل تهديدًا للعمليات المضادة للارهاب» كما يسبّب خطرًا على 
علاقات الولايات المتحدة بحلفاتها»””"“. 

الحقيقة أن الحكومة الأميركية لو أرادت تغيير الأنظمة أو الضغط عليها 
لإحراجهاء لما وجدت طريقة أفضل من نشر تصريحات المسؤولين العرب 
والمسلمين للدبلوماسيين الأميركيين» وتحليلات هؤلاء وتعليقاتهم على 
اقوالهتق: ..: أي بالضبط ما فعله ويكيليكس. 

الور نوه كرييية كان توحت؛ اعتقاد الند اليياتنة الامير كنين: انحجن اجر 
التحفاظ على "الأمين :و الاسقر ان-فن «الشرق"الأوميظ.وكنمان» |فريقيا ).يحت 
التضحية بالشفافية والسوم انف وظلاء الآمر كذلك تواتك طويلة إلى أن 
وكغت أحخداث الجادئ عقر من آيلول/ ميغسر 67+51 واعتزفت. كوتدوليزا 
رايس وزيرة الخارجية السابقة فى كلمة ألقتها فى القاهرة سنة 7١٠١80‏ أنه: 
اليسودضطة سفت الولاناك المعكدة در شييت الابمك از على هفات 
الديمقراطية في الشرق الأوسط. فلم نحصل على أي منهما. واليوم» اتخذنا 
ذو ينا ان نيعون تساتن: الللموساك الدينقراطية الك ال د 
اتضح للدبلوماسية الأميركية أن الاستقرار الحقيقي لا يبنى إلا على 


(« ؟) .وععععهزالة.طوتاعمع/رتمغط > ,28/11/2010 ,وععءجه[-لف «رلقعآ أقملوعة كلدعآ 1لا وعدا 115» 
. < لصطخط.35/2010/11/20101127171228200116ع1 7ع ملق / 5 نقاع1] بأع1؟ 
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الديمقراطية. ومن ثمء تصبح فإن الشفافية بوصفها المعيار الأول 
للديمقراطية في خدمة الاستقرار إذا كان محتواه معيّرًا عن إرادة الشعوب. 
ؤكان على الدبلوماسية الأميركية أن :تبرهو على عيدقية هذا «الخطات 
الجديد. إلا أن سياسة الرئيس السابق جورج ولكر بوش فشلت؛ فاحتلال 
أفغانستان والعراق لطرد الطالبان ثم صدام حسينء. ظهر وكأنه يلبي مطلبًا 
افر الا امير كا أكدن هما سعحييةه لفطالي» التعبين الاققاني :و العرافن: 
واتدخل العشكري الأجنبي > وإن كافك غاعه إمقاط حك فاسد» لم يفعل 
سوى خلط الأوراق وإفراز وضع جديد اتهمت فيه النخبة السياسية المتعاملة 
مع الأمير كيين بمناهضة الشعب والعمل من أجل مصالحها تحت مظلة 
الولايات المتحدة. وبالتالي» فإن خطاب المحافظين الجدد المنادي بدمقرطة 
الشرق الأوسط ولو بالقوة استقبل في المنطقة بوصفه تعبيرًا عن الإمبريالية 
الجديدة تحت شعار الديمقراطية لكل الشعوب. 


أهم ما يلاحظ هنا هو تحديدًا تغييب الشفافية وإثارة الخوف من 
الأخطار. إذ غا الأميركيون العراق بدافع من هذين العنصرين: ريطوا بين 
برنامجه المزعوم للأسلحة الكيميائية والبيولوجية وهم يعلمون أنه غير 
موجود (تغييب الشفافية)» وبين إمكان تحالفه مع القاعدة لضربهم 
(استحضار الخطر). ومن ثمء استبعدت إدارة بوش الشفافية» مثيرة الخوف 
من الأخطار. 


فواوضل الرصيصس التايفر اطي نياراك أوياها :الى النيث الامومن فى 
كانون الثاني/ يناير .5٠١4‏ وكان من أبرز أعماله الأولى إلقاء خطاب في 
القاهرة (؟ حزيران/ يونيو )5٠١١94‏ تحدث فيه بطريقة جعلت العرب يرحبون 
بتوجهه. ويتفاءلون بما سيسبغه هذا المناضل العريق على سياسة بلاده 
الخارجية» وبخاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. لكن أوباما بقيى في 
العموميات في ما يتعلق بكفاح المجتمع المدني العربي من أجل حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية. هذا على أي حال ما لاحظته مديرة الشرق 
الأوسط بمنظمة «هيومان رايتس ووتش”"“. والحقيقة أن أوباما ذكر بأهمية 


(؟5؟) مه ععوووعء14 طعنده1” لودع5 م1 لعلنمط وعتكتلم همع عنادو1] ملطعنظ لعع1200 مسعط0 :أمبوع115/2» 
2 241331 . لط ت :8 - طشاحزة-15ة تاتتحط 05/200966 1ط 21151.11 الام تمغغط >> ,2009 عنتدال 4 «ركده اووع رع 1 5110251 
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الديمقراطية وكونها موضوع توتر مستمر بين بلاده والبلدان الإسلامية» إلا 
أنه لم يسم بلادًا بالتحديد. ولم يكن من المتوقع كذلك أن يسمي مصر أو 
تونس أو سورية أو غيرها بوصفها تنتهك حقوق الإنسان» وهو في ضيافة 
بلد عربي. 


د آويانا ومشكلة السررة 


أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما في أول يوم شغل فيه البيت الأبيض» 
1 "كانون الكاتي /زتايو 45156 متكرتين سوجهسي :إلى ازؤساء الأنساء 
التنفيذية والوكالات» تتعلقان بالشفافية فى الحكومة. ركزت المذكرة الأولى 
على إدارة قانون حرية الإعلامء والثانية على الشفافية والحكومة المفتوحة. 
وافين الستادس:. كك انون الآول/ديسمير 9٠٠؟‏ أضدر «مككت: الانفاق 
والميواننة التابع للرئاسة مذكرة ثالثة (0:062 عونادهء<5 1757503) تهدف إلى 
إعطاء مضمون علمي لمفاهيم الشفافية والمشاركة العامة والتعاون”"". 


فد أن هذه الاجراءات الاستباقية لم تمنع وقوع المحظور. ولم تمنع 
بوجه خاص ظهور إدارة أوباما في أشد حات الذهول والارتباك حين راح 
موقع ويكيليكس ينشر الآلاف من الوثائق السرية التي ما كان يفترض أن 
تصل إلى الجمهور أصلا. فانظر كيف تسلسلت الأحداث : 

فى الشهور البَن تبعت صدور المذكرة الكالكة وفعت ارالك عدة 
أثارت الرأي العام والكونغرس ووسائل الإعلام وجددت النقاش في شأن 
تق شود السكار ا ال 0 

حكم بالسجن على شاماي ليبوفيتز. وهو متعاقد سابق مع مكتب 
التحقيقات الفيدرالي. بسببا تسر يبا معلو مات سرية لاحدى لايس 


(7؟) عمط وعداوة1 :12176 نط1 اأمعصتصرع 0 برعم 0 5310115أةأتتسلة قتمدط0 عط1» بعرعطممكت .28 ولدمةا 
.(2010 بأكتاعتلة 17 رؤوقع نعرامن) [زه] اأبمع]1 015)) «رووع رع م00 


(؟) ارمدروع1 055 ) «,13526 عع020 عالأمععيد8 لصة بإعنام2 مامد عمد[ 80 1زووة1©» ,تقدمع1 .1 ستوع 1 
(2010 ععطتمعععدنا 10 ,عدسعرع ممت عم 


(0 ؟) مع اضطعهة7 «رورعروط لعقنوقة1© ع متلدع.آ عم) لععمعادء5 ععزمامسط 281 معمصهط» ,0010 مك1 
02032117170700 اع 1--717 :12051.01 ماع قط كج بت بابرا وار :طزاخط >> ,25/5/2010 ,أكومزر 
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- نشرت ويكيليكس على الإنترنت مئات آلاف الوثائق الحكومية 
والدبلوماسية الموسومة بطابع السرية» منها ما يتعلق بالحرب في أفغانستان 
والعراق وفتها ها متعلة يوزضوعات نيافية مكتلفة بر ادانت» إدارة أوناما 
هذا "السزيت الفبكو غير المسيرق للمعلوفات الدري, 


- في 5 آب/ أغسطس 270٠١‏ أكدت مذكرة أن وزارة الدفاع الأميركية 
اشكرت: كامل الظبعة الأولى» لأكلافهنا .“من كتات ألفة أد موظفيها 
السابقين. وقيل إن الكتاب يحوي معلومات سرية تتعلق بعمليات عسكرية 
واستخبارية في أفغانستان”"". 


- بحسب جاك غولدسميث (ذإنته5ل1ه6.[)» وهو مساعد سابق للنائب 
: كسيف ١‏ 
للصحافي بوب وودورد 


على الرغم من هذا كلهء وقفت إدارة أوباما مكتوفة الأيدي وهي ترى 
زيكليكس: بتكيو اليرفيات الديلوهاسية الشرية:وها حدث هو أنه بعد الادانة 
العامة والعلنية» شرع في النشرء وأحرجت الإدارة بعض الشيء» ثم مرت 
لحظات الحرج وأصبح الأمر عاديّاء إلا في الشرق الأوسط... حيث 
واعدنا احدانا اكات : 


(5؟) 28 «الإتهماععع5 ووعء عط زط العمرعتةاق» الإمواعرعع5 ووع2 عط زه ع010 عناملا عاتطلا 

< لإالشاعط1ع21635-56- امعد 5131/ 010/11/28 رع0117-هوع1م- عط ا / لامع .ع5 نتم لاع ا لطتتا. بوابوبوم ‏ نصاغط > ,2010 عط مولح 

2010 تإتلمال 25 «رولمع لظا زه وعصمل و5عتوول [هقع نت روواتلث ا11ناعع5 [3)1022ل3 01 الع ترما 5]2» لتده 
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ثالنًا: التأثيرات فى الدبلوماسية الأميركية فى الشرق الأوسط 


يمكن». من خلال قراءة هذه البرقيات» أن نستنتج اتجاهات التفكير 
الأميركى فى بعض القضايا المهمة. أقصد هنا التفكير الرسمى المعلن الذي 
يصلنا عبر القنوات الفضائية والراديو والصحافة. وإئما التفكيو الرسشمع عير 
المعلن» الذي يكون عادة الأساس الذي يبني عليه الساسة رؤيتهم الخاصة 
وقراراتهم. بيد أننا لم نجد فيها ما يمكن عدّه ضررًا للدبلوماسية الأميركية 
أو لمصالح الولايات المتحدة... ما عدا بعض الحرج. 

هنا بعض الأمثلة المستقاة من البرقيات: 


ايعان قسن عقارق ترا سك .هن سرافو واوا ال ديات 
المتحدة لمزيد فقن الاعدزازات» حميك: ثرى تقويمااسلنا لسياشة تركيا 
الِإ قليمية : 


في برقية من أنقرة( "2 بتاريخ /ا7/ 7٠09/٠١‏ يرى السفير الأميركي 
جيمس جيفرىق (1156ع1 .1 وع20ة1)» استنادًا لفن مصادر داخل تركيا وخارجها 
أن تدهون الغخلاقات التركبةح -الاسراقلية يعود اساسا إلى: كون رنسن الورواء 
رجب طيب أردوغان أصوليًا إسلاميًا ولأنه «ببساطة يكره إسرائيل». وهذا ما 
يفسر أيضًا في الوقت نفسه تغير الموقف التركي تجاه إيران. 


فى بركية نين انم" قال «التسقير تخيفرى إن تصبرريحات: أرذوعان 
الأخيرة في شأن البرنامج النووي الإيراني هي بمنزلة «دفاع عن تحدي 
طهران إرادة المجتمع الدولي». وأضاف: (إننا سنؤكد للموظفين الكبار 
[... وكذلك للرئيس غول أن لديهم مصلحة في كبح جماح أردوغان». 


؟ ‏ هناك دلائل على وجود اتجاه أميركي لادماج العراق ضمن 
المتظوقة«الاكية الخليضة. يدا كتوق حبوزة: للغراق تاعقيارة ديهف اطية 
يسيطر عليها الشيعة. وهو ما يطرح إشكالا جديدًا على أنظمة المنطقة : 


(9؟١)‏ /2009/عاطوء/213.251.145.96لإتماغط > بممعملعط ه10 قح اطوعط علط وععهع1 عملددموطصسة تاعتمة1 
. < لتطخط .549 1 خئ1خ1 ف ع1 اللخ 10/09 
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في يرقية من يقداد"'" بتاريخ :455/9904 انها الستنيز كريستوفر 
هيل إلى جزأين» وخصصها لتحليل علاقات العراق بجيرانهء يقول إن 
الولايات المتحدة يجب أن تعمل من أجل هنلسة أمنية لمجلس التعاون 
الخليجي تستوعب العراق بصورة كاملة» في الوقت الذي تنمّي فيه طرق 
ار ل لطوة الإيراني في المنطقة» مع د المركز الخاص الذي تله 
العراق بطريقة تأخذ في الحسيان المصالح الأميركية ومصالح الحلفاء 
الخلتهيينة: فى ان معاء بيد أن" التخدى الكبيرء كما ءيراة التنفير :هيل ::.يتفتل 
بإقناع الحكومات العربية السنّية بأن عراقًا قويًا ومستقرًا وديمقراطيًا 
وبالضرورة تحت قيادة الشيعة هو أفضل ضمان ضد التحرّكات الايرانية» إذا 
كان سف ل الفراى. مقط تمواله الغوية المحد لبو .و بالغرت: 

ليس في هذه المواقف ما يفاجئ أو يضر المصالح الأميركية. 

“" - تتناقض النقطة السابقة مع رؤية القيادة العراقية التي مفادها أن 
بعض الجيران «يتوجسون خيفة من نجاح العراق نجاحا باهرًا في عملية 
سياسية ديمقراطية توفق بين تطلعات السنئّة والشيعة على نحو غير مسبوق». 
ولا نعرف كيف يمكن لمثل هذه المخاوف أن تتوافق مع مساعي الأميركيين 
إلى إدماج العراق ضمن المنظومة الخليجية. 

6د ها يقولهالسئير هيل يق تغداة فى :هذا السياق كنديوثر سلا فى 
العلاقات نين العراق: .وجينانة الكليجييق » لكن لبن من الو اضع أنه تسيو ثر 
سلبًا في المصالح الأميركية أيضا. 

في الجزء الثاني”"" من البرقية نفسها المذكورة آنقّاء يواصل السفير 
تبرج كرف فقون إن كنا ف بوكر امنا في «العراف يتجادة الشيعة عن كنانه: أن 
يكون نموذجًا يمكن أن يقود إلى زعزعة شرعية أنظمة أوتوقراطية في 
السقة و عن با بر مادا ينف ند رعقى. لماه تلكا عراننا ع ينا ورد 
دقر وب كر السفير هيل بما صرح به إليه رئيس الوزراء نوري المالكي» 


(91) .213 //نطائخط > ضر غنوه ,ورمططونزعل8 15 لصه 1230 :دتستقاممموعء154 10 ,عميو0ن أمعون عطل» 
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ومفاده أن «بعض الجيران يتوجسون خيفة من نجاح العراق نجاحًا باهرًا في 
غملة :سياسية ذيعقراطية تزفق نينخ تطلعاة السئة وتطلعات: الشبعة علن: نز 
غير مسبوق». يستند السفير أيضا إلى ما استمع إليه من تحليلات عراقية 
تقول إن نجاح الديمقراطية العراقية يعني بالنسبة إلى الجيران السنّة «نهاية 
السلطة السياسية السنية». وهذه الديمقراطية لن تعود إلا بعد فترة من 
الاضطرابات وعدم الاستقرار والعنف المستمرهء ما من شأنه نزع الشرعية 
عن الحكم الديمقراطي والشيعة بصفتهم قادة سياسيين في العراق. 


ه ‏ هذا كلام خطير فقط نظرًا إلى تأثيره في العلاقات بين الجيران» 
والكشف عنه أخطرء إذ لا يمكن أن نتوقع كل ردود الأفعال التي قد يثيرها 
عاجلا أم آجلا. والسؤال الذي يطرحه هو: هل هذا الرأي يعكس فعلا 
تفكير المسؤولين العراقيين؟ وإذا أجبنا بنعم» فسنلمس بذلك مدى انعدام 
الثقة الموجود بين هؤلاء المسؤولين وبين جيرانهم العرب». كما نلمس فيه 
فى تأثير 'الانتماء المذعين: الدينى فن 'السياسة» في, الوقت: الذي يمترضن 
أن يتعارض نمو الشعور بالانتماء الطائفي مع الشعور بالانتماء الوطني 
تعارضًا كليّاء فضلا عن تناقضه التام مع السياق الديمقراطي. فلا يوجد في 
العالم الديمقراطي من ينتخب على أساس انتمائه الطائفيى عوضا من 
برنامجه السياسي. 


5ت إذا افعرفينا أن تورات وبكبا كين مكلت ترا خطي ا فين 
التاريخ الدبلوماسي عمومًا والدبلوماسية الأميركية بوجه خاصء إذ انقسم 
الرى على هلم التسوييات الى قستمي: .فى الولاانات المتحدة : 


- رأى المحافظون أن عملية «ويكيليكس ليست أقل من هجوم على 
حقوق أمم حرةً ذات سيادة في تصريف سياستها الخارجية وقيادة 
هيل دايل (هلة .© ولام8)” "ا 
«الأمن القومي الأميركي وقدرة أميركا على زعامة العالم تضرّرا بشذة1. 


الباحثة في 120210 هط عع 3 21ع11 . التي ترق ا 


0 ؟) ,2/12/2010 منمأقلصسه2 ععناتع1] عطا ,غ1 مما علد كه تزعقدطواوئط زه مط ع 1» ,عاط علاع1ر 
. < 47561 ع حرلع :138.0 1غط.ع ولط نطااط > 


1 


وحددت دايل أربعة تأثيرات ممكنة: «أ- وجدت الحكومات الأجنبية 
المتعاملة مع الولايات المتحدة نفسها في خطرء بما فيها عدد من 
التمكوناضه العرسة يعت 1 شتتهر الرعمك الا حاتت الدنى كرو غير 
عبارات الاحترام المعهودة بالسعادة الغامرة وكذلك جمهورهم. ج ‏ ستفقد 
الاتصالات بين الدبلوماسيين الأمير كيين من هنا فصاعدًا عفويتها القديمة 
توجسا من تسريبات ممكنة. د ستواجه زعامة الولايات المتحدة عبر العالم 
المزيد من المصاعب". وكل الأسباب التي ذكرتها الكاتبة لا تبرهن على أن 
الأمن الأميركي في خطرء كما هي حال أنظمة في الشرق الأوسط. 


بن أغا اللبترالون: ملعل شين من يمثلهم داخل الولايات المتحدة هو 
صحيفمة نيويورك تايمز التي كيت تقول في إحدى افععا حاتي(4”) إنه وإن 
كان عاك #أسباتةه.شرعية لأبقاة:غدة عن المحادثات: الوبلوهاسية كن؟ اليه 
تشكل تهديدًا للأمن القومي هو أمر مبالغ فيه. إن الوثائق ذات قيمة لأنها 
نضيء على السياسة الأميركية على نحو يستحق الأمير كيون وعيرهم رؤيتها. 
وهناك من يرى في وزازة' الخارحسة الأخيركية" أن السريبات: احرحة الكنها 
غين عن "اي بوأة«التصريحاف» اليسة عن سكين ,ذلك تيده إلى 
دعم الجهود القانونية من أجل إغلاق موقع ويكيليكس وتقديم المسؤولين 
05 ل القضاء. 


- هناك موقف خاص يجمع هذين الرأيين عبّر عنه ستيفن أفترغود 
(00مع168م 0 من اتحاد العلماء افير كيدن (885)»: فهو يقول إنه 
على الرغم من أن ممارسة موقع ويكيليكس الأنشطة نفسها التي تمارسها 
مجموعات أخرى تعمل من أجل نشر الشفافية» والحكومة المفتوحة. 
ومكافحة الفساد. فمد عومل هذا الموقع باحتقار. ولببتّق هناك ف نظره ما 


( 215:5 /123/15365.20127. بوابواطارتحراخط > ,29/11/2010 ,كع 77 عمملا سوام «روغة ره [صاط عط كمه ذعالدع .111 /8ا» 
. << اققطغط. 1م3061 /رممتمزصه/2010/1130 


(90؟) 18/17 ,سوايع؟8 «رلع انصنآ عمقاصة12 ولدع.[ 7/1 نووق لزأعنه حم كلهاء082 5لآ» ,الوطسوومط عانداخ3 
. < 017151071816319120110118 ادمع 2 ندم ل-ذعلوع ا لكلاهر8 101,1 201 رع 1ق إتلامء. ذاع ]ا داع]1. وابوابوا را تاخط > ,2011 


(75) ,28/6/2010 روبوعل8 بمووع5 «وعابع 8 اععوعع 1011 عبد كلتدط مادعا ن7711آ» ,لممعنعالم مع وعاد 
. < لحصكط. بجو زحعم_كعلوع لايد 2010/06 رتاعع نععذ عزو اطع 01 135. بوابنابىا نم1 > 
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يفسن فظن «موؤسيية نابت (هه هلمن ع دعمه حين طلب ذلك» 
وهي التي تموّل مبادرات تجديدية ذات صلة بالتعديل الأول للدستور 
والصحافة الحرة. وفي رأي أفترغود أن ويكيليكس يمثل «إجابة خلاقة 
لمشكلة حتيقية أضابت الولايات المعحدة وبلدانا أخرئ متعلادة > وهى 
السيطرة المفرطة على المعلومات الحكومية على حساب السياسة العامة». 
ويقول افترعوة إن المرء ء يفترض أن موقع وتكليكسش الذي يطرح نفسه 
مكافحًا للرقابة هو منظمة لدزالية تقليدية ملتزمة بالسياتات الديمقراطية 
السعتورة الك لذ التد قث تسق العكين: فهو يعد وَيَكيليكين امن بين 
أعداء المجتمع المفتوح لأنه لا يحترم سيادة القانون وحقوق الأفرادا. 
فق خلال تتعليل المرنة عون النوقبات) سين ان التاثيرات"الكيلبية تكسن 
ا الإقليمية ا من العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة. 


إيران والعرب من خلال ويكيليكس 

يمكن إيجاز أهم ما يلاحظ في هذا الصدد على النحو التالي : 

١‏ أوحت بعض البرقيات بأن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق 
الأوسط يدعمون بقوة ربما حتى الردّ العسكريٌ ضد جهود إيران النووية» 
وَأ الْمْقَةَ , شك العراسن ا ان تذهورت هاف كمأ يتبين وجود شكوك خليجية 
حول إمكان توصل الغرب إلى اتفاق مع إيران في شأن الموضوع النووي 
ووجود توقعات باندلاع جرب . 

؟ ‏ التعامل مع تحول إفران ون فوة نوويه بوصقه «( خط أحمر) لا 
يُسمح بتجاوزه. مع الارتياب حتى فى قدرة إسرائيل على إيقاف البرنامج 

- المفتاح الأساسي لاحتواء إيران هو إحراز تقدم في ما يخص 
الجلنع الفلسطيي ‏ الاسيراثيلى: 


4 وجود حرب باردة حقيقية بين العرب وإيران. 
فر < أبع له . حل أخطع نمعا. يدبو // تحجاخط > 
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0 تسارع حركة التسلح في الخليج تأهبًا لما يمكن أن يحدث نتيجة 
إصرار إيران على موقمها. 

1 عدم استبعاد توصل الولايات المتتحدة إلى اتفاق مع إيران من 
ااوراء ظهر)» العرب. 

لأتمتؤلائل قرية غلن 'توتر: الملؤفاض بيرن 'إيراث و العراق, 

وهنا بعض الأمثلة : 


780 


في برقية من الدوحة"”*" بتاريخ 7٠٠١94 /1١/7٠١‏ يتحدث السفير جوزيف 
لوبارون (88205 ع1 .8 طمء5ه3) عن لقاء جمعه ونائب وزير الطاقة بونيمان 
(قتتعصه©) مع مسؤول قطري كبير وصف علاقات بلاده بإيران على النحو 
التالي : «يكذبون علينا ونكذب عليهم». ويمضي السفير ليؤكد نقلا عن هذا 
المسؤول الكبير أن لديهم (أي في قطر) «شكوكا في شأن إمكان توصل 
الغرب إلى اتفاق مع إيران حول الموضوع النووي», وأنه «نصح الايرانيين 
بالانصات إلى الاقتراح الغربي»» ومن دون ذلك «فستندلع الحرب قريبّاء إن 
لم يكن بقرار أميركي فبقرار إسرائيلي». 
في برقية أخرى من أبوظبي” " بتاريخ ٠٠١9/1/7١‏ يتحدث السفير 
وتمتشارة أو ليون (هه0150 لتقطء11) عن اجتماع حضره برفقة وزير المالية 
تيموثى غايتئر (67ططا»0 .1) ومسؤولين فى الحكومة الإماراتية. وعبر فيه 
دؤلاء عن قلقهم إزاة انثات: إيران فى المقطقة .وتوقعوا أذ تكرن «الولايات 
المتحدة قادرة على تقليص فترة الترقب وتطوير خطة بديلة». وشجعوا 
الولايات المتحدة على إبلاغ إيران رسالة مفادها أن هناك «خطوطًا حمرًأ) 
تهم الملف النووي واستقرار المنطقة ١لا‏ يمكن السماح بتجاوزها»ء وأنها إذا 
فعلت فستتحمل تبعات ذلك. وبيّن المسؤولون الإماراتيون أن إيران النووية 
قد تسبب «اخطرًا وجوديًا؛ على بلادهم بحيث إن ١حربًا‏ تقليدية على المدى 
القريب قد تكون على سوثتها خيارًا أفضل من رؤية إيران تصبح قوة نووية». 
(ى"؟) /2009/12/رعاطهء/213.251.145.96//:صاخط > «رسعغط1 16 هنآ علا :ولا 70 عنآ أوعط1 نصهء؟ م0 
. < لتتتخط. 09120118725 


290 . < التخط.81736 فشن [ناقاخ 2009/07/09 /عاطدء/213.251.145.96//:طاخط > «رصقع[ م0 معدا4ف)» 


ع 


مع ما يعنيه ذلك من هيمنة على المنطقة واستغلال للتناقضات بين العرب 
السئة والشيعة لاحداث مزيد من القلاقل. وتوقع النسوولوت الافاراتنون: أن 
تهاجم إسرائيل اؤذان: فعا بحرت 0 المتحذة في ذلك. وهم 
يعتقدون أن (إيران سترد بإطلاق هجوم مضاد بالصواريخ» التي يمكن أيضا 
أن تصيب بلادهمء إضافة إلى جملة من العمليات الإرهابية عبر العالم. ومع 
ذلك». بدا المسؤولون الإماراتيون في ريبة من قدرة إسرائيل على إيقاف 
البرنامج النووي الإيراني» ومن ثم فهناك حاجة إلى التخطيط. ومن 
الملاحظ أن الاماواتيين حرصوا على تذكير الأميركيين أن «المفتاح الأساسي 
لاحتواء إيران يكمن في إحراز تقدم ملموس في ما يتعلق بحل النزاع 
عكار لاسرا تل 1 أنه «من الضروري العمل على كسب الاق العام 
العربي في أي نزاع مع طهران»؛ ولن يتم ذلك من دون «الإسراع في حل 
الدولتين والضغط على الحكومة الإسرائيلية لقبوله». 

فى سزقينة .هين الشاهئرة؟*؟! بغاريه://8::5 تتجدت ا الشفيرة 
مارغر يت سكوبي (عم56 .84) عن لقاء مع مدير الاستخبارات المصرية عمر 
سليمان حضره رئيس قيادة الأركان الموحدة الأآدميرال مايكل مولن [8:نستلم) 
(صع[أ مكلا اعمطء811 . وأكد فيه عمر سليمان أن مصر شرعت فى مواجهة ا#حزب 
القناد يزيد اانه وأ فها” وناك فى 1١:‏ نفل انيم لم1 ووه بو العر اقم المففراة 
لفون الى در قاذ شا لتساك هدو الا شيرة در مع الوقن تمان عن 
أمله..بأن تتخذ الولايات المتحدة المسلك الأوروبي في التفاوض. مع إيران: 
محذرًا من التركيز على لفت :الخد واكك أن إيزان محب أن «تدفع الثمن) 
عن أعمالها وألا يترك لها الحبل على الغارب في المنطقة. 

نقولة: فى قدوى فده النرقية: لمانا تعلقف ةو انحظ م سس سلبان عق 
وكا نينا ذه ,مده دا" الشسيع المشكرى يظا ني ردان زا لا جسن 
فواشنطن تحتاج إلى استمرار السياسة المصرية في التنسيق معها إقليميًا. 

في برقية من بيروت”'*' بتاريخ 3٠١8/5/17‏ تؤكد القائمة بالأعمال 


١ (‏ غ) /2009/عاطدء/213.251.145.96 أ :طائخط > «اتقسلله5 أعتط0 8015 تلاكزور عسناءء31 5ممعا لسكا لمعتصلق» 
. < آضتناط. 081150746 )0409 


)2 2008/04/08/عطاطدع/213.251.145.96//:مائط > «رعنام0 معطزع وعم طقللةط1112 :صمموطعبل» 
< لضغط. 8811111523 
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الأميركية ميشال سيسون (5:505 واءطه:34) استنادًا إلى وزير لبنانى أن «إيران 
تيليكوم شرعت في توسيع شبكتها للسيطرة على لبنان». وأنهم اكتشفوا نظامًا 
كاملا للألياف البصرية كنام8166:0) أنشأه «حزب الله» فى البلادء وأن «كل 
المسؤولين الحكوميين العرب المهتمين بالشأن اللبناني» بما في ذلك جامعة 
الول العيريية + أخيون] يالا مي ولديهم خرائط» تصوّر مدى امتداد هذه 
الشبكة وما تغطيه في لبنان. ويعتقد الوزير اللبناني أن «المناطق المسيحية 
مستهدفة»» على الرغم من أن «حزب الله؛ سارع إلى تكذيب ذلكء قائلا إن 
الغاية من إنشاء هذا النظام هو تمكين لبنان من شبكة اتصالات دفاعية. بيد أن 
المجول الاساسن ليذه الشيكة هن إيزان» :وأنه يعكل جالعالن «العهبارا 
استراتيجيًا؛ يمكنها من إنشاء «مركز متقدم في لبنان يتجاوز سورية». ولجأت 
الحكومة اللبنانية إلى إخبار أصدقائها وحلفائها تأهبًا لاتخاذ إجراءات مضادة. 


في برقية من جدة"** بتاريخ١١/04/4١270‏ تحدث القنصل العام 
مارتن كوين (هدنند© .8 ه:ة]8) عن لقاء جمع مسعكان الرئيس اوباغ حون 
برينان (81680817 2ط10) بمسؤول سعودي كبيرهء أكد خلاله هذا الأخير 3 
«طوال العامين الماضيين استضافت إيران مواطنين سعوديين ينتمون جميعًا إلى 
المذهب السئى؛ ولهم ارتباطات بالارهاب ويعملون ضد المملكة؛. حاسبًا 
ذلك بمنزلة خرق للاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين عام .56١١‏ مشيرًا إلى 
أن كل ذلك يجري:على الرغم من :مساغى المملكة لتبقية الأجواء .بين 
البلدين» وبخاصّة بعد عملية الخبر عام .١9497‏ 


فى يرقية أخرى من الرياضن بتاريخ 5+5/17/15 + تحدث السفير 
جيمس الم وله (تعااء و06 .0 وعدمة1) عن لقاء جمع السيدة فرأانسس 
فراغوس تاونسند (8825620ا10 1713809 1132065).) مستشارة الرئيس لشؤون 
الأمن الداخلى ومكافحة الإارهاب المضادء ببعض الأمراء من المسؤولين 
الحكرمين الستعروين تكله تقائن: فى قاة العتر جات القملطة على )وان 
وردود أفعالها. ولئن أبدت المسؤولة الأميركية تخوفًا في شأن التهديدات 


(؟5) (2009/عاطده/213.251.145.96إرتطااط > «رصمتؤجيى115 5 أررع؟ 5اسمفمصعءظ8 اسوادتودخ أوتامعل زوءرط» 


. < الضغط. 25343 خردا راع [09/09 


و 


الإرهابية للمرافق النفطية» بدا السعوديون مطمئئيّن إلى قدرتهم على حماية 
مرافقهم إزاء العمليات الإرهابية. إلا أنهم علقوا أهمية كُبرى على ١احتمال‏ 
إطلاق إيران صواريخ سكود ضد المنشات السعودية في راس تئورة 
والجبيل» وربما كذلك ضد القواعد الأميركية في قطر والبحرين». وهو ما 
سيضطر المملكة إلى الردٌ. ولأن السعوديين يعتقدون أنهم سيكونون هدقًا 
لإيران ما أن تشتد العقوبات على هذه الأخيرة» فإنهم أوحوا بأنهم يفضلون 
أن يكونوا على أهبة تامة من الناحية العسكرية» وأنهم يستبعدون «اندلاع 
حرب بضربة استباقية توجه إلى إيران». 


في برقية من الرياض” *' أيضًا في »35009/١/174‏ قال مسؤول سعودي 
يشغل منصبًا كيرا في وزارة الخارجيةء لمجموعة من الدجلوهاسميئة) إن 
«المملكة السعودية ليست راغبة فى رؤية الولايات المتحدة تتوصل إلى اتفاق 
مع اران على حسابت دوك المنطقة)2. وإنه (إذا حاولت إيران إنتاج | شا ع 
نووية فستضطر دول أخرى في الخليج إلى القيام بالأمر نفسه. أنها ستسمح 
بوجود أسلحة نووية في الخليج» كرادع للايرانين. 


أذكر في هذا السياق برواج بعض الأخبار المؤكدة أن العرب يستعدون 
أيضًاء بالتنسيق مع الولايات المتحدةء لاحتمال تحوّل إيران إلى قوة نووية» 
فن حاشيوتال ريال ا أن إدارة أوباما تتفاوض مع العربية السعودية 
فى شأن اتفاق تجاري يهدف إلى تطوير الطاقة الذرية المدنية أغفلت منه 
البنود المتعلقة بحظر الانتشار النووي» وهذا يعنى أن الخيار سيكون مفتوحًا 
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(2) .وعلدعل لتم :صااط > «رعصهاط عوعاعبلة ونممعل مه عملددمقطتسة سمتوكبج1 طائم عممقطعيرط تلنتدك» 
. < اصغط .1011181خ009/01/09181تعاطدعرطه 


(5؟) انامطات لمع علدع1 ممعاعيل8 للنه5 دوعنو حصوعظ1 2سوط0») ,مفصوومع .14 عستواط 
-151131.60133/0531338 211028130 ثم :صاخط > ,(2011 لاكقلاقتة1 25) أه تسمل أمرمزقولة «ركحصعع 1 م قورع لتاهءمدرهلام 
. < 1ع ععوم5-201101257تتطع00-1 هرت 0111 :1جرط 20 - تداصط ناج - لمع 0-ع20-ق16 1101-21 52-مع لزع - لمروع] 


(2 5) «ربولمباعع5 لمث ,كمملاءع81 رعاتامقلط ععلعصرم8 وهوعآ-صدعل 5مساعولط امعقزوءء2 ععزلا لمج أسصعلزوععط» 
. < التخط.1270 ش'دا طياف8 10/0110 20/عاطدع/ 145,96 213.251// :طزاخط > 


و 


الطالباني ونائبه عادل عبد المهديى بوفد من الكونغرس امير كن وخلال 
هذا اللقاء قال عبد المهدي إن العراق «يمكن أن يخاطر بمستقبله ويدخل 
المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بهدوء. وأكد الرئيس الطالباني بدوره أن 
العراقيين ١لا‏ يعترفون باتفاق عام ١918‏ بين البلدين لأنه أبرم في ظل نظام 
صداماء وأنه سبب عددًا من المشكلات. وتعلم إيران الآن أن تأثيرها في 
العراق الى إلى لحك لد تتموورة 


وفي برقية أخرى من بغداد'' '. قال رئيس الوزراء نوري المالكي 
للسفير كريستوفر هيل (1111 #عطمه؛ةط0) إن «إيران تسعى لزعزعة استقرار 
العراق من خلال تدخلها المتزايد الجرأة فى العملية السياسية فى العراق» 
بهدف السيطرة على البرلمان. وأكد المالكي أيضًا أن «إيران لم تستيعد 
الوسائل العسكرية للوصول إلى أهدافها في العراق»»: على الرغم من أنها لا 
تزال تركز على الوسائل السياسية. وإذا لم تستطع إيران التأثير في نتائج 
الانتخابات المقبلة (عام 225١٠١١‏ فهو يتوقع عودتها إلى الوسائل العسكرية. 
ويعتقد المالكي أن ما تفعله إيران هو في مجمله وتفصيلاته مكافحة لمساعي 
السعودية في تعبئة السنّة إلى جانبها. 


فق يوقلة ابرع ولت و57 برع 4 1ز55/5 اى كتب الشقين وبر قر هيل 
يقول إن الحكومة العراقية على الرغم من اعتقادها أنّها بمقدورها السيطرة 
على زمام الأمور فى ما يخص علاقاتها بإيران» فإن «عددًا من حلفاء 
الولايات المتحدة فى المنطقة [يقصد العرب بالأساس] يتخوفون من سقوط 
العراق فى دائرة النفوذ الاإيراني». التي ستسلبه قدرته على العمل واتخاذ 
القر ار اكا خلن نحو مستقل ما إن كه السحات القوابت الا مير كبة. 

وكما نرى» لا يوجد في هذه البرقيات ما يتجاوز الحرج بالنسبة إلى 
أميركاء في حين أصبح الموقف العربي كله مكشوقا. 


(5ة) /213.251.145.96//:صااط > «بوة؟1 ععتلتطهو1 10 عمتيز1 01 تهء1 وعقبععة ععأوتم زلا عسوط» 
. < ألصغط. 102569خ نا يي خرخ098/ 2009/09 رعلطق 
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؟' ‏ تركيا والعرب من خلال ويكيليكس 

المثال الثاني الذي سأسوقه يتعلق بالعلاقات مع تركياء وخلاصته كما 
يلي : 

١‏ وجود تباعد بين الموقف التركي والموقف العربي في ما يتعلق 
بملف إيران النووي. 

]دن لشفو تتيياة لأنكد فى نان السشياسة؛ ا لمكا حي القر كية ف ,عمد 
أردوغان» منها ما يهم «مدى استمرارية المواقف اليناءة تجاه العراق». 
ومنها ما يهم التقارب مع سورية وإيران» ومنها ما يخص ما يسمى 
«العثمانية اللجديدة). 
الأصولي» وهو ما يضايق تطور ديمقراطية عربية علمانية. 

تتبلون الاقتباء 115 الدور التركي الجديد يضايق الجميعء عربًا 
وأوروبيين وأميركيين» على الرغم من اختلاف التقويم. 

5ه حاجة الإعلام العربي إلى ربط المواقف التركية الخارجية الرسمية 
بمقتضيات الساحة السياسية داخل تركيا لادراك كل معانيها. 

هنا الآمثلة : 

: 5-5 كن باكر 1ن : . . : 00 

الى نراكية من أن ة1** يعحدتت السفير جيفري عن لقاء مع وكيل وزارة 
الخارجية التركية السيد سينير ليوغلو (نالعهخا:ندزة) حذره فيه من أن «تصريحات 
رجب طيب أردوغان الأخيرة من طهران التي ينفي فيها أن تكون لإايران 
طموحات للتسلح النووي جعلت واشنطن نتساء ل إن كان لا يزال في 
الامكان الاعتماد على تركيا في محاولة احتواء التحدي الإيراني للسلام 
والاستقرار في المنطقة». ولاحظ السفير أن موقف الرئيس التركي عبد الله 
غول مغايرء إذ أكد أن تركيا ضد انتشار السلاح النووي في المنطقةء وأنها 
تريد أن تكون إيران شفافة في هذا الملف لرفع كل شبهة. 


(مغ) 12380 © 1ه عط مغم1آ عاعع8 مدع ملظ عستعاره87ا» 


كلاع 


وفي برقية أخرى من أنق :/ة 1 بتاريخ 47١1٠١ /١/7‏ يتحدث السفير 
جيفري بالتفصيل عن «خلفيات السياسة الخارجية التركية الجديدة».» فيقول إن 
هذه السياسة هي اليوم خليط يجمع (الاتجاه الغربي التقليدي» مع عنصرين 
دخلا مؤخرًا فلسفة العمل السياسى» وهما: «[الدرجة] صفر من النزاعات») 
و«العثمانية الجديدة». ولا يزال الاتجاه التقليدي يمثل في رأيه الأساس الذي 
تقوم عليه السياسة الخارجية في تركياء وجوهره التعاون والاندماج مع الغرب. 
وهو يؤكد أن تركيا في عهد أردوغان سعت لإاعطاء مفهوم «صفر نزاعات» 
كامل معناهء من خلال محاولة حل كل المشكلات المعلقة مع جوارها 
المباشر. لكن على الرغم من النيّات الطيبة» لم يتم بعد حل كل تلك القضايا. 
فعدم الاستقرار في العراق» وعدم تجاوب الأكراد العراقيين لفعل المزيد ضد 
حزب العمال الكردستاني (بزعامة عبد الله أوجلان) يثير أسئلة فى شأن «مدى 
التشمرازية النسا نت( لتر كي" البكاءة تناف العر اق اء آما ' لتثاونه نمع مسورية اقل 
ينتج منهء بحسب السفير جيفريء» ابتعاد هذه الأخيرة عن إيران. وبالنسبة إلى 
«العثمانية الجديدة»؛ فهي تهمة وجهها سياسيون أتراك من الاتجاه الغربي ‏ 
التقليدي إلى حزب العدالة والتنمية الذي يرونه مصرًا على «رؤية فريدة» 
للمعطقة بوذ اتوور دو الشائكة اعمدواوة ارقا ضفي كرو فينو داكي 
أن ينفيها. ويتحدث السفير جيفري عن خطاب استثناتي ألقاه داود أوغلو في 
وقت متأخر من عام ٠٠١4‏ في ساراييفو. وهو يرى في ذلك الخطاب خلاصة 
الفلسفة السياسضية التى ثقود تل ذلك الخيو: الشياسة الشارصية الكركية: إد 
الطرح الذي يقدمه ا أوَغْلو هو التالى : «(لقد كان البلقان والقوقاز والشرق 
الأوسط جميعًا في وضع أفضل كثيرًا زمن السيطرة والنفوذ العثمانيين في هذه 
المناطق. حيث كان يسودها السلام والتقدم» بينما هي اليوم فريسة للتمزق 
والحروب». ويلاحظ جيفري أنه على الرغم من إلقاء هذا الخطاب في البلقان 
فإن «أكبر تأثيراته تقع في الشرق الأوسط). إذ معظم أنظمة هذه المنطقة 
بحسب داود أوغلو «غير ديمقراطية وغير شرعية». وتركيا التي تحظى بإعجاب 
يكان "المطنة لاتعها الساف رالا قتضادي: ترك أن تقلع جالع النعوت» 


(ة5) /2010/01/عاطعوء/213.251.145,96//:صاخط > «روعتلون2 مواعموط بجوا7 5ن وتمعلمة طتوعمعظ معن[ أقط187» 
. < اتقطخط. 7قشخافي]1 لذن 1 
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لذلك هي تتجاوز الأنظمة في محاولتها التواصل مباشرة مع الشارع العربي. 
وهذا ما يوضحه مثلًا توجيه ألذع الانتقادات إلى الاسرائيليين في شأن موضوع 
غزةء ومعاملة أردوغان شمعون بيريز بطريقة مهينة في مؤتمر دافوس .٠0١94‏ 
وألقت تركيا بثقلها في مجموعة من النزاعات للقيام بدور الوسيط: العراق. 
سورية وإسرائيل» لبنان» السعودية وسورية. . . وهذه السياسة لاا يرى جيفري 
أنها أنتجت إيجابيات» وإنما احتكاكات مع السياسة الأميركية نفسهاء فضلا 
عن أوروبا التي تنظر إليها بعين الرضا. وهو يراها مفيدة فقط لحزب العدالة 
والتنمية وللقاعدة الانتخابية لزعمائه. ويقول إنه حتى إذا كان الشارع العربي 
معجبًا بهذا الخطاب الشعبوي التركي المشجع للراديكالية» فإن الحكام العرب 
ريما لا يرون فيه ما ينال إعجابهم. 


تكشف هذه البرقية أمرًا لم يتنبّه إليه الإعلام العربي الذي كال المديح 
للطيب أردوغان يلا حساب. وهو أن لتركيا طموحات جديدة فى الشرق 
الأوسيظ :تروف الداثير اقى اللبياساف الاقانهنة والمعلية لدرلهه ومن أن 
ركاف :3 قبط يلاستلا الأصرتي: ارقا سكلا :ووتها كرون مرميية اذى 
تفصيلاتها. ولئن رأى السفير الأميركي أن الحكام العرب هم الذين قد يتأثرون 
سلبًا بتجاوز تركيا لهم في محاوتها ربط الاتصال مباشرة بالشعوب» فقد يكون 
هذا هو أيضًا موقف بعض القوى الديمقراطية العلمانية واليسارية والليبرالية 
في المجتمع المدني العربي» التي قد ترى في تدخلات تركيا مزايدات لا 
طائل من ورائهاء ولا فائدة منها إلا تقوية شوكة الأصوليين والمحافظين 
المتشددين بوجه عامء. على حساب الحركات العلمانية التنويرية الليبرالية 
واليسارية. من الصعب فعلا أن نرى في وقوف أردوغان إلى جانب الرئيس 
الإيراني محمود أحمدي نجاد أكثر من «شيك على بياض» يُقدّم إلى البرنامج 
النووي الإيراني الذي قد يتحول إلى برنامج عسكري بتأييد تركي. وهو ما 
يرفضه العرب بقدر ما يرفضون احتفاظ إسرائيل ببرنامج مماثل وترسانة من 
الأسلحة النووية. فضلا عن ذلكء فإن الدعم التركي لأحمدي نجاد هو دعم 
نظام ديكتاتوري هب ضده الشعب الايراني مرات» ولا سيما بعد الانتخابات 
التي شكك الإيرانيون والمراقبون الخارجيون في نزاهة نتائجها. ثم إن هذه 
السياسة تتناقضن واذعاءات ثركيا للأآمير كيين بتخاضةء أنها تسعى لاخراج سورية 
من «حقل الجاذبية» الإيرانية. ومن الغريب أن السفير جيفري كاد يصدق هذا 
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الأمر. حيث كتب يقول: إنه «إذا صدقت تركيا في رغبتها جذب سورية بعيدًا 
من نان 1 ين ؟ 1 كوف ل للد ندر لك عد ال كن من لل و افيا انا 
امعد الأ نتف أن يتوردة هن العن خاديف نت كنا إلى | فاه الا مو اللاي كينا 
ذه الجلهان العامة الرائية لحيك ة لطي وينا قية دلوتي لين 
السلاح النووي فيهاء منمًا عن موقف مسؤول. 


طبعًا لسورية مصالحهاء وعلى رأسها استرجاع أرضها المحتلة 
(الجولان). وهو ما ينظر العرب إليه تاعشيازة حرا فمنتروعاء والتحالف 
السوري - الايراني قديم نسبيّاء وهو في الأصل يرتبط بنزاع أيديولوجي: إذ 
رأى حزب البعث الحاكم في سورية أن من المفيد له التحالف مع إيران لأن 
«الاخوة الأعداء» في حزب البعث الحاكم في العراق تصدوا للثورة الإايرانية 
مخافة انتقال العدوى إلى بلادهم ذات الأغلبية الشيعية المقموعة. وسقط 
استراتيجية لها علافة را الِإ قليمي. 0 إيران ورقة 
رابحة ريما لأنها تحوىي مفاتيح متهنا: النفطظه والتمويل واحزب الله)» فى 
وقت ترى سورية حلا سياسيًا قريبًا لمعضلتها مع إسرائيل. وتريد سورية طبعًا 
أن«تؤذق ووى الوسيط سين الحرت وإنزان 4 وهر ما تسعى تركنا إلبه كذلك: 
لك هد الاشيرة تون لدود أكبر بحكم عضويتها في الحلف الأطلسي 
وترشحها لعضوية الاتحاد الأوروبي» وكونها في منطقة تجمع الشرق الأوسط 
بالبلقان والقوقاز. وهو دور يضايق كل من يستطيع وضعه في إطار محدود من 
المصالح والغايات. فالولايات المتحدة تعدّه مريبّا» وأوروبا تقول إنها تقبل 
ادعاءات تركيا بأنها اصوت المسلمية:)» فى التعلفة الاطلستئ أو حتى داخل 
الاتحاد الأوروبي» والحكام العرب يعجبهم أن يزايد حكام تركيا عليهم في ما 
يتعلق بفلسطين وغيرهاء والنخب العربية العلمانية التى تناضل من أجل ترسيخ 
ثقافة الديمقراطية والقانون وحقوق الإنسان لا يرضيها دخول تركيا على الخط 
من باب موجة الإسلام السياسى ومساندة ديكتاتورية أحمدي نجاد. وهذا فى 
الواقع ما أضعف موقف تركيا بعدما كان العرب المقموعون يتطلعون إليها 
باعتبارها نموذجًا لبلد نجح في التوفيق بين العلمانية والإسلام. 


خلاصة القول إنني لم أجد في هذه البرقيات كلها ما يؤكد لي وقوع 
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ضرر للدبلوماسية الأميركية» في حين يتضح لنا أن الكشف عن بعض 
المواقف يعرض العلاقات الاقليمية فى الشرق الأوسط لمزيد من التوتر 
والاحددان :ونوك الال فكت ا المصدر المفتوح داخل هذه 
المجتمعات التي غبت عنها الشفافية عشرات السنين بذريعة وجود 
«مخاطر). 


رابعًا : التأثيرات فى الأنظمة والسياسات المحلية 


سأذكر مثالين فقط يدلان دلالة بالغة على التأثير العميق الذي يمكن أن 
يمارسه الكشف عن وثائق دبلوماسية بهذه الأهمية في تنمية الوعي السياسي 
لق قطاعاتة كهرة من افيه ودعم فوى المعارضة والتجديد. هذان 
المثالان يهمّان تونس ومصر اللتين شهدتا هبّات شعبية ضد النظام الحاكم 
في كل من البلدين ما لبثشت أن تحولت إلى ثورتين هما من أهم ما شهدته 
المنطقة العربية إطلاقًا في الزمن الحديث. وملاحظاتي هي التالية : 


١‏ - لا أفترض أن ويكيليكس هو الذي حرك الثورةء وإنما ساهم في 
الكشف عن بعض الحقائق لجمهور الإنترنت (الشبان في الللدية) في بناء 
الاعتقاد ب بغض النظر عن مدى صحته ‏ بأن الحليف الأقوى للنظام في 
تسق سداق الولاياث المتحدة ‏ يتخلى عنه أو مستعد للتخلى عنهء لكثرة 
الفقساد المستشري ولعدم وجود ما يوحي يان النظام يمكن أإصلاحه من 
الداخل. 


ادفو قروا فض الورقياه الت “كعييا المفين الاميرقى الشابة دن 
تونس روبرت غوديك ا يستنتج بلااشك 56 حيرة» 0 
وربما يأس» لدى الأميركيين من إمكان إصلاح نظام بن علي الديكتاتوري 
الفاسد. وترجمت هذه البرقيات إلى الفرنسية والعربية بحيث تمكن من يتقن 
الإنكليزية من الاطلاع عليها. ونقراً فيها تحليلات وافية ضافية بتوقيع السفير 
غوديك نفسه عن الأوضاع المتردية في تونس في آأخر عهد بن علي» بحيث 
يدرك كل إنسان أن إطاحة الديكتاتور غدت ممكنة وقريبة. ولئن لم يكن 
أحد يعرف بأي طريقة» أعطت الجواب ثورة ارتبط اسمها بالشباب للدور 
الذي أداه فيها الجيل الجديد» جيل الانترنت» الذي تبادل هذه المعلومات 


ور 


وسواها على الشبكات اجتماعية مثل ١فيسبوك!‏ و١تويتر)””‏ 7 ووضع 
تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في خدمة الشعب على نحو لم ل 
الحكومة التونسية والحكومة المصرية (السابقتان) إلا بعد فوات الأوان» 
وسارع نظام حسني مبارك إلى قطع الإنترنت لعلمه أن ما حدث في تونس كان 
ممكنًا بفضل تبادل المعلومات السريع على الإانترنت. وهناك من تحدث عن 
وعدواد تتسبيق بين الشاب التورق الديمتزاطى: العررى: غلى هذا السيفوق 3 


 "'‏ على نحو ما حصل فى تونس. فإن البرقبات: الديلة ماسية المرسلة 
من السفارة الأميركية في مصر تحوي إدانات حقيقية لنظام حسني مبارك» 
وأكثر من ذلك: توقعات وتصورات لسيناريو الخلافة. 


ب 


هنا بعض مقتطفات وجيزة من هذه البرقيات» التى تستحق كلها أن تقرأ 
بطولها لمعرفة كل فا تتحملة مه تحلتلات واسبتشهادات واستنتاحات 
وتوقعات : 


فى تزقية امن اتوائس"" "45 قال المنفين غَوويك” #كنيوًا :ها تذكر الكائلة 
الموملعة الث قيش رمو على تو صقها نور العبناد وها أنياة كنيرا بها نه 
بالمافياء كإن مجر إشارة غات ة :إلى «العائلة» تدل على أى غائلة تفي 
[...). أحد المعارضين التونسيّين اشتكى كون تونس لم تعد دولة بوليسيّة 
بل أصبحت دولة تحكمها المافيا» وقال مستنكرًا: حتّى تقارير الشرطة ترفع 
إلى العائلة! ليس هناك أي آليات رقابة على هذا النظام مع وجود هؤلاء 
المذكورين أعلاه وتمسّكهم بالبقاء في الحكم». 


- ا صن 7 ٠.‏ ب 5 : : 5 1 
فى برفيه من نوسسن » شخص السفير غوديك الداء التونسي على 


(20) لا نقلل أبدًا من الدور الذي أدته القنوات الفضائية. وفى مقدمها قناة «الجزيرة» التى 

كان لها من الجرأة والكفاءة ما يسمح بالقول إنها أدت أفضل خدمة للحركة الديمقراطية. 
(١0)انظر‏ بهذا الصدد مغلا : مام -2ة 1ك ملآ نه ,تعقطوة ,8 1083710 220 عاأع1ء 1تومعاءن] .1 102110 
1014 11 777 مراخط >> ,13/2/2011 ,ععدة1 عجم7 سول «رلإروؤاول8 طوعم عاأممطذ أهطا علدا 
. < صطع> 1 دع_لاصضغط. كاوع 01 ىم -13كلهب-أموعء14 لأموعع001ندس 0:10 


(؟6) /2008/06/ع[طوء/213.251.145.96//:صاخط > «رعمكلا 15 وتناملا 5أتهط]1 :هأكتميذآ مذ متام مره 0» 
. < اقضغط. 08111115679 


(عة) 2009/07/09/عاطمء/213.251.145.96//تصغط > «2072 غ18 لاسمطك نتقطللا نوتوتهت لعاطياه 41 
. < أقضاط. 1172115492 


م 


الشكل التالى : لاعلى الرغم 8 التقدم الاقتصادي والاجتماعي فى تونس فإن 
سجل الحريات السياسية فيها فقير معدم. إن تونس دولة بوليسية [. . .] تفتقر 
إلى حرية التعبير والتجمع» إضافة إلى وجود مشكلات حقوق إنسان خطيرة 
[...] مكثت تونس تحت حكم الرئيس نفسه لمدة 7١‏ سنة. وليس هناك 
خليفة له. وعلى الرغم من أن الرئيس بن علي يستحق التنويه لكونه واصل 
مياساتك: يؤرفيبة التقدمية 4 فإنه ونظافة فقدا تماما العيلة «بالشعي: التو سين ؟ 
فهما لا يسمحان بأن تسدى لهما أي نصيحةء أو أن يوجه إليهما أي 0 
سواء كان ذلك من الداخل أم من الخارج. إنهما يعتمدان بصورة متزايدة على 
البوليس في تثبيت السيطرة والاحتفاظ بالسلطة. وفي الوقت نفسه يتفاقم 
الفساد داخل الدائرة الحاكمة باطراد [.. .] ويتفاقم الغضب |[ . . . ] ونتيجة 
ذلكء تتزايد الأخطار التي تهدد استقرار النظام على المدى البعيد». 


بصو السفير خروياك هذه الب قية لفخليك:"الطويلة نيد المتححكات : 
زاكر نون لمسيع عل لتنا [البوو كنع 197 ارال قلسل مقا" قيطا وكا "نين 
التاريخ والقيم»"» ويضيف: «في النهاية» فإن التغييرات الجدّية هنا يجب أن 
تنتظر رحيل بن علي لكي تحدث). 

تحوي هاتان الجملتان الأخيرتان ١قنبلة‏ موقوتة» حقيقية. ففيهما فعلا 
تغيّر حاد فى موقف أميركا من بن على الذي اعتقد الكثير من الناس أن 
الاممكارات المر تناس التى رسفم كن مكاقه كه فالقول إن علا 
البين ينا ته نان العقييرارت المطتوة (المقصود هو اإلاصلاحات 
الديمقراطية) لن تحدث إلا في حال رحيله؛ هو كلام لو لم يكن محصورًا 
بقالب السرية الدبلوماسية لفسّر بأنه ضوء أخضر أعطي لاحداث انقلاب 
عسكري فى تونس. ومن يدريك؟ لعل هذا ما كان يخطط له. إن الثورة 
اديه الشجية الدوتراطه تاجاع الحهيد» ريما الى .ذلك الرلكيات المسعدة 
وفرنيناة.وادت شفوظ بر علي وهروبه إلى الخارج موجة صدم ترال 
إلى الآن نجهل مدى تأثيرها البعيد والقريب في المنطقة. وفي هذا الإطارء 
لأا بن هدق الاعف اف ماموين : أولاه الدوو للف آذآ الاتعر قت عير نا 
والشبكات الاجتماعية وويكيليكس خصوصًا في التحضير للثورة وتبادل 
العما ماف وي سرون «معموعا كه لط اهرب بج نتم فب تور كانون 


يت 


الآوك افر اوهو أم «ل دا بعد سبفاعة ال الدراسة: تالاه 
الكشف عن تلك الوثائق في موقع ويكيليكس قبل أسابيع من اندلاع الثورة 
كيو لو تسيو يجعل من الصعب ايشعاد فوقية أن الشيات: التقيط عدن 
الإنترنت» وهو الذي كان طليعة الثورة» اطلع عليها مباشرة ووجد فيها ما 


ع س (22ه6)0 
دسحجتى 2 . 


000 ارس يتاروت 101/10/57 كقيت السفيرة :سكو 
تقول: «منذ حرب ١957‏ ضد إسرائيلء» تعيش مصر بصورة متواصلة تقرييًا 
في حالة طوارئ» الأمر الذي يسمح بتطبيق قانون الطوارئ لعام .١1904‏ 
خارج القوانين المدنية والجزائية». 

في الوقت الذي تؤكد البرقية أن قانون الطوارئ طبق في حالات 
تستهدف الإخوان المسلمين. إضافة إلى الجماعات الإسلامية المتطرفة» فإنها 
تذكر أيضًا حالات عدة استهدفت قمع الناشطين على الإنترنت والنقابيين. 

كشفك يرقيات ويكليكين كتيراءهما كان: يشهز المصرين :: وبخاضة 
مسألة خلافة حستى مبارك. 

في برفية من الا ار نحد علي الدين هلال الدسوقي». المنيحدث 
باسم الحزب الوطني الديمقراطي» يؤكد للدبلوماسيين الأميركيين مرارًا 
وتكرارا أن تمرك السلطة كن عير شو الموسيية:العمشسكرية 4ه وانه عدن 
الرغم من أن القادة العسكريين لا يتدخلون مباشرة في السير اليومي للحكم 
فهم عازمون على حفظ النظام» وهم ملتزمون ب «انتقال دستوري للسلطة». 
وتجد فن البرفية انفسها تاكيداته بأن: الحييكر لشو متك قا «السلطة إلى 


(084) انظر فى هذا السياف: 0338,8ه1 أن عط؟ «ردعقتامم طدعة صا مها نان84)» تتامعمك؟ا سعطء زكر 

320 ,< :اطؤزوة 6ط 8344-426250896- [دع4-4 2844858-81 لمأروم ع2 لإهله؟ أناع/ /:طاخط > 0011 3303197ل 
-5704-7781ع8ع0181/0م7/ع3. 10033 1اتع للزماخط > ,2011 لإوبتسول 9 ,اه100 كلد عط!' «رععته ممع مع لاعصدرم» 
. < #إحزقة.5ط2876ع4602-5048-826082 


(26) /010/01ت2/عاطده/213.251.145,96//:مااط > «روعولآ لوموعظ 1]5 لمهم نهآ لإعمعع عمط وتأروع8» 
. < اسصغخط. .064 11خ )0 |1 


(5ه2) /2009/عاطمعبطء. ولوعل كلاسم بصاغط > «روء ووو [ن معأقسة1 عتلاممط للزلا سمان 84 :معلناقمة 2طالح» 
. < ااقتغط. 1101468خ 07/090 


وك 


مدنى» وإيحاءات بأن هذا المدنى هو ابن الرئيس نفسه. معترفًا الدسوقى بأن 
العنت لا محالة واقع كول اسكاناك 10 ١‏ الم لساقة امات ان 
الرئاشية» .قينا أن الاق تسعد زذلك: قللة ده تبغات: العنف ناته 
ومؤكدًا أن «الشيء الوحيد الذي سيخرج الجماهير المصرية إلى الشوارع هو 
ما يهدد رزقها اليومي. لذ الشان السياسي). 


في برقية سابقة من القاهرة”"*'» نجد حديئًا لعضو في البرلمان المصري 
كاده للسفارة الأميركية أن #الغرض من التنقيحات التى أدخلت مؤخرًا 
إلى الفعون المعدرى عو ققد الطريق اجام ماك سوال فى بيشلفيه باه فى 
أفضل الظروف». وفي البرقية أيضًا حديث عن وزير الدفاع السابق محمد 
حسين طنطاوي ورئيس الاستخبارات عمر سليمان بوصفهما «تهديدين» لخلافة 
جمال لأبيه» وعن إمكان حدوث انقلاب عسكري عقب رحيل مبارك. 


تصور برقية أخرى من القاهرة'*”6» تدهور المؤسسة العسكرية المصرية 
فكريًا واجتماعيًا بحسب تحليل بعض الأكاديميين والملاحظين المدنيين في 
البلاد وتصريحاتهم للدبلوماسيين الأميركيين. وحددوا أوج النفوذ الذي 
مارسته المؤسسة العسكرية بأنه لم يتجاوز الثمانينيات. أي قبيل إقالة وزير 
الدفاع السابق محمد عبد الحليم أبو غزالة (الذي توفي بعد ذلك) «بسبب 
نمو شعبيته». ومنذ ذلك الحين» كان تأثير العسكر في تراجع مطرد. ولم 
تعد المهنة العسكرية» كما كانت في السابق» تجتذب الشباب الطموح. 
الذى يرى نخبة رجال الأعمال تتزايدذ أهميتها. وهناك شعور بأن المؤسسة 
العسكرية لم تعد تتحمل كثيرًا الحرية الفكرية في المجتمع. وأنها تعارض 
الإصلاحات الاقتصادية إذا كان فيها ما يناقض مصالحها ووضعها 
الاقتصادي. وأن جمال مبارك لا يحظى بالدعم لدى العسكر. ونفهم من 
الستاق أن فى عضر تنافسًا هاذا نتزايذا نين نحبة وحال الاأعمال والف: 
العمكريةه إلى كان التدلطة وستعدي لد لوباشيع اند افر قال جره آرم 
حول الشلانة + لين عرو فا ما يمك أن شعله العسكر: 


ز/اه) . < اسغط.110974خ 007/0407 2ع اطوعرطء. معلدع! علتس :حراخط > «رصمزووع ه500 لودع لزمععط جره 115» 


(مه) لا:صاغخط > «رعوطعد هآ عدمعا5 عستمتمواع1 غدسط ,عسصتاءعء12 صذ توعواتلتقة عط عع5 دعلمرعلمعم» 
. < التتخط. 1102091 2008/09/08 /عاطوءبطه. وعلهع 1لا ابه 
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تبرز برقيات عدة أخرئ أن الدبلوماسيين الأميركيين توقعوا!؟* مئل عام 
8 تغبيزة .وتسن اللاستجبار انع :عفر سليهان انا للر تنتن »و تحداتةة بر قبات 
تالية عن دور عمر سليمان في تهميش حركة «حماس» في فلسطين» وعن 
عمزو موسى يصع ننافتا ممكتا لجمال مبازك على الرئاسة ».وعن تمديد 
العمل بقانون الطوارئ والهجومات المنظمة على المعارضة والقمع المتزايد 
ضد المنادين بالإصلاح. كل ذلك في ظل المعركة على الخلافة ومحاولات 
مبارك مقايضة وساطاته في النزاعات الاقليمية بتخفيف الضغوط الغربية 
المطالبة بالإلاصلاحات. 559 ما تبرزه برقية سنا 


تتحرك رفي أخرى '"ايشارية 0/1 511 ضن الستمبلاك 
التنقيحات الدستورية التي تجعل من المستحيل على المستقلين أن يترشحوا 
للرئاسة» وعن مبارك بصفته مرشحًا للرئاسة ما دام حيّاء وانحصار الخلافة 
بين جمال وعمرو موسى وعمر سليمان» وعن تهميش بقية المرشحين» في 
حين لم يستبعد احتمال بروز وزير التجارة رشيد محمد رشيد زعيمًا 
ومرشحًا ممكنّاء خلافا لزعماء الإخوان الذين يمثلون خطرًا حقيقيًا 
للمرشحين الآخرين في فترة ما بعد مبارك. وتنتهي البرقية إلى القول: (إنه 
لامتر ين الابركون توى شر ادن فونه هن جارك اااي واه 
سيحتاج إلى بناء شعبيته عقب وصوله إلى السلطة. وتتوقع البرقية أن يحاول 
الرئيس المقبل الابتعاد من نهجح مبارك. على الأقل في خطابه. و«الظهور 
بمظهر مناهض لأميركا اجتهادًا في إبراز وطنيته»» وقد يمد يده إلى 


الأخوان المسلميق كما فعا .حال عيد الناصضر الوك المعارف* . 


تقدم هذه البرقية الأخيرة» إضافة إلى تحليل الخريطة السياسية في 


جو 


(69) /2005/06/عاطوءطء.معلوع لزت :مقط > «رامعلزوع52 عمللا عورودلخ 10 علنعوطن84 ارممعج1[» 
. < اتتتاط .104534 لف نذ0 


(59) ب(عاطوعبطء. لدعا نكلتجم/ :ماعط > «اموعوظ م1 أأمللا وأعاعتتاع20 بإمقاععه5 تانعط[ 105 رع أاعوعمعء5» 
. < التتاط.2006/05/06)061102933 


(51) .101417 شح2007/05/07/عاطوء/213.251.145.96 :مط > «ربامتاوط صا دماووعءعناك لهمتأمعل زومعءرط» 
. < اتضاط 


(*#) يُشار إلى هذه الدراسة كتيت قبل الانتخابات الرئاسية المصرية الأولى بعد ثورة ١5‏ كانون 
الكاتى تان ووصول مر شح الإإخوان المسلمين. محمد مرسى» إلى ا الرئاسة (المحرر). 
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الشواديف اظشيرة فى «نضن أن كوا انها" كته الدبلوعاسشيون: الأشبركون 
وتصوروه فيه جانب من الصحة لآ ياس ليه .ا الأمر الذى يجعل لهذه الوثائق 
و ا ولسوا واد 


استنتاحات 

اتسحنيدو:واضخًا أن ذول:-منطقة الشرق الأوسط لنسة سيفيد أن 
حكوماتها كلها وضعت في موضع الامتحان» وأصبحت مكشوفة لشعوبها 
على نحو غير مسبوق. ولا أعرف إلى أي حد قد تكون الولايات المتحدة 
محرجة. أما ويكيليكس ففاز بشهرة عالمية. 

 "‏ ليس هناك على حد علمنا دولة واحدة فى الشرق الأوسط فكرت 
فون زعا 4 النطر فى غلونانية بار لكات الستهدةتياء على ماشه رتنا 
ووكالكتن الديل وساي ول كاقتدر لاتق الزلايات السحنة غر ا 
بأنها المسؤولة مباشرة» أو غير مباشرة عن التسريبات. إذ لا يبدو أن 
الغللاقات: الكنائية: تاترنة كتير ا. 

“' - تجاوزت الحواداث فى تونس ومصر الإطار السياسى التقليدي». كما 
تجاوزت النخب المعارضة. وح إذا كانت الحركات المغارفة في البلدين 
مطلعة على وثائق ويكيليكس» فهي لم تؤد دورًا كبيرًا في الثورة الشعبية التي 
كانت عفوية. ومن ثم. لا يمكن القول إن اطلاعها على تلك الوثائق جعلها 
تضغط على الحكومة. ففي الواقع إنها لم تكن في موقع يسمح لها بالضغط. 
ولم يصبح في إمكانها أن تفاوض وتقوم بدورء إلا عندما انضمت تلك 
الأحزاب إلى حركة الجماهير التي قادها شباب الإنترنت. 


؛ - تكشف وثيقة لوزارة الدفاع الأميركية"''' أن حكومات الصين 
وإسرائيل وكوريا الشمالية وروسيا وتايلندا وزيمبابوي وغيرها منعت وصول 


(1") عه بمأمععكناوم1 ,وععترع5 ععمعع لاع م1 مولععهط م1 ععمعووعاع18 عمتلم0 مسخدعءه. داوع 18/11 (4)» 
ع8 رطلقة 102 .ئآ اعقطء841 عاط لع مروعءط ,2005 تاأععدلة 18 ,6[)10-2381-0617-08 «10110572 1205151 
ععمعع8 الاعام1 .5.لا) .ععامعن) ععمعع :1 أعات تعاصبره0) ت#إصصعث 350 لاعسدءظ 5امعتترووعوقة عممعع لاع م ا عاصتده6 

.(2010 طععقاة 15 تعمدعاع ]1 تعلدع 71111 ,ملوع.1 7/111 لزمعراوء12 0غ لعممواط 


كمع 


مواطنيها إلى موقع ويكيليكس. وكون إسرائيل مذكورة في قائمة البلدان 
التي تمارس هذه الرقابة يثير أسئلة عما يخفيه العديد من الوثائق غير 
المفحوصة بعد في شأن إسرائيل. 

4 على المستويات المحلية؛ سيقوم عامل الخوف من الخطر بدور 
أكبر في الدفع نحو الشفافية» وبخاصة بعد الذي حدث في تونس ومصر. 
وعلى الرغم من أن ويكيليكس لا يطرح نفسه منظمةً سياسية للمعارضة. 
حيث إن الفهم الصحيح للمعارضة باعتبارها تحمل مشروعًا بديلا للسلطةء 
فهو ما فتئ يلهم المعارضات والمعارضين ويمدّهم بأوراق إضافية للضغط 
والتفاوض. من هذه الناحية» نتوقع أن يقوم الكشف عن مختلف الوثائق 
المتعلقة بالدبلوماسية الأميركية والدبلوماسية العربية بدور في تنمية الوعي 
المباني :فى البلدان القي فض إلى الشفافة والمساسيةء.وفي الوقت) نقسه: 
فإن التعامن مين قافن الوفي السامي ورووو الفدل التحكومية الفيفة على 
عامل الخوف في المجتمعات العربية المغلقة سيكون من شأنه الدفع نحو 
دينامية اجتماعية وسياسية جديدة. وبدأ ذلك فعلا بحسب ما تؤكده مظاهر 
الثورة ومطالب المشاركة السياسية والاصلاح في كل مكان من العالم 
العربي» منذ اندلاع الثورة في تونس واسقاط ديكتاتورية بن علي. 

5 على المستوى الإقليمي» نرى أن عامل الشفافية (كشف التسريبات) 
سيتفاعل مع عامل الخطر لتكوين وعي جديد بالتحديات. وقد نرى في 
المستقبل القريب تحت هذا الضغط المزدوج (الشفافية والخطر) إما تسويات 
مذهلة لمشكلات إقليمية كانت حتى هذا الوقت مستعصية» وهو ما سيمثّل 
انتصارًا للدبلوماسية بفضل فضح الدبلوماسيةء أو هروبًا إلى الأمام 
ومحاولات للتخلص من المشكلات عن طريق الحرب. 

7- في الأحوال كلهاء لم تحصل لدينا قناعة بأن نشر وثائق 
ويكيليكس الدبلوماسية عرض الأمن القومى فى الولايات المتحدة للخطرء 
أو العدك شيط ادر تن انا عت براقا عر معي كاتا نيا كبا هي الفعال 
بالنسبة إلى دول الشرق الأوسط. 


لاا 


الفصل الخامس عشر 


إيران ووثائق ويكيليكس : 


فاطمة الصمادي 


+ 


مل مه 


جاء رد الفعل الإيراني الأولي على نشر وثائق ويكيليكس في تصريحات 
الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد في شأن العلاقات العربية ‏ الإيرانية. 
الذي قال عنها إنها فافقدة للقيمة القانونية» خبيثة . شيطانية . ولن تنجح في 
كيت علانات:نوان تعشعو انين" تك تسن نماك نا تمي يمات 
لم يلت بالا لتصريحات نجادء واندفعت الصحف والمؤسسات البحثية إلى 
بحث الظاهرة وإجراء مناقشة مستفيضة في شأن محتوى الوثائق. ومع تتابع 
النشر كانتت اصوالق غدة تحدز نهر أن التحيزاث الفرتى "لا يحملون نات طنية) 
ويمثلون تهديدًا كبيرًا لأمن إيران ومستقبل مشروعها النووي. بل ذهبت بعض 
التحليلاث: إلى النظر إلى فو فقت عفن الاغهاء العر القن كنفتها الونائق 
باعتبارها «إعلان حرب»», على الرغم من أنه جرى التشكيك في أن تكون هذه 
المواقف تلقى موافقة من جميع المسؤولين في تلك الدول» أو تحظى بتأييد 
الرأي العام العربي”'". شككت إيران في صحة الوثائق» لكن نوابًا وسياسيين 
الوا الدوك الع ميو ا قفي عولية وذا على مااووة فى الل اسلف" الدى 


١4 وردت تصريحات الرئيس الإيراني خلال مؤتمر صحافي عقد في طهرانء يوم الإثنين‎ )١( 
شري الثانى/ تومير 8+1 وثث على فضاتت' العالم وابرسن تي فى» الآير انينين.‎ 

(؟) عامط ببعنععمر «رضرقم] لصة وطوتة أبروطة نه53 نزالوع2 وعاطةت© ماوع آ تلا/لآ عط غهط/آ» بطعصوآ عنوكر 

_قعاطهء_علوعلءاتط_عطا_غقط 6 0515/2010/11/29 م /تكهت. لزع الأو مضعيع ئه1. اعم :!// :صاغط > ,(2010 ععطمرعوهلح 29) 

. < قلة1ا_كصة_قطققة_ا6نامطة_نزو5_لزللوع1 

طالته رفس اله العلاماضه الفاريسة ف جلي الفتوري الاتبلا سن الناس تلاقف يده 

ل قا باا يسع مها ف الال شرك على وني رمو قم كرد در عم ان ١‏ بلاسفون فنا قاد زف الو قاف 

فى ان كأبية ترسنية ضوررة مسكرية إلى إئزاظ: جتاريك :8 كانوق ,الأول لموسييين 81؟ 120 آدر 

2.248 يمكن مراجعة ارائه على الرابط التالي : . < 05/411 م إحدمء.عه أط مقط احم طعطاء تص أ قطه له 1//:ماخط > 
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بفشلها في ما يتعلق بهذه القضية. 

تعرز ها اكشفت: غنه:وثائق ويكتليكس فى ها تعلق بالخلاقات, الغزية - 
الإيرانية هاجسنّ الأمن القومى لدى الجمهورية الإسلامية. 
الايرانية وانتهاج سياسة جديدة. 

يعالج البحث أيضًا فرضيات فرعية أخرى تقول بازدواجية الخطاب 

يُجري هذا البحث محاولة لتحليل الخطاب الإيراني تجاه هذه المسألة» 
وعلى وجه التحديد قضية أمن منطقة الخليج والعلاقات الإيرانية ‏ العربية 
مضمون الوثائق)» وربط ذلك بدراسات سابقة عالجت قضية الأمن تحديدًا. 
ويرصد ما صدر عن مراكز الأبحاث والدراسات الايرانية التابعة للجامعات 
والمؤسسات السبحاسنية ( قوفي الظاهرة. ما الاثار الشى ست كها على 
الدبلوماسية الإيرانية» أثرها في ما يتعلق بأمن منطقة الخليج» والتوصيات 
فى شأن ذلك). 


يرى باحثون إيرانيون أن عصر السريّة انتهى. لذلك على إيرانء قبل أن 
تصدر حكمًا بحق ويكيليكسء. أو تتخذ أي إجراءات في شأنه» أن تجري 
اخباز ا لكسي سدق دما نوزيف فى الزئاتق على أعقنار آن.ووكيا كين هر 
القفبية الأكسن إثارة لتعدل بعد ففببيحة #ووكرقيت الح أطالفت 
و 


() «بررسي ابعاد رسانه اى وسياسي ويكيليكس (بحث الأبعاد الإعلامية والسياسية 
لويكيليكس)»» ندوة متخصصة عقدت بتاريخ 2 51 985 183 كانون الأول/ د يسهير في قاعة 
المؤتمرات التابعة لمر كز الدراسات الاستراتيجية التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام ‏ و تشدرا نك 
أو راقها على الرابط التالى : . < 2255 > 0لأأصعع 1- - ل نتطدوبة 3ع ج] > عدا ”«جكة. تعامع 0 ل 'او. بوابووا/ تترااط > 


له 


وطركة أتحات أخرى فمدوانة عرد أن كل فى الاتصال الجماهيري 
لمم ولدق: الأتوانييو نين تجاه النا ين الكتير يو الجا نهدي سان الاتضيال 
الحديثئة والمسؤولين». بخاصة مع النظريات التي تتحدث عن تعاظم دور 
وسائل الإعلام في المسير نحو الديمقراطية الإلكترونية (إي - موكراسي)"' 
وأثرها في تكوين الرأي العام. 


صدرت عن باحثين متخصصين بقضايا الأمن والتسلح, وعن 
دبلوماسيين إيرانيين سابقين عمل بعضهم في منطقة الخليج» دعوات كثيرة 
تحض المسؤولين الإيرانيين على أخذ ما جاء في الوثائق على محمل 
الع بخاصة أن هذه القصة لم تنته بعد وأن الأيام المقيلة شستشيد 
المزيد بعد إطلاق مواقع شبيهة مثل موقع حدمء. وعلوء لمعمه. بم الذي أطلقه 
واثيال ووفشيت بيرغ + الشريك الشايق لأسائع والمنافس الحالى له 
وإطلاق المئات من المواقع الشبيهة. ولأن سياسة الموقع تقوم على التحرك 
فى المجال الدبلوماسى» وبناء على رد الفعل والسلوك اللذين ينشآن نتيجة 
لسر وثيقة ما يجري نشر غيرها من الوتائق: ويلاحظ على السلوكة الإيراني 
أنه لم يلجأ إلى تكذيب كل الوئائق» بل قام بتكذيب عدد منهاء وتوظيف 
الآخر في المجال السياسي الداخلي أو الخارجي”". 


(©) محمد سلطانى فرء «ابعاد يديدهاى رسانه اى ويكى ليكس (أبعاد ظاهرة ويكيليكس)»» 
جلنة تتخعضة عنوت فى قلنة حاف النقافة وز القى والاتمال :فى طهر اناو تشرايت إروا فيا على 
الموقع الإلكتروني لوكالة مهر للأنباء بتاريخ 501 (50 آذر 84 .)١8‏ .بسو :خط > 

. < 1214499 ع 2[ [وبسع 2077 درو ة. لهاع 50 بتاع ص 2 /ججامء. 5تتاعداء طعمم 

(57) سياوش صلواتيان» «ابعاد يديدهاى رسانه اى يكنا كس (أبعاد ظاهرة ويكيليكس).) 
جلسة متخصصة عقدت فى كلية أبحاث الثقافة والفن والاتصال فى طهران؛ ونشرت أوراقها على 
الموقع الإلكتروني لوكالة مهر للأنباء بتاريخ 7١( 7١17/17/7١‏ آذر )١1888‏ على الرابط التالي : 

. < 1214499 - 110[ وبجعء ل 7مكة. الهاع 7950ع 0 ب 3 1 تارمت . 5 10 للع للا . ببابرابها رار :طزاخط > 

(0) قامت الحكومة الإيرانية بتاريخ 3١١١/١/١‏ بنفي وتكذيب ما أورده تقرير لموقع ويكيليكس 
من أن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد تلقى صفعة من قائد الحرس الثوري في البلاد. ويبحسب 
برقية دبلوماسية أميركية سرّبها هذا الموقع؛ فإن الجئرال محمد علي جعفري صفع أحمدي نجاد مطلع 
عام 2050١‏ في ما كانت طهران لا تزال تتعامل مع تداعيات انتخابات الرئاسة. لكن الناطق باسم 
الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف نفى في تصريح لوكالة فارس للأنباء صحة التقريرء وقال إنه 
من«القصص الكاذية». كما وصفت الصحافة الايرانية الوثيقة التى تحدثت عن اغتيال إيران ١187‏ طيارًا 
عر اقتاامتيه شازكرا فن التحرت العرافنة الاترائية بأنها ادعادعريت علق التقلفن م ذلك » وطق 
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تضاعف طموحات الجمهورية الاسلامية ومعارضتها القوية للسياسات 
الأميركية من أهمية منطقة الخليج بالنسبة إلى طهران. وبالعودة إلى عدد من 
الدراسات الإيرانية المهمة في ما يتعلق بهذه القضيةء نجد أن وثائق 
وزيكيليكين اعادك قضية العلاقات العريية :"الايوائية: الى :واحية" الضف 
والجدل. يكشف هذا الفصل أن ما كشفته الوثائق يعزز من وجاهة دعوات 
سابقة في إيران أطلقتها مؤسسات بحثية ومتخصصون في قضايا الأمن 
الإقليمي بضرورة إنجاز اتفاقات تضمن الترتيبات الأمنية لمنطقة الخليج. 
وظزروق: كيف التعدر ات لاأمزاتى: في :المقطفة والتر كين على الظافةا بو الامه 
باعتارعسها متعاهين: اساستيق واستر اتسيحية لهذا التسر كع :نظو الى أن 
الجمهورية الإسلامية لا يمكنها مواجهة التحديات القائمة» إلا بترتييات 
أمنية واقتصادية وسياسية تجري بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي 
والعراق» واقترح بعضها إشراك اليمن في هذه الترتيبات. وفي وثائق 
ويكيليكسء. ورد العراق محورًا في الجدال الإيراني. وهل كان العراق 
فرصة أم تهديدًا للجمهورية الإسلامية. 


كل 


الحقيقة تكشف الوثائق أن معظم السياسيين في منطقة الخليج والشرق 
الأوسط «لا يحملون موققًا إيجابيًا من إيران». وعلى الرغم من أن 
السينة و لين الابزانين براوا: اث الوتائق #فافدة للقيمة الدبلئهماسية» "الا أنها 
يمكن أن تصلح أرضًا وحقل دراسة لعملية فهم دلالي لما يعنيه أمن 
المنطقة. ما يحتم على الفعل الدبلوماسي أن يتحرك في إطار البحث عن 
الشبراكة والتعاوق”وكاتت عسيالة الأمق حورا اساسا فى عتم -مجلين 
التعاون الخليجي منذ تأسيسه مع بدايات الحرب العراتة د الآيرانية) 
وحكمت هذه المسألة أيضًا سلوك الدول العربية» وعبّرت عن نفسها بشيوع 


الحكومة والصحافة الإايرانية المؤيدة لها ما نشر عن علاقة «الحركة الخضراء» والمعارضة الايرانية 


بالولايات المتحدة الأميركية وتلقي الدعم من الخارج. انظر ما نشرته وكالة فارس بتاريخ 54/ /١١‏ 
(١‏ آاذر 8) . < 8909081833 > ط 7 مطاح. كع ةلا مدم». 5 بتاع 50 1ق1. بلابتابها / وخا > 

وجرى التركيز على وثيقة تضمنت تصريحات لرئيس مجمء تشخيص مصلحة النظام اية الله 
هاشمي رفسنجاني عدَّت تحريضًا ضد الجمهورية الإسلامية» ونشرت بتاريخ 78 تشرين الثاني/ 


لوفمبر 5١١٠١‏ ويمكن مراجعتها على هذا الرابط: /12/ 2009 ع (طوء طء. معلوع] تيت . ببسم تصااط > 
. < لتطخط. 553 خرلخ 510 1 09111317123 
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حالة من ال «إيران فوبيا» لا تتوقف الولايات المتحدة الأميركية عن تغذيتها. 

فى تحليل لردود الفعل على ما تضمنته وثائق ويكيليكس في شأن 
العلاقات الإيرانية ‏ العربية (الخليجية)» يمكن رصد أصوات عدّة تعاملت 
مع المضمون المشار إليه باعتباره يحمل صدقية عالية» ورأت أنه يكشف 
فشلا دبلوماسيًا إيرانيًا فى إقامة علاقات إيرانية ‏ عربية تضمن أمن إيران 
والعلى القدة سلجن ترون ابيا النووك»: لكو شاه ادهو ايه إن كاقه تفت 
الجهاز الدبلوماسي الايراني الفشل في صنع علاقات تقوم على الثقة» رأت 
فى الوقت ذاته فشل ما تسميه «سياسة التسامح والمداراة» مع الدول 
العربية»ء حيث لم تؤت الثمار المرجؤة منها ويجب تغييرها والعودة إلى 
الئياسة الأيرانية الى نادت فى ند ايانت القورة و الدولوفاسية العى اضية 
الأيام الأولى للجمهورية الإسلامية تجاه العرب «لأنها جاءت بنتيجة أفضل). 


فتحت وثائق وكبلكس جعدلاافى انراد في شأن «عجز دبلوماسي 
إيراني» فى مخاطبة النخب العربية وكسبها على الرغم من «الشعارات المكلفة 
والحادة» التي تطلقها إيران» كما أن عدم النظر بجدية وواقعية إلى تأثيرات 
ويكيليكس يكشف عن ضعف الجهاز الدبلوماسي» مع ملاحظة أن المعارضة 


2 
هم 


الآيوانية تستخدم ما جاء في الوثائق باعتياره ورقة ضد الجمهورية الإسلامية. 
عدت الوكاتى بوب فى نشل مسناسة اتعاة الخارحية فى ونا يعفلق 
بالعلاقات بدول الخليج. ورأى دبلوماسيون إيرانيون سابقون أن ما كشفته 
الوئائق يشير إلئ أن إيران اعتمدت سياسة لم :ترد من .حدة التوتر في 
المنطقة فحسبء بل عززت التباعد الذي أوجد حالة من عدم الثقة فاقت 
سابقتهاء دافعة عددًا من الدول العربية إلى السعي إلى إسقاط نظام الحكم 
في إيرات. 
المتحدة باعتبارها تمثل اليوم «القاعدة الاستخبارية والأمنية الأولى في 
المنطقة بصورة لا سابق لها في تاريخ أي دولة» وأن آلاف أعضاء الشبكات 
الاستخبارية يرصدون أوضاع إيران السياسية. وأن مقر أهم القواعد 
الاستخبارية الغربية اليوم هو في إسرائيل والامارات». 
ولئن كان بعض الأضوات يافهن: اعثيار ,«القلى الذى كشفت عنه 
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الإقائق الاقم الدرلود اتسين والتماتسيين :لحري ,ذلالةا ان «تهلايل بتر تبي 
للجمهورية الإاسلامية» من دون أن ينفى تأثير ما يُسمّى «الحساسية العو 
تجاة إيزان» .بات وافنهًا وجوه خطاب إيراتي لخر ينظر :إلى الأنارات 
وبعض دول المنطقة باعتبارها «التهديد الأمنئ الأول ا ل ا 0 


ها فياك الوقانق قبي اتن انون ل وعاسية الا القن ذا كانت 
الإجابة» بنعمء ماهي اتجاهات هذا التغيير وأبعاده؟ أسئلة يحاول هذا 


أولا: إيران في وثائق ويكيليكس 

يُظهر البحث أن 5 في المتئة من كل الوثائق تدور حول إيران» أو 
تتطرق إلى موضوعات ذات علاقة بالشأن الإيراني» ويصل مجموعها إلى 
لقارة وتيقة كعن طن 135 وقاتق نتيا قط إلى "الآن" ...وهل | بعس أن 
قن المدة ققط ب الو افق ا لمتولقة اران كشك عنهاء رفك تقاف عد 
العام الا 3 

11 قي المئعة من كل الوثائق تتعلق بالعلاقات الخارجية لايران» 
والباقى (77 فى المئة) تتناول العلاقات الداخلية. 

- كان موضوع الحد من الأسلحة "١(‏ في المئة من الوثائق). والإارهاب 
١7(‏ بالمئة) وحقوق الإنسان ١١(‏ في المئة) أهم القضايا المرتبطة ب «الأحداث 
العالمية» الموجودة فى الوثائق عن إيران. 

علاقات إيران الخارجية بالدول الأخرى: حازت علاقة إيران بالعراق 
١0(‏ فى المئة) أكبر عند من الوثائقء تلتها علاقات إيران بتر كيا وأفغانستان 
وألمانيا والصين وروسيا. 


(4) يمكن حصر كل الوثائق التي تتعلق بإيران من خلال الاستفادة من الببحث على أساس 
الكلمات»ء وتعيين عدد من الوثائق فى قاعدة البيانات الخاصة بموقع ويكيليكس. ويقصد بكل 
الوثائق هنا تلك التى كشف عنها (4 ١٠١‏ وثائق): وكذلك التى لم يكشف عنها. 

9 ااسهم إيران از ادعاهاى ويكى بكي (حصة إيرانت من ادعاء ات ويكيليكس).» تهران امروز 
(طهران اليوم)ء 59 آذر ١788‏ (7/50؟١/١501).‏ 
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دغلا فاث إيران بالمنتظمنات الدولية :-تجحد. أن العلاقة مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية (لا فى المئة من عدد الوثائق) ومجلس الأمن الدولى 
فى القة )اه تان فى الفوتقة الأول موالقاية 


- بما أن وثائق ويكيليكس تقوم أساسًا على الوثائق المسرّبة» فإن 
الموقع الجغرافي للبعثات الدبلوماسية التى صدرت منها هذه الوثائق يعتبر 
مؤشرًا مهمًا. ويظهر عرض أكثر من 50١‏ ألف وثيقة متاحة على موقع 
ويكبليكتدى أن أغلبهنا سرت من وزاوة الحاحية الأمبركيةه: تبعت ذلك 
بالترتيب البعثات الدبلوماسية في أنقرة وبغداد وطوكيو. 


- فى خصوص ما يتعلق بكل الوثائق في شأن إيران» يجب القول إن 
حصة وزارة الخارجية الأميركية من التسريب بلغت ١7‏ فى المئة من 
جمالك الرتائق» تأت يدها البعكة: النايتوماسة ف بقداة لاد الكيقة) 
وطوكيو (0 في المئة)ء. تتبعها أنقرة وكافول وبكية ومكسيكو سيتي (4 في 
وهذا ما يشير إلى أن أكثر الوثائق تسربت من دول مجاورة وقريبة لايران. 

إذا أردنا تصنيف هذه الوثائق وفق جدول زمني» نجد أن عام ٠٠١8‏ شهد 
معظم التقارير في شأن إيران (4؟ في المئة)ء ثم عاما 7٠١‏ و4١70‏ (؟؟ في 
المئة)» وعام ١5( 7٠١5‏ في المئة) وعام 0050٠١‏ في المئة). وهذا يعني أن 47 
في المئة من وثائق ويكيليكس في شأن إيران تعود إلى أعوام .50١٠١ 7٠١5‏ 


كما تُظهر الوثائق أيضًا أن مجموع ما دُوّن فيها عن إيران بين عامي 
1 و5١٠5‏ يبلغ ١١١‏ وثائق. أي واحد في المئة فقط من الوثائق كلها. 
ويصورة عامة فإن ما استخدمه المحللون مئ البيانات الخامء هو نصوص 
الوثائق التي كُشف عنهاء لكن يجب الإشارة إلى أن ٠,"‏ في المئة من كل 
الوثاتق بهو ها" نلف غنه بحت الآنم وإذا العم الستاسييؤن بو المحعدلوة الصير 
حتى الكشف عن آخر وثيقة فإن ذلك سيستغرق وقتًا طويلا» وقد لا يفيد .هذا 
في قطف الثمار المرجدة"*''. 


)2 غ0 االسهم إيران أن ادعاهاى ويكى لبكس (حخصة إيران من ادعاءات يباب 


ا 


بالعودة إلى الوثائق المنشورة في هذه السلسلة؛ تصدرت باكستان 
وإيران عناوين معظم الوثائق المنشورة ١5(‏ في المئة لكل منهما)» تليها 
موضوعات 0 أفغانستان (؟١‏ في المئة)» الأسلحة النووية الروسية (8 في 
المئة)»ء وجيش الولايات المتحدة (/ في الب والعراق والسعودية 
(5 في المئة) وغيرها من العناوين في المراتب اللاحقة 


فى ما يتعلق بإيران أيضّاء حازت حصة العلاقات الخارجية فى ٠١5‏ 
وكاتق نهو شبح الملؤقابف اللتاشلية والحقينة ان بعازلة التعوو ل وو قد 
ونان و كو كي نات هه ها تيون نسيعة ‏ بوالعانى تإن الجر 
الوولوناسية في كلا تباغ الماك تنوك فى السلول بعاد ليله الوقانن» 
ا أن كنيرًا هنها يمكن أن يشكل: إطارًا : تحليليًا للنحو الذي 
يصنع فيه القرار ذ في الولايات المتحدة. 


ثانا سيناريوهات ممكنة ومحاولات تفسيرية 


طرحت التحليلاات الديدانيةه مجموعة من السيناريوهات لتفسير ظاهرة 
02). 
ويكيليكس يمكن حصرها في التالى 


السيناريو الأول: أ اعير كا تلسها"اقدمت: على نشو هده الوتاقق 
لتحقيق بعض الأهداف السياسية الخاصة''''. مع ذلك» فإن النتائج المترتبة 
غلى كنوه الهو أن اه كانتي المعضيرر الاكدر مر فتملية المقر همذ فنا 
للحن سنفعقها الدوائة لا يمكق ترعيو ون ند اتصيور هه كناك يون يبا لنت هذا 
السيناريو ويرى أن أميركا لم تحقق شيئًا نتيجة إفشاء هذه الوثائق. ونظرية 


)١١(‏ يمكن الرجوع إلى : (ابعاد وبيامدهاى انتشار اسناد وزارت خارجه أمريكا توسط سايت 
ويكيليكس »2 (تقرير نشر على موقع مركز الدراسات التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام. 9٠‏ كانون 
الأول/ وغ سيف 3551م 4م8١‏ )). - للاأطوعكة] > ورم[ 7تحكة. ماع مساعه جرع 11/0 نجوه . بحم مااط > 

. < 433 ح ل امسصرعوع44 - لزمع 0 01 

(؟١١)‏ يعتقد رئيس لجنة الأمن الوطنى والعلاقات الخارجية فى مجلس الشورى الإيرانى» علاء 
الذين بروجردي» أن تشم وتات وا ناي يأتى ضمن عملية 1 ومحددة الأهداف للولايات 
المشعلة الت 2.5 نر المقهيو عنيا عو الناني ملا قن اغة ناتك إئزان ,جك انها العريه وتقيت 
تصريحات بروجردي على الموقع الإلكتروني لوكالة مهر للأنياء بتاريخ #/17/ 7١٠١‏ (11 آذر 
2884 < 1202899 - 10[ وبع اتروع نه اء10و ج501 12 تنام» , 5 بلع 1ك تأعحط. بويا ماخ[ > 


اع 


المؤامرة يمكنها أن تفسر أي شيء وتقنع العقول البسيطة بسهولة ويسر. وعلى 
الرغم من أن التحليلات الإيرانية رأت أن رفض نظرية المؤامرة في هذه 
القضية: ؤفى كقبر شن الكفالاع»: لمن «الاهر البية» فإن أكقرية الآراة 
الأير اننة هيت إلى انه له يكن الاععياد ضاي هده التطرية لتعلي الاعرة 
فعملية الإافشاء جاءت فى النتيجة على حساب أمير كا بصرف النظر عن الدولة 
العى ادنع عنما الر ووو 1"ر قم اللاي عو ايداف ماسعض عير : 
أميركا وقوّتها وقدرتها على الإمساك بزمام الأمور. 


السيناريو الثاني: يقوم على أن أفرادًا تمكنواء بصورة مستقلة ومن دون 
دعمء من اختراق نظم المعلومات التابعة لوزارة الخارجية الأميركية ونشروا 
هذه الوثائق. تجدر الإشارة هنا إلى أن الوصول إلى نظم المعلومات التابعة 
لمؤسسات مثل وزارة الخارجية فى كل أنحاء العالم من الصعب جدًا حدوثه 
ويكبلكس سياسعة الخاضة فى شان تحدين اختياز الوثائق وفؤاعين نشرهاء 
والحديث عن كشسشىق المعلومات باعتباره هدقًا ببحد ذاتهء إضافة له القول 
بحرية تبادل المعلو مات ونقلهاء هو حديث لا يبدو منطقيًا على هذا الصعيد. 


السيتاريو الثالك: تساءل التعليللات: الايرانية وفق هذا السبتاريو: أ 
بلد وقع فيه الضرر الأكبر نتيجة نشر الوثائق ؟ وأي بلد هو الأقل تأثرًا ؟ 
وتظهر الاثار الناجمة عن إفشاء هذه الوثائق أن دولا مثل أمير كا وروسيا هى 
الأكثر تضررّاء في حين أن إسرائيل هي الأقل تضررً!”*''. ويرجع أصحاب 


(1) ناصر هاديان» «ابعاد سياسي افشاكري ويكيليكس (الأبعاد السياسية لتسريبات 

ا اوتا 517 8 كما 05١1٠١ م١7” /1١4‏ : ,التمطكوبوع !1/1 همل بسو :مااط > 
< 30125778 -7701122روقة 

)١:8(‏ حميد رضا أصفي ١‏ «ابعاد وييامدهاى انتشار اسناد وزارت خارجه أمريكا توسط سايت 
ويكيليكس (أبعاد ونتائج نشر وبائى وزارت الخارجية الأميركية بواسطة ويكيليكس): ؛ (مؤتمرء 
مركز الدراسات التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام» (9 دي 7٠١ )١1789‏ كانون الأول/ ديسمبر 
ل وتشيرت الأوراق المتقدمة فيه على الترائط التالي: كل كقء. 97909 //(مااط > 
. < 433 > ل [اررعوع 44 -ح ن اجرعلعة 01 > 10أطجع 12 - مم! 2 دروة 15 مع121 2 جرع0 

)١(‏ اكليدوارزه هايى براي وق عشانين از معماي وَمَكيليكسِن (( كلمات مفتاحيه لفك لغز 
ويكيليكس)»») تحليل نشر على موفع جهان نيوز المقرب من الحكومة الايرانية بتاريخ ١‏ "كانون 


الأول ضير 1204 ات كر #تايرى أن الموسسات الصهيوية:والامتركية الذاعمة لاسراكل د 


؛, 


هذا الرأي ذلك إلى أن الجماعات المؤيدة للصهيونية في أميركا واللوبي 
اليهودي قاموا بدور مؤثر في الكشف عن هذه المعلومات على الرغم 95 
أن أسانج» في مقابلته الحصرية مع قناة الجزيرة"''» عزا مهادنة إسرائيل 
في وثائق ويكيليكس وعدم إفشاء الوثائق ذات الصلة بها إلى سياسات 
الصحف والعقود التي أبرمتها مع ويكيليكس. وأن عدد الوثائق ذات الصلة 
بإسرائيل يصل إلى ”"٠١‏ وثيقة. يلفت هذا التحليل الانتباه أيضًا إلى أن 
الفضاء داخل أميركا لا يسمح بانتقاد إسرائيل. لذلك يمارس دبلوماسيو 
الولايات المتحدة نوعًا من الرقابة الذاتية وحرصًا على ضبط ردود أفعالهم 
في ظل المناخ السياسي السائد في أميركاء المعادي لأولئك الذين يُعبّرون 
عن وجهات نظر تُصتف باعتبارها ضد مصالح إسرائيل”"". 


مع ذلك. يعتقد بعض الخبراء أن إسرائيل تضررت نتيجة الافراج عن 
هذه الوثائق؛ إذ أعلنت إسرائيل أن قلقها تجاه إيران وبرنامجها النووي ينبع 
من إمكان وقوع محرقة أخرى بحق الإسرائيليين على يد إيران» لكن من 
الواضح أن هذه الوثائق تؤيد بوضوح مقولة أن إسرائيل تسعى إلى الحفاظ 
على احتكارها التفوق النووي في المنطقة.ء وأن تَقَدّم إيران يُخْرِجِ هذه 
المسألة من يد إسرائيل» ويُفقِدها التفوق والهيمنة» ويُعرّض مكانتها في 
المنطقة للخطر. 


الفماروو الراك ينظر بإلى خل هوه ورك كنس موفيقها مارك يا ان 
حركة احتجاج عالمية'*''. واعتمدت حركات الاحتجاج في القرن العشرين 
مجموعة متنوعة من الاساليت: وبعدل الحرب العالمية الثائية؛ انتهجت حركه 


هي التي تقف وراء نشر وثائق ويكيليكس. والتحليل موجود على هذا الرابط: .وعصم/:ماط > 


. << لتصغط. 112. لمسالاصة 62ص - -طاعلنا بخطامه., ؤبتاع درق طهر 

> //إصفنط‎ ء5١٠١‎ /١7/59 «أسانج يتعهد بكشف جواسيس أميركاء» الجزيرة نتاء‎ )١15( 

. < مط 104785301 8-1646 خرن) م - 107 10305-01831:9-49 29 لخ 1 زوع رعيرع 1 37 اعد . ورمع مه [21. اتا 

(؟1١1)‏ أصفىء «ابعاد وييامدهاى انتشار اسناد وزارت خارجه أمريكًا توسط سايت ويكيليكس 
(أبعاد ونتائج نكر وثائقخؤزارت الخارجية الأمبركية بواسظة ويكايكس) 1 

(0) ضيا ييرورء «ويكيليكس يك بمب ديجيتالي است (ويكيليكس قنبلة رقمية)»2 (تقرير 


لوكاله الأنباء الطلابيةء ايسناء 15م 5م )5١٠١‏ -وبوجعل - <11ترومة .بوعزلاوبمع 15701410 /غز ,مهولا /:ملاط > 
. < طح م نهآ 16574577 


الاحتجاج طريقة مسلحةً وسريةً. وبعد عقد السبعينيات» كانت هذه الحركات 
سلمية ومدنية. وترى التحليلات الإيرانية المؤيدة لهذا السيناريو أن نقطة 
يدابعيا كانت« التوروة الاعالامية :فى انران. وعن يك عي تقييه) م ملفل 
الاحتساماة كن الشواره د والموء »يق العام احيت اتكاليهد: 
الاحتجاجات» منها على سبيل المثال». حركة الاحتجاج ضد سياسات 
العولمة. وبدأت هذه الحركة على يد صحافيين من صحيفتّي لوموند 
والغارذيان6) والعحقت نهها بعد ذلك اعداة كبيرة..يمكن اعتبار ظاهرة 
ويكعاد كس حركة احتجاج من خلال الفضاء الإلكتروني مع شعار يقول 
بحرية المعلوماتء. وهي الحركة التي انضم إليها أناس من مختلف أنحاء 
العالم. وهذا أمر ممكن الحدوث بسبب الفضاء العالمي الجديد وتشكيل 
الحركات العابرة للحدود. 


التتازيق الخائس :يركز على أن امو كا تي الاذارة يناك عم 
من وثائق» بخاصة أنها كانت المتضرر الأكبرء وحاولت إظهار نفسها 
مسؤولة عن ذلك؛» ومن ثم فهي لم تعمد إلى نفي وتكذيب ما جاء في 
الوثائق» لكنها قالت إن نشرها هو أمر يخالف القانون. في الواقعء يظهر 
هذا العمل نوعًا من الشفافية التي قد تقود أحيانًا إلى إسقاط النظامء لكنها 
على الأرجح تقود في نهاية المطاف إلى جعل النظام أكثر استقرارًا. وفي 
هذا "الصوند »تددن أمير كا إلى تشويا ‏ التهدرين الدق سنبيعة» الزتائق إلى 
فرصة. وتحاول السيطرة على نتائج النشر من خلال تهميش موضوع الوثيقة 
أو التركيز عليه. بما في ذلك البث الانتقائي للوثائق وتسليط الضوء على 
أحرك فين الوفانقالمقدمة إلى بزإسادل الاعاك تنا .إلى السيطرة عل 
العواقب السلبية. على سبيل المثال» للعلاقات بروسيا أهمية حيوية لادارة 
أوباماء لذلك تسعى إلى عدم التركيز على الوثائق ذات الصلة بروسياء في 
حين يُكنّف النشر في ما يتعلق بالوثائق التي تحمل مضمونًا ضد إيران. من 
ناحية أخرى» يلاحّظ أن أي حظر للموقع أو للصحف التي نشرت الوثائق 
لم يُطرح مطلماء وذلك دليل على أنه لا يمكن الإخلال بالتدفق الحر 
للمعلومات من خلال حظر المواقع. 


5 ما يتعلق بعللا قات إعران بدول المنطقة . جرى الاهتمام بالوثائق الت 


0+ 


كشف عنها. وإن كان يرى كر من المحللين أنها لم تأتٍ بجديد» لكن ما 
أشار إليه معظم الخبراء هو أن بعض جيران إيران قلقون فعلاا من وقوع حرب 
قوذ إلى العف والدامان فى المتظفة ».و أن عملا عسمكر نا غنل يران لم توف 
حذوده عند إدران حدقا مارت هذه الدول عن خشيتها من رد فعل إيران 
المفكة على ذللك: وغلن النقيفن فنها سيق اليرت .عفن الوثائق: أن عفن 
قادة هذه الدول طالبوا بمهاجمة إيران. وعلى الرغم من أن لدى كل من إيران 
وهذه الدول خلافات فى ما بينهاء لكن تعبيرًا صريحًا عن هذه الخلافات من 
التاسية الدرلجاممة روج تفاء مجورة | ولك اعد وكات الدرمن: 
النًا: إيران فى استراتيجية أوباما 

لحري فحمه شورق تحلية" لاسفراتية حكومة أقفاها تجاه إيران 
اعتمادًا على وثائق ويكيليكس. ويرى في تحليله أن وسائل الإعلام الغربية 
رككزت بصورة مُنظمة على محاور في الوثائق تتعلق بقضايا معينة في شأن 
إيران. وما قامت به وسائل الإعلام الغربية أنها حاولت إدارة الفضائح 
الحدودة للد دلوفاضية ا للم كنة ويد لمن أن تكقفه السياسة الشاركة: 
الأميركية على حقيقتها في هذه الوثائق» وتقوم الصحف بنقدهاء حاولت 
الصحف تلميع الصورة» لكن دراسة أكثر دقة لهذه الوثائق تكشف أبعاد 
سناضة إكاوة أرباما تبحا حمهورية إنراك الااديي 15 وريحي حيقينف 
هذه المسألة ضمن النقاط التالية : 


لت توق ا سزان آنه إقادة أونانا لم تك تك الملباية صادقة مع 
الجمهورية الإسلامية. وكان باراك أوباما قد قال في رسالة التهنئة بعيد 
النيروز بتاريخ 9 اذار/ مازسن 7٠٠89‏ إن الوضول إلى حل وسط بين إيران 
والولايات المتحدة «لن يتأتى من خلال التهديد». لكن. في الفترة ذاتهاء 
أي آزار/ مارس .5٠٠9‏ تحدث دانيال غلايسر ل وانيسن 
إدارة مكافحة الإرهاب والجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية» خلال 


)١98(‏ محمد جمشيديء اواكاورى استراتةى قوليف أوبامادر قبال أيران براساس اسئاد ويكيليكس 
(تحليل استراتيجية إدارة أوباما تجاه إيران على أساس وثائق ويكيليكس)»2 (تقرير بحثى نشره مركز 
الابحاث التابع لمجلس الشورى الإيراني» كانون الأول هميد .)5١15‏ اذك نازةاط. بجوم( :مط > 
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سفره إلى بروكسل. عن أن «أميركا ملتزمة نهجًا مزدوجًا في التعامل مع 
إيران وتدعم قائمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد إيران». 


«وخلال اجتماع عقد أيضًا في ” آذار/ مارس حضرته ١/ا‏ شخصية من كبار 
الخبراء في مجال الشرق الأوسط ومنع انتشار الأسلحة النووية للدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي؛ رحب غلايسر بشدة بالعقوبات المالية الأوروبية 
الموحوة عد إيزان,وكال ضواخة إن الييداذثاف مده لس 76 


في تقرير توجيهي أرسلته وزارة الخارجية الأميركية إلى عدد من سفاراتها 
فى 79 كانون الثاني/ يناير ٠7١٠١‏ يجري التركيز على «عنصرين يجب أن يأتيا 
بشكل متتر افق فى اكرات )»١+6(‏ تجاه إيران وهما «الحوافز والضغط). 
ويقول التقرير إنه من دون تهديد حقيقي من المستحيل أن تقوم إيران بتغيير 
استراتيجي», أو حتى تكتيكي'' '“. وتظهر الوثائق أنه في حين وصل التفاعل مع 
إيزان إلئ ذروقة :فو <السير الأول عن ركاضة أوياما مسعهرًا فى ذلك أشها 
عدة. واستمر حتى الانتخابات الرئاشبة الا يرانية» ققد كانيث إدارة أوباما فعليًا 
تسعى إلى تشديد العقوباتء. ولم يكن الزعم أن الضغط جاء نتيجة عدم 
استجابة الجمهورية الإسلامية لدعوات واشنطن» أكثر من مجرد ادعاء. 


؟ ‏ حددت الولايات المتحدة بموجب اتفاق مع إسرائيل» في أواخر 
عام .5٠١4‏ موعذا نهائيًا لسياسة «الدبلوماسية البثّاءة» مع إيران. وبعد عام 
49 تقوم بمعارضة أي مبادرة دبلوماسية في شأن الملف النووي لإايران 
بشكل مقصود. وفي ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١9‏ بُحثت في اجتماع ضمٌ 
مساعد وزيرة الخارجية الأميركية فيليب غوردون ووزير الخارجية التركي داود 
أوغلو مسألة تبادل الوقودء وآخر الاقتراحات المقدمة من الجانب الإيراني» 
ومقترحًا مقدّمًا من جيمس جونزء مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن 
القوميى. وكيفية خروج اليورانيوم المنخفض التخصيب من إيران. وكما تشير 
وثيقة بهذا الصدد أصر غوردون على السلطات التركية العمل بفاعلية للوصول 
إلى نتيجة في شأن تبادل الوقود النووي. وحتى ذلك التاريخ كان لا يزال هذا 


اليم . < لصضغط. 2009/04/09811755181-5536/ع[اطمع/طه. كلقع[ لطا /نصباخط > ,28/11/2010 ,سعلوعء1 1 مالا 
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الفضاء هو السائد فى محادثات جنيف الثانية التى عقدت فى أوائل تشرين 
الأول ا كشوي 568 وفي ذلك اليوم تحدث أوغلو هاتفيًا مع متحمد 
البرادعي. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في تبان غيلية النوياد له 
تلك0”"), لكر من ناحية اوم تم خلال التحلسة الأروسية انود السياسيية 
واليكورة الأفير كنة لاسر افقة لمعك ةلتك عفدت الى طللك< الفغرة 1 
تشرين الثاني/ نوفمبر )23٠١9‏ مناقشة ثمانية طرق لتشديد العقوبات على 
إيرانث» ومن خلال د ع ليه المناسب)ء بحثت المحاور الأكدر 
اند والأح ل تر انوات أن الساسة الفعلية: للولايات الكحدة 
تجاهها تصاع بالتتاوة مع إسرائيل. بناءً عليه » يبدو أن دعم الوللايات المتحدة 
للبرازيل وتركيا لتوظف الفشل في المحادثات من أجل زيادة شدة الضغط. 
هكذاء سعت أميركا وإسرائيل عام ٠١٠١‏ إلى تكثيف الضغوط على إيران» 
فخ المخلول الاو 0 


خلصت إيران بعد تقويم عدد من الوثائق إلى أن حكومة الولايات 
المتحدة لم تسع إلى التفاوض الفعلى من خلال الحد من خطورة التهديدات 
ا 000 كما سعى كبان المسؤولين الأميركيين في لقاءاتهم 
الدبلوماسية مع مسؤولي البلدان الأخرى إلى تضخيم حجم التهديد الإسرائيلي 
بتوجيه ضربة إلى إيران والحديث عن قرب لحظة الهجوم لإارهاب هذه البلدان. 
لكي تساهم في تكثيف الضغط على إيران وتسير جنبًا إلى جنب مع الإدارة 
الأميركية؛ فخلال سفر ألن تاتشر 7520862 مهاه)». مسؤول مراقبة التسلح 
والأمن الدولي في وزارة الخارجية الأميركية» إلى إسرائيل بتاريخ ١‏ ؟ كانون 
الأول/ ديسمبر .70١9‏ ولقائه عاموس جلعاد؛ المسؤول السياسي والعسكري 
ف وزآرة التفرتة الاشراكيلية »قال ثانثير : الشيق مقا كذ هن أن:طهران.قررت 
علا امتلاك السلاح النووي» لكنها مصممة على إبقاء ل لان ع 
ووفقًا للوثيقة التي تعود إلى عام ٠٠١5‏ في شأن النيّات الإسرائيلية تجاه 


له < لصطط. 654 1خعا ش 1/0976 2009/1 ع اطهه بطء. دعلهء انهل ةس :صلاط > ,30/12/2010 ,مه 81 
فق < لططط .119/2500 /كخ181 2009/11/09 علط هءبطء. مقع لطس رتطاخط > ,28/11/2010 ,ملهع نابلا 
25 جمشيدي » المصدر نفسه 
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البرنامج النووي الايراني. أفاد بتعض مسؤولي ارون الاستراتيجية في وزارة 
الشازحية الاسزاكيلية أن التقديرات الفن وضبعحها الشفكوهة والجيس 
الاسراتيليان» في شأن السقف الزمني أمام إيران لتتمكن من امتلاك سلاح 
نووي. حددت منذ عام ١1547‏ أن إيران ستكون قادرة بحلول عام ١998‏ على 
1 ل 0 
صنع فلبلة نووية 2020 . 
لكن على الرغم من حالة عدم اليقين الإسرائيلية من التهديد الإيراني. 
ا وزير الدفاع الأميركى روبرت غعيتس (73665) أرعط 0 1]1) يوم في مم شباط/ 
فبراير "٠٠١‏ في اجتماع ممع وزير الخارجية الغفر نسي برنار كوشنير 86208150) 
(#عصطعداه1 إلى أهمية الحديث عن إمكان توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية ضد 
إيران وتأثيره فى حسابات أردوغان» مؤكدًا أن تصريحات مثل هذه من 
نانيا دب الأثر اك لتضهرواة] لى. مضائدة الفط .عل انان 75 هذل لقاء 
وليام بيرنز (وهم8 ./7): نائب وزير الخارجية الأميركي» نظيره الصيني وانغ 
جياروي (313171 عدرة 137) حاول بير دز أن يلعب على وثر المصالح الاقتصادية 
للصين في منطقة الخليج. وقال إن استمرار إيران في تعزيز قدرتها النوويةء 
سيجعل إسرائيل «بلا شك» تُقدم على عمل ماء كما أن قلق الحكومات 
العربية من شأنه أن يجر المنطقة نحو سباق تسلح”*'". 


ترى التحليلات الإيرانية أن المتهم الرئيسي الذي تشير إليه وثائق 
ويكيليكس» هو حكومة الولايات المتحدة وليس أي دولة أخرى؛ الوثائق 
تكشف عن نوع من الخداع والمكر الأمير كيين في تفاعلاتها الدبلوماسية مع 
العالم. كما ترى أن دراسة هذه الوثائق من بوابة وسائل الإعلام الغربية 
مضلل جدًا. وعلى الرقو هين أن وثائق الموجة الثالثة من ويكيليكس لم 
تركز بأي حال من الأحوال على إيران» فإن دراسة متأنية لوثائق السياسات 
الحكومية الأميركية تمثل تأكيدًا لاستمرارية السياسة التي انتهجتها إدارة 
الرئيس جورج بوش (الابن) إزاء إيران في عهد أوباما. وترى أن وجهة 


)55 < لسطط .1171593 لك خآ 2005/03/05118/ع اطهءرطء. وعلقع [ نل تسم تصاخط > ,28/11/2010 ,ملع لها 
(/0؟) . < لسغط.174 كتهمخع 2010/02/10 علط مع بطع دلمع لكلته/ تصاغط > ,29/11/2010 ,كلمعا 1لا 
)م584 . < اصغط.2009/12/09131851317163313/عاطقعابطه. كلوه نع سم تصاقط > ,28/11/2010 ,ولمع ات ةا 


نظرها هذه تأتى مدعومة بآراء عدد من المحللين المتخصصين بالشأن 
الأمانن. لذو سيار العبيدات وار للا بسن سرك ةا مو حدمي 
هؤلاء لجان في مقالة له 530 في هافئغتون بوست (0ومم --- 
في شأن تأثير هذه الوثائق في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة. 
فا وان #اليجب: انكر راسي أن أن سام ألو لآناف كمد نينا 0 
لم تكن قائمةًٌ على التفاعل الحقيقي في أي وقت من الأوقات. فالتفاعل وهو 
نهج طويل الأجل يعني إلقاء العصا جانبّاء لصنع حالة من الثقة ب ١‏ 
الصراع. وتشكيل قناعة بأن خوف كل طرف دار د سين مدن 
البداية وجدنا أن اتباع هذا النهج أمر غير محتمل»؛ و من ذلك استخد منا 
سياسة «العصا والجزرة» التى انتهجتها إدارة بوش. والاختلافات الرئيسية بين 
لين برك وأرناما أن آزبانا تحازل إماع الأحظه التكتكية السكريات 
السابقة من خلال التخلي عن فكرة تغيير النظام» والمشاركة الدبلوماسية مع 
حلفائها وإزالة الشروط المسبقة للمفاوضات. على الرغم من تغيير التكتيكات» 
فإن هدف أوباما كان هو نفسه هدف إدارة الرئيس جورج بوشء, أي إجبار 
إيران على التخلي عن القضية النووية باستخدام ال 
رابعًا: أمن الخليج حاجة إيرانية متعاظمة 

تبدو قضية الأمن» بخاصة في منطقة الخليح. هاجسًا ملحًا بالنسبة إلى 
إيران ومخططي سياستهاء وخلال السنوات الخمس السابقة لكتابة البحث» 
صدرت دعوات متكررة من مؤسسات بحثية رسمية”'" إلى ضرورة التوصل 
إلى اتفاقية أمنية في الخليحج. وتقول هذه الدراسات إن التحديات القائمة لا 
يمكن للجمهورية الإسلامية مواجهتها إلا بترتيبات أمنية واقتصادية وسياسية 


(4 ؟) امو :ماع71 «7اتتعتطهل1 أهط الآ دولك ودامناواء 1 موءآ- .10.5 :ولمع.[عل/1» ,تطمدية1ة مجع 
. < اخط. 115789673 شق 5132-1 - قله 1111ل لط 3 2-1131 0516.60117/2 111113138101112 . الابجالا ار توراغط >> ,30/11/2010 


تبره مسن 00 هذه المؤسسات ينك الأبحاث التابع لمجلس الشورى الاسلامي. ويمكن 
متابعة ما يصذر عنه من دراسات على موقعه على الإانترنت : .اع لصت رامغطصعز .د زهمد بوم / :معط > 
, << 13181 > صق ع1 نزام 


ومركرزر الأبحات التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام .]0311/61 الالاللا تمااط > 


35877108 - 18 < , 
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بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجى والعراق» واقترحت بعض 
الدراسنات: الراك الحين: في هده العرجيات. رمحي عد من الأسحات 
الصادرة عن قسم العلاقات الدولية فى مركز دراسات مجمع تشخيص 
مصلحة النظام مطلع عام ٠١١١‏ على أن السياسات الأمنية والعسكرية 
للولايات المتحدة الأميركية في منطقة الخليج»ء والوجود المكثئف لقواتها 
بعد عام :»١944٠‏ هي سبب أساسي في تعزيز مأزق الأمن في هذه المنطقة» 
وهي تقف عائقًا يضعف السعي إلى التقارب بين إيران والدول العربية”". 


دعا بيغت حمل عنوان 7التعاون العسكرى والآمتى بين الولايات 
اليكهرة الأدي ةرور ل شدي التعاون: اللقوييي ا راو :التي انيه لزنن 
إدامة سياسة التقارب مع الدول العربية الخليجية» ويرى أن خطة نجاد 
المقترحة خلال اجتماع مجلس التعاون الذي عقد في قطر عام ٠٠١4‏ تصلح 
أرضية لمواضلة الحوار. وتتضمن الخطة الإيرانية ١١‏ يندا تدعو إلى اثفاقات 
تجارية وأمنية بين دول المنطقة. 


١‏ تحديات الأمن والطاقة 


يشير بحث كتبه أمين روان بد وصدر عن مركز الأبحاث التابع لمجمع 
تشخيص مصلحة النظام”"**» إلى أن واشنطن سعت على الدوام لإيجاد جو 
بفاعلية لمنح المشروعية لحضورها العسكري المكتف:: وكان عئوان «التهديد 
الإيراني» وسيلة الولايات المتحدة لتعزيز روابطها الأمنية والعسكرية مع الدول 
الغوحة وغ ذلك غم تفينه يعن من الاتفاقبات الفاعية التنافة .776" فى 


)59١(‏ محمود واعظي» اشوراى همكارى خليج فارس وقدرت هاى غربى: تداوم وتغيير در 
التفاعل)»؟ العدد 8”ء آبان ١584‏ (تشرين الأول/ أكتوبر .)5١٠١‏ 

0" أعين روان بدء #همكارى هاى نظامى ‏ امنيتى اياللات متحده وكشور هاى شوراى هوكارى 
خليج فارس: جالشها وراهبردهاى جمهورى أسلا مى ايران (التعاون العسكري بين الولايات المتحدة 
الدوافنات الاستراتيجية التايع لمجمع تشخيص مصلحة النظام» التقرير الاستراتيجى. العدد ١945‏ 
(بهمن .))5١١19( ١85‏ 


“ذه جح 


السياق نفسهء دعت دراسة لمركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الايراني إلى 
خارطة طريق إيرانية في أسياء وركزت الدراسة على ضرورة الوصول إلى حل 
اكت لهو اجية يديد القواعد العسكرية الغربية في منطقة الخليح. 


نشر مركز أبحاث المجمع في وقت سابق تقريرًا أعده فريق دراسات 
الأمن الدولي والإارهاب» وحمل عنوان «وجهات نظر متعددة في شأن الأمن 
الشبا. المنطلقة الخليج»”” ". وأشار البحث إلى أن خط تسيو اكد 
أولوكات: السناسة الشارحية الام كيه نقد فاه الخريب العالمية الثاني 
والعاطية هله الممالة الأمقرة عقب هيات أيلول/ فين 1 هن 
احتلال العراق عام .5٠٠‏ ويتوقع التقرير استمرار ذلك في المستقبل. وهو 
ما يعزز من مشكلات المنطقة أمنيًا. 


ترى الدراسة أن احتواء المنطقة احتياطيات كبيرة من الطاقة كان سبيًا فى 
زياقة7الرجود العيتكري الاربى» ورهيافت سني الجميوورية الابتالامية إلى 
الوفيو ان السافة التووية و مكل ا قن مسال لامي بقعا شيعه 
القرية السياشات: لآم كن وتقايا امسا مي . طى انحية ايفلقة اللخريي يا لنصية 
إلى طهران. وترى أن واشنطن تسعى». من خلال اختبار خيارات متعددة إلى 
توظيف المنطقة قدر الامكان لخدمة أهدافها العسكرية والأمنية. لذلك فإن 
الجمهورية الإسلامية» بوصفها أكثر دول المنطقة تأثيرّاء تحتاج أكثر من أي 
وقت مضى إلى تحليل وبحث الخيارات الأمنية الموجودة لانتخاب أنسب 
الطرق المتاحة لتعزيز أمن المنطقة والحفاظ على مصالحها. 


يسدد بحث موسع أعده معتحمود واعظى فى شأن التركييات الأمنية لمنطقة 
الخليج"' “'» على ضرورة تكثيف التحرك الإيراني في المنطقة بالتركيز على 


(4”) «ديدكاه هاى كوناكون در خصوص أينده امنيت در منطقه خليج فارس وراهكارهاى ج. .١‏ 
ايران (وجهات نظر مختلفة في ما يتعلق بمستقبل أمن منطقة الخليح الفارسي واستراتيجيات 
جمهورية إيران الإاسلامية)20 (تقرير استراتيجي» قسم أبحاث الأمن والإارهاب» مجمع تشخيص 
مصلحة النظام؛ شهريور ١788‏ (3005)). 

(5”) محمود واعظيء» «ترتيبات امنيتى خليجفارس (الترتيبات الأمنية في الخليج)»ء» 
(دائرة أبحاث السياسة الخارجية» مركر أبحاث مجمع تشخيص مصلحة النظام؛ شهر يور ١786‏ 
.))5١١5(‏ 


موضوع الطاقة والأمن باعتبارها مفاتيح أساسية واستراتيجية لهذا التحرك. 
ويرى البحث أن المنطقة لم تفقد أهميتها منذ زمن النفوذ البرتغالي» لكن 
التحولات الكبرى التى شهدتها فى السنوات الأخيرة» وبخاصة فى العراق» 
زاأذقي: أهمينها. 9 السواف الأكي ععدة هو تهير انك 500 أحنية 
مكثفة ومتعددة داخل المنطقة وخارجها خُصصت لبحث ترتيبات أمن الخليج. 
والحقيقة أن إيران تُعَدّ واحدة من أهم اللاعبين السياسيين في هذا الجانب» 
وأن لأي خطة تقترح على هذا الصعيد أهمية بالغةً بالنسبة إليها. 


يكشف الرصد الذي أجراه واعظي للتحولات المؤثرة في الترتيبات 
الأمنية في الخليج منذ القرن السادس عشر إلى اليوم والقوى المؤثرة على 
هذا الضعيد» وكذلك المحاولات الأميركية التى أدتث شيئًا فشيئًا إلى أن 
دل يطودها ميد ليجلكة"لمعخدة؛ فى الكلتع آذ إزوان بوالمعودية كانتا 
في العقود الأخيرة ركتي أمن المنطقة» ومثّلت تحولات العراق العامل 
الأساسي المؤثر في حاضر الخليج ومستقبله. 

لا يمكن على هذا الصعيد إغفال دور الطاقة وأثرها في أمن منطقة 
الخليج مستقبلا. ووفقًا للتقديرات» تحوي منطقة الخليج ثلثي احتياطي 
النفطء وثلث احتياطي الغاز في العاله”""'. والطلب على الطاقة في نمو 
متصاعد وبخاصة من طرف الدول الاسيوية» وبشكل كبير من جانب 
الصو ٠و‏ اليكل :تكو 3 الطاقة يرفق. نما سسوويظه غرةالتقارير لسعو اليم 
الابواكة غامة ”قر التصولاتك اللسوسيادة: :والاقتفضادية لفنطنة اشنا 
وحطتة التقليد سكن ساف 7" .وسيكون لحامل الاسم ران في القليع: اليه 
الي فئ سوق الاقتصاد العالمية؛ قدول الخليح تنتج يوميًا >*"” مليون 
برميل من النفطء أي ما يعادل !7 في المئة من الإنتاج العالمي. وتتوقع 
الأرقام العالمية حتى عام ٠١0‏ أن تصدّر منطقة الخليح ” مليون برميل 


(90*) الهام فرهادي. (إيران وامنيت انررى (إيران وأمن الطاقة)»» (دائرة أبحاث السياسة 
الخارجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام» التقرير الاستراتيجي. العدد 20777 ص 8. 

(78) محمود واعظي» اديبلماسيائرزيايران وقدرتبزركدرخليجفارس (دبلوماسية الطاقة الإيرانية 
والقوى العظمى في الخليج الفارسي).) (قسم أبحاث السياسة الخارجية» مركز الدراسات التابع 
لمجمع تشخيص مصلحة النظام (آذر 17895 (كانون الأول/ ديسمير 2)))5١٠١‏ اص 1750-4177. 


00 


من النفط يوميًا”” "'» وستعتمد اقتصادات الدول» وبخاصة النامية فى آسياء 


ا 


على طاقة الخليج بشكل حيوي» وستؤثر أي توترات سياسية» صغيرة 
أكانت أم كبيرة؛) فى هذا الجانب بصورة 7ن 

يورد بحث واعظى مجموعة من النظريات المي اقفترحها الباحثون 
السياسيون في شأن أمن منطقة الخليحء وتعكس كل واحدة منها قابلية 
تنفيذها بالتوافق مع أهداف القوى المؤثرة في المنطقة. ووفقًا للاطار الأمني 
يمكن رصد ثلاثة نماذج في ما يتعلق بأمن الخليح هي : 


5 نموذج السياسة الواقعية والتنافس السياسي: ويقوم على قاعدة 
التهديدات المعلنة والمخفية» وهو مركب من أقطاب عدة تقوم روابطها 
على المنافع والخسائرء ويعزز من منطق توازن القوى. وبناءً عليه» لا يوجد 
يدوق أو عدو دائم. ولكل الدول مصالح مشتركة؛ء ولديها تعاريف 
متشابهة في موضوع الأمن». ويمكن التنبؤ بالأولويات السياسية للدول» ما 
يبعث على بناء الثقة. 


ب نموذج التفوّق: ويتضمن غلبة مصالح ومنافع مجموعة من الدول 
على مصالح ومناقع مجموعة أخرى. ويفاد من الوسائل العسكرية والاقتصادية 
لتطبيق السياسات”'*؟. وفي هذا النموذج يوصف الأصدقاء والأعداء وفق شعار 
الأقرة: لعن معنا فهو ضدنا». واستخدم هذا النموذج مؤخرًا للحؤول دون انتشار 
الأسلحة النووية ووصول التكنولوجيا إلى عدد من الدول» وتضمّن حملات 
عسكرية استباقية. 


ج - نموذج الأمن المتحرك: وشركة عكلن آن كل التدول تستطيع 
الخضول على 'آف: نسبيى» من خلال القبول والوفاء بعدد من التعهدات». ولا 
نشتصضد على الحلفاء. ويجعل الأعداء يقبلون بشيود فأنونية وفلية» حبى 0 


(79) فرهادي» «إيران وامنيت انرزى (إيران وأمن الطاقة)». 
(40) علي رضا فنبرى ومحمد امين نادريان؛ اذك ركونيهاى امنيت انررى وفرصت هاى يبش 
العدد 56 ١55‏ (خم"! ,))50١١9(‏ ص ل/الا. 


(41) واعظيء «ترتيبات امنيتى خليج فارس (الترتيبات الأمنية في الخليج)). 


3١و‎ 


غياب الثقةَ , بين الأطراف الششاركة في هده التعهدات». للوصول لي أمن 
المقالن" ويعرئف هذا النموذج الأمن ننه مشاح للجميع”"*2. 


قدم المنظرون الاميركيون في السنوات الآخيرة طرحًا يتضمن تشكيل 
اتتحاد دفاعي بمشاركة مجلس التعاون الخليجى والعراق والوللايات المتحدة 
الأميركية» يهدف إلى إقصاء إيران عن أي ترتيبات أمنية تخص منطقة 
الخليج»ء ورأت في ذلك مدخلا لإعطاء المشروعية لوجودها العسكري على 
الأراضى العوبية: بويو كةواعطظى هدوت تضول قف سباسات” الدول الختليجية 
في السنوات الأخيرة. ويرجع ذلك إلى تنامي الرأي العام الإسلامي المعارض 
لسيناسات: العديشن : الأمير كية قفن ١‏ الدول الأبثلامية > مشيوا الن. أن ذلك و جه 
تحذيرًا إلى زعماء مجلس التعاون الخليجي بأن مثل هذا الاتحاد من شأنه. 
فضلا عن إضفاء الشرعية على الوجود الأجنبى» أن يضع علامات استمهام 
على شرعية حكومات هذا المجلس. وفى السياق ذاته أبدى العراق معارضة 
لهذه الفكرة. وبئاءً عليه فإن دول مجلس التعاون بدأت تشعر بالحاجة ا 
١ > 5 0‏ 00 2 
نموذج لترتيب الآمن يقوي من هويتها الوطنية وشرعيتها السياسية©2 . 


ترى البحوث الإيرانية فى مجموعها أن نظام صدام حسين مثّلء. طوال 
فترة حكمه حتى انهياره عام .7٠١7‏ منبع التهديد الأمني لدول الخليج» وكان 
صدام حسين هو المشترك في الحروب الثلاثة التي شهدتها المنطقة. وساد 
الخليج طوال ١5‏ عامًا جو الحرب والرعبء. وكما أن نظام صدام كان 
(مصدر تهديد لدول المنطقة. فإن سقوطه كان عاد في بور إلى منطقة 
يكبر فيها التنافس على التسلّحمء وسبمًا لوجود واسع للغرباء)»”** ترف إعوات 


(؟5) تإزعنام2 أموظط 14100316 «ركلاد© سصمتويء8 عط 2012 لوالبضعع5 ع الأ ممرعالق4 عمنووعدوةف» بونة جا اأعقطء ك8 
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(*؟) اإ:صغط > ,(2003 أكناعسخ- وله1) دعتهرق ب«وزعمهظ «ركأبد علطا عمامبوء5» رعاعهاتله20 .84 الأعصدعع] 
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(45) جيمز راسل» «استراتؤزى» امنيت وجنكك در عراق: ايالات متحده وخليج فارس در قرن 

١‏ (الاستراتيجية؛ الأمن والحرب في العراق: الولايات المتحدة والخليج الفارسي في القرن 

0١‏ ترجمة بيروز ايزدى (تقرير تحليلي» مركز الدراسات الاستراتيجية» قسم أنتعادك السياسة 
الخارجية»؛ العدد »١75‏ خرداد مم 5+ )2 ضن 17 


2١١ 


في مجريات العملية السياسية في العراق خطوة على طريق طويلة لثلا يكون 
املف الحدية فيد اتوقيك عير لوول يكون أعق امغر ان ستو كيان تقو 
روابطه الأمنية مع جيرانه ضمن ترتيبات تضمن أمن منطقة الخليج بشكل عام. 
لكن ذلك سيكون رهنًا باستقرار الأمن والعملية السياسية في العراق””14. 

كاذك «واشتنطة «وائما خاضير و بفقة عضو مراقيلافن الاتفافياته الأية 
كلها التى شهدتها المنطقة. وبعد تحرير الكويت وقعت اتفاقيات أمنية ثنائية 
بع كل دولة عن دول على الكغارن الساريس على بحدة ).باتتكا البعود.: 
العوع' تحفطلت:عتينا لأسيات:واخلية. وتحستيه الذراسات فإن الرعهناء 
الخجين لم يبدوا حماسة لهذه الاتفاقيات.» وهو ما حال دون تحولها إلى 
اتفاقيات متعددة الأطراف. 


يجمع المحللون السياسيون على أن حلمًا مثل الناتو غير ممكن في 
منطقة الخليح العربيى, وأن عضوية أميركا بشكل رسمي في أي ترتيبات 
أمنية للمنطقة أمر غير بئاء. وتميل دول الخليج إلى ترتيبات أمنية تكون 
تحت سلطتها هي» ويرى الزعماء الخليجيون في ذلك تعزيرًا لشرعية 
حكمهم. ويوضح واعظى أنه فى الظروف القائمة فإن عضوية الولايات 
المتحدة يشكر رسفن فى أن اتقاقبات أمنة ستوضل, المشاركة الآبزانية إلن 
الحد الأدنى» في حين أن نجاح أي ترتيبات يقتضي حضورًا إيرانيًا فاعلاء 
ويعتبر ذلك سببًا فى دعوة الخبراء الافب كتين ' إلى أن تكون مشاركة بلادهم 
ان الو ا ا 450 

تضع الأبحاث الإيرانية خروج إيران من المعسكر الغربي مع انتصار 
الثورة الاسلامية. حدم دخولها أي معسكز آخر فى مقد مة الأسباب الكى 
أوجدت حالةٌ من العداء للجمهورية الإسلامية في الخليج العربي. وتؤكد أن 


(55) محمود واعظي. «ثبات سازى وامنيت در خليج فارس نقش متقابل عراق جديد وكشور 
هاى منطقه (تحقيق الاستقرار والأمن في الخلينج الفارسي ودور العراق الجديد ودول المنطقة)ء» 
مركز الدراسات الاستراتيجية» مجمع تشخيص مصلحة النظامء .)50١٠94( ١١58894‏ والبحث 
موجود على هذا الرابط: -لنمعلهقع07ع لناطمفهة! > عم الدمقة. دوأمعصنا رومع ل/ نل ووع. بوابربو// تماغط > 
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(5ة)2 محمود واعظيء #ترببيات أمنيتي خليج فأرس ».») راهبرد. العدد .5٠‏ صيف 6م 


0١” 


الغرب ساهم في إيجاد حالة الخوف من النظام الإسلامي في إيران وإمكان 
تصدير الثورة» وهو ما جعل هذه الدول ترى في دعم نظام البعث في 
العراق آلية لصد هذا الخطر. وتؤكد إيران أنها وقفت على الدوام أمام 
سعي الاتحاد السوفياتي السابق إلى الوصول إلى منطقة الخليج عبر 
أفغانستان وباكستان» كما عارضت التدخل الأميركى فيه. وترى أن انهيار 
الأتعاة ا لسوقتاق بعر بو عا لة ١‏ العواك» اللا مي كن لحرو امن ودف جا له العا 
اكت برضيون نا ون مكل العرافى نان امبر اد اوسرد ]ا رك د 
المنطقة بحجة محاربة الإرهاب رتب ظروفًا أمنيةٌ جديدة تشكل ثقلا على 
كاهل الجمهورية الإسلامية» وهو ما يجعل من سعي إيران إلى إيجاد اتفاق 
ان هع وول التفليس مما لذ عانة: فى الأهسة؛ كمون ايران إلى امسروع 
الأدة المششرك الية لدللف 

تقترح الدراسات الإيرانية أليات عدة للوصول إلى اتفاق أمني في 
منطقة الخليج» وتؤكد أن نجاح ذلك رهن بطبيعة وتركيبة النظام وطريقة 
تعامل الأعضاء في ما بينهم. وتوصي بنموذج الإدارة المشتركة» وترى أنه 
قادر على زيادة حالة عدم الاستقرار داخل دول المنطقة وإضعاف قدرتها 
على الوقوف فى وجه التهديدات الخارجية. وللوصول إلى ذلك لا بد من 
فتح خوازات :]م منظمة ودوريةة : رط بوضالية الج 

تتوقع الدراسة أن تؤدي هذه الحوارات إلى صوغ الإطار العام الذي 
سيؤدي إلى عقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة. وتقترح أن:كرافق المتحادنات 
إخراءاك لكك النقةد وفعي هرم هبيه الثات عن معد قادل: المعلوفات 
الأفشة وإتعر اك المتاؤوات العسكوزية نو تادل الفراقين : والوضول ف «التييا ند 
الى تزاف على باللنعه ين العديلك وإ بصاة .نظف حال من املس ديار 
الشامل. وترى إيران عدم حصر المحادثات في الجانب الأمني» بل ترافقها 
محادثات على الصعد البيئية والمائية وأمور المناخ وتأمين حركة السفن بين 
تضق عو وغمان :ويد عهان والآفارات العوية اللي 


(/21) السسدن قي 


629 «أيران وأعراب (إيران والعرب).» دورية مركز أبحاث مجمع تشحخيص مصلحة النظام. 
العدد ١؟.‏ مرداد م١ .))5١١9(‏ ص .١‏ 


اه 


تحدد الدراسات الايرانية ثلاثة أهداف محورية فى سبيل الوصول إلى 
نموذج مناسب للبدء بمشاورات للوصول إلى اتفاق أمني لمنطقة الخليح 
وى ٠.‏ 

د كناء ا لكقة بو اعقياد «المشود 1 
الحكوهية قاض : في مجال الاستماع إلى آراء الخبراء وذوي الاختصاص 
ودور مراقب لعدد من الدول. وبالاجمال». فإن التدقيات التن تقترحها إيران 
تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية : 

- تعزيز قدرة دول المنطقة على مواجهة الأخطار التي تتهدد الصلح 
والاستقرار من دون الحاجة إلى الاستعانة بالقوات الخارجية. 

- تهيئة أليات العمل الملائمة لايجاد حلول سلمية في مسائل الخليح 
الخاصة . 

- تشخيص المنافع والمصالح المشتركة لدول المنطقة . 

إزالة حواجر انعدام الثقة . 


توسعه معجالاات التعاون والتقارب . 


١؟ ‏ علاقات الأمن والجوار: بناء الخريطة الإدراكية 


يرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران إبراهيم متقي 
جديد للعلاقة مع إيران. وكل ما تضمنته الوئائق على هذا الصعيد جرى 


. 0 
0 أن 


(59) إبراهيم متقى» «امنيت منطقه اى واسناد ويكيليكس (الأمن الإقليمى ووثائق ويكيليكس)») 
مركز بين المللي مطالعات صلح.؛ ٠١‏ آذر 1786 (كانون الأول/ ديسمبر 42730٠١‏ والمقالة منشورة 
على الراظ التالى : < 1014 عد و(رو1اع:ه.عوم عم وعم اطاط > 


المستويين الإقليمي والدولي. وتسعى جهات فاعلة عدة إلى لوقيو اسان 
الكو اعفهة | نه مع إيران. وبطبيعة الحال» تقدم هذه الجهات الفاعلة هذا 
النهج وفقًا للأهداف التي حَدّدت. ويعتقد متقي أن ميدان الدبلوماسية واسع 
ومتنوع بما فيه الكفاية ليثير الكثير من هذه التعشرات .من ال دلو هاسسة. 


من ناحية أخرى. تبين طبيعة هذه الوثائق أن أيّا منها لا يحمل طبيعة سرية 
أعدها دبلوماسيون من بلدان مختلفة. بعض الوثائق الأخرى تبين أن المسؤولين 
في السلطة التنفيذية أو ممثلين للدبلوماسية الأميركية ووزارة الخارجية بادروا 
بتقديمها. ولا تعد أي من الوثائق دليلا على أسلوب اتخاذ القرار في السياسة 
الخارجية الأميركية؛ فالأدبيات الواردة فيها لا تشير إلى «خيارات تنفيذية» 
لو1 1ن السارسية» أن المومسانك درل كا سن لوو ا 0 


يذهب متقي إلى ما ذهب إليه ممثلو الدبلوماسية والخبراء 
الأنك السيعيولة نان هو" الوتائق سن تتارير كلد #رصفية لأاقيمة لها من 
الناضية الأميةح ودوق: آنه الطوحة لبس ةو باعلاامية تكن فنان هله لقعي 
نمكم ان نكر دلقي تن النانين فى الببيلوك السنافين: لأ ميرك فيو د 
حيث التاثير تشبه الو ناثق التي كشتنها «طلاب خط الإمام؛ عقب اقتحامهم 
السفارة الأميركية في طهران عام ١98٠‏ لجهة افتقارها إلى القيمة 
الاسدزاتسيجية للموسسيات الأمنية الامتبركية4 خالوثائق العن تشنرت: بعد 
الأنقيلاة على 'البنفارة"الأميركية لم ترك تاثينا يذكر في ضرورات وهياكل 
الأمن الاستراتيجية للولايات المتحدة. 

تسعى بعض بلدان الشرق الأوسط إلى وضع إيران في مواجهة الضغوط 
الاستراتيجية والاقتصادية للدول الأخرى. ويذكر هنا أن نتنياهو واظب. 
خلال اجتماعه مع المسؤولين الأميركيين» على توظيف موقف البلدان 
العربية من إيران» لتضخيم مقولة أن إيران تشكل تهديدًا لمنطقة الشرق 
الأرسظة ونه عه تا كيده أن :إيرزاق لا نهد تومنة ا لامر ابل افحتكم ا 
تمثّل تهديدًا للدول العربية أيضا. وقال في تعليقه على تسريبات ويكيليكس 


(١٠هة)‏ المصدر نفسه. 


م ١ه‏ 


إن «العرب يتفقون مع الموقف الإسرائيلي الذي يرى في إيران الخطر 
الر لعي ف الوق الأو 

على الرغم مبن أن المسؤولين الايرانيين أجَمغوا على أن وثائق 
و نكناد لا قيمة لها من الناحية الدبلوماسيةء فإنه يمكن الحديث عن نهجح 
جديد من التفاعل بدأ بالتشكل ه فى النيعة الآمنية الاقليمية فى الشرق الأوسط 
والخليج. كما يمكن أن يستخرج الباحثون شكلا ل «علم الدلالة الأمني 
الإقليمي؟" من بطن وثائق ويكيليكس. وتوجب ضرورات العمل الدبلوماسي 
التركيز على المفردات ذات الدلالات التي تعزز التعاون. وينبغي ألا يقوم 
اللاعبون الأساسيون في المنطقة بتعريفها في جو من انعدام الثقة"”'. 


خامسًا: أنماط التفاعل فى ظل نشر الوثائق 
يجري تعريف الثقة وعدم الثقة في الياسة الدولية يغنورة متساوية: 
ولكل دولة مصالح وأهداف وطنية. ولا يمكن تقديم تفسير وتعريف 
للمصلحة الوطنية خارج الفضاء الإدراكي - الاستراتيجي. وما نُشر في وثائق 
ويكيليكسن :تمكى أن بيكون برومر ا “للواقفية السد لتك التفسيوية الدن تسكن :أن 
يقانعها الدبو ماسيون ووسائل الإعلام وعناصر التأثير في 0 الأمن 
القومي للمنطقة. ولا تُظهر هذه الوثائق أي إجراءات فورية وعملية ضد 
إيران. والكثير مما تضمنته الوثائق يمكن تصنيفه تحت باب إعادة إنتاج 
الأدبيات المتداولة التي جرى توليدها من جانب الدول الغربية في مرحلة 

أولى» ثم من خلال موظفيها التنفيذيين ودبلوماسييها في المنطقة. 
لا يحمل هذا النهج مه حعضيك: «العهين يداك الا قليهية: انار فورية في ما 
يععلق :نا ونال العومداض.واحثيرت لدان الشرقئ الأويها ودول الخليج. 
كما يرى متقي في هذا المجالء. أن «الأمن الإاقليمي» يتبع دائمًا قانون 
«الأوانى المستطرقة»؛ ذه ففى أي وقكه يتعاضن ‏ بلكد:.فخ: يلدان ذه -المتطمة 
ةن والاضقطرانات اه الاستقرار. فإن نتائج 00 وعواقبه ستصل 


9١ )61(‏ بعداتسريبات ويكبليكس + سيافر:: العرت يؤيدوات موقفتا من إيران+ 0 السؤزيرة نت 110/8/ 
يه . < تتلخط. 183-9070-900103537043 1131-1673-4815 8 خرة 2( معرع عع / ]1 “راع 0 نرعع22 [1. وجاك لرااط > 


(؟05) متقى » المصدر نغسة 


015 


الجميع. لذلك لا يمكن النظر إلى مؤشرات الأمن وانعدام الأمن للدول 
بصورة مجردة. 


ضبط الإدراك في نظام الأمن الإقليمي 


عندما تظهر أولى علامات التهديد اللفظى من جانب الدول الغربية» فمن 
الطيعى أن ناد انتاجيا | ليوا لتتحويايا #نزريجا الى اكات مدن د افتعر الل ١‏ 
وعدا لبط بيسؤتيظ يظوو ف الجباكة والاسعفرا زع يسريم امعد ود :وود 
حاملوه على إعادة إنتاج قدرة الغرب وإسرائيل» ويتحدثون عن إيران باعتبارها 
رمرًا لصناعة عدم الاستقرار في المنطقة. ومن الطبيعي في حالة كهذه أن يكون 
النهج الذي يقدم ورظنا اتكدين القوة المفروضة على إيران 0 

ترى إيران أن بعض التقارير تظهر سعي الدبلوماسيين الإانكليز 
والأمير كبيق إلى تقديو ترتفاتتد الدولوماسة باعتيازها شان سياسية بعادت 
نتيجة التفاوض مع الأطراف الأخرى. وتذهب بعض الأراء إلى القول إن كل 
المكوّنات التي تدل على قلق المسؤولين والدبلوماسيين العرب لا يمكن 
التناوها ااودة تهدية انكر اح" لارزان 4 فالتوديه امن عندما هلق أزنة امد 
بالنسبة إلى بلدان المنطقة» يجب أن تكون مفاجئة. وبعبارة أخرى» فإن 
«التهديد المفاجئ» فقط هو الذي ستكون له آثار بالغة الخطورة”*”. 

نشي متطاق: السيتر لك :الولو اماس ع الافق اندي إلى "أن لدان تكو 
ذانة تعيابة النودية الح نرق ثاسية :خرف فقا لسبا ني المقرطلة اناعد ة 
عل اعد تشقان مشاطر امدية: والعيالة الدن ميب الأعكرافه ها عتئ 
وتعرى الأر ين" الاضداعة والتاريقة قن دول الكدي و الشير قم الأوسظ لبان 
حساسية أمنية تجاه إيران. والسؤال المطروح في مثل هذه الظروف: ألم 
يحاول الموظعون الديلوعاسيون هد الدول الغرنية من خلال إثارة هده 
المسائل في محادثاتهم تقويم المذى والمستوى الذي وصلت إليه حساسية 
هذه اوم وتشكل إيران واحدة من مواضيع حوار دول المنطقة مع 


(*هم) المصدر نقسك. 
(65) المصدر نقسمه, 
2060 المصدر نسيه 


لاه 


القوى الكبرى. ومن الطبيعى أن تحمل الدول الصغيرة قلقًا تجاه القوى 
الافليدة اوعكدها كون هد القلق معيو ا واخقاو ناك قا و رادم انع 
يجري النظر إليها بنوع من الريبة الذي يوجده هذا الاختلاف. والحقيقة أن 
مثل هذه المخاوف ازدادت مع نشر وثائق ويكيل 


كات عنقي ينظر إلى :القلق :العوبى نويه النظوة العسنيلية »سحا رلا ان 
يُخضعها لمحاولة تفسيرية» فإن دبلوماسيًا إيرانيًا سابقًا هو صادق خرازي030) 
يرى في ما نشرته الوثائق في شأن موقف بعض الزعامات العربية من إيران 
دليلا على أن «سياسة التعامل والتفاعل التي انتهجتها إيران مع العرب كانت 
خاطئة»””*". وفي حين يميل كثيرون من الخبراء إلى أن هذه الوثائق لا : 
أي أبعاد قانونية.» يرى خرازي أن ما ورد فى الوثائق يوجب إجراء مراجعة 
السداضة لاسر اقية تناه لدو العدمنة واد جر | ني من الوانامق لت 
لتوجيه النقد للسياسة الخارجية الإيرانية» متّهمًا الجهاز الدبلوماسي الإيراني 
ب «الغفلة والنوم وعدم أخذ ما ورد في الوثائق على محمل الحيلفن ورأاى أن 
ما فسدوييه اأسشاسة التسامح والمداراة مع العرب هي سياسة فاشلة .. خصوصا 
أن ا عربية فى مقدمها الامارات 0 تشكل التهديد الأول للأمن الوطني 
اللا اشع ان النر كن الشاية لايس الى اكيسن ابو او 
الدول العو في بدايات الثورة كانت الأنجح والأحدق. ولا يجد خرازي 
فرصة لإقامة حوار لضمان المنافع والمصالح مع الدول العربية» بسبب ما 


282 


بسنهيةكه ااسياسة النفاق بحو إيران» 


وشارك في عهده في المفاوضات التي جرت مع الغرب في شأن الملف النووي. 
ز/اه) جاءت تصريحات خرازي فى أوائل كانون الكاتن بياس من هذا العام خلال ندوة يعنوالن 
(درأسة أبعاد ونتائج وثائق ويكيليكس» عقدتها مؤسسة «الدبلو ماسية الايرانية؛)» وهضى مؤاسسة ببحثية غير 
حكومية متخصصة سياسة إيران الخارجية: وتصريحات خرازي منشورة على موقع المؤسسة الالكتروني 
بتاريخ 84 كانون الأول/ د يسمبر ١1٠١‏ (8 دي )١1184‏ على الرابط التالي : كأ لع فاده حال , جورم تطااط > 
. < بباع الآ جلاع ام جم دوماع خع6 982 حت ل[]ءاءعنضميفغع - ل1اعم1 244 ع ععوطع ع1 <- عرة.! لمطوعرع1:0 
(ممه) صادق خرازي» اسياست تعامل ومذارا در مقابل اأعراب اشستباأة بود (سياسة التفاعل 
والتسامح مع العرب كانت لخاطئة). ») ديبلماسي إيران.» 8 دي 5 : أ اع ةمه [متلع]. امبو نصااط > 
. < بجع /18003:1 1ن مم ع ررس زان خريق6 982 ح 1ع ا ارذع - ل1[عم13 24 ع عمعوطع 13 - وررم ا لطم.ععل م 


مه 


جدود حاة الدول"العروية: إذ::تظالنو القن الآدرا الساف قن الستر وده 
مج انر ا دعقيو عطاد |المطافة الجمزراة: لعي د عاك لي على ساي 
النفاق مع جارتهم الكبرى»2”**'. ويلفت فرازمند إلى ما يسميه «الظاهر 
والمخفي» في العلاقات الدبلوماسية؛ وأن وثائق ويكيليكس تعطي فرصة 
مهمة لدراسة الزوايا المخفية للعلاقات الدولية» وستترك تأثيرًا كبيرًا في 
الدبلوماسية السرية في المستقبل» وأنه بات من الصعب تكذيب ما جاء في 
الوثائق لأن فيها صدقية على أرض الواقع» وسيكون من الصعب على«القادة 
العرب الذين طالبوا بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران أن يلجأوا إلى الكذب 
والرياء السابقين خلال اجتماعاتهم المستقبلية مع المسؤولين الإايرانيين". 
وينظر فرازمند إلى نشر الوثائق باعتباره فرصة للدبلوماسية الإيرانية ينبغي ألا 
تحرقهاء وأن تستخدمها لاحراج العرب وعدم السماح بأن يتحولوا من 
لوانتن إلى الشيحاتت يدق 6د نكن ليود لبن لاد انيت مهن طاوياكت ناك 
كبيرة على صحة هذه الوثائق مندذ البدايةء» ولذلك فإن ما يطالب به فرازمند 
سيكون صعبًا ومعقدًا. ويستخلص السفير الإيراني ما يرى أنه دروس يجب 
استنباطها من وثائق ويكيليكس» وأولها هو أن الدول العربية ليست خائفة 
من عواقب الهجوم على إيران”'''. ولذلك فإن الخوف ما عاد عامل ردع 
في استراتيجية الأمن والدفاع القومي» وهو ما يجب أن توليه إيران اهتمامًا 
كبيرًا. أما الدرس الثاني كما يراه فرازمند فهو فشل «التسامح وسياسة 
الاسترضاء تجاه العرب»؛ حيث كشفت الوثائق تزايد حجم العداء لدى 
الجيران العرب نحو إيران.. والدرس الأخير هو أهمية التوجه إلى الرأي 
العام العربي» إذ يرى فرازمند أنه إذا ما خوطب بطريقة صحيحة» يمكن أن 
يشكل جزءًا من عملية الردع ضد أميركا وإسرائيل''''. 


(59) محمد فرازمندء «ينبغى ألا نكون غافلين عن الرأي العام العربي»» الجلسة الثالثة في ندوة 
دراسة أبعاد ونتائج وثائق ويكيليكس التي عقدتها مؤسسة «الدبلوماسية الإيرانية» ١8‏ كانون الثاني/ يناير 
3-015 28. وآراء فرازمند موجودة على هذ! الرابط : ةزع قحصه امتلطذ. بووبو/:طاخط > 

< بجع لا برل قاع ان ارم - ووزاع شيق4 ]1 98 - 10ع1ء انشع 1 - 10عم 24817 ع عو ج1112 > 2028[ لمطم. :12206 

(7) (افكار عمومى عرب از انتشار اين اسناد عصبانى است» » تهران امروز (طهران اليوم)؛ 
لسن كانون الأول/ دء بيسهبر )ل ص 5. 

)5١(‏ فرازمندء المصدر نفسه. 


؟ - صوغ النهج: مجموعة الأمن الإقليمي 


يحتكم طهمورث غلامي في تناوله موضوع نشر وثائق ويكيليكس 
والعلاقات العربية الإيرانية إلى نظرية باري بوزان”''' التي تقول إن كل 
الحكودات فى النظاء الدر ل معكومة بتيكة كترم علن: الاعقماد الال 
نين وهذا يعني أن الأمن أو ااتعواه: لمحنوفة ما يتبع وجود 
الأمن أو فقدانه لدى المجموعة الأخرى. لكن نظرًا إلى أن معظم التهديدات 
السياسية والعسكرية تنتقل فى مسافة قصيرة بسهولة أكبر مقارنة بالمسافات 
التويلةة تدناف نان ضرف الدون لكا عار عون جين الدون الجعما ور 
وبالتالي فإن الاعتماد الأمني في النظام الدولي لا يُورَّع بصورة متساوية. 
والنمط المعتاد من الاعتماد الاق في النظام الدولي هي التقسيمات ذات 
التنوع الجغرافي» التي يدعوها بوزان مجموعة الأمن ين 


تعرف مجموعة الأمن الإقليمي بأنها مجموعة معينة من الدول التي 
تتلاحم مخاوفها الأمنية الأساسية بعضها مع بعض بصورة لا يمكن معها 
القيام بعملية تفكيك لأمنها القومي وفصله وإخضاعه للتحليل بصورة 
عقلانية. ويكون الاعتماد الأمني بين دول إقليم أو منطقة معينة أقوى كثيرًا 
من ذلك الموجود مع دول خارج المنطقة. ويبين بوزان أن هذا التوصيف لا 
يندرج على أي مجموعة من الدول» بحيث يمكن استخدام وصفف 
«المجموعة الأآمنية» للحديث عنها. لأن المجموعة يجب أن يكون لها نوع 


(15) عط جم حعتويقطق3 بواسيعع؟5 لعدمةاممععاسة حمل م0تعع4 عق جم ع1 24 ,كقلواى ,وأدموط رموعتدة8 و8 
.(1991 ,تعممعنة .[ :0© ررعللنمظ) .0ه 200 ,ممع جه 8 24أو0-اومم 


(57) إن مفهوم «مجموعة الأمن الاقليمي» طرح أول مرة من قبل باري بوزان في كتابه 
الشعب ع الحكومات والرعب. ٠‏ ويري: “انان المستوانات التحليلية الوطنية يه والدولية غير ملائمة 
لتحليل القضايا المتعلقة بالمناطق لذلك فإن وجود مستوى تحليلي وسطي ضروري لهذا الغرض. 
ويعتبر بوازن ان القصد من تقديم مستوي تحليلى وسطى هو محاولة لردم الهوة بين مستوى 
السكر م بالتتطرية” (التنظايية احير ليها الطرة السدى لسسع له 1 11 

(54) طهمورث غلامي؛ «اسناد ويكيليكس: جرائى نكرانى هاى كشورهاى عربى در قالب 
نظريمجموعه امنيت منطقه اى(وثائق ويكيليكس : أسباب مخاوف الدول العربية فى القالب النظري 
لميجموعة الأمن الاقليمى)».» زكر 01 المكليى مطالعات صلح 0 ,1250 أ 68 ١(‏ كانون 


الأول/ ديسمير 4)5١٠١١‏ والمقاله منشورة على الرابط العالى: ‏ .<997- م7 بة؟رعمه.عوما-عموءم//:صائط > 
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من النمط الطبيعي المحدد يعتمد بعضها على بعض في أمنهاء بشكل 
يجعلها متمايزة عن ايسا 

يذكر بوزان في مكان آخر أن إضفاء هوية محددة الملامح على شبه 
منظومات إقليمية يؤدي إلى جعلها منظومة وسطية من التحليل ما بين 
مستوين المتظومة والخكومة.«ويرئ: أن الشكا الوحيد القريب"من “شية 
الطتظومة !اتليس يتسيل فى نظام فوازن (للقوة الجمتلية أن الاقليمية + لكيه 
يرى إن ثمة فارقًا بين مستوى التحليل الاقليمي وشكله التقليدي» أي فكرة 
نارق "لقو الححدة :]لا نلبيية اويدف لقره اجائنة الع و لش 
على القوة» وتؤدي من وجهة نظره إلى غموض في الأوضاع الإقليمية. 


لكن بوزان يرى أن ثمة خصائص للمجموعة الأمنية الإقليمية يمكن 
بواسطتها تعريفها وتحديدها. ويقول في هذا المجال «من الناحية الأمنية» 
تعنى المنطقة شبه منظومة محددة ومعروفة من العلاقات الأمنية بين 
منصدوفة تن الول نري كد اماو الحو عكر اتاد ويساك ميات 
مهمتان فى هذا التعريف: الأولى وجود شبكة من العلاقات الأمنية بين 
المعداكف الساسي وح الناضة وجو النري الحدرافى ين امفروك | لسسع 
والنقطة الأهم وجود نموذج للساذفات ال مقة نين الاعطناءة رعو نا منت 
الأساس الرئيسي لتبلور مجموعة أمنية إقليمية. من جهة أخرى يؤدي ذلك 
إلى تفينة هذه المجموعة غد ساتئر' أشكال المجموغعات نما فنينا الاقتضادية 
والثقافية وغيرها. ويرى بوزان أن مركب الأمن يتميز بعناصر أخرى مهمة 
من أبرزها: 

الطيعة الللاتتحاقنة لهذا المر كب ينيو ا بعيثك ل يفير على الدول 
باعتبارها وحدات فاعلة. وذلك خلاقًا للنظام الأمنى الجهوي الذي يقتصر 
على المجال السياسي - العسكري. 


- فاعلية مركب الأمن مرهونة أساسًا بكثافة العلاقات الودية وغير 
الودية بين وحداته الفاعلة. 


(50) المصدر نفسه. 


التفاعالات الشلية و الايجاية السكؤولة عن توليدةنا :اسمن '؟أثر الجؤوار) 
ولديه قابلية أن يكون إيجابيًا أو سلبيًا. 


متعاه نواز ا مود اك" استاسة “فى محموضة: لاف الافليهةوهي ات 
أن تتشكل من دولتين أو أكثر: ؟ ١‏ .الاتسجام الجغرافى؛ وتبرز أهمية 
الجغرافيا لأن انتشار التهديدات فى المسافات القصيرة أسهل منه فى 


المسيئاقات افيد ب الاععماة المت المقاد لع( يسيورة ابتسابية ونلنية)؟ 


وهذله الميزة عن ما يمحدد ملا مح المجموعة بالتسنية إلى الخارج. 5 بحسا 
أن كرون تفط الاعهاد: الأ متي المقاد ل نا وو 


نرق غلامى أن«قضية "توازن القوق هن الى تحكه السلوك السياسي 
لعدد من الدول في المنطقة. في مقدمها السعودية وإيران. ويدلل على ذلك 
درة الفعل اللمعردي و الابراتى كاه اسعلذل العران: لتويك هام 1557 
فكلاهما عبّر عن قلق أمني من هذه الخطوة. وكان نجاح العراق يعني أن 
يصبح البلد الأقوى في المنطقة. وهو مالا تقبله السعودية ولا إيران. 
وعبّرت الإدانة السعودية لما أقدم عليه العراق عن نفسها بتعاون سعودي مع 
قوات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدةء التى أخرجت العراق من 
الككويت. بوكاقت: هذه هن أول:مرة /تقدام افنها السعودية + للحفاظ على اتوازة 
القوى ومنع العراق من أن يصبح القوة العسكرية الأكثر تفوقًا ‏ على التعاون 
مع قوى دولية. ولم يقف كون العراق بلدًا مسلمًا عائقًا أمام السعودية» ولم 
يمنعها من الترحيب بقوات التحالف. لأن توازن القوى في المنطقة مهم جذا 
بالسنة إلنيا: أكقر من فكزة ون العراف كلذ مركا ص7 

مع احتلال العراق» أقصِيّ ضلع من أضلاع مثلث التنافس على القدرة 
فى المنطقة» لكن مستوى المنافسة بين إيران والسعودية لم يتراجع واشتدت 
المنافسة بعد غزو العراق. وعبّرت أطراف عدة فى الشرق الأوسط عن قلقها 
من تزايد النفوذ الإيراني» وجاء ذلك سور امي ل لبدان مللك ردن 


811, 12 05( 


(50) غلامي» المصدر نفسه. 


عبد الله الثاني؛ عندما استخدم تعبير الهلال الشيعي للتحذير من النفوذ 
الايراني» وتوظيف هذا النفوذ من أجل التفوق في المنطقة. وتحدث ريتشارد 
كاتني عن العنصر الشيعي تردجه ا عنمو انهه يقره إلى تسقيق نون حمق النقوق 
الامنكرا تيحن الإيرانى في المنطقة. زهو انان إلى لال اكير بالحمية إلى 
000 لأن التفوق الإيراني في المنطقة سيمتّل خسارةٌ كبيرة لها/*''. 


ما يضاعف من القلق السعودي هو الموضوع النووي الإيراني. ويرى 
غلامى فى هذا "الغنند أن سياشة السكوهات: الغربية متائرة.بضورة كبيرة 
نوابة الولانات المسحةة» سكييه للق كن شان :لقانت لا بز انمه وايسرة 
تصور أنها تسعى لانتاج قنابل ذوية: تنظ الملدان العوبية إلن هذه المشألة 
يكثير من الحساسية لأن حصول إيران على قنبلة نووية سيحقق لها التفوق 
الِإ قليمي . وذلك سب الاعتقاد الراسخ بأن القتيلة الذرية هي العتضيني الكت 
فاعلية من بين الفرص الاستراتيجية لتحقيق التفوق. وبغض النظر عن هذا 
العنصر. فإن إنوان تمعلك مكو نات اخوى. للتفرق: وهي في الواقع تي 
إلى تحقيق التفوق» وهو ما تتحدث عنه وثيقتها المسماة «وثيقة الافاق 
المستقبلية للسئوات العشرين». 


يذهب غلامي إلى القول إن قلق الحكومات العربية من نشاط إيران 
النووي وإمكان تحقيق التفوق من جانب إيران في المنطقة يقفان سببًا وراء 
تفضيل كثير من الخبراء العرب ضرب إيران على أن تصبح دولة نووية. 
ويميل التصور السائد بين الحكومات العربية إلى أن الأنشطة الإيرانية تأتي 
بهدف صنع قتبلة ذرية» وأن للولايات المتحدة الأثر الأكبر في إيجاد هذا 
التصور وتعميقه. 


عودة إلى مقولات بوزان ونظرية مجموعة الأمن الإقليمي» فبسبب 
الاعتماد الأمني الذي يحكم المجموعة الفرعية المنضوية ضمن إقليم 
الخليح» تعتقد الحكومات العربية أن تقدّم إيران من شأنه أن يطيح توازن 
القوى في المنطقة» وهذا من شأنه أيضًا أن يسبب انعدام أمنها. ويعتقد 
غلامي أن هذه الدول ترى أن إعادة التوازن إلى المنطقة ومواجهة امتلاك 


673 المصدر تقيبيه 


اه 


إيوات المتعمل, لاستلخة نووية زتضييحان أمرًا ممكنا إذا امتلكت هن الأخرى 
أسلحة نووية. أما تحقيق التوازن ضد القتبلة التووية الإيزانية المخقملة 
بالنسبة إلى الدول العربية فيكون عن طريقين لا ثالث لهما: أولهما تحقيق 
التوازن الداخلى من خلال الاعتماد على القدرات الداخليةء وثانيهما التوازن 
الخارجي من خلال تحالفات مع الحكومات الأجنبية. 


تحاول الحكومات العربية منع التقدم النووي الإيراني للحؤول دون 
اختلال توازن القوى في المنطقة» وحتى لا تلجأ هذه الدول في المستقبل 
إلى اختيار واحد من الطريقين السابقين: وهي تسعى إلى حفظ توازن القوى. 
في منطقة الخليج من خلال قوة خارجية هي الولايات المتحدة ودعوتها إلى 
مهاجمة إيران. ولا يستبعد غلامي ذلك؛ فالسعودية التى دعمت غزو 
العراق» لن تتوانى عن طلب مهاجمة إيران من قبل أميركاء وذلك بسبب 
تصرواتها اغير الراتعيدا رفن |نشيظة ايان التووية. 

يذهب أستاذ العلاقات الدولية علي بيكدلي إلى القول بصحة وثائق 
«ويكيليكس».: لكنه يرئى أن الولايات المتحدة الس 2 كانت موافقة على 
نشرها. ويشارك بيكدلي عددًا كبيرًا من المسؤولين الايرانيين بأن هذه الوثائق 
فافدة للقيينة القامونيةة كما لمكي أن تكن امناساء .يكن عليه الملورك 
الدبلوماسي» وإن كانت بلا شك ستترك رد فعل نفسيّاء لكن إيران عليها أن 
تنظر بقليل من الشك إلى صحة هذه الوثائق» وأن تسعى إلى معرفة الزاوية 
التي ينظر جيرانها إليها منهاء ولا خيار أمامها سوى وضع هذه القضية 
جانبّاء والقول إنها فاقدة للقيمة القانونية» من دون أن يترتب ذلك تغيير فى 
اه ال 01 ١‏ 

يذهب بيكدلي في تفسيره الخرضن فه:: كشفته وائق تؤكد دعم دول 
خليجية مثل البحرين والسعودية توجيه ضربة عسكرية لايران. إلى القول إن 
أمير كا استخدمت ويكيليكس لايصال رسائل إلى مخاطبين معيتينء لأنها لا 
تستطيع هي القيام بذلك. وهي هنا تقصد الوصول إلى الشعوب العربية في 
الخليجح» من خلال رسالة تقول إن حكوماتهم تحمل قلمًا أمنيًا كبيرًا تجاه 


(55) لي سه 
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إيران» وإن إقدام واشنطن على خطوة عسكرية ضد إيران لا يأتي نتيجة 
القلق الأميركيى وحده”'". 

يتحدث سلمان صفوي.» رئيس مركز أبحاث السلام في لندن.ء عن هذه 
القعية فى إطارينا شه المشتروع الخربى الها عفالة خوك اين يران 
بهدف ضمان مزيد من التعاون من الدول العربية. في الوقت الحاضر 
يخشى عدد من الحكومات العربية من إيران. وهي الخشية التي دفعتها 
للجوء إلى أميركا وإسرائيل. ويرى أن لذلك عراديه وخيمة حكاء ‏ وتيديةا 
خطيرًا للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. ويتحدث صفوي صراحة عن 
أن دول منطقة الخليج لا تثق بإيران» لكنه يرى أن هذه الدول تعتقد خطأ 
أن الجمهورية الإسلامية ومن خلال دعم جماعات المعارضة؛ تسعى إلى 
تغيير الأنظمة في المنطقة. في المقابل» لا تثق إيران بالشريك الاستراتيجي 
للدول العربية؛ أي أميركاء وترى أنها وإسرائيل الخطر الأكبر الذي يتهدد 
الأمن في المنطقة. 


يرى صفوي في سياق نقده الدبلوماسية الإيرانية» أنها لم تقم حتى 
اليوم بدور مؤثر في تحييد الخطط الغربية للتخويف من إيران. وإيصال 
رسالتها الودية إلى العرب. ويعتقد أن البلدان العربية المرتبطة منذ سنوات 
طويلة مع أميركا لا يمكن الفصل بينها وبين واشنطن في المدى القصير. 
ويرى إمكانية «التنبيه إلى الخطر الذي تمثله إسراتيل على المنطقة». وإيران 
مكلفة أيضاء كما يحدد صفويء» بإقناع الدول العربية بأن الجمهورية 
الإاسلامية تحترم استقلال هذه الدول. ولا تسعى إلى تغيير النظام في هذه 
البلدان. وهذا يمكن تحقيقه من خلال إجراء محادثات مباشرة بين دول 
منطقة الخليج» تتسم بالشفافية والدبلوماسية والعقلانية والعلميةء وأن 
تكون قائمة على أساس المصالح المتبادلة» والحد من المشكلات؛ 
وتحويل «المنافسة المدمرة) لتصبح مفيدة للالتقاء والتعاون. والاستفادة من 
الظروف الجديدةء. وتوظيفها باعتيارها عاملا من عوامل الاستقرار والسلام 
والأمن في المنطقة. 


”,ه20 


_ الدولة الطموح 

في عام ,5٠١9‏ قال ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد خلال لقائه 
عدا قن 'العسؤولون الام كبية ‏ الدينق كاتوا فين :زنازة الل قولة الأعاراتك 
الفريبة الشيحة: :"درن إبوانة فى ارقت العامير تعن وكانيا كر ا 
وك خف قلقه_حبال سعي إيرانة إلى إيجاة #متاطق نفوة فى جدوت: لبنان 
وغزة وكل أنحاء العالم الإسلامي» (وثيقة الحموسيى لالاا كانون" الأول وسغير 
078 11) وكات تقوي .تيسن الوزراء لك السابق» نادر الذهبي» 
أن إيران أيضًا تبحث عن”تحويل الحرب العربية ‏ الإسرائيلية إلى حرب 
إعلاسية ب إسزائيلية (وثيقة العمسن :7 تمنان/ اويل 2155 0). 
وتحدث أمير دولة قطر أيضًا عن فكرة أن إيران تريد أن تصبح «القوة 
الكبرى» في المنطقة. لكنه يرى أن «نوع السلطة» التي تريدها إيران هو 
المسألة المهمة أكثر من أبعاد هذه القوة (وثيقة الثلاثاءء ؟ شباط/ فبراير 
ولحت اا 

استنادًا إلى «وثيقة الآفاق المستقبلية للسنوات العشرين»» التي تكشف 
عن سعي إيران لاحتلال موقع القوة العظمى في المنطقة» ترى إيران أن هذا 
الهدف هو رهن بتغيير الأنظمة الدولية» وبالتحول في العلاقات السياسية 
والأتتعتادي بوالنتافة والامساعية تن العالي وفنا للرليقة فقن تدم عاء 
065 موعدًا لتحقق إيران هدفها بأن تصبح القوة الأولى في المنطقة. وهذه 
المنطقة إضافة إلى كل الظروف الجغرافية الإقليمية» والأوضاع الاقتصادية 
والسياسية داخلهاء تحتل المركز الثاني من حيث تعداد وجود الأمير كيبن في 
الغالم بع الأراقض الأجبركة فى مقن نفل القاروق نان دوقنع نيدت 
وتحديد استراتيجيات لتصبح إيران القوة الاقليمية الأولى لا يمكن أن يصح 
من دون الأخذ في الحسبان الدور المهيمن للولايات المتحدة في المعادلات 
النالية كنا 31 دكن تافل دويفا تن القتر يي 7 


)/١(‏ اميد ملكى «بازخوانياسناد ويكيليكس درباره ايران وجشم انداز قدرت اول منطقه (إعادة 
قراءة ويكيليكس ورؤية القوة الأولى في المنطقة)»» إيران دبلوماسي. ١١‏ كانون الثاني/ يناير 5١1١‏ 
0 دي 8 2» على الرابط التالى : >-10عم2481 - وعوط 2 2 > عصمة 7 عا لإعقحدم ام لكت ووم /تطااط > 
ْ . < بجع 1610م عد ورن زان ف 9963 - 10م1ع1]1ر فرعي |1 
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- النتيجة. . ما يراه الإدراك 

أثبتت وثائق ويكيليكس في شأن علاقات إيران بدول الشرق الأوسط 
والدول الخليجية أن الجهات الفاعلة الإقليمية» لا تحمل موقفا إيجابيًا تجاه 
مبطنة» أو جرى تأكيد نقيضها. 

تدافع إيران عما تسميه «التعاون البنّاء) مع دول المنطقة» وتقول إنه 
مغايره للتناتث الايرانية وموضوع التعامل مع إيرات. ويعتقل كتير من العراتت 
بضرورة إيجاد مايد تهت القبيو د قلين الشقاط الاستراتيجى للجمهورية 
الإسلامية فى المنطقة. وينبئع مجمل ردود الأفعال الايرانية على مضمون 
الوثائق في ما يتعلق بالدول العربية» بأن السياسة الخارجية والدبلوماسية 
الإيرانية ستشهدان تغييرًا يهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة للاستجابة لهاجس 
الآأمن. ولتحقق إنرات أهدافها. قن مقد مها أن تنصبح القوة الاقليمية الدولي 
في المنطقة. 
وإيران مجرد تعبير عن موقفهم. بشكل عقلاني مباشرء بل إن ذلك يمكن 
قراءثة.من خلال .ما يسمنى بالخريطة الادزاكية خينما يآتى السلوك كرد فعل 
على الواقع» كما يدركه الإنسان بكل تركيبته» ومن خلال ما يسقطه على 
هذا الواقع من رمور ود كنات وأحقاد وتسامحء 7 وأطماع 
ومخاوفء. ومن خلال مجموعة من المنظومات الأخلاقية والرمزية 
والأيديولوجية. 


ه ‏ التهميش والرؤية 

عندما تسود الظروف المليئة بالمنافسة والتصادم فمن الطبيعي أن يلجأ 
الدبلوماسيون والسياسيون في محادثاتهم إلى استخدام أدبيات معادية وغير 
متفائلة. وهذا في حقيقته انعكاس لحالة القلق السائدة التي تتولد لدى القوى 
الإقليمية من خلال عمليات التقويم والتفسير ألتي تجرى لسلوك الطرف 
الآخر. وهكذاء يعود رد الفعل المتشائم من طرف دول الخليج والشرق 


ااه 


الأوسط تجاه إيران فى جزء كبير منه إلى الطبيعة التاريخية والمفاهيمية 
الإدراكية التى تحكم علاقة كل طرف بالآخر. وتشكل المقولات والصور 
لدى كل من العرب والإايرانيين عن بعضهم بعضًا خريطتهم الإدراكية التي 
يحملونها في عقولهم. ومن خلال هذه الخريطة الادراكية تجرى عملية 
استبعاد و تهميش كتين من القضايا والتفصيلات» ويمود هلأ فى النهاية ل 
فتصبح مركزية في عملية الرؤية؛ فالمواقف العربية في ويكيليكس» وكذلك 
بعض ردود الفعل الإيرانية عليهاء ليست غريبة إذا ما نظرنا إليها ضمن 
مقولة الخريطة الأدراكية؛ فظاهرة الحذر والخوف والشتلت كلها جزء من 
المخزون الإدراكي لكل من العرب والإيرانيين» مع ملاحظة أن الإدراك 
متحيز وغير واعء ولهذا نجد أن الإدراك يوجّه بهذا الشكل العدائي. 


5 تغيير الخريطة الإدراكية 


لا يمكننا هنا نزع هذه العدائية من سياقها الحقيقي (الحوادث 
التاريخية) ومحاولة ربطها بأسباب أخرى؛ فالزعامات العربية أسقطت 
مخزونها الإدراكى على ما تراه بصورة مادية (التفوق الإايرانى فى مجاللاات 
عد 5 اللع انون تر اق اللنالة 4 الدوو فى العرا قط بستالة الجدر > الاذنك 
مع دولة الإامارات؟؛ تسمية الخليج). وحددت خريطتها الادراكية» ووضعت 
الصورة التي تراها لإايران في مجال الرؤية. ويؤثر الواقع المادي الموجود 
والملموس فى ما يتعلق بإيزان بفبووة كبيزة فى تحدين افكار: وواقت 
سلوكيات الزعماء العرب تجاه إيران درحة تتفاوت من زعيم عربي إلى 
آخرء ومن لحظة زمنية إلى أخرى. 


من جملة ما يدلنا عليه مضمون وثائق ويكيليكس أنه يتعين تغيير 
الخريطة الإدراكية لكلا الطرفين» وهى قابلة للتغيير بكل تأكيد» إذا جرى 
إدراك التمصيلات المهمشة وجرى إدراكها ووضعها في إطار الرؤية. وهنا 
يصبح الحدذيث عن علاقات حسن جوار مسألة 01000 بخاصة أن 
الواقع يمارس فعل تحد للخريطة الإدراكية القائمة. والحوار قبل غيره هو 
القادر على القيام بدور كبير في إحداث التغيير. 
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(ايعاد وبيامدهاى انتشار اسناد وزارت خارجه آمريكا توسط سايت ويكى ليكس.» 
تقرير نشر على موقع مر كد الدراسات التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظامء 
كانون الأول حسمب 5 لازي 13 

الهام فرهادي» إيران وامنيت انرزى (إيران وأمن الطاقة). دائرة أبحاث السياسة 
الخارجية في مجمع تشخيص مصلحة النظامء التفومو الاستراتيجي» 
العذد 511,. ص 3. 

أصفى » حول شيا (ابعاد وييامدهاى انتشار أسخاة وزارت خارجه أمريكا توسط 
سايت ويكى ليكس (أبعاد ونتائج نشر وثائق وزارت الخارجية الأميركية 
نواسطة ويكبليكس):؟ مؤتمرء مركز الدراسات التابع لمجمع تشخيص 
مصلحة النظام» ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 5٠٠١‏ (9 دي 18584). 

«افكار عمومي عرب از انتشار اين اسناد عصباني است»» تهران امروز (طهران 
البزغ )و »7 كانون الآول/:ديسعير 061 

اميد ملكى «بازخوانياسناد ويكيليكس درباره ايران وجشم انداز قدرت اول منطقه 
(إعادة قراءة ويكيليكس ورؤية القوة الأولى في المنطقة» .2 إيران دبلوماسي, 
له العالى اردق 0165 

(ايران واعراب» (إيران والعرب).» دورية مركز أبحاث مجمع تشخيص مصلحة 
النظام : العدد ١؟.‏ مرداد 4خ" ,.)58١9( ١‏ ص 9 .١‏ 

بدء امين روان. «همكارى هاى نظامى ‏ امنيتى ايالاات متحذه وكشورهاى شوراى 
(التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجى : 
التحديات والاستراتيجيات لجمهورية إيران الإسلامية)». مركز الدراسات 
الاستراتيجية التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام. المقوانن ااستراتيجي. 
العدد "89١غ.‏ بهمن كلى**١‏ (/و١١5).,‏ 

تررس ابعال رسا نقااى سافن ردك نكي (فحث "الاساد الاغلامية و السياسية 
لويكيليكس).)2 ندوة متخصصة عقدت بتاريخ ؟8ا اذو 510-1189 كانون 
الأول/ ديسمبر )5١٠١١‏ في قاعة مؤتمرات مركز الدراسات الاستراتيجية التابع 


بونش» فرزاد رمضانى. «مقابلة مع الدكتور علي بيكدلي؛ ويكيليكس ودولت 
أوباما (ويكيليكس وحكومة أوباما).» /ا١‏ آذر ١784‏ (8 كانون الأول/ ديسمبر 
على 


جمشيدي » متحسة ا(واكاوق اسع اناق ذولتة أويامادد قبال ايرأآن براساس اسناد 
ويكيليكس (تحليل استراتيجية إدارة أوباما تجاه إيران على أساس وثائق 
ويكيليكس).2 (تقرير بحثي نشره مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى 

خرازي» صادفق. اسشاضيت تعامل ومذدارا در مقابل اعراب اشتباه بود (سياسية 
التفاعل والتسامح مع العرب كانت خاطتة).) ديبلماسى إيران» 4 دي 11 

«(ديداعاهاى كوَيَاكون در خصوص أمثدة أعتيت در منطقه خليج فارس وراهكارهاى 
ج.٠.‏ ايران (وجهات نظر مختلفة في ما يتعلق بمستقبل أمن منطقة الخليج 
الفارسي واستراتيجيات جمهورية إيران الإسلامية)». تقرير استراتيجي» قسم 
أبحاث الأمن والارهاب». مجمع تشحخيص مصلحة النظامء شهريور ١١/0‏ 
ةا 

راسل» جيمز. «استراتزى» ايع وك در عزاق: ايالالات متحذده وخليح فارس 
در قرن 7١‏ (الاستراتيجية؛ الأمن والحرب فى العراق: الولايات المتحدة 
الدراسات الاستراتيجية» قسم أبحاث السياسة الخارجية» العدد .١115‏ خرداد 
مم١‏ (ك )ل 1 

رمضانى . م الله. . تحليل بر سياست خارجى جمهورى اسلامى (تحليل للسياضة 
الخارجية للجمهورية الاسلامية)» ترجمة على رضا طيب. تهران: نشر نى » 
خخ .)5١١١(‏ 

زادذه. حسين سيفا. مبانى ومدل هاى تصميم كيرى در سياست خارجى ( مبادئٌ 
مؤسسه حاب وانتشارات» .)١1995( ١79/0‏ 

اسهم إيران از ادعاهاى ويكى ليكس (حصة إيران من ادعاءات ويكيليكس).) 
تهران امروز (طهران اليوم): 59 أذر .)5١٠١ /١7/50( ١589‏ 

صفوى ١.‏ يليان (به دول عر بى متذكر شويم خطر اصلى منطقه. اسرائيل سبي بذك 
ايران (لنذكر الدول العربية إسرائيل الخطر الذي يهدد المنطقة لا إيران).» 


م٠‎ 


مركز بين المللى مطالعات صلح ‏ لندن» ١١‏ تموز/ يوليو 5١(70٠١‏ تير 
.)١ 3264‏ 

فبلواتبيان»«شياوكن. #ابغاد بديدة اىئ:رمنانةه ا ويكن ليكسن (أبغاد ظاهرة 
ويكيليكس).») جلسة متخصصة عقدت فى كلية أبحاث الثقافة والفن والاتصال 
فى طهران. وكالة مهر للأنباء : ٠9/؟7١7/1١50(١3‏ آذر .)١15894‏ 


غلامي»؛ طهمورث. «اسناد ويكيليكس : جرائى نكرانى هاى كشورهاى عربى در 
قالب نظريمجموعه امنيت منطقه اى (وثائق ويكيليكس : أسباب مخاوف 
العراك [لعريت فى لقانت اللظاري المععوعة الا بن الاذا سج اجا مراك بيد 
المللى مطالعات صلح ©1088 7٠١‏ آذر 186 1١(‏ كانون الأول/ ديسمبر 
.)5١١١‏ 


فرء محمد سلطاني. «أبعاد يديده اى رسانه اى ويكيليكس (أبعاد ظاهرة 
ويكيليكس).» جلسة متخصصة عقدت فى كلية أبحاث الثقافة والفن والاتصال 
فى طهران. وكالة مهر للأنباء: 7١١7/1١75 /5٠١‏ (*5” آذر .)١18884‏ 

فراز مند. معحمد. (نبايد از افكار عمومى عرب غافل شويم (ينبغي ألا نكون غافلين 
عن الرأي العام العربي).2 الجلسة الثالثة في ندوة دراسة أبعاد ونتائج وثائق 
ويكيليكس التي عمّدتها مؤسسة «الدبلوماسية الايرانية» ١8‏ كانون الثاني/ يناير 
ا ل ناكا 

قنبرى ؛ على رضا ومحمد امين نادريان. (دكر كونيناقئ افنيت اترزئ وفرضيت ساق 
نكن زوين :ايران (التغبرات والفرهن التى كواجه أمق الطاقة فى إيزان).؟ 
اطلاعات سياسى اقتصادى . العدد 16"؟ - ككل مم ١‏ (9: 0ن الخال 

كاظمى» بهرام اخوان. مرورى بر روابط ايران وعربستان در دو دهه اخير (نظرة 
عامة على العلاقات بين إيران والسعودية خلال العقدين الأخيرين). تهران: 
نا ها تعليفات :1 ب 0541 

متهي ١‏ إبرأهيم. (أمنيت منطقه اى واستاد ويك يكين (الاعة الأقليمي ووثائق 
ويكيليكس).» مركز بين المللي مطالعات صلح.ء كانون الأول/ ديسمبر 5٠٠١‏ 
٠١(‏ آذر .)١1886‏ 

عادنان > تاضدر. #اعاة سباي افشاكرى :ويكتايكس (الايعاد الشياجدة لتسرينات 
كل كين اونا (0 ]ذو كي 117 الما 
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واعظي. محمود. اترتيبات امنيتى خليج فارس (الترتيبات الأمنية في الخليح).) 
دائرة أبحاث السياسة الخارجية» مركز أبحاث مجمع تششخيص مصلحة النظام. 
٠٠5‏ ( شهريور 1788). 

. «ثبات سازى وامئليت در خليج فارس نقش متقابل عراق جديد 
وكشورهاى منطقه (تحقيق الاستقرار والأمن في الخليج الفارسي ودور العراق 
الجديد ودول المنطقة).» مركز الدراسات الاستراتيجية» مجمع تشخيص 
مصلحة النظام. 11 

لل . «دييلماسيانرزيايران وقدرتبزر كدر خليجفارس.» (ديلوماسية الطاقة 
الإيرانية والقوى العظمى في الخليج الفارسي). قسم أبحاث السياسة 
الخارجيةء مركز الدراسات التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام» (آذر 
17 كانون الاوك سر 1 


يحتحتك م «شوراى همكارى خليج فارس وقدرت هاى عرد : تدأوم وتغيير در 
حوزههاى تعامل ( مجلس التعاون الخليجي والدول الغربية: الاستمرارية 
والتغيير فى مجالات التفاعل).» العدد 758» (آبان )١789‏ تشرين الأول/ 
اكتو 1 


يرور» ضيايى.«ويكيليكس يك بمب ديجيتالى است (ويكيليكس قنبلة رقمية).» 
(تقرير لوكالة الأنباء الطلابية» ايستاء .)5١٠١ /١7/١5‏ 
-14 ]لك نر 1 لاع 5 /0714 172177211 قم 2710ع قر تك :17 071 , 514165 ,ءأجرمء2 .831137] ,لتوجتا 
1991 ,11621 .[ :00 ,1مع301110ر لىع 254 يوجر بج7] آم - اوم« م[ جز و16 


«.1ة123 0ج قطقعقة اناعطج تنوك الدع خ] وع[طةن) وعلدع. 1 1ع1االا عطا أمط717ا» 812 ,طأعما.اآ 
0 تلط تدع نتن ل[ 29 :بن ]20 روز ملز 


«. ][نات) طمقاوتتء2 عط 101 9 اماتزعع5 ع الاق طعع الام مسمزؤووعومخ» .اأعقطء1 51 ,5 21]آ 
2004 للةط ,3 .20 ,1 .901 نالع ومن برع ةأوط ادو 


.2003 أكباع تلك -/إ1هال :ىج أرق بوزء 207 <«<. ]انان) عغطا 28 اتنععء5» .81 اأعسوع ]1 رعاعة1امط 
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الفصل السادس عشر 


الانتهاكات الأميركية لحقوق الإنسان بى العراق 
من خلال وثائق ويكيليكس 


(#) وافته المنيّة فى آذار/ مارس »5١١7‏ قبيل إصدار هذا الكتاب . 


ءِ ١‏ «* 
اولا: المعلومات الواردة فى وثائق ويكيليكس عن انتهاكات 
حقوق الإنسان وجرائم الحرب ومدى تغطيتها للحوانب 
الواقعية والموضوعية للانتهاكات 

لدى الاطلاع على الوثائق المسربة من موقع ويكيليكس”' المتعلقة 
بانتهاكات حقوق الإنسان فى العراق من قبل القوات الأميركية» ومنها إعداد 
الوثائق المتعلقة بأعمال الاعتقال والقتل من حيث تنوعها وعددها من دون 
الدخول في تفصيلات كل وثيقة» يمكن تلخيص ما ورد فيها بما يلي : 

بلغ مجموع الوثائق عن الممارسات الأميركية في العراق 5940١15‏ 
تنطوي على ٠١975‏ صفحة. 

بلغ عدد الوثائق عن الحوادث الجرمية 89620 اهصنسة©0) ١7١١9‏ وثيقة, 
تنطوي على ١7١١‏ صفحة. 

أشارت الوثائق إلى مقتل ١79‏ صحافيًا خلال الفترة .,5:٠١٠8 5٠٠١7‏ 
وبث الموقع مشاهد عن أعمال قتل موازية (7علهن]3 1د ةاامع) . 

أكناد الموقع إلى 5777 وثيقة اعتقال من دون تحديد عدهد المعتقلي: 
بموجبهاء بينها ١650١‏ وثيقة في بغداد فقط منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 
4 وحتى الأول من كانون الثانى/ يناير .5١١٠١‏ 

بلغ مجموع الوثائق عن الفترة نفسها "١95090‏ وثيقة» تشمل توجيه 

552 الواضح “الو ناك المعسوبة لم تقتصر على انتهاكات حقوق 


> موقع ويكيليكس <213.251.145,96-// :مقط‎ )١( 
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الانسان؛ بل شملت جرائم حرب وفمًا للقانون الدولي الإنسانى. ويخاصة 
أعمال :القد -ولاءسنيما القن تضصيتي المدتين: تخسن الاشارة هنا إلى أن نينا 
ورد 0 الوثائق لا يشمل كل ععالات اقياقات حقوق 1 بل يشمل 
الخالات الكن عطعها تلكه الوتاكق :فحنت إذ 'تضبيتت تقارت . المتطدنات 
الدولية معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل القوات 
الأميركية تفوق ما ورد في الوثائق كما ونوعًا. 

لم تتطرق الوثائق إلى ما حصل في سجن أبو غريب من أعمال تعذيب 
مثّلت جرائم حرب وما صدر في شأنها من تقارير أميركية. وهو ما يدعو 
مجددًا إلى استبعاد حصرية المعلومات الواردة في الوثائق. 

يمكن القول بصورة عامة إن المعلومات الواردة في الوثائق لم تكن مفاجئة 
يمكن الإفادة منها باعتبارها أدلّة إثبات فى الإجراءات القضائية مستقبلا. 

لكن تلك الوثائق المسربة في موقع ويكليكيس خلت من جانبين 
موضوعيين أساسيين في السياسة الأميركية وهما: 

١‏ - لم ترد في الوثائق التدابير التي اتخذتها من سلطة الاحتلال 
لحصانة قفوات التحالف والافللات من العقاب وعدم جواز ملاحقتها من قبل 
المحاكم العراقية. 

؟ الم تره:فىالوثاتق أئ:إشارة إلنى .دون الشركات«الامثية المرتزقة 
فنا الوسارسات: الى “عياف تتزق الأتماة قن" الغوافق > لآن هده الشتر كات 
أجازتها الولايات المتحدة مؤسسيًّاء وهي مخولة أعمال الاعتقال واستخدام 
الاسلحة وتضويبها إلن السكان المديين: 


وسئناقش هذين الجانبين فى المباحث اللاحقة. 


ثانيًا: الالتزامات القانونية الدولية للولايات المتحدة 
كونها سلطة احتلال في العراق 


بموجب قرار مجلس الأمن رقم 7٠١1/١547‏ تعد القوات الأميركية 
والبريطانية سلطة احتلال. وبهذه الصفة تلتزم هذه السلطة قواعد القانون 
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الدولي الإانساني المنصوص عليها في قواعد لاهاي لعام »١901/‏ واتفاقيات 
جنيف لعام 1959. 

نصت المادة () من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين فى وقت 
الحرب لعام ١954‏ التي تمثّل في مجموعها المصدر الأساسي للقانون 

تتحظر الأفعال الثالية فى نا يتعلق بالافتخاضى' المد كووية وتسقئ 
محظورة فى كل الأوقات والأماكن: 

١‏ الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بكل أشكاله. 
والتشتووةة #زالمعافلة القاسية والتعديت: 

؟ ‏ احتجاز الرهائن. 


الاعتداء على الكرامة الشخصية» وعلى الأخص المعاملة المهينة 
والحاطة بالكرامة. 

تمثّل هذه الأفعال جرائم حرب كما ورد في مبادئ القانون الدولي 
المعترف بها في ميثاق محكمة نورمبرغء وفي الأحكام الصادرة عنها 
والمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقراريها رقم " (د ‏ ١)غ‏ 
تاريخ ١‏ شباط/ فبراير 455١؛‏ و40 (د  )١‏ تاريخ ١١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر »١457‏ والمادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 


تمثّل الأفغال التى ورد ذكرها في وثائق ويكيليكس جرائم حرب» 
إضافة إلى توصيفها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. 

اهتم مجلس الأمن بموضوع حماية المدنيين في النزاعات المسلحة» 
وأصدر القرارين .4)50١5( ١178و )٠١١5( ١75‏ ووزع الأمين العام للأمم 
المتسنة وها عن تطيق هدي القزازيى غلن النذاعات الحساة” -. 

اللافت في هذا التقرير خلوّه من الإشارة إلى الحالة في العراق لتشخيص 
مسؤولية الولايات المتحدة كونها سلطة احتلال ملرّمة بموجب القانون الدولى 


أيه 


() التقرير صادر بالوثيقة رقم 5/2007/643. تاريخ 58؟/ ١٠//ا١50.‏ 
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الإنساني حماية المدنيين والحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية. 

الحدين بالذكن "أن ال لآبات: المتيدة الامبركية عمدت :مدل جولول 
أفغانستان عام ٠٠١١‏ وزجها بالمعتقلين في معتقل غوانتانامو» إلى تفسير 
خاص للقانون الدولي الإانساني؛ إذ أصدر الرئيس الأميركي السابق جورج 
بوش الابن أمرًا رئاسيًا بجواز استخدام وسائل تحقيق مع موقوفي غوانتانامو 
توصف بالتعذيب وفق القانون الدولي الإنساني. وتكرر ذلك في العراق بأمر 
من وزير الدفاع دوالك يشلك وبموافقته. 


ثالنًا: موقف الولايات المتحدة من الاتفاقات الدولية 
في شأن حقوق الانسان 

انضمت الولايات المتحدة الأميركية إلى اتفاقات جنيف لعام .١449‏ 
كما صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية 
مناهضة التعذيب. وبعدما وقّعت النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
سحبت توقيعها. لكن مصادقة الولايات المتحدة على العهد الدولي المشار 
إليه واتفاقية مناهضة التعذيب اقترنت بمجموعة من التحفظات التي أفرغت 
هذه المصادقة من المحتوى القانونى المؤثر. 


١‏ .التحفظات والإعلانات المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية 

ضادقت الولايات المتيحدة عل الغهد الدذولئ المذكور بتاريخ 1 
0-07 واقترنت المصادقة ب< بخمسة :5 تحفظات ولد خمسة إعلائات :ته تعسيرية وإعلا نين 
لاحقين . ومن أهم ما ورد في هذه الاعلانات والتحفظات الإاعلان التالى : 

تعلن الولايات المتحدة أن أحكام المواد ١‏ إلى ٠؟‏ من العهد لا تطبّق 
تلقائنًا (ومكدععءط 1اعو-ممل2) . 

صادفت الوللايات المتيحمدة على اثعافية مناهضة التعذ فت مع مجموعةه 
فين التحفظات حير المصادقة بتاريخ 445/8٠١١‏ 1. 

من أهم الإعلانات نص مماثل لما ورد في صدد العهد الدولي الخاص 
اجون ل نر ان وه عم اران : 
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إن الولايات المتحدة تعلن أن أحكام المواد ١‏ إلى ١١‏ من الاتفاقية لا 
تطبق تلقائًا (عوسمنادععءط ؤاءة -مه21) . 


يتبين من العرض الموثق للتحفظات (كهمناوه20هوه2). أو الإعلانات 
(قهمه0همقاءء2) 2 أو البيانات التفسيرية (01585مة:17206:5) الصادرة عن الولايات 
المتحدة الأميركية عند مصادقتها على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان». 
أنها استهدفت كلهاء بصرف النظر عن تسميتها أو عنوانها» استبعاد أو تعديل 
الآثر القانونى لمعاهدة ما فى انطباقها على الدولة. وهذا يمثّل منهجًا قانونيًا 
يتعارض مع اتفاقية فيينا قار المعاهدات لعام ١4159‏ التى تنص في الفقرة 
(ج) من المادة )١9(‏ على عدم جواز أن يكون التحفظ منافيًا لموضوع 
المعاهدة وهدفها. 


؟" ‏ موقف اللحنة المعنية بحقوق الإنسان المدنية والسياسية من التحفظات 
الأميركية 


تدفيف الرلانات اللشحدة الأميركرة تن ورها الك 7 هه تلبوق الققه 
اذو الساض. واللحترقالقلاتنا و السيافنة كاري 44/09 متايه 
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بين 79 و١”‏ آذار/ مارس »١9446‏ وأصدرت 
اللجنة المذكورة ملاحظاتها الختامية (25ه60هء065 عمنلناءهده©) فى ان 
التقرير بما فيه موضوع التحفظات الأميركية”'“. 1 

جاء في الفقرة 7174 من الملاحظات الختامية في شأن التحفظات ما يلي : 

«تأسف اللجنة للتوسع في التحفظات والاعلانات والتفسيرات المفاهيمية 
نول العهية السبادرة عن الدولة الطرقة: وهنى تمن تلك الفحفكلات 
والاعلذناك و امقيس اق ريمفي ضرا قفد نيا الحا كيد اث كانت البجحه: 
قبلت فقط ما ورد سابقًا فى قانون الولايات المتحدة. إن اللجنة قلقة بوجه 
خاص حول التحفظات المتعلقة بالفقرة 0 من المادة 5 والمادة له العهد. 
التي تعتقد أنها غير متفقة مع موضوع وهدف العهذ). 


(7) الموزع بالوثيقة رقم 4 404/ 0001/0/81 . 


(؟) الوثيقة 04450/ 0012/79 و50/40/ . 
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دهت" الولايات المتحدة التتويوين :الثاتى :والثالة فى شان تطبين 
العهد ادو عام 1 وناقشت اللجنة التفرسريوء و أصدرت بتاريخ 
10 5/17 مجموعة هلح الوا ةحظانف: الكنافنة و التوضياك"'"" تضفتكت 
48 فقرةء نشير إلى الفقرتين رقم )٠١(‏ و(5١)‏ منها لتعلقهما بأعمال تمت 
خلال الحرب على العراق» لأن الولايات المتحدة تدّعي عدم انطباق 
أحكام العهد الدولي خارج الحدود الأميركية»ء وبخاصة في أوقات 
العو 

جاء فى الفقرة )٠١(‏ من الملاحظات الختامية التوصية التالية : 


على الدولة الطرف أن تعيد النظر في مقاربتها وتفسر العهد بحسن نية 
وفقًا للمعنى الأصلي المعطى لتعابيره» بما فيها التطبيق اللاحق في ضوء 
موضوعها والهدف منها. وعلى الدولة الطرف خاصة: (أ) الإقرار بتطبيق 
العهد على الأفراد الخاضعين لولايتها خارج الحدود وتطبيقها أيضًا في حالة 
الحوت 4 (ن) اتعخاذ خطزانث: إبجابية. عدك الضدروزة» لضهان العطبيق 
الكامل لكل الحقوق المنصوص عليها في العهد؛ (ج) اعتبار» بحسن نية» 
التفسير المعطى من اللجنة لأحكام العهد وفقًا لولايتها. 

وجاء في الفقرة ١5‏ التوصية التالية : 

على الدولة الطرف أن تجري تحقيقًا مستقلا في صدد كل مزاعم 
شبقات الموت والتغذيب والمغاملة القاسية وغير الانسانية والعقونات 
الشديدة التى تمت من قبل موظفيهاء بمن فيهم القادة والمستخدمون 
المتعاقدون في معتقلات خليج غوانتانامو وأفغانستان والعراق وغيرها من 
الأماكن. يجب أن تضمن الدولة الطرف معاقبة هؤلاء المسؤولين وفقًا 
لخطورة الجريمة. يتعين على الدولة الطرف اعتماد كل التدابير لمنع تكرار 
هذه الأفعال» وبخاصة تدريب وتوعية موظفيها يمن فيهم القادة والموظفون 
المتعاقدون في صدد التزاماتهم ومسؤولياتهم بموجب المادتين (9) و(١٠)‏ 
من العهد الدولي. يجب أن تمتنع الدولة الطرف عند أي إجراء قضائي عن 


(0) الوثيقة كلل 0008 
() الوثيقة فك 00 
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قبول أدلة لا تتفق مع المادة (/) من العهد الدولي. ترغب اللجنة في 
موافاتها بالمعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة من الدولة الطرف لضمان 
احترام الحق بتعويض. 

رذت الولايات المتحدة على الملاحظات الختامية والتوصيات المتعلقة 
بالتتريزوق: العانن بز لتائيق؟"" ينون كراةا بؤوظة قن ب ار ذال اند مالاو > عاء افيه فزن 
ما يتعلق. بتطبيق العهد. خارجالولايات المتحدة ما يلى : 1 

تنتهز الولايات المتحدة هذه المناسبة لتؤكد موقفها المقيم بأن العهد لا 
يطبق خارج الحدود. إن الدول الأطراف مكلفة في ضمان الحقوق 
المنصوص عليها في العهد بالنسبة إلى الأفراد )١(‏ المقيمين في أراضي 
الشركة الطرقمي 9 ال سعيق. لوزلا كه النهنا سا مر قات مكار 
الولايات المتحدة في هذا الموضوع مدعوم بنص المادة (؟) من العهد. 
ومؤكد بتاريخ المفاوضات على نصوص العهد. 

في ما يتعلق بالنزاعات في الخارج» تعتقل الولايات المتحدة مقاتلين 
أعداء وهم خاضعون لقانون الحربء ويستمر اعتقالهم حتى نهاية الأعمال 
القتالية. إن قانون الحربء. لا أحكام العهدء. هو الإطار القانوني القابل 
للتطبيق في الحكم في هذه الاعتقالات. يضاف إلى ذلك أن وجود خليج 
غوانتانامو خارج الأراضي الأميركية يؤدي إلى عدم تطبيق الالتزامات 
بموجب العهد على أنشطة الولايات المتحدة خارج أراضيهاء ومع ذلك لا 
تسمح الولايات المتجدة لموظفيها بممارسة التعذيب أو الأعمال القاسية 
ضد الأشخاص المعتقلين خارج أراضيهاء وهي تتخذ كل التدابير لتدارك 
هذه الأعمال» وتحاسب أي فاعل عن الأعمال المخالفة للقانون. 


 "“‏ التقرير الثاني للولايات المتحدة عن تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب 
وطلبات الحنة مناهضة التعذيب بمعلومات عن ممارسة القوات الأميركية 
التعذيب فى العراق 

قدمت الولايات المتحدة تقريرها الأوليى عن تطبيق الاتفاقية في تشرين 
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الآول/ أكقوى.. 544" وتاقشعه اللحجة يي و1 آبار/ ماو 1 
وبتاريخ 1 آبار/فائو 8:4 طنيت لحئة تاهفة' التعذيي مخ الولاياك 
المتحدة معلومات عن معاملة المعتقلين ة في العراق. 

قدمت الولايات المتحدة تقريرها الدوري الثاني في شأن تطبيق اتفاقية 
وتاعضنة التعزين” "شان يخ 5/ 5/ ,5٠١5‏ واحتوى التقرير على 4860 صفحة» 
ل ال د الاتفافية وروا فلن توضنات له متا عه 
التعذيب بعد متاقشة التقرير الأولى؛ وألحق به ملحقان للمعلومات: الأول 
عد بمازيعات الولاياف المقعدة قيفاء أكرداة جعوقة ايان فى فعا نمياة 
ومعتقل غوانتاناموء والثاني عن ممارسات القوات الأميركية في العراق. 

عالج الملحق المتعلق بالعراق ضمن عشر صفحات ممارسات القوات 
الأميركية فن الغراق6"التن أصبحت: تسمى- القوات المتفدذة الجنسية تموجت 
5 ال ا القواق 1645 50:5 الذى أضفى .على قواق 
الاحتلال الأميركي صفة القوات المتعددة الجنسية بناءً على رسالتين متبادلتين 
بين رئيس وزراء العراق أياد علاوي ووزير الخارجية الأميركية (رامسفيلد). 

ورد في ملحق التقرير في شأن العراق إقرار صريح بالممارسات التي 
نفيك الفانوق” الدوان الاتساتى:واتفاقية:متاهفضة التعدييه 'ويضيفه الملحق 
أن وزارة الدفاع الام كد الت المسؤولنن عن عماوميات التغديب: إلى 
القضاء العسكري. 

اللافت أن الملحق لم يورد أي ذكر لاتفاقية مناهضة التعذيب باعتبارها 
مرجعية لتوصيف ممارسات القوات الأميركيةء بل اكتفى بالقول إنها 
إساءاك ه وتهير قات ميف العدس ال كريههنا أن الملسة نورة عدن دكي 
تسعة تقارير مداه مختلف المراجع العسكرية تناولت جرائم التعذيب 
في سجن أبو غريب. ويختتم الملحق بعنوان يعبّر عن الرغبة في الإفادة من 
التجربة» وكأن د المتحدة مجرد دولة نامية ليس لديها منهج قانوني 
أو سياسي معروف لمعاملة المعتقلين طبقًا للاتفاقات الدولية. كان العنوان 


(48) وزع التقرير بالوثيقة رقم الك للم اف يه 
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الأشي عن الدروس المستقفادة و إصلاح السياسات 9إء1[ه20 220 لعمموعآ[فدوؤوع.]) 
(5ه]186» بينما تتصرف الولايات المتحدة في المجتمع الدولي بوصمها 
القوة العسكرية الأعظم والأقوى في العالم. 

بعدما اطلع فريق العمل المكلف بالتقرير الأميركي» أعدت اللجنة في 
دورتها المنعقدة فى جنيف بين / و15 تشرين الثاني/ نوفمبر 75٠١9‏ قائمة 
من الأآسئلة التى أرسلت إلى حكومة الولايات المتحدة لتهيئة الرد عليها من 
فل "نوش لذى رسنناف التقري القات "3ل اتعيدف الانفله زتره موزعة 
على مواد الاتفاقية. وبلغ عدد الأسئلة المتعلقة بمعاملة المعتقلين في العراق 
ستة في مختلف مواد الاتفاقية» الأمر الذي يؤكد أن اللجنة لم تقتنع 
بالمعلومات الواردة في ملحق التقرير الثاني. 

نوقش التقرير الثاني بتاريخ /ا١‏ و8١‏ أيار/ مايو 2٠٠٠١7‏ وأصدرت 
اللجة مسموغة من البلاحطاف الشفاسة والعوفيياك 3 تفييت 8 
فقرة» نشير إلى أهمها المتعلقة بما جرى في العراق: 

جاء في الفقرة ١5‏ التوصية التالية : 


على الدولة الطرف أن تعترف وتضمن تطبيق الاتفاقية فى كل الأوقات. 
سواء في السلم أم الحرب أم النزاعات المسلحة في أي إقليم تحت ولايتها 
فن الضكوك: الذولية عَمل بالفقر من النادتيق 010 و(15) ممق «الاتفا فيه 

جاء فى الفقرة ١5‏ التوصية التالية : 

على الدولة الطرف أن تعترف وتضمن قابلية تطبيق أحكام الاتفاقية في 
الإقليم الذي يقع تحت الولاية القضباكية أيفياء ويتمتع بها جميع 
الأشخاص تحت السيطرة الفعلية لسلطاتها بمختلف الصيغ. وفي أي مكان 
في العالم. 

فى ضوء العرض الكامل للجوانب القانونية من التحفظات الأميركية 


.70١0/١17/1١4 الأسئلة واردة بالوثيقة رقم 0871//11858/0/©87.1 تاريخ‎ )٠١( 


80 الوثيقة رقم 081/6/1158/00/2 تاريخ‎ )١1١( 


0 


على الاتفاقيات الدولية فى شأن حقوق الإنسان» وبخاصة العهد الدولي 
الخاص بالحقوق الملدلنة بز لمجا واتفاقية مناهضة التعذيب» وما ورد فى 
الماكجد اك الشعاينةه.. لانم أن درسي لكاب لامي كيه ميعية إل 
التحفظات والتفسيرات الأمير كية» وتتمثل في ثلاثة جوانب قانونية» هي : 

١‏ عد نصوص الاتفاقيات الدولية غير نافذة تلقائيًا اءة- ههل<) 
(08نانء826 لدى القضاء اهبر كى: وعدم تعلييق الاتقاقنات الدولية خارج 
حدود الولايات المتحدة. سواءً على أقاليم أم على أشخاص خاضعين قانونً 
أو واقعيًّا للسلطات الأ ميركية. 

؟' - عد أحكام الدستور والقوانين الأميركية كافية لتغطية الحقوق 
الواردة في الاتفاقيات الدولية فى شأن حقوق الإنسان ورفض إصدار أي 
شرو يعدل القرانيق انفده" 

 "“‏ التحفظ عن تطبيق حقوق تدخل ضمن القواعد القطعية الآمرة 
(حدده]! 6:2)196م12) تتصل بالحق فى الحياةء التى حظرت الاتفاقيات الدولية 
مخالفتها حتى في أوقات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد وجود الأمة. 

يقود هذا المثلث من الجوانب القانونية إلى حلقة مفرغة فى إعمال 
الاتفاقات الدولية في شأن حقوق الإنسان. ذلك لأن عدم التنفيذ التلقائي من 
قبل المحاكم الأمير كية لنصوص الاتفاقات الدولية وعدم صدور تشريع يدرج 
نصوص هذه الاتفاقات ضمن التشريعات الوطنية» أو ما يطلق عليه استقبال 
الاتفاقيات الدولية وإدماجها في التشريعات الوطنيةغ» فضلا من الا متناع عن 
تعديل التشريعات النافذة» يؤدي إلى تعطيل تطبيق الاتفاقية بأكملها. 


رابعا: تدابير الحصانة التى اعتمدتها الولايات المتحدة 
لمنع ملاحقة قوات التحالف ومستخدميها 
استكمالا للمنهج الأميركن الذي يستهدف إفلات القوات الأميرقية من 
الملاحقة القضائية الدولية. بسحب الولايات المتحدة توقيعها النظام 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» ومتابعة لتطبيق سياسة التحفظات 
الأميركية على اتفاقات حقوق الإنسان». كون نصوص الاتفاقات الدولية في 
شأن حقوق الإنسان غير قابلة للنفاذ ذاتيًا من قبل المحاكم الأميركية» ولا 
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تطبق خارج الولايات المتحدة»ء جاءت قوات الاحتلال الأميركي في العراق 
لتصدر تشريعات تمنح قواتها والمتعاونين معها حصانة قضائية من المثول 
أمام القضاء العراقى”"''. 

: نصت الفقرة ”7 من القسم ” من أمر مدير سلطة الائتلاف الموقتة رقم 
ا تاريخ 7٠٠١/5/٠١‏ على ما يلي"""" : 

لا يحاكم أي شخص نتيجة تقديمه العون أو المساعدة إلى قوات 
الائتلاف وإلى السلطة الاثتلافية الموقتةء أو نتيجة علاقته بقوات الائتللاف 
أو بالسلطة الاتتلافية الموقتة أو نتيجة العمل لحساب أي منهما. 

أصدر مدير سلطة الائتلاف الموقتة المذكرة رقم " تاريخ /1/١8‏ 
٠0‏ ونصت الفقرة " من القسم ؟ منها على ما يلي : 

أى محكمة عراقية» بما فيها محكمة الجنايات المركزية المقامة وفقًا 
للأمر رقم ١4‏ تاريخ ١‏ حزيران/ يونيو 27٠07‏ ليس لها سلطة على أي فرد 
من التحالف في أي موضوعء سواء كان مدنيًا أم جزائيًا”*". 

كها لضن افر المدير الاداري لسلطة الاتتلاف الموقتة رقم ١7‏ تاريخ 
الاتتلاف و ال 01 

نص القسم ١‏ من الأمر على التعاريف التالية: 

|- يعني مصطلح موظفو الائتلااف» جميع العسكريين عير العراقيين 
وجميع الموظفين المعيلين للعمل مع قائل فوات الائتلااف آنا “كيف | فروئة 
أو مع قوات الائتلاف أو مع جميع القوات التي تستخدمها دولة عضو في 


(5١):انظرة؟‏ الاسبيل توشفة يتحك > «الآليات القانونية لإفلات قوات الاحتلال من جرائم 
التعذيب:» المستقبل العربى. العدد 2558 (حزيران/ يونيو )ل ص .١1‏ 


1لا نكم في الجريدة الرسمية العراقية ‏ الوقائع العراقية (/ا١‏ آب/ أغسطس ,)5٠١*‏ 
ص لا 584. 


(11 المذكرة مشووة ان" المساون امم ضر ا قن 
)١5(‏ الأمر نشر في: الجريدة الرسمية العراقية ‏ الوقائع العراقية (أيلول/ سبتمبر :)5١0١*‏ 


فو 1 0 
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الاتتلاف» بما في ذلك المدنيون الملحقون بهذه القوات. وكذلك جميع 
مدير سلطة الائتلاف الموقتة أو وفقًا لتوجيهاته أو تحت إشرافه. 

؟ - يعني مصطلح «موظفو بعثات الارتباط الأجنبية» الأفراد الذين 
أصدرت لهم وزارة الخارجية العراقية» تحت إشراف سلطة الائتلاف 
الموقتة» بطاقات التعريف الخاصة بموظفى بعثات الارتباط الأجنبية. 


" - يعنى مصطلح (إجراءات قانونية» أي إجراءات تتخذ لالقاء القبض 
على شخص ما أو أشخاص أو لاحتجازهم» كما تعني إجراءات الدعاوى 
القانونية المتخذة في المحاكم العراقية أو أمام هيئات عراقية أخرى». أكانت 

34 يعزى مصطلح «الدولة الأم» الدولة لت تقدم موظفين ال الائتلااف 
بوصفهم جزءً! من الائتلاف في العراق» أو الدولة التي ترسل موظفي بعثة 
ارتباط أجنبية. 

و مصطلح «مقاولو الاتتلاف» الكيانات التجارية غير العراقية» 
أو رجال الأعمال غير العراقيين الذين لا يقيمون عادة فى العراق ويقومون 
بتوريد السلع وأو الخدمات لقوات: الاتثلاف أو لسلظة الاتتلات الموافة أو 
نيابة عنهما بموجب ترتيبات تعاقدية. 

1 يعنى مصطلح «مقاولو الائتلااف من الباطن) الكيانات التجارية عير 
العراقية» أو رجال الأعمال غير العراقيين الذين لا يقيمون عادة في العراق 
ويقومون بتوريد السلع و/أو الخدمات لمقاولي الائتلاف أو نيابة عنهم. 
وللأنشطة التى يمارسها الاتتلاف أو سلطة الائتلاف الموقتة بموجب ترتيبات 
تعاقدية. 

نص القسم ؟ من الامر على ما يلي : 

١‏ تتمتع سلطة الائتلاف الموقتة وقوات الائتلاف وبعثات الارتباط 
الأجنبية وممتلكاتها وأموالها وأصولها بالحصانة من الإجراءات القانونية 
العراقية. 

اها جميء موظفي ‏ الاثتللاف وجميه موظفى بعثات الارتباط 
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بعثات الارتباط الأجنبية الموجودين داخل الأراضي العراقيةء ويتعين عليهم 
عر الف احترام اللوائح التنظيمية والأوامر والمذكرات والبيانات العامة التي 
يصدرها المدير الإداري لسلطة الائتلاف الموقتة. 


“" - يتمتع موظفو بعثات الارتباط الأجنبية بالحصانة من الإجراءات 
القانونية. 

؛ - يخضع جميع موظفي الاتتلاف حصرًا للولاية القضائية لدولهم الأم. 
ويتمتعون بالحصانة من كل الولايات القضائية الجنائية والمدنية والإدارية. 
ومن إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم بأي شكلء إلا من قبل أشخاص 
يعملون نيابة عن دولهم الأم. لكن لا يوجد في أحكام هذه المادة أي نص 
يحول دون قيام موظفي قوات الائتلاف بمنع موظفي الائتلاف من ارتكاب أي 
سو تضوف ختطبير أو احتيعاز :توظعى الاتقلافب: الذين يمكن أن يلجموا 
لسلطات الدولة الأم ذات الاختصاص. وفي كل هذه الظروف» يحاط علمًا 
على الفور قائد القوة العسكرية ال ينقد إليها الشخص المحتجز. 

في واللسية إلى تيوكلض.. الاندلوقه الندى ور كيوة عيلة أن عمال ذفن 
العراق لا تنص القوانين الجنائية في الدولة الأم على معاقبة مرتكبيهاء 
يجوز لسلطة الائتلاف الموقتة أن تطلب من الدولة الأم التنازل عن ولايتها 
اقترفوه من عمل أو اعطتال: وفي لق ايها لانم ل مول أي إجراءات 
قانونية من دون موافقة مكتوبة 02 المذير الأذارقئ لسلطة الائتلااف 
الموقئة. 

الواضح من هذه النصوص أن قوات الاحتلال (الائتلاف) تتمتع بحصانة 
من المثول أمام المحاكم العراقية» الأمر الذي يجعل الدولة في العراق 
ناقصة السيادة القضائية تجاه قوات الائتلاف والمقاولين المتعاقدين معها. 

بناة على هذه الأحكامء لم يكن ممكنًا للقضاء العراقي محاكمة أي 
جندي من قوات التحالف عن فعل تعذيب ارتكبه ضد أي مواطن عراقي 


/لاغه 


بوصفه جريمة يعاقب عليها القانون العراقى. وهذا ما تم فعلاء إذ لم ينظر 
القضاء العراقى في جرائم التعذيب الو داع ضكعهاء وإئما قامت الولايات 
المتحدة بإحالة بعض مرتكبي الجرائم إلى محاكم عسكرية أو لجان انضباطية . 
عسكرية بهدف امتصاص النقمة التي ظهرت في الرأي العام العالمى ليس إلا. 

أشار تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 1/9/ 
عن حالة حقوق الإنسان فى العراق». فى الفقرة ١١‏ منهء إلى هذه 
الحصانة من دون أن يعلق عليها بموجب القانون الدولي في شأن حقوق 
الإنسان''''. وبخاصة تعارضها مع قرار لجنة حقوق الإنسان رقم /٠٠١4‏ 
؟ تاريخ ٠٠١8/54/5١‏ المتعلق بالافلات من العقاب. 

بالعودة إلى أحكام الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الولايات المتحدة 
والعراق عام 235٠١4‏ تنص المادة )١5(‏ الخاصة بالولاية القضائية على ما يلى : 

.١‏ للعراق الحق الأوّلى فى ممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات 
الولايات المعهد :ارافان الستهيو المت “فى شان التكا نات الحنية 
المتعمدة وطيقًا للفقرة (8)» حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشآات 
قتل. لا تخضع للولاية القضائية العراقية. 

كما نصت: الفقرة الثانية على ما يلئ: 

#اللولايات المعسدة الى الازلنى فى ممارسة الولاية القفناتت علن 
أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني في شأن أمور تقع داخل 
المنشات والمساحات المتفق عليهاء وأثناء حالة الواجب خارج المنشآت 
والمساحات امف عليهاء ل الظروف غير المشمولة بنص الفقرة .)١(‏ 

نصت الفقرة الخامسة على ما يلى : 

ق غك اعتقال: أو :اححهان أفزاذ.قوات الولابات المتحدة وافواد 


() التقرير صادر بالو ثيقة رقم ١١00014‏ 1/0 
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الختصر المدني من قبل السلطات العراقية. يتم إخبار سلطات قوات 
الولايات المتحدة بذلك فورًا وتسليمهم لها خلال ١5‏ ساعة من وقت 
الاغتقال أو الاأحتجاز. وعندها بمارشس العراق.ولاقه القتفنائية عمل تصن 
الفقرة (١0)1::ي‏ هذة المادة» تتزليى .سلطاتكقواات الولايات: المشتحلة عتدكد 
مهمة احتجاز المتهم من أفراد قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني. 
وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة تقديم أولئك الأفراد المتهمين إلى 
البدلطات العرافية لأغوافين التسميق. والمحاكمة: 

أي إنه حتى في حالة ممارسة الولاية القضائية العراقية يحجز المتهم 
لدع" البالطاك الا ميرك 

الأهو .تن :ذلك أن الفقرة العامدة تفيت :على تقبيل خرن للسيادة 
القضائية العراقية وفق ما يلي : 

التق اله التخدالق يفانس :فنها الغراق الو لاية القضيافرة :عمل بالفقرة 
وعد اسان حكون: افر اد قو لق الو لذيات المفسنة م انراد الستصد 
المدني الحق في أن تُطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والضمانات 
المتمشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الأميركي والقانون العراقي. سوف 
تضع اللجنة المتشركة إجراءات واليات: لتعيد هذه المادذة »تسمل سردا 
للجنايات الجسيمة المتعمدة التي تخضع للفقرة )١(‏ وإجراءات تفي بمعايير 
الميشاكة النسووعة :و الفيعنا اكول عدو عنازية الولانة القغناتة عيد 
بنص الفقرة )١(‏ من هذه المادة إلا وفمًا لهذه الإجراءات والآليات. 


خامسًا: مساهمة الشركات الأمنية المرتزقة فى انتهاكات 
حقوق الانسان مؤسسيًا بموافقة الولايات المتحدة 


كما بيّنا في القسم الرابع من هذا الفصل. كان المدير الإداري لسلطة 
الائتلاف الموقتة» السفير بول بريمرء قد أصدر الأمر رقم /ا١‏ في ١7‏ 
حزيران/ يونيو ٠٠١‏ المتعلق بوضع الائتلاف وبعثات الارتباط الأجنبية 
وموظفيها والمقاولين معهما”"'"'. ونصت الفقرة (5) من القسم الأول من 


(10) الجريدة الرسمية العراقية ‏ الوقائع العراقية (4 نيسان/ أبريل 7١٠؟):‏ ص .1-1١‏ 
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الأمر على تعريف مصطلح «مقاولي الائتلاف» بأنه الكيانات التجارية غير 
العراقية أو:وجال. الاعمدال خم الغرافييق الذية لا يقبهون غادة فى العرافق 
ويقومون بتوريد السلع:و/ أو الخدمات لقؤات الاتتلاف أو لشلطة الاثتلاق 
الموقتة أو نيابة عنهما بموجب ترتيبات تعاقدية. 

نصت الفقرة (؟) من القسم ” من الأمر على منح مقاولي الائتلاف 
الحصانة من الإاجراءات القانونية العراقية بالنسبة إلى الأعمال التى يؤدونها 
في إطار أنشطتهم الرسجية وفما لأحكام وشروط عقد مبرم بين اعد اراي 
وقوات الاتتلاف أو سلطة الائتلاف الموقتة أو وفقًا لشروط عقد من الباطن. 
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تضمن القسم الأول من الأمر المذكور تعريفات للمصطلحات الواردة 

ف اللآهوه بوشن ينها الفقرة 050 النى عكفف: الشركة الاحية التخامية "كما 
يلي : 
صحيح في وزارة الداخلية ووزارة التجارة وتنسعى للحصول على فوائد 
تجارية ومنفعة مالية عن طريق توفير الخدمات الأمنية للأفراد والأعمال 
التجارية والمنظمات الحكومية أو المنظمات الأخرى. تخضع هذه الشركات 
وتعمل» بموجب القوانين والأنظمة الجنائية والإدارية والتجارية والمدنية 
النافذة ما لم تستثن بموجب أمر سلطة الائتلاف الموقتة رقم ١١‏ (وضع 
بعثات الارتباط الأجنبية وملاكهم ومتعهديهم). 

نهن ‏ القستم الدانن من باالأعن على أن نمه القوراة؟ الجبيالسة :و السلكيات 
والمجموعات المسلحة من العمل داخل العراق باستثناء من نص عليهم في 
هذا الأمر. 

في القسم الثالث أن الحظر الموضح في القسم الثاني لن ينطبق 
على 5" صلوف من المجموعات المسلحة. وبينها من ورد فى الفقرة (هاء ) 


(1) الجريدة الرسمية العراقية ‏ الوقائع العراقية (حزيران .)5٠١4‏ ص 79 4. 
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المتعلقة بالمتعهدين المشمولين بأمر سلطة الائتلاف الموقتة رقم ١٠7‏ الذي 
أشرنا إليه» والفقرة «هاء» التى تركّز على الشركات الأمنية الخاصة. 

تسوعب هذا التهن. فإن الشر كاك الامكية الخاضية المع هين 
المشمولين بالأمر رقم ١٠‏ مجازون بتأليف مجموعات مسلحة. 

يتبين مما تقدم أن سلطة الاحتلال في العراق خصخصت الأمن وجعلته 
بع ايدى الكثر قانف: الحم الخاصة». وأجازت لها استيراد السلاح. وأن 
معظم هده الك كانت ادو تضم مرتزقة من مختلف أصماع العالم. 
والمعلومات: التن سترد 'لاحمقا تؤكد ذلك. 


١‏ الواقع الراهن للشركات الأمنية الخاصة وتوصيفها بالمرتزقة'؟'' 

بعد صدور المذكرة المشار إليها والموؤرخة فى 5؟ حزيران/ يونيو 
اجو يذاه لسر كاف لاني اجام كن العراق مد ارما موسينا 
وبإجازات رسمية من وزارتي الداخلية والتحانة وتأسست بدءًا من شهر 
تموز/يوليو ٠٠١4‏ جمعية للشركات الأمنية الخاصة في العراق 
(1580آ 5م21 ةم لدم لإالتتاعء5 مأونلوط ]مزه تاه مدوم ) وضع ذها فيحتافق و نظام 
داخلي وهيكلية مؤسسية وإدارة وسكرتاريا. تدير الجمعية مجلس يضم أحد 
عشر عضوّاء بينهم رئيس ومدير وخازن» علمًا أن جميع أعضاء المجلس من 
غير العراقيين» ويمثل كل منهم شركة أمنية معروفة في العالم. 

أما قائكمة الشركات الأمنية الخاصة في العراق فضمتء. طبقًا للموقع 
الأعدوة © تحييية الكتركافه الاج كاحي تسعيليا فى بوزار: 
الداخلية في بغدادء حيث بلغ عدد الشركات المسجلة لديها حتى 50 تشرين 
الثاني/ نوفمبر ٠٠١٠5‏ نحو ١١6‏ شركة. وبعد وقوع حوادث قتل مدنيين على 
أيدي أفراد من شركة «بلاك ووتر» 7/62 اهةا8) وإبرام الاتفاقية الأمنية بين 
العراق والولايات المتحدة عام 250١8‏ انحسر دور الشركات الأمنية» إذ 


() انظر: باسيل يوسف بجكء «الشركات الأمنية المرتزقة فى العراق بمواجهة القانون 
الدولى.») 5 ا كوردسماد [واخ ١‏ ]؛ الاحتلال الأمريكي للعراق: المشهد الأخير. سشلسلة 
ككت المستقبل العر بى ؛ 5 0 مر كر دراسات الوحدة العربية. باه ٠95)ى‏ ص وخ ل اماه / 
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يلاحظ أن عدد الشركات الأعضاء في جمعية الشركات الأمنية» كما ورد في 
موقعها في شهر نيسان/ أبريل )5 قد بلغ .٠١‏ 

من الجدير بالذكر أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الولايات المتحدة 
والعراق عام ٠٠١4‏ نصت في الفقرة الثانية من المادة (؟١)‏ على أن للعراق 
الحق الأوّلي في ممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات 
المتحدة و مستخل ميهم. 


؟ ‏ معلومات متعلقة بالمرتزقة والشركات الأمنية فى العراق 

لكوك يا لانت مكففوة قوف الود لقعر ا اكير كانه الاهتية ‏ الخاصة قو 
العراق. نقتطف هنا أهم ما ورد في مواقع الإانترنت عنها للدلالة على 
خطورتها قانونا. 

تكرت حعريدة<الاتديتدت البريطاشة عقالة :فن. 59 اذاو فاوسن ا 
كشها الصحفيات روبرتكت فيل وسيمرين كاريل يبعئتوان ا(تحالف المرتزقةك. 
جاء فيها ما بلى 

إن يت من ألاف المرترقة يظهرون كين معظم مدن العراق» والكتتن 
منهم جنود أميركيون وبريطانيون سابقون استأجرتم السلطات البريطانية ‏ 
الأب كوة و المر قاف القن ادلي عا عا بشخو فيناء فكي عن نه لا 
خدموا في جلوب إفر يقبا وعيياك شكوك في كنأت الخببيار فوة الاحتلال من 
مطار بغداد. وبعضهم موجود في العراق من جنوب إفريقيا بصورة غير 
قانونية لأن حكومة جنوب إفريقيا أصدرت قانونًا لمراقبة تصدير المرتزقة. 

يقول دبورا أفانت (:جه«ف4 .2 «هرمطه2)» مؤلف كتاب ©ععم10 «ماعع1بملة 11:6 
5 بر . 59 في 0 5" | 0 0 الا 0 
نر]ة "لدع ع5 ع1« أتألع طم 0 وعع2071560112671) 716 1 (سو ف القو 5: | ر حخصحصه الامن 4 
أن من الصعب إيجاد الأرقام الرسميةء لكن هناك تقديرات بأن 97٠١‏ متعاقد 
استخدموا في حرب الخليج وفي نزاع قصير الأجل من دون مشاريع إعادة بناء. 


)١0(‏ باتممء5 ومع لعطمظ إه دععمعياوءكدم) 1736 تععره7 جم اعأجولة 726 ,أموعم .([ طمعمطعط 
([2003 بووعع2 اقمع المل؟ عه علخ بكانا ,عمل اتتطحلصدن بعع ل 1مطدرم2 ]| ) 
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في المقابل» فإن ١1١‏ ألف عسكري أمير كي في العراق الآن معهم أعداد كبيرة 
من المتعاقدين. فشركة 0021ةهمء)م1 م:00م2 لديها نحو ١90٠١١‏ مستخدم في 
العراق» بينهم ,٠١‏ يساعدون الشرطة. وشركة «بلاك ووتر» لديها أكثر من ألف 
مستخدم في العراق معظمهم يقدمون خدمات الأمن الخاص. وتقول شركة 
1001 3020 8078 1411088 » وهى تعد من أكبر المتعاقدين فى العراقء إنها لا 
تحصو 'قوتها العافلة كى لد معيق »قن جين للانها اكش من +2 الفح كد 
ومتعاقد ثانوي فى العراق» لديها وحدات فى أفغانستان والكويت. كما أنها 
متعاقلة يع وز ازة الفاقاع العراقية في ان لاط الاستراتيجي وإقامة مكتب 
للشؤون العامة. كما أن شركة قاذ للترجمة لديها 50٠٠‏ مستخدم. 


 “‏ المعالحات القانونية الدولية لمساهمة الشركات الأمنية الخاصة فى 
أنشطة الارتزاق المحظورة دوليًا ١‏ 

تناولت كل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والحكومة السويسرية 
والفريق العامل المعني بالمرتزقة في مجلس حقوق الإنسان مسألة أنشطة 
الشركات الأمنية الخاصة كونها تمثّل صيغة مؤسسية من الارتزاق في ضوء 
القانون الدولي. 

أ موقف اللحنة الدولية للصليب الأحمر 

اقطوف: اللحيفة اوت اتستليينة الاعب "ا نزوافنة غنوه الشر كات 
الأحنية الشافية شعوان اكضنفي: الحر االعاء فيا فدل لساك 
أبرمت عقود بالباطن مع شركات عسكرية وأمنية خاصة لكي تتولى المزيد 
من المهمات التي كانت قوى الأمن والقوات العسكرية الرسمية تقوم بها 
تقليديًا. تشمل هذه الأنشطة المهمات المتعلقة بالأمن» والدعم اللوجستي 
والتقني والتدريب والحماية القريبة. 

إلا أن تزايد الاستعانة بمتعاقدين من القطاع الخاص لجمع المعلومات 
وتحليلها وحراسة السجناء واستجوابهمء وفي بعض الحالات المشاركة في 
المعارك» وضع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في اتصال مباشر مع 
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الأشخاص الذين يحميهم القانون الدولي الإنساني. وتقوم اللجنة الدولية 
للفتليي: الاخمر يتطوير اتغبالاتها .نهده الشر كات و بالحكونات الفعيةة 
بهدف التأكد من أن جميع العناصر المشاركة في هذه المهمات تدرك 
مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني. 


فو هذ! السباق:- تقدفيت سو بسر بالتعاون مع اللجنة الدولية لأضليت 


الاين بتاريخ 5 00” هناد عالمية لتعزيز احترام القانون الدولى 
الأنينا الى وافانر ةعقوق الانساة: 


كان المجلين ‏ الاتفادض الشويشترق: قن اعد تقر وز لوحا فى 7/117 
عجان ان نان القى قاس الا نا اميك رن الشافة .و انطوف المقرين بعلن 
ا عت القطورات الدونية الت أاحائكة للش كاتف الاعفسة 
زالعسكرية الخافة لحمو التدلرل نضان الدولة» كبا هر لاض اف اعجانة 
العراق. وأوصى التقرير بمجموعة تدابير يمكن للمجلس الاتحادي أن 
نتخلها على الصهةوع: السوسرف: والدولى, اهمها العليين الحامين. الذدى 
يتضمن إطلاق عملية» ويفضل أن تكون بالتعاون مع اللجنة الدولية: للصليث 
الأحمرء تستهدف المشاركة في حوار دولي لتأكيد وتوضيح التزامات الدول 
وجميع الفاعلين في القانون الدولي» ولدراسة أطر تنظيم الشركات على 
الصعيدين الوطني والدولي”"". 

ب - موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفريق العمل المعني بالمرتزقة 

أسندونف ‏ المغوضية الشافية لحقوق: الاشبان” كراشا ع المرتزفة لانجهاك 
حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة الشعوب حقها في تقرير المصير. وجاء في 
الشنية مانا بن حعت عدون لكام الام الخاضة قير كاك السناع 
العسكرية» أن من التحديات الرئيسية التي نشأت مؤخرًا وضع أسلوب 
مناسب للتصدي لأنشطة شراكات الأمن الخاصة وشركات المساعدة 
العيتكربة يور ضوع كير م المتافكة حول ككل «التكيز بير الحداات 
المشروعة وتلك التي يمكن تصنيفها أنشطة للمرتزقة. 
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عقد في جنيف في 5 كانون الأول/ ديسمبر 7٠١4‏ اجتماع الخبراء 
الثالته الفحق .نالا ويعه التقليك بو الععد يد ةا نقطة الوه قد لأ هيا لك جمفو ف 
الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها. وجاء في التقرير 


الصادر عن الاجتماع» وفي الفقرتين ١7‏ و6" ما يلي”*"': 


القفر 8 17ت أصبح (التستوية #4 ان الدوق المتنامي للقطاع الخاص في 
توريد الخدمات الأمنية والعسكرية اتجامًا جديدًا فى نشاط المرتزقة أدى 
ال سيم الكمييق القاقع جين ليزه قاو لافر زه “العاملين لخدات لتر كانت من 
خاصة قانونية. وتقدر الإسقاطات المتعلقة بهذه الصناعة الخاصة قيمة سوق 
الارتزاق بما يقرب من ٠٠١‏ مليار دولارء وهي سوق تنمو باستمرار. وازداد 
توريد المدنيين المستخدمين فى الحروب مون لوالا دانع المتحدة وحدها من 
فى اللونة فى بكرب القع الأرلن. إلى :10 اف ةفق الملقاة» ف إلى 
١‏ في المئة في محاربة التمرد العراقي. لذلك من المهم الاعتراف بسمات 
السوق الأمنية والتعامل معها. ومن المهم أيضًا وضع معايير وتدابير لقياس 
ال اه التي يضطلع بها الآفراد أو الشركات واليت: فى :مشروعيتها. 

الفقرة 6" فى العراق وأفغانستانء لا تجند الشركات العسكرية 
الاي الشاصة ماده لأدا جمس كنك نر مواقت 4ه و إن كان هن عنقت 
الوقوف بدقة على طبيعة الأنشطة التي تضطلع بها هذه الشركات أو إقامة 
تمييز واضح بين خدمات الدعم والعمليات القتالية في أوضاع بالغة 
الاضطراب يتعرض فيهاء مثلاء أفراد يتولون حراسة مواقع استراتيجية 
لوتخمات مق المتهردي::. هذا الوضع القانوني الميهم الذي يحيط بنشاط الأمن 
الخاص يتيح فرصًا لحثالة البشر للعمل مرتزقة في العراق. إضافة إلى ذلك. 
قد يساهم تجنيد مواطنين من المنطقة في تفاقم التوترات الاجتماعية ‏ 
الساسة بين القول: 


3 انشانت لجنة حقوق الإنسان بقرارها رقم 7/5005 الفريق العامل 
حقها في بون المضين: 


.75١١5 ؟/‎ /١8 صدر التقرير بالوثيقة رقم 8/003.4/2005/23 فى‎ )١4( 


إقاة اه 


تقدم الفريق العامل بتقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
ارا اي ونفبيه العشرين تقراف عد كر تار قاط شترقات 
القطاع الخاص والخدمات الأمنية في السوق الدولية. كما وردت فيه وقائع 
غن: الشركات: المرترقة فى العراق: 


جاء في الفقرة 54 من التقرير ما يلي: يساور الفريق العامل قلق 
خاص إزاء الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الشركات العسكرية والأمنية 
الخاصة “العاهلة:فى طن الضبراعات «النسلحة والمعيكة لحقوق: الأنسان» 
وإزاء ظاهرة 202 الول غلى إسبكاد وظائفة مسكريه :رئيسية للك 
الشركات. وتقدم انتهاكات حقوق الإنسان» التي زعم ارتكابها في سجن 
أبو غريب في العراق على يد موظفين تابعين لشر كتين عسكريتين أمنيتين 
خاصتي: ناهذا غك المخاوف القن كقيرها الاسعانة عادر خارف 
والواقع لاا تقوو “متوطن : الانن انعد :بساني شرق الاشيانة عن البوالة 
فى العراق (8/003.4/2005/4) لفت سلطات الولايات المتحدة إلى حقيقة أن 
أحد جوانب الحالة الأمنية في العراق يتعلق بتعاقد قوات التحالف مع 
مؤسسات أمئية خاصة قامت بنشر أعداد كبيرة من الأفراد يقدر قوامها بنحو 
٠‏ ألقاء الأمر الذي يطرح تساؤلات في شأن النظام القانوني الذي ينطبق 
عليها وماهية واجبها فى مجال الحماية. وتشير تعليقات قدمتها سلطات 
الولابات المتحدة إلى الانتي المححدة إلى أن تمر طفين الديق عاق 
الولايات المتحدة معهم يعملون تحت إمرة التحالف ويخضعون للولاية 
القضائية الجنائية للمحاكم الاتحادية في الولايات المتحدة (الفقرة 55). 


جاء فى الفقرة اها كلق بيد أن تقارير تحدئت عن أنه من أصل 5 
حالة معروفة لمدنيين متفمية تار دكات أعتضال اجر امدةاء لم تقدم لاائحة اتهام 
إلا ضد متعاقد واحد بتهمة الاعتداء فى ما يتعلق بوفاة أحد المحتجزين فى 
أفغانستان» ولم تجر محاكمة واحدة لأي متعاقد عسكري في العراق'' '". 


(55؟) الوثيقة رقم .4/61/341 
االلاحتلال من تبعات جرائم 205211 المعتقلين فين العراق»:» المستقبل العر بي العدد ما (حزيران/ 
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حقوق الإنسان بمشروع اتفاقية دولية بشأن الشركات الأمنية الخاصة""'". 
تشم 55 مادة. ولم يدرس المشروع بعد من قبل مجلس حقوق الانسان 
بغية اعتماده ورفعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. 


سادسًا: الآثار القانونية لوثائق ويكيليكس 
بوصفها أدلة إثبات على انتهاكات حقوق الانسان 
من جانب السلطات الأميركية وعلى ضحايا الانتهاكات 


في إثر نشر وثائق ويكيليكس وإتاحتها للجميع على شبكة الإنترنت». 
يكتسي التوصيف القانوني لهذه الوثائق صفة أدلة الاثبات التي يمكن عرضها 
5 امداق بعد التأكد 1 مضمونها. ْ 

لا بد من أن يطرح تساؤل مشروع حول الأثر القانوني لهذه الوثائق 
باعتبارها أدلة إثبات بالنسبة إلى السلطات الأميركية بوصفها جهة مسؤولة 
عن الأفعال التي تمثّل انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب» وماذا تفعل 
تجاه هذه الوثائق. كما يطرح هذا التساؤل تجاه ضحايا هذه الانتهاكات». 
وَغَمَا إذا تمت الافادة عن الوثاتقباعقارها أدلة اثيات: 

١‏ الآثار القانونية المتعلقة بالسلطات الأميركية 

السلطات الأميركية جهة مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي 
وردت في وثائق ويكيليكس. لأن هذه الوثائق صادرة عنها ولم تنكرها. 

كانت السلطات الأميركية» في إثر نشر وقائع جرائم التعذيب في سجن 
أبو غريب» قد أحالت إلى التحقيق بعض الأفراد من قوات الاحتلال الذين 
ورد دذكرهم في التقرير المودع لدى لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة 
عام .20٠5‏ ومن الجدير بالذكر أن هذه الإاحالة تمت بعد الضجة الكبيرة في 
العالم وبغية امتصاصها تجاه المنظمات الدولية. وأحيل هؤلاء الأفراد إلى 
محاكم عسكرية انضباطيةء لا إلى محاكم جنائية. ولو كانت الولايات 


(50) التقرير صادر بالوثيقة رقم .5 /3/111/15 
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المتحدة طرفا في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية» لترتب على 
ذلك إحالة مرتكبي جرائم التعذيب إلى هذه المحكمة كونها جرائم حرب. 

تقدمت مجموعة من المنظمات غير الحكومية بطلب إلى المدعي العام 
فى المحكمة الحتائية الذولية في شأن الانتهاكات المرتكبة فى العراق كون 
المملكة المتحدة طرفًا في النظام الأساسي للمحكمة. لكن المدعي العام رد 
الطلب بتاريخ 7٠١5/57/94‏ بداعي عدم توافر الأدلة الكافية» على الرغم من 
نشر وقائع الجرائم المرتكبة في سجن أبو غريب. وجاء في نهاية تقرير 
المدعي العام الخلاصة التالية : 

لهذه الاسيات الواردة». وبموجب الفقرة 60 من المادة ١6‏ من نظام 
روماء أود إبلاغكم خلاصتي واستنتاجي على هذا الصعيدء حيث أرى أن 
مستوفأة. 

بعد نشر وثائق ويكيليكس لم يصدر عن السلطات الأميركية أي رد فعل 
تجاه هذه الوثائق» سلا أ3 إيجابًا.ء وتعاملت الولايات المتحدة مع هذه 
قبل موفع ويكيليكس مخالفا للقانون. 

لم تشهد الولايات المتخذة أى إجراء قضاتن يتستند إلى وثائق 
ويكيليكس: وهو تدبيو ‏ طييعق كون الولايات المك يسن هى الطرف الفاعل 
والمتهم بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب» ولا يتصور أن يبادر 
لمعاقبة الفاعلين من القوات الأميركية. 
؟ ‏ الآثار القانونية المتعلقة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب 

وفق المعلومات الواردة بعد نشر وثائق ويكيليكس. لم يبادر ضحايا 
دعاوى قضائية لسيبين : 

الأول : صعوبة تقديم دعاوى أمام القضاء الأميركي وتعقيده وارتفاع 
تكلفته» والأحكام القضائية غير المشجعة الصادرة عن الدعاوى التى رفعت». 
وبخاصة الموقف الأميركي بعدم تطبيق الاتفاقات الدولية خارج العراق. 


رةه 


الثاني: استمرار سريان حصانة القوات الأميركية في العراق وعدم 
إلغائها بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين الولايات المتحدة والعراق عام 5٠١8‏ 
في ما يتعلق بالممارسات التي تتم داخل المعسكرات أو خلال القيام 
بالواجب. وهو ما يؤكد استمرار الحصانة تجاه أعمال القتل والاعتقال. 


استنتاحات 


مكلف ونائق :و يكتلكين آولة إثاث غلن الاشياكات الخطي 8ن المنؤ سس 
لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة من جانب القوات الأميركية. إلا 
أن المعلومات التي وردت فيها لم تكن مفاجعة للرأائ العام والمنظمات 
المعنية بحقوق الإنسان» لأن الولايات المتحدة تجاوزت القانون الدولى 
اتراراك الات السحدة عنذنا ادليه العرانه وق الماك الذولية إن 
أصبدزت: عندذ “من التقاوير يشان خالة حتقتوق الاآتمان: :فى الخواق إنان 
الاحتلال الاميركن: 1 

تسرد سيره الو لاباتعه الوفيكلة فى تدان :تليق القانواة: اندر ل الا سان 
وسقوف: الأنمان إلى ممحمرعة نرم المسنطةاك و راكوا اعد ايان 
نصوص الصكوك الدولية» وتصر على عدم تطبيق الصكوك الدولية خارج 
اراقن الولآايات: المتحدة» ١‏ أو على" أتحاضن غير عخاضغينة الولايقها القضائية 
كوم خامدوة تزتها الرافي 

تعن ضوعن التستدون :الأ ند قو .و القوانقة. امير كه" الفرعفة 1 الوعينة 
في إعمال الاتفاقيات الدولية. 0 

منحت سلطات الاحتلال الأميركية الحصانة لقواتها وشركاتها الأمنية فى 
العراق »وك اعنازك عن تعنم الحفانه بالنسية إلى" اعمال قر انها فى الراجب 
وداخل المعسكرات» حتى بعد الاتفاقية الأمنية مع العراق عام .٠0١8‏ 

في كل الأحوالء تمثّل وثائق ويكيليكس سابقة قانونية مهمة لاثبات 
انتهاكات حقوق الإنسان. يمكن الإفادة منها قضائيًا في المستقبل. 


أخداه (ه 


فهرس عام 


<0 


حل غزالة. محمد » عبد اليم : 20001 


أبو نعمة. حسن: 287-41١ 61١5‏ 844 
الاتحاد الأوروي: 7١‏ 41/4. "0ه 
الاقاذ الموقان اي ا ثااة 


اتفاقيات أوسلو: 11١7‏ 885 
اتفاقيات جنيف :)١1594(‏ /الاه-م/لاه 
الاتفاقيةالأمنية(8١١50)(العراق/‏ 
الولايات المتحدة): 8ع 

١أهه-05نه2‏ 04ه 

اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المانيين فى 
وافت الطرتب 571/19515542153 

اتفاقية سايكس - بيكو :)1١915(‏ 277 
5125 

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات :)١959(‏ 
اه 

اتفاقية مناهضة التعذيب :)١1985(‏ 
8 ه. ١5055-551غ,‏ 1ه 

أحادية الوثيقة : 5" 

احتكار استخدام العنف: ١ه‏ 


مه 


احتكار السلطات للمعرفة والمعلومات : 
١٠6١‏ 

احتكار الكئيسة للحياة الديثية فى 
111 


احتكار المعرفة: 5ل هال لأاكاس 
لمكن عما 


احشكان المملوفات + مق ةن 
انرس 

الاحتلال الأميركي للعراق :)5١١7(‏ 
كةعالرءه. 221١75‏ 55م 

ادا 3١‏ اكول سني 
(الولايات المتحدة): 5غ 157غ: 
004 

أمدي نجاد. محمود: 565 8/ا4- 
65١ 48‏ لامه 

الاختراق الإلكتروني: ١٠١‏ 

الاختلاف السني ‏ الشيعي : 51١7‏ 

الإخوان المسلمون: 5485. 86غ 

إدارة مصادر المعلومات: 5 ” 

أدبيات الديمقراطية : ١9/0‏ 

الأدحلة التارغة: ١م‏ 


الأديان المديلة: 7717 0م 

إرادة المعرفة: 579 

الآرونء “لانن كوم 
51١ 251١07-16‏ 

أردوغان» رجب طيب: 555 41/5- 
ملاة. ١ه‏ 

الأرقت ا 

١54 .١17"” الأرشيف الرقمي:‎ 

الأرشتيف البيرى الأميركى ؟ 7+ 

الأرض المحتلة عام 6٠5 :١951/‏ 


ألما 2 


أرندتء ‏ ححتة >“ 917 ١‏ 
الإرهاب: وباا عمكال .5ع 75م 
ا 


الإرهاب الافتراضى : 575 


الإرهاب العلمي: 577 

الازدواجية بين العالمية والمحلية: 595 

ازدواجية المعايير : 06 

أسانجء جوليان: 259-78 217 015 
لالاسحفق القددثك  ٠١9‏ 
اا 111 
اا اح 11 217780 217 
25-7 1 12785 7505 
/اةدلك 5655-5694 :كك 8اآ0 
ا الاك لاك ”.2 امك 
ل ا اال مكاي لكت لكان 
مه 7558-5 وال ادك الوا 
ما 25525- 537/250 
ل ا ل ل 
و ىدم 


إسيانيا : الى /با/ا١ا‏ 


كيك 


إستراتيجيه احتواء دول العام الغالثف : 


2 

إشتر اتحعية التشهير 1895-1 

,.١40-848 إستراتيجية التعتيم:‎ 
5١١ 1 

إستراتيجية التمثيل الإعلامي للأحداث : 
ا ين 

إستراتيجية التهوين : ١/89‏ 

امقر اليا" 033 

استطلاعات الراي 141 

الأمتكوزيوظر افناة 0 الا اد 
عرس 

انتكهول :8119 


إشر اكيمل : ال “,ىن ١ب‏ ”لان 
ا م5 لت االتل بوك 


حا اا الل لاس ال 
تار 21-53 0ه 
ال ار ا ان 
القن )لقو الا حا سو رك 
/ارة ع 5486غع .26٠+١:-5468‏ 08:5- 
ه٠6‏ 05 0550 

الإسلام: 61/9 

الإسلام الأصولي : 2475 » 518 

الأزلاء الشياسيي: 417 , 
514 2045 

الإسلام الشيعي: 571 

الاشترزاكية :515 

الإصلاح السياسي: 15 

إعادة اكتشاف الماضي : 7137 


اعتصام 57 ابريل» )5٠١/(‏ (مصر): 
١ 4‏ 

الإعلام: لاك 50-59 01 لاك 
ا ا ا الل ل اث 
الالار ا ا ا ان 
717-15 مع 

الإعلام الإلكتروني: 5119-7515 

الإغاكم الأمركي 7717 


الإعلام البديل : 217 
الإعلام التقليدي: 707 2 61 
لاك 54 #“١٠لء, -١05 .,.١:5‏ 


ال ا لل ا 
كبو رارك 1958ل دن كدثل 
ا" "١0‏ _بوام” 


الإعلام التلفزيوني الفضائي : -١91/‏ 


101 
الإعلام الجديد: *١5521-لاك.‏ ١ن‏ 
ا ال ا الا ا 

١ 1‏ -لا ةثل ههتث له١-+‏ 5 
اع وك قشنا شنا ستدادت 
كلمل لازماث. 505 لأدوك كال 
2 

الإعلام الحر: 1١‏ 


الإعلام الرسمي: باك قملاع ١55‏ 


١‏ ل ا 


الإعلام الرقمي: 3 ١١١ء‏ 
ل ال 


الإعلام السلطوي : الال مما 
همتواسل ءءء 58858 


الإعلام العربي : ؟كرل0 كلا ملاع 


غ١‎ 


ات 


1ه 


الإعلام الكلاسيكي: 2196 2.5١7‏ 
00 لون 

الإعلام المفتوح: 59١‏ 

الإعلام المواطن: "١‏ 

الإعلام المؤسسي: 258-575 18 

الإعلام والسلطة : /58-51. اق لات 
ملأل 1١6‏ 758 8ك ٠غ‏ 

الاغلان غل النت 597 

إغلاق الإنترنت في مصر: 45 

إغلاف موقع «نابستر» : ١05‏ 

أفانت» دبورا: ”0ه 

أفترغود» ستيفن : 29/4 47١-574‏ 

إفريقيا الجنوبية: 554 

أفغانستان: 50-784 5””, 04. 7لم- 
الى /المحمالى 001 
اتام نل 1ع 215675526 
كدكلن أككل ملاك. هلال 25157 
خماةة الا ا اا ا لة 
5 ”2,287 560ه-56 مه 

اقتحام السفارة الأميركية في طهران 
:)١98٠0(‏ 5٠١ه‏ 

اقتصاد السوق: 4١8.14١‏ 

اقتصاد المساهصة: 584٠‏ 

اقتصاد «النت» المعولم: 59٠‏ 

الأكراد العراقيون: /ا/ا؟ 


إلسبرغء داتيال: اس لبر 
/با5 ا 548 5خ 9ع 5غ 
"١‏ 5::؟”-وموة2”5 لاقل دبا 


”2.27 :5ه 


٠‏ وآأع 


لناتنا ماتيا ب ين ان 
اك 

مانا شري 3 1 

لمانا الناتة كه 

اموه الياسش :57 

الأغيارات السويية ال 15-117 
ارلا قو ا 55 

الامبريالية الجديدة: 577 

اللأم لمعيو 16 حار سا 
لال هه 5ك امك لاماء 
دولل :هنل بالألا الل فرت 


:+ع وك باثلاضى همع ل/اههة. 
5ه 


-المحمعيةالعامة: /ا”“86. ”08- 
باه 
لحنة مناهضة التعذيب: -01١‏ 
5 لاوة 
دععلنس الاح 77 12 
لع 075-/ا7ه. 7ن 
--القرار الرقم (5155): 6٠5‏ 
-القرار الرقم :)5١١7 /١54/5(‏ 
015 

-- القرار الرقم :)5١٠١ 5 /١555(‏ 
اك 

القرار الرقم :))5١١50(١51/5(‏ 
/07 

عب القرار ارقف 1/3840 03:)): 
0 


أصيق إشعر اي ا 14 110 
8غ 


0 


الأمن الافتراضي : 1478 -/67"7 

الأمن الانتراضى الأميرك 1 

الأمن الاقتصادي : 91" 

الأمن الإقليمي: 494 ,51!-601١5‏ 
2775-035غ2 07١‏ 

الأمن البيئي: 7917 


أمن الخقايج : 415 0084-١٠كون‏ 


اهم ”0 

الأعسن عدرل 7 1 مااع 
ال ان اك 

الأمن السياسي : 791 

أمن الطاقة: .4٠1١‏ 058, الاه 

الأمن الغذائي : /91 7 


الأمين القنويي لي انام 4ن 
١م‏ ههمسلام 4ه ارك .,4١٠‏ 


١1014‏ خا ا ةل 2797# مولن 
اباك :لاك وبو”. 2ع 78م 
8ق لننن ظ و الققء ادم داة 


الآمالقومى الاميرق :ووه 
ع ا رك 


الأمين التتوفي الإحراق 2131:4257 
40 

أمن المجتمع : 457 

أمن المعلومات: ١5١‏ 

أمن المواطن : 555 

الأمن ال ولي 1143316 
.ماه 

الأمن الوطني الإيراني: 014 

الأمن الوظيفي : /51؛ 


أمن الولايات المتحدة: 5*5 

يدر كنا :218و جه اق 
وله 

١١١ :)5٠١9( الانتخابات الإيرانية‎ 

انتشار القوة ا ازا 

١9/7-1١1/١ 2#”١ انتقال القوة:‎ 

انتهاكات حقوق الإنسان: 55-546. 


ىم ١وهكل‏ وهثخدو”ثؤثين 4:ه,2 
04-15هم 

انتيتاكات حقوق انان ف العراق: 
مه 

إندؤوئيسيا : ا ١‏ 

الأتساق المغلقة + 84؟5 


الأنظمة الأوتوقراطية: 555 
انفجار مدينة أوكلاهوما :)١94920(‏ و١‏ 
أنقرة : /91] 


اهيار الا نحاد السوفياتي: 6١‏ 

أومتاناء ناراك تن #ودو و تان 
اك بت اا اف وكين 
مالل 5ك 75-17 الاع- 
5*5 لاو 2560-47 "لاع 
4 
0 


أ«دة-”١*ة,‏ 5-6886 مه 


ا وصروشة جيمس : 6177 

اورونا لقاو ل قري ب 11 5م 
7755-6 :1غ لاغ -4 7 

أوروبا الغربية: 576 

أورويل» جورج: 758 

ا لاتق نا ل + 2 


62-16 


أولسوق + وسار 11 

القن ورنوت 115 

إيدق» انتوق 149.5 

أبذيو لوغنا الاتضنال :15 

لمحي ا الا 1 1 
ا اا اي مالالا 
لل ار 
كد ا فض افك 5 
١ق‏ #ادقى 5د كم ١5‏ لاا 
6 ككقن علاغ-لالاغء 7/94 
١-5:95غ,‏ 4:48-585. 
/لا٠6‏ ١ه‏ ١1ه-59١ه,‏ ”7لام- 
2.04 ١٠738م-‏ ”ان 


إيكوى أميرتو : عا 
أن ٠‏ هارولد: ١56 ,.١١١-١5١١‏ 


عه جو 


ل ف ىه كك 


د - 
باجبايء ك. شانكار: 6١/8‏ 
باديوء ألان: 80-446 
الباراغواي : 5 ١7‏ 
بارت وو لان 77 
باروتء. محمد جال: /اكء هلا 19م 
بافليك» جون ف. : ١506‏ 
باكستان: 5944. ١ه‏ 
بالمرستون (لووة : 597 
ناو "سافا ‏ 277 
باين» توماس : ١1/‏ 
ا ا ا 0 
وي رس 


بجك ؛ باسيل يوسف : برضل 


الممميية قي لالجا الات اه 
:05 

البرادعي. محمد: 6٠5‏ 

5٠5 .اال١ البرازيل:‎ 

برامج الخصخصة: 4١7‏ 

برانديز» لويس دي (القاضي): ١59‏ 

وانن ‏ خرووون بار 

المرتغال: /ا/ا١‏ 

البرمجة الحاسوبية «لينوكس): 7/8 

البر يات المتتقلة :54 

البرنامج النووي الإيراني: ”2.5 45غ, 
ا الل ال 
او الى الاق 6لائ. ٠ه‏ 
ده وده 

نرياب اذوارة :15 

تركو ن > قيليت: +59 

بر يجنسكي ١‏ زبغنيو: 4777 


البريد الإلكتروني : آل لأادل ٠و5‏ 
551 


بريزات » موسى: 21١48‏ 575 57/85 

تروط ا ا ابا ادن 
ل كن 

بريمرء بول: 059 

برينانء؛ جون: "/اغ 

ادك :1 

بشارة. عزمي: .١5‏ ل لي 
و ل مسق 


211 


البطالة : /اه 6 


بغداد: المعكمض تقض لا 5١‏ ممق 
ا ال ا ل 
هلال /1 ةى 5لا غ- هلا /ما9ة, 
5 » امه 


كك رشي اليف 

بن عليء زين العابدين: 2490-95 
:ل 285-58٠‏ 

البنيوية : 74 

بودريار» بيار: 59417 

ررقو خارية ‏ تن م 

بورقيية؛ الحبيب: ”587 

بوزان». باري: 077-67١‏ 


فوشن (1ل ا سنا جورحج: 055 4١٠‏ 
7# /ا؟؟ خم 555-55١‏ 
سر 0 ا 0 3 
51 كان لك مد هدم 
لك 

البوعزيزي.» محمد: 2١97 2١88‏ 
ا 1 

بولء جورج: 598 

١5١ 2١5/8 : بولك » جيمس‎ 

بير لسكوني ء سيلفيو : 331/17 

نوف عقون ١‏ أ را 

بيرنزء وليام: 5٠68‏ 

الكتداظة الما مم 


بيريزء شمعون: 5”+*2: 2/8 
بنلشاء أولويقن 357 بره 


بيكدل» على : 01715 . 0٠‏ 

بيكون و كراسي 525 

بيكيت» شارلي : /01” 

10 ب رن 

بينثام , جيريمي : يض 

جلو كنية 6 أو خوتو : 66 

بينيلد» ماري : 617 

اله الأر في 74 نوتم 

البيئة التكنولوجية المعلوماتية : .م7 

5 

قاتشي اله 4ه 

تاريخ الانجامات عبر المدى الطويل : 
525 

التاريخ الاجتماعي المباشر للمجتمعات 
المشوية 1 

التاريخ «الأنونيمي»: 77١‏ 

التاريخ المحمديد: ار 
جر ست رفست اانا 

التاريخ السلاسلي : احرش ك روا 

التاريخ الشفهي : نشد عدن 

التاريخ الطويل المدى: 25568 "٠‏ 

الشاريخ المباشسر: و8-+ "8 11 
سنكييي عرض رك راض 

تاريخ المهمشين: 7170-7755 

التاريخ اليومي : 2 

التارخانية : .م؟ 7 

5٠86 تالة:‎ 


1ج 


تأونسند» فرانسس فراغوس : 17/7 
التجارة الحرة والأسواق المفتوحة: 8٠١‏ 
تجزئةالقوة: 158-١591١468‏ 
ا 

التحرر من الخنوف: ١5١‏ 

التحرر من العوز: ١5١‏ 

التحريض الإعلامي: ٠”‏ 

التحليل العقلاني: 59. 7لا-“الا 41م 

التخوين: ”/ 

تداول المعلوعات:: 75 + 1755-3 

تدمير البيئة: 6غ 

لتقو 51 

الترتيبات الأمنية في الخليج: 545 : 
اليك 

ا ل لل اي 
ل ا يات 


تروتسكي». ليون : 7774 

السو ا ا ا كن 
1 وس لون الوا نا راع 
علدا ة اعنول لت اث يا لوا 
0 لو 11 31 
ل 

التسريب الانتقائي: ١ه‏ 

التسريب على أسس مبدئية: 4 ؟ 

التسورسي الفردى للسقائق أ وللوثائق 
المتعلقة بالأمن القومي: 09 

ال ا ا الل ا 

الل ا ل 1 

وال 


تسريب وثائق وزارة الدفاع الأميركية 
ا ا 171 
48-:0ك.ع 6١5-دككء‏ لكآ 
1 1217م كو 71/7217 
2-2 


العميريينات الأعناكاضي ا اا 
06 لاسر ؟ ارم ١‏ 

التشرييات الالكترونية :3155 16ل 
5" 

التمدر بات الديلوفاسية :< 6:57 
2 

تسريبات الصحافة البريطانية : ١6٠‏ 

تشواييات ملفات المفاواضات العلسطمة. 
الإسرائيلية: ١61١‏ 

تسفانغيراي» مورغان: 707 

التشارك المعرفي: ١١5‏ 

التشارقة: 597 

تشومسكيء نوام: 458.1١9‏ 

5١١ تشيكوسلوفاكيا:‎ 

تضدير الغورة 537 

التطرف الإسلامي: 4١5‏ 

التطورالاجتماعي: 2075١‏ 504, 
لاك” 24 

التعدد السياسي: ١98‏ 

التعديب ةا اع 11/6 

التعذيب بالوكالة: 9؟. ١٠١”‏ 

التعذيب في العراق: 041١‏ 

"14 018٠ 4154 7٠ تعميم المعرفة:‎ 


التفاعل الميديوي في الزمان والمكان : 
5045 

التفاعلية الإعلامية : 797 

تقاسم المعرفة: 59 

التقدمية التقنية : 6055١‏ 

تكنولوجيا الاتصال التفاعبلى : ١60‏ 

تكنولوجيا الاتصال المتعدد الوسائط : 
١0‏ 

تكنولوجيا الاتصالات الحديثة : 58١‏ 

تكنولوجيا تسريب المعلومات: ٠7٠١‏ 

التكنولوجيا التفاعلية : /” 

تكنولوجياالمعلومات: /ا؟, 2١67‏ 


كل ١و/ا١ط-_ا١ابال.ى‏ وتن” 


تكوين الرأي العام: 747 7ا”. 
4 


55/8 .1١61/ التلفزيون:‎ 

التلوث 5 الغابات والخبال والبحار 
والمياه: 5855 

التناقضات العربية ‏ الايرانية : ١1/‏ 5 

التناقفنات العريية- العريية :811 

تنظيم القاعدة : ال 

التنوع الفكري: ١98‏ 

التنوير المعرفي: ١57‏ 

التهديد الباليستي الإيراني لأوروبا: 
53236 

التراصل الافتراضي 71 

التوثيق الرقمي : 5 


ات د ىد ال ير إن دسيدد 
اا الخلا لش يا لاه 
6 لأاوقك. 75١5 25١5-١599‏ 
ل ل ا ا ال للق 
527 أ 
5ك عللة- من كمىغ- امع 


تيمور الشرقية: 55٠١‏ 


دنث - 


ثقافة الاختراق الإلكتروني: ١١5‏ 

ثقافة الونترنت: 786 ١8١‏ 

ثقافة التستر: ١5/8‏ 

الثقافة الحديدة للويب: ”5٠‏ 

الثقافة الجماهيرية: ١5١‏ 

الثقافة الحرة: 2٠# نلا7٠١ 21١5‏ 0/0 
ثقافة الذيمقراطية : 51/89 


ثقافة السرية: 4/ا١‏ 

التفاقة السيابيةة ومع نم بات 
/لالال ؟”4” 

الثقافة السياسية العابرة للحدود: ١7٠١‏ 

الثقافة الشعمية : 87 ؟ 


الثقافة الصحافية: 97؟ 

ثقافة القرضيينة 25117 

ثقافة المصدر المفتوح: 6.50 259 ١١5‏ 

الثقافة المضادة: 2575 70974 

الكووات الشية الشيد دافن 
ا 62171 
50١ 4153 65‏ 


توزة الاتضالات :م قو 


0-8 


الشورة الإسلامية في إيران (191/4): 
ل ا نياك 

ثورة الإعلام الحديد : 4 هلما 

الثورة الأميركية (1371/7): /ال 

الثورة البلشفية :)1١911/(‏ 25 وعم 

ثورة التسريبات الإلكترونية: 715 

الثورة التونسية(١١١5):‏ 45-46, 
احج ااال امكو ابتك قرلا 
لال 1 1 ع 2 ع 


لمعت أأالل ادل 2555-55 
الل 2 1 2036 


الثورة الرفسهية: 0 15 ١غ‏ ا 
لل اضر لعن 


الثورة الصناعية: 559 

ثورة علم اللغة الحديث: 76" 

الشورة الف نسح 1111/9 لاا 
ب ا ل 
8خظ؛ظ 


الثورة الليبية 1١7 :)5١1١1١(‏ 8١غ‏ 
الثورة المضصرية 2:)75+1١55(‏ مق ”مااع 


17-8 2121-27 
النغنورة المفحادة :7754 11و 
205 
ثورة المعرفة: ١55‏ 
ثورة المعلومات: 5 “ابام 


دج - 
جاذبية الاندماج والاستقطاب : 
جاذبية تمدد الهوية: ١٠/٠‏ 


جاذية الحدود الشفافة : ١7٠١‏ 

جاذبية الفرص الهائلة : ١7٠١‏ 

جاذبية المرونة : ١7٠١‏ 

جارفس» جيفا: ١07؟‏ 

جامعة الدول العربية: لام 6٠1‏ 
1 201 

جبهة التحرير الوطني الجزائرية : 1717 

الجبير» عادل : /71” 

جدلية العدو والصديق: 259 5ه 


جرائم الحرب : 41 028 
ا هن _/الاه. لزأدمه-ة وه 


احيوائكينا: مل ربا همان لام 
5١‏ 


جلعاد. عاموس: 5١٠5‏ 

الجماعات البشرية العابرة للحدود: /ه 

الجماعات الصارخة: ١٠7٠١‏ 

الجماعات المسلحة في العراق: 565٠‏ 

جماعة «المصدر المفتوح»: ١77‏ 

حمشيدي » محمد: 0١07‏ 

جنوب إفريقيا: 005 

جنوب لبنان: 075 

جهاز الاستشخشبارات الإسرائيل 
«الموساد»: 9ه 

جهاز الاستخبارات الأميركي #سي أي 
إيه): ”267 5١1‏ 

جوبزء ستيف: 40٠‏ 

جودز يمسن :97 

جونستونء تشارلز: 5١6‏ 


جونسون. ليندون: 268 25٠‏ 555., 
ا 7م 

جيش المهدي (العراق): 577 

جيفري » جيمس : 2457 /ا/7/8-841] 

الجيُوسي» لينا: 015 59. ٠١6‏ 


دح - 

حادث ارتطام طائرة 7988800 :)١1949(‏ 
١6:‏ 

الحتسية التكنو لوحي : 171794 
كل ككل 6كك- لاكطا عمل 
28-452 

الحداثة: لاهع 

الراك الاجتماعي : /1 ١‏ 

الحراك الثقافي : 6 

الحرب الإسرائيلية على غزة 70١4(‏ - 
سيف 

الحرب الإسرائيلية على لبنان )5٠١5(‏ : 
7 

الحرب الافتراضية: 85 

اللخرت الأمبركية عل اففناتستعان 
ال بل ا ال ا 
كىن بالأمحعمفى ‏ ع'حكثف ٠١8‏ 
514 ٠عل‏ لااك ١٠56-١وهثلن‏ 
بدن عد رن 4ن ينك 

الخرت الأميركية غل العراق )7٠#**(‏ : 
55-1 584 ”533-95 5خ- 


م2 للقع انق : الكو بكري "ان 
مم١1‏ -قهق١عن‏ تألنس دولل لاون 


01 


575 ١ 
70 
5 
ا‎ 


155-77 554 
5 6565م 
الى 
6055226257512 


01 
»,65 
1 
506 
0 

الحصرت اليجاوةة 7 اع 
0 1 

حرب بيافرا (الحرب الأهلية النيجيرية) 
(15510-:ا9١):‏ 5غ 

حرب الخليج :)١1141-1١4940(‏ 077 

حرب السويس :)١19465(‏ 78/8 

الحرب الشبكية: 08 ” 

الحرب العالمية الأولى :)١91١18-1١91١5(‏ 
ار ل انا 

الحرب العالمية الثانية :)١9486 _ ١89789(‏ 
4١ل‏ لماك ١٠م‏ ممه 

ارت العتراقتية ‏ الأيزائية (5ة ؤي 
:)١1984‏ :5غ 

المحرب العربية الإسرائثيلية (/ا95١):‏ 
مم 

الحرب العربية الإسرائيلية (ا/91١):‏ 
2 

الحرب على الإرهاب: 5١٠1‏ 

حرب فييتنام(955١-984١1:)1اء‏ 
امو اما 1 0011 
"5١-6‏ 55-5453آن مباوال 
1 حم 27 224 

حركات المواطنة الاجتماعية : 611 

حركة «الالتارموندياليسم»: 447 


حركة «أنو نيمس») (130115/ق411013) : ١85‏ 


5١6 


ان 


حركة الثقافة الحرة: 115, ١“‏ 

حركة حماس (فلسطين): ؟الاء 175 
7581-8 1:5 ملمة 

حركة طالبان (أفغانستان): 2,775 
الل 2غ 057 

حركة كفاية (مصر): ١78‏ 

الحروب الإلكترونية والمعلوماتية: 2”١‏ 
١4‏ 

الخويات الأساسنة 252551 

الحريات الافتراضية: 2.1894 2١48‏ 
د ؟* 

الخريات الساسية- 5+٠‏ 5كرع 

الحريات المدنية: 20*85 هئ "المع 

المحرية: .١195‏ ةلازا مع مان 
22 

حرية الاتصال والتواصل : ١5١‏ 

حرية الإعلام: 2.54 45. 2.”1٠١‏ 454 


ضرية التع يمسر : تار ا لما 


5 ”ا :وا الان نب/ما ‏ 
لكات "باراا 3 “إل انر "كك واوا 
20 ع ”الرة 

حرية الرأي : /ا71اء لم١١‏ 


حرية الصحافة : 7 1 11 دن 
الا ساي ريات 


حرية العبادة: ١51١‏ 
حرية الفرد : 5١‏ 
حرية القول: 59١‏ 


حرية الكلام : كل ١:4‏ 


حربة المخلوفات” قفخن 0 15077 
و اا الا 4ن 
اليك 

الحرية المقيدة: 5١6‏ 
العالمية: 5٠٠‏ 

عرب الله (لبتان) : القن يراب راان 
1ه 
امع 4لا 


(سورية): 86 
(العراق): 61/4 

الخزب الجمهوري (الولايات المتحدة) : 
0 

حوب القغرة (الغراق) + +” 

الحزب الديمقراطى (الولايات المتحدة) : 
باع امع لاع 

جز العدالة والكتمية رد قبا : /ال/باعع#- 
4 


حزب العمال الكردستانن (التركي) : 
ابام 


حزب العمل الشيوعي (الولايات 
ا يدن 

حزب ١‏ كان لاو» (فييتنام) : 51 

الخحرب الوطني البريطاني: 56٠‏ 

الحزب الوطني الديمقراطي (مصر): 


مر 


حسين ١‏ صدام : 17؟. 01١‏ 

١5/8 » ١57 الحضارة الغربية:‎ 

حظر الانتشار النووي: ,5٠١‏ 5/4 

حظر تصدير النفط العربي إلى الغرب 
2223515 ْ 

حظر النقاش العلنى : ١91/‏ 

حق التجمع : 759 

حق حبجب المعلومة: ١ه‏ 

حق السرية: ١ه‏ 

الحق في الاختلاف: 2775 1/5 

الحق في الإعلام والاتصال: ٠٠١‏ 

الحق في التعبير: 271 69 

الحق في المشاركة : لاا 59,. 5 

حق المعرفة: ٠ه2. ٠158.١١١‏ آلآ 
5258 

حق نشر أي معلومة : 71 

حق الوصول إلى المعلومات: 70., /ا؟. 
48-:ه كما كو 

حقوق الأفراد: 5/اا. ٠/اع‏ 

حقوق الأنحيتان ‏ “اخد اق اا 
1-86 ارا ار 20-1 
ات ايا +6-05 257062-25 
6 ؟#دلل 550. 4٠١‏ لأااق 
اع 17 جع و قاض ع 
2695 ”اص 960هم-2.055 2,015 
-25554 004-505 

حقوق الإنسان في العراق: 142. 2,55١‏ 
اع ”7ه ةمه 0094 


حقوق الرقابة على ما تقوم به السلطة : 
د 

الحقوق السياسية: 69 

قوق اللكنة الفكرية + ١55‏ 

حقوق المواطنة : 65٠‏ ه8ه, اك2 4/ا؟ 

٠٠١15 الحقيقة:‎ 

5٠٠١ 2١١6 الحكم الصالح:‎ 

المكرماة الالكترو يي سم 


الحكومةالمفتوحة: 422 12 12 
08 

حلف شهال الأطلتى (التاتو): 5٠١‏ 
ا 


١86 .5١ 015 الحمامي. الصادق:‎ 

حماية المدنيين في النزاعات المسلحة: 
0 

خاية العلومات الالكدرزن: نام 

حماية الهوية والمخصوصية على الإنترنت : 
.504 

المحملة الانتخابية الأميركية :)٠١١/8(‏ 
/اه ١‏ 

حواء عدم 11 

ل ا ا 

خ - 

خرازي» صادق: 514 

الخزعلي. عقيل : 717” 

الخطر الافتراضي: 471 

لفت با نا 


الخمينى» أية الله الموسوي: ١١7‏ 


؟/ان 


اه 
داود أوغلوف أحمد: لالا:, 7.٠5-غ0.ه‏ 


دايل ١‏ هيل : 559-454 
الدفلوعامنية: 201 1 2ع 85ت 


امققا ‏ 1 5 1117017 فرة 1ع 
ا ا ا ا 4ن 
كة؟- با 5986- +4١‏ 25 دو 


مع 529 1ع 65158 ين ةع 
ا باع سا ا 1م 
259/6 4١ه‏ 
الدبلوماسية الاستباقية: 0١5‏ 
الدكلوعاضية لآير قن ااا حاون 
06 فلك للراكاةقتثك عق ١59‏ . 
ا 8 
111 اديت ذو الداع 
لاا بالل 5ة:"ل ١عوكل‏ 507 
ودر ل # كج إرف سب 46 
ترا ااا ا 0 
لادئّ. ١٠5غ.‏ 425-215 6 1غ2- 
/14 :6215-11-66 
6565 لملكق ممق لاغ 2.6١”‏ 
اه 
التجلووؤاسية الإفزائة 7 23521353 
4م وام بالامع امام 
الدبلوماسية البريطانية : 5٠١‏ 
الدبلوماسية العالمية: 204 “الال 97م 
الدبلوماسية العامة : 59496 
الدبلوماسيةالعربية: .»١588 ٠55‏ 
,5:١5:-5.١# 9865-659١‏ 1غ 
لام 


الدبلوماسية العلانية: 898 

الدبلوماسية الغربية : /ط11 6١8-84‏ 

الدبلوماسية المتعددة الأطراف : 0404م 

ا 

الدسوقي» على الدين هلال : "484-117 

دكتاتورية الشفافية: 5590 

الدليميء أزهار: 7١7‏ 

27 

١84 : الدمقرطة‎ 

دمقرطة الشرق الأوسط : 557 

دوبريه» رمجيس : ١9”‏ 

دوبي» جورج: انق 

دور الطاقة: 05٠:94‏ 

ذؤلة الآأمق القومى :رمات 
١4‏ 

دولة القانون: 5/ا؟ 

الدولة القومية في أوروبا: ١57‏ 

دولوزء جيل: 57. 559 


دومشيت - بيرغ ء ذانهال :اكع 055 
0 

الدمتقراطنات المعاضيرة :15552 
ار ا لك 

الديمقراطية: 58 ”#”2.7 ”, م" - 
8 5ع عض ككل لأءدكل 
49 نأل /ا 1١‏ -خم5 كل مهك2 
لالاكال ارعة كن لرهكاء 1ل مدل 
اا وا ةماق 45١‏ 5954غ- 
5غ 5586 8ه5 575:-”#»: 


الديمقراطية الإلكترونية: 25١9‏ 2597 
د 
الديمقراطية الأميركية: 5. 5”5 
ديمقراطية انعدام الثقة المنظمة: 5147 
الديمقراطية التمثيلية: ١7٠-١184‏ 
الديمقراطية الدبلوماسية : /71 
الديمقراطية فى الشرق الأوسط: *: 
006( 
دينامية التخريت والبناء: 71١‏ لا14- 
١4‏ ظ 
5-8 


الذهبى» نادر: 075 


راس 
رابح » الصادق : ل ل 
الرأسمالية المعرفية: /01ا 
رامسفيلذ» دونالد : م07 
الرأي العام: 8ك لا( 205-6٠‏ 44., 
الى 5 باكى ‏ اوللى "الى 
الأ رق د دكا لزأ ء ل لاع 
4ل :ل "لال 251١8‏ 7504 
اع 5" 612 ككل 5٠‏ 
ا اا لان رع ان "لوكت 
11 117 1 1 3ع 
5م "الائع 2:5١‏ 5#:, ١ا١١اسصض‏ 
05١ 048‏ مهم 005 


الرأي العام الإسلاميى: 051١‏ 


الرأي العام الصري: :81 دل 
ب اع ل ال ا لح 


05١ 
5107 وانتن 6 كو نهواي 21 5 لا‎ 
6١7/25٠١ الرخاء الاقتصادي:‎ 
485 : رشيد» رشيد محمد‎ 
١97 : الرقابة الاجتماعية‎ 
591١ الرقابة الحكومية على الشبكات:‎ 
217 + الرقابة الشهيية‎ 
الرقابة على السياسة الخارجية : /ال‎ 
6٠+ الرقابة على النشر:‎ 


الكقانة المعو 1ه 
زؤال نوه اماه 

الرواية الشفهية: 785-7789 
الرواية الشفهية المكتوبة: 857" 
روجرزء إيمريت: ١5*06‏ 
رودينسكوء إليزابيث: 516 
روزفلت » ثيودور: 57 
روزنفلانء بيار: ١51؟‏ 
روسو طون : 67/8 


و يتا : وا ؤاضء كن عل 2١5‏ 
كلمن 55ةة, ص5+ه 


روما: ”/ا١‏ 

عا ا ا ؟ 
رونسيارء جاك : ١465 .١9”‏ 
الروا 5257770 


ريكور. بول : 5م 


م باه 


500 
الريونة السيامية 2 15-1 
زوكربرغ؛ مارك: 577 
زيارة أنور السادات للقدس (/9ا/ا91١):‏ 
20 


سن ل 

ساتووكاء هيديتوشي: 701 

السنادانت» انرز :8 +2 

سازانوف» سيرغي: 5749 

سان سيمون: 2559 60١‏ 

سانجر » ديفيد : 577 

سايء جان باتيست : 6559 

الستازي (اليوليس السياسي في ألمانيا 
الشرقية سابقًا): 7570 

سكالية + حتو رق 1510 

1 لايل 

سجن أبو غريب (العراق): 258 48غ. 
وول هلال 5”ه2 205 5هه- 
504 
- جرائم التعذيب: 48. 2,055 
0ه 

السردرة : 65 

السرية: 75 40:0-49., 9.55ا7١-‏ 
و ات نكي الماك 1117 46 
25٠ 5١160 648‏ 

الجتوية الذ دوعا امد لا اا 
م 


سرية المعلومات: 25١١‏ 5805 554 
سرية المعلومات الحكومية: 5514 

السرية المقننة : 0٠‏ 

سرية الهوية: 0؟١‏ 

شرة اوناك انام 1 

سعود الفيصل : 771٠7‏ 

المصودي > ون وا امات 


كات #لاة- هلاةع لكرؤةققئئ 085١ه,‏ 
2555-95 8595 57-3 


السفارة الأميركية في بيروت: ٠7”‏ 

السفارة الأميركية في لندن: 59 

شكوى ها كروت ال 1 

بتاا فنا الاناد عراز 8 

سلطة الائتلاف الموقتة في العراق: 
2829-65 051-6294 

سلطة الصحافة : /41 ” 

سلطة المعلوفات والوكائق :ام 

البولطة الوطنية التبيطيية 7 أن 
م /ام* 

سليمان. عمر: لاةقء ؟لا5؛ 580-585 

و 

السئة في العراق : ١77‏ 

الستيورة ا تفؤواد :211 

5٠" السودان:‎ 

بعاو وه الو اا ا 


7 55 22 برع "وام 
كبا 9/4 


سو سير © فرديتائد دو: ١‏ 


زات 


اللسنوينة الله الو و 
4 

السياضة الأمديو لوه 3 

5١35-5085 21١48 ,١ سياسة التعتيم:‎ 

شيافة الفقة : 89؟ 

السياسة الخارجية الأعبركية : ها 
ماو اق لاوا االو ع 


؟ ١ه‏ لرهدة. ١ه‏ 

السياسة الخارجية الإيرانية: ©56. 597غ 
218 

السياسة الخارجية التركية : 41/7-/9/ا6 

سياسة النوف: 557 

سياسة «الدبلوماسية البناءة» : ٠ه‏ 

سياسة الدعم المالي من أجل التنمية : 
وف 

الشيكء قارن : +80 

سيدي بوزيد: 5١6‏ 

سنيسو ن»:هيشال :5177 

متبلكو وف كار 1 

الشيميو لو يا :515 

عبيتو بوشق و ارال 17 7 

سينيرليوغلو» فيريدون: 475 

تتتوال 6 سناو 277 


ت شقانت 
شارتييه. روحجيه: ١97”‏ 
شارودوء باتريك: ١١7‏ 
ذبات الفيسيراك ؟ 911 


الشسيكنات لاني عي 2131717 
وعكل لإبال بإامكف 2.١ 58-1١5١‏ 
مهال فقهال كدل :دولل ”الل 
11١‏ 2515-22 

الششبكات الافتراضية: ال 

شبكات التواصل الاجتماعى : 20 
باهكل باباا ١غ"‏ 

شبكة «أميركا أونلاين»: ١67‏ 

شبكة رت 0117 أل “50-5 
لع ٠‏ 952179 6152-8512 ع ١‏ 1 
كلقع 17ج 231151 2121215-95 
5ع ١5‏ ١-5ه‏ 1ل 5و ١554‏ 
وكل5 ”_ل/ا!ا-با ال لاقن ١وو”س‏ 
12 12 21017 
مع 156 لملرككانل عملا 25957 
ل ا ال 
5ق رامع ٠55ع‏ 55-525:, 
806 16-2 5ع ارا 
ااأرئء, امه 

شبكة «سى أن أن» الأميركية : 68/ 

شرابي». هشام: ١91‏ 

الكترق الأرسط :19 1د 15ب 
8 سا الوق 11-0 1ج 10951 
وماك بالقلا بار “تا 6ع 541 
16 لضا ا 4 ع 527 

1م !"5غ 51-8502 
18 ءاقن لالزة همةع كمىة- 
باممءة. 5غ “_امت ١6‏ همسلااه, 
١ 27‏ اولحر 55 

الشركات الأمنية الخاصة فى العراق : 
255ة, 254., ١05-4ه2‏ 5ه 


0 


بابان 


شركات القطاع الخاص والخدمات الأمنية 
في السوق الدولية: 605 

الشتركات المتعدةة اتسين ا 
اي 

شركة آبل اها 

شركة «أمازون»: /ا١١‏ 

الشركة الأمنية الخاصة: 56٠‏ 

شركة «بايبال» (لوميزهم) : ١١1/‏ 

شركة بلاك ووتر: 245١‏ لامه 

ا ا للد ينا 
ا 

١ ١١/ : )715( شركة (فيزا»)‎ 

شركة مايكروسوفت: /2151 595 

شركة [112811008ه1 م001 وز : “007 

شركة 1006 220 8095 ععه1اء »1 : 0057 

شركة 11182 : 607 

الشروط السيميائية للإنتاج : 515 

شعار إسقاط النظام: 675 

شعار الحرية : 67١‏ 

الجر ماي 

شعب الهمونغ (الصين): ١٠7١‏ 

الشعور بالانتماء الطائفى : 6457 

الشعور بالإنتماء الوطني: 417 

اللتبما :7 1اتى # الة 5 لالأجواان 
اادج اد ا 5 > اس 4ب 


الأول تع ب كك لاود با 11 
«يثمرع 5ق كلم فص ”5ق -١٠١٠١/99‏ 


ا ات ان ااا ا 
ا 5ك .١138-”5819‏ 
54١5ل‏ 5505, ردك 17/6 
كلا اباك ايك 2.5959 
ا ا 
559 505-5062غ, 2204-28 
55-1 55ت عمقل لإامة. 
أ+ه6 

الشغافية المصطنعة: لا”.2 245٠١٠‏ 2,54 
1 

شمال إفريقيا: 5 5» لاق ,١5١‏ 5606غ. 
0 

شميتء. كارل: 6ه 

شو ان 75 

شوفالييه» ميشيل : 519 

شولنبرع ء فون دير: 5١0‏ 

شير كي ١‏ كلاي : /الا 

الشيعة: لا"5ة. ”1ع 

الشيعة في العراق: “777 

شين» سكوت : 7715 


ل ص - 
الضتفافة 7 15 اق الع بم 
الفنضانة الاح ١2‏ 
الصحافة الاستقصائية: م/؟. 060-68., 
ل ا ل ا 1 ثليه 
ا اليد لط قنظن 


الصحافة الإلكترونية: 2.١5‏ لاه- مه 
1١‏ 16575 مم١‏ 


0 


الصحافة الأميركية: ١57”‏ 558ء 
ون 


الصحافة التقليدية : ل ل ا ا 
اا 7 


الصحافة التلفزيونية: 50٠‏ 
الصحافة الحرة: 67٠١‏ 

صحافة الرأي : ”. 5١١‏ 
الصحافة العالمية: 778. 801 


لقا ا 0 


الفستحافة الح قا ااا م 

صحافة المصادر المفتوحة: ٠١ 2.4١‏ 

صحافة المعطيات: ,75١‏ لاه؟ 

الضخافة المكووية ::5؟ 

الصحافة المكتوبة: لاه 2586٠‏ 559., 
ا رس 

١هال‎ ,.١660 .7١ : صحافة المواطن‎ 

الصحافة الورقية: 27*55 8١5‏ 

25951-175٠9 258 : الصحف البريطانية‎ 
١/5 


الصحف الغترمية: اال لوا اراس 
8 


الصحف الفرنسية: 60 

الصدرء مقتدى: 77؟ 

صدقية المعطيات التاريخية والإحصائية : 
اث الح لا 

صدقية المعلومات: 7١7١١‏ 

الضيدن ؛ حمل زهير: 11١+‏ 


الصراع العربي ‏ الإسرائيل : 4م" 

صفوي » اينات 58 

الصمادي» فاطمة: 56». 689 

5٠6 : الصهيونية‎ 

الصواريخ الباليستية الإيرانية : اه 
6هش2 

الصواريخ الباليستية العابرة للقارات : 
533 

الصومال: 559 


التسيهيحجين: 87ج لكل ع/اؤ1-إ/ااو 
اير الع ابرع ار 124 
م5 ١ه‏ 


قن 
ضاهر. مسعود. بع 1 
ط - 
الطالباني. جلال: 6176 
الطائفة العلوية: 00 
الطائفية: ٠م/”‏ 
طلاب خط الإمام (إيران): 010 
طنطاوي . محمد حسين ٠‏ 011 
طهران : 6 ماع 423 ممه 
طوكيو: 591 
الطووييو ل بام الات مخو باكاا 
دا ظ ‏ 
راغي ة التيكور بيات : هال أول 


ام مال ال-5 75١١‏ 
512 


ظاهرة التسريبات الإلكترونية: ١١9‏ 
ظاهرة موسيقى الراب : الا 


ع - 
العالم الافتراضيى: 6.50 08 40١‏ 
عبادة الوثيقة : "2 ١77‏ 
عباس » محمود: 2758٠‏ 5/851 
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (ملك 
السعودية): 1؟1؟-ل/الالاء 4/الا 
عبد الله الثاني (ملك الأردن) : 077 
عبد المهدي. عادل: 1/6 ظ 
عيد الناصرء حمال: 586 
العثمانية الجديدة: 5/ا#-/ا/اع 
المعددالحة يش ا وار اع 2 5ن 
5-7 


الغسوراق : ان نان اح لو ااا 
؟* 55-7 55-838غع لاهى 4ه2., 
ككل مف مقا "“”ا١كد23‏ 5١1ك2‏ 
اا 7 ال 11 57ت 
ل 
01 وك اتات 555 
ل ور ل 1 الو 
١ع‏ "”"١+5-5٠5ع‏ 735غ250-2. 
لاقع 298-8١‏ الى 05 
58-506 :)2 الى هملاة-لالاغ. 
84 5582255 لادفق 26-١35‏ 
69-١‏ انق اام لاض + 5ه 
لالام همللاه-لم"“*ه, 2025-505٠‏ 
5ه 8هوه-094هه 


عصبة الأمم : ١5‏ 

عضر اتفخان العل ونانف 1 ا ع0 
51-1 

عضن الكييكا 1107 

١57 : العقلانية‎ 

العقوبات الالية الأوروبية الموجهة ضد 
إنران: 67 

العللافات الث كيه الاسرائيلية 255 

العلافات السورية ب الآمي 2:5 

الجلاقات الغزافية دالأبزانية اك 
25 

العلاقات العربية_الأميركية: 298494 
6٠١‏ 

العتلاقات التغريية ‏ الأنتناتة: 565 
595-15 :235 ٠5ق‏ لاله 

العلاقة بين المعرفة والقوة: ١١١‏ 

علاويء إياد: 517 

علم الأعصاب الإدراكي : 477 

علم التاريخ : 7*0 757-771 88735 
ل ا ةاعر الضقا 

علم الحاسوب : 58 

علم اللغة: 755-150 

العلمانية : 4/اغ 

علموية التاريخ : 8579 

6٠ العلنية:‎ 

علنية المعاهدات الدولية: 717 

علنية النشاطات الديلوماسية: ١9‏ 

عمان ع 31729 


ورت 


عمليات اختطاف جنود أميركيين وقتلهم 
في كربلاء )5١١1/(‏ : بدري 

عملية «تصنيع القبول»: ٠١9‏ 

عملية الخبر(995١)(السعودية):‏ 
2 

عملية الفضح: 5١‏ 

١357 العف‎ 

العنف البدني المخفف : 5/ا” 

العنك التووي قا او 18م 

عهد التوقعات: 6594 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسباشعة (1555): لركأوتة هي 
:2 


العحيلةة 54د د 1 
اللي ا يع سر ل ل اذكه 


العولمة الاتصالية: مل 95١1-١٠هقل2‏ 
0 
العولمة الاقتصادية: /ام 


داع - 
غارتون آش» تيموثي: 414٠‏ 
غايتنر » تيموثي : 1/١‏ 
غرامشي» أنطونيو: 5115 
غرينسديل» روىي: 511-551١‏ 
غريتوالك؛ علي 57745595 
فصسزة: بالالا ل 686 1ق 

4 ان 

غلامي. طهمورث: 6.57١‏ 075-077 
غلايسرء دانيال: 057٠7-6.ه‏ 


غنيمء وائل: 555-5147 
غوبلز» جوزف: 5١6‏ 
غودمان» آيمي: 47/8 
غوديك. روبرت: 5:85-5848٠١‏ 
غوردون» فيليب: 0٠7‏ 
غوردونء مايكل : ١7١‏ 
غول. عيد الله: 555 
غولد ووترء باري: ؟ه 
غولدسميث. جاك : 556 
غونغرب» روب: 8/ 
غيارء فرانسواز: 5580 
عيتس » بيل : /2151 60٠‏ 
غيتس » روبرت: 62580 0:0 
الات 
فاعلية نشر الوثائق : ”١0‏ 
فالون؛ وليم: 5١4‏ 
الفائدة العلمية: ”51١‏ 
فرازمند. محمد: 05١9‏ 
فرانكلين» بنيامين: ١١9‏ 
الفزقة + 1 
ب ار اع ان ا الا 
ل لاك 
فريمانء تشاس : 51١/8‏ 
اللالشت شاك اق اتقو اا ان 


ااا الاي امس ا قنع 
« نوكلل 5ع علرة المع 


فصل الدين عن الدوئة: ١٠١ ٠١57‏ 


0ه 


الفضاء الافتراضى : وال ١ ١5-1١1١86‏ 
للم ا اي ا 
م+؟”-١اأال‏ 5هكل كهكل بإاكلن 
أ«*ت 

الفضاء الإلكتروني انظر الفضاء 
الافتراضى 

فضيحة «ووترغيت»(9!7١):‏ 7 
0 نمك وبنكع كال 417 


+« د 


فعئلونو». مردخاي: 84١ل‏ /وز اا 
١‏ 


لين :1117523 

فلسفة التنوير : ١لا‏ 

فليشي » باتريس : 01" 

فووات هاكسيهيليان: /31. خا 6ب 

فورييهء شارل: 659 

قوع عع ندا ا ب 

فولتير» فرانسوا ماري أرويه: 751١‏ 

فياض . سلام : 1١/01‏ 

5١9 الفيتكونغ:‎ 

فيرنء جول: 45٠‏ 

ا ا 

فيسك. روبرت: 505 

كبن نوو بوت 1 

فييتنام : 62١1‏ 04غ, 1 27 كن 
11 


هه 


قات 


القادري عيسى. نهيولد: أ “ل 
ىر" 


القانول الحلاو 17 0 
اح“ نئل نولم“ ه, 2.2575 
م: 0غ لاده-:ةهه., 064ه 

القانون الدولى الإنساني: 05/8-8255. 
55 225 4وه 


القانون المدني : 5 ١‏ 
القاهرة: غ50 ا#الائ. ثالمةع- 
َم 


القرار السياسى الأميركي: 5١1١657‏ 

قراصنة الإنترنت الجحدد: 7١‏ 

القراضحة الالكتروتية :6171-55 7ت 
العا 

قرصنة البريد الإلكتروني: 75١‏ 

الفراضيتة المشيسة 2١7١:‏ 

القرصنة الوثائقية : 557 

القروي» هشام: 19. 244 407 


5١0 القصرين:‎ 

القضاء العراقى: "5. 6554865 041 
١ 0‏ 

القضية الفلسطينة: الال 8٠+٠5:5-5غ.‏ 
10 


القطاع الخاص : “'*6. ننه 

قطر: ١6‏ 78لكء الاك 0/4ا4, لاده 

قمورية» أمين: 07م 

القنبلة النووية الإيرانية المحتملة: 575 

القنوات الفضائية: ."١‏ 88١-19:0ء2‏ 
مل 076١5-56١‏ 0504 55 

القنوات الفضائية العالمية: ١869‏ 


.١189 )7١ القنوات الفضائية العربية:‎ 
5١5 56 

قوات الأمخ العرافة 2 117 1م 

قواعد لاهاي لعام ل1٠19:‏ 0ه 

قوانين العرض والطلب : ل/اة. 38 

القوة السيميائية: 4 ١؟.‏ 989؟؟ 

القوةالصلبة(أو التقليدية): 2١٠67‏ 
151 


القوة الناعمة : ل ل ا ل 
8 55 له" 


القوقاز: لالا:. 619 
القيم الديمقراطية : 55. ١1/ا5. ١10/4‏ 
0 

كابي» إتيان: 659 

كارتر» جيمي: 577 

كاريل» سيفرين: 067 

كاستلزء مانويل: 15١‏ ”؟ 

كامبانيلا» توماسو: 559 

كانهو تا إيرنك :2217 

كانطء إيمانويل : 7١17‏ 

كايغيل» هوارد: ٠١8‏ 

كتابة الجاوية 0 77205 
شرل ل الل ل 
ا ا 11 م 
السك سر ار 

كراولي» ب. ج.: 48 

كربلاء : 777-1177 


كروسبى » فين ١22:‏ 
كادمر 6 راي: 1ه 
كلينتون» بيل: ١‏ 07" 


كلينتو نح هيلاري : 2048 2١5١‏ "225 
05 


5١9 5٠١ كنيدي. بول:‎ 

كنيسة السيانتولوجي: ”5٠‏ 

الكهانة الحديئة : .م7 

كوويا الكنوالة قس ‏ ا كه 

كوشنير» برنار: 506 

كو لانغء فوستيل دو : 577 

كولوت: شتف 527 

كولمان. نورمان: 560٠‏ 

كومونة باريس :)١810/١(‏ 5505 

الكوييت لا اه 0115 لقن ١)‏ من 
وك 

كور عار عا 

كنرزوق لوو 2 ور 

كيريء جون: 64575 

كيسنجر ء هنرى : 007 5955ل ٠٠غ‏ 

كيلر». بيل: خحف4ف ١٠١١ 25١‏ 

ملو ميال 5 

كتنا 5 . عزوم 

كينيدي » جون: 677 


0050 


لامركزيات الإنتاج والتوزيع والتشغيل 
فى العالم : 7 


؟من 


اللامكانية المطلقة: 554 

لانعلر نه شار ا 

لسنان: مك ىل لاق نر ل 
ل 0ف 
الحجيش : ”7 

لخحنة حقوق الإنسان 
+ العران الرقه ١1/251‏ (المتعلق 
بالإفلات من العقاب): 5/8 ه 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: 455غ» 
:وه 

اللجئة السياسية والعسكرية الأميركية ‏ 
الإسرائيلية المشتركة: 5 6٠‏ 

١5٠ ."١ اللغة العربية:‎ 

لنكولن» أبراهام: ١78‏ 

لوبارون. جوزيف: 617١‏ 

اللوبي اليهودي: .15٠9‏ ٠5ده‏ 

لوث ماوت :1855 

لوروا لادوزى» إماتويل م 

لوغوفء جاك : 14 مام 

لى» ديفيد: 4١‏ 

ليبوفيتز» شاماي: 6514 

لا 7 

ليسغ . لوزنو 51967 

ليفت. بيار: 594٠‏ 

ا 

ليفنستون» سونيا: ١1”؟‏ 

ليفينء مارك : 679 

اث 


- م - 

مارسي » لويس سباستيان: 4554 

ماك كرستل»ء ستانلي : 51١‏ 

ماكدرموت» جيفرى: 15517 ٠ق‏ 
15 

65١ 2١56 ماكلوهانء مارشال:‎ 

ماكميلان» هارولد: 5١0‏ 

المالتكي قرو 101-171 
ال نيد 

هالن ا :195 

مانينغء برادلي: 204 157 
غ5 

مبادرة «المجتمع المدني ١١ :255١٠‏ 

مباركء حمال: 686-585 

مبارك. حسني: لاق لاقمل 2447 
الاق ارق "“7مىغ-1 8م 


مبدأ استخدام القوة والتدخل العسكري : 
م 

مبدأ الاستقلالية والحيادية: 557 

مبدأ الحق في معرفة ما تفعله الحكومة 
باسم مواطنيها: 6٠١‏ 

مبدأ السرية المطلقة: 57 » 6١5‏ 

مبدأ الشغفافية: لا8-15م5, 14 لا5. 
0ل مهلل موءع 

مبدأً القانون: ١55‏ 

فيد الكراية + 231102-14 177 
خغ-285ي اماع 

مبدأ لا سر بعد اليوم: 55٠‏ 

مبدأ المعاملة بالمثل : 7945 


مترنيخ : 0 

المتسللون (وعاءة1]) : ١6‏ 

متقى » إبراهيم : )8ه 

المتقفون الحدد: 645 

المجال العام المفتوح : ١8١-١18‏ 

المجال العمومي الافتراضي: 2١9١‏ 
غ١5‏ 

المجتمع الاتصالي : ت عا 

المجتمع الاستهلاكي : 451 

المجتمع الافتراضي: 211/8 ١8٠‏ 

١57 2.3١ مجتمع الجماهير:‎ 

مجتمع المخطر : :ع ”#ه5. 0ه58-5غ 

مجتمع الشفافية: + ”2.5077 4060- 
15 505-558 

المجتمع الطبقي ‏ الصناعي : أواع. 

مجتمع الكارثة : /40 


المجتمع المذني : امي 21 1 
أكن هلباطا- هلال ماكف ما 


048" وولء لاوث“ل 6:4 2١١‏ 
اا ارلا 


مجتمع المعرفة : مو“ 094؟ 

مجتمع المعرفة الرقمي : 08 804 

مجزرة ماي لاي (954١)(فييتنام):‏ 
١‏ 
ب1>ئ2 6845 لاءدة, 22١5-211١‏ 
اداه !1 [قوره 


حجلس حقوق الإنسان: 14 ”2.2007 
امه 


عيفوعة تاه : /197 2 

مجموعة الأمن الإقليمي: 257١‏ 077- 
207 ”7ن 

جموعة اسان إجيديو»): غ64 

جموعة المحاماة (51.0:0 :2839 1:0:0آ) : 
516 

يجموعة (هدامون عالميون» لهصه2مئعام1) 
5 آذه 

مجموعة «الوردة البيضاء»): 655 

01١7 245١١ .5385 محاربة الإرهاب:‎ 

المحاسنتة اجا ا 
ا ل ال ل 

اللحافية المترثة عل التسرينات : 7 

المحافظون اقيق 1لا 17ج 
1 

المخرفة الهيودية (الهوار كوضيف) :2512 

المحكمة الحناثئية الدولية: /ا اه -8 5ه , 
64 8ه 

فوت ران الونبيان :53 

مدرسة «الحوليات» التارحخية الفرنسية : 
عل ان ل لض ا 

مدرسة الصحافة للدراسات العليا 
بجامعة كولومبيا: 560؟ 

مدرسة فراتكفورت: ١1٠‏ 

المؤوسنة المتتتعية الفانبية ا 
عدن 

المدوّنات : لمهم ات لما 


م2 


المرتزقة: 655. 5594غ. ١01ه-سلاوه‏ 

المركق الأسران للشنخافة الستقالة: 
0 

مركز الدراسات الثقافية المعاصرة في 


جامعة برمنغهام البريطانية: ١4٠‏ 


السناسات :518 بلاطأ 5١-5٠١‏ 


للرويافة ا الل 
مسألة تسمية الخليج : 577 

مسألة الجزر الإماراتية الثلاث: 7ه 
5717 


لغ سام 


مستوى الوثيقة : 

المسلمون فى قرنسا: 7174 

المشاركة التضامشة والانعكاسية : ١86‏ 

المشاوكة السياسية ‏ 1م28 

المشاع الرقمي: ١١0‏ 

المشروع النووي الإسرائيلي : 54 

ولكلة رن الوم 

المشهد الثوري الافتراضي: 865١غء‏ 
986 1 

مصادر كتابة التاريخ : 8" 770-1374 

المصادر المفتوحة: .7١‏ 50-75, لالا- 


#الال قث ٠هقع‏ :ع /زضم-١1.‏ 
لاك 55س ولتن اللأكلءبانى #/ا - 
دلو على 58 255 -١1١151‏ 


ونا اع ا # ا ا ف 
6 لاقكثك 5866-١”‏ 165 
فشكا "/ا١ا-"لااع‏ هاا 
ا 1 
١56862355-15:ع‏ 2785-86 


000 بسار نا كن 
8 بالكل لان بالالماا 
ل ال م ا 
اا 1 61 8237-4251 5ع 
212215201 6ت 
مق "2282-87 كمى:ة-لامة 
- قانون الطوارئ لعام ١554‏ 

المصلحة الإنسانية : /741 

المصلحة الوطنية للدولة: 5960-594, 
1١8 51‏ 

مطرء جميل : /70 

معارضات البيئة : "0٠‏ 

معارضات العولمة: "06٠‏ 

المعارضة السياسية: ٠80؟‏ 

١6١ .1١5/8 :)١!/45( معاهدة «جاىي)‎ 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 
ا د 

معتقل باغرام (أفغانستان): 71/0 

معتقل غوانتانامو (كوبا): 1/86" 2078 
2:5 

المقرفة السنائدة 77 

لاا رس ليس 

معهد بروكينغز: 459 


المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في 
لندن: 6؟5 


اللو ا 


رةه 


مفهوم «الاختيار المعرفي»: -1١47 ,7١‏ 
وف ١‏ 

مفهوم التاريخ الحديد للوثيقة : 7١5‏ 

مفهوم التاريخ الشامل : ١7‏ 

مفهوم التاريخ المستمر: 7”ام 

مفهوم التاريخ المندجر: ١‏ 

مفهوم الحكومة المفتوحة: 6٠‏ 

مفهوم ال حوليات : 0 

مفهوم الدبلوماسية : 9" 899. 5١5‏ 

مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة : 61١١‏ 

مفهوم «الغاية تبرر الوسيلة» : نان 

مفهوم المدى الطويل: ١١15‏ 


مفهومالمعلومة: وا لوا 555 
ال-1 


مفهوم نسبية الحقائق : 2 
مفهومالوثيقة: 276 7515. 15580 
لس بير وض 


مفهوم الوثيقة «المادية»: ١551‏ 

مفهوم «الوثيقة ‏ النص» المكتوبة : 6760 

المفوضية السامية الحقوق الإنسان: /51» 
26 

المقاومة الإلكترونية: ١/7”‏ 

مقاومة السرية: ١6١‏ 

فقوان بق اغبت العزيز ال“سعوة 11 

مقولة «ثورة الفيسبوك»): "١‏ م١٠٠‏ 

مكافحة الإرهاب: 557 , 41/7. 007 

مكافحة الفساد: 557 6.25 6598 


مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) 
(الولايات المتحدة): 75 

مكتماراء» روبرت: ١594‏ 

الملكية الفكرية: /ا5١, ١65‏ 

غاوسات التعديت: :0517201517 

امعاوسة الة برق اظدة لومي 7 

مناهج الكتابة التاريخية : "7١‏ 

المتتدئ الاجتماعي الغنائن (/51؟: 
نيروبي): 0 ْ 

المنشقون الكترونا: 1١51‏ 

منظمة إحصاء القتلى العراقيين: 14/ 

فنظمة إطاء نل كنز 145 

منظمة (إنترناشونال كرايسيس غروب»: 
ا 

١05 25٠ 2١/8 منظمة التجارة العالمية:‎ 

منظمة صحافيون بلا حدود : 7/ا؟ 

المنظلية السريية 1كافخة الفساد (بيروق) * 
15 

منظمة العفوالدولية: .٠١8‏ 555غ. 
تقض 

منظمة غرينبيس : 61 

منظمة «كسر الصمت»: ١؟١‏ 

منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن 
وانتن رابخ ) :2152-75 

منظطلمة ؤ5ع]م عط 01 تملعع]1 ع1 


وه : 7 ؟ 


منظومة الإعلام السلطوي : أل لماه 


5١85 دك‎ د-١90‎ 19١-86 


/اباره 


المنظومة الأمنية الخليجية : 577 

منع المعلومات: 5١‏ 

منهجية التأريخ بالوثيقة : 7517 

منهجية التاريخ المباشر : 56 

الوا اا ا 

المواقع الإلكترونية: 8" 08. ها" 
5 *55 الل 55- همه 
ا 

المواقع الموازية (أو لمواقع المرايا) : ١77“‏ 

المؤامرة : 758-5517 

مؤتمر دافوس :)5١١9(‏ 517/8 

المؤتمر الدولي للسلام :١94591١(‏ مدريد): 
2 

مورء توماس : 555 

المؤرخ المجهري : رضن 

مورغنثاوء هانز: 97" 401 “ا.4- 
2 

موروزوف. إيفغيني: 4٠‏ 

مؤسسة آي بي إي الإخبارية: ١67‏ 

مؤسسة بي بي سي الإخبارية : ١07‏ 

المؤسسة العسكرية المصرية : 65/5 

مؤسسة نايت : 81/٠‏ 

موسكو: 550 

موسوء بيار : /55 

موسوعة #(ويكيبيديا»): 21055 5/8 ” 

موسى » عمرو: 580 

١/7 05١ الموضوعية:‎ 


موغابي» روبيرتث. ا" 


موقع أوبنليكس : عر 


موقع تويثر: 68ل 85-936غ لزوة١ا.‏ 
:5 "ن”ل "لال 455-555“5. 


امم 
موقع شم شبكة تور: دان 
موقع فوقل 11151 


كل كذقل 5-556 دآكال أردلن 


دف انوك 

موقع كريبتوم لحفظ الوثائق والمعلومات 
المنرية :م 

موقع اكريغز ليست» : ١05‏ 

موقع (وحدة الشفافية»: ١١‏ 

موقع ياهو : 50 

١519201١95١ 2١55 موقع يوتيوب:‎ 

موقع 60م و1اوط : 57 ١‏ 


مولن» مايكل : 6177 
مونوء جان كلود: 550 
ميثاق محكمة نورمبرغ :)١91465(‏ اذك 
انون اوور امو ا 
585-1١98‏ ل “دل 711-586 
فير انكاء لوس ع 0494 
5 ل 
30 
النادي الوطني للصحافة (واشنطن) : 
252935 
ناشطو الإنترنت: 455 


8مه 


ناي . جوزيف: ١505‏ 

ابا او 1 

نتنياهوء بنيامين: 015 

نجو دنه دييم: 5114 

ندرة المعلومة: 50 

ندوة «المصدر المفتوح في عالم الإنترنت 
والأوراق التبلوهاسيية الأعتركية 
المشوية كميغطل 5595(6: ننروات): 
5؟ 

النزاع الفلسطيني - الإسرائيلٍ: 477 

نزعة التراخي : ١‏ 

نسبية الحقائق: 59. "6 لاك ١لا‏ 

نشر المعلومات الكاذبة: ١ه‏ 

النضال الافتراضي: 41417 

النظام الأبوي الجديد: ١417-1١95‏ 

نظام توازن القوة المحلية أو الإقليمية : 
لك 

نظام ديبلوماديا: 5607 

نظام السرية: ١١37‏ 

النظام الليبي : 1 

النقد الاجتماعيى: 6459 

نقد العقيول 52 561 


النوييًا - 58 

نمط إنتاج الانتباه: 5468 
حدق اجون 11 
نيريري» جوليوس : 77/4 


لكييونه ويتشتارة: 1 200-68 
عول 55> ن 5ل بان 5:45 


ت شح 


هابر ماس » يورعن: أل اق ه/اكو 
55١-51١‏ :”ل 25051١‏ م 


هاجس السبق الصحافي : /41؟ 

هاردنغ ؛ لو 5 

هاس » ريتشارد: 577 

هالن» دانيال: ٠؟‏ 

غاملتون ؛ الكبد ةا 

هتلر: أدولت: :118 

فزاكتييون) كرسفن 7 

هرمان. إدوارد: ٠١9‏ 

هل » ستيورات: ١1٠‏ 

الهلال الشيعيى: 577 

الل عاك 

هوبز. توماس : /ا91 5 

هوبسن » دورثي: ١5٠‏ 

هولندا: ١1١ا.‏ هه؟ 

الهوية الجماعية: ١91/‏ 

هيرش ؛ سيمور: 14 

هيغر سون» ديميد: ”511١‏ 

هيل » كريستوفر: 6551 6170 

الهيمنة الثقافية للدولة : ١99‏ 
سد قوق سس 


واشقط :5 تك ران باعي علا 
ال ل 0 
+ 5-5 :ةنع قة#دة ل كردق 5٠١‏ 
5غ:2-ل 2:١‏ كلاق اده لادوم 


مه ه2غ. ”0ه 


اه 


واشنطن » جورخ 1680 ١8‏ 

واعظي » محمود: 108ه-25:4 0١١‏ 
وانغ جياروي: ممه 

وثائق انتهاكات حقوق الإنسان في كينيا : 


العا 
وثاتقالمحرب على العراق :)5١١7(‏ 
أ 6ع قطان ءال عولض 


ل ا ا 1 
الوقائق اليه ( أو الماشيية) ‏ +72 
الوثائق الدبلوماسية: كعك 2٠١9-١١48‏ 

الا ال 
الؤتائق المسيرية: ااا وى 575 

مقع "بل لابلا اام 6م 

ال ال 0 كارا ل ال ا 

١١65‏ لاان فأاأكل اال ع ضقن 

1ع 11 4 1 110 

اع 2109071 ريا لا 2 1 ع 5 0 أن 

مه ”, ابا إأم/, لأذنئ ©380م- 

05 
وثبقة الآفافق الستقيلة للعشرية سنة 

(إيران: 1-7 5711 
الوقيقة اللأراضينة ا امن ا 

3 
الوثيقة التاريخية: 78 ,5١94‏ 850 

ل ١‏ 
الوثيقة اله لتقلمدية : 1 101 50 
الونقة ل ا 
الوثقة الشفية 117 دوم 
الوثيقة الشفهية المكتوبة : 851 


الوثيقة الصامتة : "81-87١‏ 


الوثيقة غير المنلجزة: 80 ١”‏ 
الوليقة الماقنة م 


الوثيقة المتكونة : 7 

الوثيقة المشهدية : اا 0 

الوثيقة المفتوحة : 55 

الوثيقة المكتوبة: 6" 73175 7756, 
مم 

الوثيقة المكوؤنة: 0؟” 

الوثيقة المنجزة: 5770 

الوثيقة الورقية : 

الوحدة الأوروبية: 555 

وحدة الحزيرة للشفافية : ١٠م‏ 

وسائل الاتصال الحديثة : ار ور 

وسائل الإعلام : لال بال سما ”ل 
”ا 584 “هع ونش مكلك خلا 
«لمى لارام و4 48 ل 
-١105 1١-١6٠ ,١5:5---55٠‏ 

64 ١-8هن‏ لإكا م كلض 

الالال نماك بابؤاك. اا ألما 

ململ ١ألل‏ “ال "١١‏ /ا١ا؟,‏ 

كاك لل اال الال 758٠‏ 

لال 5هة"”- لاه 5589-5658, 

وى كاب ااي 51974 نم 

كرت طأرخ كت 5984 لإدثل وكاثاءك 

21 0 21 055275-51 2172 61 0- 

؟ ”6‏ اكثل بال عدت "25 

م 5ع 5ع ”555 ١١ه-5؟١ءه‏ 


51١1 8 


عرض سرون 


. 06 


ناه 


وسائل الإعلام التشاركية: 01 
م1 

وسائل الإعلام التقليدية: «ثلال 44 
؟ ٠ل‏ 52“ ١2#‏ هون امك 
؟ كلل كول" فال كلاكل ممت 
7١-06‏ 

وسائل الإعلام الجديدة: لاا. 44غ, 
"ا ل ث8 ١-ةه‏ كل لأكا "الال 
الال 4ب/أل أإمملا بادا #غ: 

وسائل الإعلام الجماهيرية: ١5١ 8٠١‏ 

وسائل الإعلام الفرنسية : 3" 

الوسائل الإعلامية المتعددة الجنسية: 
؟! ١١‏ 

وسائل الحماية التكنولوجية الحديثة: 
3م 

الوكالة الامياكية للشنهية الدولة 
(0لنخ15) : ٠7‏ 

الوكالة الدولة تلتلافة انر + 


++ 
الولايات المتحدة: 6١-لاكل2 5٠5-1١9‏ 
1 , لاا 585 562-875غ. 8هم- 
48 لاك #تكل ملت ألو الل 
ملل كا لالم 4خم-كا3 "2,57 
همق 358-51 ”١٠ا)‏ دل 


ا اا 1ك 
"1 ىق أ-ة كل “نذا -١5:١‏ 
أكل ال/ا١1-كالاك.‏ لال أدل,ن 
55١-515‏ 558-5560 2.5570 
ا ال ا ا 
لكآ الاك ريل 


4ل ال 55 -منة5. ولا 
لي ا ا ال 
ل الل 0 
ا دواد "ادق ٠غ‏ 
لأمقع اع :216-1511171 
م١اة,‏ *1:55-55# 199-:2.2:355 
ع 1586658 1ن 
225559-55 55 الام 5لاغم- 
داق 64اؤغ:- مقع "؟لمركئ2 كرع- 
لآق 2258.596 +٠ه2‏ ”5١مه-‏ 
/لا«ة, ١5-651١2.غ 2201١5‏ 575م- 
+0551 0ه 5ن 
6م لممةه-585ه2 ١مهه5نوه,‏ 
0655-6 لروه-04ه 


الث الأمفن 77 

قانون حرية المعلومات: 849 
الكونغرس : +6 ٠وكىء‏ وملا 
:5 2, ”اق ولا 

-وزارة الخارجية: ١5؟.‏ “2.77 8/ه2 
لأكى د عق هق 5585ل 5595 
ات 0 411 11 22 
8كئ /ا 6 294 20#م-غؤ٠هه‏ 
-وزارة الدفاع (البنتاغون) : 5 
اسار فرج 1ع 11972 
16 كل الل لكالل ”ل 


ا ا ا الث 
ونع ةيامر 5 
0 6ق 2.5 ”5ه 


وزارة العدل : م// 
ولن اناق الست 2 1 
ووتن». هنري: 5950 
وودوردء بوب: 2.51/60 5160 
وولف». نعومي: 41 
ويتني » أنيتا : 4 ؟ ١‏ 
وعلشيوان و لتر 1 
ولتت :شوق 22 
ولس موك 2821 ١‏ 

اق 

ل ا اا 


01-27 


اليوتوبيا الاجتماعية (السوسيويوتوبيا) : 
221-4286295١‏ 


النوتوييا التقدة (التكنويو تونيا): 5 
55 لَىة:-١21ة‏ 


اليوتوبيا الثقافية: 52١‏ 
اللوتويا داف 161 


يونغ ١‏ جول: لم 


